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التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

أهداف التعليم)1(
التعليق العام رقم 1 )الدورة السادسة والعشرون - 2001(

فحوى المادة 29)1(

تكتســي الفقــرة 1 مــن المــادة 29 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أهميــة بالغــة. والأهــداف . 1
التــي حددتهــا هــذه الفقــرة للتعليــم والتــي وافقــت عليهــا جميــع الــدول الأطــراف هــي 
الإنســان  كرامــة  أي  لاتفاقيــة،  الأساســية  القيــم  وتحمــي  وتدعــم  تشــجع  أهــداف 
وجميــع  للتصــرف.  القابلــة  وغيــر  المتســاوية  وحقوقــه  طفــل  كل  فــي  المتأصلــة 
هــذه الأهــداف، المبينــة فــي خمــس فقــرات فرعيــة مــن المــادة 29)1(، مرتبطــة 
جميعهــا ارتباطــاً مباشــراً بالاعتــراف بكرامــة الطفــل وحقوقــه كإنســان، وهــي تأخــذ فــي 
الاعتبــار احتياجاتــه التنمويــة الخاصــة والتطــور التدريجــي لمختلــف قدراتــه. وهــذه 
الأهــداف هــي: التنميــة الشــاملة لكافــة إمكانــات الطفــل )29)1()أ((، بمــا فــي ذلــك 
تنميــة احتــرام حقــوق الإنســان )29)1()ب(( وتعزيــز الإحســاس بالهويــة والانتمــاء 
مــع الآخريــن )29)1()د((  للطفــل وتفاعلــه  )29)1()ج(( والتنشــئة الاجتماعيــة 

ومــع البيئــة )29)1()ه((.

وإن المــادة 29)1( لا تضيــف إلــى الحــق فــي التعليــم المعتــرف بــه فــي المــادة 28 . 2
بعــداً نوعيــاً يعكــس حقــوق الطفــل والكرامــة المتأصلــة فيــه فحســب بــل إنهــا تشــدد 
أيضــاً علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم مركــزاً علــى الطفــل ومناســباً لــه وتمكينيــاً؛ 
وتبــرز الحاجــة إلــى أن تكــون عمليــات التعليــم قائمــة علــى ذات المبــادئ التــي 
تنــص عليهــا)2(. والتعليــم الــذي يحــق لــكل طفــل هــو التعليــم المصمــم لتزويــد الطفــل 
بالمهــارات الحياتيــة وتعزيــز قدرتــه علــى التمتــع بكافــة حقــوق الإنســان ونشــر ثقافــة 
مشــبعة بقيــم حقــوق الإنســان المناســبة. ويتمثــل الهــدف المنشــود فــي تمكيــن الطفــل 
بتعزيــز مهاراتــه وقدرتــه علــى التعلــم وغيرهــا مــن القــدرات، وكرامتــه كإنســان واحترامه 
لذاتــه وثقتــه بنفســه. ويتجــاوز “التعليــم” فــي هــذا الســياق التمــدرس النظامــي ليشــمل 
المجموعــة الواســعة مــن الخبــرات الحياتيــة وعمليــات التعلُّــم التــي تمكــن الأطفــال 
فرديــاً وجماعيــاً مــن تنميــة شــخصيتهم ومواهبهــم وقدراتهــم والعيــش حيــاة خصبــة 

ومرضيــة داخــل المجتمــع.

وحــق الطفــل فــي التعليــم ليــس مســألة تتصــل فقــط بحصولــه علــى هــذا التعليــم . 3
)المــادة 28( بــل وكذلــك بمحتــواه. ويشــكل التعليــم الــذي يكــون مضمونــه نابعــاً 
مــن قيــم المــادة 29)1( أداة ضروريــة للجهــود التــي يبذلهــا كل طفــل ليجــد طــوال 
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حياتــه رداً متوازنــاً ومناســباً لحقــوق الإنســان علــى التحديــات التــي ترافــق فتــرة 
تغيــر أساســي ناجــم عــن العولمــة والتكنولوجيــات الجديــدة والظواهــر ذات الصلــة. 
وتشــمل هــذه التحديــات التوتــرات بيــن جملــة أمــور منهــا مــا هــو عالمــي ومــا هــو 
محلــي، ومــا هــو فــردي ومــا هــو جماعــي، ومــا هــو تقليــدي ومــا هــو عصــري، 
وبيــن الاعتبــارات الطويلــة الأجــل والاعتبــارات القصيــرة الأجــل؛ والتنافــس وتكافــؤ 
الفــرص، وانتشــار المعرفــة والقــدرة علــى اســتيعابها، ومــا هــو روحــي ومــا هــو 
مــادي)3(. ومــع ذلــك يبــدو أن جميــع العناصــر المجســدة فــي المــادة 29)1( غائبــة 
إلــى حــد كبيــر، فــي معظــم الأحيــان، مــن البرامــج والسياســات الوطنيــة والدوليــة 
فقــط كفكــرة  فيهــا صوريــاً  التــي تكتســي حقــاً أهميــة، أو موجــودة  التعليــم  بشــأن 

عرضيــة.

وتؤكــد المــادة 29)1( أن الــدول الأطــراف توافــق علــى أن يكــون التعليــم موجهــاً . 4
إلــى مجموعــة واســعة مــن القيــم. ويتجــاوز هــذا الاتفــاق الحواجــز الدينيــة والقوميــة 
والثقافيــة القائمــة فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم. وقــد يبــدو بعــض القيــم المختلفــة 
المعــرب عنهــا فــي المــادة 29)1( لأول وهلــة متناقضــاً فــي بعــض الحــالات. وهكــذا 
قــد لا تكــون الجهــود الراميــة إلــى تشــجيع التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن كافــة 
الشــعوب، التــي تشــير إليهــا الفقــرة )1()د(، دائمــاً متماشــية تلقائيــاً مــع السياســات 
المصممــة، وفقــاً للفقــرة )1()ج(، لتنميــة احتــرام الهويــة الثقافيــة للطفــل ولغتــه وقيمــه 
والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه والبلــد الــذي قــد ينتمــي إليــه والحضــارات 
المختلفــة عــن حضارتــه. غيــر أن جانبــاً مــن أهميــة هــذا الحكــم يكمــن فــي الواقــع فــي 
اعترافــه بضــرورة اتبــاع نهــج متــوازن إزاء التعليــم ينجــح فــي التوفيــق بيــن مختلــف 
القيــم عــن طريــق الحــوار واحتــرام الفــرق. وفضــاً عــن ذلــك فــإن الأطفــال قــادرون 
علــى القيــام بــدور فريــد مــن نوعــه فــي التقريــب بيــن الكثيــر مــن الفــروق التــي فصلــت 

مجموعــات مــن الســكان عــن أخــرى فــي الماضــي.

وظائف المادة 29)1(

إن المــادة 29)1( تمثــل أكثــر مــن جــرد أو قائمــة بمختلــف الأهــداف التــي ينبغــي . 5
أن يحــاول التعليــم تحقيقهــا. وهــي فــي الســياق العــام لاتفاقيــة تبــرز جملــة أمــور 

منهــا الأبعــاد التاليــة.

أولًا، تؤكــد الطابــع المترابــط الضــروري لأحــكام الاتفاقيــة. وتســتند إلــى مجموعــة . 6
متنوعــة مــن الأحــكام الأخــرى وتعززهــا وتدمجهــا وتكملهــا ولا يمكــن أن تُفهــم فهمــاً 
صحيحــاً بمعــزل عنهــا. وبالإضافــة إلــى المبــادئ العامــة لاتفاقيــة - عــدم التمييــز 
)المــادة 2( ومصالــح الطفــل الفضلــى )المــادة 3( والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو 



9

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

)المــادة 6( وحــق الطفــل فــي أن يعــرب عــن آرائــه وتؤخــذ فــي الاعتبــار )المــادة 12( 
- يمكــن الإشــارة إلــى أحــكام كثيــرة أخــرى منهــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
 )13 )المــادة  التعبيــر  وحريــة  و18(   5 )المادتــان  الوالديــن  ومســؤوليات  حقــوق 
وحريــة الفكــر )المــادة 14( والحــق فــي المعلومــات )المــادة 17( وحقــوق الأطفــال 
 )24 )المــادة  الصحــة  أجــل  مــن  التعليــم  فــي  والحــق   )23 )المــادة  المعوقيــن 
والحــق فــي التعليــم )المــادة 28( والحقــوق اللغويــة والثقافيــة للأطفــال المنتميــن 

إلــى أقليــات )المــادة 30(.

وإن حقــوق الطفــل ليســت قيمــاً منفصلــة أو منعزلــة لا ســياق لهــا، بــل إنهــا توجــد . 7
وفــي   )1(29 المــادة  فــي  الموصــوف جزئيــاً  الأوســع  الأخاقــي  الإطــار  ضمــن 
ديباجــة الاتفاقيــة. وتــردّ هــذه المــادة تحديــداً علــى الكثيــر مــن الانتقــادات الموجهــة 
إلــى الاتفاقيــة. وهــي مثــاً تشــدد علــى أهميــة احتــرام الوالديــن وضــرورة النظــر إلــى 
الحقــوق ضمــن الإطــار الأخاقــي أو الأدبــي أو الروحــي أو الثقافــي أو الاجتماعــي 
الأوســع، وكــون معظــم حقــوق الطفــل مجســدة فــي قيــم المجتمعــات المحليــة وغيــر 

مفروضــة مــن الخــارج علــى الإطــاق.

ثانيــاً، تولــي المــادة أهميــة للعمليــة التــي ينبغــي أن يتــم بواســطتها تعزيــز الحــق . 8
فــي التعليــم. وهكــذا، يجــب ألا تُحبــط القيــم المنقولــة فــي عمليــة التعليــم الجهــود 
الراميــة إلــى تعزيــز التمتــع بالحقــوق الأخــرى، بــل تدعمهــا. ولا يشــمل ذلــك مضمــون 
المناهــج الدراســية فقــط بــل وكذلــك العمليــات التعليميــة والطــرق التربويــة والبيئــة التــي 
يتــم فيهــا التعليــم ســواء أكان ذلــك فــي البيــت أم المدرســة أم مــكان آخــر. والأطفــال 
لا يفقــدون حقوقهــم الإنســانية بمجــرد عبــور أبــواب المــدارس. وهكــذا يجــب مثــاً أن 
يوفــر التعليــم بطريقــة تحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي الطفــل وتمكنــه مــن التعبيــر عــن 
آرائــه بحريــة وفقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة 12)1( ويشــارك فــي الحيــاة المدرســية. 
المنصــوص  الانضبــاط  حــدود  عــن  تخــرج  لا  بطريقــة  التعليــم  يوفــر  أن  ويجــب 
عليهــا فــي المــادة 28)2( وتشــجع عــدم اللجــوء إلــى العنــف فــي المدرســة. وقــد 
أوضحــت اللجنــة مــراراً فــي ماحظاتهــا الختاميــة أن اســتخدام العقــاب البدنــي لا 
يحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي الطفــل ولا الحــدود الدقيقــة لانضبــاط فــي المدرســة. 
وواضح أن الامتثال للقيم المعترف بها في المادة 29)1( يتطلب مدارس مناســبة 
للأطفــال بــكل معنــى الكلمــة ومتماشــية مــن جميــع النواحــي مــع كرامــة الطفــل. 
وينبغــي تشــجيع مشــاركة الطفــل فــي الحيــاة المدرســية، وإنشــاء التجمعــات المدرســية 
ومجالــس الطــاب، والتثقيــف عــن طريــق الأقــران والتوجيــه المتبــادل بيــن الأنــداد 
ومشــاركة الأطفــال فــي الإجــراءات التأديبيــة المدرســية بوصــف ذلــك جــزءاً مــن 

عمليــة تعلــم وتجربــة إعمــال الحقــوق.
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ثالثــاً، بينمــا تركــز المــادة 28 علــى التزامــات الــدول الأطــراف فيمــا يخــص إنشــاء . 9
النظــم التعليميــة وضمــان الوصــول إليهــا، تشــدد المــادة 29)1( علــى الحــق الفــردي 
والذاتــي فــي تعليــم ذي نوعيــة معينــة. وطبقــاً لاتفاقيــة التــي تشــدد علــى أهميــة العمــل 
مــن أجــل المصلحــة الفضلــى للطفــل تؤكــد هــذه المــادة رســالة التعليــم المركــز علــى 
الطفــل: أي أن الهــدف الرئيســي للتعليــم هــو تنميــة شــخصية كل طفــل ومواهبــه 
مــن خصائــص ومصالــح وقــدرات واحتياجــات  لــكل طفــل  بمــا  وقدراتــه، اعترافــاً 
تعليميــة فريــدة)4(. وعليــه يجــب أن يكــون المنهــاج الدراســي مناســباً تمامــاً لظــروف 
الطفــل الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والاقتصاديــة ولاحتياجاتــه الحاضــرة والمقبلــة، 
ويأخــذ فــي الاعتبــار التــام التطــور التدرجــي لقدراتــه، كمــا ينبغــي أن تكــون أســاليب 
التعليــم مناســبة لاحتياجــات مختلــف الأطفــال. ويجــب أيضــاً أن يهــدف التعليــم 
إلــى ضمــان تعلــم كل طفــل المهــارات الحياتيــة الأساســية وعــدم مغــادرة أي طفــل 
المدرســة مــن غيــر أن يكــون مؤهــاً لمواجهــة التحديــات التــي يمكــن أن يصادفهــا 
فــي الحيــاة. ولا تشــمل المهــارات الأساســية القــراءة والكتابــة والحســاب فقــط، بــل 
كذلــك المهــارات الحياتيــة مثــل القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات متوازنــة، وتســوية النزاعــات 
بطريقــة غيــر عنيفــة، وبنــاء أســلوب حيــاة صحــي، وعاقــات اجتماعيــة جيــدة، 
والمســؤولية، والتفكيــر الناقــد، والمواهــب الإبداعيــة وغيــر ذلــك مــن القــدرات التــي 

تــزود الطفــل بــالأدوات الازمــة لتحقيــق مــا يختــاره فــي الحيــاة.

والتمييــز القائــم علــى أي أســاس مــن الأســس المبينــة فــي المــادة 2 مــن الاتفاقيــة، . 10
ســواء أكان علنياً أم مســتتراً، يشــكل إهانة لكرامة الطفل كإنســان ويمكن أن يقوض 
ــر قــدرة الطفــل علــى الاســتفادة مــن الفــرص التعليميــة. ولئــن كان حرمــان  بــل أن يدمِّ
الطفــل مــن الاســتفادة مــن فــرص التعليــم مســألة تتصــل فــي المقــام الأول بالمــادة 28 
مــن الاتفاقيــة فــإن هنــاك طرقــاً كثيــرة يمكــن أن يخلــف بهــا عــدم الامتثــال للمبــادئ 
الــواردة فــي المــادة 29)1( آثــاراً مماثلــة. وكمثــال خطيــر علــى ذلــك يمكــن أن تــؤدي 
بعــض الممارســات، مثــل اتبــاع منهــاج دراســي لا يتماشــى مــع مبــادئ المســاواة 
بيــن الجنســين والترتيبــات التــي تحــد مــن الفوائــد التــي يمكــن أن تجنيهــا الفتيــات 
مــن الفــرص التعليميــة الممنوحــة، والظــروف غيــر الآمنــة أو غيــر المناســبة التــي 
تثنــي الفتيــات عــن المشــاركة، إلــى تعزيــز التمييــز بيــن الجنســين. والتمييــز ضــد 
الأطفــال المعوقيــن منتشــر أيضــاً فــي الكثيــر مــن النظــم التعليميــة الرســمية وفــي 
عــدد كبيــر جــداً مــن الأوســاط التعليميــة غيــر النظاميــة بمــا فــي ذلــك فــي البيــت)5(. 
ويتعــرض الأطفــال المصابــون بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متازمة نقــص 
المناعــة المكتســب أيضــاً لتمييــز كبيــر فــي الوســطين معــاً)6(. وتتناقــض جميــع هــذه 
الممارســات التمييزيــة تناقضــاً مباشــراً مــع شــروط المــادة 29)1()أ( المتمثلــة فــي أن 
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يكــون التعليــم موجهــاً إلــى تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة 
إلــى أقصــى إمكاناتهــا.

وتــود اللجنــة أيضــاً أن تبــرز الروابــط بيــن المــادة 29)1( والكفــاح ضــد العنصريــة . 11
وتنتشــر  تعصــب.  مــن  بذلــك  يتصــل  ومــا  الأجانــب  وكــره  العنصــري  والتمييــز 
العنصريــة ومــا يتصــل بهــا مــن ظواهــر حيثمــا يوجــد الجهــل والمخــاوف غيــر المبــررة 
العرقيــة والإثنيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة أو أشــكال أخــرى مــن  الفــروق  مــن 
الفــروق، أو اســتغال الأفــكار المســبقة أو تعليــم أو نشــر القيــم المشــوهة. وتتمثــل 
إحــدى الوســائل الموثوقــة والدائمــة لاســتئصال جميــع هــذه النقائــص فــي توفيــر تعليــم 
يعــزز التفاهــم وتقديــر القيــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 29)أ(، بمــا فــي ذلــك 
احتــرام الفــروق، ويتصــدى لجميــع مظاهــر التمييــز والإجحــاف. لهــذا ينبغــي أن 
يحظــى التعليــم بأعلــى الأولويــات فــي جميــع الحمــات الراميــة إلــى مكافحــة آفــات 
العنصريــة ومــا يتصــل بهــا مــن ظواهــر. ويجــب أيضــاً التشــديد علــى أهميــة التعليــم 
المتعلــق بالعنصريــة كمــا مورســت فــي التاريــخ، وخاصــة كمــا تتجلــى أو تجلــت 
فــي بعــض المجتمعــات. وليــس الســلوك العنصــري ســلوك ينفــرد بــه “الآخــرون”. 
لهــذا مــن الأهميــة بمــكان التركيــز علــى مجتمــع الطفــل الخــاص عنــد تعليــم حقــوق 
الإنســان والطفــل ومبــدأ عــدم التمييــز. ويمكــن أن يســاهم هــذا التعليــم مســاهمة فعّالــة 
فــي منــع واســتئصال العنصريــة والتمييــز الإثنــي وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك 

مــن تعصــب.

رابعــاً، تشــدد المــادة 29)1( علــى اتبــاع نهــج شــامل إزاء التعليــم يضمــن إتاحــة . 12
فــرص تعليميــة تعكــس توازنــاً مناســباً بيــن تعزيــز جوانــب التعليــم البدنيــة والعقليــة 
والروحية والعاطفية للتعليم والأبعاد الفكرية والاجتماعية والعملية والأبعاد المتصلة 
بالطفولــة والحيــاة كلهــا. والهــدف العــام مــن التعليــم هــو تعزيــز قــدرة الطفــل علــى 
المشــاركة مشــاركة تامــة وبمســؤولية فــي مجتمــع حــر وفرصــة قيامــه بذلــك. وينبغــي 
التشــديد علــى أن هــذا النــوع مــن التعليــم الــذي يركــز بالدرجــة الأولــى علــى تراكــم 
المعــارف، مشــجعاً المنافســة ومؤديــاً إلــى فــرض عــبء عمــل مفــرط علــى الطفــل، 
يمكــن أن يعــوق بصــورة خطيــرة نمــوه المتســق إلــى أقصــى إمكانــات قدراتــه ومواهبــه. 
وينبغــي أن يكــون التعليــم مناســباً للطفــل وملهمــاً ومشــجعاً لــه. وينبغــي أن توفــر 

المــدارس جــواً إنســانياً وتســمح للطفــل بالنمــو بحســب التطــور التدريجــي لقدراتــه.

خامســاً، تركــز المــادة علــى ضــرورة تصميــم التعليــم وتوفيــره علــى نحــو يــروج ويعزز، . 13
بطريقــة متكاملــة وشــاملة، مجموعــة القيــم الأخاقيــة المجســدة فــي الاتفاقيــة، بمــا 
فــي ذلــك التعليــم مــن أجــل الســام والتســامح واحتــرام البيئــة الطبيعيــة. وقــد يتطلــب 
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ذلــك نهجــاً متعــدد الاختصاصــات. إن ترويــج وتعزيــز قيــم المــادة 29)1( أمــر 
ضــروري ليــس فقــط بســبب المشــاكل الموجــودة فــي أماكــن أخــرى ويجــب أيضــاً 
التركيــز علــى المشــاكل داخــل مجتمــع الطفــل الخــاص. وينبغــي، فــي هــذا الصــدد، 
أن يتــم التعليــم داخــل الأســرة، علــى أن تقــوم المــدارس والمجتمعــات أيضــاً بــدور 
هــام. ولنشــر احتــرام البيئــة الطبيعيــة مثــاً يجــب أن يربــط التعليــم قضايــا البيئــة 
والتنميــة المســتدامة بالقضايــا الاجتماعيــة - الاقتصاديــة والاجتماعيــة - الثقافيــة 
والديمغرافيــة. وبالمثــل، ينبغــي أن يتعلــم الأطفــال احتــرام البيئــة الطبيعيــة فــي البيــت 
وفــي المدرســة وفــي المجتمــع كمــا ينبغــي أن يشــمل هــذا التعليــم المشــاكل الوطنيــة 
والدوليــة علــى حــد ســواء وأن يشــارك الأطفــال مشــاركة نشــطة فــي المشــاريع البيئيــة 

المحليــة أو الإقليميــة أو العالميــة. 

سادســاً، تعكــس المــادة الــدور الحيــوي للفــرص التعليميــة المناســبة فــي تعزيــز جميــع . 14
حقــوق الإنســان الأخــرى وتفهــم عــدم قابليتهــا للتجزئــة. ويمكــن أن تعــاق أو تقــوض 
قــدرة الطفــل علــى المشــاركة مشــاركة تامــة وبمســؤولية فــي مجتمــع حــر ليــس فقــط 
بحرمانــه صراحــة مــن التعليــم بــل وكذلــك بعــدم تيســير تفهــم القيــم المعتــرف بهــا فــي 

هــذه المــادة.

تعليم حقوق الإنسان

يمكــن أيضــاً اعتبــار المــادة 29)1( حجــر أســاس مختلــف برامــج تعليــم حقــوق . 15
الإنســان التــي دعــا إلــى وضعهــا المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد 
فــي فيينــا فــي عــام 1993 وروجــت لهــا الــوكالات الدوليــة. غيــر أن حقــوق الطفــل 
لــم تحــظَ دائمــاً بالمكانــة البــارزة التــي تحتــاج إليهــا فــي ســياق هــذه الأنشــطة. 
وينبغــي أن يوفّــر تعليــم حقــوق الإنســان معلومــات عــن مضمــون معاهــدات حقــوق 
الإنســان. غيــر أن مــن الــازم أيضــاً أن يتعلــم الأطفــال حقــوق الإنســان بمشــاهدة 
داخــل  أو  المدرســة  أو  البيــت  فــي  ســواء  الواقــع  أرض  علــى  تطبــق  معاييرهــا 
المجتمــع. وينبغــي أن يكــون تعليــم حقــوق الإنســان عمليــة شــاملة تســتمر مــدى 

الحيــاة وتبــدأ بتجلــي قيــم هــذه الحقــوق فــي الحيــاة اليوميــة للطفــل وتجاربــه)7(.

وتعتبــر القيــم المجســدة فــي المــادة 29)1( مفيــدة للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي . 16
المناطــق التــي يســودها الســلم لكنهــا أهــم بكثيــر بالنســبة للأطفــال الذيــن يعيشــون 
فــي حــالات النــزاع أو الطــوارئ. وكمــا لوحــظ فــي إطــار عمــل داكار، مــن الأهميــة 
بمــكان، فــي ســياق نظــم التعليــم المتضــررة بنزاعــات أو كــوارث طبيعيــة أو عــدم 
التفاهــم والســلم والتســامح  تعــزز  الاســتقرار، أن تنفــذ البرامــج التعليميــة بطريقــة 
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وتســاعد علــى منــع العنــف والنــزاع)8(. ويشــكل التعليــم المتعلــق بالقانــون الإنســاني 
الدولــي أيضــاً بعــداً هامــاً، ولكنــه مهمــل فــي معظــم الأحيــان، مــن أبعــاد الجهــود 

الراميــة إلــى إعمــال المــادة 29)1(.

التنفيذ والرصد والاستعراض

إن الأهــداف والقيــم الــواردة فــي هــذه المــادة مذكــورة بعبــارات عامــة جــداً ويمكــن أن . 17
تكــون آثارهــا متنوعــة للغايــة. ويبــدو أن ذلــك دفــع الكثيــر مــن الــدول إلــى افتــراض أن 
مــن غيــر الــازم، بــل ومــن غيــر المناســب، ضمــان انعــكاس المبــادئ ذات الصلــة 
فــي التشــريع أو فــي التوجيهــات الإداريــة. وليــس هنــاك مــا يبــرر هــذا الافتــراض. 
السياســة  أو  الوطنــي  القانــون  فــي  إقــرار رســمي محــدد  أي  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا 
الوطنية للمبادئ ذات الصلة فمن المســتبعد أن تســتخدم في الحاضر أو المســتقبل 
فــي إلهــام السياســات التعليميــة حقــاً. لهــذا تدعــو اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف 
إلــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة لإدمــاج هــذه المبــادئ رســمياً فــي سياســاتها التعليميــة 

وتشــريعها علــى جميــع المســتويات. 

ويتطلــب الإعمــال الفعلــي للمــادة 29)1( إعــادة صياغــة المناهــج الدراســية بصــورة . 18
جذرية لتضمينها مختلف جوانب التعليم وإعادة النظر بانتظام في الكتب المدرسية 
المدرســية.  السياســات  التعليميــة فضــاً عــن  المــواد والتكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا 
وواضــح أن النهــج التــي تكتفــي بمحاولــة إضافــة أهــداف هــذه المــادة وقيمهــا إلــى 
النظــام القائــم مــن غيــر تشــجيع أي تغييــرات أعمــق نهــج غيــر مناســبة. ولا يمكــن 
إدمــاج القيــم ذات الصلــة إدماجــاً فعّــالًا فــي منهــاج دراســي أوســع نطاقــاً، ومــن ثــم 
جعلهــا متماشــية معــه مــا لــم يقتنــع الأشــخاص الذيــن يتوقــع منهــم أن ينقلــوا ويشــجعوا 
ويعلمــوا ويمثلــوا هــذه القيــم قــدر الإمــكان، أنفســهم بأهميتهــا. لهــذا تعتبــر برامــج 
التدريــب قبــل مباشــرة الخدمــة، وأثنــاء الخدمــة، التــي تــروج للمبــادئ الــواردة فــي 
المــادة 29)1(، أساســية بالنســبة للمدرســين ومديــري التعليــم وغيرهــم مــن المعنييــن 
بتعليــم الطفــل. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاً أن تعكــس طــرق التعليــم المتبعــة فــي 
المــدارس روح اتفاقيــة حقــوق الطفــل وفلســفتها التعليميــة وأهــداف التعليــم المبينــة فــي 

المــادة 29)1(.

الحريــة وروح . 19 نفســها  المدرســية  البيئــة  تعكــس  أن  يجــب  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
التفاهــم والســلم والتســامح والمســاواة بيــن الجنســين والصداقــة بيــن جميــع الشــعوب 
الســكان  إلــى  المنتميــن  والأشــخاص  والدينيــة  والقوميــة  الإثنيــة  والمجموعــات 
الأصلييــن، طبقــاً لمــا تدعــو إليــه المــادة 29)1()ب( و)د(. وليســت المدرســة التــي 
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تســمح بالاضطهــاد أو غيــره مــن ممارســات العنــف أو النبــذ مدرســة تســتوفي شــروط 
المــادة 29)1(. وكثيــراً مــا تســتخدم عبــارة “تعليــم حقــوق الإنســان” بطريقــة تغالــي 
فــي تبســيط معانيهــا الضمنيــة. إن مــا يحتــاج إليــه فــي ميــدان التعليــم النظامــي 
لحقــوق الإنســان هــو نشــر قيــم وسياســات تــؤدي إلــى تعزيــز حقــوق الإنســان ليــس 

فقــط فــي المــدارس والجامعــات بــل وكذلــك فــي المجتمــع بصــورة أعــم.

وعمومــاً، لــن يكــون لمختلــف المبــادرات المطلــوب مــن الــدول الأطــراف اتخاذهــا . 20
عمــاً بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة أســس كافيــة إذا لــم ينشــر علــى نطــاق واســع 
نــص الاتفاقيــة نفســها طبقــاً لأحــكام المــادة 42. وسييســر ذلــك أيضــاً دور الأطفــال 
كمروجيــن لحقــوق الطفــل ومدافعيــن عنهــا فــي حياتهــم اليوميــة. ولتســهيل نشــر 
النــص علــى نطــاق واســع ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم تقريــراً عــن التدابيــر التــي 
اتخذتهــا لتحقيــق هــذا الهــدف كمــا ينبغــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان أن 

تضــع قاعــدة بيانــات شــاملة لاتفاقيــة باللغــات التــي صــدرت بهــا.

ولوســائل الإعــام، بالمعنــى العــام لهــذه العبــارة، دور رئيســي تقــوم بــه ســواء فــي . 21
ترويــج القيــم والأهــداف المنصــوص عليهــا فــي المــادة 29)1( أو فــي ضمــان عــدم 
إحبــاط جهودهــا للجهــود التــي يبذلهــا الآخــرون لتحقيــق هــذه الأهــداف. والحكومــات 
ملزمــة بموجــب المــادة 17)أ( مــن الاتفاقيــة باتخــاذ كافــة الخطــوات المناســبة ل ــ 
“تشــجيع وســائط الإعــام علــى نشــر المعلومــات والمــواد ذات المنفعــة الاجتماعيــة 

والثقافيــة للطفــل”)9(.

وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام للتعليــم بوصفــه . 22
عمليــة ديناميــة ولاســتحداث الوســائل المناســبة لقيــاس التغييــرات التــي تحــدث مــع 
مــرور الوقــت فيمــا يخــص المــادة 29)1(. ولــكل طفــل الحــق فــي الحصــول علــى 
تعليــم جيــد، الأمــر الــذي يتطلــب بــدوره تركيــزاً علــى نوعيــة البيئــة التعليميــة وعمليتــي 
الدراســات  أهميــة  إلــى  اللجنــة  التعليــم. وتشــير  التعليــم والتعلــم وموادهمــا ونتائــج 
الاســتقصائية التــي يمكــن أن توفّــر فرصــة لتقييــم التقــدم المحــرز اســتناداً إلــى النظــر 
فــي آراء جميــع الجهــات الفاعلــة التــي تشــارك فــي هــذه العمليــة، بمــا فــي ذلــك 
الأطفــال الموجــودون حاليــاً فــي المدرســة والذيــن غادروهــا والمعلمــون وقــادة الشــباب 
والآبــاء ومديــرو التعليــم والمشــرفون عليــه. وفــي هــذا الصــدد، تشــدد اللجنــة علــى 
دور الرصــد علــى الصعيــد الوطنــي الرامــي إلــى إتاحــة الفرصــة للأطفــال والآبــاء 

والمعلميــن للمشــاركة فــي القــرارات المتصلــة بالتعليــم.

وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى وضــع خطــة عمــل وطنيــة شــاملة لتشــجيع . 23
ورصــد تحقيــق الأهــداف الــواردة فــي المــادة 29)1(. وفــي حالــة رســم هــذه الخطــة 
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فــي الســياق الأوســع لخطــة عمــل وطنيــة بشــأن الطفــل أو خطــة عمــل وطنيــة بشــأن 
حقــوق الإنســان أو اســتراتيجية وطنيــة لتعليــم حقــوق الإنســان، يجــب علــى الحكومــة 
أن تضمــن معالجــة هــذه الخطــة مــع ذلــك لجميــع القضايــا التــي تتناولهــا المــادة 
29)1( وذلــك مــن منظــور حقــوق الطفــل. وتحــث اللجنــة هيئــات الأمــم المتحــدة 
وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة المعنيــة بالسياســة التعليميــة وتعليــم حقــوق الإنســان 
علــى الســعي إلــى تحســين التنســيق مــن أجــل زيــادة فعاليــة تنفيــذ المــادة 29)1(. 

وينبغــي أن يصبــح تصميــم وتنفيــذ البرامــج لترويــج القيــم الــواردة فــي هــذه المــادة جزءاً . 24
مــن اســتجابة الحكومــات النموذجيــة لمعظــم الحــالات التــي وقعــت فيهــا انتهــاكات 
متعاقبــة لحقــوق الإنســان. وبذلــك يعقــل مثــاً، حيثمــا تقــع أحــداث هامــة مرتبطــة 
مــن تعصــب  بذلــك  يتصــل  العنصــري وكــره الأجانــب ومــا  بالعنصريــة والتمييــز 
يشــارك فيهــا أشــخاص دون 18 عامــاً، أن يفتــرض أن الحكومــة لــم تقــم بــكل مــا هــو 
مطلــوب منهــا لترويــج القيــم المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة عمومــاً وفــي المــادة 
29)1( خصوصــاً. وينبغــي بالتالــي اعتمــاد تدابيــر إضافيــة مناســبة بموجــب المــادة 
29)1( تشــمل البحــث المتعلــق بالتقنيــات التعليميــة التــي قــد يكــون لهــا أثــر إيجابــي 

علــى إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة واســتخدام هــذه التقنيــات. 

ينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تنظــر فــي تحديــد إجــراء اســتعراضي للــرد علــى . 25
الشــكاوى مــن عــدم تماشــي السياســات القائمــة أو الممارســات المرعيــة مــع المــادة 
29)1(. ولا ينبغــي أن تســتتبع هــذه الإجــراءات الاســتعراضية بالضــرورة إنشــاء 
هيئــات قانونيــة أو إداريــة أو تعليميــة جديــدة. ويمكــن أيضــاً أن يعهــد بهــا إلــى 
مؤسســات حقوق الإنســان الوطنية أو الهيئات الإدارية القائمة. وتطلب اللجنة من 
كل دولــة طــرف القيــام عنــد الإبــاغ عــن هــذه المــادة بتحديــد الإمكانيــات الحقيقيــة 
الموجــودة علــى الصعيــد الوطنــي أو المحلــي لإجــراء اســتعراض للنهــج الموجــودة 
التــي يدعــى أنهــا غيــر متماشــية مــع الاتفاقيــة. وينبغــي تقديــم معلومــات عــن الطريقــة 
التــي يمكــن أن تتــم بهــا هــذه الاســتعراضات وعــن عــدد الإجــراءات الاســتعراضية 

التــي تــم الاضطــاع بهــا أثنــاء الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.

ولتركيز عملية بحث تقارير الدول الأطراف المتعلقة بالمادة 29)1( تركيزاً أفضل، . 26
وعمــاً بمــا تنــص عليــه المــادة 44 مــن أن تبيــن التقاريــر العوامــل والصعوبــات، 
تطلــب اللجنــة مــن كل دولــة طــرف أن تقــدم بيانــاً مفصــاً فــي تقاريرهــا الدوريــة لمــا 
تعتبــره أهــم أولويــة فــي نطــاق اختصاصهــا تســتدعي جهــوداً أكثــر تضافــراً لتعزيــز 
القيــم التــي تعكســها هــذه المــادة، وتبيــن برنامــج الأنشــطة التــي تقتــرح الاضطــاع 

بهــا خــال الســنوات الخمــس التاليــة لمعالجــة المشــاكل المحــددة. 
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وتطلــب اللجنــة إلــى هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وغيرهــا مــن الهيئــات المختصة . 27
التــي أشــير إليهــا فــي المــادة 45 مــن الاتفاقيــة أن تســاهم مســاهمة أكثــر فعاليــة 

وانتظامــاً فــي أعمــال اللجنــة المتصلــة بالمــادة 29)1(.

وســيتطلب تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة الشــاملة لتعزيــز الامتثــال للمــادة 29)1( . 28
مــوارد بشــرية وماليــة ينبغــي إتاحتهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن وفقــاً للمــادة 4. لهــذا، 
تــرى اللجنــة أن القيــود المتصلــة بالمــوارد قيــود لا يمكــن أن تبــرر عــدم قيــام دولــة 
طــرف باتخــاذ أي مــن التدابيــر المطلوبــة أو مــا يكفــي منهــا. وفــي هــذا الســياق، وفــي 
ضــوء التزامــات الــدول الأطــراف المتصلــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي بصــورة 
عامــة )المادتــان 4 و45 مــن الاتفاقيــة( وفيمــا يخــص التعليــم )المــادة 28)3((، 
الإنمائــي لضمــان تصميــم  التعــاون  إتاحــة  الأطــراف علــى  الــدول  اللجنــة  تحــث 

برامجهــا بطريقــة تأخــذ فــي الاعتبــار التــام المبــادئ الــواردة فــي المــادة 29)1(.
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دور المؤسسات الوطنية المستقلة
لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل)10(

التعليق العام رقم 2 )الدورة الحادية والثلاثون - 2002(

تلــزم المــادة 4 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف بــأن “تتخــذ كل التدابيــر . 1
التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي هــذه الاتفاقيــة”. والمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان هــي آليــة هامــة 
لتعزيــز وضمــان تنفيــذ الاتفاقيــة، وأن لجنــة حقــوق الطفــل تعتبــر أن إنشــاء مثــل هــذه 
الهيئــات يقــع فــي إطــار الالتــزام الــذي تتعهــد بــه الــدول الأطــراف عنــد التصديــق 
الطفــل.  لحقــوق  العالمــي  بالإعمــال  والنهــوض  تنفيذهــا  لضمــان  الاتفاقيــة  علــى 
وفــي هــذا الصــدد، رحبــت اللجنــة بإنشــاء المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان وأميــن مظالــم الأطفال/مفوضــي الأطفــال والهيئــات المســتقلة المشــابهة 

المعنيــة بتعزيــز ومراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة فــي عــدد مــن الــدول الأطــراف.

وتصــدر اللجنــة هــذا التعليــق العــام لتشــجيع الــدول الأطــراف علــى إنشــاء مؤسســة . 2
مســتقلة لتعزيــز ورصــد تنفيــذ الاتفاقيــة ودعمهــا فــي هــذا الصــدد مــن خــال وضــع 
هــذه  علــى  يتعيــن  التــي  والأنشــطة  المؤسســات  هــذه  لمثــل  الأساســية  العناصــر 
المؤسســات الاضطــاع بهــا. وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف التــي أنشــأت مثــل 
هــذه المؤسســات فــي الســابق إلــى اســتعراض وضعهــا وفعاليتهــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
وحمايــة حقــوق الطفــل، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.

وقــد أعــاد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي عقــد فــي عــام 1993، فــي . 3
إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا، التأكيــد علــى “... الــدور الهــام والبنــاء الــذي تؤديــه 
المؤسســات الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان” وشــجع “... إنشــاء 
الإنســان  حقــوق  ولجنــة  العامــة  الجمعيــة  ودعــت  الوطنيــة”.  المؤسســات  وتقويــة 
بصــورة متكــررة إلــى إنشــاء مؤسســات وطنيــة لحقــوق الإنســان، وأكــدت علــى الــدور 
الهــام الــذي تؤديــه المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي تعزيــز وحمايــة 
حقــوق الإنســان وإذكاء وعــي الجمهــور بهــذه الحقــوق. وطلبــت اللجنــة، فــي مبادئهــا 
التوجيهيــة العامــة لتقديــم التقاريــر الدوريــة، مــن الــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات 
عــن “أي هيئــة مســتقلة أنشــئت لتعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل ...” )11(، ومــن ثــم 
فــإن اللجنــة تتصــدى بصــورة منتظمــة لهــذه المســألة أثنــاء الحــوار الــذي تجريــه مــع 

الــدول الأطــراف.
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وينبغــي إنشــاء المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بصــورة تتمشــى مــع . 4
المبــادئ ذات الصلــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان 
)“مبــادئ باريــس”( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي عــام 1993)12(. وهــذه 
المبــادئ الدنيــا التــي أحالتهــا لجنــة حقــوق الإنســان فــي عــام 1992)13( تقــدم التوجيــه 
فيما يتعلق بإنشــاء واختصاص ومســؤوليات وتكوين واســتقال، وتعددية، وأســاليب 

عمــل هــذه الهيئــات الوطنيــة وأنشــطتها شــبه القضائيــة.

وفيمــا يحتــاج الكبــار والصغــار علــى الســواء لمؤسســات مســتقلة لحقــوق الإنســان . 5
لحمايــة حقوقهــم، هنــاك مبــررات إضافيــة لضمــان إيــاء اهتمــام خــاص بحقــوق 
الإنســان للطفــل. وهــي تتضمــن حقائــق عــن أن حالــة نمــو الطفــل تجعلــه عرضــة 
بوجــه الخصــوص لانتهــاكات حقــوق الإنســان؛ فنــادراً مــا يتــم مراعــاة آراء الطفــل؛ 
وليــس لمعظــم الأطفــال أي صــوت ولا يمكنهــم أداء دور لــه مغــزى فــي العمليــة 
السياسية التي تحدد استجابة الحكومات لحقوق الإنسان؛ ويواجه الأطفال مشاكل 
هامــة فــي اســتخدام النظــام القضائــي لحمايــة حقوقهــم أو التمــاس ســبل الانتصــاف 
عنــد انتهــاك حقوقهــم؛ وبوجــه عــام، يكــون وصــول الأطفــال إلــى منظمــات ربمــا 

تكــون قــادرة علــى حمايــة حقوقهــم، محــدوداً.

وقــد ازداد عــدد الــدول الأطــراف التــي أنشــئت فيهــا مؤسســات متخصصــة مســتقلة . 6
لحقــوق الطفــل، والتــي عينــت أمنــاء المظالــم أو مفوضيــن للدفــاع عــن حقــوق الطفل. 
وفــي الــدول الأطــراف التــي تعانــي مــن مــوارد محــدودة، ينبغــي إيــاء الاعتبــار 
إلــى ضمــان اســتخدام المــوارد المتاحــة بأقصــى درجــة مــن الفعاليــة لتعزيــز وحمايــة 
حقــوق الإنســان لــكل شــخص، بمــا فــي ذلــك الأطفــال ويرجــح فــي هــذا الســياق، أن 
يكــون إنشــاء قاعــدة واســعة لمؤسســات وطنيــة مســتقلة لحقــوق الإنســان تركــز بصفــة 
خاصــة علــى الأطفــال، هــو أفضــل النُهــج. وينبغــي أن يتضمــن هيــكل القاعــدة 
الواســعة للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان إمــا مفوضــاً تعــرّف هويتــه 
الطفــل أو شــعبة أو فرعــاً محدديــن  يكــون مســؤولًا بصــورة خاصــة عــن حقــوق 

مســؤولين عــن حقــوق الطفــل.

وتــرى اللجنــة أن كل دولــة تحتــاج إلــى مؤسســة مســتقلة لحقــوق الإنســان تكــون . 7
أن  هــو  للجنــة  الرئيســي  الطفــل. والشــاغل  تعزيــز وحمايــة حقــوق  مســؤولة عــن 
تكــون المؤسســة أيــاً كان شــكلها، قــادرة بصــورة مســتقلة وفعالــة، علــى رصــد وتعزيــز 
وحمايــة حقــوق الطفــل. ومــن الضــروري أن يتــم “إدمــاج” تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الطفــل وأن تعمــل جميــع مؤسســات حقــوق الإنســان الموجــودة فــي بلــد مــا، بصــورة 

وثيقــة مــع بعضهــا البعــض لهــذا الغــرض.
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الولاية والسلطات

ينبغي، إن أمكن، ترســيخ المؤسســات الوطنية المســتقلة لحقوق الإنســان، دســتورياً، . 8
كمــا ينبغــي علــى الأقــل أن يتــم إســناد الولايــة إليهــا تشــريعياً. وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي 
أن يكــون نطــاق ولايــة هــذه المؤسســات واســعاً بقــدر الإمــكان لتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنســان، بحيــث يدمــج اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وبروتوكوليهــا الاختيارييــن وغيرهــا 
مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان ذات الصلــة - وبذلــك يتــم علــى نحــو فعــال 
تغطيــة حقــوق الإنســان للطفــل، لا ســيما الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا ينبغــي أن يتضمــن التشــريع أحكامــاً تحــدد الوظائــف 
والســلطات والواجبــات الخاصــة المتعلقــة بالطفــل والمرتبطــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل 
لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات  كانــت  وإذا  الاختيارييــن.  وبروتوكوليهــا 
الإنســان قــد أنشــئت قبــل أن يتــم وضــع الاتفاقيــة، أو إذا كانــت هــذه المؤسســات لا 
تجســد الاتفاقيــة بوضــوح، فينبغــي اتخــاذ مــا يلــزم مــن ترتيبــات، بمــا فــي ذلــك إصــدار 
أو تعديــل التشــريعات، لضمــان اتســاق ولايــة المؤسســة مــع مبــادئ وأحــكام الاتفاقيــة.

وينبغــي أن تســند إلــى المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان الســلطات . 9
الازمــة لتمكينهــا مــن الاضطــاع بولايتهــا بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك ســلطة الاســتماع 
إلــى أي شــخص والحصــول علــى أيــة معلومــات ووثائــق ضروريــة لتقييــم الحــالات 
التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا. وينبغــي أن تتضمــن هــذه الســلطات تعزيــز وحمايــة 
حقــوق جميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايــة الدولــة الطــرف، لا فيمــا يتعلــق بالدولــة 

الطــرف فحســب، بــل بجميــع الكيانــات العامــة والخاصــة ذات الصلــة.

عملية الإنشاء

الإنســان . 10 لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات  إنشــاء  تكــون عمليــة  أن  ينبغــي 
عمليــة قائمــة علــى المشــاورة وأن تكــون شــاملة ومرنــة وتتــم بمبــادرة مــن أعلــى 
مســتويات الحكومــة وبدعــم منهــا، وأن تتألــف مــن جميــع العناصــر المعنيــة فــي 
الدولــة، والمشــرع والمجتمــع المدنــي. وبغيــة ضمــان اســتقال المؤسســات الوطنيــة 
المســتقلة لحقــوق الإنســان وســير عملهــا الفعــال، ينبغــي أن يتــم إمدادهــا بمــا يكفــي 
مــن الهيــاكل الأساســية والتمويــل )بمــا فــي ذلــك وعلــى وجــه التحديــد لحقــوق الطفــل 
ضمــن مؤسســات واســعة النطــاق( والموظفيــن والمبانــي وينبغــي أن تكــون متحــررة 

مــن أشــكال الســيطرة الماليــة التــي قــد تؤثــر علــى اســتقالها.

الموارد

بينمــا تعتــرف اللجنــة بــأن هــذه المســألة هــي مســألة حساســة للغايــة وأن الــدول . 11
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الأطــراف تعمــل فــي حــدود مــوارد اقتصاديــة متفاوتــة فــي مســتوياتها، فإنهــا تعتقــد أن 
مــن واجــب الــدول أن تخصــص مــوارد ماليــة معقولــة لتشــغيل المؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان فــي ضــوء المــادة 4 مــن الاتفاقيــة. وربمــا تصبــح ولايــة وســلطات 
المؤسســات الوطنيــة غيــر ذات مغــزى، أو قــد تكــون ممارســة ســلطاتها محــدودة، إذا 

لــم تملــك الســبل للعمــل بصــورة فعالــة لممارســة ســلطاتها.

التمثيل التعددي

ينبغــي أن تضمــن المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان اشــتمال تكوينهــا . 12
علــى التمثيــل التعــددي لمختلــف عناصــر المجتمــع المدنــي الــذي يشــترك فــي تعزيــز 
وحمايــة حقــوق الإنســان. ويتعيــن عليهــا أن تســعى إلــى إشــراك جهــات مــن ضمنهــا 
الجهــات التاليــة: المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وبمناهضــة 
التمييــز وحقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك المنظمــات التــي يترأســها الأطفــال والشــباب؛ 
ونقابات العمال؛ والمنظمات الاجتماعية والمهنية )للأطباء والمحامين والصحفيين 
والعلمييــن إلــخ(؛ والجامعــات والخبــراء بمــن فيهــم الخبــراء فــي مجــال حقــوق الطفــل. 
وينبغــي لــإدارات الحكوميــة أن تشــترك بصفــة استشــارية فقــط. وينبغــي أن يكــون 
للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان إجــراءات تعييــن مناســبة وقائمــة 

علــى الشــفافية، وتتضمــن عمليــة اختيــار مفتوحــة تقــوم علــى المنافســة.

توفير سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوق الطفل

ينبغــي أن يكــون للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان ســلطة النظــر فــي . 13
الشــكاوى والالتماســات بمــا فــي ذلــك تلــك المقدمــة بالنيابــة عــن الأطفــال أو مــن قبــل 
الأطفــال مباشــرة، وأن تجــري تحقيقــات بشــأنها. ولكــي تتمكــن هــذه المؤسســات مــن 
إجــراء مثــل هــذه التحقيقــات بفعاليــة، ينبغــي أن تتمتــع بصاحيــة اســتدعاء ومســاءلة 
الشــهود، والوصــول إلــى القرائــن الوثائقيــة ذات الصلــة، وإلــى أماكــن الاحتجــاز. كمــا 
أن مــن واجبهــا الســعي إلــى ضمــان توفيــر ســبل الانتصــاف الفعالــة للأطفــال - 
تقديــم المشــورة بصــورة مســتقلة، وإجــراءات الدفــاع وتقديــم الشــكاوى - فيمــا يتعلــق 
المســتقلة لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  تقــوم  انتهــاك لحقوقهــم. وينبغــي أن  بــأي 

الإنســان، عنــد الاقتضــاء، بالوســاطة والمصالحــة بخصــوص هــذه الشــكاوى.

دعــم . 14 ســلطة  الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  للمؤسســات  تكــون  أن  وينبغــي 
الأطفــال الذيــن يرفعــون دعــاوى أمــام المحاكــم، بمــا فــي ذلــك ســلطة )أ( رفــع دعــاوى 
تتعلــق بقضايــا الأطفــال باســم المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان و)ب( 
التدخــل فــي دعــاوى المحاكــم لإعــام المحكمــة عــن قضايــا حقــوق الإنســان المتعلقــة 

بالدعــوى.
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إمكانية الوصول والمشاركة

ينبغــي أن يكــون الوصــول الجغرافــي والمــادي إلــى المؤسســات الوطنيــة المســتقلة . 15
مــن   2 المــادة  لــروح  ووفقــاً  الأطفــال.  لجميــع  بالنســبة  ممكنــاً  الإنســان  لحقــوق 
الاتفاقيــة، ينبغــي أن تصــل هــذه المؤسســات بصــورة تفعيليــة إلــى جميــع مجموعــات 
الأطفــال لا ســيما أكثرهــم حرمانــاً وضعفــاً وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
الأطفــال المودعيــن فــي مؤسســات الرعايــة أو الاحتجــاز وأطفــال الأقليــات أو 
فــي  يعيشــون  الذيــن  والأطفــال  المعوقيــن  والأطفــال  الأصلييــن  الســكان  أطفــال 
ظــل الفقــر وأطفــال الاجئيــن والمهاجريــن وأطفــال الشــوارع والأطفــال الذيــن لهــم 
احتياجــات خاصــة فــي مجــالات مثــل الثقافــة واللغــة والصحــة والتعليــم. وينبغــي 
أن يتضمــن تشــريع المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان حــق المؤسســة 
فــي أن تصــل، بصــورة ســرية، إلــى الأطفــال فــي جميــع أشــكال مؤسســات الرعايــة 

البديلــة وجميــع المؤسســات التــي تضــم أطفــالًا.

فــي تعزيــز . 16 المســتقلة لحقــوق الإنســان دوراً رئيســياً  الوطنيــة  المؤسســات  وتــؤدي 
احتــرام الحكومــات والمجتمــع بأســره لآراء الطفــل فــي جميــع الأمــور التــي تخصــه، 
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 12 مــن الاتفاقيــة. وينبغــي تطبيــق هــذا 
المبــدأ العــام علــى إنشــاء وتنظيــم وأنشــطة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 
وإشــراكهم  بالأطفــال  المباشــر  الاتصــال  تضمــن  أن  المؤسســات  علــى  ويجــب 
ومشــاورتهم علــى النحــو المناســب. فيمكــن مثــاً إنشــاء مجالــس للأطفــال تعمــل 
كهيئــات استشــارية للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان لتســهيل مشــاركة 

الأطفــال فــي أمــور تخصهــم.

وينبغــي أن تضــع المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان برامــج استشــارية . 17
مفصلــة بصــورة خاصــة واســتراتيجيات ابتكاريــة لاتصــال لضمــان الامتثــال الكامــل 
للمــادة 12 مــن الاتفاقيــة. وينبغــي وضــع طائفــة مــن الوســائل المناســبة التــي تيســر 

للطفــل الاتصــال بالمؤسســة. 

وينبغــي أن يكــون للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان الحــق فــي الإبــاغ . 18
مباشــرة، وبصــورة مســتقلة ومنفصلــة عــن حالــة حقــوق الطفــل إلــى الهيئــات العامــة 
والبرلمانيــة. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن تكفــل الــدول الأطــراف تنظيــم مناقشــة 
ســنوية فــي البرلمــان لإتاحــة الفرصــة أمــام البرلمانييــن لمناقشــة عمــل المؤسســات 
الدولــة  الطفــل وامتثــال  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة 

الطــرف لأحــكام الاتفاقيــة.
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الأنشطة الموصى بها

فيمــا يلــي قائمــة إرشــادية لا حصريــة بأنــواع الأنشــطة التــي يتعيــن علــى المؤسســات . 19
بتنفيــذ حقــوق  يتعلــق  فيمــا  بهــا  المســتقلة لحقــوق الإنســان الاضطــاع  الوطنيــة 
الطفــل فــي ضــوء المبــادئ العامــة لاتفاقيــة، فيتعيــن علــى هــذه المؤسســات أن:

تجــري تحقيقــات ضمــن نطــاق ولايتهــا فــي أيــة حالــة لانتهــاك حقــوق الطفــل يتــم أ. 
بشــأنها تقديــم شــكوى أو تقــوم بهــا بمبــادرة منهــا؛

تجري تحقيقات بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل؛ب. 

تقــوم بإعــداد ونشــر آراء وتوصيــات وتقاريــر، إمــا نــزولًا علــى طلــب الســلطات ج. 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق  تتعلــق  مســائل  أي  عــن  منهــا،  بمبــادرة  أو  الوطنيــة 

الطفــل؛

تبقــي ماءمــة وفعاليــة القوانيــن والممارســات المتعلقــة بحمايــة حقــوق الطفــل د. 
قيــد الاســتعراض؛

تنهــض بتنســيق التشــريعات والأنظمــة والممارســات الوطنيــة مــع اتفاقيــة حقــوق 	. 
لحقــوق  الدوليــة  الصكــوك  مــن  وغيرهــا  الاختيارييــن  وبروتوكوليهــا  الطفــل، 
بصــورة  تنفيذهــا  تعزيــز  علــى  وتعمــل  الطفــل  بحقــوق  الصلــة  ذات  الإنســان 
فعالــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تقديــم المشــورة إلــى الهيئــات العامــة والخاصــة 

فيمــا يتعلــق بتفســير وتطبيــق الاتفاقيــة؛

تؤمــن مراعــاة صانعــي السياســات الاقتصاديــة الوطنيــة لحقــوق الطفــل عنــد و. 
وضــع وتقييــم الخطــط الوطنيــة الاقتصاديــة والإنمائيــة؛

تســتعرض وتقــدم تقاريــر عــن إعمــال الحكومــة لحقــوق الطفــل ورصدهــا، بغيــة ز. 
ضمــان أن يتــم التصنيــف المناســب لإحصــاءات وغيرهــا مــن المعلومــات التــي 
يتــم تجميعهــا علــى أســاس منتظــم، بغيــة تحديــد مــا يجــب القيــام بــه لإنجــاز 

حقــوق الطفــل؛

تشــجع التصديــق علــى أي صــك ذي صلــة مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق ح. 
إليــه؛ الانضمــام  أو  الإنســان 

تكفــل، وفقــاً لأحــكام المــادة 3 مــن الاتفاقيــة التــي تطالــب الــدول الأطــراف بإيــاء ط. 
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الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق 
بالأطفــال، النظــر بحــذر فــي أثــر القوانيــن والسياســات علــى الطفــل، ابتــداءً مــن 

وضعهــا وحتــى تنفيذهــا ومــا يتجــاوز ذلــك؛

تكفــل للطفــل، فــي ضــوء المــادة 12، الإعــراب عــن آرائــه فيمــا يتعلــق بالمســائل ي. 
المتعلقــة  المســائل  وتحديــد  إليهــا  والاســتماع  الإنســان  بحقــوق  الصلــة  ذات 

بحقوقــه؛

المعنيــة ك.  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الفعالــة  المشــاركة  تيســير  إلــى  تدعــو 
بحقــوق الطفــل بمــا فيهــا المنظمــات المؤلفــة مــن الأطفــال أنفســهم، فــي صياغــة 
التشــريعات المحليــة والصكــوك الدوليــة المتعلقــة بالمســائل التــي تعنــي الطفــل؛

تشــجع الجمهــور علــى فهــم وإدراك أهميــة حقــوق الطفــل، ولهــذا الغــرض، تعمــل ل. 
بصــورة وثيقــة مــع وســائل الإعــام وتجــري البحــوث والأنشــطة التثقيفيــة أو 

ترعاهــا فــي هــذا المجــال؛

تقــوم بتوعيــة الحكومــات والــوكالات العامــة والجمهــور العــام بأحــكام الاتفاقيــة م. 
وترصــد الســبل التــي تتبعهــا الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا فــي هــذا الصــدد، وذلــك 
وفقــاً لأحــكام المــادة 42 مــن الاتفاقيــة التــي تلــزم الــدول الأطــراف “بــأن تنشــر 
مبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا علــى نطــاق واســع بالوســائل المائمــة والفعالــة، 

بيــن الكبــار والأطفــال علــى الســواء”؛

تقــدم المســاعدة فــي صياغــة برامــج لتعليــم حقــوق الطفــل، وإجــراء بحــوث فــي ن. 
مجــال حقــوق الطفــل وإدماجهــا فــي مناهــج المــدارس والجامعــات والأوســاط 

المهنيــة؛

تضطلــع بالتثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان مــع التركيــز بصــورة خاصــة س. 
علــى الطفــل )بالإضافــة إلــى تشــجيع الجمهــور العــام علــى فهــم أهميــة حقــوق 

الطفــل(؛

تقديــم ع.  أو  الدولــة  فــي  الطفــل  حقــوق  عــن  للدفــاع  قانونيــة  إجــراءات  تتخــذ 
الطفــل؛ إلــى  القانونيــة  المســاعدة 

تشــرع فــي عمليــات الوســاطة أو المصالحــة، قبــل رفــع الدعــاوى أمــام المحاكــم، ف. 
عنــد الاقتضــاء؛
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توفــر للمحاكــم خبراتهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل، فــي حــالات مناســبة كصديقــة ص. 
ــل؛ للمحكمــة أو كطــرف متدخِّ

الأطــراف ق.  الــدول  تلــزم  التــي  الاتفاقيــة،  مــن   3 المــادة  وفقــاً لأحــكام  تُجــري، 
بضمــان “أن تتقيــد المؤسســات والإدارات والمرافــق المســؤولة عــن رعايــة أو 
حمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات المختصــة، ولا ســيما فــي 
مجالــي الســامة والصحــة وفــي عــدد موظفيهــا وصاحيتهــم للعمــل، وكذلــك مــن 
ناحيــة كفــاءة الإشــراف” والقيــام بزيــارات إلــى منــازل الأحــداث )وجميــع الأماكــن 
ومؤسســات  التأديــب(  أو  الإصــاح  لأغــراض  الأطفــال  فيهــا  يحتجــز  التــي 

الرعايــة، لإبــاغ عــن حالتهــا وتقديــم توصيــات لتحســينها؛

تضطلع بالأنشــطة الأخرى التي تظهر بشــكل عرضي نتيجة القيام بالأنشــطة ر. 
أعاه.

تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل والتعاون بين المؤسسات الوطنية المستقلة 
لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان

بصــورة . 20 تســهم  أن  الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات  علــى  يتعيــن 
مســتقلة فــي عمليــة الإبــاغ بموجــب الاتفاقيــة وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات 
الصلــة وأن تراقــب ســامة تقاريــر الحكومــة المقدمــة إلــى الهيئــات التعاهديــة الدوليــة 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك مــن خــال إجــراء حــوار مــع لجنــة حقــوق 
الطفــل أثنــاء اجتمــاع الفريــق العامــل الســابق علــى دورتهــا ومــع غيرهــا مــن الهيئــات 

التعاهديــة المعنيــة.

وترجــو اللجنــة مــن الــدول الأطــراف أن تــدرج فــي تقاريرهــا المقدمــة إلــى اللجنــة . 21
معلومــات مفصلــة عــن الأســس التشــريعية والولايــة والأنشــطة الرئيســية ذات الصلــة 
تتشــاور  أن  المســتصوب  الإنســان. ومــن  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  للمؤسســات 
الــدول الأطــراف مــع المؤسســات المســتقلة لحقــوق الإنســان أثنــاء إعــداد التقاريــر 
المقدمــة إلــى اللجنــة. ومــع ذلــك، يجــب أن تحتــرم الــدول الأطــراف اســتقال هــذه 
الهيئــات ودورهــا المســتقل فــي توفيــر المعلومــات اللجنــة. ومــن غيــر المائــم تخويــل 
المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان مهمــة صياغــة التقاريــر أو ضمهــا 

إلــى وفــد الحكومــة عندمــا تقــوم اللجنــة بفحــص التقاريــر.

ويتعيــن علــى المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان أن تتعــاون أيضــاً . 22
مــع الإجــراءات الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الآليــات القطريــة 
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والمواضيعيــة، ولا ســيما المقــرر الخــاص المعنــي ببيــع الأطفــال واســتغالهم فــي 
البغــاء والمــواد الإباحيــة والممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بالأطفــال والنــزاع 

المســلح.

ولــدى الأمــم المتحــدة برنامجــاً طويــل الأمــد تقــدم بموجبــه المســاعدة لإنشــاء وتعزيــز . 23
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. وهــذا البرنامــج، ومقــره مكتــب مفوضيــة حقــوق 
الإنســان، يقــدم الدعــم التقنــي وييســر التعــاون الإقليمــي والعالمــي والتبــادلات فيمــا 
بيــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن 
المتحــدة  الأمــم  تقــدم منظمــة  كمــا  الضــرورة.  المســاعدة عنــد  هــذه  مــن  تســتفيد 

للطفولــة )اليونيســيف( الدرايــة والتعــاون التقنــي فــي هــذا المجــال.

ويجــوز للجنــة أن تحيــل أيضــاً، بموجــب أحــكام المــادة 45 مــن الاتفاقيــة، وحســبما . 24
تــراه مناســباً، إلــى أي وكالــة مــن الــوكالات المتخصصــة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة والهيئــات المختصــة الأخــرى، أيــة تقاريــر مــن 
إلــى  تشــير  أو  التقنيتيــن  للمســاعدة  أو  للمشــورة  طلبــاً  تتضمــن  الأطــراف  الــدول 
حاجتهــا لمثــل هــذه المشــورة أو المســاعدة لإنشــاء المؤسســات الوطنيــة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان.

المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والدول الأطراف

تصــادق الــدول علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتلتــزم بتنفيذهــا بالكامــل. ويتمثــل دور . 25
المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي القيــام بصــورة مســتقلة برصــد 
امتثــال الدولــة لاتفاقيــة ومــا تحــرزه مــن تقــدم فــي تنفيذهــا وتقــوم بــكل مــا فــي وســعها 
مــن  قــد يتطلــب  ذلــك  الطفــل. وفــي حيــن أن  الكامــل لحقــوق  لضمــان الاحتــرام 
المؤسســة أن تضــع مشــاريع لتعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل، فينبغــي ألا يــؤدي هــذا 
إلــى أن تســند الحكومــة التزاماتهــا المتعلقــة بالرصــد إلــى المؤسســة الوطنيــة. فمــن 
الضــروري أن تظــل هــذه المؤسســات حــرة تمامــاً فــي وضــع جــدول أعمالهــا وتحديــد 

أنشــطتها.

المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

تــؤدي المنظمــات غيــر الحكوميــة دوراً حيويــاً فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وحقــوق . 26
الطفــل. ودور المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان وقاعدتهــا التشــريعية 
المؤسســات  تعمــل  أن  الضــروري  ومــن  تكميلــي.  دور  هــو  المحــددة،  وســلطاتها 
بصــورة وثيقــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وأن تحتــرم الحكومــات اســتقال كل 
مــن المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
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التعاون الإقليمي والدولي

المؤسســات . 27 وتدعــم  تعــزز  أن  والمؤسســية  الإقليميــة  والآليــات  العمليــات  بإمــكان 
والمهــارات لأن  الخبــرات  تقاســم  خــال  مــن  الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان تواجــه مشــاكل مشــتركة فــي تعزيــز وحمايــة 

حقــوق الإنســان فــي بلدانهــا.

وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تتشــاور . 28
وتتعــاون مــع الهيئــات ذات الصلــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة والمؤسســات المعنيــة 

بقضايــا حقــوق الطفــل.

إن قضايــا حقــوق الإنســان والطفــل لا تتوقــف عنــد الحــدود الوطنيــة وأصبــح مــن . 29
الضروري بصورة متزايدة اســتنباط حلول مناســبة إقليمية ودولية لطائفة من قضايا 
حقــوق الطفــل )علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الاتجــار بالمــرأة والطفــل، واســتخدام 
الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، وتجنيــد الأطفــال، وعمــل الأطفــال، والإســاءة إلــى 
الأطفــال، وأطفــال الاجئيــن والمهاجريــن، إلــخ.(. ويتــم تشــجيع الآليــات الدوليــة 
المســتقلة لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  الخبــرات، لأنهــا توفــر  والإقليميــة وتبــادل 
الإنســان فرصة لاســتفادة من خبرات بعضها البعض، والتعزيز الجماعي لمواقف 
بعضهــا البعــض ومــن ثــم إيجــاد حلــول لمشــاكل حقــوق الإنســان التــي تؤثــر علــى كل 

مــن البلــدان والمناطــق.
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فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل)14(
التعليق العام رقم 3 )الدورة الثانية والثلاثون - 2003(

أولًا - مقدمة)15(

غيَّــر وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز العالــم الــذي يعيــش فيــه الأطفــال . 1
تغييــراً شــديداً. فقــد أصيــب ماييــن الأطفــال بــه وتوفــوا علــى أثــره وهنــاك أعــداد أكبــر 
متأثــرة بــه بشــدة لأنــه ينتشــر عــن طريــق أســرهم ومجتمعاتهــم. فالوبــاء يؤثــر فــي 
الحيــاة اليوميــة للأطفــال الأصغــر ســناً، ويضاعــف مــن إيــذاء وتهميــش الأطفــال، 
خاصــة الذيــن يعيشــون فــي ظــروف بالغــة الصعوبــة. ولا تقتصــر مشــكلة الفيــروس/
الإيــدز علــى بضعــة بلــدان، بــل تشــمل العالــم أجمــع. فالتحكــم فــي أثرهــا فــي الأطفــال 
تحكمــاً فعليــاً يتطلــب بــذل جهــود متضافــرة ومحــددة الأهــداف مــن جانــب جميــع 

البلــدان علــى كافــة مراحــل التنميــة.

هامشــي.  تأثــر  ســوى  ليــس  بالوبــاء  الأطفــال  تأثــر  أن  البدايــة  فــي  اعتُبــر  ولقــد 
بيــد أن المجتمــع الدولــي اكتشــف للأســف أنهــم فــي صميــم المشــكلة. فقــد أشــار 
البرنامــج المشــترك المتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز إلــى أن أحــدث 
الاتجاهــات تثيــر الخــوف لأن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة 
وأحيانــاً أصغــر هــم الذيــن يشــكلون فــي معظــم أنحــاء العالــم غالبيــة المصابيــن 
بالإصابــات الجديــدة. وتتزايــد أيضــاً إصابــة النســاء بــه، بمــن فيهــن الفتيــات. وفــي 
معظــم أنحــاء العالــم، لا تكــون المصابــات بــه علــى علــم بذلــك وقــد ينقلــن العــدوى 
إلــى أطفالهــن دون درايــة منهــن. ولذلــك ســجلت دول كثيــرة زيــادة فــي معــدلات 
وفيــات الرضــع والأطفــال فــي الآونــة الأخيــرة. والمراهقــون معرضــون أيضــاً لإصابــة 
بالفيروس/الإيــدز لأن تجربتهــم الجنســية الأولــى قــد تتــم فــي بيئــة لا يســتطيعون 
الحصــول فيهــا علــى معلومــات وإرشــادات مائمــة. ويــزداد احتمــال الإصابــة بــه عنــد 

المراهقيــن الذيــن يتعاطــون المخــدرات.

ومــع ذلــك، قــد يتعــرض جميــع الأطفــال لإصابــة بالفيروس/الإيــدز بســبب ظــروف 
حياتهــم الخاصــة، لا ســيما )أ( الأطفــال المصابــون هــم أنفســهم بالفيــروس؛ )ب( 
الأطفــال المتأثــرون بالوبــاء بســبب فقــدان مــن يرعاهــم مــن الآبــاء أو المدرســين و/

أو بســبب شــدة تأثــر أســرهم أو مجتمعاتهــم بعواقــب الوبــاء؛ و)ج( الأطفــال الأكثــر 
عرضــة لإصابــة أو التأثــر.
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ثانياً - أهداف هذا التعليق العام

فيما يلي أهداف هذا التعليق العام:. 2

زيــادة تعييــن جميــع حقــوق الإنســان للأطفــال وتعزيــز فهمهــا فــي ســياق فيــروس أ. 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز؛

تعزيــز إعمــال حقــوق الإنســان للأطفــال فــي ســياق فيــروس نقــص المناعــة ب. 
البشــرية/الإيدز، كمــا تكفلهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المشــار إليهــا فيمــا بعــد 

“الاتفاقيــة”(؛ باســم 

تحديــد التدابيــر والممارســات الســليمة لرفــع مســتوى تنفيــذ الــدول للحقــوق ذات ج. 
الصلــة بالوقايــة مــن الفيروس/الإيــدز ودعــم ورعايــة وحمايــة الأطفــال المصابيــن 

أو المتأثريــن بهــذه الجائحــة؛

فــي وضــع وتعزيــز خطــط عمــل موجهــة للأطفــال، واســتراتيجيات د.  الإســهام 
وقوانيــن وسياســات وبرامــج لمكافحــة انتشــار الفيروس/الإيــدز والتقليــل مــن أثــره 

علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

ثالثاً - منظور الاتفاقية بشأن الفيروس/الإيدز: النهج الشامل القائم على حقوق الطفل

إن قضيــة الأطفــال والفيروس/الإيــدز قضيــة ينظــر إليهــا أساســاً علــى أنهــا مشــكلة . 3
طبيــة أو مشــكلة صحيــة وإن كانــت مجموعــة القضايــا التــي تشــملها أكبــر مــن 
ذلــك بكثيــر فــي الواقــع. وحــق الطفــل فــي الصحــة )المــادة 24 مــن الاتفاقيــة( حــق 
رئيســي مــع ذلــك فــي هــذا الصــدد. ولكــن تأثيــر الفيروس/الإيــدز فــي حيــاة جميــع 
الأطفــال شــديد لدرجــة أنــه يؤثــر فــي جميــع حقوقهــم المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ولذلــك ينبغــي أن تكــون الحقــوق المجســدة فــي المبــادئ 
العامــة لاتفاقيــة - الحــق فــي عــدم التمييــز )المــادة 2(، وحــق الطفــل فــي إيــاء 
الحيــاة والبقــاء والنمــو  فــي  الطفــل  )المــادة 3(؛ حــق  الاعتبــار الأول لمصلحتــه 
)المــادة 6( وحــق الطفــل فــي أن تحتــرم آراؤه )المــادة 12( - المواضيــع الواجــب 
الاسترشــاد بهــا عنــد النظــر فــي الفيروس/الإيــدز علــى جميــع مســتويات الوقايــة 

والعــاج والرعايــة والدعــم.

ولا يمكــن تنفيــذ تدابيــر كافيــة للتصــدي للفيروس/الإيــدز إلا باحتــرام حقــوق الأطفــال . 4
ــة فــي هــذا الصــدد، عــاوة علــى  والمراهقيــن احترامــاً كامــاً. والحقــوق الأكثــر صل
تلــك الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة 5 أعــاه، هــي التاليــة: حــق الطفــل فــي الحصــول 
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علــى المعلومــات والمــواد التــي تســتهدف تعزيــز رفاهيتــه الاجتماعيــة والروحيــة 
فــي الرعايــة  الطفــل  17(؛ حــق  والمعنويــة وصحتــه الجســدية والعقليــة )المــادة 
بتنظيــم  يتعلــق  فيمــا  والخدمــات  والتعليــم  الجنســي  والتثقيــف  الوقائيــة  الصحيــة 
الأســرة )المــادة 24(؛ حــق الطفــل فــي مســتوى معيشــي مائــم )المــادة 27(؛ حــق 
الطفــل فــي الخصوصيــات )المــادة 16(؛ حــق الطفــل فــي عــدم فصلــه عــن والديــه 
الطفــل  حــق  19(؛  )المــادة  العنــف  مــن  الحمايــة  فــي  الطفــل  حــق  9(؛  )المــادة 
فــي الحمايــة والمســاعدة الخاصتيــن اللتيــن توفرهمــا الدولــة )المــادة 20(؛ حقــوق 
الأطفــال المعوقيــن )المــادة 23(؛ حــق الطفــل فــي الصحــة )المــادة 24(؛ حــق 
الطفــل فــي الانتفــاع بالضمــان الاجتماعــي والتأميــن الاجتماعــي )المــادة 26(؛ حــق 
الطفــل فــي التعليــم والراحــة )المادتــان 28 و31(؛ حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن 
الاســتغال الاقتصــادي والجنســي ومــن الاعتــداء ومــن الاســتخدام غيــر المشــروع 
مــن  الحمايــة  فــي  الطفــل  حــق  و36(؛   34  ،33  ،32 )المــواد  المخــدرة  للمــواد 
الاختطــاف والبيــع والاتجــار بــه ومــن التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة )المادتــان 35 و37(؛ وحــق الطفــل 
فــي التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي )المــادة 39(. ونتيجــة 
للوبــاء، يواجــه الأطفــال تحديــات جديــة للتمتــع بالحقــوق المشــار إليهــا أعــاه. وتتيــح 
الاتفاقيــة، وخاصــة المبــادئ العامــة الأربعــة المقترنــة بنهــج شــامل، إطــاراً متينــاً لبــذل 
الجهــود مــن أجــل تقليــل الأثــر الســلبي الــذي يخلفــه الوبــاء علــى حيــاة الأطفــال. 
ويمثــل النهــج الشــامل القائــم علــى الحقــوق والــازم لتنفيــذ الاتفاقيــة الأداة المثلــى 
للتصــدي للمجموعــة الأوســع نطاقــاً مــن القضايــا التــي تتعلــق بالجهــود الواجــب بذلهــا 

فــي مجــالات الوقايــة والعــاج والرعايــة. 

حق الطفل في عدم التعرض للتمييز )المادة 2(أ. 

البشــرية . 5 المناعــة  نقــص  لفيــروس  الأطفــال  تعــرض  زيــادة  عــن  التمييــز مســؤول 
ومتازمة نقص المناعة المكتسب وعن تأثيره الشديد على حياة الأطفال المتأثرين 
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز أو المصابيــن بــه هــم أنفســهم. فكثيــراً مــا 
تكون الفتيات والفتيان الذين يُصاب آباؤهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
ضحايــا التشــهير والتمييــز، إذ غالبــاً مــا يفتــرض أنهــم أيضــاً مصابــون بــه. ونتيجــة 
للتمييــز، لا تكــون الســبل متاحــة للأطفــال للحصــول علــى المعلومــات وتحصيــل 
العلــم )انظــر التعليــق العــام رقــم 1 للجنــة بشــأن أهــداف التعليــم(، والاســتفادة مــن 
الخدمــات الصحيــة أو الرعايــة الاجتماعيــة أو الحيــاة المجتمعيــة. وأســوأ نتيجــة 
يفضــي إليهــا التمييــز ضــد الأطفــال المصابيــن بالفيروس/الإيــدز هــي التخلــي عنهــم 
مــن جانــب أســرهم ومجتمعهــم المحلــي و/أو المجتمــع بوجــه عــام. كمــا أنــه يــؤدي 
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إلــى  ينتمــون  الذيــن  أولئــك  الوبــاء بجعــل الأطفــال، وخاصــة  انتشــار  إلــى زيــادة 
مجموعــات معينــة مثــل الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق النائيــة أو الريفيــة 
التــي تقــل فيهــا ســبل الحصــول علــى الخدمــات، أكثــر عرضــة لإصابــة. ومــن ثــم، 

يتضاعــف الأذى الــذي يصيــب هــؤلاء الأطفــال.

والتمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس يثيــر القلــق بوجــه خــاص لأنــه يقتــرن بالنشــاط . 6
الجنسي الذي تمارسه الفتيات، وهو نشاط محرم أو يتخذ بصدده موقف سلبي أو 
موقــف تصــدر فيــه أحــكام عليهــن ممــا يحــد فــي حــالات كثيــرة مــن إمكانيــة حصولهن 
علــى تدابيــر وقائيــة وعلــى خدمــات أخــرى. والتمييــز القائــم علــى الميــل الجنســي 
مثيــر للقلــق هــو الآخــر. فعلــى الــدول الأطــراف، لــدى تصميــم الاســتراتيجيات ذات 
الصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، وتمشــياً مــع التزاماتهــا بموجــب 
الاتفاقيــة، أن تولــي عنايــة دقيقــة للقواعــد المقــررة فــي مجتمعاتهــا بشــأن نــوع الجنــس 
وذلــك للقضــاء علــى التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس لأن هــذه القواعــد تؤثــر علــى 
تعــرض الفتيــات والفتيــان للفيروس/الإيــدز. وينبغــي لهــا الاعتــراف بوجــه خــاص بــأن 
الفتيــات يتأثــرن عمومــاً بشــدة أكبــر مــن الفتيــان بفعــل التمييــز الــذي يمــارس فــي حالــة 

الإصابــة بالفيروس/الإيــدز.

وتنتهــك جميــع الممارســات التمييزيــة المشــار إليهــا أعــاه حقــوق الأطفــال بموجــب . 7
الاتفاقيــة. فالمــادة 2 مــن الاتفاقيــة تلــزم الــدول الأطــراف بكفالــة جميــع الحقــوق 
عــن  النظــر  “بغــض  التمييــز  أنــواع  مــن  نــوع  أي  دون  الاتفاقيــة  فــي  الموضحــة 
أو  أو جنســهم  لونهــم  أو  عليــه  القانونــي  الوصــي  أو  والديــه  أو  الطفــل  عنصــر 
القومــي أو الاثنــي أو  لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم 
الاجتماعــي أو ثروتهــم أو عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر”. ويشــمل تفســير 
اللجنــة لعبــارة “أي وضــع آخــر” المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، وضــع الطفــل 
المصــاب بالفيروس/الإيــدز أو وضــع أبويــه المصابيــن بــه. وينبغــي أن تتصــدى 
التــي  التمييــز  أشــكال  لجميــع  والممارســات  والاســتراتيجيات  والسياســات  القوانيــن 
تســهم فــي زيــادة الأثــر الــذي يخلفــه الوبــاء. وينبغــي أن تعــزز الاســتراتيجيات أيضــاً 
برامــج التثقيــف والتدريــب التــي تســتهدف صراحــة تغييــر مواقــف التمييــز والتشــهير 

بالفيروس/الإيــدز. المرتبطــة 

مصالح الطفل الفضلى )المادة 3(	. 

إن سياســات وبرامــج الوقايــة والرعايــة والعــاج مــن الفيروس/الإيــدز موجهــة نحــو . 8
البالغيــن عمومــاً ولــم تــولَ إلا القليــل مــن الاهتمــام لمبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى 
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الــذي هــو الاعتبــار الأول. إذ تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى 
أنــه “فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو 
الهيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى”. فالالتزامــات 
المرتبطــة بهــذا الحــق أساســية لإرشــاد الــدول إلــى الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا 
لمكافحــة الفيروس/الإيــدز. ولذلــك يجــب أن يحتــل الطفــل المكانــة الرئيســية فــي 
مواجهــة الجائحــة، وينبغــي تكييــف الاســتراتيجيات مــع حقــوق الطفــل واحتياجاتــه. 

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(	. 

إن مــن حــق الأطفــال ألا يحُرمــوا مــن حياتهــم تعســفاً وأن يســتفيدوا مــن السياســات . 9
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتيــح لهــم الوصــول إلــى ســن الرشــد والنمــو بأوســع 
والنمــو  والبقــاء  الحيــاة  فــي  الطفــل  حــق  بإعمــال  الدولــة  فالتــزام  الكلمــة.  معانــي 
يلقــي الضــوء أيضــاً علــى ضــرورة إيــاء عنايــة دقيقــة لنشــاط الأطفــال الجنســي 
وتصرفاتهم وأنماط حياتهم حتى إذا كانت لا تتمشــى مع ما يعتبره المجتمع مقبولًا 
بموجــب القواعــد الثقافيــة الســائدة لفئــة عمريــة بعينهــا. وفــي هــذا الصــدد، كثيــراً مــا 
تكــون الفتــاة خاضعــة لممارســات تقليديــة ضــارة، مثــل الــزواج المبكــر و/أو الــزواج 
القســري الــذي ينتهــك حقوقهــا ويعرضهــا بدرجــة أكبــر لإصابــة بالفيروس/الإيــدز، 
بمــا فــي ذلــك أن هــذه الممارســات تحــول فــي حــالات كثيــرة دون حصولهــن علــى 
التعليــم والمعلومــات. فبرامــج الوقايــة التــي تعتــرف بحيــاة المراهقيــن كمــا هــي فــي 
حقيقة الأمر وتتناول مســألة النشــاط الجنســي بتأمين ســبل متســاوية للحصول على 
المعلومــات المائمــة واكتســاب المهــارات الحياتيــة والاطــاع علــى التدابيــر الوقائيــة، 

هــي البرامــج الوحيــدة الفعالــة فــي مجــال الوقايــة.

د.  حقــوق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه وفــي أخذهــا فــي الاعتبــار الواجــب )المــادة 
)12

فــي . 10 المتطــورة،  لقدراتهــم  وفقــاً  المشــاركة،  حــق  ولهــم  حقــوق  أصحــاب  الأطفــال 
التوعيــة بالتعبيــر عــن رأيهــم فــي أثــر الفيروس/الإيــدز فــي حياتهــم وفــي وضــع 
سياســات وبرامــج لمكافحتــه. وتبيــن أن العمليــات التــي لهــا أكبــر فائــدة للأطفــال هــي 
تلــك التــي يشــتركون فيهــا بنشــاط فــي تقييــم الاحتياجــات واســتنباط الحلــول وتصميــم 
الاســتراتيجيات وتنفيذهــا بــدلًا مــن اعتبارهــم أشــخاصاً تتخــذ القــرارات بشــأنهم. وفــي 
هــذا الصــدد، ينبغــي تشــجيع اشــتراك الأطفــال بنشــاط بوصفهــم مربيــن أقرانــاً داخــل 
المــدارس وخارجهــا علــى الســواء. وعلــى الــدول والــوكالات الدوليــة والمنظمــات غيــر 
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الحكوميــة تهيئــة بيئــة داعمــة للأطفــال تتيــح لهــم إمكانيــة تنفيــذ المبــادرات التــي 
يتخذونهــا والاشــتراك الكامــل علــى مســتوى المجتمــع المحلــي والمســتوى الوطنــي 
فــي وضــع مفهــوم السياســة العامــة والبرامــج المتعلقــة بمكافحــة الفيروس/الإيــدز، 
وتصميمهــا وتنفيذهــا وتنســيقها ورصدهــا واســتعراضها. والأرجــح أن يتطلــب الأمــر 
مجموعــة مــن النهــج لتأميــن اشــتراك الأطفــال مــن جميــع قطاعــات المجتمــع، بمــا 
فــي ذلــك الآليــات التــي تشــجع الأطفــال، تمشــياً مــع قدراتهــم المتطــورة، علــى التعبيــر 
عــن آرائهــم والاســتماع لهــا وإيائهــا الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســنهم ونضجهــم )الفقــرة 
1 مــن المــادة 12(. وحيثمــا اقتضــت الظــروف ذلــك، يكــون اشــتراك الأطفــال الذيــن 
يعيشــون بالفيروس/الإيــدز فــي حمــات التوعيــة، بمشــاطرة تجاربهــم مــع أقرانهــم 
وغيرهــم مــن الأطفــال، بالــغ الأهميــة للوقايــة الفعالــة والحــد مــن التشــهير والتمييــز. 
وعلــى الــدول الأطــراف أن تؤمــن اشــتراك الأطفــال فــي جهــود التوعيــة هــذه بمحــض 
إرادتهــم بعــد استشــارتهم، وحصولهــم علــى الدعــم الاجتماعــي والحمايــة القانونيــة 

للعيــش بشــكل طبيعــي أثنــاء مرحلــة اشــتراكهم وبعدهــا.

العقبات	. 

لقــد أثبتــت التجــارب أن هنــاك عقبــات كثيــرة تحــول دون تأميــن الوقايــة الفعالــة . 11
وتوفيــر خدمــات الرعايــة ودعــم المبــادرات التــي تتخذهــا المجتمعــات المحليــة بشــأن 
الفيروس/الإيــدز. وهــذه العقبــات هــي أساســاً عقبــات ثقافيــة وهيكليــة وماليــة. وإنــكار 
وجــود المشــكلة، والممارســات والمواقــف الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك التحريــم والتشــهير 
والفقــر ومواقــف التفضــل علــى الأطفــال، ليــس ســوى بضــع عقبــات تمنــع اتخــاذ 
الالتزامــات السياســية والفرديــة الازمــة لوضــع برامــج فعالــة. وفيمــا يتعلــق بالمــوارد 
الماليــة والتقنيــة والبشــرية، تــدرك اللجنــة أنــه قــد لا تتســنى إتاحتهــا علــى الفــور. ومــع 
ذلــك، وفيمــا يتعلــق بهــذه العقبــة، تــود اللجنــة أن تذكــر الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4. وتفيــد أيضــاً بــأن نقــص المــوارد يجــب ألا يســتخدم 
كذريعــة مــن جانــب الــدول الأطــراف لتبريــر عــدم اتخاذهــا أي مــن التدابيــر التقنيــة 
أو الماليــة الازمــة أو مــا يكفــي منهــا. وأخيــراً، تــود اللجنــة أن تشــدد فــي هــذا الصــدد 

علــى الــدور الأساســي الــذي يؤديــه التعــاون الدولــي.

رابعاً - الوقاية والرعاية والعلا	 والدعم

تــود اللجنــة أن تؤكــد علــى أن الوقايــة والرعايــة والعــاج والدعــم عناصــر معــززة . 12
بعضهــا بعــض وأنهــا تتيــح اســتمرارية الاســتجابة بفعاليــة للفيروس/الإيــدز. 
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توفير المعلومات بشأن الوقاية من الفيروس/الإيدز والتوعية بهأ. 

تمشــياً مع التزامات الدول الأطراف بشــأن حق الطفل في الصحة والحصول على . 13
المعلومــات )المــواد 24، 13 و17(، يجــب أن يكــون مــن حــق الطفــل الحصــول 
علــى معلومــات كافيــة ذات صلــة بالوقايــة والرعايــة مــن الفيروس/الإيــدز، مــن خــال 
القنــوات الرســمية )مثــاً خــال الفــرص المتاحــة فــي مجــال التعليــم ووســائل الإعــام 
التــي تســتهدف الأطفــال( والقنــوات غيــر الرســمية )مثــاً تلــك التــي تســتهدف أطفــال 
الشــوارع وأطفــال المؤسســات أو الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة(. ويتــم 
تذكيــر الــدول الأطــراف بــأن الأطفــال يحتاجــون إلــى معلومــات ذات صلــة ومائمــة 
ومناســبة تعتــرف باختــاف مســتويات فهمهــم ويجــري وضعهــا وفقــاً لســنهم وقدرتهــم 
وتمكنهــم مــن التعامــل بإيجابيــة ومســؤولية مــع نشــاطهم الجنســي لحمايــة أنفســهم 
مــن الإصابــة بالفيروس/الإيــدز. وتــود اللجنــة أن تشــدد علــى أن الوقايــة الفعالــة مــن 
الفيروس/الإيــدز تتطلــب مــن الــدول الامتنــاع عــن فــرض الرقابــة علــى المعلومــات 
المتعلقــة  والمعلومــات  الجنســي  التثقيــف  ذلــك  فــي  بمــا  بالصحــة،  الصلــة  ذات 
بالجنــس، أو حفظهــا أو إســاءة عرضهــا عمــداً، وأنــه ينبغــي للــدول الأطــراف، تمشــياً 
مــع التزاماتهــا بكفالــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 6(، التأكــد مــن 
قــدرة الأطفــال علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات لحمايــة أنفســهم والآخريــن عنــد 

بــدء تعبيرهــم عــن نشــاطهم الجنســي. 

وثبــت أن الحــوار مــع المجتمعــات المحليــة والأســر والمستشــارين الأقــران، وتوفيــر . 14
التثقيف داخل المدارس بشأن “المهارات الحياتية”، بما في ذلك مهارات الاتصال 
بشــأن النشــاط الجنســي والحيــاة الصحيــة، يمثــان نهجــاً مفيــدة لنقــل رســائل الوقايــة 
مــن الفيروس/الإيــدز إلــى الفتيــات والفتيــان، علمــاً بأنــه قــد يلــزم وضــع نهــج مختلفــة 
لنقــل هــذه الرســائل إلــى الفئــات المختلفــة مــن الأطفــال. فعلــى الــدول الأطــراف أن 
تبــذل جهــوداً للتصــدي للفــوارق القائمــة بيــن الجنســين لأنهــا قــد تؤثــر فــي الســبل 
المتاحــة للأطفــال للحصــول علــى الرســائل المتعلقــة بالوقايــة، والتأكــد مــن وصــول 
رســائل الوقايــة المائمــة إلــى الأطفــال حتــى إذا كانــوا يواجهــون قيــوداً بســبب اللغــة 
أو الديــن أو الإعاقــة أو غيــر ذلــك مــن عوامــل التمييــز. ولا بــد مــن إيــاء عنايــة 
خاصــة لزيــادة توعيــة الســكان الذيــن يصعــب الوصــول إليهــم. وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن دور وســائل الإعــام الجماهيريــة و/أو وســائل الإعــام التقليديــة الشــفهية فــي 
تأميــن حصــول الأطفــال علــى المعلومــات والمــواد، كمــا تعتــرف بــه المــادة 17 مــن 
الاتفاقيــة، أمــر حيــوي لتوفيــر المعلومــات المائمــة والحــد مــن التشــهير والتمييــز. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تدعــم رصــد وتقييــم حمــات التوعيــة بالفيروس/الإيــدز 
بانتظــام للتحقــق مــن فعاليتهــا فــي توفيــر المعلومــات والحــد مــن الجهــل والتشــهير 
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والتمييــز، فضــاً عــن التصــدي للخــوف وإســاءة فهــم الفيروس/الإيــدز وانتقالــه بيــن 
الأطفــال، بمــن فيهــم المراهقــون. 

دور التعليم	. 

بمعلومــات مائمــة وذات صلــة . 15 الأطفــال  تزويــد  فــي  دوراً حيويــاً  التعليــم  يــؤدي 
بالفيروس/الإيــدز يمكــن أن تســهم فــي زيــادة وعيهــم وفهمهــم لهــذه الجائحــة وفــي منــع 
اتخاذ مواقف ســلبية تجاه ضحاياها )انظر أيضاً التعليق العام رقم 1 للجنة بشــأن 
أهــداف التعليــم(. هــذا فضــاً عــن أن التعليــم يمكــن أن يتيــح للأطفــال إمكانيــات 
الاحتمــاء مــن خطــر الإصابــة بالفيروس/الإيــدز وينبغــي لــه ذلــك. وفــي هــذا الصــدد، 
تــود اللجنــة أن تذكــر الــدول الأطــراف بالتزامهــا بإتاحــة التعليــم الابتدائــي لجميــع 
الأطفــال، ســواء أكانــوا مصابيــن أو أيتامــاً أو متأثريــن خــاف ذلــك بالفيــروس/

الإيــدز. ففــي كثيــر مــن المجتمعــات المحليــة التــي انتشــر فيهــا الفيروس/الإيــدز علــى 
نطــاق واســع، يواجــه أطفــال الأســر المتضــررة، وخاصــة الفتيــات، صعوبــات جمــة 
فــي المكــوث فــي المــدارس؛ ويحــد عــدد المدرســين وغيرهــم مــن موظفــي المــدارس 
ممــن أصابهــم الإيــدز مــن قــدرة الأطفــال علــى تحصيــل العلــم ويهــدد بالقضــاء عليــه. 
فعلــى الــدول الأطــراف أن توفــر اعتمــادات كافيــة تؤمــن بقــاء الأطفــال المتأثريــن 
المصابيــن  المدرســين  عــن  الاســتعاضة  وتكفــل  المــدارس  فــي  بالفيروس/الإيــدز 
بالمــرض بمدرســين مؤهليــن حتــى لا يتأثــر الالتحــاق المنتظــم للأطفــال بالمــدارس، 
وحتــى يكــون الحــق فــي التعليــم )المــادة 28( محميــاً حمايــة كاملــة لصالــح جميــع 

الأطفــال الذيــن يعيشــون داخــل هــذه المجتمعــات.

وعلــى الــدول الأطــراف أن تبــذل قصــارى جهدهــا لتكــون المــدارس أماكــن ســليمة . 16
للأطفــال توفــر لهــم الأمــن ولا تســهم فــي تعريضهــم لإصابــة بالفيــروس. ووفقــاً 
للمــادة 34 مــن الاتفاقيــة، فــإن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً باتخــاذ جميــع التدابيــر 
المائمــة التــي تمنــع، فــي جملــة أمــور، حمــل أو إكــراه الطفــل علــى الانخــراط فــي 

أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع. 

المرافق الصحية الملائمة للأطفال والمراهقين	. 

يســاور اللجنــة قلــق إزاء عــدم كفايــة المرافــق الصحيــة حتــى الآن بشــكل عــام لتلبيــة . 17
احتياجــات الأطفــال دون ســن 18 ســنة، وخاصــة احتياجــات المراهقيــن. وقــد أفــادت 
اللجنــة فــي كثيــر مــن المناســبات بــأن المرافــق الســليمة والداعمــة للأطفــال، التــي 
تتيــح مجموعــة واســعة مــن الخدمــات والمعلومــات، وتكــون موجهــة لتلبيــة احتياجــات 
الأطفــال، وتمنحهــم فرصــة الاشــتراك فــي القــرارات التــي تمــس صحتهــم، ويمكــن 
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إليهــا وتحمــل كلفتهــا، وتحتفــظ بســرية المعلومــات ولا تصــدر أحكامــاً  الوصــول 
عليهــم، ولا تتطلــب موافقــة الآبــاء ولا تكــون تمييزيــة، هــي التــي يرجــح أن يلجــأ 
إليهــا الأطفــال. وفــي ســياق الفيروس/الإيــدز ومــع مراعــاة قــدرات الطفــل المتطــورة، 
يتــم تشــجيع الــدول الأطــراف علــى ضمــان قيــام المرافــق الصحيــة بتعييــن موظفيــن 
يحترمــون حقــوق الأطفــال فــي الخصوصيــات احترامــاً كامــاً )المــادة 16( ويتيحــون 
لهــم إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالفيــروس دون تمييــز، ويســدون 
لهــم المشــورة طوعــاً ويجــرون لهــم الاختبــار لمعرفــة مــا إذا كانــوا مصابيــن بالفيــروس 
ويتيحــون لهــم معلومــات لإطاعهــم علــى وضعهــم بصــدد الفيــروس، ويقدمــون لهــم 
خدمــات مؤتمــن عليهــا بشــأن الصحــة الجنســية والصحــة الإنجابيــة، ويوفــرون لهــم 
وســائل وخدمــات منــع الحمــل مجانــاً أو بكلفــة قليلــة فضــاً عــن توفيــر الرعايــة 
والعــاج مــن الفيــروس عنــد الاقتضــاء، بمــا فــي ذلــك للوقايــة والعــاج مــن المشــاكل 

الصحيــة ذات الصلــة بالفيروس/الإيــدز، ومنهــا الســل والعــدوى الانتهازيــة. 

مائمــة . 18 البلــدان  بعــض  فــي  الفيــروس  مــن  العــاج  مرافــق  تكــون  عندمــا  وحتــى 
فــإن ســبل الوصــول إليهــا ليســت متاحــة بمــا فيــه الكفايــة  للأطفــال والمراهقيــن، 
للأطفــال المعوقيــن وأطفــال الســكان الأصلييــن وأطفــال الأقليــات والأطفــال الذيــن 
يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة، والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع أو الأطفــال 
المهمشــين فــي المجتمــع. وفــي البلــدان الأخــرى التــي تتقيــد فيهــا بالفعــل القــدرة 
الشــاملة للنظــام الصحــي، لا يحصــل الأطفــال المصابــون بالفيــروس عــادة علــى 
الرعايــة الصحيــة الأساســية. وعلــى الــدول الأطــراف أن تكفــل توفيــر الخدمــات إلــى 
أقصــى حــد ممكــن لجميــع الأطفــال الذيــن يعيشــون داخــل حدودهــا، دون تمييــز، 
وأن تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين، وفــوارق الســن والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي 

والثقافــي والسياســي، الــذي يعيــش فيــه الأطفــال مراعــاة كافيــة.

إسداء المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروسد. 

إن إمكانيــة حصــول الأطفــال علــى خدمــات المشــورة وإجــراء الاختبــار الخــاص . 19
بالفيــروس، بشــكل طوعــي ومؤمــن علــى ســريته، بإيــاء العنايــة الواجبــة لقــدرات 
الطفــل المتطــورة، أمــر أساســي لمراعــاة حقوقهــم وصحتهــم. فهــذه الخدمــات فــي 
غايــة الأهميــة لأنهــا تحــد مــن خطــر إصابــة الأطفــال بالفيــروس أو مــن خطــر نقلــه، 
وتســمح لهــم بالحصــول علــى الرعايــة والعــاج والدعــم الــازم بالتحديــد لمقاومــة 
الفيــروس، وتخطيــط مســتقبلهم بصــورة أفضــل. وينبغــي للــدول الأطــراف، تمشــياً 
مــع التزامهــا المنصــوص عليــه فــي المــادة 24 مــن الاتفاقيــة بعــدم حرمــان أي طفــل 
مــن حقــه فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الازمــة، أن تكفــل توفيــر خدمــات 
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المشــورة وإجــراء الاختبــار الخــاص بالفيــروس طوعــاً وبشــكل مؤمــن علــى ســريته 
لجميــع الأطفــال.

وتــود اللجنــة أن تؤكــد أنــه لمــا كان واجــب الــدول الأطــراف يتمثــل أولًا وقبــل كل . 20
شــيء فــي كفالــة حمايــة حقــوق الطفــل، فعليهــا أن تمتنــع عــن إجبــار الأطفــال علــى 
إجــراء الاختبــار الخــاص بالفيروس/الإيــدز فــي جميــع الظــروف وأن تحميهــم مــن 
التــزام الخضــوع لــه. وفــي حيــن أن قــدرات الطفــل المتطــورة هــي التــي تحــدد مــا 
إذا كانــت الموافقــة علــى إجــراء الاختبــار مطلوبــة مباشــرة منــه أو مــن أبويــه أو 
الوصــي عليــه، فــإن علــى الــدول الأطــراف فــي جميــع الحــالات وتمشــياً مــع حــق 
الطفــل فــي الحصــول علــى معلومــات بموجــب المادتيــن 13 و17 مــن الاتفاقيــة، 
أن تكفــل إطــاع الأطفــال بمــا فيــه الكفايــة علــى مخاطــر وفوائــد إجــراء الاختبــار 
الخــاص بالفيــروس لاتخــاذ قــرار مســتنير بشــأنه وذلــك قبــل إجرائــه ســواء علــى 
يــد القائميــن بتوفيــر الرعايــة الصحيــة للأطفــال الذيــن يحصلــون علــى الخدمــات 

الصحيــة لأيــة حالــة طبيــة أخــرى أو بوســائل أخــرى.

وعلــى الــدول الأطــراف أن تحمــي ســرية نتائــج الاختبــار الخــاص بالفيــروس، تمشــياً . 21
مــع التزامهــا بحمايــة حــق الطفــل فــي الخصوصيــات )المــادة 16( بمــا فــي ذلــك فــي 
إطــار مؤسســات الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة، ولا يجــوز الكشــف عــن المعلومــات 
المتعلقــة بوضــع الأطفــال المصابيــن بالفيــروس لأطــراف أخــرى، بمــن فيهــا الآبــاء، 

دون موافقتهــم.

انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل	. 

ترجــع غالبيــة حــالات إصابــة الرضــع والأطفــال الصغــار إلــى انتقــال الفيــروس . 22
مــن الأم إلــى الطفــل. فإصابــة الرضــع والأطفــال الصغــار بالفيــروس يمكــن أن 
تحــدث أثنــاء الحمــل، والطلــق والــولادة، وبالرضاعــة الطبيعيــة. ومطلــوب مــن الــدول 
الأطــراف تنفيــذ الاســتراتيجيات التــي توصــي بهــا الــوكالات التابعــة للأمــم المتحــدة 
لمنع إصابة الرضع والأطفال الصغار بالفيروس. وتشمل هذه الاستراتيجيات: )أ( 
توفيــر الوقايــة الأوليــة للأشــخاص الذيــن ينتظــرون طفــاً مــن إصابتهــم بالفيــروس؛ 
)ب( وقايــة المصابــات بالفيــروس مــن الحمــل المفاجــئ؛ )ج( منــع انتقــال الفيــروس 
مــن المصابــات بــه إلــى أطفالهــن الرضــع؛ )د( توفيــر الرعايــة والعــاج والدعــم 

للمصابــات بالفيــروس ولأطفالهــن الرضــع وأســرهن.

ولمنــع انتقــال الفيــروس مــن الأم إلــى الطفــل، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ . 23
خطوات تشــمل توفير العقاقير الأساســية، مثل عقاقير مقاومة الفيروس التراجعي، 
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والرعايــة المائمــة قبــل الــولادة وأثناءهــا وبعدهــا، وإتاحــة خدمــات المشــورة وإجــراء 
الاختبــار الخــاص بالفيــروس طوعــاً للحوامــل وشــركائهن. وتعتــرف اللجنــة بأنــه ثبــت 
أن العقاقيــر المقاومــة للفيــروس التراجعــي التــي تعطــى للمــرأة أثنــاء الحمــل و/أو 
الطلــق وفــي بعــض نظــم العــاج، لطفلهــا الرضيــع، قــد قللــت إلــى حــد كبيــر مــن 
خطــر انتقــال الفيــروس مــن الأم إلــى الطفــل. ومــع ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تقــدم الدعــم عــاوة علــى ذلــك للأمهــات والأطفــال، بمــا فــي ذلــك المشــورة بشــأن 
خيــارات الرضاعــة. ويتــم تذكيــر الــدول الأطــراف بــأن المشــورة التــي تســدى للأمهــات 
خيــارات  وفوائــد  عــن مخاطــر  معلومــات  تشــمل  أن  ينبغــي  للفيــروس  الحامــات 
الرضاعــة المختلفــة وإرشــادات لاختيــار أنســبها لحالتهــن. ويلــزم أيضــاً دعــم أعمــال 

المتابعــة لتتمكــن النســاء مــن تنفيــذ خيارهــن بآمــن طريقــة ممكنــة.

وغالبيــة الرضــع يولــدون لنســاء غيــر مصابــات بالفيــروس حتــى فــي حالــة انتشــاره . 24
يحملــن  لنســاء لا  يولــدون  الذيــن  للرضــع  وبالنســبة  الســكان.  بيــن  عاليــة  بنســبة 
الفيــروس ولنســاء لســن علــى علــم بمــا إذا كــن مصابــات بــه أم لا، تــود اللجنــة أن 
تشــدد، تمشــياً مــع المادتيــن 6 و24 مــن الاتفاقيــة، علــى أن الرضاعــة الطبيعيــة لا 
تــزال تشــكل أفضــل الخيــارات لتغذيــة الرضــع. أمــا بالنســبة للرضــع الذيــن يولــدون 
لأمهــات يحملــن الفيــروس، فتفيــد الأدلــة المتاحــة بــأن الرضاعــة الطبيعيــة يمكــن 
أن تضاعــف مــن خطــر انتقــال الفيــروس مــن الأم إلــى الطفــل بنســبة تتــراوح بيــن 
10 و20 فــي المائــة، ولكــن عــدم الرضاعــة يمكــن أن يعــرض الأطفــال لخطــر 
مضاعــف مــن ســوء التغذيــة أو لإصابــة بأمــراض أخــرى غيــر الفيــروس. وقــد 
أوصــت الــوكالات التابعــة للأمــم المتحــدة بأنــه فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا التغذيــة 
التنفيــذ ومقبولــة ومســتدامة  الكلفــة وممكنــة  الرضاعــة ميســورة  تحــل محــل  التــي 
وآمنــة، يجــب أن تتجنــب الأمهــات المصابــات بالفيــروس إرضــاع أطفالهــن؛ وإلا 
أوصــي باللجــوء إلــى الرضاعــة الطبيعيــة حصــراً خــال الأشــهر الأولــى مــن عمــر 

ــاً. الطفــل علــى أن يتــم التخلــي عنهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن عملي

العلا	 والرعايةو. 

مطــردة . 25 ســبل  تأميــن  لتشــمل  الاتفاقيــة  بموجــب  الأطــراف  الــدول  التزامــات  تمتــد 
ومتســاوية لتوفيــر العــاج والرعايــة الشــاملين، بمــا فــي ذلــك العقاقيــر الازمــة ذات 
الصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والســلع والخدمــات علــى أســاس عــدم 
التمييــز. ومــن المعتــرف بــه الآن علــى نطــاق واســع أن العــاج والرعايــة الشــاملين 
يتضمنــان عقاقيــر مقاومــة الفيــروس التراجعــي وعقاقيــر أخــرى، وعمليات التشــخيص 
والإصابــات  بالفيروس/الإيــدز،  المصابيــن  لرعايــة  الصلــة  ذات  والتكنولوجيــات 
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الانتهازيــة ذات الصلــة والحــالات الأخــرى، كمــا يتضمنــان التغذيــة الســليمة، والدعــم 
الاجتماعي والروحي والنفســي فضاً عن رعاية الأســرة والمجتمع المحلي والرعاية 
المنزليــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتفــاوض مــع صناعــة 
الأدويــة لتوفيــر الأدويــة الازمــة محليــاً بأدنــى التكاليــف الممكنــة. ومطلــوب مــن 
الــدول الأطــراف أيضــاً تأكيــد ودعــم وتيســير اشــتراك المجتمعــات المحليــة فــي توفيــر 
العــاج الشــامل والرعايــة والدعــم مــن الفيروس/الإيــدز مــع امتثالهــا فــي الوقــت ذاتــه 
لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة. والــدول الأطــراف مدعــوة إلــى إيــاء عنايــة خاصــة 
للتصــدي للعوامــل التــي تعــوق توفيــر ســبل متســاوية داخــل مجتمعاتهــا لحصــول 

جميــع الأطفــال علــى العــاج والرعايــة والدعــم. 

إشراك الأطفال في البحوثز. 

تمشــياً مــع المــادة 24 مــن الاتفاقيــة، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تتأكــد مــن أن . 26
برامــج البحــوث التــي تجــري بشــأن الفيروس/الإيــدز تشــمل دراســات محــددة تســهم 
فــي توفيــر الوقايــة والرعايــة والعــاج بفعاليــة للأطفــال وتقلــل تأثرهــم بــه. ومــع ذلــك، 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل عــدم اســتخدام الأطفــال لتجــرى عليهــم البحــوث 
إلــى أن تكــون وســائل العــاج قــد اختبــرت بالفعــل اختبــاراً كامــاً علــى البالغيــن. 
وقــد نشــأت حقــوق وشــواغل أخاقيــة بصــدد البحــوث الطبيــة البيولوجيــة التــي تجــرى 
الاجتماعيــة  البحــوث  وبشــأن  بــه،  الخاصــة  والعمليــات  الفيروس/الإيــدز،  بشــأن 
والثقافيــة والســلوكية. وقــد تــم إخضــاع الأطفــال لبحــوث لــم يكــن لهــا لــزوم أو لبحــوث 
لــم تصمــم تصميمــاً مائمــاً لــم يكــن لهــم فيهــا كلمــة تذكــر لرفــض أو موافقــة الاشــتراك 
فيهــا. وتمشــياً مــع قــدرات الطفــل المتطــورة، ينبغــي التمــاس موافقــة الطفــل ويمكــن 
التمــاس موافقــة الآبــاء أو الأوصيــاء عنــد الاقتضــاء، ولكــن يجــب أن تكــون الموافقــة 
قائمــة فــي جميــع الحــالات علــى أســاس الكشــف الكامــل عــن مخاطــر وفوائــد إجــراء 
البحــوث علــى الأطفــال. ويتــم تذكيــر الــدول أيضــاً بــأن تكفــل عــدم انتهــاك حقــوق 
الطفــل فــي الخصوصيــات ســهواً، تمشــياً مــع التزاماتهــا بموجــب المــادة 16 مــن 
الاتفاقيــة، مــن خــال عمليــة البحــوث، وينبغــي عــدم اســتخدام المعلومــات الشــخصية 
المتعلقــة بالأطفــال، التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق البحــوث، فــي أي ظــرف 
مــن الظــروف، لأغــراض أخــرى غيــر تلــك التــي أعطيــت الموافقــة بشــأنها. وعلــى 
الــدول الأطــراف أن تبــذل قصــارى جهدهــا لتأميــن اشــتراك الأطفــال، ووفقــاً لقدراتهــم 
المتطــورة، واشــتراك آبائهــم و/أو الأوصيــاء عليهــم، فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بأولويــات البحــوث وتهيئــة بيئــة داعمــة للأطفــال الذيــن يشــتركون فــي هــذه البحــوث.

خامساً - قابلية التأثر، والأطفال المحتاجون إلى حماية خاصة

إن قابليــة تأثــر الأطفــال بالفيروس/الإيــدز نتيجــة لعوامــل سياســية أو اقتصاديــة أو . 27
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اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غيرهــا مــن العوامــل هــي التــي قــد تحــول دون حصولهــم 
علــى الدعــم الكافــي لمواجهــة آثــار الفيروس/الإيــدز فــي أســرهم ومجتمعاتهــم، وهــي 
بــه، وتخضعهــم لإجــراء بحــوث غيــر مائمــة،  التــي تعرضهــم لخطــر الإصابــة 
أو تحرمهــم مــن الحصــول علــى العــاج والرعايــة والدعــم إذا أصيبــوا بالفيــروس 
ومتــى أصيبــوا بــه. وتشــتد قابليــة التأثــر بالفيروس/الإيــدز إلــى أقصــى حــد عنــد 
الاجئيــن والمشــردين داخليــاً والمعتقليــن  فــي مخيمــات  الذيــن يعيشــون  الأطفــال 
والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي المؤسســات، فضــاً عــن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي 
فقــر مدقــع، وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي حــالات النــزاع المســلح، والأطفــال الجنــود، 
والأطفــال المســتغلين اقتصاديــاً وجنســياً، والمعوقيــن والمهاجريــن وأطفــال الأقليــات 
وأطفــال الســكان المحلييــن وأطفــال الشــوارع. ومــع ذلــك، قــد يتعــرض جميــع الأطفــال 
لإصابــة بالفيروس/الإيــدز بحكــم ظــروف معيشــتهم الخاصــة. وتــود اللجنــة أن تفيــد 
بأنــه ينبغــي، حتــى فــي الأوقــات التــي تقــل فيهــا المــوارد بشــدة، حمايــة حقــوق أفــراد 
المجتمــع المعرضيــن لإصابــة بالفيروس/الإيــدز وبأنــه يمكــن تنفيــذ تدابيــر كثيــرة 
تكــون لهــا آثــار دنيــا فــي المــوارد. وتمكيــن الأطفــال وأســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة 
مــن اختيــار القــرارات أو الممارســات أو السياســات بشــكل مســتنير لأنهــا تمســهم 
بحكــم صلتهــا بالفيروس/الإيــدز هــو الشــرط الأول الواجــب اســتيفاؤه للحــد مــن قابليــة 

الإصابــة بالفيروس/الإيــدز. 

الأطفال المتأثرون بفيروس الإيدز أو الأطفال الذين تيتموا بفعلهأ. 

ينبغــي الاهتمــام بوجــه خــاص بالأطفــال الذيــن تيتمــوا بفعــل الإيــدز وبأطفــال الأســر . 28
المتأثرة به، بما فيها الأســر التي يعولها الأطفال، لأن هذه الأســر تؤثر في قابلية 
الإصابــة بالفيــروس. وبالنســبة لأطفــال الأســر المتأثــرة بالفيروس/الإيــدز، يمكــن أن 
يــزداد التشــهير بهــم وعزلهــم اجتماعيــاً بفعــل إهمــال حقوقهــم أو انتهاكهــا، خاصــة 
التمييــز الــذي يــؤدي إلــى تناقــص أو فقــدان ســبل تحصيلهــم العلــم وحصولهــم علــى 
الخدمات الصحية والاجتماعية. وتود اللجنة أن تشدد على ضرورة توفير الحماية 
القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأطفــال المتأثريــن لضمــان ســبل تحصيلهــم 
العلــم، وحصولهــم علــى الميــراث، والمــأوى والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة، وبــث 
شــعور الاطمئنــان فيهــم عنــد الكشــف عــن وضعهــم بصــدد الفيــروس وعــن وضــع 
أفــراد أســرهم عندمــا يكــون ذلــك مائمــاً فــي رأيهــم. وفــي هــذا الصــدد، يتــم تذكيــر 
الــدول الأطــراف بــأن هــذه التدابيــر فــي غايــة الأهميــة لإعمــال حقــوق الطفــل وتزويــد 
الــازم للحــد مــن تعرضهــم للفيــروس وتقليــل خطــر  الأطفــال بالمهــارات والدعــم 

الإصابــة بــه.
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وتــود اللجنــة أن تشــدد علــى الآثــار البالغــة الأهميــة المترتبــة علــى إثبــات هويــة . 29
بهــم  الاعتــراف  تؤمــن  الهويــة  هــذه  لأن  بالفيروس/الإيــدز  المتأثريــن  الأطفــال 
كأشــخاص أمــام القانــون، وتصــون حمايــة الحقــوق، وخاصــة الحــق فــي الميــراث، 
والتعليــم والخدمــات الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن تقليــل 
تعــرض الأطفــال لاعتــداء والاســتغال، خاصــة إذا كانــوا منفصليــن عــن أســرهم 
بســبب المــرض أو الوفــاة. وفــي هــذا الصــدد، يكــون تســجيل الأطفــال عنــد الــولادة 
فــي غايــة الأهميــة لكفالــة حقوقهــم وضروريــاً أيضــاً لتقليــل أثــر الفيروس/الإيــدز 
علــى حيــاة الأطفــال المتأثريــن بــه. ولذلــك، يتــم تذكيــر الــدول الأطــراف بالتزامهــا 
بموجــب المــادة 7 مــن الاتفاقيــة بتأميــن إقامــة نظــم لتســجيل كل طفــل عنــد الــولادة 

أو بعدهــا مباشــرة.

وعــادة مــا تبــدأ الصدمــة التــي يحدثهــا الفيروس/الإيــدز فــي حيــاة الأيتــام بمــرض . 30
بآثــار التشــهير والتمييــز. وفــي هــذا  ووفــاة أحــد الأبويــن وكثيــراً مــا تتضاعــف 
الصــدد، يتــم تذكيــر الــدول الأطــراف بوجــه خــاص بتأميــن دعــم حقــوق الأيتــام 
فــي الميــراث والملكيــة قانونــاً وعمــاً، مــع الاهتمــام بوجــه خــاص بالتمييــز الكامــن 
للــدول  الوفــاء بهــذه الحقــوق. وينبغــي  قــد يحــول دون  الــذي  نــوع الجنــس  وراء 
الأطــراف أيضــاً، تمشــياً مــع التزاماتهــا بموجــب المــادة 27 مــن الاتفاقيــة، دعــم 
وتعزيــز قــدرة أســر ومجتمعــات الأطفــال الذيــن تيتمــوا بفعــل الإيــدز علــى توفيــر 
مســتوى معيشــي كاف لنموهــم البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاقتصــادي 
والاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك حصولهــم علــى الرعايــة النفســية الاجتماعيــة عنــد 

الاقتضــاء.

وأفضــل حمايــة ورعايــة يمكــن توفيرهمــا للأيتــام هــي بــذل الجهــود لتمكيــن الأبنــاء . 31
مــن البقــاء مــع بعضهــم وفــي رعايــة الأقــارب أو أفــراد الأســرة. وربمــا كانــت الأســرة 
الموســعة التــي تدعمهــا الجماعــة المحيطــة بهــا أقــل البيئــات صدمــة للأيتــام، ومــن 
ثــم أفضــل مــا تكــون لرعايتهــم عندمــا تنتفــي البدائــل الأخــرى العمليــة. وينبغــي توفيــر 
المســاعدة ليبقــى الأطفــال، إلــى أقصــى حــد ممكــن، فــي إطــار الهيــاكل الأســرية 
القائمــة. وقــد لا يكــون هــذا الخيــار متاحــاً بســبب أثــر الفيروس/الإيــدز فــي الأســرة 
المســتطاع، توفيــر  قــدر  للــدول الأطــراف،  ينبغــي  الحالــة،  هــذه  الموســعة. وفــي 
رعايــة بديلــة لهــم مــن نــوع الرعايــة الأســرية )مثــاً الحضانــة(. ويتــم تشــجيع الــدول 
الأطــراف علــى توفيــر الدعــم والمــوارد الماليــة وخافــه، عنــد اللــزوم، للأســر التــي 
يعولهــا الأطفــال. ويجــب أن تتأكــد الــدول الأطــراف مــن أن اســتراتيجياتها تعتــرف 
بــأن المجتمعــات المحليــة فــي مقدمــة القطاعــات التــي تواجــه الفيروس/الإيــدز وأن 
هــذه الاســتراتيجيات قــد وضعــت لمســاعدتها فــي تحديــد أفضــل طريقــة يمكــن بهــا 

توفيــر الدعــم للأيتــام الذيــن يعيشــون فيهــا. 
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ومــع أن الرعايــة فــي المؤسســات قــد تكــون لهــا آثــار ضــارة فــي نمــو الطفــل، يجــوز . 32
للــدول الأطــراف أن تحــدد الــدور المؤقــت الــذي تؤديــه لرعايــة الأطفــال الذيــن تيتمــوا 
بفعــل الفيروس/الإيــدز متــى اســتحالت رعايتهــم رعايــة أســرية فــي كنــف مجتمعاتهــم. 
وفــي رأي اللجنــة أنــه لا ينبغــي اللجــوء إلــى أي شــكل مــن أشــكال رعايــة الأطفــال 
فــي المؤسســات إلا فــي المطــاف الأخيــر، وأن علــى التدابيــر أن تكــون قائمــة تمامــاً 
لحمايــة حقــوق الطفــل وصونــه مــن كافــة أشــكال الاعتــداء والاســتغال. ولصــون 
وجودهــم  وقــت  خاصتيــن  ومســاعدة  حمايــة  علــى  الحصــول  فــي  الأطفــال  حــق 
فــي هــذه البيئــات، وتمشــياً مــع المــواد 3 و20 و25 مــن الاتفاقيــة، يلــزم اتخــاذ 
تدابيــر صارمــة تكفــل اســتيفاء هــذه المؤسســات للمعاييــر المحــددة للرعايــة وامتثالهــا 
لضمانــات الحمايــة القانونيــة. ويتــم تذكيــر الــدول الأطــراف بضــرورة فــرض حــدود 
علــى المــدة الزمنيــة التــي يقضيهــا الأطفــال فــي هــذه المؤسســات، وضــرورة وضــع 
برامــج لدعــم الأطفــال الذيــن يبقــون فيهــا، ســواء أكانــوا مصابيــن بالفيروس/الإيــدز أو 

متأثريــن بــه، لإعــادة إدماجهــم بنجــاح فــي مجتمعاتهــم.

ضحايا الاستغلال الجنسي والاقتصادي	. 

قــد تتعــرض الفتيــات والفتيــان الذيــن لا تتوافــر لديهــم وســائل البقــاء والنمــو، وخاصــة . 33
الأطفــال الذيــن تيتمــوا بفعــل الإيــدز، لاســتغال الجنســي والاقتصــادي بطــرق شــتى 
منهــا تبــادل الخدمــات الجنســية أو مزاولــة أعمــال خطيــرة للحصــول علــى المــال 
لأغــراض البقــاء أو إعالــة آبائهــم المرضــى أو مــن هــم علــى فــراش المــوت وإخوتهــم 
الأصغــر ســناً أو لدفــع رســوم الدراســة. فالضــرر الــذي يصيــب الأطفــال المصابيــن 
الــذي  التمييــز  قــد يكــون مضاعفــاً بفعــل  المتأثريــن مباشــرة بالفيروس/الإيــدز  أو 
يعانونــه علــى أســاس تهميشــهم الاجتماعــي والاقتصــادي ووضعهــم أو وضــع آبائهــم 
المصابين بالفيروس. وتمشياً مع حق الطفل بموجب المواد 32 و34 و35 و36 
مــن الاتفاقيــة، وللحــد مــن تعــرض الأطفــال لإصابــة بالفيروس/الإيــدز، فــإن علــى 
الــدول الأطــراف التزامــاً بحمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال الاســتغال الاقتصــادي 
والجنســي، بمــا فــي ذلــك تأميــن عــدم وقوعهــم فريســة لشــبكات الدعــارة وحمايتهــم 
مــن أداء أي عمــل قــد يضــر، أو يتعــارض مــع تعليمهــم، أو صحتهــم، أو نموهــم 
البدنــي أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. وعلــى الــدول الأطــراف 
أن تتخــذ إجــراءات جريئــة لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي والاقتصــادي، 
ومــن الاتجــار بهــم وبيعهــم، تمشــياً مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
39، وأن تهيــئ الفــرص لمــن تعــرض منهــم لهــذه المعاملــة لاســتفادة مــن خدمــات 
الدعــم والرعايــة التــي توفرهــا كيانــات الدولــة والكيانــات غيــر الحكوميــة المعنيــة 

بهــذه القضايــا.
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ضحايا العنف والاعتداء	. 

قــد يتعــرض الأطفــال لســائر أشــكال العنــف والاعتــداء التــي قــد تزيــد مــن احتمــال . 34
إصابتهــم بالفيــروس وقــد يخضعــون للعنــف أيضــاً نتيجــة إصابتهــم بالفيروس/الإيــدز 
أو تأثرهــم بــه. ويمكــن أن يحــدث العنــف، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب وغيــره مــن 
أشــكال الاعتــداء الجنســي، فــي محيــط الأســرة أو الحضانــة أو قــد يمارســه مــن 
هــم مســؤولون عــن الأطفــال بالتحديــد، بمــن فيهــم المدرســون وموظفــو المؤسســات 
العاملــة مــع الأطفــال، مثــل الســجون والمؤسســات المعنيــة برعايــة الصحــة العقليــة 
وغيرهــا مــن أشــكال الإعاقــة. وتمشــياً مــع حقــوق الطفــل المبينــة فــي المــادة 19 مــن 
الاتفاقيــة، فــإن علــى الــدول الأطــراف الالتــزام بحمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال 
العنــف والاعتــداء، ســواء فــي المنــزل أو المدرســة أو غيرهمــا مــن المؤسســات أو 
داخــل المجتمــع المحلــي. وينبغــي تكييــف البرامــج تحديــداً مــع البيئــة التــي يعيش فيها 
الأطفــال، ومــع قدرتهــم علــى كشــف الاعتــداءات والإبــاغ عنهــا ومــع قدرتهــم الفرديــة 
واســتقالهم الذاتــي. وفــي نظــر اللجنــة أن العاقــة بيــن الفيروس/الإيــدز والعنــف أو 
الاعتــداء الــذي يعانيــه الأطفــال فــي ســياق الحــرب والنــزاع المســلح عاقــة يجــب أن 
تولــى لهــا عنايــة محــددة. وتتســم التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لمنــع العنــف والاعتــداء 
فــي هــذه الحــالات بأهميــة جوهريــة، وعلــى الــدول الأطــراف أن تؤمــن إدراج القضايــا 
المتعلقــة بالفيروس/الإيــدز وحقــوق الطفــل عنــد معالجــة ودعــم الأطفــال - فتيــات 
وفتيانــاً علــى الســواء - ممــن تلجــأ إليهــم القــوات العســكرية أو الموظفــون الآخــرون 
المرتــدون بــزات نظاميــة لتقديــم خدمــات منزليــة أو خدمــات جنســية، أو ممــن تــم 
تشــريدهم داخليــاً أو ممــن يعيشــون فــي مخيمــات الاجئيــن. وتمشــياً مــع التزامــات 
الــدول الأطــراف، بمــا فــي ذلــك بموجــب المادتيــن 38 و39 مــن الاتفاقيــة، ينبغــي 
تنظيــم حمــات إعاميــة بتوفيــر خدمــات المشــورة للأطفــال وآليــات للوقايــة والكشــف 
المبكــر عــن العنــف والاعتــداء فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع والكــوارث، ويجــب أن 
تشــكل هــذه الحمــات جــزءاً مــن الاســتجابات الوطنيــة والمجتمعيــة للفيروس/الإيــدز.

إساءة استعمال مواد الإدمان

قــد يقلــل تعاطــي مــواد الإدمــان، بمــا فــي ذلــك الكحــول والمخــدرات مــن قــدرة الأطفــال . 35
علــى التحكــم فــي ســلوكهم الجنســي وقــد يزيــد تعرضهــم لإصابــة بالفيــروس نتيجــة 
لذلــك. وممارســات الحقــن باســتعمال أدوات غيــر معقمــة تضاعــف خطــر انتقــال 
الفيــروس. ولا بــد فــي رأي اللجنــة مــن زيــادة فهــم تصرفــات الأطفــال الذيــن يتعاطــون 
هــذه المــواد، بمــا فــي ذلــك أثــر إهمــال وانتهــاك حقــوق الطفــل فــي هــذه التصرفــات. 
وفــي معظــم البلــدان، لــم يســتفد الأطفــال مــن برامــج الوقايــة العمليــة مــن الفيــروس 
ذات الصلــة بتعاطــي مــواد الإدمــان لأنهــا اســتهدفت أساســاً البالغيــن حتــى فــي حالــة 
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وجودهــا. وتــود اللجنــة أن تشــدد علــى أن السياســات والبرامــج التــي تســتهدف الحــد 
مــن تعاطــي هــذه المــواد وانتقــال الفيــروس يجــب أن تعتــرف بالحساســيات الخاصــة 
بالأطفــال، بمــن فيهــم المراهقــون، وبأنمــاط حياتهــم، فــي إطــار الوقايــة مــن الفيــروس/
الإيــدز. وتمشــياً مــع حــق الطفــل المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 33 و24 مــن 
الاتفاقيــة، فــإن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً بضمــان تنفيــذ البرامــج التــي تســتهدف 
الحــد مــن العوامــل التــي تعــرض الأطفــال لتعاطــي مــواد الإدمــان، والتــي توفــر 

العــاج والدعــم للأطفــال الذيــن يتعاطــون هــذه المــواد. 

سادساً - التوصيات

تعيــد اللجنــة هنــا تأكيــد التوصيــات التــي تــم اتخاذهــا يــوم المناقشــة العامــة التــي . 36
تناولــت الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي عالــم مصــاب بالفيروس/الإيــدز)16( وتدعــو 

الــدول الأطــراف إلــى القيــام بمــا يلــي:

‘1‘ اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وطنيــة ومحليــة ذات صلــة بالفيروس/الإيــدز، بمــا فــي 
ذلــك خطــط عمــل واســتراتيجيات وبرامــج فعالــة تحتــل فيهــا حقــوق الطفــل بــؤرة 
الاهتمــام وتكــون قائمــة علــى حقــوق الطفــل المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 
وتتضمنهــا، بمــا فــي ذلــك مراعــاة التوصيــات الــواردة فــي الفقــرات الســابقة مــن 
هــذا التعليــق العــام وتلــك التــي تــم اعتمادهــا فــي الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأطفــال )2002(؛

‘2‘ تخصيــص مــوارد ماليــة وتقنيــة وبشــرية إلــى أقصــى حــد ممكــن لدعــم الإجــراءات 
الوطنيــة والمجتمعيــة )المــادة 4(، وعنــد الاقتضــاء، فــي إطــار التعــاون الدولــي 

)انظــر الفقــرة 41 أدنــاه(؛

المــادة 2 مــن  ‘3‘ اســتعراض القوانيــن القائمــة أو ســن تشــريعات جديــدة لتنفيــذ 
الاتفاقية تنفيذاً كاماً، وبوجه خاص حظر التمييز القائم على وضع الإصابة 
الحقيقــي أو المتصــور بالفيروس/الإيــدز لضمــان تكافــؤ فــرص حصــول جميــع 
الأطفــال علــى كافــة الخدمــات ذات الصلــة، بإيــاء عنايــة خاصــة لحــق الطفــل 
فــي  اللجنــة  قدمتهــا  التــي  الأخــرى  الخصوصيــات والســرية والتوصيــات  فــي 

الفقــرات الســابقة ذات الصلــة بالتشــريعات؛

الصلــة  ذات  والبرامــج  والسياســات  والاســتراتيجيات  العمــل  خطــط  إدراج   ‘4‘
بالفيروس/الإيــدز فــي عمــل الآليــات الوطنيــة المســؤولة عــن رصــد وتنســيق 
فــي وضــع إجــراء لاســتعراض يســتجيب بالتحديــد  حقــوق الأطفــال والنظــر 
للشــكاوى مــن إهمــال أو انتهــاك حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالفيروس/الإيــدز، 
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ســواء أدى ذلــك إلــى إنشــاء هيئــة تشــريعية أو إداريــة جديــدة أو إلــى تكليــف 
مؤسســة وطنيــة قائمــة بهــا؛ 

‘5‘ إعــادة تقييــم مجموعــة البيانــات ذات الصلــة بالفيروس/الإيــدز للتأكــد مــن أنهــا 
تغطــي الأطفــال تغطيــة كافيــة كمــا تــم تحديدهــا فــي الاتفاقيــة، ومــن أنها مصنفة 
بحســب الســن ونــوع الجنــس والأمثــل فــي الفئــة العمريــة خمــس ســنوات، وأن 
تشــمل قــدر الإمــكان الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى المجموعــات الضعيفــة والذيــن 

يحتاجــون إلــى حمايــة خاصــة؛

‘6‘ تضميــن تقاريرهــا الواجــب تقديمهــا بموجــب المــادة 44 مــن الاتفاقيــة معلومــات 
عــن السياســات والبرامــج الوطنيــة المتعلقــة بالفيروس/الإيــدز، وقــدر الإمــكان 
والإقليميــة  الوطنيــة  المســتويات  علــى  المخصصــة  والمــوارد  الميزانيــة  عــن 
والرعايــة  للوقايــة  الفئــات  هــذه  إطــار  فــي  المخصصــة  والنســب  والمحليــة، 
والبحــوث وتقليــل أثــر الفيــروس. وينبغــي الاهتمــام بالتحديــد بمــدى اعتــراف 
هــذه البرامــج والسياســات صراحــة بالأطفــال )فــي ضــوء قدراتهــم المتطــورة( 
وبحقوقهــم، وبمــدى تنــاول القوانيــن والسياســات والممارســات لحقــوق الأطفــال 
بصــدد الفيــروس، مــع الاهتمــام بالتحديــد بالتمييــز الممــارس ضــد الأطفــال علــى 
أســاس حالــة إصابتهــم بالفيروس/الإيــدز ولأنهــم أيتــام أو أطفــال آبــاء يعيشــون 
بالتفصيــل  الإشــارة  الــدول الأطــراف  مــن  اللجنــة  بالفيروس/الإيــدز. وتطلــب 
فــي تقاريرهــا إلــى أهــم الأولويــات التــي تشــملها فــي نظرهــا ولايتهــا القضائيــة 
بخصــوص الأطفــال والفيروس/الإيــدز، والإشــارة إلــى برامــج الأنشــطة التــي 
تنــوي تنفيذهــا خــال الأعــوام الخمســة القادمــة لتذليــل المشــاكل المعينــة. إذ مــن 

شــأن ذلــك أن يســمح بتقييــم الأنشــطة تدريجيــاً مــع الوقــت.

‘7‘ ومــن أجــل تعزيــز التعــاون الدولــي، تدعــو اللجنــة منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة المشــترك المتعلــق بمتازمــة نقــص المناعــة المكتســب/الإيدز وغيرهــا 
مــن الهيئــات والمنظمــات والــوكالات الدوليــة المختصــة إلــى الإســهام بانتظــام، 
علــى الصعيــد الوطنــي، فــي الجهــود التــي تكفــل حقــوق الأطفــال فــي ســياق 
الفيروس/الإيدز، وإلى مواصلة العمل أيضاً مع اللجنة لتحســين حقوق الطفل 
فــي ســياق الفيروس/الإيــدز. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحــث اللجنــة الــدول التــي 
تقــدم التعــاون الإنمائــي علــى التأكــد مــن أن اســتراتيجيات مكافحــة الفيــروس/
الإيــدز مصممــة علــى نحــو تراعــي معــه حقــوق الطفــل علــى الوجــه الكامــل. 

‘8‘ وعلى المنظمات غير الحكومية، والمجموعات القائمة في المجتمعات المحلية 
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والأطــراف الأخــرى الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مثــل مجموعــات الشــباب 
والمنظمــات القائمــة علــى الإيمــان، والمنظمــات النســائية، والقــادة التقليدييــن، 
بمــن فيهــم القــادة الدينيــون والثقافيــون، عليهــم جميعــاً دور حيــوي ينبغــي لهــم 
القيــام بــه لمواجهــة وبــاء الفيروس/الإيــدز. والــدول الأطــراف مدعــوة إلــى تهيئــة 
بيئــة تتيــح إمكانيــات مشــاركة المجموعــات مــن المجتمــع المدنــي، وتيســر أيضــاً 
تعــاون وتنســيق مختلــف الأطــراف الفاعلــة، وحصــول هــذه المجموعــات علــى 
الدعــم الــازم الــذي يســمح لهــا بتنفيــذ أعمالهــا بفعاليــة دون عوائــق. )وفــي 
هــذا الصــدد، يتــم تشــجيع الــدول الأطــراف بشــكل خــاص علــى دعــم إشــراك 
الأشــخاص الذين يعيشــون بالفيروس/الإيدز إشــراكاً كاماً، مع الاهتمام بوجه 
خــاص بالأطفــال عنــد توفيــر خدمــات الوقايــة والرعايــة والعــاج والدعــم لمقاومــة 

الفيروس/الإيــدز(.
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بشأن صحة المراهقين
ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل)17(
التعليق العام رقم 4 )الدورة الثالثة والثلاثون - 2003(

مة مقدِّ

تُعــرِّف اتفاقيــة حقــوق الطفــلِ الطفــلَ بأنَّــه: “كلُّ إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا 
لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه” )المــادة 1(. وبالتالــي، 
فالمراهقــون حتــى ســنِّ الثامنــة عشــرة حائــزون لجميــع الحقــوق المكرَّســة فــي الاتفاقيــة؛ 
رة، ممارســة  ولهــم الحــق فــي تدابيــر للحمايــة الخاصــة، ويُمكنهــم، حســب قدراتهــم المتطــوِّ

حقوقهــم بصــورةٍ تدريجيــةٍ )المــادة 5(.

إنَّ المراهقــة فتــرة تتَّســم بالتغيــرات البدنيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة الســريعة، ومنهــا اكتمــال 
النمــو الجنســي والإنجابــي، وبنــاء القُــدرة، تدريجيّــاً علــى ســلوك مســلك الكبــار والقيــام 
بأدوارهــم، وفــي ذلــك مســؤوليات جديــدة تتطلَّــب معــارف ومهــارات جديــدة. ولئــن كان 
المراهقــون، بصــورة عامــة، مــن ضمــن فئــة ســكانية موفــورة الصحــة، فــإن المراهقــة أيضــاً 
فتــرة تطــرح تحديــات جديــدة للصحــة والنمــو بســبب ضعفهــم النســبي والضغــط الصــادر 
مــن المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الأقــران، مــن أجــل نهــج ســلوك صحــي خطيــر. ومــن هــذه 
يــات تطويــر الهويــة الفرديــة والتعامــل مــع النشــاط الجنســي للفــرد. كمــا أن المراهقــة  التحدِّ
فتــرة تطبعهــا، علــى العمــوم، تغيُّــرات إيجابيــة، تُحرِّكهــا قــدرة المراهقيــن الكبيــرة علــى التعلُّــم 
ن التفكيــر النقــدي لديهــم  بســرعة وعلــى المــرور بتجــارب جديــدة ومتنوعــة، وعلــى تكــوُّ

د علــى الحريــة، والإبــداع، والانخــراط فــي المجتمــع. وممارســته والتعــوُّ

وتُاحِــظ لجنــة حقــوق الطفــل مــع القلــق أنَّ الــدول الأطــراف لــم تقــم لــدى تنفيــذ التزاماتهــا 
بموجــب الاتفاقيــة، بإيــاء عنايــة كافيــة للخصائــص المميــزة للمراهقيــن بوصفهــم أصحــاب 
حقــوق ولتعزيــز صحتهــم ونموِّهــم، ممــا دفــع اللجنــة إلــى اعتمــاد هــذا التعليــق العــام قصــد 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  فــي  الــدول الأطــراف  إلــى  النصــح والدعــم  الوعــي وتقديــم  إذكاء 
كــي تكفــل احتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق المراهقيــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال صياغــة 

دة. اســتراتيجيات وسياســات عامــة مُحــدَّ

وتعتبــر اللجنــة أن لمفهومــي “الصحــة والنمــو” معنــى أوســع بكثيــر مــن المعنــى الضيــق 
د لهمــا، فــي الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 6 )الحــق فــي الحيــاة والبقــاء  المُحــدَّ
والنمــو( و24 )الحــق فــي الصحــة( مــن الاتفاقيــة. ومــن غايــات هــذا التعليــق العــام تحديــد 
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حقــوق الإنســان الرئيســية التــي يجــدر بالــدول الأطــراف أن تعمــل علــى تعزيزهــا وحمايتهــا 
مــن أجــل ضمــان تمتُّــع المراهقيــن بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه، وتحقيــق النمــو 
فــي  بنَّــاء  بــدور  الكافــي لدخــول ســنِّ الرشــد، والاضطــاع  المتناســق، وتلقِّــي الإعــداد 
مجتمعهــم المحلِّــي وفــي المجتمــع بصــورة عامــة. وينبغــي قــراءة هــذا التعليــق العــام مقترنــاً 
بالاتفاقيــة وبالبروتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن بالاتفاقيــة، والمتعلقيــن ببيــع الأطفــال 
واســتغالهم فــي البغــاء وفــي المــواد الخليعــة، وبإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المُســلَّحة؛ 

فضــاً عــن القواعــد والمعاييــر الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة بحقــوق الإنســان)18(.

أولًا - المبادئ الأساسية وغيرها من التزامات الدول الأطراف

أُقِــرَّ خــال المؤتمــر العالمــي . 1 إن حقــوق الطفــل كمــا ذكــرت اللجنــة مــراراً وكمــا 
لحقــوق الإنســان )1993(، غيــر قابلــة للتجزئــة كمــا أنهــا مترابطــة. ففــي المادتيــن 6 
و24 مــن الاتفاقيــة، تعتبــر الأحــكام والمبــادئ الأخــرى لاتفاقيــة أمــراً حاســماً لكفالــة 

تمتُّــع المراهقيــن تمتُّعــاً تامــاً بحقهــم فــي الصحــة والنمــو.

الحق في عدم التعرض للتمييز

يقــع علــى الــدول الأطــراف الالتــزام بــأن تكفــل لــكل إنســانٍ لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة . 2
التمتــع بجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة دون تمييــز )المــادة 2(، 
بمــا فــي ذلــك فيمــا يخــص “العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو 
الــرأي السياســي أو غيــره أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، 
ــه  أو العجــز، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر”. وتشــمل هــذه الأســباب أيضــاً التوجُّ
الجنســي والحالــة الصحيــة للمراهــق )بمــا فــي ذلــك متازمــة نقــص المناعــة البشــرية/

الإيــدز والصحــة العقليــة(. وتعتــرف اللجنــة بــأنَّ جميــع المراهقيــن الذيــن يعانــون 
التمييــز أكثــر تعرضــاً لاعتــداء، وغيــره مــن ضــروب العنــف والاســتغال. كذلــك 
تتعــرَّض صحتهــم ونموهــم لقــدرٍ أكبــر مــن المخاطــر. وبالتالــي فــإن لهــم الحــق فــي 

الحصــول علــى عنايــة وحمايــة خاصــة مــن كافــة قطاعــات المجتمــع.

الإرشاد المناسب في ممارسة الحقوق

تعتــرف الاتفاقيــة بمســؤوليات وحقــوق وواجبــات الأبويــن )أو غيرهــم مــن الأشــخاص . 3
ــروا، بطريقــة تتفــق مــع قــدرات الطفــل  المســؤولين قانونــاً عــن الطفــل(، “فــي أن يوفِّ
المتطــورة، التوجيــه والإرشــاد المائميــن عنــد ممارســة الطفــل الحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي هــذه الاتفاقيــة” )المــادة 5(. وتعتقــد اللجنــة أنَّــه ينبغــي للأبويــن أو لغيرهــم مــن 
الأشــخاص المســؤولين قانونــاً عــن الطفــل أن يحرصــوا علــى ممارســة مســؤولياتهم 
وحقوقهــم فــي تقديــم التوجيــه والإرشــاد لأطفالهــم المراهقيــن لــدى ممارســة المراهقيــن 
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لحقوقهــم. وفــي هــذا الصــدد، مــن واجــب الأبويــن وغيرهــم مــن الأوصيــاء القانونييــن 
أن يأخــذوا فــي الاعتبــار آراء المراهقيــن وِفقــاً لســنِّهم ونضجهــم، وأن يكفلــوا بيئــةً 
مأمونــةً وداعمــةً لنمــاء قُــدرات المراهــق. وينبغــي أن يعتــرف بالمراهقيــن فــي محيطهــم 
الأســري بوصفهــم أصحــاب حقــوق فعليــة، لديهــم القــدرة علــى أن يصبحــوا، تدريجيــاً 

مواطنيــن كامليــن ومســؤولين عندمــا يقــدم لهــم الإرشــاد والتوجيــه الصحيحيــن.

احترام آراء الطفل

يــة وفــي إيائهــا الاعتبــار الواجــب )المــادة 12( . 4 للحــق فــي التعبيــر عــن الآراء بحرِّ
أيضــاً أهميــة حاســمة فــي إعمــال حــق المراهقيــن فــي الصحــة والنمــو. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تكفــل منــح المراهقيــن فرصــة حقيقيــة للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة فــي 
جميــع المســائل التــي تمســهم، وبخاصــة فــي محيــط الأســرة وفــي المدرســة وفــي 
مجتمعاتهــم المحليــة. ومــن أجــل تمكيــن المراهقيــن مــن ممارســة هــذا الحــق بشــكلٍ 
آمــنٍ وصحيــحٍ، ينبغــي للســلطات العامــة والآبــاء، وغيرهــم مــن الكبــار العامليــن مــع 
الأطفــال أو لصالحهــم، تهيئــة بيئــة، تقــوم علــى الثقــة وتبــادل المعلومــات والقــدرة 
علــى الاســتماع والإرشــاد الســليم، تُفضــي بالأطفــال إلــى الإســهام علــى قــدم المســاواة 

فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك فــي عمليــات صنــع القــرارات.

التدابير والعمليات القانونية والقضائية

بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن “تتَّخــذ كل التدابيــر . 5
التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا” 
فــي هــذه الاتفاقيــة. وفيمــا يخــص حقــوق المراهقيــن فــي الصحــة والنمــو، ينبغي للدول 
الأطــراف أن تتحقــق مــن وجــود أحــكام قانونيــة بموجــب القوانيــن المحليــة، بمــا فــي 
ذلــك فيمــا يخــص تحديــد الســن الدنيــا للرضــا الجنســي والــزواج والعــاج الطبــي دون 
موافقــة الوالديــن. وينبغــي أن تكــون هــذه الأعمــار الدنيــا غيــر تمييزيــة بيــن الفتيــان 
والفتيــات )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة(، كمــا ينبغــي أن تعكــس عــن كثــب الاعتــراف 
بوضــع كلِّ إنســان لــم يتجــاوز عمــره الثامنــة عشــر بوصفــه صاحــب حــق، وفقــاً 
رة وســنه ونضجــه )المــواد 5 و12 إلــى 17(. وكذلــك، ينبغــي أن  لقدراتــه المتطــوِّ
ــر إلــى الأجهــزة التــي تتلقــى الشــكاوى الفرديــة  تتــاح للمراهقيــن إمكانيــة الوصــول الميسَّ
وكذلــك إلــى آليــات الانتصــاف القضائيــة أو غيــر القضائيــة المائمــة. وينبغــي أن 
تكــون هــذه الآليــات ســهلة المنــال للشــباب فــي كلِّ دولــة طــرف، كمــا ينبغــي لهــذه 
الآليــات أن تكفــل الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والعادلــة، مــع إيــاء عنايــة خاصــة 

للحــق فــي الخصوصيــة )المــادة 16(. 
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الحقوق والحريات المدنية

تُعــرِّف الاتفاقيــة فــي موادهــا مــن 13 إلــى 17 الحقــوق والحريــات المدنيــة للأطفــال . 6
والمراهقين، وهي حقوق وحريات أساسية لكفالة حق المراهقين في الصحة والنمو. 
فــي “الحصــول علــى المعلومــات  المــادة 17 علــى أنَّ للمراهقيــن الحــق  وتنــصُّ 
والمــواد مــن شــتى المصــادر الوطنيــة والدوليــة، وبخاصــة تلــك التــي تســتهدف تعزيــز 
وتُقِــرُّ  الجســدية والعقليــة”.  رفاهيتهــم الاجتماعيــة والروحيــة والمعنويــة وصحتهــم 
اللجنــة بــأنَّ حــق المراهقيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات المائمــة أمــرٌ حاســمٌ 
بالنســبة للــدول الأطــراف مــن أجــل تعزيــز التدابيــر الوقائيــة الفعالــة مقارنــة بالتكلفــة، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال القوانيــن والسياســات العامــة والبرامــج. وينطبــق هــذا الحــق 
علــى العديــد مــن الحــالات ذات الصلــة بالصحــة، بمــا فيهــا الحــالات التــي تتناولهــا 
مــن  والحمايــة  الحــوادث  مــن  والوقايــة  الأســرة  تنظيــم  مثــل  و33،   24 المادتــان 
الممارســات التقليديــة الضــارة، بمــا فيهــا الــزواج المبكِّــر وتشــويه الأعضــاء التناســلية 

رة. لإنــاث وتنــاول الخمــر وتدخيــن التبــغ وتعاطــي المــواد المخــدِّ

ومــن أجــل النهــوض بصحــة المراهقيــن وتعزيــز نموِّهــم، تشــجع الاتفاقيــة الــدول . 7
الأطــراف أيضــاً علــى احتــرام حــقِّ الطفــل فــي الخصوصيــة والســرية بشــكل دقيــقٍ، 
بمــا فــي ذلــك النصيحــة والمشــورة الســريتين بشــأن كافــة المســائل الصحيــة )المــادة 
مــي الرعايــة الصحيــة أن يكفلــوا ســرية المعلومــات الطبيــة  16(. ومــن واجــب مقدِّ
للمراهقيــن، فــي ضــوء مبــادئ الاتفاقيــة. ولا يُمكــن الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات 
إلاَّ بموافقــة المراهــق أو فــي الحــالات المماثلــة التــي يُمكــن فيهــا الإخــال بالســرية 
بالنســبة للكبــار. وللمراهقيــن الذيــن يعتبــرون علــى قــدرٍ كافٍ مــن النضــج لتلقــي 
المشــورة دون حضور أحد الوالدين أو شــخص آخر الحق في الخصوصية ويُمكن 

لهــم طلــب خدمــات ســرية، بمــا فيهــا العــاج. 

الحماية من جميع أشكال الإساءة والإهمال والعنف والاستغلال)19( 

يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر الفعالــة لكفالــة حمايــة جميــع . 8
المراهقيــن مــن كافــة أشــكال العنــف والإســاءة والإهمــال والاســتغال )المــواد 19 
و32 إلــى 36 و38(، موليــة فــي ذلــك عنايــةً متزايــدةً لأشــكال معينــة مــن الإســاءة 
والإهمــال والعنــف والاســتغال التــي تعانيهــا هــذه الفئــة العمريــة. وبوجــهٍ خــاص، 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر خاصــة لكفالــة الســامة البدنيــة والجنســية 
والعقليــة للمراهقيــن المعوقيــن، الذيــن يتعرضــون بوجــه خــاص لإســاءة والإهمــال. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً كفالــة عــدم تجريــم المراهقيــن الذيــن يعانــون الفقــر 
والتهميش الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تخصيص الموارد المالية والبشرية 
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الازمــة لتعزيــز البحــوث كــي يجــري الاســتنارة بهــا لــدى وضــع واعتمــاد القوانيــن 
السياســات  اســتعراض  وينبغــي  والوطنيــة.  المحليــة  والبرامــج  العامــة  والسياســات 
العامــة والاســتراتيجيات بانتظــام وتنقيحهــا تبعــاً لذلــك. ويجــب علــى الــدول الأطــراف 
رة للمراهقيــن مــن  لــدى اتخــاذ هــذه التدابيــر، أن تضــع فــي اعتبارهــا القــدرات المتطــوِّ
أجــل إشــراكهم علــى الوجــه الصحيــح، فــي صــوغ تدابيــر فعالــة، بمــا فيهــا برامــج، 
د اللجنــة علــى الآثــار الإيجابيــة للتوعيــة عــن  لحمايتهــم. وفــي هــذا الســياق، تُشَــدِّ
طريــق الأقــران والتأثيــر الإيجابــي لمــن يمثلــون قُــدوة يُحتــذى بهــم، لا ســيما فــي عالــم 

الفنــون والترفيــه والرياضــة.

جمع البيانات

حتــى تتمكــن الــدول الأطــراف مــن رصــد صحــة ونمــو المراهقيــن يعتبــر الجمــع . 9
المنهجــي للبيانــات أمــراً ضروريــاً. وينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تُنشــئ آليــات 
والوضــع  والأصــل  والعمــر  الجنــس  حســب  بالتصنيــف  تســمح  البيانــات  لجمــع 
الاجتماعــي الاقتصــادي حتــى يتســنَّى متابعــة حالــة مختلــف الفئــات. وينبغــي جمــع 
البيانــات أيضــاً لدراســة حالــة فئــات معينــة مثــل الأقليــات الإثنيــة و/أو الأقليــات 
مــن الشــعوب الأصليــة والمراهقيــن المهاجريــن أو الاجئيــن والمراهقيــن المعوقيــن 
يُشــارك  أن  ينبغــي  مائمــاً،  ذلــك  كان  وحيثمــا  وغيرهــم.  العامليــن،  والمراهقيــن 
المراهقــون أيضــاً فــي التحليــل قصــد ضمــان فهــم المعلومــات والاســتفادة منهــا بطريقــةٍ 

تُراعــي أوضــاع المراهقيــن.

ثانياً - تهيئة بيئة آمنة وداعمة

كبيــر، صحتهــم . 10 بقــدر  تحــدد  التــي  هــي  المراهقــون  فيهــا  يعيــش  التــي  البيئــة  إن 
البيئــة  فــي معالجــة مواقــف وأعمــال  ونموّهــم. وتهيئــة بيئــة آمنــة وداعمــة تتمثـّـل 
المباشــرة للمراهــق والأســرة والأقــران والمــدارس والخدمــات وكذلــك البيئــة الموسّــعة 
التــي تشــكلها جهــات عــدة مــن بينهــا قــادة المجتمــع والزعمــاء الدينيــون ووســائط 
الإعــام والسياســات العامــة والتشــريعات. كمــا أن تعزيــز الأحــكام والمبــادئ الــواردة 
فــي الاتفاقيــة وإنفاذهــا، وخاصــة المــواد مــن 2 إلــى 6، ومــن 12 إلــى 17، و24 
و28 و29 و31، يعتبــر أمــراً أساســياً لكفالــة حــق المراهــق فــي الصحــة والنمــو. 
الوعــي وحفــز و/أو  بــإذكاء  الكفيلــة  التدابيــر  تتخــذ  للــدول الأطــراف أن  وينبغــي 
تنظيــم العمــل مــن خــال صياغــة السياســات العامــة أو التشــريعات وتنفيــذ برامــج 

للمراهقيــن. مخصصــة 

وتشــدد اللجنــة علــى أهميــة البيئــة الأســرية، بمــا فيهــا أعضــاء الأســرة الموســعة . 11
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والمجتمــع المحلــي أو غيرهــم مــن الأشــخاص المســؤولين قانونــاً عــن الطفــل أو 
المراهــق )المادتــان 5 و18(. وفــي حيــن أن أغلــب المراهقيــن يشــبّون فــي بيئــات 

ــل الأســرة بالنســبة للبعــض محيطــاً آمنــاً وداعمــاً. أســرية ســويّة، لا تمثِّ

وتناشــد اللجنــة الــدول الأطــراف القيــام، علــى نحــو يتوافــق مــع قــدرات المراهقيــن . 12
رة، بوضــع وتنفيــذ تشــريعات وسياســات وبرامــج للنهــوض بصحــة المراهقيــن  المتطــوِّ
م للأبويــن )أو الأوليــاء القانونييــن( المســاعدة  وتعزيــز نموهــم مــن شــأنها )أ( أن تُقــدِّ
لرفــاه  المناســبة  والخدمــات  والمرافــق  المؤسســات  تطويــر  خــال  مــن  المائمــة 
المراهقيــن بمــا فــي ذلــك، عنــد الحاجــة، تقديــم المســاعدة والدعــم المادييــن مــن حيــث 
التغذيــة والكســاء والســكن )المــادة 27)3((؛ و)ب( أن تُوفِّــر المعلومــات الكافيــة 
والدعــم الوالــدي لتيســير إقامــة عاقــةِ تقــوم علــى الثقــة والأمــان، يُمكــن أن تُناقــش 
فيهــا بصراحــةٍ مواضيــع تتعلَّــق مثــاً بالنشــاط الجنســي والســلوك الجنســي وأســاليب 
الحيــاة المحفوفــة بالمخاطــر وإيجــاد حلــول مقبولــة تُراعــي حقــوق المراهــق )المــادة 
م الدعــم والإرشــاد للأمهــات المراهقــات والآبــاء المراهقيــن  27)3((؛ و)ج( أن تُقــدِّ
بغيــة كفالــة رفــاه هــؤلاء المراهقيــن أنفســهم ورفــاه أطفالهــم )المــادة 24)و(، والمــادة 
ــي، مــع مراعــاة قيــم ومعاييــر الأقليــات الإثنيــة وغيرهــا،  27)2-3((؛ و)د( أن تُولِ
م الإرشــاد والدعــم الخاصيــن للمراهقيــن والآبــاء )أو الأوصيــاء  عنايــةً خاصــةً وتُقــدِّ
القانونييــن(، الذيــن قــد تختلــف تقاليدهــم ومعاييرهــم عــن تلــك الســائدة فــي المجتمــع 
الذيــن يعيشــون فيــه؛ و)ه( أن تَكفــل توافُــق أوجــه التدخــل التــي تحــدث فــي إطــار 
الأســرة لحمايــة المراهــق وفصلــه عنــد الضــرورة عــن الأســرة، مثــاً فــي حالــة الإســاءة 
أو الإهمــال، مــع القوانيــن والإجــراءات الســارية. وينبغــي أن تخضــع هــذه القوانيــن 

والإجــراءات لاســتعراض قصــد ضمــان مطابقتهــا لمبــادئ الاتفاقيــة.

وللمدرســة دور هــام فــي حيــاة العديــد مــن المراهقيــن، باعتبارهــا مــكان التعلــم والنمــو . 13
هــاً نحــو:  والتنشــئة الاجتماعيــة. وتنــصُّ المــادة 29)1( علــى أن يكــون التعليــم مُوجَّ
“تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”. 
وفضــاً عــن ذلــك، ينــصُّ التعليــق العــام رقــم 1 بشــأن أهــداف التعليــم علــى “عــدم 
مغــادرة أي طفــل المدرســة مــن غيــر أن يكــون مُؤهَّــاً لمواجهــة التحديــات التــي يمكــن 
أن يصادفهــا فــي الحيــاة. وينبغــي أن تشــمل المهــارات الأساســية القــدرة علــى اتخــاذ 
قــرارات متوازنــة وعلــى تســوية النزاعــات بطريقــة غيــر عنيفــة، واتِّبــاع أســلوب حيــاة 
صحــي، وإقامــة عاقــات اجتماعيــة طيبــة”. ونظــراً لأهميــة التعليــم المائــم لصحــة 
ونمــو المراهقيــن، حاضــراً ومُســتقباً، وكذلــك لأطفالهــم، فــإن اللجنــة، وفقــاً للمادتيــن 
28 و29 مــن الاتفاقيــة، تحــثُّ الــدول الأطــراف علــى )أ( كفالــة أن يكــون التعليــم 
الابتدائــي الجيــد النوعيــة إلزاميــاً ومتاحــاً وميســوراً للجميــع بالمجــان، وأن يكــون 
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التعليــم الثانــوي والعالــي متاحــاً وميســوراً لجميــع المراهقيــن؛ و)ب( توفيــر مرافــق 
مدرســية وترفيهيــة فعالــة، لا تنطــوي علــى مخاطــر صحيــة للطــاب، بمــا فيهــا الميــاه 
والمرافــق الصحيــة والعبــور الآمــن إلــى المدرســة؛ و)ج( اتخــاذ الخطــوات الضروريــة 
لمنــع وحظــر جميــع أشــكال العنــف والإســاءة، بمــا فيهــا الاعتــداء الجنســي، والعقوبــة 
البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة الاإنســانية أو المُهِينــة أو الماســة 
بالكرامــة فــي المدرســة مــن جانــب العامليــن فــي المدرســة، وكذلــك فــي صفــوف 
ز  الطلبــة؛ و)د( اتخــاذ ودعــم التدابيــر والمواقــف والأنشــطة التــي مــن شــأنها أن تُعــزِّ

الســلوك الصحــي مــن خــال إدراج مواضيــع ذات صلــة فــي المناهــج المدرســية.

وخــال فتــرة المراهقــة، يتــرك عــدد متزايــد مــن المراهقيــن المدرســة ويباشــرون العمــل . 14
فــي إعانــة أســرهم أو مقابــل أجــر فــي القطــاع النظامــي أو غيــر النظامــي. وقــد 
تكــون المشــاركة فــي أنشــطة العمــل طِبقــاً للمعاييــر الدوليــة - شــريطة ألا تُعــرِّض 
للخطــر تمتُّــع المراهقيــن بجميــع حقوقهــم الأخــرى، بمــا فيهــا الصحــة والتعليــم - 
مُفيــدةً لنمــوِّ المراهــق. وتَحــثُّ اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر 
أســوأ  مــن  ابتــداء  القانونيــة،  الســن  دون  العمــل  أشــكال  جميــع  لإلغــاء  الازمــة 
أشــكاله، والقيــام باســتعراض مســتمر للأنظمــة الوطنيــة القائمــة بشــأن الســنِّ الدنيــا 
للتحقــق مــن توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة، وتنظيــم بيئــة وشــروط عمــل المراهقيــن 
الذيــن يعملــون )طبقــاً للمــادة 32 مــن الاتفاقيــة، وكذلــك اتفاقيتــي منظمــة العمــل 
الدوليــة 138 و182(، وذلــك قصــد كفالــة حمايتهــم حمايــةً كاملــةً وتمكينهــم مــن 

الوصــول إلــى آليــات قانونيــة لانتصــاف.

د اللجنــة أيضــاً علــى أنــه ينبغــي، طِبقــاً للمــادة 23)3( مــن الاتفاقيــة، وضــع . 15 وتُشــدِّ
الحقــوق الخاصــة للمراهقيــن المعوقيــن فــي الاعتبــار وتقديــم المســاعدة لهــم لضمــان 
توفــر ســبل وصــول الطفل/المراهــق المعــوق إلــى تعليــم جيــد النوعيــة وتلقيــه لهــذا 
النــوع مــن التعليــم. وينبغــي أن تعتــرف الــدول بمبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي مراحــل 
فــي  المعوقيــن  للأطفال/المراهقيــن  بالنســبة  والعالــي  والثانــوي  الابتدائــي  التعليــم 

المــدارس النظاميــة إن أمكــن.

واللجنــة يُســاورها القلــق لأن الــزواج والحمــل فــي ســن مبكــرة عامــان مــن العوامــل . 16
الهامــة فــي المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك 
متازمــة نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز. ومــا زالــت كل مــن الســن الدنيــا القانونيــة 
والســن الفعليــة للــزواج، لا ســيما بالنســبة للبنــات، منخفضــة جــدّاً فــي العديــد مــن 
بالصحــة؛  لهــا  أيضــاً علــى شــواغل لا عاقــة  ذلــك  الــدول الأعضــاء. وينطــوي 
مــن  الخــروج  يُرغمــون علــى  مــا  الفتيــات، غالبــاً  المتزوجــون، خاصــة  فالأطفــال 
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نظــام التعليــم ويُســتبعدون مــن الأنشــطة الاجتماعيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يُعتبــر 
الأطفــال المتزوجــون فــي بعــض الــدول الأطــراف بالغيــن مــن الناحيــة القانونيــة، 
حتــى وإن تــمَّ الــزواج قبــل الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ممــا يحرمهــم مــن جميــع تدابيــر 
ة الــدول  الحمايــة الخاصــة التــي تحــق لهــم بموجــب الاتفاقيــة. وتوصــي اللجنــة بشــدَّ
الأطــراف باســتعراض التشــريعات والممارســات، وإصاحهــا عنــد الضــرورة، بغيــة 
رفــع الســن الدنيــا للــزواج بموافقــة الوالديــن أو بــدون موافقتهمــا، إلــى الثامنــة عشــرة، 
بالنســبة للفتيــات والفتيــان علــى الســواء. وقــد أصــدرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 

التمييــز ضــد المــرأة توصيــةً مماثلــة )التعليــق العــام رقــم 21)1994((. 

وتعتبــر الإصابــات غيــر المقصــودة أو الناتجــة عــن العنــف، فــي معظــم البلــدان ســبباً . 17
رئيســياً يفضــي إلــى الوفــاة أو الإعاقــة الدائمــة فــي صفــوف المراهقيــن. وفــي هــذا 
الخصــوص، يُســاور اللجنــة القلــق إزاء الإصابــات والوفيــات الناجمــة عــن حــوادث 
الطريــق التــي تصيــب المراهقيــن بصــورة غيــر متناســبة. وينبغــي للــدول الأطــراف 
تطويــر وإنفــاذ التشــريعات والبرامــج الكفيلــة بتحســين الســامة علــى الطــرق، بمــا 
فــي ذلــك تعليــم المراهقيــن وقيــادة الســيارات وامتحانهــم وإقــرار وتعزيــز التشــريعات 
المعروفــة بفعاليتهــا الشــديدة، مثــل وجــوب حيــازة رخصــة قيــادة ســارية المفعــول، 
ووضــع أحزمــة الأمــان، وارتــداء خــوذة الوقايــة مــن الصدمــات، وتخصيــص ممــرات 

للمشــاة.

ويســاور اللجنــة أيضــاً القلــق الشــديد إزاء النســبة المرتفعــة لانتحــار بيــن هــذه الفئــة . 18
العمريــة. فالاضطرابــات العقليــة والأمــراض النفســية الاجتماعيــة شــائعةٌ نســبيّاً فــي 
صفــوف المراهقيــن. ويتزايــد فــي العديــد مــن البلــدان تفشــي أعــراض مثــل الاكتئــاب 
والاضطرابــات فــي تنــاول الطعــام، وســلوكيات التدميــر الذاتــي التــي تــؤدي أحيانــاً 
بأمــورٍ،  لتلــك الأعــراض عاقــة  تكــون  الذاتيــة والانتحــار. وقــد  إلــى الإصابــات 
مــن بينهــا العنــف وســوء المعاملــة، والاعتــداء والإهمــال، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء 
الجنســي، والطموحــات الكبيــرة غيــر الواقعيــة، و/أو ممارســة التهديــد أو العقــاب 
الشــديد داخــل وخــارج المدرســة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُوفِّــر لهــؤلاء المراهقيــن 

كافــة الخدمــات الضروريــة. 

وينتــج العنــف عــن تفاعــاتٍ معقــدة لعوامــل فرديــة وأســرية وأخــرى خاصــة بالمجتمــع . 19
المحلــي وبالمجتمــع عمومــاً. والمراهقــون الضعفــاء، مثــل أولئــك الذيــن لا مــأوى 
لهــم أو الذيــن يعيشــون فــي مؤسســات أو الذيــن ينتمــون إلــى عصابــات أو الذيــن 
ســي والعنــف بيــن الأشــخاص  جُنِّــدوا أطفــالًا يتعرضــون بوجــهٍ خــاصٍ، للعنــف المؤسَّ
فــي آنٍ معــاً. وبمقتضــى المــادة 19 مــن الاتفاقيــة، يجــب علــى الــدول الأطــراف 
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اتخــاذ جميــع التدابيــر المائمــة)20( بغيــة منــعِ اللجــوء والقضــاءِ علــى مــا يلــي: )أ( 
العنــف المؤسســي ضــد المراهقيــن، بمــا فــي ذلــك التشــريعات والتدابيــر الإداريــة 
المتعلقــة بالمؤسســات العامــة والخاصــة للمراهقيــن )المــدارس ومؤسســات المراهقيــن 
المعوقيــن وإصاحيــات الأحــداث، وغيرهــا(؛ وتدريــب ورصــد الموظفيــن المنــوط 
بهــم المســؤولية عــن الأطفــال المودعيــن فــي المؤسســات أو ممــن يتعاملــون مــع 
الأطفــال مــن خــال عملهــم، بمــن فيهــم الشــرطة؛ و)ب( العنــف بيــن الأشــخاص 
ضــد وفيمــا بيــن المراهقيــن، بمــا فــي ذلــك تقديــم دعــم لتحســين المهــارات الوالديــة 
وتوفيــر الفــرص الكافيــة للتنميــة الاجتماعيــة والتعليميــة للطفــل فــي مرحلــة الطفولــة 
ــرة؛ وتطويــر معاييــر وقيــم ثقافيــة غيــر عنيفــة )علــى النحــو المتوخــى فــي  المبكِّ
المــادة 29 مــن الاتفاقيــة(؛ والمراقبــة الصارمــة للأســلحة الناريــة؛ وفــرض قيــود علــى 

الحصــول علــى الخمــور والمخــدرات.

للــدول . 20 ينبغــي  الاتفاقيــة،  مــن  و24)3(  و19  و12  و6   3 المــواد  ضــوء  وفــي 
الأفعــال  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الفعالــة  التدابيــر  كافــة  اتخــاذ  الأطــراف 
د حــق المراهقيــن فــي الحيــاة، بمــا فــي ذلــك جرائــم القتــل دفاعــاً  والأنشــطة التــي تُهــدِّ
عــن الشــرف. وتحــثُّ اللجنــة الــدول الأطــراف بشــدّة علــى تطويــر وتنفيــذ حمــات 
لإذكاء الوعــي وبرامــج التعليــم والتشــريعات الراميــة إلــى تغييــر المواقــف الســائدة، 
ومعالجــة أدوار الجنســين والقوالــب النمطيــة التــي تســهم فــي الممارســات التقليديــة 
الضــارة. وفضــاً عــن ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف العمــل علــى تيســير إقامــة 
مراكــز للمعلومــات والمشــورة المتعــددة الاختصاصــات فيمــا يتعلــق بالجوانــب المؤذيــة 
لبعــض الممارســات التقليديــة الضــارة، بمــا فيهــا الــزواج المبكــر وتشــويه الأعضــاء 

التناســلية لإنــاث.

ويُســاور اللجنــة القلــق إزاء تأثيــر تســويق المنتجــات وأســاليب الحيــاة غيــر الصحيــة . 21
علــى الســلوكيات الصحيــة للمراهقيــن وتمشــياً مــع المــادة 17 مــن الاتفاقيــة، تحــثُّ 
اللجنــة الــدول الأطــراف علــى حمايــة المراهقيــن مــن المعلومــات الضــارة لصحتهــم 
ونموِّهــم، مــع التشــديد علــى حــقِّ المراهقيــن فــي الوصــول إلــى المعلومــات والمــواد 
مــن شــتَّى المصــادر الوطنيــة والدوليــة. وبالتالــي تحــثُّ اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 
تنظيــم أو حظــر المعلومــات الخاصــة بمــواد مثــل الخمــور والتبــغ، لا ســيما عندمــا 

تســتهدف الأطفــال والمراهقيــن، وكذلــك تســويق هــذه المــواد)21(.

ثالثاً - الإعلام وتطوير المهارات وتقديم المشورة وتوفير الخدمات الصحية

للمراهقيــن الحــق فــي الوصــول إلــى قــدر كافٍ مــن المعلومــات الضروريــة لصحتهــم . 22
ونموهــم وقدرتهــم علــى المشــاركة فــي المجتمــع بصــورة مجديــة. ومــن واجــب الــدول 
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الأطــراف أن تكفــل تزويــد جميــع المراهقيــن، الإنــاث منهــم والذكــور، داخــل المدرســة 
وخارجهــا علــى الســواء، بالمعلومــات الدقيقــة والمائمــة بشــأن كيفيــة حمايــة صحتهــم 
ونموهم وكيفية ممارســة الســلوكيات الصحية، وعدم حرمانهم من هذه المعلومات. 
وينبغــي أن يشــمل ذلــك المعلومــات بشــأن تدخيــن التبــغ وتنــاول الخمــور، وغيــر ذلــك 
مــن تعاطــي المخــدرات وإســاءة اســتعمال المــواد، والســلوكيات الاجتماعيــة والجنســية 

المأمونــة والمُحترمــة والعــادات الغذائيــة والنشــاط البدنــي.

وكــي يســتطيع المراهقــون أن يســلكوا الطريــق الصحيــح بنــاءً علــى تلــك المعلومــات، . 23
ينبغــي أن يطــوروا المهــارات التــي تمكنهــم مــن تعزيــز النمــو الصحــي والوقايــة مــن 
ــن المراهقيــن مــن التعامــل  مشــاكل صحيــة بعينهــا. وثمــة حاجــة للمهــارات التــي تمكِّ
ــالٍ مــع متطلبــات والحيــاة اليوميــة تحدياتهــا. وتشــمل المهــارات الحياتيــة  بشــكلٍ فعَّ
مهــارات الرعايــة الذاتيــة، مثــل كيفيــة تخطيــط وإعــداد وجبــة غذائيــة متوازنــة أو تأميــن 
النظافــة الصحيحــة الشــخصية المائمــة؛ ومهــارات التعامــل مــع أوضــاع اجتماعيــة 
معينــة، مثــل التواصــل بيــن الأشــخاص واتخــاذ القــرارات وتحمــل الإجهــاد والنزاعــات. 
وينبغــي للــدول الأطــراف حفــز ودعــم الفــرص الكفيلــة ببنــاء هــذه المهــارات بعدة طرق 
منهــا التعليــم وبرامــج التدريــب علــى المســتوى النظامــي وغيــر النظامــي ومنظمــات 

الشــباب ووســائط الإعــام.

وفــي ضــوء المــواد 3 و17 و24 مــن الاتفاقيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن توفــر . 24
للمراهقيــن فــرص الوصــول إلــى المعلومــات الجنســية والإنجابيــة، بمــا فيهــا المتعلقــة 
بتنظيــم الأســرة ووســائل منــع الحمــل ومخاطــر الحمــل المُبكِّــر، والوقايــة مــن متازمــة 
عــن  المنقولــة  بالأمــراض  العــدوى  مــن  والوقايــة  البشــرية/الإيدز  المناعــة  نقــص 
طريــق الاتصــال الجنســي وعاجهــا. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تكفــل إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات المائمــة بغــض النظــر عــن الحالــة 
الزواجيــة، والموافقــة المســبقة مــن الوالديــن أو الأوصيــاء. ومــن الضــروري إيجــاد 
الســبل والوســائل الصحيحــة لتوفيــر معلومــات مناســبة تراعــي الخصائــص المتميــزة 
اللجنــة  ع  الغايــة، تُشــجِّ والحقــوق الخاصــة للمراهقــات والمراهقيــن. ولتحقيــق هــذه 
الــدول الأطــراف علــى أن تكفــل مشــاركة المراهقيــن مشــاركةً نشــطةً فــي تصميــم 
ونشــر المعلومــات بواســطة مجموعــة متنوِّعــة مــن القنــوات تتجــاوز نطــاق المدرســة، 
التــي تشــمل المنظمــات التــي تقــدم خدماتهــا للشــباب والأوســاط والجماعــات الدينيــة 

ووســائط الإعــام.

وبموجب المادة 24 من الاتفاقية، تَحثُّ اللجنة الدول الأطراف على توفير العاج . 25
والتأهيــل المائميــن للمراهقيــن المصابيــن باضطرابــات عقليــة، وتوعيــة المجتمــع 
بالعامــات والأعــراض المبكــرة لهــذه الحــالات وبخطورتهــا وحمايــة المراهقيــن مــن 
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العوامل المسببة لإجهاد النفسي الاجتماعي. وتَحثُّ اللجنة الدول الأطراف كذلك 
ــاً لواجباتهــا  علــى مكافحــة التمييــز والوصــم المحيطيــن بالاضطرابــات العقليــة، وفق
بمقتضــى المــادة 2. ولــكلِّ مراهــقٍ مصــابٍ باضطــرابٍ عقلــي الحــق فــي العــاج 
والرعايــة، قَــدرَ المســتطاع، داخــل المجتمــع المحلــي الــذي يعيــش فيــه. وحيثمــا كان 
 ، الإيــداع فــي مستشــفى أو مؤسســة للطــب النفســي ضروريــاً بســبب اضطــرابٍ عقلــيٍّ
ينبغــي أن يكــون هــذا القــرار متوافقــاً مــع مبــدأ المصالــح الفُضلــى للطفــل. وفــي حالــة 
الإيــداع بالمستشــفى أو المؤسســة، ينبغــي أن تُتَــاح للمريــض أقصــى قــدر ممكــن 
مــن الفــرص التــي تتيــح لــه التمتــع بكافــة حقوقــه حســبما تعتــرف بهــا الاتفاقيــة، 
بمــا فيهــا الحــق فــي التعليــم والحــق فــي الوصــول إلــى الأنشــطة الترفيهيــة)22( وعنــد 
الاقتضــاء، ينبغــي أن يُفصــل المراهقــون عــن الكبــار. ويجــب علــى الــدول الأطــراف 
أحــد أعضــاء  إلــى ممثــل شــخصي غيــر  الوصــول  إمكانيــة  للمراهقيــن  تكفــل  أن 
الأســرة، حيثمــا كان ذلــك ضروريــاً ومناســباً، لتمثيــل مصالحهــم)23(. ووِفقــاً للمــادة 
25 مــن الاتفاقيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل الاســتعراض الــدوري لإيــداع 

المراهقيــن فــي المستشــفيات أو مؤسســات الطــب النفســي. 

العــدوى . 26 لخطــر  معرضــون  الفتيــات،  أو  الفتيــان  مــن  أكانــوا  ســواء  والمراهقــون، 
والإصابــة بالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي، بمــا فيهــا متازمــة 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز)24(. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل توفيــر وإتاحــة 
صــة للوقايــة والعــاج  إمكانيــة الوصــول إلــى الســلع والخدمــات والمعلومــات المخصَّ
مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي، بمــا فيهــا متازمــة نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيدز. ولضمــان ذلــك، تَحــثُّ اللجنــة الــدول الأطــراف علــى )أ( 
تطويــر برامــج وقائيــة فعالــة، بمــا فيهــا تدابيــر لتغييــر الآراء الثقافيــة بشــأن حاجــة 
المراهقيــن لوســائل منــع الحمــل والوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال 
الجنســي، ومعالجــة المحظــورات الثقافيــة وغيرهــا مــن المحظــورات المحيطــة بالنشــاط 
ــا تزيــد  الجنســي للمراهقيــن؛ و)ب( اعتمــاد تشــريعات لمكافحــة الممارســات التــي إمَّ
خطــر إصابــة المراهقيــن أو تُســهِم فــي تهميــش المراهقيــن المصابيــن فعــاً بالأمــراض 
البشــرية/ المناعــة  نقــص  بمتازمــة  أو  الجنســي  الاتصــال  عــن طريــق  المنقولــة 

الإيدز؛ و)ج( اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز التي تحول دون وصول المراهقين إلى 
المعلومــات والتدابيــر الوقائيــة مثــل الرفــال وحصولهــم علــى الرعايــة.

ــن المراهقــات مــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالآثــار . 27 وينبغــي أن تتمكَّ
ــرة، كمــا ينبغــي أن تتــاح للحوامــل  الســلبية للــزواج المبكــر والحمــل فــي ســنٍّ مبكِّ
منهــن إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة التــي تُراعــي خصائصهــن المميــزة 
وحقوقهــن. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لخفــض معــدل مــرض ووفــاة 
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الأمهــات المراهقــات، لا ســيما فــي الحــالات التــي تعــزى إلــى الحمــل فــي ســنٍّ مبكِّــرة 
وممارســات الإجهــاض غيــر المأمونــة ولدعــم الأمهــات المراهقــات والآبــاء المراهقيــن 
فــي النهــوض بمســؤولياتهم الوالديــة. وقــد تتعــرض الأمهــات الصغيــرات، خاصــة فــي 
الأوســاط التــي يعوزهــا الدعــم لاكتئــاب والقلــق، ممــا يؤثــر ســلباً علــى قدرتهــن علــى 
رعايــة أطفالهــن. وتحــثُّ اللجنــة الــدول الأطــراف علــى القيــام بمــا يلــي: )أ( تطويــر 
وتنفيــذ برامــج تكفــل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا فيهــا 
تنظيــم الأســرة، ووســائل منــع الحمــل، وخدمــات الإجهــاض المأمــون حيثُمــا يكــون 
الإجهــاض غيــر مخالــفٍ للقانــون، وتوفيــر الرعايــة الشــاملة المائمــة والإرشــاد فــي 
حــالات الــولادة؛ و)ب( تعزيــز المواقــف الإيجابيــة والداعمــة تجــاه تحمــل المســؤولية 
الوالديــة فــي ســن المراهقــة، للأمهــات والآبــاء؛ و)ج( وضــع سياســات عامــة إيجابيــة 

لكفالــة التثقيــف المســتمرِّ للأمهــات المراهقــات.

وينبغــي أن يمنــح المراهقــون فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة قبــل أن يبــدي الآبــاء . 28
للمــادة  لهــذه الآراء، وفقــاً  الواجــب  موافقتهــم عليهــا، وينبغــي أن يولــى الاعتبــار 
12 مــن الاتفاقيــة. ولكنــه إذا كان المراهــق علــى قــدرٍ كافٍ مــن النضــج، فيجــب 
الحصــول علــى موافقتــه العليمــة بالأمــر، بينمــا يجــري إخطــار الأبويــن، إذا كان ذلــك 

“لمصلحــة الطفــل الفضلــى” )المــادة 3(.

وفيمــا يتعلــق بالخصوصيــة والســرية، ومــا يتصــل بهمــا مــن موافقــةٍ عــن علــم علــى . 29
العــاج، ينبغــي للــدول الأطــراف القيــام بمــا يلــي: )أ( أن تصــدر قوانيــن أو أنظمــة 
لضمــان توفيــر خدمــات ســرية الطابــع وموافقــة المراهقيــن عــن علــم علــى العــاج، 
رة  ــا مــن خــال تحديــد ســنٍّ معينــة، أو مــن خــال الإشــارة إلــى القــدرات المتطــوِّ إمَّ
للطفــل؛ و)ب( أن تكفــل لموظفــي الصحــة التدريــب علــى حقــوق المراهقيــن فــي 
الخصوصيــة والســرية، وفــي إعامهــم بالعــاج المزمــع توفيــره لهــم وفــي إعطــاء 

موافقتهــم عــن علــم علــى العــاج.

رابعاً - الضعف والمخاطر

ينبغــي عنــد كفالــة حقــوق المراهقيــن فــي الصحــة والنمــو، أن توضــع فــي الاعتبــار . 30
الســلوكيات الفرديــة والعوامــل البيئيــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة الضعــف والمخاطــر. 
فالعوامــل البيئيــة، مثــل النزاعــات المُســلَّحة أو الاســتبعاد الاجتماعــي، تزيــد مــن 
تعــرض المراهقيــن إســاءة المعاملــة وغيرهــا مــن أشــكال العنــف والاســتغال، ممــا 
الصحيــة.  الفرديــة  الســلوكيات  ممارســة  علــى  المراهقيــن  قــدرات  مــن  بشــدة  يحــدُّ 
والســلوكيات الفرديــة مثــل الممارســات الجنســية غيــر المأمونــة تزيــد مــن مخاطــر 

تعــرض المراهقيــن للمــرض.
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ووفقــاً للمــادة 23 مــن الاتفاقيــة، للمراهقيــن المصابيــن بإعاقــة عقليــة و/أو جســدية . 31
حــقٌّ مُتســاوٍ فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة الجســدية والعقليــة. 
ومــن واجــب الــدول الأطــراف أن توفِّــر للمراهقيــن المعوقيــن الوســائل الضروريــة 
لتمكينهــم مــن الحصــول علــى حقوقهــم)25(. وينبغــي للــدول الأطــراف )أ( أن تكفــل 
إتاحــة وتيســر الوصــول إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة لجميــع المراهقيــن 
الــذات  علــى  لاعتمادهــم  والخدمــات  المرافــق  هــذه  تعزيــز  تكفــل  وأن  المعوقيــن 
ولمشــاركتهم النشــطة فــي المجتمــع المحلــي؛ و)ب( أن تكفــل إتاحــة التجهيــزات 
الضروريــة والدعــم الشــخصي الــازم لتمكينهــم مــن التحــرك مــن مــكان إلــى آخــر 
والمشــاركة والتواصــل؛ و)ج( أن تولــي العنايــة، علــى وجــه التحديــد، لاحتياجــات 
الخاصــة المتعلقــة بالنشــاط الجنســي للمراهقيــن المعوقيــن؛ و)د( أن تزيــل الحواجــز 

التــي تحــدُّ مــن إمكانيــات حصــول المراهقيــن المعوقيــن علــى حقوقهــم.

وعلــى الــدول الأطــراف أن توفِّــر حمايــة خاصــة للمراهقيــن الذيــن لا مــأوى لهــم، بمــن . 32
فيهــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي. فالمراهقــون الفاقــدون للمــأوى 
الآخريــن  مــن  الجنســي  للعنــف والاعتــداء والاســتغال  خــاص  بوجــه  يتعرضــون 
ولســلوك التدميــر الذاتــي، وتعاطــي اســتعمال المــواد المخــدرة والاضطرابــات العقليــة. 
وفي هذا الشــأن، فإنَّ الدول الأطراف مَدعوَّة إلى )أ( تطوير سياســات عامة وســنِّ 
وإنفــاذ تشــريعات تكفــل حمايــة هــؤلاء المراهقيــن مــن العنــف مثــاً مــن جانــب موظفــي 
إنفــاذ القانــون؛ و)ب( تطويــر اســتراتيجيات لتوفيــر التعليــم المائــم والوصــول إلــى 

الرعايــة الصحيــة، وإتاحــة الفــرص لتطويــر مهــارات كســب الــرزق.

إنَّ المراهقين الذين يجري استغالهم جنسياً، بما في ذلك في أغراض البغاء وإنتاج . 33
المــواد الإباحيــة، مُعرَّضــون لمخاطــر صحيــة جســيمة، بمــا فيهــا الإصابــة بالأمــراض 
المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي، ومتازمــة نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، 
والحمــل غيــر المرغــوب فيــه، والإجهــاض غيــر المأمــون والعنــف والمعانــاة النفســية 
ز  ولهــم الحــق فــي المُعافــاة البدنيــة والنفســية وفــي الاندمــاج الاجتماعــي فــي بيئــة تُعــزِّ
الصحــة واحتــرام الــذات والكرامــة )المــادة 39(. ومــن واجــب الــدول الأطــراف أن 
تعمــل علــى سَــنِّ وإنفــاذ قوانيــن لحظــر كافــة أشــكال الاســتغال الجنســي ومــا يرتبــط 
بــه مــن اتجــار؛ وأن تتعــاون مــع غيرهــا مــن الــدول الأطــراف للقضــاء علــى الاتجــار 
المائمــة  المشــورة  تقديــم  وخدمــات  الصحيــة  الخدمــات  توفِّــر  وأن  البلــدان؛  بيــن 
للمراهقيــن الذيــن وقــع اســتغالهم جنســياً، مــع كفالــة معاملتهــم معاملــة الضحايــا لا 

المجرميــن.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن الفقــر والنزاعــات المســلَّحة وكل . 34
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أشــكال الظلــم وتفــكُّك الأســرة وعــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، 
والهجــرة بكافــة أشــكالها، قــد يكونــون مــن الفئــات الضعيفــة بوجــه خــاص. وهــذه 
الحالات قد تلحق ضرراً بليغاً بصحتهم وتعوق نموِّهم. وتستطيع الدول الأطراف، 
من خال وضع ثقلها في الاســتثمار في السياســات والتدابير الوقائية، أن تخفِّض 
مســتويات الضعــف وعوامــل الخطــر تخفيضــاً شــديداً. والــدول الأطــراف مدعــوَّةٌ 
كذلــك إلــى توفيــر نهــج فعالــة مقارنــة بالتكلفــة للمجتمــع حتــى تكفــل للمراهقيــن إمكانيــة 

. النمــو المتــواءم فــي مجتمــع حُــرٍّ

خامساً - طبيعة التزامات الدول

فيمــا يخــص أي التزامــات تتعلَّــق بصحــة المراهقيــن ونموِّهــم، يجــب علــى الــدول . 35
الأطــراف دومــاً أن تُراعِــي تمــام المراعــاة المبــادئ العامــة لاتفاقيــة، ألا وهــي عــدم 
التمييــز والمصالــح الفُضلــى للطفــل والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــوِّ واحتــرام آراء 
الطفــل. وتــرى اللجنــة أنَّــه يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتَّخــذ كافــة التدابيــر 
التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر الازمــة لإعمــال ورصــد حقــوق المراهقيــن 
تهــا الاتفاقيــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب علــى الــدول  فــي الصحــة والنمــوِّ كمــا أقرَّ
الأطــراف علــى وجــه الخصــوص أن تفــي بالالتزامــات التاليــة التــي تقتضيهــا الاتفاقيــة:

أن تهيــئ بيئــة آمنــة وداعمــة للمراهقيــن، بمــا فــي ذلــك داخــل أســرهم، وفــي أ. 
المــدارس، وفــي المؤسســات التــي يعيشــون فيهــا بكافــة أنواعهــا وداخــل أماكــن 

عملهــم، و/أو فــي المجتمــع بصــورة عامــة؛

أن تكفــل للمراهقيــن ســبل الوصــول إلــى المعلومــات المناســبة الازمــة لصحتهــم ب. 
ونموهــم والتــي تكفــل لهــم فرصــة المشــاركة فــي القــرارات التــي تمــسُّ صحتهــم 
)لا ســيما من خال الموافقة الواعية وحق الســرية(، ولبناء المهارات الحياتية، 
ولاكتســاب المعلومــات الكافيــة والمائمــة لســنهم، وللتحــدث عــن الخيــارات التــي 

يتخذوهــا بشــأن ســلوكهم الصحــي؛

أن تكفــل إتاحــة المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة الجيــدة والحساســة للمراهــق ج. 
وأن تجعلها في متناول الجميع، بما في ذلك خدمات تقديم المشورة والخدمات 

الصحية المتعلقة بالصحة العقلية والجنسية والإنجابية؛

التخطيــط د.  فــي  النشــطة  المشــاركة  فرصــة  والمراهقيــن  للمراهقــات  تكفــل  أن 
الخــاص؛ ونموهــم  الخاصــة  لصحتهــم  والبرمجــة 

أن تكفــل الحمايــة للمراهقيــن مــن كافــة أشــكال العمــل التــي قــد تُعــرِّض للخطــر 	. 
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تمتعهــم بحقوقهــم، خاصــة مــن خــال إلغــاء كافــة أشــكال العمــل دون الســن 
ــاً للمعاييــر الدوليــة؛ القانونيــة وتنظيــم بيئــةٍ وشــروط العمــل طبق

أن تكفــل الحمايــة للمراهقيــن مــن كافــة أشــكال الإصابــات المقصــودة وغيــر و. 
المقصــودة، بمــا فيهــا العنــف وحــوادث الطريــق؛

أن تكفــل الحمايــة للمراهقيــن مــن جميــع الممارســات التقليديــة الضــارة، مثــل ز. 
الــزواج المبكــر وجرائــم القتــل دفاعــاً عــن الشــرف، وتشــويه الأعضــاء التناســلية 

لإنــاث؛

أن تكفــل مراعــاة المراهقيــن الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات الضعيفــة بوجــه خــاص ح. 
تمــامَ المراعــاة عنــد الوفــاء بكافــة الالتزامــات الآنفــة الذكــر؛ 

أن تنفــذ تدابيــر للوقايــة مــن الاضطرابــات العقليــة ولتعزيــز الصحــة العقليــة ط. 
للمراهقيــن.

وتســترعي اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة . 36
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المتعلــق بالحــق فــي التمتــع بأعلــى 
مســتوى ممكــن مــن الصحــة والــذي ينــص علــى مــا يلــي: “علــى الــدول الأطــراف أن 
ــر بيئــة آمنــة وداعمــة للمراهقيــن تكفــل لهــم فرصــة المشــاركة فــي القــرارات التــي  توفِّ
تؤثِّــر علــى صحتهــم، وتعلمهــم المهــارات الحياتيــة، واكتســاب المعلومــات المائمــة، 
والحصــول علــى المشــورة، والتحــدث عــن الخيــارات التــي يتخذونهــا بشــأن ســلوكهم 
الصحــي. ويتوقــف إعمــال حــق المراهقيــن فــي الصحــة علــى تطويــر رعايــة صحيــة 
مائمــة للشــباب تحتــرم الســرية والخصوصيــة، وتشــمل الخدمــات الصحيــة الجنســية 

والإنجابيــة المائمــة”.

ووفقــاً للمادتيــن 24 و39 وغيرهمــا مــن الأحــكام ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة، ينبغــي . 37
علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل الخدمــات الصحيــة المائمــة لاحتياجــات الخاصــة 

ولحقــوق الإنســان لجميــع المراهقيــن وذلــك بإعــارة الاهتمــام للخصائــص التاليــة:

المائمــة أ.  الخدمــات  الأساســية  الصحيــة  الرعايــة  تشــمل  أن  ينبغــي  التوافــر. 
الجنســية والإنجابيــة  بالصحــة  الخاصــة  العنايــة  مــع  المراهقيــن،  لاحتياجــات 

العقليــة؛ والصحــة 

تيســر الوصــول. ينبغــي أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة معروفــة ب. 
وســهلة المنــال للمراهقيــن دون تمييــز. وينطــوي ذلــك تيســير ســبل الوصــول )مــن 
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الناحيــة الاقتصاديــة والماديــة والاجتماعيــة(. كمــا ينبغــي كفالــة الســرية، عنــد 
الاقتضاء؛

القبــول. مــع مراعــاة أحــكام ومبــادئ الاتفاقيــة مراعــاةً تامــةً، ينبغــي علــى كافــة ج. 
تراعــي  وأن  الثقافيــة،  القيــم  تحتــرم  أن  الصحيــة  والخدمــات  والســلع  المرافــق 
تكــون مقبولــة  الطــب، وأن  الجنســين، وأن تحتــرم آداب مهنــة  بيــن  الفــوارق 

للمراهقيــن وللمجتمعــات المحليــة التــي يعيشــون فيهــا فــي آن معــاً؛

الجــودة. ينبغــي أن تكــون الخدمــات والســلع الصحيــة مناســبة مــن الناحيتيــن د. 
العلميــة والطبيــة، ممــا يقتضــي وجــود موظفيــن مهــرة لرعايــة المراهقيــن، ومرافــق 

مائمــة، وطرائــق مقبولــة علميــاً.

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتبــع، حيثمــا أمكــن ذلــك، نهجــاً متعــدد القطاعــات لتعزيــز . 38
وحمايــة صحــة المراهقيــن ونموِّهــم مــن خــال تيســير إقامــة روابــط وشــركات فعالــة 
ومُســتدامة بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة. أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، 
فيقتضــي هــذا النهــج التعــاون والتنســيق بصــورة وثيقــة ومنهجيــة داخــل الحكومــة، مــن 
أجــل ضمــان المشــاركة الضروريــة لجميــع الكيانــات الحكوميــة ذات الصلــة. وينبغــي 
يســتخدمها  التــي  الخدمــات  مــن  العامــة وغيرهــا  تلقــى مرافــق الصحــة  كذلــك أن 
المراهقــون التشــجيع والدعــم فــي ســعيها للتعــاون مــع جهــات مــن بينهــا الممارســين 
م  التقليدييــن و/أو الخاصيــن، والرابطــات المهنيــة والصيدليــات والمنظمــات التــي تقــدِّ

خدماتهــا للفئــات الضعيفــة مــن المراهقيــن. 

الًا . 39 ولــن يكــون النهــج المتعــدد القطاعــات لتعزيــز وحمايــة صحــة المراهقيــن ونموِّهم فعَّ
ــيٍ. وبالتالــي، ينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد الاقتضــاء، أن  دون وجــود تعــاونٍ دول
تلتمــس هــذا النــوع مــن التعــاون مــن وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة وبرامجهــا 
وهيئاتهــا والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكالات المعونــة الثنائيــة والجمعيــات 

المهنيــة الدوليــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.
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التدابير العامة لتنفيذ اتفاقيةحقوق الطفل
)المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44()26(
التعليق العام رقـم 5 )الدورة الرابعة والثلاثون - 2003(

تصدير

أعــدت لجنــة حقــوق الطفــل هــذا التعليــق العــام لبيــان التزامــات الــدول الأطــراف فيمــا . 1
يتعلــق بمــا أســمته اللجنــة “تدابيــر التنفيــذ العامــة”. والعناصــر المختلفــة التــي يتألــف 
منهــا هــذا المفهــوم معقــدة، وتشــدد اللجنــة علــى أنهــا ســتصدر علــى الأرجــح، فــي 
الوقــت المناســب، تعليقــات عامــة أكثــر تفصيــاً تتنــاول عناصــر بمفردهــا لشــرح 
هــذه الالتزامــات بمزيــد مــن الوضــوح. وقــد تناولــت بالفعــل، فــي تعليقهــا العــام رقــم 
2)2002( المعنــون “دور مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة المســتقلة فــي حمايــة 

وتعزيــز حقــوق الطفــل” هــذا المفهــوم بمزيــد مــن التفصيــل.

المادة 4

“تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن 
التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة. 
وفيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تتخــذ الــدول 
الأطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة، وحيثمــا 

يلــزم، فــي إطــار التعــاون الدولــي”.

أولًا - مقدمة

بموجــب . 2 بالتزامــات  الدولــة  تتعهــد  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  علــى  التصديــق  عنــد 
القانــون الدولــي لتنفذهــا. والتنفيــذ هــو العمليــة التــي تتخــذ الــدول الأطــراف بموجبهــا 
إجــراءات لإعمــال جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة لصالــح الأطفــال 
الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة)27(. وتقضــي المــادة 4 بــأن تتخــذ الــدول الأطــراف 
“كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر” لإعمــال الحقــوق الــواردة 
فيهــا. وإذا كانــت الدولــة هــي التــي تتحمــل التزامــات بموجــب الاتفاقيــة، فــإن مهمــة 
تنفيذهــا - أي جعــل حقــوق الإنســان للأطفــال حقيقــة واقعــة - تتطلــب مشــاركة 
جميــع قطاعــات المجتمــع، وبطبيعــة الحــال، الأطفــال أنفســهم. ومــن الأهميــة بمــكان 
تأميــن التوافــق الكامــل بيــن جميــع التشــريعات المحليــة والاتفاقيــة وإمكانيــة تطبيــق 
مبــادئ وأحــكام الاتفاقيــة تطبيقــاً مباشــراً وإعمالهــا بشــكل مائــم. وبالإضافــة إلــى 
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ذلــك، حــددت لجنــة حقــوق الطفــل مجموعــة واســعة مــن التدابيــر الــازم اتخاذهــا 
لتنفيــذ الاتفاقيــة بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء هيــاكل خاصــة وتنفيــذ أنشــطة للرصــد 
والتدريــب وغيرهــا مــن الأنشــطة فــي إطــار الدوائــر الحكوميــة والبرلمــان والهيئــة 

القضائيــة علــى جميــع المســتويات)28(. 

وعنــد دراســة التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة، تولــي . 3
اللجنــة اهتمامــاً خاصــاً لمــا أســمته “بتدابيــر التنفيــذ العامــة”. وتقــدم فــي ماحظاتهــا 
الختاميــة التــي تصــدر بعــد النظــر فــي هــذه التقاريــر توصيــات محــددة بشــأن التدابيــر 
العامــة. وتتوقــع مــن الدولــة الطــرف أن تصــف الإجــراءات التــي اتخذتهــا لاســتجابة 
التــي  التوجيهيــة  المبــادئ  التالــي. وترتــب  الــدوري  تقريرهــا  فــي  التوصيــات  لهــذه 
تتعلــق  فــي مجموعــات)29(  الاتفاقيــة  مــواد  التقاريــر  تقديــم  بشــأن  اللجنــة  تضعهــا 
الأولــى منهــا “بتدابيــر التنفيــذ العامــة” وتجمــع المــادة 4 مــع المــادة 42 )الالتــزام 
بنشــر مضمــون الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع بيــن الأطفــال والكبــار؛ انظــر الفقــرة 66 
أدنــاه( والفقــرة 6 مــن المــادة 44 )الالتــزام بإتاحــة التقاريــر علــى نطــاق واســع داخــل 

الدولــة؛ انظــر الفقــرة 71 أدنــاه(.

وبالإضافــة إلــى هــذه الأحــكام، هنــاك التزامــات أخــرى عامــة بشــأن التنفيــذ منصــوص . 4
عليهــا فــي المــادة 2: “تحتــرم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة فــي هــذه الاتفاقيــة 

وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ...”.

وبموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 3 أيضــاً، “تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تضمــن للطفــل . 5
الحمايــة والرعايــة الازمتيــن لرفاهــه، مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه 
لهــذا  القانونييــن أو غيرهــم مــن الأفــراد المســؤولين قانونــاً عنــه، وتتخــذ، تحقيقــاً 

الغــرض، جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة المائمــة”.

وتــرد فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــواد مماثلــة للمــادة 4 مــن الاتفاقيــة . 6
لتحديــد التزامــات التنفيــذ العامــة، مثــل المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والمــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
واللجنــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وقــد أصــدرت  والثقافيــة.  والاجتماعيــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تعليقــات عامــة بشــأن هــذه 
الأحــكام، وهــي تعليقــات ينبغــي اعتبارهــا مكملــة لهــذا التعليــق العــام وتــرد الإشــارة 

إليهــا أدنــاه)30(.

وتعكــس المــادة 4 التــزام الــدول الأطــراف بتنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً شــاماً وتميــز مــع . 7
ذلك، في الجملة الثانية منها، بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية 
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والاجتماعيــة والثقافيــة: “وفيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
تتخــذ الــدول الأطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة، وحيثمــا 
يلــزم، فــي إطــار التعــاون الدولــي”. ولا تنقســم حقــوق الإنســان بوجــه عــام أو الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، لا بشــكل بســيط ولا بشــكل رســمي، إلــى هاتيــن 
الفئتيــن. فالمبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا اللجنــة بشــأن تقديــم التقاريــر تجمــع 
المدنيــة”،  والحريــات  “الحقــوق  عنــوان  تحــت  و37)أ(  و17-13  و8   7 المــواد 
ولكنهــا تشــير فــي الســياق إلــى أن هــذه الحقــوق ليســت الحقــوق المدنيــة والسياســية 
الوحيــدة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة. ومــن الواضــح، بالفعــل، أن مــواد أخــرى 
كثيــرة، بمــا فــي ذلــك المــواد 2 و3 و6 و12 مــن الاتفاقيــة، تتضمــن عناصــر تشــكل 
حقوقــاً مدنية/سياســية، وتعكــس مــن ثــم ترابــط جميــع حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا 
لانقســام. فالتمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يرتبــط ارتباطــاً لا 
فــي  إلــى ذلــك  تــرد الإشــارة  ينفصــم بالتمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وكمــا 
الفقــرة 25 أدنــاه، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي اعتبــار الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والحقــوق المدنيــة والسياســية حقوقــاً يمكــن المقاضــاة بشــأنها.

وتعكــس الجملــة الثانيــة مــن المــادة 4 تســليماً واقعيــاً وهــو أن قلــة المــوارد - الماليــة . 8
وغيرهــا مــن المــوارد - يمكــن أن تعــوق إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية إعمالًا كاماً في بعض الدول؛ ومن هنا نشأ مفهوم “الإعمال التدريجي” 
لهــذه الحقــوق: لا بــد للــدول أن تثبــت أنهــا قامــت بإعمــال الحقــوق “إلــى أقصــى 
حــدود مواردهــا المتاحــة” وأنهــا التمســت، عنــد الاقتضــاء، التعــاون الدولــي. ذلــك 
أن الــدول تأخــذ علــى عاتقهــا، عنــد تصديقهــا علــى الاتفاقيــة، التزامــات لا بتنفيــذ 
الاتفاقيــة داخــل حــدود ولايتهــا القضائيــة فحســب، بــل أيضــاً بالإســهام، عــن طريــق 

التعــاون الدولــي، فــي تنفيذهــا علــى الصعيــد العالمــي )انظــر الفقــرة 60 أدنــاه(.

بالحقــوق . 9 الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  المســتخدم  للنــص  مماثلــة  الجملــة  وهــذه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتتفــق لجنــة حقــوق الطفــل تمامــاً مــع اللجنــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للتأكيــد علــى أنــه “حتــى عندمــا 
بالســعي  ملتزمــة  الطــرف  الدولــة  تظــل  كافيــة،  غيــر  المتاحــة  المــوارد  أن  يثبــت 
لضمــان التمتــع، علــى أوســع نطــاق ممكــن، بالحقــوق ذات الصلــة فــي ظــل الظــروف 
الســائدة ...”)31(. فالمطلــوب مــن الــدول، أيــاً كانــت ظروفهــا الاقتصاديــة، اتخــاذ 
جميــع التدابيــر الممكنــة لإعمــال حقــوق الطفــل، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لأكثــر 

المجموعــات تضــرراً.

والهــدف مــن تدابيــر التنفيــذ العامــة التــي حددتهــا اللجنــة والتــي تصفهــا فــي هــذا . 10
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الحقــوق  بجميــع  كامــاً  تمتعــاً  الأطفــال  جميــع  تمتــع  تعزيــز  هــو  العــام  التعليــق 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، وذلــك بســن التشــريع، وإنشــاء هيئــات - حكوميــة 
ومســتقلة - للتنســيق والرصد، وجمع بيانات شــاملة، وعن طريق التوعية والتدريب 
وإعــداد وتنفيــذ سياســات وخدمــات وبرامــج مائمــة. وإحــدى النتائــج المرضيــة التــي 
ــاً شــبه عالمــي هــي إنشــاء  ترتبــت علــى اعتمــاد الاتفاقيــة والتصديــق عليهــا تصديق
مجموعــة واســعة مــن الهيئــات والهيــاكل والأنشــطة الجديــدة التــي تركــز علــى الطفــل 
وتراعــي الطفــل علــى الصعيــد الوطنــي - أنشــئت وحــدات معنيــة بحقــوق الطفــل فــي 
قلــب الحكومــة، وتــم تعييــن وزراء لاهتمــام بشــؤون الطفــل، وأنشــئت لجــان مشــتركة 
بيــن الــوزارات معنيــة بالطفــل، ولجــان برلمانيــة، وأجريــت تحليــات لمعرفــة أثــر ذلــك 
علــى الطفــل، وخصصــت ميزانيــات للأطفــال وأعــدت تقاريــر عــن “وضــع حقــوق 
الطفــل”، وأنشــئت ائتافــات للمنظمــات غيــر الحكوميــة بشــأن حقــوق الطفــل، وتــم 

تعييــن أمنــاء مظالــم للأطفــال ومفوضيــن لحقــوق الطفــل، ومــا إلــى ذلــك.

وفــي حيــن قــد يبــدو عــدد مــن هــذه التطــورات ســطحياً أساســاً، إلا أن ظهورهــا يــدل . 11
علــى الأقــل علــى أن النظــرة إلــى مكانــة الطفــل فــي المجتمــع قــد تغيــرت، وعلــى 
أن هنــاك اســتعداداً لإيــاء أولويــة سياســية أعلــى للطفــل، وعلــى تزايــد الوعــي بأثــر 

الإدارة علــى الطفــل وحقوقــه الإنســانية.

وتشــدد اللجنــة علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تعتبــر، فــي إطــار الاتفاقيــة، أن دورهــا . 12
يتمثــل فــي الوفــاء بالتزامــات قانونيــة واضحــة تجــاه كل طفــل أيــاً كان. ويجــب ألا 

ــة تقــدم للأطفــال.  يعتبــر إعمــال حقــوق الطفــل عمليــة خيريــة ومنّ

ولا بــد مــن وضــع منظــور لحقــوق الطفــل فــي ســائر الدوائــر الحكوميــة وفــي البرلمــان 
والهيئــة القضائيــة لتنفيــذ الاتفاقيــة بأكملهــا تنفيــذاً فعــالًا، وبخاصــة فــي ضــوء المــواد 

التاليــة الــواردة فــي الاتفاقيــة والتــي حددتهــا اللجنــة كمبــادئ عامــة:

المادة 2: التزام الدول الأطراف بأن تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية 
وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز. يقضــي 
هــذا الالتــزام بعــدم التمييــز بــأن تجتهــد الــدول فــي تعييــن آحــاد الأطفــال ومجموعــات 
الأطفــال الذيــن قــد يتطلــب الاعتــراف بحقوقهــم وإعمالهــا اتخــاذ تدابيــر خاصــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، تلقــي اللجنــة الضــوء، بوجــه خــاص، علــى ضــرورة جمــع بيانــات 
يمكــن تجزئتهــا لتحديــد التمييــز الفعلــي أو التمييــز المحتمــل. وقــد يتطلــب التصــدي 
للتمييــز إدخــال تعديــات فــي مجــالات التشــريع والإدارة وتخصيــص المــوارد، وكذلــك 
اتخــاذ تدابيــر تثقيفيــة لتغييــر المواقــف وينبغــي التشــديد علــى أن تطبيــق مبــدأ عــدم 
التمييــز لتســاوي فــرص الحصــول علــى الحقــوق لا يعنــي المعاملــة المتماثلــة. فقــد 



66

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

أكــد تعليــق عــام أصدرتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أهميــة اتخــاذ تدابيــر 
خاصــة لتقليــل الأوضــاع المســببة للتمييــز أو القضــاء عليهــا)32(.

المــادة 3)1(: مصالــح الطفــل الفضلــى بوصفهــا الاعتبــار الأول فــي جميــع 
الإجــراءات التــي تتخــذ بشــأن الأطفــال. تشــير هــذه المــادة إلــى الإجــراءات التــي يتــم 
اتخاذهــا مــن جانــب “مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو مــن 
جانــب المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية”. ويقضــي هــذا المبــدأ 
باتخــاذ تدابيــر فعالــة فــي ســائر الدوائــر الحكوميــة والبرلمــان والهيئــة القضائيــة. 
ويطلــب إلــى كل هيئــة أو مؤسســة تشــريعية وإداريــة وقضائيــة تطبيــق مبــدأ المصالــح 
الفضلــى وذلــك بــأن تنظــر بصــورة منهجيــة فــي الطريقــة التــي تتأثــر أو ســتتأثر بهــا 
حقــوق ومصالــح الطفــل بمــا تتخــذه مــن قــرارات وإجــراءات - مثــاً بقانــون أو سياســة 
مقترحــة أو قائمــة أو بإجــراء إداري أو حكــم محكمــة - بمــا فــي ذلــك القــرارات 
والإجــراءات التــي لا تخــص الأطفــال مباشــرة، والتــي تؤثــر عليهــم مــع ذلــك بشــكل 

غيــر مباشــر.

المــادة 6: حــق الطفــل الأصيــل فــي الحيــاة والتــزام الــدول الأطــراف بــأن تكفــل إلــى 
أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل ونمــوه. تتوقــع اللجنــة مــن الــدول أن تفســر تعبيــر 
“النمــو” بأوســع معانيــه باعتبــاره مفهومــاً شــاماً يغطــي نمــو الطفــل البدنــي، والعقلــي، 
والروحــي، والمعنــوي، والنفســي، والاجتماعــي. ويجــب أن يكــون الهــدف مــن تدابيــر 

التنفيــذ هــو نمــو جميــع الأطفــال علــى النحــو الأمثــل.

ــع المســائل  ــة فــي “جمي ــه بحري ــر عــن آرائ ــي التعبي ــل ف المــادة 12: حــق الطف
التــي تمــس الطفــل” مــع إيــلاء هــذه الآراء الاعتبــار الواجــب. إن هــذا المبــدأ الــذي 
يبــرز دور الطفــل كمشــترك فعلــي فــي تعزيــز وحمايــة ورصــد حقوقــه يســري أيضــاً 

علــى جميــع التدابيــر التــي تعتمدهــا الــدول لتنفيــذ الاتفاقيــة.

وإتاحــة المجــال لإشــراك الأطفــال فــي عمليــات صنــع القــرارات الحكوميــة هــي أحــد 
التحديــات الإيجابيــة التــي تــرى اللجنــة أن الــدول أخــذت تســتجيب لهــا أكثــر فأكثــر. 
وبمــا أن دولًا قليلــة خفضــت حتــى الآن ســن التصويــت إلــى دون 18 ســنة، فهنــاك 
أســباب أكثــر تدعــو إلــى احتــرام آراء الأطفــال غيــر المصــرح لهــم بالتصويــت فــي 
الدوائــر الحكوميــة والبرلمــان. وإذا أريــد أن يكــون التشــاور ذا معنــى، فــا بــد مــن 
إتاحــة ســبل الاطــاع علــى الوثائــق والاشــتراك فــي العمليــات. ولكــن “الاســتماع” 
إلــى الأطفــال يمثــل فيمــا يبــدو أمــراً مقبــولًا نســبياً؛ بيــد أن إيــاء الاعتبــار الواجــب 
لآرائهــم يتطلــب إجــراء تغييــر حقيقــي. والاســتماع إلــى الأطفــال يجــب ألا يعتبــر 
وتتخــذ  الأطفــال  مــع  بموجبهــا  الدولــة  تتفاعــل  وســيلة  بــل  ذاتــه،  حــد  فــي  غايــة 

إجراءاتهــا نيابــة عنهــم بطريقــة تراعــي باســتمرار إعمــال حقــوق الطفــل. 
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مثــل  بانتظــام،  أو  مــرة واحــدة  تنظيمهــا  يتــم  التــي  التظاهــرات  تكــون  أن  ويمكــن 
برلمانــات الأطفــال، أحداثــاً حافــزة تثيــر الوعــي العــام. ولكــن المــادة 12 تقضــي 
باتخاذ ترتيبات متســقة ومســتمرة. وينبغي كذلك ألا يكون إشــراك الأطفال والتشــاور 
معهــم عمــاً رمزيــاً بــل يجــب أن يكــون الهــدف منهمــا هــو التحقــق مــن تمثيليــة آراء 
الطفــل. فصيغــة التشــديد علــى “المســائل التــي تمســهم” الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن 
المــادة 12 تعنــي ضمنــاً تأكيــد آراء مجموعــات معينــة مــن الأطفــال بشــأن قضايــا 
بعينهــا - مثــاً آراء الأطفــال الذيــن لديهــم خبــرة بنظــام قضــاء الأحــداث بشــأن 
اقتراحــات لإصــاح القانــون فــي هــذا الميــدان، أو آراء الأطفــال المتبنيــن والأطفــال 
المودعيــن لــدى الأســر المتبنيــة لهــم بشــأن قانــون وسياســة التبنــي. ومــن المهــم أن 
ــم الحكومــات عاقــة مباشــرة مــع الأطفــال، لا مجــرد عاقــة بواســطة المنظمــات  تُنظِّ
غيــر الحكوميــة أو مؤسســات حقــوق الإنســان. ففــي أولــى أعــوام الاتفاقيــة، قامــت 
المنظمــات غيــر الحكوميــة بــدور ريــادي فــي انتهــاج نهــج قائمــة علــى المشــاركة مــع 
الأطفــال، ولكــن مــن مصلحــة الحكومــات والأطفــال علــى الســواء أن يكــون الاتصــال 

بينهمــا مباشــراً ومائمــاً. 

ثانياً - استعراض التحفظات

تبــدأ اللجنــة فــي مبادئهــا التوجيهيــة المتعلقــة بتقديــم التقاريــر عــن تدابيــر التنفيــذ . 13
العامــة بدعــوة الدولــة الطــرف إلــى الإشــارة إلــى مــا إذا كانــت تعتبــر ضروريــاً التمســك 
بالتحفظــات التــي أبدتهــا، إذا كانــت قــد أبــدت أيــة تحفظــات، أو مــا إذا كانــت لديهــا 
نيــة ســحبها)33(. وللــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحــق فــي إبــداء تحفظــات وقــت 
التصديــق عليهــا أو الانضمــام إليهــا )المــادة 51(. ولا يمكــن تحقيــق هــدف اللجنــة 
المتمثــل فــي تأميــن الاحتــرام الكامــل والتــام لحقــوق الإنســان للأطفــال إلا إذا ســحبت 
الــدول تحفظاتهــا. وتوصــي اللجنــة باســتمرار، لــدى النظــر فــي التقاريــر، باســتعراض 
التحفظــات وســحبها. وفــي الحــالات التــي تقــرر فيهــا دولــة مــا، بعــد الاســتعراض، 
الإبقــاء علــى تحفــظ مــا، تطلــب اللجنــة إليهــا تضميــن تقريرهــا الــدوري القــادم شــرحاً 
وافيــاً بذلــك. وتســترعي اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى أن المؤتمــر العالمــي 

لحقــوق الإنســان يشــجع علــى اســتعراض التحفظــات وســحبها)34(.

وتعــرِّف المــادة 2 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات “التحفــظ” بأنــه “إعــان مــن . 14
جانب واحد”، أياً كانت صيغته أو تســميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو 
تصدقهــا أو تقبلهــا أو تقرهــا أو تنضــم إليهــا، مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تغييــر الأثــر 
القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة فــي تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة”. وتنــص اتفاقيــة 
فيينــا علــى أن مــن حــق الــدول وقــت التصديــق علــى معاهــدة مــا أو الانضمــام إليهــا 
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إبــداء تحفــظ، مــا لــم يكــن هــذا التحفــظ “منافيــاً لموضــوع المعاهــدة وهدفهــا” )المــادة 
.)19

وهــذا مــا تعكســه الفقــرة 2 مــن المــادة 51 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، إذ إنهــا تنــص . 15
علــى أنــه: “لا يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيــاً لهــدف هــذه الاتفاقيــة وغرضهــا”. 
وتشــعر اللجنــة بقلــق عميــق إزاء مــا أبــداه عــدد مــن الــدول مــن تحفظــات تنتهــك 
صراحة الفقرة 2 من المادة 51 بالإفادة مثاً بأن الدستور أو التشريع الساري في 
الدولــة يحــد مــن احتــرام الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك القانــون الدينــي فــي بعــض الحــالات. 
وتنــص المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى أنــه “لا يجــوز لأي 

طــرف أن يســتظهر بأحــكام قانونــه الداخلــي لتبريــر عــدم تنفيــذه معاهــدة مــا”.

وتاحــظ اللجنــة أن دولًا أطرافــاً قــد أبــدت، فــي بعــض الحــالات، اعتراضــات رســمية . 16
أبدتهــا دول أخــرى أطــراف. وتثنــي علــى  النطــاق كهــذه  علــى تحفظــات واســعة 
أي إجــراء يســهم فــي تأميــن احتــرام الاتفاقيــة علــى أكمــل وجــه فــي جميــع الــدول 

الأطــراف.

ثالثاً - التصديق على صكوك دولية أخرى رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان

تقــوم اللجنــة باســتمرار، كجــزء مــن نظرهــا فــي تدابيــر التنفيــذ العامــة وفــي ضــوء . 17
الأطــراف  الــدول  بحــث  للتجزئــة،  قابليتهــا  وعــدم  الإنســان  حقــوق  ترابــط  مبــدأي 
علــى التصديــق علــى البروتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل 
)البروتوكــول بشــأن إشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة والبروتوكــول بشــأن بيــع 
الأطفــال وبغــاء الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة عــن الأطفــال( 
وعلــى الصكــوك الدوليــة الســتة الأخــرى الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان، إذا 
لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك. وكثيــراً مــا تشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف، فــي الحــوار 
الــذي تجريــه معهــا، علــى النظــر فــي التصديــق علــى صكــوك دوليــة أخــرى ذات 
صلــة. ومرفــق بهــذا التعليــق العــام قائمــة غيــر شــاملة بهــذه الصكــوك ســتقوم اللجنــة 

باســتيفائها بأحــدث المعلومــات مــن حيــن لآخــر.

رابعاً - التدابير التشريعية

تعتقــد اللجنــة أن مــن الــازم اســتعراض جميــع التشــريعات المحليــة والتوجيهــات . 18
الإداريــة ذات الصلــة اســتعراضاً شــاماً لتأميــن الامتثــال الكامــل لاتفاقيــة. وتفيــد 
خبرتهــا فــي دراســة التقاريــر الأوليــة بــل التقاريــر الثانيــة والثالثــة المقدمــة بموجــب 
الاتفاقيــة، بــأن عمليــة الاســتعراض علــى الصعيــد الوطنــي قــد بــدأت فــي معظــم 
تنــاول  الدقــة. فالاســتعراض يتطلــب  الحــالات، ولكــن يجــب إجراؤهــا بمزيــد مــن 
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الاتفاقيــة لا علــى أســاس كل مــادة علــى حــدة فحســب، بــل فــي كليتهــا أيضــاً، 
لاعتــراف بترابــط حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة. ولا بــد مــن إجرائــه بشــكل 
متواصــل لا بشــكل اســتثنائي، باســتعراض التشــريع المقتــرح ســنه والتشــريع القائــم 
علــى الســواء. ومــع التســليم بأهميــة إدراج عمليــة الاســتعراض هــذه لتشــكل جــزءاً 
لا يتجــزأ مــن آليــة جميــع الإدارات الحكوميــة ذات الصلــة، مــن المفيــد أيضــاً إجــراء 
اســتعراض مســتقل، كأن يجــرى مثــاً مــن جانــب اللجــان والجلســات البرلمانيــة، 
والدوائــر  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الإنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات 

الأكاديميــة، ومــن جانــب الأطفــال والشــباب المتضرريــن وغيرهــم.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل بجميــع الوســائل المائمــة أن يكــون لأحــكام . 19
الاتفاقيــة أثــر قانونــي فــي أنظمتهــا القانونيــة المحليــة. وهــذا أمــر لا يــزال يمثــل 
تحديــاً فــي كثيــر مــن الــدول الأطــراف. ومــن الأهميــة بمــكان توضيــح نطــاق انطبــاق 
الاتفاقيــة فــي الــدول التــي يســري فيهــا مبــدأ “التنفيــذ الذاتــي” وفــي الــدول الأخــرى 
التــي يزعــم فيهــا أن لاتفاقيــة “وضعــاً دســتورياً” أو أنــه تــم إدراجهــا فــي القانــون 

المحلــي.

وترحــب اللجنــة بــإدراج الاتفاقيــة فــي القانــون المحلــي، وهــو النهــج التقليــدي المتبــع . 20
لتنفيــذ الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان فــي بعــض الــدول، لا جميعهــا. 
وما ينبغي أن يعنيه الإدراج هو إمكانية الاحتجاج بالاتفاقية مباشــرة أمام المحاكم 
وتطبيقهــا مــن جانــب الســلطات الوطنيــة وســيادتها فــي حالــة تنازعهــا مــع التشــريع 
المحلــي أو مــع الممارســات الشــائعة. وإدراج الاتفاقيــة فــي القانــون المحلــي لا يغنــي 
عــن تأميــن امتثــال جميــع القوانيــن المحليــة ذات الصلــة لاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك 
أي قانــون محلــي أو قانــون عرفــي. وفــي حالــة تنــازع الاتفاقيــة مــع التشــريع، تكــون 
الغلبــة دائمــاً لاتفاقيــة، فــي ضــوء المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات. 
وعلــى الدولــة، وقــت تفويضهــا ســلطات ســن التشــريع لحكومــات اتحاديــة إقليميــة 
أو محليــة، أن تطلــب إلــى هــذه الحكومــات الفرعيــة أيضــاً ســن التشــريع فــي إطــار 

الاتفاقيــة وضمــان تنفيذهــا بفعاليــة )انظــر أيضــاً أدنــاه الفقــرة 40 ومــا يليهــا(.

وقــد أفــادت بعــض الــدول اللجنــة بــأن إدراجهــا فــي دســتورها ضمانــات بشــأن حقــوق . 21
“كل فــرد” فــي دســتورها أمــر كافٍ لتأميــن احتــرام هــذه الحقــوق فيمــا يتعلــق بالطفــل. 
الأطفــال  لصالــح  التطبيــق  الواجبــة  الحقــوق  كانــت  إذا  مــا  معرفــة  هــو  والمحــك 
معمــولًا بهــا بالفعــل ويمكــن الاحتجــاج بهــا مباشــرة أمــام المحاكــم. وترحــب اللجنــة 
بــإدراج مــواد بشــأن حقــوق الطفــل فــي الدســاتير الوطنيــة لأن ذلــك يعكــس المبــادئ 
الرئيســية الــواردة فــي الاتفاقيــة، ويســاعد فــي تأكيــد الرســالة الأساســية التــي تنــادي 
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بهــا الاتفاقيــة، ألا وهــي أن حقــوق الإنســان حقــوق يتمتــع بهــا الأطفــال إلــى جانــب 
البالغيــن. ولكــن إدراج هــذه المــواد لا يؤمــن تلقائيــاً احتــرام حقــوق الطفــل. فمــن أجــل 
تعزيــز التنفيــذ الكامــل لهــذه الحقــوق، بمــا فــي ذلــك عنــد الاقتضــاء ممارســة الأطفــال 
أنفســهم لهــذه الحقــوق، يجــب اتخــاذ تدابيــر تشــريعية إضافيــة وغيرهــا مــن التدابيــر.

وتشــدد اللجنــة بوجــه خــاص علــى أهميــة أن يعكــس القانــون المحلــي المبــادئ العامــة . 22
المحــددة فــي الاتفاقيــة )المــواد 2، 3، 6 و12 )انظــر الفقــرة 12 أعــاه((. وترحــب 
اللجنــة بالنظــم الأساســية الموحــدة لحقــوق الطفــل التــي تــم وضعهــا، والتــي يمكــن أن 
تبــرز مبــادئ الاتفاقيــة وتؤكدهــا. ولكنهــا تشــدد علــى أن مــا يتســم بأهميــة جوهريــة 
عــاوة علــى ذلــك هــو أن جميــع القوانيــن “القطاعيــة” ذات الصلــة )بشــأن التعليــم 
والصحــة والقضــاء ومــا إلــى ذلــك( يجــب أن تعكــس باســتمرار مبــادئ الاتفاقيــة 

ومعاييرهــا. 

وتشــجع اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف، فــي ضــوء المــادة 41، علــى أن تســن وتنفــذ . 23
داخــل إطــار ولايتهــا القضائيــة أحكامــاً قانونيــة تكــون أســرع إفضــاءً إلــى إعمــال 
حقــوق الطفــل عــن تلــك الــواردة فــي الاتفاقيــة. وتؤكــد اللجنــة أن الصكــوك الدوليــة 
الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان تســري علــى جميــع الأشــخاص دون ســن 18 

عامــاً.

خامساً - إمكانية التقاضي في مجال الحقوق

تكتســب الحقــوق معناهــا بتوافــر ســبل تظلــم فعالــة للتصــدي لانتهــاكات. ويــرد . 24
هــذا الشــرط ضمنــاً فــي الاتفاقيــة ويشــار إليــه باســتمرار فــي المعاهــدات الدوليــة 
الأخــرى الســت الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان. وإن الأطفــال، بحكــم وضعهــم 
الخــاص واعتمادهــم علــى غيرهــم، يواجهــون صعوبــات حقيقيــة للمضــي قدمــاً فــي 
ســبل التظلــم مــن انتهــاك حقوقهــم. ولذلــك يتعيــن علــى الــدول الاهتمــام بوجــه خــاص 
بإتاحــة إجــراءات فعالــة وســليمة للأطفــال وممثليهــم. وهــذه الإجــراءات يجــب أن 
تشــمل توفيــر المعلومــات والمشــورة والدعايــة المائمــة لهــم، بمــا فــي ذلــك دعــم 
الدعايــة الذاتيــة، وتوفيــر إجــراءات لتقديــم شــكاوى مســتقلة والوصــول إلــى المحاكــم 
وتزويــد الأطفــال بالمســاعدة القانونيــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة. وحيثمــا ثبــت 
أن الحقــوق قــد انتهكــت، وجــب توفيــر جبــر مائــم، بمــا فــي ذلــك التعويــض والقيــام، 
عنــد الاقتضــاء، باتخــاذ تدابيــر لتعزيــز العــاج البدنــي والنفســاني، وإعــادة التأهيــل 

وإعــادة الإدمــاج، كمــا تقضــي بذلــك المــادة 39.

وكمــا وردت الإشــارة إلــى ذلــك فــي الفقــرة 6 أعــاه تشــدد اللجنــة علــى وجــوب اعتبــار . 25
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والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  وكذلــك  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
حقوقــاً يمكــن التقاضــي بشــأنها. ومــن المهــم أن يحــدد القانــون المحلــي الاســتحقاقات 
بقــدر كاف مــن التفصيــل لكــي تكــون ســبل التظلــم مــن عــدم الامتثــال ســباً فعالــة.

سادساً - التدابير الإدارية والتدابير الأخرى

ليــس بوســع اللجنــة أن تصــف بالتفصيــل التدابيــر التــي ســتجدها كل دولــة طــرف . 26
الخبــرة  مــن واقــع  انتقــت هنــا،  الفعــال لاتفاقيــة. ولكنهــا  التنفيــذ  لتأميــن  مائمــة 
الأطــراف  الــدول  لتقاريــر  مــن دراســتها  العقــد الأول  مــدى  اســتمدتها علــى  التــي 
وحوارهــا المســتمر مــع الحكومــات والأمــم المتحــدة والــوكالات ذات الصلــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الهيئــات المختصــة، بعــض 

النصائــح الرئيســية لتقديمهــا إلــى الــدول.

جميــع . 27 بيــن  واضحــاً  تنســيقاً  يتطلــب  بفعاليــة  الاتفاقيــة  تنفيــذ  أن  اللجنــة  وتعتقــد 
القطاعــات لاعتــراف بحقــوق الطفــل وإعمالهــا فــي ســائر الدوائــر الحكوميــة، بيــن 
المســتويات المختلفــة فــي الحكومــة وبيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي 
ذلــك الأطفــال والشــباب أنفســهم بوجــه خــاص. ومــن الثابــت أن كثيــراً مــن الإدارات 
الحكوميــة المختلفــة وغيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة تؤثــر علــى 
حيــاة الأطفــال وعلــى تمتعهــم بحقوقهــم. وقليلــة هــي الإدارات الحكوميــة، إن وجــدت، 
التــي لا تؤثــر علــى حيــاة الأطفــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ويلــزم رصــد 
التنفيــذ بدقــة ويجــب أن يشــكل هــذا الرصــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة الحكومــة علــى 
جميــع المســتويات، وإن وجــب أيضــاً إجــراء رصــد مســتقل مــن جانــب المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومــن جانــب هيئــات أخــرى.

ألف: وضع استراتيجية وطنية شاملة نابعة من الاتفاقية

إذا أريــد للحكومــة ككل وعلــى جميــع المســتويات أن تعــزز وتحتــرم حقــوق الطفــل، . 28
فــا بــد أن يســتند عملهــا إلــى اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة علــى 

الحقــوق ونابعــة مــن الاتفاقيــة.

وتوصــي اللجنــة بوضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة أو خطــة عمــل وطنيــة للطفــل . 29
بالاستناد إلى إطار الاتفاقية. وتتوقع اللجنة من الدول الأطراف مراعاة التوصيات 
التــي تقدمهــا فــي ماحظاتهــا الختاميــة علــى تقاريرهــا الدوريــة عنــد وضــع و/أو 
اســتعراض اســتراتيجياتها الوطنيــة. وإذا أريــد لهــذه الاســتراتيجية أن تكــون فعالــة، 
فيجــب أن تكــون لهــا صلــة بحالــة جميــع الأطفــال وبجميــع الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي الاتفاقيــة. ويجــب أن يتــم وضعهــا بإجــراء عمليــة تشــاور تشــمل الأطفــال 
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والشــباب وأولئــك الذيــن يعيشــون ويعملــون معهــم. وكمــا أشــير أعــاه )الفقــرة 12( 
فــإن إجــراء تشــاور جــاد مــع الأطفــال يتطلــب توفيــر مــواد وعمليــات خاصــة مائمــة 
لهــم؛ إذ إن الأمــر لا يتعلــق فقــط بمنــح الأطفــال ســبل الوصــول إلــى العمليــات التــي 

يقــوم بهــا الكبــار.

المهمشــين . 30 الأطفــال  مجموعــات  بتعييــن  خــاص  بوجــه  الاهتمــام  مــن  بــد  ولا 
والمتضرريــن وإيائهــم الأولويــة. ويقضــي مبــدأ عــدم التمييــز الــوارد فــي الاتفاقيــة 
بضــرورة الاعتــراف لجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايــة الــدول القضائيــة بجميــع 
الحقــوق التــي تكفلهــا الاتفاقيــة. وكمــا وردت الإشــارة إلــى ذلــك فــي الفقــرة 12 أعــاه، 

فــإن مبــدأ عــدم التمييــز لا يحــول دون اتخــاذ تدابيــر خاصــة لتقليــل التمييــز.

ولتكون لاستراتيجية حجتها، يجب الموافقة عليها على أعلى مستويات الحكومة. . 31
ولا بــد أيضــاً مــن ربطهــا بالتخطيــط الإنمائــي الوطنــي وإدراجهــا فــي الميزنــة الوطنية؛ 

وإلا، ستظل مهمشة خارج عمليات صنع القرارات الرئيسية.

ويجــب ألا تكــون الاســتراتيجية مجــرد قائمــة نوايــا حســنة، بــل يجــب أن تشــمل . 32
وصفــاً لعمليــة مســتدامة لإعمــال حقــوق الطفــل فــي ســائر أنحــاء الدولــة؛ ويجــب 
أن تتعــدى بيانــات السياســة والمبــادئ لتحديــد أهــداف حقيقيــة وقابلــة للتنفيــذ فيمــا 
يتعلــق بالمجموعــة الكاملــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة 
والسياســية لصالــح جميــع الأطفــال. ويمكــن إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة 
فــي خطــط عمــل وطنيــة تتنــاول قطاعــات بعينهــا - مثــل قطاعــي التعليــم والصحــة 
- تحــدد فيهــا أهــداف معينــة، وتدابيــر تنفيــذ محــددة الأهــداف، وتخصــص لهــا مــوارد 
ماليــة وبشــرية. وســتحدد الاســتراتيجية أولويــات بطبيعــة الحــال، ولكــن لا ينبغــي لهــا 
أن تهمــل أو تضعــف بــأي حــال الالتزامــات المفصلــة التــي قبلتهــا الــدول الأطــراف 

بموجــب الاتفاقيــة. وينبغــي توفيــر مــوارد بشــرية وماليــة كافيــة لاســتراتيجية.

وإعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة ليــس مهمــة يتــم تنفيذهــا دفعــة واحــدة. إذ ينبغــي، بعــد . 33
صياغتهــا، نشــرها علــى نطــاق واســع علــى جميــع الدوائــر الحكوميــة والجمهــور، 
بمــن فيــه الأطفــال )بترجمتهــا إلــى نصــوص تكــون فــي متنــاول الأطفــال ووضعهــا 
فــي لغــات وأشــكال مائمــة(. ويجــب أن تشــمل ترتيبــات لرصدهــا واســتعراضها 
باســتمرار وتحديثهــا بانتظــام وتقديــم تقاريــر دوريــة بشــأنها إلــى البرلمــان والجمهــور.

وكانــت “خطــط العمــل الوطنيــة” التــي شُــجعت الــدول علــى وضعهــا بعــد انعقــاد . 34
مؤتمــر القمــة العالمــي الأول مــن أجــل الطفــل فــي عــام 1990 تتعلــق بالالتزامــات 
الخاصــة التــي حددتهــا الــدول التــي حضــرت مؤتمــر القمــة)35(. وفــي عــام 1993، 
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لحقــوق  العالمــي  المؤتمــر  اعتمدهمــا  اللــذان  فيينــا،  عمــل  وبرنامــج  إعــان  دعــا 
الوطنيــة  عملهــا  خطــط  فــي  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  إدراج  إلــى  الــدول  الإنســان، 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان)36(.

والوثيقــة الختاميــة للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي عقــدت . 35
مــن أجــل الطفــل فــي عــام 2002 تلــزم هــي الأخــرى الــدول “بــأن تضــع أو تعــزز 
علــى وجــه الســرعة، إن أمكــن بنهايــة عــام 2003، خطــط عمــل وطنيــة، وإقليميــة 
حســب الاقتضــاء، تتضمــن طائفــة مــن الأهــداف والغايــات المعينــة المحــددة زمنيــاً 
والممكــن قياســها وتســتند إلــى خطــة العمــل هــذه ...”)37(. وترحــب اللجنــة بالتعهــدات 
التــي اتخذتهــا الــدول لبلــوغ الأهــداف والغايــات المحــددة فــي الــدورة الاســتثنائية مــن 
أجــل الطفــل والتــي تــم تحديدهــا فــي الوثيقــة الختاميــة المعنونــة عالم صالح للأطفال. 
ولكــن اللجنــة تشــدد علــى أن اتخــاذ تعهــدات خاصــة فــي اجتماعــات عالميــة لا 
يقلــل بحــال مــن الأحــوال الالتزامــات القانونيــة الملقــاة علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
بموجــب الاتفاقيــة. وبالمثــل، فــإن إعــداد خطــط عمــل محــددة لاســتجابة للــدورة 
الاســتثنائية لا يقلــل الحاجــة إلــى وضــع اســتراتيجية تنفيــذ شــاملة لاتفاقيــة. وينبغــي 
للــدول أن تــدرج اســتجابتها للــدورة الاســتثنائية المعقــودة عــام 2002 وللمؤتمــرات 

العالميــة الأخــرى ذات الصلــة فــي اســتراتيجيتها الشــاملة لتنفيــذ الاتفاقيــة ككل.

وتشــجع الوثيقــة الختاميــة الــدول الأطــراف أيضــاً علــى “أن تنظــر فــي تضميــن . 36
تقاريرهــا المقدمــة إلــى لجنــة حقــوق الطفــل معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة والنتائــج 
المحققــة فــي تنفيــذ خطــة العمــل هــذه”)38(. وتوافــق اللجنــة علــى هــذا الاقتــراح؛ وهــي 
ملتزمــة برصــد التقــدم المحــرز للوفــاء بالتعهــدات المتخــذة فــي الــدورة الاســتثنائية 
وســتقدم إرشــادات أخــرى فــي مبادئهــا التوجيهيــة المنقحــة والمتعلقــة بتقديــم تقاريــر 

دوريــة بموجــب الاتفاقيــة.

باء: تنسيق إعمال حقوق الطفل

لــدى دراســة تقاريــر الــدول الأطــراف خلصــت اللجنــة بصــورة شــبه دائمــة إلــى أنــه . 37
مــن الضــروري تشــجيع المزيــد مــن التنســيق الحكومــي لضمــان التنفيــذ الفعــال: 
التنســيق بيــن إدارات الحكومــة المركزيــة، وبيــن مختلــف المقاطعــات والمناطــق. 
والغــرض مــن التنســيق هــو ضمــان احتــرام جميــع مبــادئ الاتفاقيــة ومعاييرهــا بالنســبة 
للأطفــال الخاضعيــن لولايــة الدولــة؛ والســهر علــى ألا يقتصــر الاعتــراف بالالتزامــات 
المازمــة للتصديــق علــى الاتفاقيــة أو الانضمــام إليهــا علــى الإدارات الكبــرى التــي 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأطفــال - التعليــم أو الصحــة أو الرفــاه ومــا إلــى ذلــك - بــل 
وأن يشــمل الحكومــة ككل بمــا فيهــا علــى ســبيل المثــال الإدارات المعنيــة بالتمويــل، 

والتخطيــط، والعمــل والدفــاع، وعلــى جميــع المســتويات.
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وتــرى اللجنــة أنــه مــن غيــر المســتصوب لهــا، بوصفهــا هيئــة تعاهديــة، أن تفــرض . 38
ترتيبــات تفصيليــة مائمــة علــى نظــم حكوميــة مختلفــة جــداً فــي الــدول الأطــراف. 
وهنــاك العديــد مــن الطــرق الرســمية وغيــر الرســمية لتحقيــق التنســيق الفعــال، بمــا 
فــي ذلــك اللجــان المشــتركة بيــن الــوزارات واللجــان المشــتركة بيــن الإدارات المعنيــة 
بالطفــل. وتقتــرح اللجنــة أن تقــوم الــدول الأطــراف، إذا لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك 
بالفعــل، باســتعراض الآليــة الحكوميــة مــن منظــور تنفيــذ الاتفاقيــة ولا ســيما المــواد 
الأربــع التــي تــم تحديدهــا بوصفهــا توفــر مبــادئ عامــة )انظــر الفقــرة 12 أعــاه(.

وقــد أنشــأت دول أطــراف عديــدة بإيجابيــة إدارة أو وحــدة محــددة قريبــة مــن صلــب . 39
الحكومــة، وفــي بعــض الحــالات فــي مكتــب الرئيــس أو مكتــب رئيــس الــوزراء أو 
ديــوان مجلــس الــوزراء، بهــدف تنســيق السياســات المتعلقــة بالطفــل. وكمــا ذُكــر 
أعــاه، فــإن جميــع الإجــراءات التــي تتخذهــا كل الإدارات الحكوميــة تقريبــاً تؤثــر 
علــى حيــاة الأطفــال. ومــن غيــر العملــي تجميــع المســؤولية عــن كل الخدمــات التــي 
تتعلــق بالأطفــال فــي إدارة واحــدة، وعلــى أيــة حــال، فــإن القيــام بذلــك يمكــن أن 
ينطــوي علــى خطــر يتمثــل فــي مزيــد تهميــش الأطفــال فــي الحكومــة. ولكــن يمكــن 
لوحــدة خاصــة، إذا مــا أعُطيــت درجــة عاليــة مــن الســلطة - كأن تقــدم علــى ســبيل 
المثــال تقاريــر إلــى رئيــس الــوزراء أو الرئيــس أو لجنــة وزاريــة معنيــة بالطفــل - أن 
تســهم فــي كل مــن الهــدف الإجمالــي المتمثــل فــي جعــل الأطفــال أكثــر ظهــوراً 
داخــل الحكومــة، وفــي التنســيق لضمــان احتــرام حقــوق الطفــل فيهــا، وعلــى جميــع 
مســتوياتها. ويمكــن أن تُســند إلــى هــذه الوحــدة مســؤولية وضــع اســتراتيجية شــاملة 
تتعلــق بالأطفــال ورصــد تنفيذهــا، فضــاً عــن تنســيق عمليــة تقديــم التقاريــر بموجــب 

الاتفاقيــة.

جيم: اللامركزية والفدرالية والتفويض

رأت اللجنــة أنــه مــن الضــروري التأكيــد لكثيــر مــن الــدول أن لا مركزيــة الســلطة، . 40
مــن خــال التنــازل عــن الســلطة والتفويــض مــن جانــب الحكومــة، لا يقلــل بــأي حــال 
مــن الأحــوال مــن المســؤولية المباشــرة لحكومــة الدولــة الطــرف مــن الوفــاء بالتزاماتهــا 

تجــاه كل الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا، بصــرف النظــر عــن هيــكل الدولــة. 

وتكــرر اللجنــة أن الــدول التــي صدقــت علــى الاتفاقيــة أو انضمــت إليهــا تظــل فــي . 41
جميع الأحوال مســؤولة عن كفالة التنفيذ الكامل لاتفاقية في جميع أنحاء الأقاليم 
الخاضعــة لولايتهــا. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف فــي أي عمليــة مــن عمليــات 
التنــازل عــن الســلطة أن تتأكــد مــن أن الإدارات التــي نقلــت إليهــا الســلطة تمتلــك 
بالفعــل المــوارد الماليــة والبشــرية وغيرهــا مــن المــوارد الازمــة لتفــي بمســؤولياتها 
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بفعاليــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــة. كمــا يتعيــن علــى حكومــات الــدول الأطــراف أن 
تحتفــظ بســلطة طلــب الامتثــال التــام لاتفاقيــة مــن الإدارات أو الســلطات المحليــة 
التــي تــم تفويضهــا، ويجــب عليهــا أن تنشــئ آليــات رصــد دائمــة لضمــان احتــرام 
وتطبيــق الاتفاقيــة لجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا دون تمييــز. وعــاوة علــى 
ذلــك يجــب أن تكــون هنــاك ضمانــات لكفالــة أن الامركزيــة أو التنــازل عــن الســلطة 

لا يؤديــان إلــى التمييــز فــي تمتــع الأطفــال بالحقــوق فــي شــتى المناطــق.

دال: الخصخصة

يمكــن لعمليــة خصخصــة الخدمــات أن تؤثــر تأثيــراً خطيــراً علــى الاعتــراف بحقــوق . 42
الطفــل وإعمالهــا. وقــد كرســت اللجنــة يــوم مناقشــتها العامــة لعــام 2002 لموضــوع 
“القطــاع الخــاص كمقــدم للخدمــات ودوره فــي إعمــال حقــوق الطفــل”، الــذي يعــرف 
القطــاع الخــاص علــى أنــه يشــمل المشــاريع التجاريــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وغيرهــا مــن الجمعيــات الخاصــة، التــي تهــدف أو لا تهــدف إلــى الربــح علــى حــد 
ســواء. وفــي أعقــاب يــوم المناقشــة العامــة هــذا، اعتمــدت اللجنــة توصيــات مفصلــة 

اســترعت اهتمــام الــدول الأطــراف إليهــا)39(.

وشــددت اللجنــة علــى أن الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة ملزمــة قانونــاً باحتــرام حقــوق . 43
الطفــل وكفالتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك الالتــزام 
مــو الخدمــات غيــر الحكومييــن وفقــاً لأحكامهــا، ومــن ثــم  بضمــان أن يتصــرف مقدِّ

إيجــاد التزامــات غيــر مباشــرة علــى مثــل هــذه الجهــات الفاعلــة.

وإدارة . 44 الخدمــات،  توفيــر  مــن  الخــاص  القطــاع  تمكيــن  أن  علــى  اللجنــة  وتشــدد 
المؤسســات، ومــا إلــى ذلــك، لا يقلــل بــأي صــورة مــن الصــور مــن التــزام الدولــة بــأن 
تكفــل لجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا الاعتــراف والإعمــال الكامليــن لجميــع 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة )المادتــان 2)1( و3)2((. وتنــص المــادة 
3)1( على أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات 
التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا هيئــات عامــة أو خاصــة. وتقتضــي المــادة 
3)3( قيــام الهيئــات المختصــة )هيئــات ذات اختصــاص قانونــي مناســب( بوضــع 
معاييــر قانونيــة مائمــة، وخاصــة فــي مجــال الصحــة، وفيمــا يتعلــق بعــدد الموظفيــن 
وأهليتهــم للعمــل - وهــذا يتطلــب تفتيشــاً صارمــاً لضمــان الامتثــال لاتفاقيــة. وتقتــرح 
اللجنــة اســتحداث آليــة أو عمليــة رصــد دائمــة تهــدف إلــى التأكــد مــن احتــرام جميــع 

مقدمــي الخدمــات الحكومييــن وغيــر الحكومييــن لاتفاقيــة.

هاء: رصد التنفيذ - الحاجة إلى تقييم التأثير على الأطفال وتقديره

لضمــان أن تشــكل مصالــح الطفــل الفضلــى الاعتبــار الأول فــي جميــع الإجــراءات . 45
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المتعلقــة بالأطفــال )المــادة 3)1((، وأن تحظــى جميــع أحــكام الاتفاقيــة بالاحتــرام 
فــي وضــع التشــريعات السياســية وتنفيذهــا علــى جميــع مســتويات الحكومــة، فــإن 
الأمــر يتطلــب عمليــة متواصلــة تتمثــل فــي تقييــم التأثيــر علــى الأطفــال )تتنبــأ بتأثيــر 
الأطفــال  تمــس  مقترحــة  الميزانيــة  فــي  أو مخصصــات  سياســات  أو  قوانيــن  أي 
وتمتعهــم بحقوقهــم( وتقييــم التأثيــر علــى الأطفــال )تقييــم التأثيــر الفعلــي للتنفيــذ(. ولا 
بــد مــن اســتحداث هــذه العمليــة داخــل الحكومــة وعلــى جميــع المســتويات فــي أقــرب 

وقــت ممكــن عنــد وضــع السياســات.

والرصــد والتقييــم الذاتيــان لــزام علــى الحكومــات. لكــن اللجنــة تــرى أيضــاً أنــه مــن . 46
الأساســي القيــام برصــد مســتقل للتقــدم المحــرز فــي التنفيــذ، علــى ســبيل المثــال، مــن 
جانــب اللجــان البرلمانيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمؤسســات الأكاديميــة، 
والجمعيــات المهنيــة، وجماعــات الشــباب والمؤسســات المســتقلة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان )انظــر الفقــرة 65 أدنــاه(.

وتثنــي اللجنــة علــى بعــض الــدول التــي اعتمــدت تشــريعاً يقضــي بإعــداد بيانــات . 47
رســمية لتحليــل الأثــر وتقديمهــا إلــى البرلمــان و/أو الجمهــور. وينبغــي لــكل دولــة 
أن تنظــر فــي كيفيــة ضمــان الامتثــال للمــادة 3)1( والقيــام بذلــك بطريقــة تشــجع 
بصــورة أكبــر علــى إدمــاج الأطفــال بشــكل واضــح فــي وضــع السياســات والإحســاس 

بحقوقهــم.

واو: جمع وتحليل البيانات ووضع المؤشرات

يشــكل جمــع البيانــات الكافيــة والموثوقــة بشــأن الأطفــال، والمفصلــة علــى نحــو . 48
ــن مــن تحديــد التمييــز و/أو أوجــه التفــاوت فــي إعمــال الحقــوق، جــزءاً أساســياً  يمكِّ
مــن التنفيــذ. وتعيــد اللجنــة إلــى أذهــان الــدول الأطــراف أن جمــع البيانــات يجــب 
أن يمتــد ليشــمل فتــرة الطفولــة بأكملهــا، حتــى ســن الثامنــة عشــرة. كذلــك يجــب 
للتطبيــق  قابلــة  تأميــن مؤشــرات  مــع  الولايــة،  أنحــاء  فــي جميــع  تنســيقه  يتــم  أن 
علــى المســتوى الوطنــي. وينبغــي للــدول أن تتعــاون مــع معاهــد البحــوث المناســبة 
وأن تهــدف إلــى رســم صــورة كاملــة للتقــدم المحــرز صــوب التنفيــذ، وذلــك بإجــراء 
دراســات نوعيــة وكميــة علــى الســواء. وتتطلــب المبــادئ التوجيهيــة المتصلــة بتقديــم 
التقاريــر أن تتضمــن التقاريــر الدوريــة معلومــات إحصائيــة مفصلــة ومبوبــة وغيرهــا 
أنــه مــن الضــروري  التــي تغطــي كل مجــالات الاتفاقيــة. غيــر  مــن المعلومــات 
عــدم الاكتفــاء بإنشــاء نظــم فعالــة لجمــع البيانــات بــل ينبغــي العمــل علــى تقييــم 
البيانــات التــي يتــم جمعهــا واســتخدامها فــي تقييــم التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ، وتحديــد 
المشــاكل وإحاطــة واضعــي السياســات المتعلقــة بالأطفــال علمــاً بهــا. ويتطلــب التقييــم 

وضــع مؤشــرات تتصــل بجميــع الحقــوق التــي تكفلهــا الاتفاقيــة.
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وتثنــي اللجنــة علــى الــدول الأطــراف التــي تصــدر نشــرة ســنوية تتضمــن التقاريــر . 49
الشــاملة عــن حالــة حقــوق الطفــل فــي كافــة المناطــق الخاضعــة لولايتهــا. ومــن 
شــأن إصــدار ونشــر هــذه التقاريــر ومناقشــتها علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك 
داخــل البرلمــان، أن يوفــر نقطــة تركيــز لالتــزام جماهيــري عريــض القاعــدة. ومــن 
الضــروري، إصــدار ترجمــات، بمــا فيهــا ترجمــات مناســبة للأطفــال، بغيــة إشــراك 

الأطفــال والأقليــات فــي هــذه العمليــة.

فــي . 50 الحــالات، يكــون الأطفــال وحدهــم  فــي كثيــر مــن  أنــه  اللجنــة علــى  وتشــدد 
وضــع يســمح بتوضيــح مــا إذا كان يجــري الاعتــراف بحقوقهــم وتنفيذهــا بالكامــل 
وفــي الغالــب، يشــكل التحــاور مــع الأطفــال واســتخدامهم كباحثيــن )مــع الضمانــات 
المائمــة( وســيلة هامــة لمعرفــة أمــور منهــا، علــى ســبيل المثــال، مــدى احتــرام 
حقوقهــم المدنيــة، بمــا فيهــا الحــق البالــغ الأهميــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 12 
والمتمثل في الاســتماع إلى آراء الطفل وإياء هذه الآراء الاعتبار الواجب، داخل 

الأســرة، وفــي المــدارس ومــا إلــى ذلــك.

زاي: مراعاة احتياجات الأطفال في الميزانيات

أولــت اللجنــة، فــي مبادئهــا التوجيهيــة المتصلــة بتقديــم التقاريــر، وعنــد نظرهــا فــي . 51
تقاريــر الــدول الأطــراف، اهتمامــاً كبيــراً بتحديــد وتحليــل المــوارد المخصصــة للأطفال 
فــي الميزانيــات الوطنيــة وغيرهــا مــن الميزانيــات)40(. ولا يمكــن لأي دولــة أن تذكــر 
مــا إذا كانــت تفــي بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة “بأقصــى مــا تســمح 
بــه ... المــوارد المتاحــة”، كمــا هــي مطالبــة أن تفعــل بموجــب المــادة 24، مــا لــم 
يكــن فــي مقدورهــا تحديــد النســبة المخصصــة فــي ميزانيتهــا الوطنيــة وفــي غيرهــا مــن 
الميزانيــات للقطــاع الاجتماعــي، وتلــك المخصصــة للأطفــال فــي إطــاره، المباشــر 
منهــا وغيــر المباشــر علــى الســواء. وزعمــت بعــض الــدول أنــه مــن غيــر الممكــن 
تحليــل الميزانيــات الوطنيــة بهــذه الطريقــة. غيــر أن دولًا أخــرى فعلــت ذلــك ونشــرت 
“الميزانيــات الســنوية المخصصــة للأطفــال”. وتحتــاج اللجنــة إلــى معرفــة الخطــوات 
التــي يتــم اتخاذهــا علــى جميــع مســتويات الحكومــة لضمــان أن يتــم التخطيــط وصنــع 
القــرارات فــي المجاليــن الاقتصــادي والاجتماعــي واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة 
بمراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى بوصفهــا الاعتبــار الأول، وأن يحظــى الأطفــال، 
بمــن فيهــم بصــورة خاصــة الفئــات المهمشــة والمحرومــة مــن الأطفــال، بالحمايــة مــن 

الآثــار الســلبية للسياســات الاقتصاديــة أو حــالات الانكمــاش المالــي.

وبعد أن شددت اللجنة على أن السياسات الاقتصادية غير محايدة على الإطاق . 52
فــي أثرهــا علــى حقــوق الأطفــال، أعربــت عــن قلقهــا الشــديد إزاء الآثــار الســلبية علــى 
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الأطفــال التــي كثيــراً مــا تترتــب علــى برامــج التكيــف الهيكلــي وعمليــة الانتقــال إلــى 
اقتصــاد الســوق. وتتطلــب مهــام تنفيــذ المــادة 4 وغيرهــا مــن أحــكام الاتفاقيــة رصــداً 
التغييــرات وتكييفــاً للسياســات لحمايــة حقــوق  حازمــاً للآثــار المترتبــة علــى هــذه 

الطفــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

حاء: التدريب وبناء القدرات

تشــدد اللجنــة علــى التــزام الــدول بتوفيــر التدريــب وبنــاء القــدرات لجميــع المشــاركين . 53
فــي عمليــة التنفيــذ - أي موظفــو الحكومــة، والبرلمانيــون وأعضــاء الســلطة القضائيــة 
- ولجميــع الذيــن يعملــون مــع الأطفــال ومــن أجلهــم. وهــم، علــى ســبيل المثــال، قــادة 
المجتمــع وكبــار رجــال الديــن، والمعلمــون، والإحصائيــون الاجتماعيــون وغيرهــم 
مــن المهنييــن، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعملــون مــع الأطفــال فــي مؤسســات وأماكــن 
الاحتجــاز، والشــرطة والقــوات المســلحة، بمــا فيهــا قــوات حفــظ الســام، وهــؤلاء الذيــن 
يعملــون فــي وســائط الإعــام وكثيــرون غيرهــم، ولا بــد أن يكــون التدريــب منتظمــاً 
ومســتمراً - التدريــب الأولــي - وإعــادة التدريــب. ويتمثــل الغــرض مــن التدريــب 
فــي التأكيــد علــى وضــع الطفــل بوصفــه متمتعــاً بحقــوق الإنســان، وزيــادة المعرفــة 
بالاتفاقيــة وفهمهــا بدرجــة أكبــر وتشــجيع الاحتــرام النشــيط لجميــع أحكامهــا. وتتوقــع 
اللجنــة أن تتجلــى الاتفاقيــة فــي المناهــج التدريبيــة المهنيــة، وفــي مدونــات الســلوك 
والمناهــج التعليميــة علــى جميــع المســتويات. كمــا تشــجع بطبيعــة الحــال فهــم ومعرفــة 
حقــوق الإنســان بيــن الأطفــال أنفســهم، مــن خــال المناهــج المدرســية وبطــرق أخــرى 
)انظــر أيضــاً الفقــرة 69 أدنــاه وتعليــق اللجنــة العــام رقــم 1)2001( بشــأن أهــداف 

التعليــم(.

وتتطــرق المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا اللجنــة للتقاريــر الدوريــة إلــى الكثيــر . 54
مــن أشــكال التدريــب، بمــا فيهــا التدريــب المتخصــص، الازمــة إذا مــا أريــد أن 
يتمتــع الأطفــال بحقوقهــم. وتســلط الاتفاقيــة الضــوء علــى أهميــة الأســرة فــي ديباجــة 
الاتفاقيــة وفــي العديــد مــن موادهــا. ومــن المهــم بشــكل خــاص أن يُــدرج تعزيــز حقــوق 

الطفــل فــي عمليــة الإعــداد للأبــوة وفــي ثقافــة تربيــة الأطفــال.

وينبغي إجراء تقييم دوري لفعالية التدريب، واستعراض الدراية بالاتفاقية وأحكامها، . 55
فضــاً عــن مــدى إســهامها فــي تطويــر المواقــف والممارســات التــي تعــزز بنشــاط 

تمتــع الأطفــال بحقوقهــم.

طاء: التعاون مع المجتمع الدولي

يعتبــر التنفيــذ التزامــاً يقــع علــى عاتــق جميــع الــدول الأطــراف، ولكنــه يحتــاج إلــى . 56



79

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

إشــراك جميــع قطاعــات المجتمــع، بمــا فيهــا الأطفــال ذاتهــم. وتســلم اللجنــة بــأن 
المسؤوليات عن احترام حقوق الطفل وكفالتها تتجاوز في الممارسة العملية الدولة 
والدوائــر والمؤسســات المملوكــة التــي تتحكــم فيهــا الدولــة لتشــمل الأطفــال والآبــاء 
والأســر المعيشــية، وســائر الكبــار، والخدمــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتتفــق 
اللجنــة، علــى ســبيل المثــال، مــع مــا جــاء فــي التعليــق العــام رقــم 14)2000( للجنــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق فــي التمتــع بأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، الفقــرة 42 التــي تنــص علــى مــا يلــي: “ولئــن 
كانــت الــدول وحدهــا هــي الأطــراف فــي العهــد، وبالتالــي مســؤولة فــي نهايــة المطــاف 
ــه، فــإن جميــع أعضــاء المجتمــع - الأفــراد، بمــن فيهــم الموظفــون  عــن الامتثــال ل
الصحيــون، والمجتمعــات المحليــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر 
التجاريــة  الأعمــال  قطــاع  المدنــي، فضــاً عــن  المجتمــع  الحكوميــة، ومنظمــات 
الخاصــة - يتحملــون مســؤوليات فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق فــي الصحــة. ومــن ثــم 

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تهيــئ مناخــاً ييســر الوفــاء بهــذه المســؤوليات”.

وتقتضــي المــادة 12 مــن الاتفاقيــة، كمــا تــم التأكيــد عليــه آنفــاً )انظــر الفقــرة 12 . 57
أعــاه(، إيــاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب فــي جميــع المســائل التــي تمســه، بمــا 

فــي ذلــك وببســاطة تنفيــذ الاتفاقيــة “الخاصــة بهــم”.

ويتعيــن علــى الدولــة أن تعمــل علــى نحــو وثيــق مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة . 58
بالمعنــى الواســع، مــع احتــرام اســتقالها الذاتــي؛ وهــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال، 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والمنظمــات التــي يترأســها 
العقيــدة،  علــى  القائمــة  والمنظمــات  الشــباب،  ومجموعــات  والشــباب،  الأطفــال 
والمؤسســات الأكاديميــة، والجمعيــات المهنيــة. وقــد اضطلعــت المنظمــات غيــر 
الحكوميــة بــدور هــام فــي صياغــة الاتفاقيــة، ومشــاركتها فــي عمليــة التنفيــذ أمــر 

حيــوي.

وترحــب اللجنــة بتكويــن التحالفــات والائتافــات بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة . 59
الملتزمــة بتعزيــز حقــوق الإنســان للطفــل وحمايتهــا ورصدهــا، وتحــث الحكومــات 
علــى تقديــم الدعــم غيــر التوجيهــي لهــا وإقامــة عاقــات إيجابيــة رســمية وكذلــك غيــر 
رســمية معهــا. وفــي حــالات كثيــرة، أعطــت مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
فــي عمليــة تقديــم التقاريــر بموجــب الاتفاقيــة، التــي تنــدرج تحــت تعريــف “الهيئــات 
المختصــة” بموجــب المــادة 45)أ(، زخمــاً حقيقيــاً لعمليــة التنفيــذ فضــاً عــن عمليــة 
باتفاقيــة حقــوق  المعنيــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  التقاريــر. ولمجموعــة  تقديــم 
الطفــل أثــر جــد إيجابــي وداعــم وقــوي، علــى عمليــة تقديــم التقاريــر وعلــى جوانــب 
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أخــرى مــن عمــل اللجنــة. وتؤكــد اللجنــة فــي مبادئهــا التوجيهيــة أن عمليــة إعــداد 
تقريــر “مــا ينبغــي أن تشــجع وتيســر المشــاركة الشــعبية والمراقبــة العامــة للسياســات 
الحكوميــة”)41(. ويمكــن لوســائط الإعــام أن تكــون شــريكاً قيِّمــاً فــي عمليــة التنفيــذ 

)انظــر أيضــاً الفقــرة 70(.

ياء: التعاون الدولي

تشــدد المــادة 4 علــى أن تنفيــذ الاتفاقيــة هــو ممارســة تعاونيــة لــدول العالــم. وتبــرز . 60
هــذه المــادة ومــواد أخــرى فــي الاتفاقيــة الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي)42(. ويحــدد 
ميثاق الأمم المتحدة )المادتان 55 و56( المقاصد الإجمالية للتعاون الاقتصادي 
والاجتماعــي الدولــي، وتعهــد الأعضــاء بموجــب الميثــاق “بــأن يقومــوا مشــتركين أو 
منفرديــن بمــا يجــب عليهــم مــن عمــل بالتعــاون مــع المنظمــة” لتحقيــق هــذه المقاصــد. 
وفــي إعــان الألفيــة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، وفــي اجتماعــات عالميــة أخــرى، 
بمــا فيهــا دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية المعنيــة بالطفــل، تعهــدت الــدول، بشــكل 

خــاص، بالتعــاون الدولــي للقضــاء علــى الفقــر.

وتنصــح اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن تعتبــر الاتفاقيــة إطــاراً للمســاعدة الإنمائيــة . 61
الدوليــة المتصلــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالأطفــال، وبــأن تقــوم برامــج 
الــدول المانحــة علــى أســاس يســتند إلــى الحقــوق. وتحــث اللجنــة الــدول علــى تحقيــق 
الأهداف المتفق عليها دولياً، بما فيها هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 
0.7 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للمســاعدة الإنمائيــة الدوليــة. وأعيــد 
التأكيــد علــى هــذا الهــدف إلــى جانــب أهــداف أخــرى فــي توافــق آراء مونتيــري، 
المنبثــق عــن المؤتمــر الدولــي بشــأن تمويــل التنميــة لعــام 2002)43(. وتشــجع اللجنــة 
الــدول الأطــراف التــي تتلقــى معونــة ومســاعدة دوليتيــن علــى تخصيــص جــزء كبيــر 
مــن هــذه المعونــة للأطفــال تحديــداً. وتتوقــع اللجنــة أن تتمكــن الــدول الأطــراف مــن 
أن تحــدد علــى أســاس ســنوي مبلــغ ونســبة الدعــم المالــي المخصــص لإعمــال حقــوق 

الطفــل.

وتؤيــد اللجنــة أهــداف المبــادرة 20/20، لتأميــن حصــول الجميــع علــى الخدمــات . 62
الاجتماعيــة الأساســية ذات النوعيــة الجيــدة علــى أســاس مســتدام، بوصــف ذلــك 
أن  اللجنــة  وتاحــظ  المانحــة.  والــدول  الناميــة  الــدول  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
إلــى أن دولًا عديــدة  التقــدم خلصــت  الاجتماعــات الدوليــة المعقــودة لاســتعراض 
ســتواجه صعوبــة فــي الوفــاء بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية مــا لــم يتــم 
تخصيــص مــوارد إضافيــة وزيــادة الفعاليــة فــي تخصيــص المــوارد. وتحيــط اللجنــة 
علمــاً بالجهــود المبذولــة مــن أجــل الحــد مــن الفقــر فــي البلــدان المثقلــة بالديــون مــن 



81

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

خــال أوراق اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر، وتشــجع هــذه الجهــود. ويجــب أن تتضمــن 
ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر تركيــزاً قويــاً علــى حقــوق الأطفــال، بوصفهــا 
الاســتراتيجية القطريــة المركزيــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. وتحــث اللجنــة 
الحكومــات، والجهــات المانحــة والمجتمــع المدنــي علــى ضمــان أن يحظــى الطفــل 
بأولويــة بــارزة لــدى وضــع ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر ونُهُــج التنميــة الشــاملة 
للقطاعــات. وينبغــي أن تعكــس كل مــن ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر ونُهُــج 
التنميــة الشــاملة للقطاعــات مبــادئ حقــوق الطفــل، بالإضافــة إلــى نهــج شــامل يركــز 
علــى الطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق وإدمــاج المقاصــد والأهــداف الإنمائيــة ذات 

الصلــة بالأطفــال.

وتشــجع اللجنــة الــدول علــى توفيــر واســتخدام المســاعدة التقنيــة، حســب الاقتضــاء، . 63
فــي عمليــة تنفيــذ الاتفاقيــة. ويمكــن لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، 
والمفوضية الســامية لحقوق الإنســان وغيرهما من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، 
والــوكالات ذات الصلــة بالأمــم المتحــدة أن تقــدم المســاعدة التقنيــة فــي جوانــب كثيــرة 
مــن التنفيــذ. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى تحديــد جوانــب المســاعدة التقنيــة 

التــي تهمهــا فــي التقاريــر المقدمــة بموجــب الاتفاقيــة.

وينبغــي لجميــع وكالات الأمــم المتحــدة والــوكالات ذات الصلــة بالأمــم المتحــدة . 64
أن تسترشــد بالاتفاقيــة فــي تشــجيعها للتعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة، وينبغــي 
لهــا أن تدمــج حقــوق الطفــل فــي كل أنشــطتها. وينبغــي لهــا أن تســعى فــي إطــار 
نفوذهــا إلــى ضمــان أن يوجــه التعــاون الدولــي صــوب مســاعدة الــدول فــي الوفــاء 
بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة. وبالمثــل، ينبغــي لمجموعــة البنــك الدولــي، وصنــدوق 
النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة أن تولــي الأنشــطة المتصلــة بالتعــاون الدولــي 
والتنميــة الاقتصاديــة الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى وأن تشــجع التنفيــذ 

الكامــل لاتفاقيــة.

كاف: المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان

جــاء فــي تعليــق اللجنــة العــام رقــم 2)2002( المعنــون “دور المؤسســات الوطنيــة . 65
المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق الطفــل” أن اللجنــة “تعتبــر أن 
إنشــاء مثــل هــذه الهيئــات يقــع فــي إطــار الالتــزام الــذي تتعهــد بــه الــدول الأطــراف 
عنــد التصديــق علــى الاتفاقيــة لضمــان تنفيذهــا والنهــوض بالإعمــال العالمــي لحقــوق 
الطفــل”. وتعتبــر مؤسســات حقــوق الإنســان المســتقلة مكملــة للهيــاكل الحكوميــة 
الفعالــة المعنيــة بالطفــل؛ وأهــم عناصرهــا هــو الاســتقال: “يتمثــل دور المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي القيــام بصــورة مســتقلة برصــد امتثــال الدولــة لاتفاقيــة 
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ومــا تحــرزه مــن تقــدم فــي تنفيذهــا وتقــوم بــكل مــا فــي وســعها لضمــان الاحتــرام 
الكامــل لحقــوق الطفــل. وفــي حيــن أن ذلــك قــد يتطلــب مــن المؤسســة أن تضــع 
مشــاريع لتعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل، فينبغــي ألا يــؤدي ذلــك إلــى إســناد الحكومــة 
لالتزاماتهــا المتعلقــة بالرصــد إلــى المؤسســة الوطنيــة. فمــن الضــروري أن تظــل هــذه 
المؤسســات حــرة تمامــاً فــي وضــع جــدول أعمالهــا وتحديــد أنشــطتها”)44(. ويوفــر 
التعليــق العــام رقــم 2 إرشــادات مفصلــة بشــأن إنشــاء مؤسســات حقــوق الإنســان 

المســتقلة المعنيــة بالطفــل وأســاليب عملهــا.

المادة 42: نشر أحكام الاتفاقية بين الكبار والأطفال

تنشــر مبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا علــى  بــأن  الــدول الأطــراف  “تتعهــد 
نطــاق واســع بالوســائل المائمــة والفعالــة، بيــن الكبــار والأطفــال علــى 

الســواء”.

يحتــاج الأفــراد إلــى معرفــة حقوقهــم. وتقليديــاً، لــم يكــن ينظــر إلــى الأطفــال فــي . 66
معظــم المجتمعــات، إن لــم يكــن جميعهــا، علــى أنهــم أصحــاب حقــوق. ومــن ثــم 
تكتســب المــادة 42 أهميــة خاصــة. وإذا كان البالغــون المحيطــون بالأطفــال، أي 
الوالــدان وأفــراد الأســرة الآخــرون، والمدرســون، والقائمــون علــى رعايتهــم، لا يفهمــون 
آثــار الاتفاقيــة، وفــي المقــام الأول الوضــع المتســاوي للأطفــال بوصفهــم أصحــاب 
حقــوق، فمــن غيــر المرجــح علــى الإطــاق أن يتــم إعمــال الحقــوق الــواردة فــي 

الاتفاقيــة بالنســبة للعديــد مــن الأطفــال.
وتقتــرح اللجنــة أن تضــع الــدول اســتراتيجية شــاملة لنشــر المعــارف المتعلقــة بالاتفاقيــة . 67

فــي المجتمــع بأســره، وينبغــي لهــذا أن تتضمــن معلومــات عــن الهيئــات - الحكوميــة 
والمســتقلة - المشــاركة فــي التنفيــذ والرصــد وعــن كيفيــة الاتصــال بهــا. ومــن الأساســي 
إتاحــة نــص الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع وبجميــع اللغــات )تثنــي اللجنــة علــى مــا قامــت 
بــه مفوضيــة حقــوق الإنســان مــن جمــع ترجمــات الاتفاقيــة الرســمية وغيــر الرســمية(. 
وهنــاك حاجــة إلــى وضــع اســتراتيجية لنشــر الاتفاقيــة بيــن الأمييــن. وأعــدت اليونيســيف 
ومنظمــات غيــر حكوميــة فــي دول عديــدة طبعــات مــن الاتفاقيــة مائمــة للطفــل مــن أجــل 
الأطفــال مــن شــتى الأعمــار - وهــي عمليــة ترحــب بهــا اللجنــة وتشــجعها؛ وينتظــر أيضــاً 

مــن هــذه الطبعــات أن تطلــع الأطفــال علــى مصــادر المســاعدة والمشــورة.
ومــن الضــروري أن يكتســب الأطفــال المعرفــة فيمــا يتصــل بحقوقهــم، وتشــدد اللجنــة . 68

بشــكل خــاص علــى إدمــاج التعلــم بشــأن الاتفاقيــة وحقــوق الإنســان ضمــن المناهــج 
المدرســية فــي جميــع المراحــل. وينبغــي أن يُقــرأ تعليــق اللجنــة العــام رقــم 1)2001( 
المعنــون “أهــداف التعليــم” )المــادة 29، الفقــرة 1( بالاقتــران مــع هــذا الســياق. وتقضــي 
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الفقــرة 1 مــن المــادة 29 أن يكــون تعليــم الطفــل موجهــاً نحــو “... تعزيــز احتــرام حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية ...”. ويؤكــد التعليــق العــام علــى مــا يلــي: “ينبغــي أن 
يوفّــر تعليــم حقــوق الإنســان معلومــات عــن مضمــون معاهــدات حقــوق الإنســان. غيــر 
أن مــن الــازم أيضــاً أن يتعلــم الأطفــال حقــوق الإنســان ومعاييرهــا تطبــق علــى أرض 
الواقــع، ســواء فــي البيــت أو فــي المدرســة أو داخــل المجتمــع. وينبغــي أن يكــون تعليــم 
حقــوق الإنســان عمليــة شــاملة تســتمر مــدى الحيــاة وتبــدأ بتجلــي قيــم هــذه الحقــوق فــي 

الحيــاة اليوميــة للطفــل وتجاربــه”)45(.
ــم بشــأن الاتفاقيــة فــي التدريــب الأولــي والتدريــب أثنــاء . 69 وبالمثــل، يلــزم إدمــاج التعل

الخدمــة لجميــع مــن يعملــون مــع الأطفــال ومــن أجلهــم )انظــر الفقــرة 53 أعــاه(. 
ــر اللجنــة الــدول الأطــراف بالتوصيــات التــي قدمتهــا بعــد اجتماعهــا بشــأن  وتذكِّ
العاشــرة لاعتمــاد  الســنوية  بالذكــرى  احتفــالًا  العامــة، والــذي عقــد  التنفيــذ  تدابيــر 
الاتفاقيــة، وذكــرت فيــه بــأن “النشــر وزيــادة التوعيــة فــي مجــال حقــوق الطفــل تكــون 
أكثــر فعاليــة عندمــا ينظــر إليهــا كعمليــة مــن التغيــر الاجتماعــي والتفاعــل والحــوار 
وليــس عمليــة إلقــاء محاضــرات. وينبغــي أن تشــمل عمليــة زيــادة التوعيــة جميــع 
قطاعــات المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الأطفــال والشــباب. ويحــق للأطفــال، بمــا فــي ذلــك 
للمراهقيــن، أن يشــاركوا فــي زيــادة التوعيــة بشــأن حقوقهــم إلــى أقصــى حــدود قدراتهــم 

المتزايــدة”)46(. 

ــادة التدريــب  “وتوصــي اللجنــة بــأن تكــون جميــع الجهــود الراميــة إلــى زي
تدريــب  إطــار  فــي  ومدمجــة  منهجيــة  عمليــة  الطفــل  حقــوق  بشــأن 
فنــي منتظــم بغيــة زيــادة آثارهــا واســتمراريتها إلــى أقصــى حــد ممكــن. 
تقــوم  فــي مجــال حقــوق الإنســان أن يســتخدم طرقــاً  للتدريــب  وينبغــي 
علــى المشــاركة، وأن يجهــز الفنييــن بالمهــارات والمواقــف التــي تمكِّنهــم 
مــن التفاعــل مــع الأطفــال والشــباب بصــورة تحتــرم حقوقهــم وكرامتهــم 

لنفســهم”)47(. واحترامهــم 
ويمكــن لوســائط الإعــام أن تضطلــع بــدور حاســم فــي نشــر الاتفاقيــة وفــي الإلمــام 
بهــا وفهمهــا وتشــجع اللجنــة مشــاركتها الطوعيــة فــي هــذه العمليــة، والتــي يمكــن 

للحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تحفزهــا)48(.

المادة 44)6(: إتاحة التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية على نطاق واسع

“... تتيــح الــدول الأطــراف تقاريرهــا علــى نطــاق واســع للجمهــور فــي 
بلدانهــا”.
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إذا مــا أريــد للتقاريــر المقدمــة فــي إطــار الاتفاقيــة أن تــؤدي دورهــا الهــام المطلــوب . 70
فــي عمليــة التنفيــذ علــى الصعيــد الوطنــي، وجــب تعريــف الكبــار والأطفــال بهــذه 
التقاريــر فــي كافــة أنحــاء الدولــة الطــرف. وتوفــر عمليــة تقديــم التقاريــر شــكاً فريــداً 
مــن أشــكال المســاءلة الدوليــة بشــأن كيفيــة معاملــة الــدول للأطفــال وحقوقهــم. ولكــن 
لا يرجــح أن يكــون لهــذه العمليــة تأثيــر كبيــر علــى حيــاة الأطفــال، مــا لــم تنشــر هــذه 

التقاريــر ومــا لــم تناقــش بشــكل بنّــاء علــى الصعيــد الوطنــي.

وتطلــب الاتفاقيــة صراحــة أن تتيــح الــدول تقاريرهــا للجمهــور علــى نطــاق واســع؛ . 71
وينبغي القيام بهذا عندما تقدم هذه التقارير إلى اللجنة. وينبغي أن يتاح الوصول 
اللغــات،  إلــى جميــع  التقاريــر بصــورة حقيقيــة، مثــاً، مــن خــال ترجمتهــا  إلــى 
وبأشــكال مائمــة للأطفــال وللمعوقيــن ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن أن تســاعد شــبكة 
الإنترنــت إلــى حــد كبيــر فــي النشــر، وتحــث اللجنــة بقــوة الحكومــات والبرلمانــات 

علــى عــرض هــذه التقاريــر علــى مواقعهــا الشــبكية.

وتحــث اللجنــة الــدول علــى إتاحــة جميــع الوثائــق الأخــرى المتعلقــة بالنظــر فــي تقاريرهــا . 72
بموجــب الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع لتشــجيع النقــاش البنّــاء وتنويــر عمليــة التنفيــذ علــى 
جميــع المســتويات. وينبغــي بصــورة خاصــة نشــر الماحظــات الختاميــة للجنــة علــى 
الجمهــور، بمــا فــي ذلــك الأطفــال، وينبغــي أن تشــكل هــذه الماحظــات موضوعــاً لنقــاش 
مفصّــل فــي البرلمــان. ويمكــن لمؤسســات حقــوق الإنســان المســتقلة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة أن تقــوم بــدور حاســم فــي المســاعدة علــى إجــراء نقــاش واســع النطــاق. ومــن 
شــأن المحاضــر الموجــزة المتعلقــة بنظــر اللجنــة فــي تقاريــر الحكومــات، أن تســاعد فــي 

فهــم العمليــة ومتطلبــات اللجنــة، وينبغــي أيضــاً أن تُتــاح وأن تُناقــش.

المرفق الأول

التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى

كمــا لوحــظ فــي الفقــرة 17 مــن هــذا التعليــق العــام، فــإن لجنــة حقــوق الطفــل، كجــزء مــن 
نظرهــا فــي تدابيــر التنفيــذ العامــة، وفــي ضــوء ترابــط مبــادئ حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا 
للتجزئــة، تحــث دومــاً الــدول الأطــراف، التــي لــم تفعــل ذلــك بعــد علــى التصديــق علــى 
البروتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل )البروتوكــول بشــأن إشــراك 
فــي  بيــع الأطفــال واســتغالهم  فــي الصراعــات المســلحة والبروتوكــول بشــأن  الأطفــال 
البغــاء وفــي إنتــاج المــواد الإباحيــة( وعلــى صكــوك حقــوق الإنســان الدوليــة الرئيســية الســتة 
الأخــرى. وكثيــراً مــا تشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف خــال حوارهــا معهــا علــى النظــر فــي 
التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة. ومرفــق طــي هــذا قائمــة غيــر 
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حصريــة لهــذه الصكــوك. وســتقوم اللجنــة بتحديــث هــذه القائمــة مــن حيــن لآخــر.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ -

البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  -
والسياســية، الهــادف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ -

البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو  -
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة؛

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؛ -

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة، 1930؛ -

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء السخرة، 1957؛ -

لســن الاســتخدام،  - الأدنــى  الحــد  بشــأن  الدوليــة رقــم 138  العمــل  اتفاقيــة منظمــة 
1973؛

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال  -
والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا، 1999؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، 2000؛ -

بموجــب  - المعدلــة  بصيغتهــا   ،1951 لعــام  الاجئيــن  بوضــع  الخاصــة  الاتفاقيــة 
1967؛ لعــام  الاجئيــن  بوضــع  الخــاص  البروتوكــول 

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغال دعارة الغير )1949(؛ -

الاتفاقية الخاصة بالرق )1926(؛ -

البروتوكول المعدل لاتفاقية الخاصة بالرق )1953(؛ -

الاتفاقيــة التكميليــة لإبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق والأعــراف والممارســات الشــبيهة  -
)1956(؛ بالــرق 

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتِّجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال،  -
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، لعــام 

2000؛
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اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛ -

البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس  -
1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول الأول(؛

البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/أغســطس  -
1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول الثانــي(؛

اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدميــر تلــك  -
الألغام؛

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ -

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الأطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد  -
الدولــي؛

اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي؛ -

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن الولايــة القانونيــة والقانــون المنطبــق والاعتــراف والتنفيــذ والتعــاون  -
فــي مجــال المســؤولية الأبويــة والتدابيــر لحمايــة الأطفــال لعــام 1996.
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معاملة الأطفال غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي)49(
التعليق العام رقم 6 )الدورة التاسعة والثلاثون - 2005(

أولًا - أهداف التعليق العام

الهــدف مــن هــذا التعليــق العــام هــو توجيــه الاهتمــام إلــى حالــة الضعــف المتناهــي . 1
التــي يعانــي منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم؛ وبيــان 
ــة  الصعوبــات المتعــددة الأوجــه التــي تعتــرض الــدول وغيرهــا مــن العناصــر الفاعل
فــي ضمــان حصــول هــؤلاء الأطفــال علــى حقوقهــم والتمتــع بهــا؛ وتقديــم التوجيــه 
بشــأن حمايــة هــؤلاء الأطفــال ورعايتهــم ومعاملتهــم معاملــة حســنة بالاســتناد إلــى 
مــع  )“الاتفاقيــة”(،  الطفــل  اتفاقيــة حقــوق  توفــره  الــذي  الكامــل  القانونــي  الإطــار 
إشــارة خاصــة إلــى مبــادئ عــدم التمييــز ومصالــح الطفــل الفضلــى وحــق الطفــل فــي 

التعبيــر عــن آرائــه بحريــة.

والدافــع وراء إصــدار هــذا التعليــق العــام، هــو مــا لاحظتــه اللجنــة مــن زيــادة فــي . 2
عــدد الأطفــال الذيــن يعيشــون هــذه الأوضــاع. ويكــون الطفــل غيــر مصحــوب أو 
الطفــل  منفصــاً عــن ذويــه لأســباب عديــدة ومتنوعــة، ومنهــا الآتيــة: اضطهــاد 
أو الوالديــن؛ نشــوب نــزاع دولــي وحــرب أهليــة؛ الاتجــار بالأشــخاص فــي ســياقات 
متنوعــة وبأشــكال مختلفــة، بمــا فيهــا بيــع الوالديــن لأطفالهــم؛ والبحــث عــن فــرص 

اقتصاديــة أفضــل.

ومــن الدوافــع الأخــرى التــي تكمــن وراء إصــدار التعليــق العــام، مــا لاحظتــه اللجنــة . 3
مــن ثغــرات عديــدة فــي مجــال الحمايــة التــي يلقاهــا هــؤلاء الأطفــال، ومــن ذلــك أن 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم يُعرَّضــون أكثــر مــن غيرهــم 
لمجموعــة مــن الأخطــار منهــا الاســتغال والإيــذاء الجنســيان، والتجنيــد العســكري، 
وعمــل الأطفــال )بمــا فــي ذلــك لحســاب الأســر الحاضنــة( والاحتجــاز. كمــا يتعــرض 
هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان للتمييز، ويُحرمون من الحصول على الغذاء 
والإيــواء والســكن وخدمــات الصحــة والتعليــم. وتكــون الفتيــات غيــر المصحوبــات 
والمنفصــات عــن ذويهــن معرضــات بوجــه خــاص للعنــف الــذي يســتهدف الإنــاث، 
بمــا فــي ذلــك العنــف الأســري. وفــي بعــض الحــالات لا تتوفــر لهــؤلاء الأطفــال النظــم 
المناســبة والمائمــة لتحديــد الهويــة، والتســجيل، وتحديــد الســن، والتوثيــق، والبحــث 
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يُحــرم  بلــدان كثيــرة،  القانونيــة. وفــي  المشــورة  أفــراد الأســرة، والوصايــة، أو  عــن 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن ذويهــم باســتمرار مــن الدخــول إلــى 
البلــد أو يقــع احتجازهــم مــن جانــب موظفــي إدارة الحــدود أو الهجــرة. وفــي حــالات 
أخــرى، يُســمح لهــم بالدخــول ولكنهــم يُحرمــون مــن الوصــول إلــى إجــراءات طلــب 
اللجــوء أو لا تعالَــج طلباتهــم هــذه بطريقــة تراعــي ســن الطفــل ونــوع جنســه. ويُحــرِّم 
بعــض البلــدان علــى الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم المعتــرف بهــم كاجئيــن طلــب 
جمــع شــمل العائلــة؛ وهنــاك بلــدان أخــرى تجيــز جمــع شــمل الأســرة ولكــن الشــروط 
نيــل هــذا المبتغــى.  التــي تفرضهــا تكــون متشــددة بدرجــة يســتحيل معهــا عمليــاً 
ويحصــل الكثيــرون مــن هــؤلاء الأطفــال علــى وضــع مؤقــت ينتهــي ببلوغهــم الثامنــة 

عشــرة، ولا يتوفــر إلا القليــل مــن البرامــج الفعالــة الخاصــة بالعــودة.

وقــد دفعــت هــذه الشــواغل باللجنــة إلــى إثــارة القضايــا ذات الصلــة بالأطفــال غيــر . 4
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم باســتمرار فــي ماحظاتهــا الختاميــة. وسيســمح 
هــذا التعليــق العــام بتجميــع وتوحيــد المعاييــر التــي تــم وضعهــا بوســائل منهــا جهــود 
اللجنــة فــي مجــال الرصــد، وســيُوفر بذلــك توجيهــاً واضحــاً للــدول بشــأن الالتزامــات 
الناشــئة عــن الاتفاقيــة فــي مــا يتصــل بهــذه الفئــة مــن الأطفــال الضعفــاء بوجــه 
خــاص. ولــدى تطبيــق هــذه المعاييــر، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعــي طابعهــا 
المتطــور، وأن تُقــر بنــاء علــى ذلــك بــأن التزاماتهــا قــد تتجــاوز نطــاق المعاييــر 
الــواردة فــي هــذه الوثيقــة. وليــس مــن شــأن هــذه المعاييــر أن تضعــف بــأي شــكل مــن 
الأشــكال الحقــوق والمزايــا الأوســع نطاقــاً التــي يتمتــع بهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن 
والمنفصلــون عــن ذويهــم بموجــب الصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان أو النظــم 
الوطنيــة أو القوانيــن الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بالاجئيــن أو القانــون الإنســاني 

الدولــي.

ثانياً - بنية التعليق العام ونطاقه

ينطبــق هــذا التعليــق العــام علــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم . 5
الموجوديــن خــارج بلــد جنســيتهم )وفقــاً لأحــكام المــادة 7 مــن الاتفاقيــة( أو علــى 
الموجوديــن خــارج بلــد إقامتهــم الاعتياديــة، بالنســبة إلــى الأطفــال عديمــي الجنســية. 
وينطبــق التعليــق العــام علــى جميــع هــؤلاء الأطفــال بصــرف النظــر عــن وضــع 
إقامتهــم وأســباب وجودهــم فــي الخــارج، وعــن وضعهــم كأطفــال غيــر مصحوبيــن أو 
منفصليــن عــن ذويهــم. إلا أنــه لا ينطبــق علــى الأطفــال الذيــن لــم يعبــروا حــدوداً 
دوليــة، ولــو أن اللجنــة تــدرك أن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 
المشــرّدين داخليــاً يواجهــون العديــد مــن الصعوبــات المماثلــة، وتســلِّم بــأن قــدراً كبيــراً 
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مــن التوجيهــات المقدمــة أدنــاه يتســم بأهميــة بالغــة بالنســبة إلــى هــؤلاء الأطفــال، 
وتشــجع الــدول بقــوة علــى اعتمــاد الجوانــب ذات الصلــة مــن هــذا التعليــق العــام 
فيمــا يتصــل بحمايــة ورعايــة ومعاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 

ذويهــم المشــردين داخــل أوطانهــم.

وبينمــا تقتصــر ولايــة اللجنــة علــى وظيفــة الإشــراف علــى الجوانــب ذات الصلــة . 6
بالاتفاقيــة، فــإن الجهــود التــي تبذلهــا اللجنــة فــي مجــال التفســير يجــب أن تنــدرج 
ولذلــك  التطبيــق،  الواجبــة  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  القواعــد  مجمــوع  إطــار  فــي 
يعتمــد التعليــق العــام نهجــاً شــمولياً إزاء مســألة المعاملــة المناســبة للأطفــال غيــر 
بــأن جميــع حقــوق  النهــج  المنفصليــن عــن ذويهــم. ويُســلّم هــذا  المصحوبيــن أو 
الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة، هــي حقــوق متداخلــة ومتكاملــة. 
وتتضمــن ديباجــة الاتفاقيــة أيضــاً اعترافــاً بمــا تتســم بــه الصكــوك الدوليــة الأخــرى 

لحقــوق الإنســان مــن أهميــة فــي مجــال حمايــة الطفــل.

ثالثاً - التعاريف

ر غير المصحوبين( 7.  “الأطفال غير المصحوبين” )ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّ
هــم، وفقــاً للتعريــف الــوارد فــي المــادة 1 مــن الاتفاقيــة، الأطفــال المنفصلــون عــن كا 
الأبويــن وعــن أقربائهــم الآخريــن، والذيــن لا يقــوم علــى رعايتهــم راشــد مســؤول بحكــم 

القانــون أو العــرف عــن القيــام بذلــك.

“الأطفــال المنفصلــون عــن ذويهــم” هــم، وفقــاً للتعريــف الــوارد فــي المــادة 1 مــن 	. 
الاتفاقيــة، الأطفــال المنفصلــون عــن كا الأبويــن، أو عــن الشــخص الــذي كان 
مســؤولًا مــن قبــل عــن رعايتهــم الأوليــة ســواء بموجــب القانــون أو العــرف، ولكــن دون 
أن يكونــوا بالضــرورة منفصليــن عــن أقربائهــم الآخريــن. ولذلــك يمكــن أن تشــمل هــذه 

الفئــة الأطفــال الذيــن يرافقهــم أحــد أفــراد أســرتهم الراشــدين.

تعنــي عبــارة “الطفــل حســب التعريــف الــوارد فــي المــادة 1 مــن الاتفاقيــة”، “كل . 9
إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون 
المنطبــق عليــه”. ويعنــي هــذا أنــه لا يجــوز للصكــوك التــي تحكــم الأطفــال داخــل 
إقليــم الدولــة أن تعــرِّف الطفــل علــى نحــو يحيــد عــن القواعــد التــي تحــدد ســن الرشــد 

داخــل تلــك الدولــة.

مــا لــم يُشَــر إلــى خــاف ذلــك، تنطبــق المبــادئ التوجيهيــة الــواردة أدنــاه علــى كل . 10
مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم علــى حــد ســواء.
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“البلــد الأصلــي” هــو بلــد الجنســية أو، فــي حالــة الأطفــال عديمــي الجنســية، بلــد ... 
الإقامــة الاعتياديــة.

رابعاً - المبادئ الواجبة التطبيق

ــن أو  ــر المصحوبي ــال غي ــع الأطف ــدول الأطــراف إزاء جمي ــة لل أ.   الالتزامــات القانوني
ــذ هــذه  ــر الخاصــة بتنفي ــا، والتدابي ــن داخــل إقليمه ــن عــن ذويهــم الموجودي المنفصلي

الالتزامــات

تنطبــق التزامــات الــدول بموجــب الاتفاقيــة علــى كل طفــل يوجــد داخــل إقليــم الدولــة . 12
وجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا )المــادة 2(. ولا يجــوز تقييــد هــذه الالتزامــات 
تعســفاً أو مــن جانــب واحــد عــن طريــق اســتبعاد مناطــق أو مســاحات مــن إقليــم دولــة 
مــا أو تعريــف مناطــق أو مســاحات محــددة بوصفهــا غيــر خاضعــة لولايــة الدولــة 
أو تخضــع لهــا جزئيــاً فقــط. وعــاوة علــى ذلــك، تنطبــق التزامــات الــدول بموجــب 
الاتفاقيــة داخــل حــدود الدولــة، بمــا فــي ذلــك إزاء الأطفــال الخاضعيــن لولايــة الدولــة 
أثنــاء محاولتهــم الدخــول إلــى إقليــم البلــد. وبنــاء عليــه، لا يقتصــر التمتــع بالحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة علــى أطفــال الدولــة الطــرف وبالتالــي، ومــا لــم 
تنــص الاتفاقيــة صراحــة علــى خــاف ذلــك، يجــب أن تتــاح هــذه الحقــوق لجميــع 
الأطفــال - بمــن فيهــم ملتمســو اللجــوء والأطفــال الاجئــون والمهاجــرون - بغــض 

النظــر عــن جنســيتهم ووضعهــم كمهاجريــن أو كعديمــي الجنســية.

تنطبق الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين . 13
عــن ذويهــم علــى جميــع أجهــزة الحكــم )التنفيــذي والتشــريعي والقضائــي(. وتشــتمل 
علــى الالتــزام بوضــع تشــريعات وطنيــة؛ وإنشــاء هيــاكل إداريــة؛ والقيــام بمــا يلــزم مــن 
أنشــطة فــي مجــالات البحــث وتوفيــر المعلومــات وجمــع البيانــات وتنظيــم الــدورات 
التدريبيــة الشــاملة لدعــم هــذه التدابيــر. وتكــون هــذه الالتزامــات القانونيــة ســلبية 
أيــة  اتخــاذ  الــدول أن تمســك عــن  الوقــت، ولا تقتضــي مــن  نفــس  فــي  وإيجابيــة 
تدابيــر مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى الإخــال بحقــوق الأطفــال فحســب، وإنمــا أن 
تتخــذ أيضــاً التدابيــر الازمــة لضمــان التمتــع بهــذه الحقــوق دون تمييــز. ولا تقتصــر 
المصحوبيــن  الحمايــة والمســاعدة للأطفــال غيــر  توفيــر  المســؤوليات علــى  هــذه 
أو المنفصليــن عــن ذويهــم فعــاً فحســب، بــل تشــمل تدابيــر وقائيــة تحــول دون 
حــدوث الانفصــال )بمــا فيهــا تنفيــذ الضمانــات فــي حالــة الإجــاء(. ويشــمل الجانــب 
باتخــاذ جميــع  الــدول  إلــزام  أيضــاً  بالحمايــة  المتعلقــة  لهــذه الالتزامــات  الإيجابــي 
التدابيــر الازمــة للتعــرف علــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن 
ذويهــم بأســرع وقــت ممكــن، بمــا فــي ذلــك علــى الحــدود، بغيــة الشــروع فــي البحــث 
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عــن أفــراد أســرهم والســعي، قــدر المســتطاع وبقــدر مــا تقتضيــه مصلحــة الطفــل 
الفضلــى، إلــى جمــع شــمل هــؤلاء الأطفــال مــع أفــراد أســرهم بأســرع وقــت ممكــن.

وعلــى غــرار مــا أعــادت اللجنــة تأكيــده فــي تعليقهــا العــام رقــم 5)2003( )الفقــرات . 14
إدراج  أن تضمــن  الاتفاقيــة  هــذه  فــي  الأطــراف  الــدول  علــى  يتعيــن   ،)23-18
الأحــكام والمبــادئ الــواردة فــي الاتفاقيــة فــي تشــريعاتها المحليــة ذات الصلــة وتتخــذ 
مــا يلــزم مــن تدابيــر لإنفاذهــا علــى نحــو تــام. وفــي حالــة التنــازع بيــن الاتفاقيــة 
والتشــريعات المحليــة، تــؤول الغلبــة دائمــاً إلــى أحــكام الاتفاقيــة، وذلــك عمــاً بأحــكام 

المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات.

وبغيــة التوصــل إلــى تهيئــة بيئــة قانونيــة مائمــة، وعمــاً بأحــكام المــادة 41)ب( . 15
ع الــدول الأطــراف أيضــاً علــى التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة  مــن الاتفاقيــة، تُشــجَّ
والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  بالأطفــال  تتصــل  قضايــا  تتنــاول  التــي  الأخــرى 
عــن ذويهــم، بمــا فيهــا البروتوكــولان الاختياريــان لاتفاقيــة حقــوق الطفــل )بشــأن 
بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال  المســلحة وبشــأن  النزاعــات  فــي  اشــتراك الأطفــال 
واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة( واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة )“اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب”(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والاتفاقيــة 
الخاصــة بوضــع الاجئيــن )“اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع الاجئيــن”(، 
والبروتوكــول الخــاص بوضــع الاجئيــن، والاتفاقيــة بشــأن خفــض حــالات انعــدام 
الجنسية، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية لاهاي بشأن 
حمايــة الأطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد الدولــي، واتفاقيــة لاهــاي 
بشــأن الولايــة القانونيــة والقانــون المنطبــق والاعتــراف والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال 
المســؤولية الأبويــة والتدابيــر لحمايــة الأطفــال، واتفاقيــات جنيــف الأربــع المبرمــة فــي 
12 آب/أغســطس 1949، والبروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المبرمــة فــي 
12 آب/أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة 
الإضافــي  والبروتوكــول   ،1977 حزيران/يونيــه   8 المــؤرخ  الأول(  )البروتوكــول 
لاتفاقيــات جنيــف المبرمــة فــي 12 آب/أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا 
المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة )البروتوكــول الثانــي( المــؤرخ 8 حزيران/يونيــه 
الــدول  مــن  فــي الاتفاقيــة وغيرهــا  الــدول الأطــراف  اللجنــة  1997. كمــا تشــجع 
المعنيــة علــى مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحمايــة والرعايــة التــي وضعتهــا 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن )1994( والمبــادئ التوجيهيــة المشــتركة 
بيــن الــوكالات والمتعلقــة بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم)50(.
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وبالنظــر إلــى الطابــع المطلــق لالتزامــات الناشــئة عــن الاتفاقيــة وطابعهــا الخــاص، . 16
لا تنطبــق أحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم. وعمــاً بأحــكام المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، يجــب أن تؤخــذ حالــة الضعــف 
المتناهــي للأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم بعيــن الاعتبــار، 
وأن تفضــي إلــى تخصيــص المــوارد المتاحــة لهــؤلاء الأطفــال علــى ســبيل الأولويــة. 
ويُتوقــع مــن الــدول أن تقبــل وتيســر وصــول المســاعدة التــي تقدمهــا منظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وغيرهمــا 
مــن الــوكالات الأخــرى )المــادة 22)2( مــن الاتفاقيــة(، فــي إطــار الولايــات المنوطــة 
بعهدة هذه المنظمات والوكالات، بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين 

والمنفصليــن عــن ذويهــم.

وتؤمــن اللجنــة بــأنّ التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول الأطــراف علــى الاتفاقيــة ينبغــي . 17
ألا تقيــد بــأي شــكل مــن الأشــكال حقــوق الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن 
عــن ذويهــم. وعلــى غــرار التوصيــات التــي تقدمهــا اللجنــة باســتمرار أثنــاء عمليــة 
تقديــم التقاريــر، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف، فــي ضــوء إعــان وبرنامــج عمــل 
فــي  فــي فيينــا  فــي المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان المعقــود  فيينــا المعتمديــن 
عــام 1993)51(، بإعــادة النظــر فــي تحفظاتهــا التــي تقيــد حقــوق الأطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، بهــدف ســحبها.

عدم التمييز )المادة 2(	. 

ينطبــق مبــدأ عــدم التمييــز، مــن جميــع جوانبــه، علــى شــتى أشــكال التعامــل مــع . 18
الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن. ويحظــر هــذا المبــدأ بوجــه 
خــاص أي تمييــز علــى أســاس وضــع الطفــل بوصفــه غيــر مصحــوب أو منفصــاً 
عــن ذويــه أو بوصفــه لاجئــاً أو ملتمســاً للجــوء أو مهاجــراً. وهــذا المبــدأ، إذا فُهــم 
فهمــاً صحيحــاً، لا يحظــر بــل قــد يدعــو إلــى المفاضلــة علــى أســاس الاحتياجــات 
المختلفة في مجال الحماية، على غرار الاحتياجات الناشــئة عن العمر و/أو نوع 
الجنــس. وينبغــي أيضــاً اتخــاذ التدابيــر الازمــة لمعالجــة مــا قــد يحيــط بالأطفــال غير 
المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم مــن أفــكار خاطئــة ووصــم داخــل المجتمــع. 
ولا يجــوز اتخــاذ أيــة تدابيــر أمنيــة أو غيرهــا مــن التدابيــر الخاصــة بحفــظ النظــام 
العــام إزاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم إلا فــي حــدود مــا 
ينــص عليــه القانــون، وشــرط أن تســتند هــذه التدابيــر إلــى تقييــم فــردي وليــس إلــى 
تقييــم جماعــي، وأن تتماشــى مــع مبــدأ التناســب، وأن تشــكل أقــل الخيــارات مساســاً 
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بحقــوق هــؤلاء الأطفــال. وحتــى لا يقــع انتهــاك حظــر عــدم التمييــز، لا يمكــن أبــداً 
تطبيــق هــذه التدابيــر علــى مجموعــة أو علــى أســاس جماعــي.

ــة  	.   مصالــح الطفــل الفضلــى كاعتبــار أول فــي البحــث عــن حلــول قصيــرة وطويل
الأمــد )المــادة 3(

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى مــا يلــي: “فــي جميــع الإجــراءات . 19
التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو 
الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار 
الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى”. وفــي حالــة الطفــل المشــرد، يجــب احتــرام هــذا 
المبــدأ أثنــاء جميــع مراحــل دورة التشــريد. وفــي أي مرحلــة مــن هــذه المراحــل، يجــب 
توثيــق مصالــح الطفــل الفضلــى تحضيــراً لأي قــرار يؤثــر تأثيــراً جوهريــاً فــي حيــاة 

الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه.

ويســتلزم تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى القيــام بتقييــم واضــح وشــامل لهويــة الطفــل، . 20
بمــا فــي ذلــك جنســيته وتنشــئته وخلفيتــه العرقيــة والثقافيــة واللغويــة، وأوجــه الضعــف 
الخاصــة التــي يعانــي منهــا واحتياجاتــه فــي مجــال الحمايــة. وبنــاء عليــه، يشــكل 
الســماح للطفــل بدخــول إقليــم الدولــة شــرطاً مســبقاً لإجــراء عمليــة التقييــم الأولــي 
جانــب  مــن  وآمنــة  أجــواء حميميــة  فــي  التقييــم  تجــرى عمليــة  أن  وينبغــي  هــذه. 
أخصائييــن متدربيــن علــى تقنيــات المقابلــة التــي تراعــي ســن الطفــل ونــوع جنســه.

وتشــكل الخطــوات الاحقــة، كتعييــن وصــي كــفء بأســرع وقــت ممكــن، ضمانــاً . 21
إجرائيــاً رئيســياً لمراعــاة المصالــح الفضلــى للطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل 
عــن ذويــه. ولذلــك لا يجــوز إحالــة طفــل فــي هــذا الوضــع إلــى إجــراءات طلــب اللجوء 
أو غيرهــا مــن الإجــراءات إلا بعــد تعييــن الوصــي. وفــي الحــالات التــي يُحــال فيهــا 
أطفــال غيــر مصحوبيــن أو منفصلــون عــن ذويهــم إلــى إجــراءات طلــب اللجــوء أو 
غيرهــا مــن الإجــراءات الإداريــة أو القضائيــة، ينبغــي أن يوفــر لهــؤلاء الأطفــال ممثــل 

قانونــي بالإضافــة إلــى الوصــي.

فيهــا . 22 تــودع  التــي  الحــالات  فــي  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  احتــرام  يقتضــي  كمــا 
“لأغــراض  ذويــه  عــن  منفصــاً  أو  غيــر مصحــوب  طفــاً  المختصــة  الســلطات 
الرعايــة أو الحمايــة أو عــاج صحتــه البدنيــة أو العقليــة”، أن تعتــرف الدولــة بحــق 
الطفــل فــي “مراجعــة دوريــة” للعــاج المقــدم إليــه و”لجميــع الظــروف الأخــرى ذات 

الصلــة بإيداعــه” )المــادة 25 مــن الاتفاقيــة(.
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الحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(د. 

يشــتمل التــزام الدولــة الطــرف بموجــب المــادة 6 مــن الاتفاقيــة علــى ضمــان حمايــة . 23
الطفــل إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن أشــكال العنــف والاســتغال التــي قــد تهــدد حــق 
الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو. ويكــون الأطفــال المنفصلــون عــن ذويهــم وغيــر 
المصحوبيــن عرضــة للعديــد مــن الأخطــار التــي تؤثــر فــي حياتهــم وبقائهــم ونموهــم، 
علــى غــرار الاتجــار بالأطفــال لأغــراض الاســتغال الجنســي أو غيــره مــن أشــكال 
الاســتغال أو المشــاركة فــي أنشــطة إجراميــة قــد تــؤدي إلــى إيــذاء الطفــل، أو فــي 
الحــالات القصــوى، إلــى موتــه. وبنــاء عليــه، تقضــي المــادة 6 مــن الاتفاقيــة بــأن 
تتوخــى الــدول الأطــراف اليقظــة فــي هــذا الصــدد، ولا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالجريمــة المنظمــة. وفــي حيــن تنــدرج قضيــة الاتجــار بالأطفــال خــارج نطــاق هــذا 
التعليــق العــام، فــإن اللجنــة تاحــظ أن ثمــة صلــة فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن 

الاتجــار ووضــع الأطفــال بوصفهــم منفصليــن عــن ذويهــم أو غيــر مصحوبيــن.

وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي اتخــاذ التدابيــر العمليــة الازمــة علــى جميــع المســتويات . 24
لحمايــة الأطفــال مــن الأخطــار المشــار إليهــا أعــاه. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر 
مــا يلــي: إيــاء الأولويــة فــي مــا يُتخــذ مــن إجــراءات للأطفــال ضحايــا الاتجــار، 
وتعييــن الأوصيــاء علــى ســبيل الســرعة، وتزويــد الأطفــال بمــا يلــزم مــن معلومــات 
التدابيــر الازمــة لمتابعــة الأطفــال  قــد يواجهونهــا، ووضــع  التــي  عــن الأخطــار 
المعرَّضيــن للخطــر بوجــه خــاص. وينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر موضــوع تقييــم 

منتظــم بغيــة ضمــان فعاليتهــا.

حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية )المادة 12(	. 

الواجــب . 25 التدابيــر  تحديــد  لــدى  ينبغــي  الاتفاقيــة،  مــن   12 المــادة  بأحــكام  عمــاً 
اتخاذهــا فيمــا يخــص الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم، إبــراز 
آراء الطفــل ورغباتــه ومراعاتهــا )المــادة 12)1((. وكيمــا يتمكــن هــؤلاء الأطفــال مــن 
م إليهــم جميــع المعلومــات المهمــة  إبــداء آرائهــم ورغباتهــم عــن درايــة، لا بــد أن تقــدَّ
ذات الصلــة بأمــور منهــا علــى ســبيل المثــال مســتحقاتهم والخدمــات المتاحــة لهــم، 
بمــا فيهــا وســائل الاتصــال، وعمليــة طلــب اللجــوء، والبحــث عــن أفــراد الأســرة، 
والحالــة فــي بلدهــم الأصلــي )المــواد 13 و17 و22)2((. وينبغــي أيضــاً أن تراعــى 
آراء الطفــل فــي إطــار الترتيبــات المتعلقــة بالوصايــة والرعايــة والإيــواء والتمثيــل 
م هــذه المعلومــات بطريقــة تراعــي درجــة نضــج كل طفــل  القانونــي. ويجــب أن تقــدَّ
وقدرتــه علــى الفهــم. ولمــا كانــت المشــاركة مرتبطــة بالتواصــل الموثــوق، ينبغــي عنــد 

الاقتضــاء توفيــر خدمــات الترجمــة فــي كافــة مراحــل الإجــراءات.
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احترام مبدأ عدم الإعادة القسريةو. 

حتــى توفــر الــدول المعاملــة المناســبة للأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن . 26
الناشــئة  القســرية  الإعــادة  بعــدم  التزاماتهــا  تحتــرم  أن  عليهــا  يجــب  ذويهــم،  عــن 
عــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي وقانــون الاجئيــن 
احترامــاً تامــاً، ويجــب عليهــا أن تحتــرم بوجــه خــاص الالتزامــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 33 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 1951 وفــي المــادة 

3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

وعــاوة علــى ذلــك، حتــى تفــي الــدول بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة لا يجــوز لهــا . 27
أن تعيــد طفــاً إلــى بلــد آخــر إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى الاعتقــاد 
بوجــود خطــر حقيقــي يُعــرض الطفــل لضــرر لا يمكــن جبــره، علــى غــرار الأخطــار 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 6 و37 مــن الاتفاقيــة، علــى ســبيل الذكــر لا 
الحصــر، ســواء فــي البلــد الــذي يُطــرد إليــه الطفــل أو فــي أي بلــد آخــر يمكــن أن 
يُنقَــل إليــه فــي مرحلــة لاحقــة. وتنطبــق هــذه الالتزامــات المتعلقــة بعــدم الإعــادة أيضــاً 
فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الانتهــاكات الخطيــرة للحقــوق المضمونــة بموجــب 
الاتفاقيــة صــادرة عــن جهــات غيــر حكوميــة، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه 
الانتهــاكات مقصــودة أو نتيجــة غيــر مباشــرة لفعــل أو امتنــاع عــن فعــل. وينبغــي 
تقييــم خطــر وقــوع هــذه الانتهــاكات بطريقــة تراعــي ســن الطفــل وجنســه، كمــا ينبغــي 
أن تراعــى فــي التقييــم النتائــج البالغــة الخطــورة التــي قــد يعانــي منهــا الأطفــال بســبب 

نقــص الغــذاء أو الخدمــات الصحيــة.

ولمــا كان تجنيــد القصّــر ومشــاركتهم فــي أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر شــديد . 28
يُعــرض الأطفــال لضــرر لا يمكــن جبــره فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان الأساســية، 
بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن المــادة 38 مــن 
الاتفاقيــة، بالاقتــران مــع المادتيــن 3 و4 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل المتعلــق باشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تســتتبع آثــاراً يتجــاوز 
نطاقها حدود الدولة، ويتعين على الدول أن تمتنع عن إعادة أي طفل قسراً، مهما 
كانــت الطريقــة، إلــى حــدود دولــة يكــون فيهــا خطــر حقيقــي يُعــرض القاصــر للتجنيــد 
ســواء للمشــاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنســية للأفراد العســكريين، أو 
يوجــد فيهــا خطــر حقيقــي لمشــاركة القاصــر المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي أعمــال 

القتــال، ســواء بوصفــه محاربــاً أو مــن خــال أدائــه لمهــام عســكرية أخــرى.

السريةز. 

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن حمايــة ســرية المعلومــات التــي تتلقاهــا . 29
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بخصــوص الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه، وفقــاً لالتــزام بحمايــة 
حقــوق الطفــل، بمــا فيهــا الحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة )المــادة 16(. وينطبــق 
هــذا الالتــزام فــي جميــع المياديــن، بمــا فيهــا الصحــة والرعايــة الاجتماعيــة. وينبغــي 
توخي الحذر للحيلولة دون اســتخدام المعلومات التي يتم جمعها وتقاســمها بطريقة 

شــرعية لغــرض محــدد لأيــة أغــراض أخــرى، بصــورة غيــر مائمــة.

وتشــمل الاهتمامــات المتعلقــة بالســرية أيضــاً احتــرام حقــوق الآخريــن. وعلــى ســبيل . 30
المثــال يجــب، عنــد الحصــول علــى المعلومــات المجمعــة بشــأن الأطفــال غيــر 
المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم، الحــرص حرصــاً شــديداً علــى ألا يُعــرَّض 
للخطــر رفــاه الأشــخاص الذيــن لا يزالــون موجوديــن فــي البلــد الأصلــي للطفــل، 
ولا ســيما أفــراد أســرته. وعــاوة علــى ذلــك، لا يجــوز الامتنــاع عــن إعــام الوالديــن 
بمــكان وجــود الطفــل، إلا فــي حــدود مــا يقتضيــه أمــن الطفــل أو للحفــاظ علــى 

“مصالحــه الفضلــى”.

خامساً - الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية

عمليات التقييم والتدابير الأوليةأ. 

يجــب أن تشــكل مصالــح الطفــل الفضلــى أيضــاً مبــدأً توجيهيــاً لتحديــد الأولويــات . 31
فيمــا يتعلــق بالاحتياجــات مــن الحمايــة والتسلســل الزمنــي للتدابيــر الواجــب تطبيقهــا 
فيمــا يتصــل بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم. وتســتتبع عمليــة 

التقييــم الأوليــة الضروريــة هــذه، علــى وجــه الخصــوص، مــا يلــي:

‘1‘ التعــرف مــن بــاب الأولويــة علــى الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم أو غيــر 
الســلطات  علــم  حــال  أو  الدخــول  إلــى موانــئ  حــال وصولهــم  المصحوبيــن 
التعــرف هــذه تقديــر ســن  البلــد )المــادة 8(. وتشــمل تدابيــر  فــي  بوجودهــم 
بــل أن تراعــي  للفــرد،  الجســدي  المظهــر  الطفــل وينبغــي ألا تقتصــر علــى 
أيضــاً درجــة نضجــه العقلــي. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي إجــراء التقييــم بطريقــة 
علميــة تراعــي ســامة الطفــل ووضعــه كطفــل وجنســه وتأخــذ فــي الاعتبــار 
الســامة  لانتهــاك  خطــر  أي  تفــادي  علــى  الحــرص  مــع  الإنصــاف،  مبــدأ 
الجســدية للطفــل، واحتــرام كرامــة البشــر علــى النحــو الواجــب؛ وفــي حــال عــدم 
زوال الشــكوك، ينتفــع الفــرد بقرينــة الشــك ويعامَــل بوصفــه طفــاً إذا كان هنــاك 

احتمــال بــأن يكــون بالفعــل طفــاً؛

‘2‘ القيــام علــى وجــه الســرعة بتســجيل الطفــل مــن خــال مقابلــة أوليــة تجــرى علــى 
نحــو يراعــي ســن الطفــل وجنســه، وبلغــة يفهمهــا الطفــل، مــن قِبــل أشــخاص 
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مؤهليــن فنيــاً لجمــع البيانــات الشــخصية المتعلقــة بالطفــل وبماضيــه الاجتماعــي 
للتأكــد مــن هويتــه، بمــا فــي ذلــك، عنــد الإمــكان، هويــة الوالديــن، والأشــقاء، 

وكذلــك جنســية الطفــل وجنســية أشــقائه ووالديــه؛

‘3‘ القيام، في إطار مواصلة عملية التســجيل، بتدوين المعلومات الإضافية بغية 
تلبيــة احتياجــات الطفــل الخاصــة. وتشــمل هــذه المعلومــات الإضافيــة مــا يلــي:

التــي جعلــت مــن الطفــل طفــاً منفصــاً عــن ذويــه أو غيــر  - الأســباب 
مصحــوب؛

والبدنيــة  - الصحيــة  الأوجــه  فيهــا  بمــا  الخاصــة،  الضعــف  أوجــه  تقييــم 
والنفســية والماديــة، وغيرهــا مــن الاحتياجــات فــي مجــال الحمايــة، بمــا فيهــا 
الاحتياجــات الناشــئة عــن العنــف الأســري أو الاتجــار بالأشــخاص أو 

النفســية؛ الصدمــات 

جميــع المعلومــات المتاحــة لتحديــد احتياجــات الطفــل الممكنــة مــن الحمايــة  -
الدوليــة، بمــا فيهــا الحمايــة الناشــئة عــن الأســباب التاليــة: “خــوف لــه مــا 
التعــرض لاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو  يبــرره مــن 
انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية” فــي البلــد الأصلــي 
للطفــل )المــادة 1 ألــف )2( مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 
1951(؛ أو عــن عــدوان خارجــي، أو احتــال، أو ســيطرة أجنبيــة، أو 
أحــداث تســبب اضطرابــاً خطــراً فــي النظــام العــام )الفقــرة 2 مــن المــادة 
مــة للنواحــي الخاصــة مــن مشــاكل الاجئيــن فــي  1 مــن الاتفاقيــة المنظِّ

أفريقيــا(؛ أو ذات الصلــة بالآثــار العشــوائية للعنــف المعمــم؛

‘4‘ ينبغــي أن يحصــل الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصلــون عــن ذويهــم علــى 
وثائــق الهويــة الشــخصية بأســرع وقــت ممكــن؛

‘5‘ الشــروع فــي البحــث عــن أفــراد الأســرة بأســرع وقــت ممكــن )الفقــرة 2 مــن المــادة 
22، والفقــرة 3 مــن المــادة 9، والفقــرة 2 مــن المــادة 10(.

مــن . 32 ذلــك  وغيــر  الطفــل  بإقامــة  تتعلــق  أخــرى  إجــراءات  أيــة  تســتند  أن  وينبغــي 
الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بوضعــه فــي إقليــم الدولــة إلــى اســتنتاجات تقييــم أولــي 
لاحتياجــات الطفــل فــي مجــال الحمايــة يتــم القيــام بــه وفقــاً لإجــراءات المشــار إليهــا 
آنفــاً. وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن إحالــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم إلــى الهيئــات المعنيــة بإجــراءات طلــب اللجــوء إذا كان وجودهــم فــي 
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إقليــم الدولــة لا يثيــر مســألة احتياجــات الاجئيــن فــي مجــال الحمايــة الدوليــة، وذلــك 
مــع عــدم الإخــال بالتــزام الــدول بإحالــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن 
عــن ذويهــم إلــى الإجــراءات ذات الصلــة التــي تقــدم الحمايــة، علــى غــرار الإجــراءات 

المنشــأة بموجــب التشــريعات المتعلقــة برعايــة الأطفــال.

تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني )المادتان 18)2( و20)1((	. 

التدابيــر الازمــة . 33 القانونــي الأساســي واتخــاذ  إنشــاء الإطــار  الــدول  يتعيــن علــى 
لضمــان تمثيــل الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه أحســن تمثيــل 
خدمــة لمصالحــه الفضلــى. لذلــك ينبغــي للــدول أن تعيّــن وصيــاً أو مستشــاراً حــال 
تضمــن  وأن  ذويــه،  عــن  منفصــاً  أو  مصحــوب  غيــر  بوصفــه  الطفــل  تعريــف 
اســتمرار ترتيبــات الوصايــة هــذه إلــى أن يبلــغ الطفــل ســن الرشــد أو يغــادر إقليــم 
الدولــة و/أو يصبــح غيــر خاضــع لولايتهــا نهائيــاً، وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة والالتزامــات 
الدوليــة الأخــرى. وينبغــي استشــارة الوصــي وإعامــه بشــأن جميــع الإجــراءات التــي 
تهــم الطفــل. وينبغــي أن تمنــح للوصــي صاحيــة الحضــور فــي جميــع عمليــات 
التخطيــط واتخــاذ القــرارات، بمــا فــي ذلــك أمــام ســلطات الهجــرة وهيئــات الاســتئناف، 
وفــي ترتيبــات الرعايــة وكل الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد حــل مســتدام. وينبغــي أن 
تتوفــر لــدى الوصــي أو المستشــار الخبــرة الازمــة فــي مجــال رعايــة الأطفــال حتــى 
يكــون قــادراً علــى ضمــان مصالــح الطفــل وتلبيــة احتياجاتــه القانونيــة والاجتماعيــة 
والصحيــة والنفســية والماديــة والتربويــة علــى النحــو المائــم، وذلــك بوســائل منهــا 
المتخصصــة  والــوكالات  الطفــل  بيــن  الوصــل  جهــة  بوصفــه  الوصــي  تصــرف 
التــي  الكاملــة لوســائل الرعايــة  المعنييــن بتوفيــر المجموعــة  القائمة/الأخصائييــن 
يحتاجهــا الطفــل. ولا يجــوز الاضطــاع بــدور الوصــي للــوكالات أو الأفــراد الذيــن 
قــد تتضــارب مصالحهــم مــع مصالــح الطفــل. وعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز للكبــار 
مــن غيــر الأقربــاء الذيــن تربطهــم بالطفــل عاقــة عمــل الاضطــاع بــدور الوصــي.

وتُســند الوصايــة علــى الطفــل المنفصــل عــن ذويــه عــادة إلــى عضــو الأســرة الراشــد . 34
الــذي يرافقــه أو الشــخص المتكفــل برعايتــه مــن غيــر أعضــاء أســرته، مــا لــم يتنــاف 
ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضلــى، كمــا فــي حالــة إيــذاء الطفــل مــن جانــب الراشــد 
المرافــق لــه. وفــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الطفــل مصحوبــاً براشــد أو راع لا 
ينتمــي إلــى أفــراد الأســرة، يجــب التدقيــق عــن كثــب فــي مــدى أهليــة هــذا الشــخص 
لاضطــاع بــدور الوصــي. وإذا كان الوصــي قــادراً علــى توفيــر الرعايــة اليوميــة 
وراغبــاً فــي القيــام بذلــك، ولكنــه لا يســتطيع تمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى كمــا 
ينبغــي فــي جميــع المجــالات التــي تهــم حيــاة الطفــل وعلــى جميــع المســتويات، 
يجــب حينئــذ اتخــاذ تدابيــر إضافيــة )علــى غــرار تعييــن مستشــار أو ممثــل قانونــي(. 
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وينبغي إنشــاء وتفعيل آليات للمراجعة تســهر على رصد حســن أداء الوصي لدوره . 35
بغيــة ضمــان تمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى فــي مختلــف مراحــل عمليــة اتخــاذ 

القــرارات، ولا ســيما لمنــع التجــاوزات.

للأطفــال . 36 الوصــي،  تعييــن  إلــى  بالإضافــة  القانونــي،  التمثيــل  يُوفَّــر  أن  وينبغــي 
أخــرى.  أو قضائيــة  إداريــة  إجــراءات  أيــة  أو  اللجــوء  إجــراءات طلــب  فــي  الأطــراف 

ينبغــي أن يحــاط الأطفــال علمــاً فــي جميــع الأوقــات بالترتيبــات المتعلقــة بالوصايــة . 37
والتمثيــل القانونــي كمــا ينبغــي مراعــاة مــا يبدونــه مــن آراء بهــذا الشــأن. 

وفــي حــالات الطــوارئ الواســعة النطــاق، التــي يصعــب فيهــا وضــع ترتيبــات وصايــة . 38
لــكل فــرد علــى حــدة، تــوكل مهمــة حمايــة وتعزيــز حقــوق الأطفــال المنفصليــن عــن 

ذويهــم ومصالحهــم الفضلــى إلــى الــدول والمنظمــات التــي تعمــل لأجــل الأطفــال.

الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء )المادتان 20 و22(	. 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن ذويهــم هــم أطفــال محرومــون بصفــة . 39
مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتهــم العائليــة، وعلــى هــذا الأســاس تنســحب عليهــم التزامــات 
الــدول بموجــب المــادة 20 مــن الاتفاقيــة ويحــق لهــم الحصــول مــن الدولــة المعنيــة 

علــى حمايــة ومســاعدة خاصتيــن.

البديلــة . 40 الرعايــة  لضمــان  الوطنــي  القانــون  بموجــب  المنشــأة  للآليــات  وينبغــي 
لهــؤلاء الأطفــال وفقــاً لأحــكام المــادة 22 مــن الاتفاقيــة، أن تشــمل أيضــاً الأطفــال 
غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم الموجوديــن خــارج بلدهــم الأصلــي. 
وتتوفــر مجموعــة واســعة مــن الخيــارات المتعلقــة بترتيبــات الرعايــة والإيــواء، وهــي 
الخيــارات التاليــة التــي تشــير إليهــا صراحــة الفقــرة 3 مــن المــادة 20 مــن الاتفاقيــة: 
“... فــي جملــة أمــور، الحضانــة، أو الكفالــة الــواردة فــي القانــون الإســامي أو 
الأطفــال”.  لرعايــة  مناســبة  فــي مؤسســات  الإقامــة  الضــرورة،  أو، عنــد  التبنــي، 
وينبغــي عنــد اختيــار الترتيبــات المناســبة أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار أوجــه الضعــف 
الخاصــة بالطفــل، الــذي لا يكــون فحســب فاقــداً لــكل اتصــال مــع أفــراد أســرته، بــل 
يجــد نفســه عــاوة علــى ذلــك خــارج بلــده الأصلــي، فضــاً عــن مراعــاة ســن الطفــل 
وجنســه. وينبغــي بوجــه خــاص إيــاء الاعتبــار الواجــب لاســتصواب الاســتمرارية 
فــي تربيــة الطفــل ولخلفيتــه الإثنيــة والدينيــة والثقافيــة كمــا تتحــدد مــن خــال عمليــة 
تحديــد الهويــة والتســجيل والتوثيــق. وينبغــي أن تراعــي ترتيبــات الرعايــة والإيــواء 

المعاييــر التاليــة:
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ينبغي، كقاعدة عامة، ألا يحرم الأطفال من حريتهم؛ -

بغيــة ضمــان اســتمرارية الرعايــة، ومراعــاة لمصالــح الطفــل الفضلــى، ينبغــي  -
المنفصليــن عــن  إقامــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو  تجنــب تغييــر مــكان 
ذويهــم، عــدا الحــالات التــي يخــدم فيهــا تغييــر مــكان الإقامــة مصالــح الطفــل 

الفضلــى؛

وفقاً لمبدأ وحدة الأسرة، ينبغي الإبقاء على الأشقاء مجمعين؛ -

ينبغــي الســماح لــكل طفــل يصــل إلــى بلــد اللجــوء مصحوبــاً بأفــراد راشــدين  -
مــن أســرته أو لــه فــي ذلــك البلــد أفــراد راشــدون مــن أســرته بالبقــاء إلــى جانــب 
هــؤلاء الأفــراد مــا لــم يكــن هــذا الإجــراء مخالفــاً لمصالــح الطفــل الفضلــى. ونظــراً 
لأوجــه الضعــف الخاصــة للطفــل، ينبغــي أن يقــوم موظفــو الرعايــة الاجتماعيــة 

بعمليــات تقييــم منتظمــة؛

وبصــرف النظــر عــن شــكل ترتيبــات الرعايــة التــي يلقاهــا الطفــل، لا بــد مــن  -
إجــراء عمليــات مراقبــة وتقييــم منتظمــة يشــرف عليهــا موظفــون مؤهلــون حفاظــاً 
العنــف  مــن  حمايتــه  علــى  والنفســية وحرصــاً  الجســدية  الطفــل  علــى صحــة 
الأســري أو الاســتغال، وعلى حصوله على التعليم وفرص اكتســاب المهارات 

المهنيــة؛

لضمــان  - الازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  الأخــرى  والمنظمــات  الــدول  علــى  ويجــب 
الحمايــة الفعالــة لحقــوق الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم أو غيــر المصحوبيــن 

الذيــن يعيشــون فــي أســر معيشــية يرأســها طفــل؛

وفــي حــالات الطــوارئ الكبــرى، يجــب أن توفــر للأطفــال غيــر المصحوبيــن  -
رعايــة مؤقتــة وذلــك لأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة. والغــرض مــن هــذه الرعايــة 
المؤقتــة، هــو ضمــان أمــن هــؤلاء الأطفــال وإحاطتهــم بالرعايــة الجســدية والنفســية 

الازمــة فــي ســياق مائــم لنموهــم العــام؛

يجــب أن يبقــى الأطفــال مُطَّلعيــن علــى ترتيبــات الرعايــة الخاصــة بهــم، ويجــب  -
أن تؤخــذ آراؤهــم فــي الاعتبــار.

د.   إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى التعليــم بشــكل كامــل )المــواد 28 و29)1()	( 
و30 و32(

ينبغــي للــدول أن تضمــن للأطفــال الحصــول علــى التعليــم خــال كافــة مراحــل دورة . 41
التشــريد. ويتمتــع كل طفــل غيــر مصحــوب أو منفصــل عــن ذويــه، بصــرف النظــر 
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عــن وضعــه، علــى نحــو كامــل بفــرص التعليــم فــي البلــد الــذي يوجــد فيــه وفقــاً 
لأحــكام المــواد 28 و29)1()ج( و30 و32 مــن الاتفاقيــة والمبــادئ العامــة التــي 
وضعتهــا اللجنــة. وتوفــر فــرص التعليــم هــذه دون تمييــز، وينبغــي بوجــه خــاص أن 
تتمتــع الفتيــات المنفصــات عــن ذويهــن وغيــر المصحوبــات بفــرص التعليــم الرســمي 
وغيــر الرســمي علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، بمــا فــي ذلــك التدريــب المهنــي بمختلــف 
مراحلــه. كمــا ينبغــي توفيــر التعليــم الجيــد للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ولا 

ســيما للأطفــال المعوقيــن.

لــدى . 42 ذويهــم  عــن  المنفصليــن  أو  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  تســجيل  وينبغــي 
الســلطات المدرســية المختصــة بأســرع وقــت ممكــن، كمــا ينبغــي أن يحصلــوا علــى 
المســاعدة الازمــة للتمتــع بأقصــى مــا يمكــن مــن فــرص التعلــم. ويحــق لجميــع 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الحفــاظ علــى هويتهــم وقيمهــم 
الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحفــاظ علــى لغتهــم الأم وتطويــر ملكاتهــم فيهــا. 
وينبغــي الإذن لجميــع المراهقيــن بالمشــاركة فــي برامــج التدريــب أو التعليــم المهنــي، 
كمــا ينبغــي أن تتــاح للأطفــال الصغــار برامــج للتعليــم المبكــر. وينبغــي للــدول أن 
تضمــن للأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم الحصــول علــى 
شــهادات مدرســية أو وثائــق أخــرى تبيــن مســتواهم التعليمــي، ولا ســيما تحســباً لأيــة 

تدابيــر تتعلــق بتغييــر مقــر إقامتهــم أو إعــادة توطينهــم أو عودتهــم.

ويتعيــن علــى الــدول، ولا ســيما الــدول ذات القــدرات المحــدودة، أن تقبــل وتيســر . 43
المســاعدة المقدمــة مــن اليونيســيف ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وغيرهــا مــن الــوكالات 
التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك فــي نطــاق الولايــة المنوطــة بــكل منظمــة أو وكالــة، 
فضــاً عــن المســاعدة المقدمــة، عنــد الاقتضــاء، مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
المختصــة الأخــرى أو المنظمــات غيــر الحكوميــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 22( بغيــة 
تلبيــة احتياجــات الأطفــال غيــر المصحوبيــن والأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم فــي 

مجــال التعليــم.

الحق في مستوى معيشي ملائم )المادة 27(	. 

المصحوبيــن . 44 المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر  للــدول أن تضمــن للأطفــال  ينبغــي 
مســتوى معيشــياً مائمــاً لنموهــم البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي. وعلــى غــرار 
مــا تنــص عليــه الفقــرة 2 مــن المــادة 27 مــن الاتفاقيــة، يتعيــن علــى الــدول أن تقــدم 
المســاعدة الماديــة وتوفــر برامــج الدعــم، ولا ســيما فــي مجــالات التغذيــة والملبــس 

والإســكان.
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ويتعيــن علــى الــدول، ولا ســيما الــدول ذات القــدرات المحــدودة، أن تقبــل وتيســر . 45
المســاعدة المقدمــة مــن اليونيســيف واليونســكو ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
الاجئيــن وغيرهــا مــن الــوكالات التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك فــي نطــاق الولايــة 
المنوطــة بــكل منظمــة أو وكالــة، وعنــد الاقتضــاء، مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
المختصــة الأخــرى أو المنظمــات غيــر الحكوميــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 22( بغيــة 
ضمــان مســتوى معيشــي مائــم للأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.

و.   الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه وبمرافــق عــلا	 الأمــراض 
وإعــادة التأهيــل الصحــي )المــواد 23 و24 و39(

تلتــزم الــدول، لــدى إعمــال الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه . 46
مــن   24 المــادة  بموجــب  الصحــي،  التأهيــل  وإعــادة  الأمــراض  عــاج  وبمرافــق 
الاتفاقيــة، بضمــان حصــول الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

علــى الرعايــة الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال مواطنــي تلــك الدولــة.

ولضمــان حصــول هــؤلاء الأطفــال علــى الرعايــة، يجــب علــى الــدول تقييــم ومعالجة . 47
حالتهــم الخاصــة وأوجــه الضعــف التــي يُعانــون منهــا. ويتعيــن علــى الــدول أن 
تراعــي بوجــه خــاص كــون الأطفــال غيــر المصحوبيــن يُعانــون مــن الانفصــال عــن 
أفــراد أســرهم، ويكابــدون أيضــاً، بدرجــات مختلفــة، الفقــدان والصدمــات النفســية 
وبخاصــة  الأطفــال،  هــؤلاء  مــن  العديــد  عانــى  كمــا  والعنــف.  والاضطرابــات 
الأطفــال الاجئــون، مــن العنــف المتفشــي ومــا يتولــد مــن توتــرات فــي بلــد منكــوب 
نفــس الطفــل شــعوراً راســخاً  فــي  قــد خلَّفــت  بالحــرب. وقــد تكــون هــذه التجربــة 
بالعجــز وأفقدتــه الثقــة بالآخريــن. وعــاوة علــى ذلــك، تكــون الفتيــات معرضــات 
بوجــه خــاص للتهميــش والفقــر والمعانــاة أثنــاء النزاعــات المســلحة، وقــد يتعــرض 
العديــد منهــن للعنــف الــذي يســتهدف الإنــاث فــي ســياق النــزاع المســلح. وتقتضــي 
لهــا العديــد مــن الأطفــال المتأثريــن  التــي يتعــرض  النفســية العميقــة  الصدمــات 

وعيــاً وعنايــة خاصيــن فــي إطــار تقديــم الرعايــة وإعــادة التأهيــل.

تنــص المــادة 39 مــن الاتفاقيــة علــى واجــب قيــام الــدول بتوفيــر خدمــات إعــادة . 48
التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية أي شــكل من أشــكال الإهمال أو الاســتغال 
أو الإســاءة أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الاإنســانية أو المهينــة أو النزاعــات المســلحة. وبغيــة تيســير التعافــي وإعــادة 
الاندمــاج فــي المجتمــع، ينبغــي وضــع أشــكال مناســبة للرعايــة فــي مجــال الصحــة 
توفيــر  ينبغــي  للطفــل ونــوع جنســه، كمــا  الثقافيــة  العقليــة تراعــي الخصوصيــات 

مستشــارين مؤهليــن مختصيــن فــي علــم النفــس الاجتماعــي. 
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ويتعيــن علــى الــدول، ولا ســيما الــدول ذات القــدرات المحــدودة، أن تقبــل وتيســر . 49
الأمــم  وبرنامــج  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  اليونيســيف  مــن  المقدمــة  المســاعدة 
المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ومفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وغيرهــا مــن الــوكالات )الفقــرة 2 مــن المــادة 22(، وذلــك 
فــي نطــاق الولايــة المنوطــة بــكل منظمــة أو وكالــة، وعنــد الاقتضــاء، مــن المنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة المختصــة الأخــرى أو المنظمــات غيــر الحكوميــة بغيــة تلبيــة 
احتياجــات الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم فــي مجــال الصحــة 

والرعايــة الصحيــة.

ز.   منــع الاتجــار والاســتغلال الجنســي وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال والإيــذاء 
والعنــف )المــواد 34 و35 و36(

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن ذويهــم الموجــودون فــي بلــد غيــر . 50
بلدهــم الأصلــي معرضــون بوجــه خــاص لاســتغال والإيــذاء. وتكــون الفتيــات 
معرضــات بوجــه خــاص لاتجــار، بمــا فــي ذلــك لأغــراض الاســتغال الجنســي. 

ويجب قراءة المواد 34 إلى 36 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 20 من الاتفاقية . 51
التــي تنــص علــى التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بالحمايــة والمســاعدة الخاصتيــن، بغية 
ضمــان حمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم مــن الاتجــار 

والاســتغال الجنســي وغيره من أشــكال الاســتغال والإيذاء والعنف.

ويشــكل الاتجــار بالأطفــال، أو “إعــادة الاتجــار” بهــم فــي حالــة الأطفــال الذيــن . 52
وقعــوا مــن قبــل ضحايــا لاتجــار، أحــد الأخطــار العديــدة التــي يواجههــا الأطفــال 
غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن ذويهــم. ويمثــل الاتجــار خطــراً علــى تمتــع 
الأطفــال بحقهــم فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 6(. ووفقــاً لأحــكام المــادة 35 
مــن الاتفاقيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المائمــة لمنــع الاتجــار. 
وتشــمل التدابيــر الضروريــة التعــرف علــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم؛ والبحــث باســتمرار عــن مــكان وجودهــم؛ وتنظيــم حمــات إعاميــة 
تراعــي ســن الطفــل وتخاطبــه بلغــة ووســيلة اتصــال فــي متناولــه. وينبغــي اعتمــاد 
التشــريعات المائمــة وإنشــاء آليــات الإنفــاذ الفعالــة فيمــا يتعلــق بالقوانيــن المنظمــة 

للعمالــة وعبــور الحــدود. 

وهنــاك أيضــاً أخطــار كثيــرة تحــدق بالأطفــال الذيــن وقعــوا ضحايــا لاتجــار ووجــدوا . 53
أنفســهم نتيجــة لذلــك غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن عــن ذويهــم. ولا يجــوز أن يدفــع 
هــؤلاء الأطفــال الثمــن، بــل ينبغــي أن يحصلــوا علــى المســاعدة بوصفهــم ضحايــا 
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لانتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان. ويجــوز للأطفــال ضحايــا الاتجــار الحصــول علــى 
مركــز الاجــئ بموجــب اتفاقيــة عــام 1951، وينبغــي للــدول أن تضمــن الوصــول 
إلــى إجــراءات طلــب اللجــوء للأطفــال ضحايــا الاتجــار المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر 
المصحوبين الذين يرغبون في طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشــأنهم مؤشــرات تدل 
علــى أنهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة. ولا يجــوز إعــادة الأطفــال المعرضيــن 
لخطــر الاتجــار بهــم مجــدداً إلــى بلدهــم الأصلــي إلا إذا كان هــذا التدبيــر متماشــياً 
مــع مصالحهــم الفضلــى واتُخــذت التدابيــر المائمــة لضمــان حمايتهــم. وينبغــي 
للــدول أن تتوخــى أشــكالًا تكميليــة مــن الحمايــة لفائــدة الأطفــال ضحايــا الاتجــار إذا 

تبيــن أن عودتهــم لا تخــدم مصالحهــم الفضلــى. 

منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحر	 )المادتان 38 و39(و. 

منع التجنيد

إنّ التزامــات الــدول الناشــئة عــن المــادة 38 مــن الاتفاقيــة وعــن المادتيــن 3 و4 . 54
مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي 
النزاعــات المســلحة، تنطبــق أيضــاً علــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم. ويجــب علــى الدولــة أن تتخــذ جميــع التدابيــر الازمــة لمنــع تجنيــد 
الأطفــال أو اســتخدامهم مــن جانــب أي طــرف فــي نــزاع. وتنطبــق هــذه الأحــكام 
ــوا عــن وحداتهــم ويحتاجــون إلــى  أيضــاً علــى الجنــود الأطفــال الســابقين الذيــن تخلّ

حمايــة مــن إعــادة التجنيــد. 

ترتيبات الرعاية

تُتخــذ ترتيبــات الرعايــة الخاصــة بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن . 55
ذويهــم علــى نحــو يمنــع تجنيدهــم أو إعــادة تجنيدهــم أو اســتخدامهم مــن جانــب أي 
طــرف فــي نــزاع. ولا يجــوز أن تُســند الوصايــة علــى هــؤلاء الأطفــال إلــى أفــراد أو 

منظمــات يشــاركون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي نــزاع. 

الجنود الأطفال السابقون

م . 56 ينبغــي أن يُعــدّ الجنــود الأطفــال ضحايــا نــزاع مســلح أساســاً. لــذا ينبغــي أن تُقــدَّ
للجنــود الأطفــال الســابقين، الذيــن كثيــراً مــا يجــدون أنفســهم غيــر مصحوبيــن أو 
منفصليــن عــن ذويهــم عنــد توقــف النــزاع أو عقــب فرارهــم مــن صفــوف الجيــش، 
جميــع خدمــات الدعــم الازمــة لإعــادة اندماجهــم فــي الحيــاة العاديــة، بمــا فــي ذلــك 
الأطفــال  هــؤلاء  علــى  التعــرف  وينبغــي  الازمــة.  النفســية والاجتماعيــة  المشــورة 
وتســريحهم علــى ســبيل الأولويــة خــال أي عمليــة إحصــاء وفصــل. ولا يجــوز عــادة 
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احتجــاز الجنــود الأطفــال، وبخاصــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن 
ذويهــم، بــل ينبغــي أن ينتفعــوا بتدابيــر الحمايــة الخاصــة والمســاعدة، ولا ســيما فيمــا 
يتصــل بتســريحهم وإعــادة تأهيلهــم. ويجــب بــذل جهــود خاصــة لتقديــم الدعــم إلــى 
الفتيــات الاتــي شــاركن فــي صفــوف الجيــش، ســواء بوصفهــن محاربــات أو بــأي 

صفــة أخــرى، وتيســير إعــادة اندماجهــن.

وإذا تحتــم احتجــاز طفــل جنــدي تجــاوز الخامســة عشــرة، فــي ظــل ظــروف معينــة . 57
ولأســباب اســتثنائية، وكان الاحتجاز موافقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنســان 
والقانون الإنســاني الدولي، كأن يُحتجز الطفل على ســبيل المثال لأنه يمثل خطراً 
حقيقيــاً علــى الأمــن العــام، ينبغــي أن يتــم الاحتجــاز بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، 
بمــا فيهــا أحــكام المــادة 37 مــن الاتفاقيــة والمعاييــر ذات الصلــة بشــؤون قضــاء 
الأحــداث، وألا يعــوق الاحتجــاز الجهــودَ الراميــة إلــى البحــث عــن أفــراد أســرة الطفــل 

أو يحــول دون مشــاركته فــي برامــج إعــادة التأهيــل علــى ســبيل الأولويــة.

عدم الإعادة القسرية

ــر ومشــاركتهم فــي أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر كبيــر . 58 لمــا كان تجنيــد القصَّ
يُعــرِّض الطفــل إلــى ضــرر لا يمكــن جبــره فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان الأساســية، 
المــادة 38 مــن  الناشــئة عــن  الــدول  التزامــات  فــإن  الحيــاة،  فــي  فيهــا حقــه  بمــا 
الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقــوق الطفــل المتعلــق باشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تســتتبع آثــاراً 
تتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن إعــادة أي طفــل بــأي 
شــكل مــن الأشــكال إلــى حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر مُعرضــاً لخطــر حقيقــي 
بــأن يقــع ضحيــة للتجنيــد أو أن يشــارك، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي 

أعمــال القتــال.

أشكال الاضطهاد الذي يستهدف الطفل بوجه خاص وتجلياته)52( 

ــر الــدول بضــرورة وضــع إجــراءات تراعــي ســن الطفــل طالــب . 59 إنّ اللجنــة، إذ تذكِّ
اللجــوء وجنسَــه وتفســير تعريــف الاجــئ علــى نحــو يراعــي ســن طالــب اللجــوء 
ــر )بمــن فيهــم الفتيــات لأغــراض تقديــم  وجنســه، فإنهــا تؤكــد علــى أن تجنيــد القُصَّ
خدمــات جنســية أو لأغــراض الــزواج القســري مــع موظفيــن عســكريين( والمشــاركة 
لحقــوق  انتهــاكاً خطيــراً  يشــكان  القتــال  أعمــال  فــي  المباشــرة  أو غيــر  المباشــرة 
الإنســان، ويجســدان بالتالــي ضربــاً مــن ضــروب الاضطهــاد، وينبغــي أن يُفضيــا 
إلــى منــح مركــز الاجــئ إذا تبيــن أن الخــوف مــن التعــرض لاضطهــاد لــه مــا 
يبــرره ويقــوم علــى أســباب تتعلــق بالعــرق أو الديــن أو الجنســية أو الانتمــاء إلــى 
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فئــة اجتماعيــة معينــة أو آراء سياســية )الفقــرة 2 مــن المــادة 1 ‘ألــف‘ مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 1951(.

إعادة التأهيل والتعافي

يتعيــن علــى الــدول أن تضــع، عنــد الاقتضــاء، بالتعــاون مــع الــوكالات الدوليــة . 60
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، نظامــاً شــاماً لتقديــم الدعــم النفســي والمســاعدة لفائــدة 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم المتأثريــن بنــزاع مســلح، وذلــك 

علــى نحــو يراعــي ســن الطفــل وجنســه.

منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحريةز. 

عمــاً بأحــكام المــادة 37 مــن الاتفاقيــة ومراعــاة لمبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى، . 61
أو  المصحوبيــن  الأطفــال غيــر  احتجــاز  عــن  الامتنــاع  كقاعــدة عامــة،  ينبغــي، 
المنفصليــن عــن ذويهــم. ولا يجــوز احتجــاز الطفــل فقــط لأنــه غيــر مصحــوب أو 
منفصــل عــن ذويــه، أو لأنــه مهاجــر أو مقيــم، أو لعــدم اســتيفائه لشــروط الحصــول 
فيهــا الاحتجــاز  يكــون  التــي  الحــالات الاســتثنائية  الصفتيــن. وفــي  إحــدى  علــى 
مبــرراً لأســباب أخــرى، ينبغــي أن يتــم الاحتجــاز بمــا يتفــق مــع أحــكام الفقــرة )ب( 
مــن المــادة 37 مــن الاتفاقيــة التــي تنــص علــى أن يكــون الاعتقــال وفقــاً لقانــون 
البلــد المعنــي علــى أنــه لا يجــوز ممارســة الاعتقــال إلا كملجــأ أخيــر ولأقصــر فتــرة 
ــاءً عليــه، ينبغــي بــذل كل الجهــود الممكنــة، بمــا فيهــا الإســراع  زمنيــة مناســبة. وبن
بإجــراء العمليــات ذات الصلــة، الكفيلــة بضمــان الإفــراج الفــوري عــن الأطفــال غيــر 
المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم وإيداعهــم فــي مؤسســات مناســبة أخــرى.

وبالإضافــة إلــى الشــروط الوطنيــة، تشــكل الالتزامــات الدوليــة جــزءاً مــن القوانيــن . 62
التــي تحكــم الاحتجــاز. ويجــب علــى الــدول بوجــه خــاص أن تفــي بالتزاماتهــا الناشــئة 
عــن الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 1951 
إزاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم طالبــي اللجــوء. وينبغــي 
للــدول أيضــاً أن تضــع فــي اعتبارهــا أن دخــول طفــل غيــر مصحــوب أو منفصــل 
عــن ذويــه إلــى إقليــم دولــة مــا أو بقــاءه هنــاك بصــورة غيــر شــرعية، يمكــن أيضــاً أن 
يُبــرر بموجــب المبــادئ العامــة للقانــون، لا ســيما إذا كان دخــول الطفــل إلــى البلــد 
أو إقامتــه فيــه الســبيلَ الوحيــد لمنــع وقــوع انتهــاك لحقــوق الإنســان الأساســية لذلــك 
الطفــل. وبعبــارات أعــم، ينبغــي للــدول عنــد وضــع سياســاتها المتعلقــة بالأطفــال غيــر 
المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم، بمــن فيهــم ضحايــا الاتجــار والاســتغال، 
أن تعمــل علــى عــدم تجريــم هــؤلاء الأطفــال لا لشــيء إلا لدخولهــم إلــى إقليــم البلــد 

أو وجودهــم فيــه بصــورة غيــر شــرعية. 
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وفــي حالــة الاحتجــاز كإجــراء اســتثنائي، يجــب أن تســتجيب شــروط الاحتجــاز . 63
لمصالــح الطفــل الفضلــى وأن تراعــي مراعــاة تامــة أحــكام الفقرتيــن )أ( و)ج( مــن 
ترتيبــات  اتخــاذ  الأخــرى. ويجــب  الدوليــة  الاتفاقيــة والالتزامــات  مــن   37 المــادة 
خاصــة لتهيئــة أقســام مناســبة يقيــم فيهــا الأطفــال تكــون منفصلــة عــن الأقســام 
المخصصــة للكبــار، مــا لــم يتبيّــن أن مصالــح الطفــل الفضلــى تقتضــي خــاف 
“الرعايــة”  نهــج هدفــه  قائمــاً علــى  البرنامــج  هــذا  يكــون  أن  ينبغــي  أجــل،  ذلــك. 
وليــس “الاحتجــاز”. وينبغــي ألا تكــون المرافــق فــي أماكــن معزولــة تنعــدم فيهــا 
المــوارد المجتمعيــة المائمــة مــن الناحيــة الثقافيــة ولا يمكــن فيهــا الحصــول علــى 
المســاعدة القانونية. وينبغي أن تتوفر للأطفال فرصة إقامة اتصالات مســتمرة مع 
أصدقائهــم وأقربائهــم ومستشــارهم الدينــي والاجتماعــي والقانونــي ووصيهــم، وتلقــي 
زياراتهــم. كمــا ينبغــي أن توفَّــر لهــم فرصــة الحصــول علــى جميــع الضروريــات 
الأساســية، والعــاج الطبــي المائــم والمشــورة النفســية عنــد الاقتضــاء. وخــال 
فتــرة الاحتجــاز، يحــق للأطفــال مواصلــة التعليــم وذلــك، كتصــور أمثــل، خــارج 
أماكــن الاحتجــاز بغيــة تيســير مواصلــة تعليمهــم بعــد إطــاق ســراحهم. كمــا يحــق 
للأطفــال المشــاركة فــي أنشــطة الاســتجمام واللعــب وفقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة 
31 مــن الاتفاقيــة. وبغيــة إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )د( مــن 
المــادة 37 مــن الاتفاقيــة إعمــالًا فعــالًا، ينبغــي أن توفَّــر للأطفــال غيــر المصحوبيــن 
بســرعة  الحصــول  إمكانيــة  مــن حريتهــم  المحروميــن  المنفصليــن عــن ذويهــم  أو 
ــاً علــى مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة المناســبة، بمــا فيهــا  ومجان

تعييــن ممثــل قانونــي.

سادساً - الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء
والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء

معلومات عامةأ. 

يســتتبع الالتــزام الناشــئ عــن المــادة 22 مــن الاتفاقيــة باتخــاذ “التدابيــر المائمــة” . 64
التــي تكفــل الحمايــةَ المناســبة للطفــل الــذي يســعى إلــى الحصــول علــى مركــز لاجــئ، 
ســواء كان مصحوباً أو غير مصحوب، جملةَ أمور منها إنشــاء نظام فعال لطلب 
اللجــوء، وبخاصــة ســنّ التشــريعات المناســبة التــي تنظــم المعاملــة الخاصــة للأطفــال 
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، وبنــاء القــدرات الازمــة لإنفــاذ هــذه 
المعاملــة بمــا يتفــق مــع الحقــوق الواجــب إعمالهــا المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 
وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان أو حمايــة الاجئيــن 
ع الــدول التــي تواجــه  أو القانــون الإنســاني التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا. وتُشــجَّ
نقصــاً فــي المــوارد الازمــة لتمويــل الجهــود الراميــة إلــى بنــاء القــدرات بقــوة علــى 
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الأمــم  تقدمهــا مفوضيــة  التــي  المســاعدة  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  المســاعدة  التمــاس 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن. 

ونظراً إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية والالتزامات . 65
الناشــئة عــن القانــون الدولــي لاجئيــن يُتمــم بعضُهــا بعضــاً، واعتبــاراً لاســتصواب 
توحيــد المعاييــر، ينبغــي للــدول، لــدى تنفيــذ أحــكام المــادة 22 مــن الاتفاقيــة، أن 

تأخــذ فــي الاعتبــار تطــور المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالاجئيــن.

الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن	. 

ينبغــي أن يتمتــع الأطفــال ملتمســو اللجــوء، بمــن فيهــم الأطفــال غيــر المصحوبيــن . 66
أو المنفصلــون عــن ذويهــم، بإمكانيــة الوصــول إلــى إجــراءات طلــب اللجــوء وغيرهــا 
مــن الآليــات التكميليــة التــي توفــر الحمايــة الدوليــة، وذلــك بصــرف النظــر عــن 
ســنهم. وفــي الحــالات التــي تــرد فيهــا إلــى علــم الســلطات أثنــاء عمليــة التعــرف 
والتســجيل وقائــع تبيــن أن الطفــل قــد يشــعر بخــوف لــه مــا يبــرره، أو حتــى إذا كان 
الطفــل غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن خوفــه بشــكل واضــح وملمــوس، مــن التعــرض 
لاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة 
أو آرائــه السياســية، أو إذا كان يحتــاج إلــى حمايــة دوليــة، ينبغــي أن يُحــال هــذا 
الطفــل إلــى إجــراءات طلــب اللجــوء و/أو، عنــد الاقتضــاء، إلــى الآليــات التــي توفــر 

الحمايــة التكميليــة بموجــب القوانيــن الدوليــة والمحليــة.
وبالنســبة إلــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن لا تتوفــر . 67

بشــأنهم أيــة مؤشــرات عــن احتياجهــم إلــى الحمايــة الدوليــة، ينبغــي ألا يُحــال هــؤلاء 
ــر لهــم الحمايــة فــي  الأطفــال بصــورة تلقائيــة إلــى إجــراءات طلــب اللجــوء، بــل توفَّ
إطــار الآليــات الأخــرى ذات الصلــة بحمايــة الأطفــال علــى غــرار الآليــات التــي 

تنــص عليهــا التشــريعات المتصلــة برعايــة الشــباب.

الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم )الفقرة 3 من المادة 3(	. 

ينبغــي أن تراعــي التدابيــر المائمــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 22 . 68
مــن الاتفاقيــة أوجــه الضعــف الخاصــة التــي يعانــي منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن 
والمنفصلــون عــن ذويهــم، كمــا ينبغــي أن تراعــي الإطــار القانونــي والشــروط القانونيــة 

الوطنيــة. وينبغــي أن تسترشــد هــذه التدابيــر بالاعتبــارات الــواردة أدنــاه.
ينبغــي لــكل طفــل يلتمــس اللجــوء، أن يمثلــه راشــد لــه درايــة تامــة بخلفيــة الطفــل . 69

وتتوفــر لديــه الكفــاءات والقــدرات الازمــة لتمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى )انظــر 
الفقــرة )ب( مــن الفــرع الخامــس، “تعييــن وصــي أو مستشــار أو ممثــل قانونــي”(. 



109

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

وفــي جميــع الحــالات، يحــق للطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه أن 
يحصــل مجانــاً علــى خدمــات ممثــل قانونــي مؤهــل، بمــا فــي ذلــك فــي الحــالات التــي 
يُــدرس فيهــا طلــب اللجــوء المقــدم مــن الطفــل وفقــاً لإجــراءات العاديــة الخاصــة 

بالكبــار.
ينبغــي إيــاء الأولويــة لطلبــات الحصــول علــى مركــز الاجــئ التــي يقدمهــا أطفــال . 70

غيــر مصحوبيــن أو منفصلــون عــن ذويهــم، وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن لإصــدار 
قــرار ســريع ومنصــف. 

ومــن الضمانــات الإجرائيــة الدنيــا أن تنظــر فــي طلــب اللجــوء ســلطة مختصــة . 71
باللجــوء والاجئيــن. وينبغــي  الصلــة  المســائل ذات  فــي  تأهيــاً كامــاً  ومؤهلــة 
أن تُمنــح للطفــل فرصــة إجــراء مقابلــة شــخصية مــع موظــف مؤهــل قبــل اتخــاذ 
أي قــرار نهائــي كلمــا ســمح بذلــك ســن الطفــل ودرجــة نضجــه. وإذا تعــذر علــى 
الطفــل التواصــل المباشــر مــع الموظــف المؤهــل بلغــة مشــتركة، ينبغــي الاســتنجاد 
ــر الشــك لصالــح الطفــل  بخدمــات مترجــم شــفوي مؤهــل. وعــاوة علــى ذلــك، يُفسَّ
فرصــة  للطفــل  تتــاح  أن  ينبغــي  كمــا  أقوالــه،  صحــة  فــي  التشــكيك  حالــة  فــي 

اســتئناف القــرار وذلــك بطلــب مراجعتــه رســمياً.
وينبغــي أن يشــرف علــى المقابــات ممثلــون عــن الســلطة المعنيــة بالبــت فــي طلبــات . 72

الحصــول علــى مركــز الاجــئ، يتعيــن عليهــم أن يأخــذوا فــي الاعتبــار الحالــة 
الحصــول علــى مركــز  تقييــم طلــب  بغيــة  المصحوبيــن  الخاصــة للأطفــال غيــر 
الاجــئ ويبحثــون فــي تاريــخ الطفــل وثقافتــه وماضيــه. وينبغــي أن تقــوم عمليــة 
التقييــم علــى دراســة مجموعــة العوامــل الفريــدة التــي تخــص كل طفــل، بمــا فيهــا 
خلفيتــه الشــخصية والعائليــة والثقافيــة، وذلــك علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. 

وينبغــي أن تُجــرى كل المقابــات بحضــور وصــي الطفــل وممثلــه القانونــي.
وفــي حالــة تدفقــات الاجئيــن الواســعة النطــاق، التــي يتعــذر فيهــا النظــر فــي طلبــات . 73

الحصــول علــى مركــز الاجــئ علــى أســاس فــردي، يمكــن للــدول أن تمنــح مركــز 
الاجــئ لكافــة أفــراد المجموعــة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، يحــق لجميــع الأطفــال 
غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم الحصــول علــى نفــس المركــز الــذي 

يُمنــح للأعضــاء الآخريــن لتلــك المجموعــة المحــددة.

د.   تقييــم الاحتياجــات فــي مجــال الحمايــة علــى أســاس خصوصيــات الطفــل، ومــع 
مراعــاة أشــكال الاضطهــاد التــي تســتهدف الطفــل علــى وجــه التحديــد

تراعــي الــدول، لــدى تقييمهــا لطلبــات الاجئيــن مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو . 74
المنفصليــن عــن ذويهــم، تطــور القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وقانــون الاجئيــن 
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والعاقــة القائمــة بينهمــا، ولا ســيما المواقــف التــي اعتمدتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن فــي إطــار ممارســة وظائفهــا المتعلقــة بالإشــراف بموجــب الاتفاقيــة 
ــر تعريــف  الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 1951. ويجــب بوجــه خــاص أن يفسَّ
الاجــئ كمــا ورد فــي الاتفاقيــة علــى نحــو يراعــي ســن الطفــل وجنسَــه ويأخــذ فــي 
الاعتبــار الدوافــع الخاصــة التــي تكمــن وراء الاضطهــاد الــذي يتعــرض لــه الأطفــال، 
ــر؛ والاتجــار  وأشــكال هــذا الاضطهــاد وتجلياتــه. واضطهــاد الأقربــاء؛ وتجنيــد القصَّ
بالأطفــال بغيــة اســتغالهم فــي البغــاء؛ والاســتغال الجنســي أو بتــر الأعضــاء 
التناســلية للمــرأة، بعــضٌ مــن أشــكال وتجليــات الاضطهــاد الــذي يســتهدف الأطفــال 
ويمكــن أن يُبــرر منــح مركــز الاجــئ، لا ســيما إذا كانــت هــذه الأفعــال قائمــة علــى 
أحــد الأســباب الــواردة فــي الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن لعــام 1951. لذلــك 
ينبغــي للــدول، فــي إطــار الإجــراءات الوطنيــة المتعلقــة بالنظــر فــي طلبــات الحصــول 
علــى مركــز الاجــئ، أن تولــي عنايــة فائقــة لأشــكال وتجليــات الاضطهــاد الــذي 

يســتهدف الأطفــال بوجــه خــاص ولأشــكال العنــف التــي تســتهدف الإنــاث. 
وينبغــي للموظفيــن المعنييــن بهــذه الإجــراءات الخاصــة بالأطفــال، ولا ســيما بالأطفــال . 75

نهــج تطبيــق  يتلقــوا تدريبــاً علــى  المنفصليــن عــن ذويهــم، أن  غيــر المصحوبيــن أو 
القوانيــن الدوليــة والوطنيــة لاجئيــن علــى نحــو يراعــي ثقافــة الطفــل ونــوع جنســه. وبغيــة 
جمــع  يشــكل  أن  ينبغــي  جيــداً،  تقييمــاً  الأطفــال  مــن  المقدمــة  اللجــوء  طلبــات  تقييــم 
المعلومــات بشــأن حالــة الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال المنتمــون إلــى الأقليــات أو الفئــات 
المهمشــة، جــزءاً مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات بغيــة جمــع المعلومــات بشــأن البلــد 

الأصلــي للطفــل.

عــن 	.  الناشــئة  الحقــوق  بجميــع  الاجــئ  مركــز  علــى  الحاصليــن  الأطفــال  تمتــع 
)22 )المــادة  كامــاً  تمتعــاً  الإنســان  وبحقــوق  بالاجئيــن  المتعلقــة  الدوليــة  الصكــوك 

لا يتمتــع الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون عــن ذويهــم المعتــرف بهــم . 76
كاجئيــن والحاصلــون علــى اللجــوء بالحقــوق الناشــئة عــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 
حــد  أقصــى  إلــى  التمتــع  أيضــاً  لهــم  يحــق  بــل  1951 فحســب،  لعــام  الاجئيــن 
ممكــن بكافــة حقــوق الإنســان الممنوحــة للأطفــال الموجوديــن فــي إقليــم الدولــة أو 
الخاضعيــن لولايتهــا، بمــا فيهــا الحقــوق المشــروطة بالإقامــة الشــرعية فــي إقليــم تلــك 

الدولــة.

حق الأطفال في التمتع بأشكال الحماية التكميليةو. 

فــي حالــة عــدم اســتيفاء الشــروط المطلوبــة للحصــول علــى مركــز الاجــئ بموجــب . 77
الاتفاقية الخاصة بوضع الاجئين لعام 1951، يتمتع الأطفال غير المصحوبين 
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والمنفصلــون عــن ذويهــم بالأشــكال المتاحــة مــن الحمايــة التكميليــة وذلــك إلى أقصى 
ما تقتضيه احتياجاتهم من الحماية. ولا يعفي توفير هذه الأشــكال التكميلية الدول 
مــن التزاماتهــا بمعالجــة الاحتياجــات الخاصــة لطفــل غيــر مصحــوب أو منفصــل 
عــن ذويــه فــي مجــال الحمايــة. لذلــك يحــق للأطفــال المنتفعيــن بأشــكال تكميليــة مــن 
الحمايــة التمتــع، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بجميــع حقــوق الإنســان الممنوحــة للأطفــال 
الموجوديــن فــي إقليــم الدولــة أو الخاضعيــن لولايتهــا، بمــا فيهــا الحقــوق المشــروطة 

بالإقامــة الشــرعية فــي إقليــم تلــك الدولــة.
وعمــاً بالمبــادئ الواجبــة التطبيــق عمومــاً، ولا ســيما المبــادئ المتعلقــة بمســؤوليات . 78

الــدول إزاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم الموجوديــن فــي 
إقليمهــا، يحــق للأطفــال الذيــن لــم يحصلــوا علــى مركــز الاجــئ والذيــن لا ينتفعــون 
بأشــكال الحمايــة التكميليــة أن يتمتعــوا علــى الرغــم مــن ذلــك بالحمايــة الناشــئة لهــم 
عــن جميــع القواعــد الــواردة فــي الاتفاقيــة مــا دام هــؤلاء الأطفــال موجوديــن فعــاً 

داخــل إقليــم الدولــة و/أو خاضعيــن لولايتهــا.

سابعاً - جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة

معلومات عامةأ. 

الهــدف الأســمى مــن الاعتنــاء بوضــع الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن . 79
عــن ذويهــم هــو الاهتــداء لحــل مســتدام يتنــاول مختلــف الاحتياجــات فــي مجــال 
الحمايــة، ويراعــي رأي الطفــل ويــؤدي، كلمــا أمكــن ذلــك، إلــى وضــع حــد للحالــة التــي 
يعانــي منهــا الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه. وينبغــي بــذل الجهــود 
الازمــة لإيجــاد حلــول مســتدامة لفائــدة الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن 
عــن ذويهــم دون تأخيــر لا مبــرر لــه، وحيثمــا أمكــن ذلــك، فــورَ معاينــة حالــة الطفــل 
غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه. ويبــدأ البحــث عــن حــل مســتدام يســتند 

إلــى نهــج قوامــه الحقــوق ببحــث إمكانيــة جمــع شــمل الأســرة.
حــل . 80 أي  عــن  للبحــث  الرئيســية  المكونــات  أحــد  هــو  الأســرة  أفــراد  عــن  والبحــث 

مســتدام، وينبغــي أن يحظــى بالأولويــة عــدا فــي الحــالات التــي يتنافــى فيهــا البحــث 
عــن أفــراد الأســرة، أو الكيفيــة التــي يُجــرى بهــا البحــث، مــع مصالــح الطفــل الفضلــى 
أو يُعــرِّض للخطــر الحقــوق الأساســية للأفــراد المعنييــن. وعلــى أي حــال، ينبغــي 
أن تجــرى أنشــطة البحــث عــن أفــراد الأســرة دون الإشــارة إلــى وضــع الطفــل بوصفــه 
ملتمســاً للجــوء أو لاجئــاً. كمــا ينبغــي مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى البحــث عــن أفــراد 
الأســرة خــال إجــراء طلــب اللجــوء، وذلــك مــع مراعــاة جميــع الشــروط المذكــورة. 
ويجــب البحــث عــن حــل دائــم لجميــع الأطفــال الذيــن يمكثــون فــي إقليــم الدولــة 
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المضيفــة ســواء فــي انتظــار الحصــول علــى اللجــوء أو للتمتــع بالأشــكال التكميليــة 
مــن الحمايــة أو بســبب أيــة عوائــق قانونيــة أو وقائعيــة أخــرى تحــول دون طردهــم.

جمع شمل الأسرة	. 

كيمــا تفــي الــدول علــى نحــو كامــل بالتزامهــا بموجــب المــادة 9 مــن الاتفاقيــة بعــدم . 81
فصــل الطفــل عــن والديــه رغمــاً عنهمــا، يتعيــن عليهــا أن تبــذل مــا فــي وســعها مــن 
جهــد لإعــادة الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه إلــى والديــه، عــدا فــي 
الحــالات التــي يكــون فيهــا الإبقــاء علــى الفصــل ضروريــاً لصــون مصالــح الطفــل 
إبــداء آرائــه )المــادة 12( )انظــر أيضــاً  فــي  الفضلــى، مــع مراعــاة حــق الطفــل 
الفــرع رابعــاً )هـــ(، “حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة”(. وبينمــا قــد تحــول 
الاعتبــارات الــواردة بوضــوح فــي الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 9، وتحديــداً 
حالــة إســاءة الوالديــن معاملــة الطفــل أو إهمالهمــا لــه، دون لــمّ شــمل الأســرة فــي أي 
مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمصالح الطفل الفضلى يمكن أن تشــكل 

عقبــة أمــام جمــع شــمل الأســرة ولكــن فــي أماكــن محــددة فقــط.
ويتعــارض جمــع شــمل الأســرة فــي البلــد الأصلــي مــع مصالــح الطفــل الفضلــى، . 82

ولذلــك ينبغــي عــدم توخــي هــذا الحــل إذا وُجــد “خطــر حقيقــي” بــأن تــؤدي العــودة 
إلــى البلــد المنشــأ إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية للطفــل. ويكــون هــذا الخطــر 
موثّقــاً علــى نحــو لا جــدال فيــه فــي قــرار منــح مركــز الاجــئ أو فــي قــرار صــادر 
عــن الســلطات المختصــة بشــأن تطبيــق الالتزامــات المتعلقــة بعــدم الإعــادة القســرية 
)بمــا فيهــا الالتزامــات الناشــئة عــن أحــكام المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة وأحــكام 
المادتيــن 6 و7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(. وبنــاء 
عليــه فــإن منــح مركــز الاجــئ يشــكل مانعــاً ملزمــاً قانونــاً يحــول دون العــودة إلــى 
البلــد الأصلــي، ويحــول بالتالــي دون جمــع شــمل الأســرة هنــاك. أمــا إذا كانــت 
الأخطــار الممكنــة فــي البلــد الأصلــي أقــل حــدة فــي ظــل الظــروف الســائدة هنــاك، 
ولكــن يُخشــى، مثــاً، أن يتأثــر الطفــل بالآثــار العشــوائية للعنــف المعمــم، يجــب 
حينئــذ دراســة هــذه الأخطــار بعنايــة تامــة وتقييمهــا فــي ضــوء الاعتبــارات الأخــرى 
القائمــة علــى الحقــوق، بمــا فيهــا النتائــج التــي قــد تترتــب علــى الإبقــاء علــى حالــة 
الفصــل. وفــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن بقــاء الطفــل يتســم بأهميــة بالغــة 

ويشــكل شــرطاً مســبقاً لتمتعــه بجميــع الحقــوق الأخــرى.
وإذا تعــذَّر جمــع شــمل الأســرة فــي البلــد الأصلــي، بصــرف النظــر عمــا إذا كان ذلــك . 83

بســبب عقبــات قانونيــة تحــول دون العــودة أو لأن تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى لا 
يشــهد فــي صالــح العــودة، تنطبــق حينئــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 
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9 و10 مــن الاتفاقيــة وينبغــي أن تحكــم هــذه الالتزامــات القــرارات التــي يتخذهــا البلــد 
المضيــف بشــأن جمــع شــمل الأســرة داخــل ذلــك البلــد. وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن 
تذكيــر الــدول الأطــراف بوجــه خــاص بــأن تنظــر فــي “الطلبــات التــي يقدمهــا الطفــل 
أو والــداه لدخــول دولــة طــرف أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل الأســرة، ]...[ بطريقــة 
إيجابيــة وإنســانية وســريعة”، وينبغــي “ألا تترتــب علــى تقديــم طلــب مــن هــذا القبيــل 
نتائــج ضــارة علــى مقدمــي الطلــب وعلــى أفــراد أســرهم” )الفقــرة 1 مــن المــادة 10(. 
ويجــب علــى بلــدان المنشــأ احتــرام “حــق الطفــل ووالديــه فــي مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي 

ذلــك بلدهــم هــم، وفــي دخــول بلدهــم” )الفقــرة 2 مــن المــادة 10(.

العودة إلى البلد الأصلي	. 

لا تشــكل العــودة إلــى البلــد الأصلــي خيــاراً مقبــولًا إذا كانــت تنطــوي علــى “خطــر . 84
معقــول” بــأن تســفر عــن انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية للطفــل، ولا ســيما فــي 
حالــة انطبــاق مبــدأ عــدم الــرد. ولا يجــوز تنظيــم العــودة إلــى البلــد الأصلــي مبدئيــاً إلا 
إذا كانــت هــذه العــودة تخــدم مصالــح الطفــل الفضلــى. وينبغــي لــدى اتخــاذ القــرار 

مراعــاة جملــة أمــور منهــا مــا يلــي:

الســامة والوضــع الأمنــي والأوضــاع الأخــرى، بمــا فيهــا الأوضــاع الاجتماعيــة  -
والاقتصاديــة التــي ســياقيها الطفــل عنــد عودتــه، ويتحــدد ذلــك بإجــراء دراســة 

اجتماعيــة، عنــد الاقتضــاء، تقــوم بهــا منظمــات الشــبكة الاجتماعيــة؛
توفر ترتيبات الرعاية للطفل المعني؛ -
آراء الطفــل المعبّــر عنهــا فــي إطــار ممارســة حقــه فــي القيــام بذلــك بموجــب  -

المــادة 12 وآراء الأشــخاص الســاهرين علــى رعايتــه؛
درجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛ -
حــق الطفــل فــي “الحفــاظ علــى هويتــه بمــا فــي ذلــك جنســيته، واســمه وصاتــه  -

العائليــة” )المــادة 8(؛
والدينيــة  - الإثنيــة  الطفــل  وخلفيــة  الطفــل  تربيــة  فــي  الاســتمرارية  “اســتصواب 

.)20 )المــادة  واللغويــة”  والثقافيــة 

وفــي حالــة عــدم توفــر الرعايــة المقدمــة مــن الوالديــن أو مــن أفــراد الأســرة الموســعة، . 85
ينبغــي مبدئيــاً الامتنــاع عــن إعــادة الطفــل إلــى بلــده الأصلــي مــا لــم يتأكــد وجــود 
د الجهــات التــي ســتضطلع بــدور  ترتيبــات مأمونــة وملموســة للرعايــة ومــا لــم تحــدَّ

الوصايــة عنــد عــودة الطفــل إلــى بلــده الأصلــي.
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البلــد المنشــأ كتدبيــر اســتثنائي، وذلــك بعــد الموازنــة . 86 إلــى  ويمكــن تنظيــم العــودة 
الدقيقــة بيــن مصالــح الطفــل الفضلــى والاعتبــارات الأخــرى، لا ســيما إذا كانــت هــذه 
الاعتبــارات قائمــة علــى حقــوق الطفــل وطغــت علــى مصالحــه الفضلــى. ولا يمكــن 
للحجــج التــي لا صلــة لهــا بحقــوق الطفــل، كتلــك التــي تتعلــق بالإجــراءات العامــة 

لمراقبــة الهجــرة، أن تطغــي علــى اعتبــارات مصالــح الطفــل الفضلــى.
يجــب تنفيــذ تدابيــر العــودة فــي جميــع الحــالات علــى نحــو مأمــون وبطريقــة تراعــي . 87

خصوصيــات الطفــل ونــوع جنســه.
ــر البلــدان المنشــأ أيضــاً بالتزاماتهــا الناشــئة عــن المــادة 10 . 88 وفــي هــذا الســياق، تذكَّ

مــن الاتفاقيــة، ولا ســيما التزامهــا باحتــرام “حــق الطفــل ووالديــه فــي مغــادرة أي بلــد، 
بمــا فــي ذلــك بلدهــم هــم، وفــي دخــول بلدهــم”.

الاندما	 المحليد. 

يشــكل الاندمــاج المحلــي الخيــار الرئيســي فــي حالــة اســتحالة العــودة إلــى البلــد . 89
الأصلــي لأســباب قانونيــة أو وقائعيــة. ويجــب أن يقــوم الاندمــاج المحلــي علــى 
أســاس وضــع قانونــي مأمــون )بمــا فــي ذلــك وضــع الإقامــة( وعلــى الحقــوق الــواردة 
فــي الاتفاقيــة الواجبــة التطبيــق تطبيقــاً كامــاً علــى جميــع الأطفــال الذيــن يمكثــون 
فــي البلــد، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت أســباب بقائهــم راجعــة إلــى الاعتــراف بهــم 
بوصفهــم لاجئيــن، أو إلــى أي عقبــات قانونيــة تحــول دون العــودة، أو مــا إذا كان 

تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى لا يشــهد فــي صالــح العــودة.
وإذا تقــرر بقــاء الطفــل المنفصــل عــن ذويــه أو غيــر المصحــوب فــي المجتمــع . 90

المحلــي، ينبغــي للســلطات المختصــة أن تقــوم بتقييــم لحالــة الطفــل ثــم أن تحــدد، 
بالتشــاور مــع الطفــل ووصيــه، مــا يلــزم اتخــاذه مــن ترتيبــات طويلــة الأمــد داخــل 
ويُتخــذ  الاندمــاج.  لتيســير  الضروريــة  التدابيــر  مــن  وغيرهــا  المحلــي  المجتمــع 
القــرار بشــأن إيــداع الطفــل بإحــدى المؤسســات بالاســتناد إلــى مــا تقتضيــه مصالــح 
إلــى  اللجــوء  ذلــك،  أمكــن  ينبغــي، حيثمــا  المرحلــة  هــذه  الفضلــى، وفــي  الطفــل 
الرعايــة المؤسســية كمــاذ أخيــر فقــط. ويتمتــع الطفــل المنفصــل عــن ذويــه أو 
غيــر المصحــوب بنفــس الحقــوق )بمــا فيهــا الحــق فــي التعليــم والتدريــب والعمــل 
والرعايــة الصحيــة( التــي يتمتــع بهــا أطفــال البلــد. وكيمــا يضمــن البلــد المضيــف 
تمتــع الطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه بهــذه الحقــوق تمتعــاً كامــاً، 
قــد يتعيــن عليــه إيــاء عنايــة خاصــة إلــى مــا يلــزم اتخــاذه مــن تدابيــر إضافيــة 
لمعالجــة حالــة الضعــف التــي يعانــي منهــا الطفــل، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال 

عــن طريــق توفيــر تدريــب إضافــي فــي اللغــة.
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التبني على الصعيد الدولي )المادة 21(	. 

يجــب علــى الــدول، لــدى نظرهــا فــي تبنــي الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن . 91
فــي  المنصــوص عليهــا  المســبقة  الشــروط  تامــاً  عــن ذويهــم، أن تحتــرم احترامــاً 
المــادة 21 مــن الاتفاقيــة، فضــاً عــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة الأخــرى، بمــا 
فيهــا علــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الأطفــال والتعــاون فــي 
مجــال التبنــي علــى الصعيــد الدولــي، وتوصيتهــا الصــادرة فــي عــام 1994 المتعلقــة 
بتطبيــق أحــكام الاتفاقيــة علــى الأطفــال الاجئيــن وغيرهــم مــن الأطفــال المشــردين 

علــى الصعيــد الدولــي. ويتعيــن علــى الــدول بوجــه خــاص أن تراعــي مــا يلــي:

لا يمكــن توخــي تبنــي الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم  -
إلا بعــد التأكــد مــن أن وضــع الطفــل يســمح بتبنيــه. وهــذا يعنــي عمليــاً وفــي 
جملــة أمــور أن الجهــود المبذولــة للبحــث عــن أفــراد الأســرة وجمــع شــملهم لــم 
تكلــل بالنجــاح، أو أن الوالديــن قــد وافقــا علــى التبنــي. ويجــب أن تكــون موافقــة 
الوالديــن، وكذلــك موافقــة الأطــراف والمؤسســات والســلطات الأخــرى الازمــة 
لإقــرار التبنــي، موافقــة حــرة ومســتنيرة. ويفتــرض هــذا تحديــداً أن الموافقــة لــم 

تحصــل بمقابــل مالــي أو تعويــض مــن أي نــوع آخــر وأنهــا لــم تُســحب؛
لا يجــوز تبنــي الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم بعجلــة  -

وفــي حــالات الطــوارئ القصــوى؛
يجــب أن يخــدم التبنــي مصالــح الطفــل الفضلــى وأن يتــم وفقــاً للقوانيــن الوطنيــة  -

والدوليــة والعرفيــة الواجبــة التطبيــق؛
ينبغــي التمــاس آراء الطفــل، حســب ســنه ودرجــة نضجــه، ومراعــاة هــذه الآراء  -

فــي إطــار جميــع إجــراءات التبنــي. ويقتضــي هــذا الشــرط أن يكــون الطفــل قــد 
حصــل علــى المشــورة وأُطلــع كمــا ينبغــي علــى نتائــج التبنــي وموافقتــه عليــه، إذا 
كانــت هــذه الموافقــة لازمــة. ويجــب أن يعطــي الطفــل موافقتــه بحريــة ومــن دون 

إغــراء بمــال أو بتعويــض مــن أي نــوع آخــر؛
يجــب إعطــاء أولويــة التبنــي إلــى الأقــارب الموجوديــن فــي بلــد إقامــة الطفــل.  -

وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا الخيــار، تعطــى الأولويــة إلــى أفــراد المجتمــع المحلــي 
الــذي ينتمــي إليــه الطفــل أو علــى الأقــل إلــى أفــراد يشــاركونه نفــس الثقافــة؛

لا يجوز التبني في الحالات التالية: -
عندمــا يكــون هنــاك أمــل معقــول بــأن تكلــل عمليــة البحــث عــن أفــراد الأســرة  -

بالنجــاح ويكــون جمــع شــمل الأســرة متماشــياً مــع مصالــح الطفــل الفضلــى؛
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إذا تعارض التبني مع رغبات الطفل أو الوالدان؛ -
مــا لــم تمــض فتــرة معقولــة مــن الزمــن اتُخــذت فــي أثنائهــا جميــع الخطــوات  -

الممكنــة الراميــة إلــى البحــث عــن والــدي الطفــل أو غيرهمــا مــن أفــراد أســرته 
ســيما  ولا  الظــروف،  باختــاف  الزمنيــة  الفتــرة  هــذه  تختلــف  وقــد  المتبقيــن. 
حســب القــدرة علــى القيــام بالبحــث عــن أفــراد الأســرة علــى النحــو الواجــب؛ 

غيــر أنــه يجــب إنهــاء عمليــة البحــث فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة؛
ينبغــي الامتنــاع عــن التبنــي فــي بلــد اللجــوء فــي حــال إمكانيــة العــودة الطوعيــة  -

إلــى الوطــن فــي المســتقبل القريــب فــي ظــل ظــروف تســتوفي شــروط الســامة 
والكرامــة.

إعادة التوطين في بلد ثالثو. 

يمكن أن تشكل إعادة التوطين في بلد ثالث حاً مستداماً للطفل غير المصحوب . 92
أو المنفصــل عــن ذويــه الــذي لا يمكنــه العــودة إلــى بلــده الأصلــي والــذي لا يُتوخــى 
بشــأنه إيجــاد حــل مســتدام فــي البلــد المضيــف. ويجــب أن يقــوم القــرار بإعــادة الطفــل 
غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه علــى أســاس تقييــم مســتكمل وشــامل 
ومتعمــق لمصالــح الطفــل الفضلــى، تراعــى فيــه بوجــه الخصــوص احتياجــات الطفــل 
الحاليــة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة وغيرهــا مــن أشــكال الحمايــة. وتستحســن إعــادة 
التوطين بوجه خاص إذا كانت تشــكل الوســيلة الوحيدة لحماية الطفل بشــكل فعّال 
ومســتدام مــن الإعــادة القســرية أو الاضطهــاد وغيــر ذلــك مــن الانتهــاكات الخطيــرة 
لحقــوق الإنســان فــي بلــد الإقامــة. كمــا أن إعــادة التوطيــن تخــدم المصالــح الفضلــى 
للطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه إذا كانــت تســمح بجمــع شــمل 

الأســرة فــي بلــد إعــادة التوطيــن.
وينبغــي لتقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى الســابق لأي قــرار بإعــادة التوطيــن أن . 93

يراعــي مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى، علــى غــرار المــدة المتوقعــة لــزوال العقبــات 
القانونيــة أو العقبــات الأخــرى التــي تعتــرض ســبيل عــودة الطفــل إلــى بلــده المنشــأ؛ 
وحــق الطفــل فــي الحفــاظ علــى هويتــه، بمــا فــي ذلــك جنســيته واســمه )المــادة 8(؛ 
وســن الطفــل وجنســه وحالتــه النفســية وخلفيتــه التعليميــة والعائليــة؛ واســتمرار/انقطاع 
الرعايــة فــي البلــد المضيــف؛ واســتصواب الاســتمرارية فــي تربيــة الطفــل وخلفيتــه 
الإثنيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة )المــادة 20(؛ وحــق الطفــل فــي الحفــاظ علــى 
عاقاتــه الأســرية والإمكانــات المتاحــة علــى الأمــد القصيــر والمتوســط والطويــل 
البلــد المضيــف أو  البلــد الأصــل أو  فــي  لجمــع شــمل الأســرة، ســواء كان ذلــك 
بلــد إعــادة التوطيــن. ولا يجــوز قــط إعــادة توطيــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو 
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المنفصليــن عــن ذويهــم فــي بلــد ثالــث إذا كان هــذا التدبيــر مــن شــأنه أن يقــوض 
فــرص جمــع شــملهم مــع أفــراد أســرهم مســتقباً أو يحــول دون ذلــك.

ع الــدول علــى توفيــر فــرص إعــادة التوطيــن بغيــة تلبيــة مختلــف احتياجــات . 94 وتُشــجَّ
إعــادة التوطيــن لــدى الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.

ثامناً - التدريب والبيانات والإحصاءات

أ.   تدريــب الموظفيــن العامليــن إلــى جانــب الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم

الأطفــال . 95 جانــب  إلــى  العامليــن  الموظفيــن  لتدريــب  خــاص  اهتمــام  إيــاء  ينبغــي 
المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن والمعنييــن بدراســة حالاتهــم. كمــا ينبغــي 
والأوصيــاء  القانونييــن  للممثليــن  المتخصــص  للتدريــب  الواجبــة  الأهميــة  إيــاء 
الأطفــال  مــع  يتعاملــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن  وغيرهــم  الشــفويين  والمترجميــن 

المصحوبيــن. ذويهــم وغيــر  عــن  المنفصليــن 
المعنيــة . 96 الفئــات  احتياجــات  حســب  التدريــب خصيصــاً  هــذا  يُصمــم  أن  وينبغــي 

وحقوقهــا. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تشــتمل كافــة برامــج التدريــب علــى عناصــر رئيســية 
معينــة، منهــا العناصــر التاليــة:

المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية؛ -
معرفة البلد الأصلي للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين؛ -
التقنيات المائمة الخاصة بإجراء المقابات؛ -
نمو الطفل ونفسيته؛ -
إدراك الخصوصيات الثقافية والتواصل بين الثقافات. -

وينبغــي أيضــاً متابعــة برامــج التدريــب الأولــي بانتظــام، بمــا فــي ذلــك مــن خــال . 97
التعلــم فــي مــكان العمــل والشــبكات المهنيــة.

وغيــر  ذويهــم  عــن  المنفصليــن  بالأطفــال  المتعلقــة  والإحصــاءات  البيانــات   .	
لمصحوبيــن ا

البيانــات والإحصــاءات المجمعــة بشــأن . 98 اللجنــة مــن خــال تجربتهــا أن  تاحــظ 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم تقتصــر فــي كثيــر مــن الأحيــان 
علــى عــدد الأطفــال الوافديــن و/أو عــدد طلبــات اللجــوء. وهــذه البيانــات غيــر كافيــة 
لإجــراء تحليــل تفصيلــي بشــأن إعمــال حقــوق هــؤلاء الأطفــال. وعــاوة علــى ذلــك، 
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الــوزارات  إلــى العديــد مــن  غالبــاً مــا يُعهــد بمهمــة جمــع البيانــات والإحصــاءات 
أو الــوكالات المختلفــة، وهــو مــا يعــوق مواصلــة التحليــل ويثيــر بعــض الشــواغل 

الممكنــة فيمــا يتعلــق بالســرية وبحــق الطفــل فــي الخصوصيــة.
وبنــاء عليــه، يمثــل إنشــاء نظــام متكامــل لجمــع البيانــات التفصيليــة بشــأن الأطفــال . 99

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم شــرطاً أساســياً لوضــع سياســات فعّالــة 
كفيلــة بإعمــال حقــوق هــؤلاء الأطفــال.

وكتصــور أمثــل ينبغــي أن تشــمل البيانــات التــي تجمــع فــي إطــار هــذ النظــام، علــى . 100
ســبيل الذكــر لا الحصــر، مــا يلــي: البيانــات الشــخصية الأساســية المتعلقــة بــكل 
طفــل )بمــا فيهــا الســن والجنــس والبلــد الأصلــي والجنســية والمجموعــة العرقيــة(؛ 
والعــدد الكلــي للأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن يحاولــون 
الدخــول إلــى إقليــم البلــد وعــدد الأطفــال الذيــن مُنعــوا مــن الدخــول؛ وعــدد طلبــات 
اللجــوء؛ وعــدد الممثليــن القانونييــن والأوصيــاء الموكليــن علــى تدبيــر شــؤون هــؤلاء 
اللجــوء،  ملتمســو  )أي  الهجــرة  إدارة  إزاء  القانونــي والوضــع  الأطفــال؛ والوضــع 
والاجئــون، والحائــزون علــى ترخيــص إقامــة مؤقــت(؛ وترتيبــات العيــش )أي فــي 
مؤسســات، أو فــي أســر، أو بصــورة مســتقلة(؛ ونســبة الملتحقيــن بالمــدارس أو 
الأطفــال  شــملها؛ وعــدد  التــمّ  التــي  الأســر  المهنــي؛ وعــدد  التدريــب  بمؤسســات 
الذيــن أعيــدوا إلــى بلدهــم الأصلــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تتوخــى جمــع بيانــات نوعيــة تمكنهــا مــن تحليــل قضايــا لــم يقــع تناولهــا بالقــدر 
الكافــي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال حــالات اختفــاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

والمنفصليــن عــن ذويهــم، وأثــر الاتجــار بالأشــخاص.
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إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة)53(
التعليق العام رقم 7 )الدورة الأربعون - 2006(

أولًا - مقدمة

منشــأ هــذا التعليــق العــام هــو الخبــرات التــي اكتســبتها اللجنــة مــن اســتعراض تقاريــر . 1
الــدول الأطــراف. ففــي كثيــرٍ مــن الحــالات، لــم تُقــدم ســوى معلومــات ضئيلــة عــن 
وفيــات  علــى  بصــورةٍ رئيســيةٍ  التعليقــات  اقتصــار  مــع  المبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة 
الأطفــال وتســجيل المواليــد والرعايــة الصحيــة. وشــعرت اللجنــة بالحاجــة إلــى إجــراء 
مناقشــةٍ بشــأن مــا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن آثــارٍ أوســع نطاقــاً علــى صغــار 
الأطفــال. وتبعــاً لذلــك خصصــت اللجنــة، فــي عــام 2004، يــوم مناقشــتها العامــة 
لموضــوع “إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة”. وقــد أســفر ذلــك 
عــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات)54( فضــاً عــن اتخــاذ قــرارٍ بإعــداد تعليــقٍ 
عــامٍ بشــأن هــذا الموضــوع الهــام. وتــود اللجنــة، عــن طريــق هــذا التعليــق العــام، أن 
تشــجع علــى الإقــرار بــأن صغــار الأطفــال هــم أصحــاب جميــع الحقــوق المودعــة 
فــي الاتفاقيــة وأن مرحلــةَ الطفولــة المبكــرة هــي فتــرةٌ حاســمة الأهميــة لإعمــال هــذه 
الحقــوق. والتعريــف العملــي الــذي تأخــذ بــه اللجنــة ل ــ “الطفولــة المبكــرة” هــو جميــع 
صغــار الأطفــال: أي عنــد الــولادة وطــوال مرحلــة الرضاعــة؛ وأثنــاء ســنوات مــا قبــل 

المدرســة؛ وكذلــك أثنــاء الانتقــال إلــى فتــرة المدرســة )انظــر الفقــرة 4 أدنــاه(.

ثانياً - أهداف التعليق العام

أهداف هذا التعليق العام هي:. 2

الــدول أ.  انتبــاه  لجميــع صغــار الأطفــال وتوجيــه  الإنســان  فهــم حقــوق  تعزيــز 
الأطفــال؛  تجــاه صغــار  التزاماتهــا  إلــى  الأطــراف 

إعمــال ب.  علــى  تؤثــر  التــي  المبكــرة  للطفولــة  المحــددة  الســمات  علــى  التعليــق 
الحقــوق؛

التشــجيع علــى الاعتــراف بصغــار الأطفــال بوصفهــم فاعليــن اجتماعييــن منــذ ج. 
بدايــة الحيــاة وبــأن لهــم مصالــح وقــدرات ومواطِــن ضعــف خاصــة بهــم وبــأن لهــم 

احتياجــات إلــى الحمايــة والتوجيــه والدعــم فــي ممارســة هــذه الحقــوق؛

توجيــه الانتبــاه إلــى أوجــه التنــوع فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة التــي يلــزم أخذهــا د. 
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فــي الحســبان عنــد تنفيــذ الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك أوجــه التنــوع فــي أوضــاع 
صغــار الأطفــال وفــي نوعيــة خبراتهــم وفــي التأثيــرات التــي تشــكل نموهــم؛

الإشــارة إلــى أوجــه التبايــن فــي التوقعــات الثقافيــة والمرتبطــة بالأطفــال وفــي 	. 
معاملتهــم، بمــا فــي ذلــك الأعــراف والممارســات المحليــة التــي ينبغــي احترامهــا، 

باســتثناء مــا يتعــارض منهــا مــع حقــوق الطفــل؛

التأكيد على شــدة تأثر صغار الأطفال بالفقر والتمييز وتفكك الأســرة والشــدائد و. 
المتعددة الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتقوض رفاههم؛

الإســهام فــي إعمــال الحقــوق لجميــع صغــار الأطفــال عــن طريــق وضــع وتعزيــز ز. 
سياســات وقوانيــن وبرامــج وممارســات وعمليــات تدريــب مهنــي وبحــوث تتســم 

بالشــمول وتركــز بصــورة محــددة علــى الحقــوق فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

ثالثاً - حقوق الإنسان وصغار الأطفال

صغــار الأطفــال هــم أصحــاب حقــوق. تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى تعريــف . 3
الطفــل بأنــه “كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل 
ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه” )المــادة 1(. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن صغــار 
الأطفــال هــم مــن أصحــاب جميــع الحقــوق المودعــة فــي الاتفاقيــة. ويحــق لهــم 
التمتــع بتدابيــر الحمايــة الخاصــة كمــا يحــق لهــم، وفقــاً لتطــور قدراتهــم، أن يمارســوا 
حقوقهــم ممارســةً تدريجيــةً. ويســاور اللجنــة القلــق مــن أن الــدول الأطــراف، وهــي 
تنفــذ التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، لــم تــولِ اهتمامــاً كافيــاً لصغــار الأطفــال باعتبارهــم 
أصحــاب حقــوق وللقوانيــن والسياســات والبرامــج المطلوبــة لإعمــال حقوقهــم أثنــاء 
هــذه المرحلــة المتميــزة مــن طفولتهــم. وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل ينبغــي تطبيقهــا بصــورةٍ كليــةٍ فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى أن يؤخــذ 
فــي الحســبان مبــدأ عالميــة جميــع حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا. 

تعريــف الطفولــة المبكــرة. تتبايــن تعريفــات الطفولــة المبكــرة فــي البلــدان والمناطــق . 4
المختلفــة، تبعــاً للتقاليــد المحليــة والتنظيــم الــذي تخضــع لــه نظــم المــدارس الابتدائيــة. 
ففــي بعــض البلــدان، يحــدث الانتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة إلــى المرحلــة 
المدرســية بُعيــد بلــوغ ســن أربــع ســنوات. وفــي بلــدانٍ أخــرى، يحــدث هــذا الانتقــال فــي 
نحــو ســن الســابعة. وتــود اللجنــة أن تــُدرج، فــي إطــار نظرهــا فــي الحقــوق فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، جميــع صغــار الأطفــال: عنــد الــولادة وطــوال مرحلــة الرضاعــة؛ 
إلــى مرحلــة المدرســة.  وأثنــاء ســنوات مــا قبــل المدرســة؛ وكذلــك أثنــاء الانتقــال 
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وتبعــاً لذلــك، تقتــرح اللجنــة كتعريــف عملــي مناســب لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، الفتــرة 
الممتــدة مــن تاريــخ الميــاد إلــى ســن 8 ســنوات؛ وينبغــي أن تقــوم الــدول الأطــراف 

باســتعراض التزاماتهــا تجــاه صغــار الأطفــال فــي إطــار هــذا التعريــف.

برنامــج أعمــال إيجابــي فيمــا يتعلــق بفتــرة الطفولــة المبكــرة. تشــجع اللجنــة الــدول . 5
الأطــراف علــى وضــع برنامــج أعمــال إيجابــي بشــأن الحقــوق فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة. ويلــزم التحــول عــن المعتقــدات التقليديــة التــي تنظــر إلــى الطفولــة المبكــرة 
بصــورة رئيســية علــى أنهــا فتــرة إعــداد اجتماعــي للكائــن البشــري غيــر الناضــج 
فــي اتجــاه اكتســاب مكانــة الشــخص البالــغ الناضــج. وتقضــي الاتفاقيــة بوجــوب 
احتــرام الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال الصغــار جــداً، بوصفهــم أشــخاصاً مــن حقهــم 
أن يكونــوا كذلــك. وينبغــي الاعتــراف بصغــار الأطفــال بوصفهــم أعضــاء نشــطين 
ووجهــات  شــواغل ومصالــح  لهــم  والمجتمعــات  المحليــة  والجماعــات  الأســر  فــي 
نظــر خاصــة بهــم. ولكــي يمــارس صغــار الأطفــال حقوقهــم، فــإن لهــم احتياجــات 
خاصــة مــن حيــث تزويدهــم بتغذيــة بدنيــة ورعايــة عاطفيــة ومدهــم بتوجيــه يراعــي 
الحساســيات، فضــاً عــن حاجتهــم إلــى الوقــت والمــكان الازميــن للعــب الاجتماعــي 
والاستكشــاف والتعلّــم. ويمكــن التخطيــط لتلبيــة هــذه الاحتياجــات علــى أفضــل نحــوٍ 
ممكــن فــي إطــار قوانيــن وسياســات وبرامــج تتعلــق بالطفولــة المبكــرة، بمــا فــي ذلــك 
وضــع خطــة للتنفيــذ والقيــام برصــد مســتقل، مثــاً عــن طريــق تعييــن مفــوض لحقــوق 
الأطفــال وعــن طريــق إجــراء تقييمــات لتأثيــر القوانيــن والسياســات علــى الأطفــال 
)انظــر التعليــق العــام رقــم 2)2002( المتعلــق بــدور المؤسســات الوطنيــة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان، الفقــرة 19(.

ســمات الطفولــة المبكــرة. الطفولــة المبكــرة هــي فتــرة حاســمة لإعمــال حقــوق الطفــل. . 6
ففــي أثنــاء هــذه الفتــرة:

يمــر صغــار الأطفــال بأســرع فتــرات النمــو والتغييــر أثنــاء رحلــة الحيــاة البشــرية، أ. 
ومهــارات  وزيــادة حركيتهــم  العصبــي  أجســامهم وجهازهــم  نضــج  حيــث  مــن 
الاتصــال والقــدرات الذهنيــة لديهــم، وحــدوث تحــولات ســريعة فــي اهتماماتهــم 

وقدراتهــم؛

ممــن ب.  وبغيرهــم  بوالديهــم  قــوي  تعلــق عاطفــي  الأطفــال  لــدى صغــار  يتكــون 
يقدمــون لهــم الرعايــة، الذيــن يلتمســون ويحصلــون منهــم علــى الحنــان والرعايــة 

والتوجيــه والحمايــة، بطــرق تُحتــرم معهــا فرديتهــم وقدراتهــم المتناميــة؛

يقيــم صغــار الأطفــال عاقاتهــم هــم مــع الأطفــال مــن نفــس العمــر وكذلــك مــع ج. 
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الأطفــال الأصغــر والأكبــر ســناً. ويتعلمــون عــن طريــق هــذه العاقــات التفــاوض 
علــى الأنشــطة المشــتركة وتنســيقها، وحــلّ النزاعــات، والحفــاظ علــى اتفاقاتهــم 

وقبــول المســؤولية عــن الآخريــن؛

يفهــم صغــار الأطفــال علــى نحــوٍ فعــال الأبعــاد الماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة د. 
للعالــم الــذي يعيشــون فيــه، ويتعلمــون تدريجيــاً مــن الأنشــطة التــي يقومــون بهــا 

ومــن تفاعاتهــم مــع الآخريــن، الأطفــال منهــم والكبــار علــى الســواء؛

تكــون الســنوات الأولــى مــن حيــاة صغــار الأطفــال هــي الأســاس الــذي تقــوم 	. 
عليــه صحتهــم البدنيــة والعقليــة، ويقــوم عليــه أمانهــم العاطفــي، وكذلــك هويتهــم 

الثقافيــة والشــخصية، ومؤهــات نمائهــم؛

تتبايــن خبــرات صغــار الأطفــال بالنمــو والنمــاء طبقــاً لطبيعتهــم الفرديــة وتبعــاً و. 
لنــوع جنســهم وأوضاعهــم المعيشــية وتنظيمهــم الأســري وترتيبــات الرعايــة ونظــم 

التعليــم الخاصــة بهــم؛

تتشــكل خبــرات صغــار الأطفــال بالنمــو والنمــاء بمتانــة بفعــل المعتقــدات الثقافيــة ز. 
المتعلقة باحتياجاتهم ومعاملتهم معاملة مناســبة، وتلك المتعلقة بدورهم النشــط 

فــي الأســرة والمجتمع.

واحتــرام المصالــح والخبــرات والتحديــات المتميــزة التــي تواجــه كل طفــلٍ مــن صغــار . 7
الأطفــال هــو نقطــة البدايــة فــي إعمــال حقوقهــم أثنــاء هــذه المرحلــة الحاســمة الأهميــة 

مــن حياتهــم.

المتنامــي مــن . 8 الكــم  اللجنــة  المبكــرة. تاحــظ  المتعلقــة بمرحلــة الطفولــة  البحــوث 
النظريــات والبحــوث التــي تؤكــد أن أفضــل فهــمٍ لصغــار الأطفــال هــو فهمهــم علــى 
أنهــم فاعلــون اجتماعيــون يتوقــف كلٌ مــن بقائهــم ورفاههــم ونمائهــم علــى تكويــن 
عاقــات وثيقــة كمــا يتشــكل بقاؤهــم ورفاهــم ونماؤهــم حولهــا. وتكــون هــذه العاقــات 
فــي العــادة مــع عــددٍ صغيــرٍ مــن الأشــخاص الرئيســيين، فــي معظــم الأحــوال مــن 
الوالديــن وأفــراد الأســرة الموسّــعة والأقــران فضــاً عــن مقدمــي الرعايــة لهــم وغيرهــم 
مــن المهنييــن الذيــن يتعاملــون مــع مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن 
البحوث المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لمرحلة الطفولة المبكرة توجه الانتباه 
إلــى الطــرق المختلفــة التــي يُفهــم ويحــدث بهــا النمــاء المبكــر، بمــا فــي ذلــك التوقعــات 
المتباينــة لصغــار الأطفــال والترتيبــات المتعلقــة برعايتهــم وتعليمهــم. وتتمثــل إحــدى 
ســمات المجتمعــات المعاصــرة فــي الأعــداد المتزايــدة مــن صغــار الأطفــال الذيــن 
ينمــون فــي مجتمعــات متعــددة الثقافــات وفــي ســياقاتٍ تتســم بتغيُّــر اجتماعــي ســريع 
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تتغيــر فيهــا أيضــاً المعتقــدات والتوقعــات المتعلقــة بصغــار الأطفــال، بمــا فــي ذلــك 
ع الــدول الأطــراف علــى الاعتمــاد علــى  عــن طريــق زيــادة التســليم بحقوقهــم. وتشــجَّ
المعتقــدات والمعــارف المتعلقــة بالطفولــة المبكــرة بطــرقٍ تكــون مناســبة للظــروف 
المحليــة والممارســات المتغيــرة، وتحتــرم القيــم التقليديــة بشــرط ألا تكــون هــذه القيــم 
تمييزيــة )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة( ولا ضــارة بصحــة الأطفــال ورفاههــم )المــادة 
24-3(، ولا تتعــارض مــع مصالــح الطفــل الفضلــى )المــادة 3(. وأخيــراً، ســلَّطت 
البحــوث الأضــواء علــى المخاطــر الخاصــة التــي تواجــه صغــار الأطفــال بســبب 
ســوء التغذيــة والمــرض والفقــر والإهمــال والاســتبعاد الاجتماعــي وبســبب طائفــةٍ 
مــن الشــدائد الأخــرى. وهــي تبيــن أن اســتراتيجيات الوقايــة والتدخــل المناســبة أثنــاء 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة تنطــوي علــى إمكانــات التأثيــر بشــكل إيجابــي فــي الرفــاه 
الحالــي لصغــار الأطفــال وآفاقهــم المســتقبلية. وهكــذا فــإن إعمــال حقــوق الطفــل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة يشــكل طريقــةً فعالــةً للمســاعدة علــى منــع الصعوبــات 
الشــخصية والاجتماعيــة والتعليميــة أثنــاء مرحلــة الطفولــة المبكــرة والمراهَقَــة )انظــر 

التعليــق العــام رقــم 4)2003( بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم(.

رابعاً - المبادئ والحقوق العامة في مرحلة الطفولة المبكرة

حــددت اللجنــة المــواد 2 و3 و6 و12 مــن الاتفاقيــة بوصفهــا مبــادئ عامــة )انظــر . 9
حقــوق  اتفاقيــة  لتنفيــذ  العامــة  بالتدابيــر  المتعلــق   )2003(5 رقــم  العــام  التعليــق 
الطفــل(. ولــكل مبــدأ مــن هــذه المبــادئ آثــاره علــى الحقــوق المقــررة فــي مرحلــة 

الطفولــة المبكــرة.

الحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو. تشــير المــادة 6 إلــى الحــق الأصيــل للطفــل فــي . 10
الحيــاة وإلــى التــزام الــدول الأطــراف بــأن تكفــل إلــى أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل 
ونمــوه. والــدول الأطــراف مدعــوة بإلحــاح إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لتحســين 
الرعايــة فيمــا حــول الــولادة للأمهــات والأطفــال، والحــد مــن معــدلات وفيــات الرضــع 
والأطفــال، وتهيئــة الأوضــاع التــي تعــزز رفــاه جميــع صغــار الأطفــال أثنــاء هــذه 
المرحلــة الحساســة مــن حياتهــم. ومــا زال كل مــن ســوء التغذيــة والأمــراض التــي 
يمكــن الوقايــة منهــا يشــكل عقبــات رئيســية تعتــرض إعمــال الحقــوق فــي مرحلــة 
البدنيــة أولويتيــن مــن  البقــاء ورعايــة الصحــة  المبكــرة. ويشــكل ضمــان  الطفولــة 
الأولويــات فــي هــذا الصــدد، لكــن لا بــد هنــا مــن تذكيــر الــدول الأطــراف بــأن المــادة 
6 تشــمل جميــع جوانــب نمــو الطفــل، وأن صحــة الطفــل الصغيــر وســامته النفســية 
أمــران مترابطــان مــن حيــث العديــد مــن الجوانــب. وكلتاهمــا قــد تتعرضــان للخطــر 
بفعــل الأوضــاع المعيشــية الســيئة والمعاملــة التــي تتســم بالإهمــال أو الامبــالاة 
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أو التجــاوزات وبفعــل ضيــق نطــاق الفــرص المتاحــة لتحقيــق إمكاناتهــم البشــرية. 
ويحتــاج صغــار الأطفــال الذيــن ينشــأون فــي ظــروف صعبــة إلــى عنايــة خاصــة 
ــر اللجنــة الــدول الأطــراف )والأطــراف المعنيــة  )انظــر الفــرع سادســاً أدنــاه(. وتذكِّ
الأخــرى( بــأن الحــق فــي البقــاء والنمــو لا يمكــن إعمالــه إلا بطريقــة كليــة عــن 
طريــق إنفــاذ جميــع الأحــكام الأخــرى مــن الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي كل مــن 
الصحــة، والتغذيــة المائمــة، والضمــان الاجتماعــي، ومســتوى معيشــي مناســب، 
وبيئــة صحيــة وآمنــة، والتعليــم واللعــب )المــواد 24 و27 و28 و29 و31(، فضــاً 
عــن إنفاذهــا عــن طريــق احتــرام مســؤوليات الوالديــن وتوفيــر المســاعدة والخدمــات 
الجيــدة )المادتــان 5 و18(. وينبغــي إشــراك الأطفــال منــذ ســن مبكــرة فــي الأنشــطة 

التــي تــروّج للتغذيــة الســليمة وللأخــذ بنمــط حيــاة صحــي ويقــي مــن الأمــراض.

الحــق فــي عــدم التمييــز. تكفــل المــادة 2 لــكل طفــل دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز . 11
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة. وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 

تحديــد آثــار هــذا المبــدأ علــى إعمــال الحقــوق فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة:

المــادة 2 معناهــا أنــه يجــب عــدم التمييــز ضــد صغــار الأطفــال بوجــه عــام أ. 
لأي ســبب مــن الأســباب، مثــاً فــي الحــالات التــي لا تنــص فيهــا القوانيــن 
علــى توفيــر حمايــة متســاوية مــن العنــف لجميــع الأطفــال، بمــن فيهــم صغــار 
الأطفــال. ويتعــرض صغــار الأطفــال بوجــه خــاص لخطــر التمييــز ضدهــم 
بســبب ضعفهــم نســبياً واعتمادهــم علــى الآخريــن مــن أجــل إعمــال حقوقهــم؛

المــادة 2 معناهــا أيضــاً أنــه يجــب عــدم التمييــز ضــد جماعــات خاصــة مــن ب. 
صغــار الأطفــال. فقــد يتخــذ التمييــز شــكل انخفــاض مســتويات التغذيــة؛ وعــدم 
توفــر مــا يكفــي مــن الرعايــة والاهتمــام؛ وتقييــد فــرص اللعــب والتعلّــم والتعليــم؛ 
أو كبــت التعبيــر الحــر عــن المشــاعر والآراء. وقــد يعبَّــر عــن التمييــز أيضــاً مــن 
خــال المعاملــة الفظــة والتوقعــات غيــر المعقولــة، التــي قــد يكــون فيهــا اســتغال 

أو تجــاوزات. وعلــى ســبيل المثــال:

‘1‘ التمييــز ضــد الفتيــات يشــكل انتهــاكاً خطيــراً للحقــوق، ويؤثــر علــى بقائهــن 
وجميع مجالات حياتهن الفتية فضاً عن أنه يقيد قدرتهن على الإسهام 
فــي المجتمــع بشــكل إيجابــي. وقــد يقَعْــن ضحايــا لإجهــاض الانتقائــي 
وتشــويه الأعضــاء التناســلية، والإهمــال والقتــل كأطفــال، بمــا فــي ذلــك مــا 
يحــدث عــن طريــق تغذيتهــن تغذيــة غيــر كافيــة فــي مرحلــة الرضاعــة. وقــد 
يُتوقــع منهــن النهــوض بمســؤوليات أســرية مفرطــة وقــد يُحرمــن مــن فــرص 

المشــاركة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم الابتدائــي؛
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‘2‘ يــؤدي التمييــز ضــد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن حــالات عجــز إلــى الحــد 
مــن احتمــالات البقــاء ومــن نوعيــة الحيــاة. ويحــق لهــؤلاء الأطفــال أن تتــاح 
لهــم مــا يتــاح للأطفــال الآخريــن مــن رعايــة وتغذيــة وحنــان وتشــجيع. 
وقــد يحتاجــون أيضــاً إلــى مســاعدة إضافيــة خاصــة مــن أجــل ضمــان 

اندماجهــم وإعمــال حقوقهــم؛

‘3‘ يــؤدي التمييــز ضــد الأطفــال المصابيــن أو المتأثريــن بمــرض فيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية/متازمة نقــص المناعــة المكتســب )الإيــدز( إلــى 
حرمانهــم مــن المســاعدة والدعــم اللذيــن يحتاجــون إليهمــا أشــد الحاجــة. 
وقــد يوجــد التمييــز فــي السياســات العامــة، وفــي تقديــم الخدمــات العامــة 
والحصــول عليهــا، وكذلــك فــي الممارســات اليوميــة التــي تشــكل انتهــاكاً 

لحقــوق هــؤلاء الأطفــال )انظــر أيضــاً الفقــرة 27(؛

الاجتماعيــة،  والطبقة/الفئــة  العرقــي  بالأصــل  المتصــل  التمييــز  يــؤدي   ‘4‘
والظــروف الشــخصية وأســلوب الحيــاة أو المتصــل بالمعتقــدات السياســية 
المشــاركة  مــن  الأطفــال  اســتبعاد  إلــى  والديهــم(  أو  )للأطفــال  والدينيــة 
الكاملــة فــي المجتمــع. وهــو يؤثــر علــى قــدرة الوالديــن علــى النهــوض 
بمســؤولياتهما تجــاه أطفالهمــا. كذلــك فإنــه يؤثــر علــى الفــرص المتاحــة 
للأطفــال وعلــى اعتزازهــم بالنفــس، فضــاً عــن أنــه يشــجع علــى الشــعور 

بالســخط وعلــى النــزاع فيمــا بيــن الأطفــال والبالغيــن؛

‘5‘ يتعــرض للخطــر بصــورة خاصــة صغــار الأطفــال الذيــن يعانــون مــن أوجــه 
تمييــز متعــددة )مثــاً أنــواع التمييــز المتصلــة بالأصــل العرقــي والمكانــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة ونــوع الجنــس و/أو أوجــه العجــز(.

قــد يعانــي صغــار الأطفــال أيضــاً مــن آثــار التمييــز الــذي يلحــق بوالديهــم، مثــاً إذا . 12
وُلــد الأطفــال خــارج إطــار الزوجيــة أو فــي ظــروف أخــرى تشــكل خروجــاً علــى القيــم 
التقليديــة أو فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الوالــدان لاجئيــن أو ملتمســي لجــوء. 
وتقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف مســؤولية رصــد ومكافحــة هــذا التمييــز مهمــا 
كانــت أشــكاله وأينمــا وقــع - داخــل الأســر أو المجتمعــات المحليــة أو المــدارس أو 
المؤسســات الأخــرى. والتمييــز الــذي يمكــن ممارســته فيمــا يتصــل بحصــول صغــار 
الأطفــال علــى الخدمــات الجيــدة يبعــث علــى قلــق خــاص، ولا ســيما فــي الحــالات 
التــي لا تتــاح فيهــا للكافــة خدمــات الصحــة والتعليــم والرعايــة والخدمــات الأخــرى 
ويجــري تقديمهــا عــن طريــق مزيــج مــن المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات الخاصــة 
ع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى رصــد  والمنظمــات الخيريــة. وكخطــوة أولــى، تشــجِّ
مــدى توافــر الخدمــات الجيــدة وإمكانيــة الحصــول علــى هــذه الخدمــات التــي تســهم 
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فــي بقــاء صغــار الأطفــال ونموهــم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق جمــع البيانــات بصــورة 
منهجيــة، وعرضهــا بصــورة مبوبــة مــن حيــث المتغيــرات الرئيســية المتصلــة بخلفيــة 
وظــروف الأطفــال وأســرهم. وكخطــوة ثانيــة، قــد يلــزم اتخــاذ إجــراءات لضمــان أن 
تتــاح لجميــع الأطفــال فرصــة متكافئــة فــي الإفــادة مــن الخدمــات المتاحــة. وبوجــه 
أعــم، ينبغــي قيــام الــدول الأطــراف بالتوعيــة بالتمييــز الموجــه ضــد صغــار الأطفــال 

بصــورة عامــة، وضــد الجماعــات الضعيفــة بصــورة خاصــة.

مصالــح الطفــل الفضلــى. تنــص المــادة 3 علــى المبــدأ القاضــي بــأن يتــم، فــي جميــع . 13
الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى. 
فصغــار الأطفــال، بحكــم عــدم نضجهــم، يعتمــدون علــى الســلطات المســؤولة لتقديــر 
وتمثيــل حقوقهــم ومصالحهــم الفضلــى فيمــا يتصــل بالقــرارات والإجــراءات التــي تؤثــر 
علــى رفاههــم، فــي الوقــت الــذي تأخــذ فيــه هــذه الســلطات آراءهــم وقدراتهــم المتطــورة 
فــي الحســبان. ويــرد مبــدأ المصالــح الفضلــى فــي الاتفاقيــة مــراراً )بمــا فــي ذلــك فــي 
المــواد 9 و18 و20 و21، الأوثــق صلــة مــن غيرهــا بمرحلــة الطفولــة المبكــرة(. 
وينطبق مبدأ المصالح الفضلى على جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ويتطلب 
اتخــاذ تدابيــر فعالــة لحمايــة حقوقهــم والنهــوض ببقائهــم ونموهــم ورعايتهــم، فضــاً 
عــن اتخــاذ تدابيــر لدعــم ومســاعدة الوالديــن والأشــخاص الآخريــن الذيــن يتحملــون 

المســؤولية اليوميــة عــن إعمــال حقــوق الأطفــال:

المصالــح الفضلــى لفــرادى الأطفــال. يجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان مبــدأ مصالــح أ. 
المتعلقــة برعايــة  القــرارات  فــي كامــل عمليــة صنــع  الفضلــى، وذلــك  الطفــل 
الطفــل وصحتــه وتعليمــه إلــخ.، بمــا فــي ذلــك القــرارات التــي يتخذهــا الوالــدان 
والمهنيــون والمســؤولون الآخــرون عــن الأطفــال. وتحَــث اللجنــة الــدول الأطــراف 
علــى اتخــاذ ترتيبــات مــن أجــل تمثيــل صغــار الأطفــال علــى نحــو مســتقل فــي 
جميــع الإجــراءات القانونيــة التــي يتخذهــا شــخص مــا يعمــل تحقيقــاً لمصالــح 
الطفــل، ومــن أجــل الاســتماع إلــى الأطفــال فــي جميــع الحــالات التــي يكــون فيهــا 

بمقدورهــم التعبيــر عــن آرائهــم أو أفضلياتهــم؛

المصالح الفضلى للأطفال كمجموعة أو كيان. يجب أن يوضع في الحسبان ب. 
مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع عمليــات وضــع القوانيــن والسياســات 
وعمليــات اتخــاذ القــرارات الإداريــة والقضائيــة وعمليــات تقديــم الخدمــات التــي 
تؤثــر علــى الأطفــال. وهــذا يشــمل الإجــراءات التــي تؤثــر علــى الأطفــال بصــورة 
مباشــرة )مثــاً الإجــراءات المتصلــة بخدمــات الصحــة، أو نظــم الرعايــة، أو 
المــدارس(، فضــاً عــن الإجــراءات التــي تؤثــر علــى صغــار الأطفــال بصــورة 

غيــر مباشــرة )مثــاً الإجــراءات المتصلــة بالبيئــة أو الإســكان أو النقــل(.
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احتــرام آراء صغــار الأطفــال ومشــاعرهم. تنــص المــادة 12 علــى أن للطفــل الحــق . 14
فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة فــي جميــع المســائل التــي تمســه وفــي أن تولــى آراء 
الطفــل الاعتبــار الواجــب. وهــذا الحــق يعــزز مكانــة صغــار الأطفــال بوصفهــم 
مشــاركين نشــطين فــي تعزيــز حقوقهــم وحمايتهــا ورصــد إنفاذهــا. وكثيــراً مــا يجــري 
تجاهــل احتــرام كــون صغــار الأطفــال فاعليــن - بوصفهــم مشــاركين فــي الأســرة 
والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككل - أو كثيــراً مــا يجــري رفضهــا باعتبارهــا غيــر 
مناســبة علــى أســاس العمــر وعــدم النضــج. ففــي كثيــر مــن البلــدان والمناطــق، 
تؤكــد المعتقــدات التقليديــة علــى حاجــة صغــار الأطفــال إلــى التدريــب والإعــداد 
الاجتماعــي. وظلــت تنظــر إليهــم علــى أنهــم غيــر ناضجيــن يفتقــرون حتــى إلــى 
القــدرات الأساســية الازمــة للفهــم والاتصــال وإجــراء الاختيــارات. وظــل صغــار 
الأطفــال معدومــي القــوة داخــل أســرهم، وكثيــراً مــا ظلــوا معدومــي الصــوت وغيــر 
منظــور إليهــم داخــل المجتمــع. وتــود اللجنــة التأكيــد علــى أن المــادة 12 تنطبــق 
علــى صغــار الأطفــال انطباقهــا علــى كبــار الأطفــال. فحتــى أصغــر الأطفــال ســناً 
يحــق لهــم، بوصفهــم أصحــاب حقــوق، الإعــراب عــن آرائهــم التــي ينبغــي إياؤهــا 
“الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه” )المــادة 12-1(. ولــدى صغــار 
الأطفــال حــس مرهــف بمــا يحيــط بهــم ويكتســبون بســرعة بالغــة فهــم الأشــخاص 
والأماكــن والأشــياء المتكــررة فــي حياتهــم، إلــى جانــب وعيهــم بهويتهــم المميــزة لهــم. 
وهــم يقومــون بالاختيــار ويعبــرون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ورغباتهــم بطــرق عديــدة، 
قبــل وقــت طويــل مــن تمكنهــم مــن التواصــل عــن طريــق المتعــارف عليــه فــي اللغــة 

المســموعة أو المكتوبــة. وفــي هــذا الصــدد:

لكــي أ.  المائمــة  التدابيــر  اتخــاذ جميــع  الــدول الأطــراف علــى  اللجنــة  تشــجع 
تضمــن، بخصــوص مفهــوم الطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق ومــا ينطــوي عليــه 
مــن حريــة فــي التعبيــر عــن آرائــه وحــق فــي التشــاور معــه فــي المســائل التــي 
تهمــه، أن يجــري تنفيــذ هــذا المفهــوم منــذ أولــى مراحــل الطفولــة بطــرق تناســب 
قــدرات الطفــل ومصالحــه الفضلــى وحقــه فــي الحمايــة مــن التجــارب الضــارة بــه؛

إن حــق الطفــل فــي الإعــراب عــن آرائــه ومشــاعره ينبغــي إرســاؤه فــي الحيــاة ب. 
اليوميــة للطفــل فــي المنــزل )بمــا فــي ذلــك فــي الأســرة الموســعة، عندمــا تكــون 
الحــال كذلــك( وفــي مجتمعــه المحلــي؛ وفــي كامــل نطــاق الرعايــة الصحيــة 
فــي  وكذلــك  وتعليــم،  رعايــة  مرافــق  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  المبكــرة  للطفولــة 
الإجــراءات القانونيــة؛ وفــي وضــع السياســات وتطويــر الخدمــات، بمــا فــي ذلــك 

وضعهــا وتطويرهــا عــن طريــق البحــوث والمشــاورات؛

ينبغــي قيــام الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التدابيــر المائمــة لتعزيــز المشــاركة ج. 
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الفعالــة مــن جانــب الوالديــن والمهنييــن والســلطات المســؤولة فــي إيجــاد الفــرص 
أمــام صغــار الأطفــال لكــي يمارســوا علــى نحــو تدريجــي حقوقهــم فــي أنشــطتهم 
اليوميــة فــي جميــع الســياقات ذات الصلــة بالموضــوع، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
المشــاركة  فــي  الحــق  المهــارات الضروريــة. ويتطلــب إعمــال  التدريــب علــى 
قيــام البالغيــن باعتمــاد موقــف يكــون الطفــل محــور الاهتمــام فيــه فيســتمعون 
إلــى صغــار الأطفــال ويحترمــون كرامتهــم ووجهــات نظرهــم الفرديــة. ويتطلــب 
كذلــك مــن البالغيــن التحلــي بالصبــر والقــدرة الإبداعيــة عــن طريــق تكييــف 
وطــرق  فهمــه  ومســتويات  الصغيــر  الطفــل  لمصالــح  تبعــاً  توقعاتهــم 

المفضلــة. تواصلــه 

خامساً - مسؤوليات الوالدين وتقديم المساعدة من الدول الأطراف

إيجــاد دور أساســي للوالديــن ولمقدمــي الرعايــة الأوليــة الآخريــن. فــي ظــل الظــروف . 15
المعتــادة، يــؤدي والــدا الطفــل الصغيــر دوراً حاســم الأهميــة فــي إعمــال حقوقــه، جنبــاً 
إلــى جنــب مــع غيرهــم مــن أفــراد الأســرة أو الأســرة الموسّــعة أو المجتمــع المحلــي، 
بمــن فيهــم الأوصيــاء القانونيــون، حســب الاقتضــاء. وهــذا أمــر معتــرف بــه تمامــاً 
فــي الاتفاقيــة )ولا ســيما المــادة 5(، إلــى جانــب الالتــزام الواقــع علــى الــدول الأطــراف 
بتقديــم المســاعدة، بمــا فــي ذلــك خدمــات رعايــة الطفــل الجيــدة )ولا ســيما المــادة 
18(. وتشــير ديباجــة الاتفاقيــة إلــى الأســرة باعتبارهــا “الوحــدة الأساســية للمجتمــع 
والبيئــة الطبيعيــة لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال”. وتســلّم اللجنــة 
بــأن “الأســرة” هنــا تشــير إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الترتيبــات التــي يمكــن أن تــزود 
الطفــل الصغيــر بالرعايــة والحنــان والنمــو، بمــا فــي ذلــك الأســرة النوويــة والأســرة 
الممتــدة والترتيبــات التقليديــة والعصريــة الأخــرى المرتكــزة علــى مجتمــع، شــريطة 

اتفــاق هــذه الترتيبــات مــع حقــوق الطفــل ومصالحــه الفضلــى.

الوالدان/مقدمــو الرعايــة الأوليــة ومصالــح الطفــل الفضلــى. إن المســؤولية المناطــة . 16
بالوالديــن وبمقدمــي الرعايــة الأوليــة الآخريــن ترتبــط باشــتراط أن يتصرفــوا بمــا يحقــق 
مصالــح الطفــل الفضلــى. إذ تنــص المــادة 5 علــى أن دور الوالديــن هــو أن يوفــرا 
“التوجيــه والإرشــاد المائميــن عنــد ممارســة الطفــل للحقــوق المعتــرف بهــا فــي ... 
الاتفاقيــة”. وينطبــق هــذا علــى صغــار الأطفــال انطباقــه علــى كبارهــم. فالمولــودون 
للرعايــة  ســلبيين  متلقيــن  ليســوا  ولكنهــم  الآخريــن  علــى  كليــاً  يعتمــدون  والرضّــع 
والتوجيــه والإرشــاد. بــل هــم فاعلــون اجتماعيــون نشــطون يلتمســون الحمايــة والحنــان 
والفهــم مــن الوالديــن ومقدمــي الرعايــة الآخريــن، وهــي الأمــور التــي يحتاجــون إليهــا 
مــن أجــل بقائهــم ونموهــم ورفاههــم. وبمقــدور الأطفــال المولوديــن حديثــاً التعــرف 
علــى والديهــم )أو علــى مقدمــي الرعايــة الآخريــن( بعــد الــولادة بفتــرة وجيــزة جــداً 
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كمــا أنهــم يقومــون علــى نحــو نشــط بالتعبيــر عــن أنفســهم فــي لغــة مخاطبــة غيــر 
تعلّــق  مشــاعر  الأطفــال  لــدى صغــار  تتكــون  المعتــادة،  الظــروف  وفــي  لفظيــة. 
متبادلــة مــع والديهــم أو مــع مقدمــي الرعايــة الأوليــة. وتتيــح هــذه العاقــات للأطفــال 
الأمــن البدنــي والعاطفــي، كمــا أنهــا تتيــح لهــم الرعايــة والاهتمــام المســتمرين. وعــن 
طريــق هــذه العاقــة، يشــكل الأطفــال هويــة شــخصية ويكتســبون مهــارات ومعــارف 
وتصرفــات ذات قيمــة مــن الناحيــة الثقافيــة. وبهــذه الطــرق يكــون الوالــدان )ومقدمــو 
الرعايــة الآخــرون( عــادة القنــاة الرئيســية التــي يتمكــن عــن طريقهــا صغــار الأطفــال 

مــن إعمــال حقوقهــم.

القــدرات المتطــورة كمبــدأ تمكينــي. تعتمــد المــادة 5 علــى مفهــوم “القــدرات المتطــورة” . 17
لإشــارة إلــى عمليــات النضــج والتعلــم التــي يكتســب عــن طريقهــا الأطفــال، بصــورة 
تدريجيــة، المعــارف والمهــارات والفهــم، بمــا فــي ذلــك اكتســاب فهــم حقوقهــم وفهــم 
الكيفيــة التــي يمكــن بهــا إعمالهــا علــى أفضــل نحــو ممكــن. واحتــرام القدرات المتطورة 
لــدى الأطفــال أمــر حاســم لإعمــال حقوقهــم، ويكــون هامــاً بوجــه خــاص أثنــاء مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، بســبب التحــولات الســريعة فــي الأداء الوظيفــي البدنــي والمعرفــي 
والاجتماعــي والعاطفــي، مــن أول مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة المبكــرة إلــى بدايــات 
الذهاب إلى المدرســة. وتتضمن المادة 5 المبدأ القاضي بأن للوالدين )ولأشــخاص 
آخريــن( المســؤولية عــن القيــام علــى نحــو مســتمر بتعديــل مســتويات الدعــم والتوجيــه 
التــي يقدمونهــا إلــى الطفــل. وتأخــذ هــذه التعديــات فــي الحســبان مصالــح الطفــل 
ورغبتــه فضــاً عــن قدراتــه علــى اتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل وعلــى فهــم مصالحــه 
الفضلــى. وبينمــا يحتــاج الطفــل الصغيــر بصــورة عامــة إلــى توجيــه أكبــر منــه فــي 
حالــة الطفــل الأكبــر ســناً، فــإن مــن المهــم أن توضــع فــي الحســبان الاختافــات 
الفرديــة فــي القــدرات بيــن الأطفــال الذيــن يكونــون مــن نفــس العمــر وكذلــك طــرق رد 
فعلهــم إزاء الأوضــاع المســتجدة. وينبغــي النظــر إلــى القــدرات المتطــورة علــى أنهــا 
عمليــة إيجابيــة وتمكينيــة، لا علــى أنهــا عــذر يســوّغ الممارســات الشــمولية التــي تقيِّــد 
ر تقليديــاً بالإشــارة إلــى عــدم  اســتقال الطفــل وتعبيــره عــن نفســه والتــي ظلــت تبــرَّ
النضــج النســبي لــدى الطفــل وحاجتــه إلــى الإعــداد الاجتماعــي. وينبغــي تشــجيع 
الوالديــن )والأشــخاص الآخريــن( علــى أن يقدمــوا “التوجيــه والإرشــاد” بطريقــة يكــون 
الطفــل محــور التركيــز فيهــا، عــن طريــق الحــوار وإعطــاء المثــل، بطــرق تدعــم قــدرات 
الطفــل الصغيــر علــى ممارســة حقوقــه، بمــا فــي ذلــك حقــه فــي المشــاركة )المــادة 

12( وحقــه فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن )المــادة 14()55(.

أو . 18 الوالديــن  أن  تأكيــد  الاتفاقيــة  مــن   18 المــادة  تعيــد  الوالديــن.  أدوار  احتــرام 
الطفــل  بنمــو  النهــوض  عــن  الأولــى  المســؤولية  يتحملــون  القانونييــن  الأوصيــاء 
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ورفاهــه، علــى أن تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهمــا الأساســي 
)المادتــان 18-1 و27-2( وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحتــرم الأولويــة المقــررة 
للوالديــن، أي الأمهــات والآبــاء. وهــذا يشــمل الالتــزام بعــدم فصــل الأطفــال عــن 
والديهــم، مــا لــم يكــن ذلــك تحقيقــاً لمصالــح الطفــل الفضلــى )المــادة 9(. ويتأثــر 
صغــار الأطفــال تأثــراً شــديداً علــى نحــو خــاص بالعواقــب الضــارة المترتبــة علــى 
وارتباطهــم  الأوليــة  الرعايــة  لوالديهم/لمقدمــي  الماديــة  تبعيتهــم  بســبب  الفصــل 
العاطفــي بهــم. كذلــك فإنهــم أقــل قــدرة علــى فهــم الظــروف التــي يحــدث فيهــا أي 
فصــل مــن هــذا القبيــل. ومــن الأوضــاع التــي يحتمــل كثيــراً أن تؤثــر ســلبياً علــى 
صغــار الأطفــال مــا يلــي: الإهمــال والحرمــان مــن رعايــة الوالديــن الكافيــة؛ ورعايــة 
مــة فــي ظــل إجهــاد مــادي أو نفســي حــاد أو فــي ظــل صحــة ذهنيــة  الوالديــن المقدَّ
معتلــة؛ ورعايــة الوالديــن فــي إطــار منعــزل؛ ورعايــة الوالديــن غيــر المتناســقة التــي 
تنطــوي علــى نــزاع بيــن الوالديــن أو تكــون فيهــا إســاءة للأطفــال؛ والأوضــاع التــي 
يعانــي فيهــا الأطفــال مــن اختــال فــي العاقــات )بمــا فــي ذلــك حــالات الانفصــال 
التــي تــم إنفاذهــا(، أو الأوضــاع التــي تقــدم فيهــا إليهــم رعايــة مؤسســية منخفضــة 
النوعيــة. وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات الضروريــة 
لضمــان أن يكــون بمقــدور الوالديــن تحمــل المســؤولية الأولــى عــن أطفالهمــا؛ ودعــم 
الوالديــن فــي الوفــاء بمســؤولياتهما، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الحــد مــن حــالات 
الحرمــان الضــارة ومــن وقــوع الاختــالات والتشــوهات فــي رعايــة الأطفــال؛ واتخــاذ 
للخطــر.  الأطفــال معرضيــن  فيهــا صغــار  يكــون  التــي  الحــالات  فــي  إجــراءات 
وينبغــي أن تشــمل الأهــداف الإجماليــة التــي تتوخاهــا الــدول الأطــراف خفــض عــدد 
صغــار الأطفــال المهجوريــن أو الميتّميــن، فضــاً عــن التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن 
الأعــداد التــي تحتــاج إلــى رعايــة مؤسســية أو أشــكال أخــرى مــن الرعايــة الطويلــة 
الطفــل  مصالــح  يحقــق  ذلــك  أن  فيهــا  يُرتــأى  التــي  الحــالات  باســتثناء  الأجــل، 

الصغيــر الفضلــى )انظــر أيضــاً الفــرع سادســاً أدنــاه(.

الوالديــن . 19 “كا  أن  علــى  الاتفاقيــة  تؤكــد  الأســرة.  ودور  الاجتماعيــة  الاتجاهــات 
يتحمــان مســؤوليات مشــتركة عــن تربيــة الطفــل ونمــوه”، فيُعتــرف بالآبــاء والأمهــات 
علــى أنهــم مقدمــون للرعايــة متســاوون )المــادة 18-1(. وتاحــظ اللجنــة أن أنمــاط 
الأســرة تكــون مــن حيــث الواقــع العملــي مختلفــة وتتغيــر فــي كثيــر مــن المناطــق، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن توافــر شــبكات غيــر رســمية لتقديــم الدعــم إلــى الوالديــن، مــع 
وجــود اتجــاه عالمــي نحــو زيــادة التنــوع فــي حجــم الأســرة وأدوار الوالديــن وترتيبــات 
تربيــة الأطفــال. وتتســم هــذه الاتجاهــات بأهميــة خاصــة فــي حالــة صغــار الأطفــال 
الذيــن يتحقــق نموهــم البدنــي والشــخصي والنفســي علــى أفضــل نحــو فــي إطــار عــدد 
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صغيــر مــن العاقــات المتســقة المنطويــة علــى تقديــم الرعايــة. وعــادة مــا تكــون هــذه 
العاقــات منطويــة علــى مزيــج مــا مــن الأب والأم والأشــقاء والأجــداد والأعضــاء 
الآخريــن فــي الأســرة الممتــدة، إلــى جانــب مقدمــي الرعايــة المهنييــن المتخصصيــن 
فــي رعايــة الأطفــال وتعليمهــم. وتســلم اللجنــة بــأن كاً مــن هــذه العاقــات يمكــن 
فــي  فــي إعمــال حقــوق الطفــل المنصــوص عليهــا  أن يســهم علــى نحــو متميــز 
الاتفاقيــة وأن مجموعــة واســعة مــن النمــاذج الأســرية يمكــن أن تكــون متســقة مــع 
تعزيــز رفــاه الأطفــال. وفــي بعــض البلــدان والمناطــق، يؤثــر التحــول فــي المواقــف 
الاجتماعيــة تجــاه الأســرة والــزواج والوالديــة علــى تجــارب صغــار الأطفــال فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، مثــاً فــي أعقــاب حــالات الانفصــال وإعــادة تشــكيل الأســرة. 
وتؤثــر الضغــوط الاقتصاديــة أيضــاً علــى صغــار الأطفــال، مثــاً فــي الحــالات التــي 
يُضطــر فيهــا الوالــدان إلــى العمــل بعيــداً عــن أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة. وفــي 
بلدان ومناطق أخرى، تتمثل الآن إحدى الســمات الشــائعة لمرحلة الطفولة المبكرة 
فــي مــرض ووفــاة أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو أقــارب آخريــن بســبب فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/متازمة نقــص المناعــة المكتســب )الإيــدز(. وهــذه العوامــل، هــي 
وكثيــر مــن العوامــل الأخــرى، تؤثــر علــى قــدرات الوالديــن علــى الوفــاء بمســؤولياتهما 
تجــاه الأطفــال. وبصــورة أعــم، وخــال فتــرات التغيــر الاجتماعــي الســريع، قــد لا 
تظــل الممارســات التقليديــة صالحــة أو وثيقــة الصلــة بظــروف وأنمــاط الحيــاة الوالديــة 
الحاليــة، ولكــن دون أن يكــون قــد انقضــى وقــت كاف يســمح باســتيعاب الممارســات 

الجديــدة وفهــم كفــاءات الوالديــن الجديــدة وتقديرهــا.

تقديــم المســاعدة إلــى الوالديــن. إن الــدول الأطــراف مطالبــة بــأن تقــدم المســاعدة . 20
المناســبة إلــى الوالديــن والأوصيــاء القانونييــن والأســر الموســعة فــي أداء مســؤولياتها 
المتعلقــة بتربيــة الأطفــال )المــادة 18-2 و18-3(، بمــا فــي ذلــك مســاعدة الوالديــن 
علــى توفيــر الأوضــاع المعيشــية الضروريــة لنمــو الطفــل )المــادة 27-2( وضمــان 
تلقــي الطفــل الحمايــة والرعايــة الضروريتيــن )المــادة 3-2(. وتشــعر اللجنــة بالقلــق 
لأنه لا تؤخذ في الحسبان بقدر كاف الموارد والمهارات وجوانب الالتزام الشخصي 
المطلوبــة مــن الوالديــن والأشــخاص الآخريــن المســؤولين عــن صغــار الأطفــال، ولا 
ســيما فــي المجتمعــات التــي يُســمح فيهــا بالــزواج المبكــر وبالأبــوة المبكــرة فضــاً عــن 
المجتمعــات التــي تشــهد معــدلًا مرتفعــاً لوجــود الوالــد الشــاب الوحيد/الوالــدة الشــابة 
الوحيــدة. والطفولــة المبكــرة هــي فتــرة المســؤوليات الوالديــة الأوســع نطاقــاً )والمكثفــة( 
المتصلــة بجميــع جوانــب رفــاه الأطفــال المشــمولة بالاتفاقيــة: أي بقاءهــم وصحتهــم 
والفــرص  ورعايتهــم،  معيشــتهم  ومســتويات  العاطفــي  وأمنهــم  البدنيــة  وســامتهم 
إعمــال حقــوق  فــإن  لذلــك،  وتبعــاً  التعبيــر.  والتعلــم، وحريــة  للعــب  لهــم  المتاحــة 
الطفــل يعتمــد بقــدر كبيــر علــى مقــدار الرفــاه والمــوارد المتاحــة لأولئــك الذيــن يتولــون 
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المســؤولية عــن رعايتــه. والاعتــراف بأوجــه الترابــط هــذه يشــكل نقطــة انطــاق ســليمة 
م إلــى الوالديــن والأوصيــاء القانونييــن  للتخطيــط والمســاعدة والخدمــات التــي تُقــدَّ

وغيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة. وعلــى ســبيل المثــال:

مــن شــأن توخــي نهــج متكامــل أن يشــمل عمليــات تدخّــل تؤثــر بصــورة غيــر أ. 
مباشــرة علــى قــدرة الوالديــن علــى النهــوض بمصالــح الطفــل الفضلــى )مثــاً 
عــن  فضــاً  العمــل(  وســاعات  المائــم،  والســكن  والاســتحقاقات،  الضرائــب 
عمليــات التدخــل التــي تكــون لهــا آثــار أكثــر مباشــرة )مثــاً توفيــر الخدمــات 
الصحيــة فــي فتــرة مــا حــول الــولادة لــلأم والطفــل، وزيــارات الرعايــة المنزليــة(؛

ينبغي أن يُراعي تقديم المساعدة المائمة الأدوار والمهارات الجديدة المطلوبة ب. 
المطالــب  فــي  تحــوّل  بهــا  يحــدث  التــي  الطــرق  عــن  فضــاً  الوالديــن،  مــن 
والضغــوط أثنــاء فتــرة الطفولــة المبكــرة - علــى ســبيل المثــال، عندمــا يصبــح 
الأطفــال أكثــر حركيــة، وأكثــر قــدرة علــى التعبيــر اللفظــي، وأكثــر كفــاءة مــن 
الناحيــة الاجتماعيــة، وعندمــا يبــدأون المشــاركة فــي برامــج الرعايــة والتعليــم؛

بالوالديــة، ج.  المتعلقــة  التوعيــة  توفيــر  الوالديــن  إلــى  المقدمــة  المســاعدة  تشــمل 
وإســداء المشــورة إلــى الوالديــن وتوفيــر خدمــات جيــدة أخــرى للأمهــات والآبــاء 
والأشــقاء والجــدود وغيرهــم ممــن قــد يكونــون مــن وقــت إلــى آخــر مســؤولين عــن 

النهــوض بمصالــح الطفــل الفضلــى؛

الأســرة د.  أفــراد  وإلــى  الوالديــن  إلــى  الدعــم  تقديــم  المســاعدة  تشــمل  أن  ينبغــي 
الآخريــن بطــرق تشــجع علــى إقامــة عاقــات إيجابيــة تراعــي الحساســيات مــع 

صغــار الأطفــال وتدعــم فهــم حقــوق الأطفــال ومصالحهــم الفضلــى.

م كجــزء مــن . 21 وأفضــل وجــه لتقديــم المســاعدة المائمــة إلــى الوالديــن هــو أن تقــدَّ
أدنــاه(،  خامســاً  الفــرع  )انظــر  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  بشــأن  شــاملة  سياســات 
بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الصحــة والرعايــة والتعليــم أثنــاء الســنوات الأولــى. 
وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف تقديــم الدعــم المائــم إلــى الوالديــن لتمكينهمــا مــن 
إشــراك صغــار الأطفــال إشــراكاً كامــاً فــي هــذه البرامــج، ولا ســيما أكثــر الفئــات 
حرمانــاً وضعفــاً مــن بينهــم. وبصــورة خاصــة، تســلم المــادة 18-3 بــأن كثيــراً مــن 
الآبــاء والأمهــات ناشــطون اقتصاديــاً، وكثيــراً مــا يعملــون فــي مهــن متدنيــة الأجــور 
يجمعــون بينهــا وبيــن أداء مســؤولياتهم الوالديــة. وتتطلــب المــادة 18-3 مــن الــدول 
الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر المائمــة لكــي تضمــن لأطفــال الوالديــن العامليــن 
حــق الإفــادة مــن خدمــات رعايــة الطفولــة وحمايــة الأمومــة والمرافــق التــي يكونــون 
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مؤهليــن لإفــادة منهــا. وتوصــي اللجنــة، فــي هــذا الصــدد، بقيــام الــدول الأطــراف 
بالتصديــق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2000 )رقــم 183( بشــأن 

حمايــة الأمومــة.

سادساً - وضع سياسات وبرامج شاملة من أجل
مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من أجل الأطفال ضعفاء الحال

اســتراتيجيات متعــددة القطاعــات ترتكــز علــى الحقــوق. فــي العديــد مــن البلــدان . 22
والمناطــق، حظيــت مرحلــة الطفولــة المبكــرة بأولويــة منخفضــة فــي تطويــر الخدمــات 
الجيــدة. وكثيــراً مــا اتســمت هــذه الخدمــات بالتجــزؤ. وقــد كانــت فــي غالــب الأحيــان 
مــن مســؤولية عــدة إدارات حكوميــة علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي، واتســم 
التخطيــط لهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان بأنــه متجــزئ وغيــر منســق. كمــا قــام بتقديمهــا 
إلــى حــد كبيــر فــي بعــض الحــالات القطــاع الخــاص والتطوعــي، دون وجــود مــوارد 
أو لوائــح تنظيميــة مائمــة أو ضمانــة مائمــة مــن حيــث النوعيــة. وتحــث اللجنــة 
ــقة ترتكز على الحقوق  الأطراف على وضع اســتراتيجيات متعددة القطاعات ومنسَّ
مــن أجــل ضمــان أن تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى هــي دائمــاً نقطــة البدايــة فــي 
تخطيــط الخدمــات وتقديمهــا. وينبغــي أن تتمحــور هــذه الاســتراتيجيات حــول نهــج 
نظامــي ومتكامــل بشــأن تطويــر القوانيــن والسياســات فيمــا يتصــل بجميــع الأطفــال 
حتــى ســن الثامنــة. كمــا يلــزم وضــع إطــار شــامل لخدمــات وأحــكام ومرافــق الطفولــة 
ــق الخدمــات الشــاملة بالإفــادة  المبكــرة، مــع دعمــه بنظــم للمعلومــات والرصــد. وتنسَّ
مــن المســاعدة المقدمــة إلــى الوالديــن وتحُتــرم فــي هــذه الخدمــات تمامــاً مســؤوليات 
الوالديــن وظروفهمــا واحتياجاتهمــا )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 5 
و18 مــن الاتفاقيــة؛ انظــر الفــرع رابعــاً أعــاه(. وينبغــي أيضــاً التشــاور مــع الوالديــن 

وإشــراكهما فــي التخطيــط للخدمــات الشــاملة.

وضــع معاييــر برامــج وأنشــطة تدريــب مهنــي مائمــة للفئــات العمريــة. تؤكــد اللجنــة . 23
على أن أي استراتيجية شاملة لمرحلة الطفولة المبكرة يجب أن تأخذ في الحسبان 
أيضــاً مــدى نضــج وفرديــة كل طفــل مــن الأطفــال علــى حــدة، وخاصــة الاعتــراف 
بأولويــات النمــو المتغيــرة لــكل فئــة عمريــة محــددة )علــى ســبيل المثــال الأطفــال 
الرضــع، والأطفــال الدارجــون، والأطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة وأولــى ســنوات 
المدرســة الابتدائيــة(، وآثــار ذلــك علــى معاييــر البرامــج ومعاييــر النوعيــة. ويجــب 
أن تكفــل الــدول الأطــراف امتثــال المؤسســات والدوائــر والمرافــق المســؤولة عــن 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمعاييــر النوعيــة، وخاصــة فــي مجالــي الصحــة والســامة، 
وأن تكــون لــدى الموظفيــن الصفــات المائمــة وأن يكــون هــؤلاء الموظفــون مائميــن 
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وبأعــداد كافيــة ومدربيــن تدريبــاً جيــداً. وتقديــم خدمــات مائمــة لظــروف صغــار 
مــع  العمــل  علــى  الموظفيــن  تدريــب جميــع  يتطلــب  الأطفــال وعمرهــم وفرديتهــم 
هــذه الفئــة العمريــة. وينبغــي أن يكــون العمــل مــع صغــار الأطفــال موضــع تقديــر 
اجتماعــي وأن يحظــى بأجــر مناســب، مــن أجــل اجتــذاب قــوة عاملــة مؤهلــة تأهيــاً 
عاليــاً، مــن الرجــال والنســاء علــى الســواء. ولا بــد أن يكــون لــدى هــؤلاء فهــم نظــري 
وعملــي حديــث وســليم لحقــوق الأطفــال ونموهــم )انظــر أيضــاً الفقــرة 41(؛ ولا بــد 
مــن أن يعتمــدوا ممارســات ومناهــج وأســاليب تربويــة مائمــة فــي مجــال الرعايــة 
مــن  اســتفادتهم  إمكانيــة  توافــر  مــن  بــد  ولا  فيهــا؛  التركيــز  محــور  الطفــل  يكــون 
المــوارد والدعــم المهنييــن المتخصصيــن، بمــا فــي ذلــك نظــام إشــراف ورصــد للبرامــج 

والمؤسســات والخدمــات العامــة والخاصــة.

إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات، ولا ســيما حصــول أضعــف الفئــات عليهــا. تهيــب . 24
اللجنــة بالــدول الأطــراف أن تكفــل ضمــان توافــر إمكانيــة حصــول جميــع صغــار 
الأطفــال )وأولئــك الذيــن يتولــون المســؤولية الرئيســية عــن رفاههــم( علــى خدمــات 
مائمــة وفعالــة، بمــا فــي ذلــك برامــج صحــة ورعايــة وتعليــم مصمَّمــة علــى نحــو 
محــدد للنهــوض برفاههــم. وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لفئــات صغــار الأطفــال 
الأضعف حالًا وللفئات التي تواجه خطر التمييز )المادة 2(. وهذا يشمل البنات، 
والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع فقــر، والأطفــال الذيــن لديهــم حــالات عجــز، 
والأطفــال المنتميــن إلــى جماعــات ســكان أصلييــن أو جماعــات أقليــة، والأطفــال 
المنتميــن إلــى أســر مهاجــرة، والأطفــال اليتامــى أو الذيــن يفتقــرون إلــى رعايــة والديــة 
لأســباب أخــرى، والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي مؤسســات، والأطفــال الذيــن يعيشــون 
مــع أمهاتهــم فــي ســجون، والأطفــال الاجئيــن والأطفــال ملتمســي اللجــوء، والأطفــال 
المصابيــن أو المتأثريــن بمتازمــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متازمة نقــص 
المناعــة المكتســب )الإيــدز(، والأطفــال الذيــن يكــون آباؤهــم أو أمهاتهــم مدمنيــن 

علــى المشــروبات الكحوليــة أو العقاقيــر )انظــر أيضــاً الفــرع سادســاً(.

تســجيل المواليــد. تبــدأ الخدمــات الشــاملة لمرحلــة الطفولــة المبكــرة عنــد الــولادة. . 25
وتاحــظ اللجنــة أن الترتيبــات المتعلقــة بتســجيل جميــع الأطفــال عنــد الــولادة مــا 
زالــت تشــكل تحديــاً رئيســياً فــي حالــة كثيــر مــن البلــدان والمناطــق. وهــذا يمكــن أن 
يؤثــر بصــورة ســلبية علــى إحســاس الطفــل بهويتــه الشــخصية، وقــد يُحــرم الأطفــال 
الاجتماعيــة.  والرعايــة  والتعليــم  الأساســية  بالصحــة  المتعلقــة  الاســتحقاقات  مــن 
وكخطــوة أولــى لضمــان الحــق فــي كل مــن البقــاء والنمــو والحصــول علــى خدمــات 
جيــدة لجميــع الأطفــال )المــادة 6(، توصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع 
التدابيــر الضروريــة لضمــان تســجيل جميــع الأطفــال عنــد الــولادة. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك عــن طريــق نظــام تســجيل عــام مــدار إدارة جيــدة يكــون بــاب الوصــول إليــه 
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مفتوحــاً أمــام الجميــع ومجانــاً. ويجــب أن يكــون النظــام الفعــال فــي هــذا الصــدد مرنــاً 
ومســتجيباً لظــروف الأســر، مثــاً بتوفيــر وحــدات تســجيل متنقلــة حيثمــا كان ذلــك 
مناســباً. وتاحــظ اللجنــة أن تســجيل الأطفــال المرضــى أو المعوقيــن يكــون أقــل 
احتمــالًا فــي بعــض المناطــق، وتؤكــد علــى أنــه ينبغــي تســجيل جميــع الأطفــال عنــد 
الــولادة، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع )المــادة 2(. وتذكّــر اللجنــة أيضــاً الــدول الأطــراف 
بأهميــة تســهيل التســجيل المتأخــر للمواليــد وضمــان أن يكــون للأطفــال الذيــن لــم 
لوا نفــس إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والحمايــة والتعليــم والخدمــات  يســجَّ

الاجتماعيــة الأخــرى.

مســتوى المعيشــة والضمــان الاجتماعــي. يحــق لصغــار الأطفــال التمتــع بمســتوى . 26
معيشــي مائــم لنموهــم البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعــي )المــادة 
27(. وتاحــظ اللجنــة مــع القلــق أنــه لا يُكفــل للماييــن مــن صغــار الأطفــال حتــى 
المســتوى المعيشــي الأساســي للغايــة، وذلــك علــى الرغــم مــن الاعتــراف علــى نطــاق 
واســع بالعواقــب الضــارة المترتبــة علــى الحرمــان. فالنمــو فــي ظــل الفقــر النســبي 
يقــوّض رفــاه الأطفــال واندماجهــم فــي المجتمــع واعتزازهــم بالنفــس ويحــد مــن الفــرص 
المتاحــة لهــم للتعلــم والنمــو. أمــا النمــو فــي أوضــاع تتســم بالفقــر المطلــق فلــه عواقــب 
أشــد خطــورة حتــى مــن ذلــك إذ يهــدد بقــاء الأطفــال وصحتهــم، كمــا يقــوّض النوعيــة 
الأساســية للحيــاة. وتُحــث الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ اســتراتيجيات منهجيــة ترمــي 
إلــى الحــد مــن الفقــر فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كمــا ترمــي إلــى مكافحــة آثــاره 
الســلبية علــى رفــاه الأطفــال. وينبغــي اســتخدام جميــع الوســائل الممكنــة، بمــا فــي 
ذلــك “المســاعدة الماديــة وبرامــج الدعــم” مــن أجــل الأطفــال والأســر )المــادة 3-27( 
وذلــك لضمــان تمتــع صغــار الأطفــال بمســتوى معيشــي أساســي يتفــق مــع حقوقهــم. 
وأحــد العناصــر الهامــة فــي أي اســتراتيجية هــو إعمــال حــق الطفــل فــي الانتفــاع مــن 

الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأميــن الاجتماعــي )المــادة 26(.

توفيــر الرعايــة الصحيــة. ينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف إمكانيــة حصــول جميــع . 27
الأطفــال علــى أعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الرعايــة الصحيــة والتغذيــة أثنــاء 
الســنوات الأولــى مــن حياتهــم، مــن أجــل تخفيــض معــدلات وفيــات الأطفــال وتمكيــن 

الأطفــال مــن التمتــع ببدايــة حيــاة صحيــة )المــادة 24(. وبصــورة خاصــة:

تتحمــل الــدول الأطــراف المســؤولية عــن ضمــان إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه أ. 
شــرب نظيفــة وخدمــات إصحــاح مائمــة وتطعيــم مناســب وخدمــات تغذويــة 
وطبيــة جيــدة، وهــي أمــور لا بــد منهــا لصحــة صغــار الأطفــال شــأنها فــي 
ذلــك شــأن وجــود بيئــة خاليــة مــن التوتــر. ولســوء التغذيــة والمــرض تأثيــرات 
البدنيــة للأطفــال ونموهــم. فهمــا يؤثــران علــى  طويلــة الأجــل علــى الصحــة 
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ــم والمشــاركة الاجتماعيــة ويحــدّان مــن  الحالــة العقليــة للأطفــال ويعوقــان التعلُّ
وأنمــاط  البدانــة  علــى  نفســه  الشــيء  وينطبــق  إمكاناتهــم.  تحقيــق  احتمــالات 

الحيــاة غيــر الصحيــة؛

علــى الــدول الأطــراف مســؤولية إعمــال حــق الأطفــال فــي التمتــع بالصحــة عــن ب. 
طريق تشجيع التعليم المتعلق بصحة الأطفال ونموهم، بما في ذلك ما يتعلق 
بمزايــا الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة والنظافــة الصحيــة والإصحــاح)56(. وينبغــي 
أيضــاً إيــاء أولويــة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة المناســبة فــي فتــرة مــا حــول الــولادة 
ومــا بعــد الــولادة للأمهــات والأطفــال مــن أجــل تدعيــم بنــاء عاقــات صحيــة 
بيــن الأســرة والطفــل ولا ســيما بيــن الطفــل وأمــه )أو غيرهــا مــن مقدمــي الرعايــة 
الرئيســيين( )المــادة 24-2(. ويســتطيع صغــار الأطفــال أنفســهم الإســهام فــي 
ضمــان صحتهــم الشــخصية والتشــجيع علــى اتبــاع أنمــاط حيــاة صحيــة لــدى 
أقرانهــم، مثــاً عــن طريــق الاشــتراك فــي برامــج توعيــة صحيــة مناســبة يكــون 

الطفــل فيهــا محــور الاهتمــام؛

وتــود اللجنــة أن توجــه انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى التحديــات الخاصــة التــي ج. 
يطرحهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز بخصــوص مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة. وينبغــي اتخــاذ جميــع الخطــوات الضروريــة بغيــة: ‘1‘ منــع إصابــة 
الوالديــن وصغــار الأطفــال، ولا ســيما عــن طريــق التدخــل فــي ساســل انتقــال 
المــرض وخاصــة بيــن الأب والأم ومــن الأم إلــى الطفــل؛ ‘2‘ توفيــر تشــخيص 
دقيــق ومعالجــة فعالــة وأشــكال دعــم أخــرى لــكل مــن الوالديــن وصغــار الأطفــال 
الذيــن يصابــون بالفيــروس )بمــا فــي ذلــك عمليــات عــاج الفيروســات الرجعيــة(؛ 
‘3‘ ضمان توفير رعاية بديلة مائمة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو مقدمي 
الرعايــة الرئيســيين الآخريــن لهــم بســبب فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، 
بمــن فيهــم الأيتــام؛ ســواء المتمتعــون بصحــة جيــدة أو المصابــون )انظــر أيضــاً 
التعليــق العــام رقــم 3)2003( المتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز 

وحقــوق الطفــل(.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. تسلم الاتفاقية بحق الطفل في التعليم وبضرورة . 28
جعــل التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً ومتاحــاً مجانــاً للجميــع )المــادة 28(. وتــدرك اللجنــة 
مــع التقديــر أن بعــض الــدول الأطــراف تخطــط لكــي تتيــح لجميــع الأطفــال ســنةً مــن 
التعليــم الســابق للمدرســة علــى أســاس مجانــي. وتفســر اللجنــة الحــق فــي التعليــم 
أثنــاء مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى أنــه يبــدأ عنــد الــولادة وأنــه يرتبــط علــى نحــو وثيــق 
بحــق صغــار الأطفــال فــي النمــو إلــى أقصــى حــد ممكــن )المــادة 6-2(. وربــط 
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التعليــم بالنمــو موضــح بتفصيــل فــي المــادة 29-1: “توافــق الــدول الأطــراف علــى 
أن يكــون تعليــم الطفــل موجهــاً نحــو: )أ( تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه 
العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”. ويشــرح التعليــق العــام رقــم 1 المتعلــق 
بأهــداف التعليــم أن الهــدف المنشــود هــو “تمكيــن الطفــل بتعزيــز مهاراتــه وقدرتــه 
علــى التعلُّــم وغيرهــا مــن القــدرات، وكرامتــه كإنســان واحترامــه لذاتــه. وثقتــه بنفســه” 
وأن ذلــك يجــب أن يتحقــق بطــرق تركــز علــى الطفــل وتكــون مناســبة لــه وتعكــس 
حقــوق الطفــل والكرامــة المتأصلــة فيــه )الفقــرة 2(. وتُذكّــر اللجنــة الــدول الأطــراف 
بــأن حــق الأطفــال فــي التعليــم يشــمل جميــع الأطفــال، وأنــه ينبغــي تمكيــن البنــات 

مــن المشــاركة فــي التعليــم، دون تمييــز مــن أي نــوع )المــادة 2(.

مســؤوليات الوالديــن والمســؤوليات العامــة عــن التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. . 29
إن المبــدأ القائــل بــأن الوالديــن )ومقدمــي الرعايــة الرئيســيين الآخريــن( هــم المعلمــون 
الأولــون للأطفــال مبــدأ راســخ وموافــق عليــه فــي إطــار تأكيــد الاتفاقيــة علــى احتــرام 
مســؤوليات الوالديــن )الفــرع رابعــاً أعــاه(. إذ يُتوقــع منهمــا توفيــر التوجيــه والإرشــاد 
المائميــن لصغــار الأطفــال عنــد ممارســة حقوقهــم، وتوفيــر بيئــة تســمح بوجــود 
عاقــات يعــوّل عليهــا تتســم بالمحبــة وتقــوم علــى الاحتــرام والتفاهــم )المــادة 5(. 
وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى جعــل هــذا المبــدأ منطَلقــاً لتخطيــط التعليــم فــي 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن جانبيــن اثنيــن همــا:

عنــد تقديــم المســاعدة المائمــة إلــى الوالديــن فــي أداء مســؤولياتهما المتعلقــة أ. 
برعايــة الأطفــال )المــادة 18-2(، ينبغــي قيــام الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع 
التدابيــر المائمــة لتحســين فهــم الوالديــن لدورهمــا فــي تعليــم أطفالهمــا فــي مرحلــة 
مبكــرة، ولتشــجيع ممارســات تربيــة الأطفــال التــي تركــز علــى الطفــل، وللتشــجيع 
علــى احتــرام كرامــة الطفــل وإتاحــة الفــرص لتنميــة فهمــه واعتــزازه وثقتــه بنفســه؛

عنــد التخطيــط لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، ينبغــي أن تهــدف الــدول الأطــراف فــي ب. 
جميــع الأوقــات إلــى إيجــاد برامــج تكمّــل دور الوالديــن وأن تضــع هــذه البرامــج 
فــي ذلــك عــن  بمــا  فــي إطــار شــراكة مــع الآبــاء والأمهــات،  قــدر الإمــكان 
طريــق التعــاون النشــط بيــن هــؤلاء والمهنييــن والأشــخاص الآخريــن فــي تنميــة 
“شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا” 

29-1)أ((. )المــادة 

للتعليــم . 30 تلقــي جميــع صغــار الأطفــال  بالــدول الأطــراف أن تكفــل  اللجنــة  تهيــب 
بأوســع معانيــه )كمــا هــو مبيــن إجمــالًا فــي الفقــرة 28 أعــاه(، وتســليماً بــدور رئيســي 
للوالديــن وللأســرة الأوســع نطاقــاً وللمجتمــع فضــاً عــن التســليم بإســهام البرامــج 
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المنظَّمــة للتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي البرامــج التــي تتيحهــا الدولــة أو 
مؤسســات المجتمــع المدنــي أو يتيحهــا المجتمــع المحلــي. وتبرهــن الأدلــة المســتقاة 
مــن البحــوث علــى مــا لبرامــج التعليــم الجيــدة مــن إمكانــات فــي أن يكــون لهــا تأثيــر 
إيجابــي علــى انتقــال صغــار الأطفــال بنجــاح إلــى مرحلــة المدرســة الابتدائيــة وعلــى 
تقدمهــم التعليمــي وتكيفهــم الاجتماعــي فــي الأجــل الطويــل. وتقــوم بلــدان ومناطــق 
عديــدة الآن بتوفيــر تعليــم مبكــر شــامل يبــدأ مــن ســن الرابعــة، وهــو فــي بعــض 
البلــدان يتكامــل مــع رعايــة الأطفــال التــي تُتــاح للوالديــن العامليــن. وإقــراراً بحقيقــة 
ــاً  أن التقســيم التقليــدي بيــن خدمــات الرعايــة وخدمــات التعليــم لــم يكــن دائمــاً محقق
 )”Educare”( لمصالــح الطفــل الفضلــى، يُســتخدم أحيانــاً مفهــوم الرعايــة التعليميــة
لإشــارة إلــى حــدوث تحــول فــي اتجــاه الخدمــات المتكاملــة، كمــا أن هــذا المفهــوم 
يعــزز التســليم بالحاجــة إلــى نهــج كلــي منســق متعــدد القطاعــات بشــأن مرحلــة 

الطفولــة المبكــرة.

البرامــج المرتكــزة علــى المجتمــع المحلــي. توصــي اللجنــة بــأن تدعــم الــدول الأطــراف . 31
برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة، بمــا فــي ذلــك برامــج مــا قبــل المدرســة التــي ترتكــز 
علــى المنــزل والمجتمــع المحلــي، والتــي يشــكل فيهــا تمكيــن الوالديــن وتعليمهمــا )همــا 
وغيرهمــا مــن مقدمــي الرعايــة( ســمتين رئيســيتين. وللــدول الأطــراف دور رئيســي 
عليهــا أن تؤديــه فــي إيجــاد إطــار تشــريعي لتقديــم خدمــات جيــدة تُســتخدم فيهــا مــوارد 
مائمــة، ولضمــان أن تكــون المعاييــر موضوعــة تبعــاً لظــروف جماعــات معينــة 
وأفــراد بعينهــم وتبعــاً لأولويــات تنميــة مجموعــات عمريــة معينــة ابتــداءً مــن ســن 
الرضاعــة لغايــة ســن الانتقــال إلــى المدرســة. وتشــجّع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 
وضــع برامــج عاليــة الجــودة تكــون مائمــة مــن حيــث هــذه التنميــة وتكــون مناســبة 
ثقافيــاً، وعلــى أن تحقــق ذلــك عــن طريــق العمــل مــع المجتمعــات المحليــة بــدلًا 
مــن فــرض نهــج موحــد علــى عمليــة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. 
وتوصــي اللجنــة أيضــاً بــأن تولــي الــدول الأطــراف اهتمامــاً أكبــر للنهــج المرتكــز 
علــى الحقــوق بشــأن برامــج الطفولــة المبكــرة وبــأن تدعــم هــذه البرامــج بنشــاط، بمــا 
فــي ذلــك إطــاق مبــادرات حــول التحــول إلــى مرحلــة المدرســة الابتدائيــة تكفــل 
الاســتمرارية والتقــدم، مــن أجــل إيجــاد الثقــة ومهــارات الاتصــال لــدى الأطفــال وإيجــاد 
الحماس لديهم للتعلُّم عن طريق إشــراكهم بنشــاط في جملة أمور من بينها أنشــطة 

التخطيــط.

القطــاع الخــاص كمقــدم للخدمــات. إذ تشــير اللجنــة إلــى توصياتهــا المعتمــدة . 32
أثنــاء يــوم مناقشــتها العامــة لعــام 2002 بشــأن موضــوع “القطــاع الخــاص كمقــدم 
للخدمــات ودوره فــي إعمــال حقــوق الطفــل”)57(، فإنهــا توصــي بــأن تدعــم الــدول 
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الأطــراف أنشــطة القطــاع غيــر الحكومــي باعتبــاره قنــاة لتنفيــذ البرامــج. كذلــك فإنهــا 
تهيــب بجميــع مقدمــي الخدمــات غيــر الحكومييــن )مَــن يقدمونهــا “بهــدف الربــح” 
وكذلك “مَن لا يســتهدفون الربح” منهم( أن يحترموا مبادئ وأحكام الاتفاقية، وهي 
تذكّــر الــدول الأطــراف فــي هــذا الصــدد بالتزامهــا الرئيســي بضمــان تنفيــذ الاتفاقيــة. 
وينبغــي تزويــد المهنييــن العامليــن فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة - فــي القطاعيــن 
الحكومــي وغيــر الحكومــي علــى الســواء - بإعــداد شــامل وتدريــب مســتمر وأجــر 
مناســب. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الــدول الأطــراف مســؤولة عــن تقديــم الخدمــات 
فيمــا يتعلــق بتنميــة الأطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وينبغــي أن يكــون دور 
المجتمــع المدنــي مكمــاً - لا بديــاً - لــدور الدولــة. وفــي الحــالات التــي تــؤدي 
فيهــا دوائــر خدمــات غيــر تابعــة للدولــة دوراً رئيســياً، تذكّــر اللجنــة الــدول الأطــراف 
بــأن عليهــا التزامــاً برصــد وتنظيــم نوعيــة تقديــم هــذه الخدمــات بغيــة ضمــان حمايــة 

حقــوق الأطفــال وصيانــة مصالحهــم الفضلــى.

التثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. فــي ضــوء المــادة . 33
29 والتعليــق العــام رقــم 1 الصــادر عــن اللجنــة )2001( توصــي اللجنــة أيضــاً 
بــأن تــُدرج الــدول الأطــراف تعليــم حقــوق الإنســان ضمــن التعليــم المقــدم فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة. وينبغــي أن يكــون هــذا التعليــم قائمــاً علــى المشــاركة وأن يكــون 
نــاً للأطفــال، فيتيــح لهــم فرصــاً عمليــة لممارســة حقوقهــم وتحمّــل مســؤولياتهم  ممكِّ
بطــرق تتــاءم مــع مصالحهــم واهتماماتهــم وقدراتهــم المتطــورة. وينبغــي أن يتخلــل 
تعليــم حقــوق الإنســان لصغــار الأطفــال القضايــا اليوميــة التــي تنشــأ فــي المنــزل وفــي 
مراكــز رعايــة الأطفــال وفــي برامــج التعليــم المبكــر وفــي البيئــات المجتمعيــة الأخــرى 

التــي يمكــن أن ينســب صغــار الأطفــال أنفســهم إليهــا.

الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب. تاحظ اللجنة عدم كفاية الاهتمام . 34
الــذي أولتــه الــدول الأطــراف وجهــات أخــرى لتنفيــذ أحــكام المــادة 31 مــن الاتفاقيــة، 
الفــراغ ومزاولــة الألعــاب والأنشــطة  فــي الراحــة ووقــت  التــي تكفــل “حــق الطفــل 
الترويحيــة المناســبة لســنه، والمشــاركة بحريــة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي الفنــون”. 
ومزاولــة الألعــاب هــي إحــدى أكثــر الســمات تمييــزاً لمرحلــة الطفولــة المبكــرة. فعــن 
عليهــا،  التفــوق  يحاولــون  كمــا  الحاليــة  بقدراتهــم  الأطفــال  يتمتــع  اللعــب،  طريــق 
ســواء أن كانــوا يلعبــون بمفردهــم أو مــع آخريــن. وقيمــة اللعــب الإبداعــي والتعلُّــم 
الاستكشــافي معتــرف بهــا علــى نطــاق واســع فــي إطــار التعليــم المتعلــق بالطفولــة 
المبكــرة. بيــد أن إعمــال الحــق فــي الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة الألعــاب كثيــراً مــا 
يعوقــه نقــص الفــرص المتاحــة لصغــار الأطفــال لكــي يلتقــوا ويلعبــوا ويتفاعلــوا فــي 
بيئــة آمنــة داعمــة حافــزة خاليــة مــن التوتــر وتركــز علــى الأطفــال. وحــق الأطفــال فــي 
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حيــز يلعبــون فيــه معــرض للخطــر بصــورة خاصــة فــي كثيــر مــن البيئــات الحضريــة 
التــي يتحالــف فيهــا تصميــم وكثافــة المســاكن والمراكــز التجاريــة وشــبكات النقــل مــع 
الضوضــاء والتلــوث وجميــع أنــواع الأخطــار لخلــق بيئــة محفوفــة بالمخاطــر بالنســبة 
إلــى صغــار الأطفــال. ويمكــن أيضــاً إحبــاط حــق الأطفــال فــي اللعــب بفعــل الأعمــال 
المنزليــة المفرطــة )ولا ســيما تلــك التــي تؤثــر علــى البنــات( أو بفعــل العمــل المدرســي 
المتســم بالتنافــس. وتبعــاً لذلــك، تناشــد اللجنــة الــدول الأطــراف والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الخاصــة القيــام بتحديــد وإزالــة العقبــات المحتملــة التــي 
تعتــرض تمتــع صغــار الأطفــال بهــذه الحقــوق، بمــا فــي ذلــك تحديدهــا وإزالتهــا كجــزء 
مــن اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر. وينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان فــي تخطيــط 
المــدن ومرافــق الترفيــه واللعــب حــق الأطفــال فــي التعبيــر عــن آرائهــم )المــادة 12( 
عــن طريــق المشــاورات المناســبة. وفــي جميــع هــذه المجــالات، تُشــجّع اللجنــة الــدول 
الأطــراف علــى إيــاء اهتمــام أكبــر وتخصيــص مــوارد كافيــة )بشــرية وماليــة( لإنفــاذ 

الحــق فــي الراحــة والتمتــع بأوقــات الفــراغ واللعــب.

تكنولوجيــات الاتصــالات العصريــة ومرحلــة الطفولــة المبكــرة. تســلم المــادة 17 بمــا . 35
لوســائط الإعــام الجماهيــري التقليديــة القائمــة علــى الطباعــة وتلــك العصريــة القائمــة 
علــى التكنولوجيــا مــن إمكانــات فــي الإســهام علــى نحــو إيجابــي فــي إعمــال حقــوق 
الطفــل. ومرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي ســوق متخصصــة للناشــرين ومنتجــي وســائط 
الإعــام الذيــن ينبغــي تشــجيعهم علــى نشــر المــواد التــي تكــون مناســبة لقــدرات 
ومصالــح صغــار الأطفــال وتكــون مفيــدة اجتماعيــاً وتعليميــاً لرفاههــم وتعكــس أوجــه 
التنــوع الوطنــي والإقليمــي لظــروف الأطفــال وثقافتهــم ولغتهــم. وينبغــي إيــاء اهتمــام 
خــاص لحاجــة جماعــات الأقليــة إلــى الوصــول إلــى وســائط الإعــام التــي تــروِّج 
الاعتــراف بهــم وإدماجهــم الاجتماعــي. وتشــير المــادة 17)هـــ( أيضــاً إلــى دور الــدول 
الأطــراف فــي ضمــان حمايــة الأطفــال مــن المــواد غيــر المناســبة والتــي يمكــن أن 
تكــون ضــارة بهــم. والزيــادات الســريعة فــي تنــوع وتوافــر التكنولوجيــات العصريــة، بمــا 
فــي ذلــك وســائط الإعــام المرتكــزة علــى الإنترنــت، تشــكل ســبباً خاصــاً يدعــو إلــى 
القلــق. فصغــار الأطفــال يواجهــون الخطــر بصــورة خاصــة إذا تعرضــوا لمــواد غيــر 
مائمــة أو مؤذيــة. وتُحــث الــدول الأطــراف علــى تنظيــم إنتــاج مــواد وســائط الإعــام 
وتقديمهــا بطــرق تحمــي صغــار الأطفــال، كمــا تُحــث علــى دعــم الوالدين/مقدمــي 
الرعايــة للوفــاء بمســؤولياتهم المتعلقــة بتربيــة الأطفــال فــي هــذا الصــدد )المــادة 18(.

سابعاً - صغار الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة

شــدة تعــرّض صغــار الأطفــال للأخطــار وتأثرهــم بهــا. تاحــظ اللجنــة طــوال هــذا . 36
التعليــق العــام أن أعــداداً كبيــرة مــن صغــار الأطفــال ينمــون فــي ظــروف صعبــة 
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تشــكل فــي كثيــر مــن الأحيــان انتهــاكاً لحقوقهــم. ويتعــرض صغــار الأطفــال بوجــه 
ل عليهــا مــع الوالدين  خــاص إلــى الضــرر الناجــم عــن عاقــات غيــر متســاوقة لا يُعــوَّ
ومقدمــي الرعايــة، أو هــم ينمــون فــي ظــل أوضــاع الفقــر المدقــع والحرمــان، أو 
تكتنفهــم أوضــاع النــزاع والعنــف، أو يُشــردون مــن منازلهــم كاجئيــن، أو يتعرضــون 
لأي عــدد مــن الشــدائد الأخــرى التــي تضــر برفاههــم. وصغــار الأطفــال أقــل قــدرة 
علــى فهــم هــذه الشــدائد أو مقاومــة آثارهــا الضــارة علــى صحتهــم أو نموهــم البدنــي 
أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. وهــم يتعرضــون للخطــر بوجــه 
خــاص فــي حالــة عــدم تمكــن الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة الآخريــن مــن توفيــر 
الحمايــة الكافيــة لهــم، ســواء بســبب المــرض أو المــوت أو بســبب وقــوع الخلــل فــي 
الأســر أو المجتمعــات المحليــة. وأيــاً كانــت الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا صغــار 
الأطفــال، فإنهــم يحتاجــون إلــى اهتمــام خــاص بســبب التغيــرات الســريعة فــي النمــو 
التــي يمــرون بهــا؛ ويكونــون أكثــر عرضــة لإصابــة بالأمــراض والصدمــات والنمــو 
المشــوه أو المطــرد، ويكونــون معدومــي الحيلــة نســبياً فــي تجنــب الصعوبــات أو 
مقاومتهــا ويعتمــدون علــى الآخريــن فــي تقديــم الحمايــة إليهــم وتعزيــز مصالحهــم 
الفضلــى. وتوجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف فــي الفقــرات التاليــة إلــى الظــروف 
الصعبــة الرئيســية المشــار إليهــا فــي الاتفاقيــة والتــي يكــون لهــا آثــار واضحــة علــى 
يكــون  ليســت شــاملة، وقــد  القائمــة  المبكــرة. وهــذه  فــي مرحلــة الطفولــة  الحقــوق 
أن  ينبغــي  لمخاطــر متعــددة. وبوجــه عــام،  أيــة حــال  الأطفــال معرضيــن علــى 
يتمثــل هــدف هــذه الــدول الأطــراف فــي ضمــان تلقــي كل طفــل، فــي أي ظــرف مــن 

الظــروف، حمايــة كافيــة فــي معــرض التمتــع بحقوقــه كمــا يلــي:

الإساءة والإهمال )المادة 19(. كثيراً ما يقع صغار الأطفال ضحايا لإهمال أ. 
وســوء المعاملــة والإســاءة، بمــا فــي ذلــك العنــف البدنــي والذهنــي، وكثيــراً جــداً مــا 
تحــدث الإســاءة داخــل الأســرة، وهــو مــا يمكــن أن يكــون مدمــراً بوجــه خــاص. 
فصغــار الأطفــال هــم أقــل النــاس قــدرة علــى تجنبهــا أو مقاومتهــا، وأقلهــم قــدرة 
علــى فهــم مــا يحــدث، وأقلهــم قــدرة علــى التمــاس الحمايــة مــن الآخريــن. وتوجــد 
أدلــة دامغــة علــى أن الصدمــات التــي تحــدث نتيجــة لإهمــال والإســاءة لهــا 
تأثيــرات ســلبية علــى النمــو، بمــا فــي ذلــك نمــو أصغــر الأطفــال ســناً، ولهــا 
آثــار علــى عمليــات نضــج العقــل يمكــن قياســها. وينبغــي للــدول الأطــراف، 
وهــي تضــع فــي الاعتبــار شــيوع الإســاءة والإهمــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
ــة التــي تشــير إلــى أن لذلــك انعكاســات طويلــة الأجــل، أن تتخــذ جميــع  والأدل
تقــدّم  المعرضيــن للخطــر وأن  التدابيــر الضروريــة لحمايــة صغــار الأطفــال 
الحمايــة إلــى ضحايــا الإســاءة وأن تتخــذ خطــوات إيجابيــة لدعــم تعافيهــم مــن 

الصدمــات مــع تجنــب وصمهــم بســبب الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا؛
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الأطفال المحرومون من أسر )المادتان 20 و21(. يتعرض حق الأطفال في ب. 
النمــو لخطــر شــديد عندمــا ييتَّمــون أو يُهجــرون أو يُحرمــون مــن رعايــة الأســرة 
أو عندمــا يعانــون مــن أوجــه خلــل طويلــة الأجــل فــي العاقــات أو مــن حــالات 
فصــل )مثــاً بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو حــالات الطــوارئ الأخــرى، والأوبئــة 
مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وســجن أحــد الوالديــن أو كليهمــا، 
والنزاعــات المســلحة، والحــروب، والهجــرة القســرية(. وتؤثــر هــذه الشــدائد علــى 
الأطفــال تأثيــراً يختلــف باختــاف مــدى تكيفهــم الشــخصي وعمرهــم وظروفهــم 
فضــاً عــن مــدى توافــر مصــادر أوســع للدعــم والرعايــة البديلــة. وتشــير البحــوث 
إلــى أن الرعايــة المؤسســية المنخفضــة النوعيــة مــن غيــر المحتمــل أن تعمــل 
علــى تحقيــق النمــو البدنــي والنفســي الصحــي ويمكــن أن يكــون لهــا آثــار ســلبية 
وخيمــة علــى التكيــف الاجتماعــي فــي الأجــل الطويــل، ولا ســيما فــي حالــة 
الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثــاث ســنوات ولكــن أيضــاً فــي حالــة الأطفــال 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات. وبقــدر مــا تلــزم الرعايــة البديلــة، فــإن 
إيــداع صغــار الأطفــال فــي كنــف رعايــة أســرية أو شــبه أســرية يكــون مــن الأكثــر 
احتمــالًا أن يحقــق نتائــج إيجابيــة فــي حقهــم. وتشــجّع اللجنــة الــدول الأطــراف 
علــى الاســتثمار فــي أشــكال الرعايــة البديلــة ودعــم هــذه الأشــكال التــي يمكــن 
أن تكفــل الأمــان واســتمرار الرعايــة والمحبــة وإتاحــة الفرصــة لصغــار الأطفــال 
لكــي يشــكلوا ميــولًا طويلــة الأجــل علــى أســاس الثقــة والاحتــرام المتبادليــن، مثــاً 
عــن طريــق الكفالــة والتبنــي ودعــم أفــراد الأســر الممتــدة. وفــي الحــالات التــي 
يُتوخــى فيهــا التبنــي ينبغــي “إيــاء مصالــح الطفــل الفضلــى الاعتبــار الأول” 
)المــادة 3(، علــى أن توضــع فــي الاعتبــار وتُحتــرم بصــورة منهجيــة جميــع 
حقــوق الطفــل والتزامــات الــدول الأطــراف ذات الصلــة المبينــة فــي أماكــن أخــرى 

مــن الاتفاقيــة والمشــار إليهــا فــي هــذا التعليــق العــام؛

الاجئــون )المــادة 2(. يكــون مــن المحتمــل للغايــة فــي حالــة صغــار الأطفــال ج. 
الأمــور  مــن  كثيــراً  فقــدوا  قــد  يكونــوا  أن  بعــد  أمورهــم،  ترتبــك  أن  الاجئيــن 
المألوفــة لهــم فــي بيئتهــم وعاقاتهــم التــي اعتــادوا عليهــا كل يــوم. ويحــق لهــم 
ولوالديهــم الحصــول، علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، علــى الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم والخدمــات الأخــرى. ويتعــرض للخطــر بصــورة خاصــة الأطفــال الذيــن 
لا يرافقهــم أحــد أو المفصولــون عــن أســرهم. كمــا تقــدم اللجنــة توجيهــاً تفصيليــاً 
العــام رقــم 6)2005(  تعلقيهــا  فــي  بشــأن رعايــة هــؤلاء الأطفــال وحمايتهــم 
المتعلــق بمعاملــة الأطفــال الذيــن لا يرافقهــم أحــد والأطفــال المفصوليــن عــن 

أســرهم خــارج بلدهــم الأصلــي؛

الأطفــال المعوقــون )المــادة 23(. مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي الفتــرة التــي تُكتشــف د. 
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فيهــا عــادة حــالات الإعاقــة ومــا لهــا مــن آثــار علــى رفــاه الأطفــال ونموهــم. ولا 
أســباب  إلــى  فقــط  بالاســتناد  فــي مؤسســات  إيــداع صغــار الأطفــال  أبــداً  ينبغــي 
الإعاقــة. إذ تتمثــل إحــدى الأولويــات فــي ضمــان أن تتــاح لهــم فــرص متكافئــة 
للمشــاركة بصــورة كاملــة فــي الحيــاة التعليميــة والمجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك إتاحتهــا 
عــن طريــق إزالــة الحواجــز التــي تعرقــل إعمــال حقوقهــم. ويحــق لصغــار الأطفــال 
المعوقيــن الحصــول علــى مســاعدة متخصصــة مائمــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم 
إلــى والديهــم )أو إلــى مقدمــي الرعايــة الآخريــن(. وينبغــي معاملــة الأطفــال المعوقيــن 
فــي جميــع الأوقــات بكرامــة وبطــرق تشــجع اعتمادهــم علــى النفــس. )انظــر أيضــاً 
بشــأن  فــي عــام 1997  للجنــة  العامــة  المناقشــة  يــوم  الصــادرة عــن  التوصيــات 

موضــوع “حقــوق الأطفــال المعوقيــن”)58(؛

إعــداد 	.  والمناطــق  البلــدان  بعــض  فــي  يجــري   .)32 )المــادة  الضــار  العمــل 
الأطفــال للعمــل ابتــداء مــن ســن مبكــرة، بمــا فــي ذلــك العمــل فــي أنشــطة يمكــن 
أن تكــون خطــرة أو اســتغالية أو تضــر بصحتهــم وتعليمهــم ومســتقبلهم فــي 
الأجــل الطويــل. وعلــى ســبيل المثــال، قــد يجــري إدخــال صغــار الأطفــال فــي 
العمــل فــي الخدمــة المنزليــة أو العمــل الزراعــي أو مســاعدة الوالديــن أو الأشــقاء 
العامليــن فــي أنشــطة خطــرة. بــل قــد تتعــرض أصغــر فئــات صغــار الأطفــال 
لخطــر الاســتغال الاقتصــادي مثــاً عندمــا يجــري اســتعمالهم أو اســتئجارهم 
للتســول. كذلــك فــإن اســتغال صغــار الأطفــال فــي صناعــة الترفيــه، بمــا فــي 
ذلــك التلفزيــون والأفــام والإعانــات ووســائط الإعــام العصريــة الأخــرى يشــكل 
هــو الآخــر أحــد دواعــي القلــق. وعلــى الــدول الأطــراف مســؤوليات خاصــة فيمــا 
يتصــل بالأشــكال المتطرفــة مــن عمــل الأطفــال الخطِــر المحــدد فــي اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة )رقــم 182( المتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، 

لعــام 1999؛

إســاءة اســتعمال المــواد المخــدرة )المــادة 33(. فــي حيــن أن احتمــال أن يســيء و. 
أصغــر صغــار الأطفــال اســتعمال المــواد المخــدرة هــو احتمــال ضئيــل جــداً، 
فإنهــم قــد يحتاجــون إلــى رعايــة صحيــة متخصصــة إذا ولــدوا لأمهــات مدمنــات 
علــى المــواد الكحوليــة أو العقاقيــر وقــد يحتاجــون إلــى الحمايــة فــي الحــالات 
التــي يكــون فيهــا أفــراد الأســرة مســيئين لاســتعمال هــذه المــواد ويكــون صغــار 
الأطفــال هــؤلاء مواجهيــن لخطــر إســاءة اســتعمال العقاقيــر. وقــد يعانــون أيضــاً 
مــن الآثــار الضــارة التــي تلحقهــا إســاءة اســتعمال المــواد الكحوليــة أو العقاقيــر 
على المستويات المعيشية للأسرة وعلى نوعية الرعاية فيها كما قد يتعرضون 

لخطــر الدخــول مبكــراً فــي مجــال إســاءة اســتعمال هــذه المــواد؛
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الاعتــداء والاســتغال الجنســيان )المــادة 34(. صغــار الأطفــال، ولا ســيما ز. 
البنات، معرضون لاعتداء والاســتغال الجنســيين في ســن مبكرة داخل إطار 
الأســرة وخارجهــا. ويتعــرض لخطــر خــاص فــي هــذا الصــدد صغــار الأطفــال 
الذيــن يوجــدون فــي ظــروف صعبــة، مثــل البنــات المســتخدمات كخادمــات فــي 
المنــازل. وقــد يقــع أيضــاً صغــار الأطفــال ضحايــا لمنتجــي المــواد الإباحيــة؛ 
وهــذا أمــر مشــمول بالبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببيع 
الأطفــال وبغــاء الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، لعــام 2002؛

بيــع الأطفــال والاتجــار بهــم واختطافهــم )المــادة 35(. أعربــت اللجنــة مــراراً عــن ح. 
بيــع الأطفــال المهجوريــن والمفصوليــن عــن  إلــى  التــي تشــير  قلقهــا إزاء الأدلــة 
أســرهم والاتجــار بهــم لأغــراض شــتى. وفيمــا يتعلــق بأصغــر الفئــات العمريــة ســناً، 
ــم يكــن بشــكل حصــري(  يمكــن أن تشــمل هــذه الأغــراض التبنــي، وخاصــة )وإن ل
مــن جانــب الأجانــب. وبالإضافــة إلــى البروتوكــول الاختيــاري بشــأن ببيــع الأطفــال 
 1993 لعــام  لاهــاي  اتفاقيــة  فــإن  الإباحيــة،  المــواد  فــي  البغــاء  أو  واســتغالهم 
المتعلقــة بحمايــة الأطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد الدولــي تتيــح 
إطــاراً وآليــة لمنــع التجــاوزات فــي هــذا المجــال، ولذلــك فقــد حثــت اللجنــة دائمــاً وبقــوة 
جميــع الــدول الأطــراف التــي تعتــرف بالتبنــي و/أو تســمح بــه علــى التصديــق علــى 
هــذه المعاهــدة أو الانضمــام إليهــا. ويمكــن للتســجيل الشــامل للمواليــد، بالإضافــة 

إلــى التعــاون الدولــي، أن يســاعد علــى مكافحــة هــذا الانتهــاك للحقــوق؛

أي ط.  ظــل  فــي  ينبغــي  لا   .)40 )المــادة  القانــون  وخــرق  المنحــرف  الســلوك 
ظــروف إدراج صغــار الأطفــال )المعرّفيــن بأنهــم الأطفــال دون ســن الثامنــة؛ 
انظــر الفقــرة 4( ضمــن التعاريــف القانونيــة للســن الأدنــى للمســؤولية الجنائيــة. 
ويحتــاج صغــار الأطفــال الذيــن يســيئون التصــرف أو ينتهكــون القوانيــن إلــى 
المســاعدة والفهــم علــى نحــو متعاطــف معهــم، بهــدف زيــادة قدراتهــم علــى التحكم 
فــي النفــس والتجــاوب الاجتماعــي وحــل النزاعــات. وينبغــي أن تكفــل الــدول 
الأطــراف تزويــد الوالدين/مقدمــي الرعايــة بالدعــم والتدريــب المائميــن للوفــاء 
بمســؤولياتهم )المــادة 18( وأن يكــون لــدى صغــار الأطفــال إمكانيــة الحصــول 
علــى تعليــم ورعايــة جيديــن فــي ســن الطفولــة المبكــرة، وكذلــك )حيثمــا كان ذلــك 

مناســباً( الحصــول علــى توجيه/عــاج يقدمــه أخصائيــون.

وفــي كل ظــرف مــن هــذه الظــروف، وفــي حالــة جميــع الأشــكال الأخــرى لاســتغال . 37
)المــادة 36(، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إدراج الوضــع الخــاص لصغــار 
الأطفــال فــي جميــع التشــريعات والسياســات وعمليــات التدخــل الراميــة إلــى تعزيــز 
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التعافــي البدنــي والنفســاني وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي فــي بيئــة تشــجع علــى 
الكرامــة والاعتــزاز بالنفــس )المــادة 39(.

ثامناً - بناء القدرات من أجل الطفولة المبكرة

تخصيــص المــوارد مــن أجــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة. مــن أجــل ضمــان إعمــال حقــوق . 38
صغــار الأطفــال إعمــالًا كامــاً أثنــاء هــذه المرحلــة الحاســمة مــن حياتهــم )وبمراعــاة تأثيــر 
التجــارب المكتســبة أثنــاء مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى آفاقهــم المســتقبلية فــي الأجــل 
الطويــل(، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد خطــط شــاملة واســتراتيجية محــددة 
الزمــن فيمــا يتعلــق بمرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي إطــار نهــج قائــم علــى الحقــوق. وهــذا 
يتطلــب زيــادة المــوارد البشــرية والماليــة المخصصــة لخدمــات وبرامــج مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة )المــادة 4(. وتســلم اللجنــة بــأن الــدول الأطــراف التــي تقــوم بإنفــاذ حقــوق الطفــل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إنمــا تفعــل ذلــك مــن منطلقــات مختلفــة جــداً، مــن حيــث 
القائمــة المتعلقــة بالسياســات والخدمــات والتدريــب المهنــي بشــأن  الهيــاكل الأساســية 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فضــاً عــن مســتويات المــوارد التــي يمكــن إتاحتهــا وتخصيصهــا 
لمرحلــة الطفولــة المبكــرة. وتســلم اللجنــة أيضــاً بــأن الــدول الأطــراف قــد تواجــه أولويــات 
متنافســة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ الحقــوق فــي كامــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة، علــى ســبيل 
والتعليــم  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  بعــد  فيهــا  يتحقــق  لــم  التــي  الحــالات  فــي  المثــال 
الابتدائــي للجميــع. ومــن المهــم مــع ذلــك القيــام باســتثمارات عامــة كافيــة فــي الخدمــات 
والهيــاكل الأساســية والمــوارد الإجماليــة المخصصــة تحديــداً لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
ع الــدول الأطــراف فــي  وذلــك للأســباب الكثيــرة المبينــة فــي هــذا التعليــق العــام. وتشــجَّ
هــذا الصــدد علــى إقامــة شــراكات قويــة ومنصفــة بيــن الحكومــة وهيئــات الخدمــات العامــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والأســر بغيــة تمويــل تقديــم خدمــات شــاملة 
دعمــاً لحقــوق صغــار الأطفــال. وأخيــراً، تؤكــد اللجنــة علــى أنــه فــي الحــالات التــي يكــون 
تقديــم الخدمــات فيهــا متســماً بالامركزيــة، ينبغــي ألا يكــون ذلــك خصمــاً مــن المزايــا التــي 

يتمتــع بهــا صغــار الأطفــال.

جمــع البيانــات وإدارتهــا. تكــرر اللجنــة الإعــراب عــن أهميــة وجــود بيانــات كميــة . 39
أجــل  مــن  المبكــرة  الطفولــة  عــن جميــع جوانــب مرحلــة  شــاملة وحديثــة  ونوعيــة 
تخطيــط ورصــد وتقييــم التقــدم المحــرز ومــن أجــل تقييــم تأثيــر السياســات. وتــدرك 
اللجنــة أن دولًا أطرافــاً كثيــرة تفتقــر إلــى نظــم وطنيــة مائمــة لجمــع البيانــات بشــأن 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة فيمــا يتعلــق بكثيــر مــن المجــالات المشــمولة بالاتفاقيــة، 
خاصــة وأنــه لا تتوافــر بســهولة معلومــات محــددة ومبوبــة عــن الأطفــال فــي ســنواتهم 
الأولــى. وتحــث اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف علــى اســتحداث نظــام لجمــع البيانــات 
ووضع مؤشــرات على نحو يتماشــى مع الاتفاقية وتبويب هذه البيانات والمؤشــرات 
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بحســب نــوع الجنــس والعمــر وهيــكل الأســرة والإقامــة الحضريــة والريفيــة، وغيــر ذلــك 
مــن الفئــات المناســبة. وينبغــي أن يشــمل هــذا النظــام جميــع الأطفــال حتــى ســن 
الثامنــة عشــرة مــع التأكيــد بوجــه خــاص علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ولا ســيما 

الأطفــال المنتمــون إلــى جماعــات ضعيفــة الحــال.

بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بالبحــوث فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. لاحظــت اللجنــة في . 40
موضــع متقــدم مــن هــذا التعليــق العــام أن بحوثــاً مســتفيضة قــد أُجريــت بشــأن جوانــب 
مــن صحــة الأطفــال ونموهــم وتطورهــم المعرفــي والاجتماعــي والثقافــي وبشــأن أثــر 
العوامــل الإيجابيــة والســلبية علــى الســواء علــى رفاههــم، وبشــأن التأثيــر المحتمــل 
المترتــب علــى برامــج الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. ويجــري أيضــاً 
علــى نحــو متزايــد القيــام ببحــوث بشــأن مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن منظــور حقــوق 
الإنســان، ولا ســيما بشــأن الطــرق التــي يمكــن بهــا احتــرام حقــوق الأطفــال فــي 
المشــاركة، بمــا فــي ذلــك احترامهــا عــن طريــق مشــاركتهم فــي عمليــة إجــراء البحــوث. 
ــة المبكــرة أن تســهم  ويمكــن للنظريــات والأدلــة المســتقاة مــن بحــوث مرحلــة الطفول
بقدر كبير في تطوير السياسات والممارسات وكذلك في رصد المبادرات وتقييمها 
وفــي تعليــم وتدريــب جميــع المســؤولين عــن رفــاه صغــار الأطفــال. ولكــن اللجنــة 
توجــه النظــر أيضــاً إلــى قصــور البحــوث الجاريــة، التــي تركــز بصــورة رئيســية علــى 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي نطــاق محــدود مــن الســياقات والمناطــق فــي العالــم. 
وكجــزء مــن التخطيــط لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، تشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 
تطويــر القــدرات الوطنيــة والمحليــة فيمــا يتعلــق ببحــوث مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ولا 

ســيما مــن منظــور قائــم علــى الحقــوق.

التدريب على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. تتسم المعرفة والخبرة الفنية المتعلقتان . 41
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة بأنهمــا غيــر ســاكنتين بــل تتغيــران علــى مــر الزمــن. ويرجــع هــذا 
إلــى أســباب شــتى منهــا الاتجاهــات الاجتماعيــة التــي تؤثــر علــى حيــاة صغــار الأطفــال 
ووالديهــم وغيرهمــا مــن مقدمــي الرعايــة، وإلــى تغيّــر السياســات والأولويــات المتعلقــة 
برعايتهــم وتعليمهــم، وإلــى أوجــه الابتــكار فــي مجــالات رعايــة الطفــل والمناهــج التعليميــة 
والأســاليب التربويــة، فضــاً عــن ظهــور بحــوث جديــدة. ويــؤدي إنفــاذ حقــوق الطفــل فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى طــرح تحديــات علــى جميــع المســؤولين عــن الأطفــال، كمــا 
تُطــرح هــذه التحديــات علــى الأطفــال أنفســهم وهــم يكتســبون فهمــاً لدورهــم فــي أســرهم 
ومدارســهم ومجتمعاتهــم المحليــة. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى الاضطــاع 
بتدريــب منهجــي بشــأن حقــوق الطفــل تقدمــه إلــى الأطفــال ووالديهــم وكذلــك إلــى جميــع 
المهنييــن العامليــن مــن أجــل الأطفــال ومعهــم، وبخاصــة البرلمانيــون، والقضــاة، وقضــاة 
التحقيــق، والمحامــون، والموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن، والعاملــون فــي الخدمــة 
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المدنيــة، والعاملــون فــي مؤسســات وأماكــن احتجــاز الأطفــال، والمدرســون، والعاملــون 
فــي مجــال الصحــة، والأخصائيــون الاجتماعيــون، والقــادة المحليــون. وفضــاً عــن ذلــك، 

تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى تنظيــم حمــات توعيــة تســتهدف عامــة الجمهــور.

المســاعدة الدوليــة. إذ تســلم اللجنــة بقيــود المــوارد التــي تؤثــر علــى كثيــر مــن الــدول . 42
الأطــراف التــي تســعى إلــى تنفيــذ الأحــكام الشــاملة المبينــة فــي هــذا التعليــق العــام 
فإنهــا توصــي بقيــام المؤسســات المانحــة، بمــا فيهــا البنــك الدولــي وهيئــات الأمــم 
الثنائيــون، بدعــم برامــج التطويــر المتعلقــة بمرحلــة الطفولــة  المتحــدة والمانحــون 
المبكــرة دعمــاً ماليــاً وتقنيــاً، وبــأن يكــون ذلــك هــو أحــد المقاصــد الرئيســية التــي 
تســتهدفها فــي عمليــة مســاعدة التنميــة المســتدامة فــي البلــدان التــي تتلقــى مســاعدة 
دوليــة. ويمكــن أيضــاً للتعــاون الدولــي الفعــال أن يعــزز بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق 
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، مــن حيــث تطويــر السياســات وتطويــر البرامــج وإجــراء 

البحــوث والتدريــب المهنــي.

التطلــع إلــى الأمــام. تحــث اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف والمنظمــات الحكوميــة . 43
المهنيــة  والجماعــات  الأكاديميــة  والأوســاط  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة 
والجماعــات الشــعبية علــى مواصلــة الدعــوة إلــى إنشــاء مؤسســات مســتقلة تُعنــى 
بحقــوق الطفــل وتدعــم إجــراء حــوارات وبحــوث سياســاتية رفيعــة المســتوى بشــأن 
الأهميــة الحاســمة للنوعيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، بمــا فــي ذلــك حــوارات علــى 

الأصعــدة الدولــي والوطنــي والإقليمــي والمحلــي.
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حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية
وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

)المادة 19؛ والفقرة 2 من المادة 28؛ والمادة 37؛ في جملة مواد أخرى()59(

التعليق العام رقم 8 )الدورة الثانية والأربعون - 2006(

أولًا - الأهداف

العنــف ضــد . 1 العامــة بشــأن  قــررت لجنــة حقــوق الطفــل، عقــب يومــي مناقشــتها 
الأطفــال، المعقوديــن فــي عامــي 2000 و2001، إصــدار سلســلة مــن التعليقــات 
العامــة المتعلقــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد الأطفــال، يمثــل هــذا التعليــق العــام 
أولهــا. وتهــدف اللجنــة إلــى توجيــه الــدول الأطــراف فــي فهــم أحــكام الاتفاقيــة المتعلقــة 
بحمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف. ويركــز هــذا التعليــق العــام علــى العقوبــة 
البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة، التــي تحظــى فــي الوقــت 

الراهــن بقبــول واســع النطــاق، وعلــى أشــكال العنــف التــي تمــارَس ضــد الأطفــال.

وتعتــرف اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان بحــق . 2
الطفل في احترام كرامته الإنســانية وســامته الجســدية وفي الحماية المتســاوية أمام 
القانــون. وتصــدر اللجنــة هــذا التعليــق العــام لإبــراز التــزام الــدول الأطــراف بالإســراع 
فــي حظــر جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو 
المهينــة التــي تســتهدف الأطفــال والقضــاء عليهــا، وبيــان التدابيــر التشــريعية وغيرهــا 

مــن التدابيــر التوعويــة والتثقيفيــة التــي يجــب علــى الــدول اتخاذهــا. 

ومعالجــة مــا تحظــى بــه العقوبــة البدنيــة التــي تُمــارَسُ ضــد الأطفــال مــن قبــول أو . 3
تســامح واســعي النطــاق، والقضــاء علــى هــذا الشــكل مــن العقوبــة داخــل الأســرة وفــي 
المــدارس والأماكــن الأخــرى، لا يمثــان التزامــاً علــى عاتــق الــدول الأطــراف بموجــب 
الاتفاقيــة فحســب، بــل يشــكان أيضــاً اســتراتيجية رئيســية للحــد مــن جميــع أشــكال 

العنــف فــي المجتمعــات ومكافحتهــا. 

ثانياً - معلومات أساسية

فــي . 4 الأطفــال  حــق  لتأكيــد  اهتمامــاً خاصــاً  الأولــى،  دوراتهــا  منــذ  اللجنــة،  أولــت 
الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف. وقــد لاحظــت، لــدى نظرهــا فــي التقاريــر المقدمــة 
مــن الــدول الأطــراف، وفــي الفتــرة الأخيــرة فــي ســياق دراســة أميــن عــام الأمــم المتحــدة 



149

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

المتعلقــة بالعنــف ضــد الأطفــال، بقلــق بالــغ مــا تحظــى بــه العقوبــة البدنيــة وغيرهــا 
من ضروب العقوبة القاســية أو المهينة التي تســتهدف الأطفال من شــرعية واســعة 
النطــاق وقبــول مســتمر فــي صفــوف المجتمــع)60(. ومنــذ عــام 1993 لاحظــت 
اللجنــة فــي تقريــر دورتهــا الرابعــة أنهــا “تــدرك مــا تتســم بــه مســألة العقوبــة البدنيــة مــن 
أهميــة فــي تحســين نظــام تعزيــز حقــوق الطفــل وحمايتهــا، وتقــرر مواصلــة الاهتمــام 

بهــذه المســألة لــدى نظرهــا فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف”)61(.

وقــد أوصــت اللجنــة، منــذ بــدأت النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف، . 5
أكثــر مــن 130 دولــة فــي شــتى القــارات بحظــر جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة داخــل 
الأســرة وفــي الأماكــن الأخــرى)62(. وممــا يشــجع اللجنــة أن عــدداً متزايــداً مــن الــدول 
الأطــراف بصــدد اتخــاذ التدابيــر التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر المائمــة لتأكيــد 
حــق الأطفــال فــي احتــرام كرامتهــم الإنســانية وســامتهم الجســدية وفــي الحمايــة 
المتســاوية أمــام القانــون. وتفهــم اللجنــة أن مــا يزيــد علــى 100 دولــة قامــت، بحلــول 
عــام 2006، بحظــر العقوبــة البدنيــة فــي مدارســها وفــي إطــار نظمهــا الجنائيــة 
الخاصــة بالأطفــال. وقــد اســتكمل عــدد متزايــد مــن الــدول مــا اتخــذه مــن إجــراءات 
لحظــر العقوبــة البدنيــة فــي البيــت وداخــل الأســرة وفــي جميــع مؤسســات الرعايــة 

ــة)63(.  البديل

وفــي أيلول/ســبتمبر 2000، عقــدت اللجنــة اليــوم الأول مــن يومــي المناقشــة العامــة . 6
بشــأن العنــف ضــد الأطفــال. وركــزت علــى “عنــف الدولــة ضــد الأطفــال” واعتمــدت 
بعــد ذلــك توصيــات تفصيليــة، بمــا فيهــا توصيــات تتعلــق بحظــر جميــع أشــكال 
بخطــورة  وتحسيســه  الجمهــور  “لتوعيــة  إعاميــة  حمــات  وبــدء  البدنيــة  العقوبــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي هــذا المجــال ومــا يترتــب عليهــا مــن أثــر ضــار علــى 
الأطفــال، وللتصــدي لمســألة القبــول الثقافــي للعنــف ضــد الأطفــال بالتشــجيع، بــدلًا 

مــن ذلــك، علــى ‘عــدم التســامح إطاقــاً‘ مــع العنــف”)64(. 

وفــي نيســان/أبريل 2001، اعتمــدت اللجنــة تعليقهــا العــام الأول بشــأن “أهــداف . 7
التعليــم” وأكــدت مــن جديــد أن العقوبــة البدنيــة لا تتوافــق مــع أحــكام الاتفاقيــة: “... 
لا يجــرَد الأطفــال مــن حقوقهــم الإنســانية بمجــرد عبورهــم أبــوابَ المــدارس. وبنــاء 
عليــه، يجــب مثــاً أن يوفَّــر التعليــم بطريقــة تحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي الطفــل 
وتمكنــه مــن التعبيــر عــن آرائــه بحريــة وفقــاً لأحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 12، ومــن 
م التعليــم بطريقــة لا تحيــد عــن  المشــاركة فــي الحيــاة المدرســية. كمــا يجــب أن يقــدَّ
حــدود الانضبــاط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 28 وتشــجع عــدم 
اللجــوء إلــى العنــف فــي المدرســة. وقــد أوضحــت اللجنــة مــراراً فــي ماحظاتهــا 
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الختاميــة أن اســتخدام العقوبــة البدنيــة لا يحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي الطفــل ولا 
الحــدود الدقيقــة لانضبــاط فــي المدرســة ...”)65(.

وفــي التوصيــات المعتمــدة فــي أعقــاب اليــوم الثانــي للمناقشــة العامــة بشــأن “العنــف . 8
ضــد الأطفــال داخــل الأســرة وفــي المــدارس”، المعقــود فــي أيلول/ســبتمبر 2001، 
طلبــت اللجنــة إلــى الــدول “أن تقــوم، علــى ســبيل الســرعة، بســن أو إلغــاء مــا يلــزم 
من تشــريعاتها بغية حظر جميع أشــكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل الأســرة 
وفــي المــدارس، بمــا فيهــا العنــف الــذي يســتخدم كشــكل مــن أشــكال التأديــب، علــى 

النحــو الــذي تقتضيــه أحــكام الاتفاقيــة ...”)66(. 

ومــن النتائــج الأخــرى التــي تمخــض عنهــا يومــا المناقشــة العامــة اللــذان عقدتهمــا . 9
اللجنــة فــي عامــي 2000 و2001، توصيــة قدمتهــا اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بــأن تطلــب إلــى الأميــن العــام إجــراء دراســة دوليــة متعمقــة بشــأن 
العنــف ضــد الأطفــال. وقــد مضــت الجمعيــة العامــة قدمــاً فــي ذلــك الاتجــاه فــي عــام 
2001)67(. وقــد أبــرزت الدراســة التــي أجرتهــا الأمــم المتحــدة فــي الفتــرة بيــن 2003 
و2006 الحاجــة إلــى حظــر العنــف المبــاح حاليــاً ضــد الأطفــال بشــتى أشــكاله، كمــا 
أبــرزت مــا يســاور الأطفــال أنفســهم مــن قلــق عميــق إزاء الانتشــار الواســع فــي كافــة 
أنحــاء العالــم تقريبــاً للعقوبــة البدنيــة داخــل الأســرة، واســتمرار شــرعية هــذه الظاهــرة 
لــدى العديــد مــن الــدول ســواء فــي المــدارس أو غيرهــا مــن المؤسســات وفــي النظــم 

الجنائيــة الخاصــة بالأطفــال الجانحيــن. 

ثالثاً - التعاريف

“الطفــل”، حســب التعريــف الــوارد فــي الاتفاقيــة، هــو “كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة . 10
عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه”)68(.

والعقوبــة “البدنيــة” أو “الجســدية”، حســب تعريــف اللجنــة، هــي أي عقوبــة تســتخدم . 11
فيهــا القــوة الجســدية ويكــون الغــرض منهــا إلحــاق درجــة معينــة مــن الألــم أو الأذى، 
مهمــا قلــت شــدتهما. ويشــمل معظــم أشــكال هــذه العقوبــة ضــرب الأطفــال )“الصفــع” 
أو “اللطــم” أو “الضــرب علــى الردفيــن”( باليــد أو باســتخدام أداة - ســوط أو عصــا 
أو حــزام أو حــذاء أو ملعقــة خشــبية ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن أن يشــمل هــذا النــوع مــن 
هــم أو رميهــم، أو الخــدش  العقوبــة أيضــاً، علــى ســبيل المثــال، رفــس الأطفــال أو رجِّ
أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو لكم الأذنين أو إرغام الأطفال على البقاء 
فــي وضــع غيــر مريــح، أو الحــرق أو الكــي أو إجبــار الأطفــال علــى تنــاول مــواد 
معينــة )كغســل فــم الطفــل بالصابــون أو إرغامــه علــى ابتــاع توابــل حــارة(. وتــرى 
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اللجنــة أن العقوبــة البدنيــة هــي عقوبــة مهينــة فــي جميــع الحــالات. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، ثمــة أشــكال أخــرى مــن العقوبــة غيــر العقوبــة الجســدية، وهــي أيضــاً أشــكال 
قاســية ومهينــة وبالتالــي تتنافــى مــع الاتفاقيــة. وتشــمل هــذه الأشــكال مثــاً العقوبــة 
التــي تقلــل مــن شــأن الطفــل أو تذلــه أو تشــوه ســمعته أو تجعــل منــه كبــش فــداء أو 

تهــدده أو تفزعــه أو تعرضــه للســخرية.

التــي . 12 المهينــة  أو  القاســية  العقوبــة  أشــكال  مــن  البدنيــة وغيرهــا  العقوبــة  وتحــدث 
تســتهدف الأطفــال فــي أماكــن كثيــرة، بمــا فيهــا البيــت والأســرة، وفــي شــتى مؤسســات 
الرعايــة البديلــة والمــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات التربويــة ونظــم القضــاء - ســواء 
فــي شــكل حكــم صــادر عــن المحاكــم أو عقــاب داخــل المؤسســات الجنائيــة وغيرهــا 

مــن المؤسســات - وفــي حــالات عمــل الأطفــال، وداخــل المجتمــع المحلــي. 

واللجنــة، إذ تنبــذ أي تبريــر للعنــف والإذلال كشــكل مــن أشــكال عقــاب الأطفــال، . 13
فإنهــا لا ترفــض بــأي حــال مــن الأحــوال المفهــوم الإيجابــي للتأديــب. ويرتبــط النمــو 
لــه الوالــدان وغيرهمــا مــن الكبــار مــن توجيــه وإرشــاد  الســليم للطفــل بمــا يقدمــه 
لازميــن بمــا يتفــق مــع قــدرات الطفــل المتطــورة لإعــداده لحيــاة تتســم بالمســؤولية فــي 

المجتمــع.

وتســلِّم اللجنــة بــأن تنشــئة الأطفــال، ولا ســيما الرضــع والأطفــال الصغــار، ورعايتهــم . 14
تســتلزمان إجــراءات وتدخــات بدنيــة لحمايتهــم. وهــذا يختلــف اختافــاً تامــاً عــن 
الاســتخدام المتعمــد والتأديبــي للقــوة بهــدف إلحــاق درجــة معينــة مــن الألــم أو الأذى 
أو الإذلال. ونحــن ككبــار نــدرك الفــرق بيــن الإجــراء البدنــي الوقائــي والاعتــداء 
التأديبــي؛ وبقــدر مــا نــدرك ذلــك، يجــب أن نفــرِّق بيــن الإجــراءات التــي تخــص 
الأطفــال. فالقانــون فــي شــتى الــدول يجيــز صراحــةً أو ضمنيــاً اســتخدام قــدرٍ كافٍ 

مــن القــوة لأغــراض غيــر تأديبيــة بغيــة حمايــة النــاس.

وتســلِّم اللجنــة بــأن هنــاك ظروفــاً اســتثنائية يمكــن أن يجابــه فيهــا المدرســون وغيرهــم، . 15
كالعامليــن إلــى جانــب الأطفــال فــي المؤسســات والأطفــال الجانحيــن، ســلوكاً خطــراً 
قــد يســوِّغ اللجــوء إلــى حــد معقــول مــن القيــود للســيطرة عليــه. وفــي هــذه الحالــة أيضــاً 
هنــاك فــرق واضــح بيــن اســتخدام القــوة بداعــي حمايــة الطفــل أو الآخريــن واســتخدام 
القــوة بهــدف العقــاب. ويجــب فــي جميــع الأحــوال احتــرام مبــدأ اســتخدام الحــد الأدنــى 
الــازم مــن القــوة ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة. ويجــب أيضــاً تقديــم مــا يلــزم مــن 
إرشــادات مفصلــة وتدريــب للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن الحاجــة إلــى اســتخدام القيــود، 
والتأكــد مــن أن أيــة وســائل تســتخدم هــي وســائلُ مأمونــة وتتناســب مــع الحالــة ولا 

تنبــع مــن الإرادة علــى إلحــاق الألــم كوســيلة للســيطرة.
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رابعاً - معايير حقوق الإنسان والعقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال

لحقــوق الإنســان - . 16 الدوليــة  الشــرعة  كانــت  الطفــل،  اتفاقيــة حقــوق  قبــل اعتمــاد 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
- قــد أكــدت حــق “كل شــخص” فــي احتــرام كرامتــه الإنســانية وســامته الجســدية 
وفــي الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون. واللجنــة، إذ تؤكــد التــزام الــدول بحظــر جميــع 
أشــكال العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة والقضــاء 
عليهــا، فإنهــا تاحــظ أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تســتند إلــى هــذه الأســس. فكرامــة 
كل فــرد هــي المبــدأ التوجيهــي الأساســي الــذي يســتند إليــه القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.

فــي ميثــاق الأمــم . 17 المعلنــة  للمبــادئ  الطفــل، وفقــاً  اتفاقيــة حقــوق  ديباجــة  وتؤكــد 
المتحــدة، والمكــررة فــي ديباجــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، أن “الاعتــراف 
بالكرامــة المتأصلــة لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر 
وتشــير  العالــم”.  فــي  والســلم  والعدالــة  الحريــة  أســاس  يشــكل  للتصــرف،  القابلــة 
الديباجــة أيضــاً إلــى أن الأمــم المتحــدة قــد أعلنــت فــي الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان أن “للطفولــة الحــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن”.

وتقضــي المــادة 37 مــن الاتفاقيــة بــأن تعمــل الــدول علــى “ألا يعــرض أي طفــل . 18
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 
التــي تقضــي  المــادة 19 مــن الاتفاقيــة  فيــه  مــا تكملــه وتتوســع  المهينــة”. وهــو 
مــن الــدول أن “تتخــذ جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة 
المائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة 
أو  المعاملــة  إهمــال، وإســاءة  المنطويــة علــى  المعاملــة  أو  العقليــة والإهمــال  أو 
الاســتغال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو 
الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل 
برعايتــه”. وليــس فــي هــذا النــص أي لبــس، حيــث إن عبــارات “كافــة أشــكال العنــف 
البدنــي أو العقلــي” لا تفســح أي مجــال لإباحــة العنــف ضــد الأطفــال. فالعقوبــة 
البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة هــي بعــض أشــكال العنــف 
ويجــب علــى الــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة 

والتعليميــة بغيــة القضــاء عليهــا.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن الاتفاقيــة إلــى النظــام فــي . 19
المــدارس وتطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن “تتخــذ كافــة التدابيــر المناســبة لضمــان 
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إدارة النظــام فــي المــدارس علــى نحــو يتمشــى مــع كرامــة الطفــل الإنســانية ويتماشــى 
مــع هــذه الاتفاقيــة”.

ولا تتضمن المادة 19 والفقرة 2 من المادة 28 إشارة صريحة إلى العقوبة البدنية. . 20
ولــم تســجل الأعمــال التحضيريــة لاتفاقيــة أي مناقشــة بشــأن العقوبــة البدنيــة خــال 
الجلســات المخصصــة للصياغــة. غيــر أنــه يجــب أن ينظــر إلــى الاتفاقيــة، علــى 
غــرار جميــع صكــوك حقــوق الإنســان، بوصفهــا صــكاً حيــاً يتطــور تفســيره بمــرور 
الزمــن. وقــد انجلــى مــدى انتشــار العقوبــة البدنيــة التــي تمــارس ضــد الأطفــال فــي 
البيــوت والمــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات خــال الســنوات ال ــ 17 التــي مضــت 
منــذ اعتمــاد الاتفاقيــة، ســواء مــن خــال عمليــة تقديــم التقاريــر بموجــب الاتفاقيــة أو 
مــن خــال أنشــطة البحــث والدعــوة التــي تقــوم بهــا جهــات منهــا المؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

وفــي ضــوء ذلــك، مــن الواضــح أن هــذه الممارســة تتعــارض مــع حقــوق الطفــل . 21
المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف فــي احتــرام كرامتــه الإنســانية وســامته الجســدية. 
فالطبيعــة المميــزة للطفــل، ووضعــه ككائــن يتطــور ويعتمــد علــى غيــره، وإمكاناتــه 
البشــرية الفــذة، وســرعة تأثــره، كلهــا عوامــل تتطلــب إحاطتــه بالمزيــد مــن الحمايــة 
القانونيــة وغيرهــا مــن أشــكال الحمايــة مــن شــتى ضــروب العنــف، وليــس العكــس.

وتؤكــد اللجنــة علــى أن القضــاء علــى أشــكال العقوبــة القائمــة علــى العنــف والإذلال . 22
التدابيــر  مــن  ذلــك  القانــون وغيــر  الطفــل، عــن طريــق إصــاح  تســتهدف  التــي 
الازمــة، يشــكل التزامــاً فوريــاً وغيــر مشــروط علــى عاتــق الــدول الأطــراف. وتاحــظ 
أن الهيئــات الأخــرى المنشــأة بموجــب معاهــدات، بمــا فيهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ولجنــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  واللجنــة  الإنســان 
مناهضــة التعذيــب، قــد أبــدت نفــس الــرأي فــي ماحظاتهــا الختاميــة بشــأن التقاريــر 
المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب الصكــوك ذات الصلــة، حيــث أوصــت هــذه 
الهيئــات بحظــر العقوبــة البدنيــة فــي المــدارس وفــي إطــار النظــم الجنائيــة، وفــي 
بعــض الحــالات، داخــل الأســرة، فضــاً عــن تدابيــر أخــرى ترمــي إلــى مكافحــة هــذه 
الظاهــرة. وعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي التعليــق العــام رقــم 13)1999( بشــأن 
“الحــق فــي التعليــم”، للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
مــا يلــي: “تــرى اللجنــة أن العقــاب البدنــي لا يتســق مــع المبــدأ التوجيهــي الأساســي 
لقانــون حقــوق الإنســان الدولــي المكــرس فــي ديباجــة الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان وكا العهديــن وهــو: كرامــة الفــرد. وثمــة أنمــاط أخــرى مــن التأديــب فــي 
المدرســة، كالإذلال علــى المــلأ، قــد لا تتســق أيضــاً مــع الكرامــة الإنســانية”)69(.
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وكانــت العقوبــة البدنيــة أيضــاً محــل إدانــة مــن جانــب الآليــات الإقليميــة لحقــوق . 23
الإنســان. فقــد قامــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــي سلســلة مــن الأحــكام 
التــي أصدرتهــا، بإدانــة العقوبــة البدنيــة التــي تمــارس ضــد الأطفــال بصــورة تدرجيــة، 
أولًا فــي إطــار النظــام الجنائــي، ثــم فــي المــدارس، بمــا فيهــا المــدارس الخاصــة 
ثــم، وفــي الفتــرة الأخيــرة، داخــل البيــت)70(. وقــد خلصــت اللجنــة الأوروبيــة المعنيــة 
فــي مجلــس  الــدول الأعضــاء  امتثــال  تقــوم برصــد  التــي  بالحقــوق الاجتماعيــة، 
أوروبــا للميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي والميثــاق الاجتماعــي بصيغتــه المنقحــة، إلــى 
أن الامتثــال لأحــكام الميثاقيــن يســتلزم حظــراً تشــريعياً لجميــع أشــكال العنــف ضــد 
الأطفــال، ســواء فــي المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات أو داخــل البيــت أو فــي أي 

مــكان آخــر)71(. 

وقــد ورد فــي فتــوى صــدرت عــن محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بشــأن . 24
المركز القانوني للطفل وحقوقه الإنســانية )2002( أن الدول الأطراف في اتفاقية 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان “عليها التزام ... باتخاذ جميع التدابير الإيجابية 
الازمــة لضمــان حمايــة الأطفــال مــن إســاءة المعاملــة، ســواء فــي عاقاتهــم مــع 
الســلطات العامــة أو فــي عاقاتهــم مــع الأفــراد أو مــع الكيانــات غيــر الحكوميــة”. 
وتستشــهد المحكمــة بأحــكام واردة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وباســتنتاجات للجنــة 
حقــوق الطفــل فضــاً عــن أحــكام صــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
بخصــوص التزامــات الــدول بحمايــة الأطفــال مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك داخــل 
الأســرة. وتخلــص المحكمــة إلــى أن “الدولــة عليهــا واجــب اتخــاذ التدابيــر الإيجابيــة 

الازمــة كــي تضمــن علــى نحــو تــام التمتــع الفعــال بحقــوق الطفــل”)72(. 

وتقــوم اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب برصــد تنفيــذ الميثــاق الأفريقــي . 25
لحقــوق الإنســان والشــعوب. وفــي قــرار صــدر عــن هــذه اللجنــة فــي عــام 2003 
بشــأن بــاغ فــردي يتعلــق بإخضــاع الطــاب لعقوبــة “الجلــد”، خلصــت اللجنــة إلــى 
أن هــذه العقوبــة تشــكل خرقــاً لأحــكام المــادة 5 مــن الميثــاق الأفريقــي التــي تنــص 
علــى حظــر العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة. وطلبــت إلــى الحكومــة 
المعنيــة تعديــل قوانينهــا بمــا يضمــن إلغــاء عقوبــة الجلــد، واتخــاذ التدابيــر المائمــة 
لضمــان تعويــض الضحايــا. ويــرد فــي قــرار اللجنــة مــا يلــي: “ليــس للأفــراد، وبخاصة 
حكومــة بلــد مــا، الحــق فــي ممارســة العنــف البدنــي ضــد أفــراد بداعــي ارتكابهــم 
جرائــم. فهــذا الحــق ســيُفهم منــه أن الميثــاق يبيــح التعذيــب الــذي ترعــاه الدولــة فضــاً 
عــن أنــه يتعــارض مــع طبيعــة معاهــدة حقــوق الإنســان هــذه”)73(. ويســر لجنــة حقــوق 
الطفــل أن تاحــظ أن المحاكــم الدســتورية ومحاكــم الدرجــة العليــا فــي بلــدان كثيــرة 
أصــدرت قــرارات تديــن فيهــا العقوبــة البدنيــة التــي تُمــارَس ضــد الأطفــال فــي بعــض 
الأماكــن أو فــي جميعهــا، وتستشــهد فــي معظــم الحــالات باتفاقيــة حقــوق الطفــل)74(. 
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ولمــا أثــارت لجنــة حقــوق الطفــل مــع دول معينــة مســألة القضــاء علــى العقوبــة . 26
البدنيــة لــدى نظرهــا فــي تقاريــر هــذه الــدول، اقتــرح ممثلــون عــن الحكومــات فــي 
بعــض الأحيــان أنــه يمكــن تبريــر قــدر “معقــول” أو “معتــدل” مــن العقوبــة البدنيــة 
علــى ســبيل خدمــة “المصالــح الفضلــى” للطفــل. وحــددت اللجنــة، كمبــدأ عــام هــام، 
الشــرط الــوارد فــي الاتفاقيــة بــأن يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي 
جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال )الفقــرة 1 مــن المــادة 3(. وتؤكــد الاتفاقيــة 
أيضــاً، فــي مادتهــا 18، علــى ضــرورة أن تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى موضــع 
اهتمــام الوالديــن الأساســي. إلا أن تفســير المصالــح الفضلــى للطفــل يجــب أن 
مــن  فيهــا الالتــزام بحمايــة الأطفــال  بمــا  مــع الاتفاقيــة برمتهــا،  يكــون متماشــياً 
جميــع أشــكال العنــف وشــرط إيــاء الاعتبــار الواجــب لآراء الطفــل؛ ولا يمكــن 
التــذرع بهــا لتبريــر ممارســات، مــن بينهــا العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب 
فــي  وحقــه  الإنســانية  الطفــل  كرامــة  مــع  تتنافــى  المهينــة،  أو  القاســية  العقوبــة 

الجســدية. الســامة 

والبيئــة . 27 للمجتمــع  الأساســية  “الوحــدة  هــي  الأســرة  أن  الاتفاقيــة  ديباجــة  وتعتبــر 
الطبيعيــة لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال”. وتطلــب الاتفاقيــة إلــى 
الــدول أن تحتــرم الأســر وتدعمهــا. ولا يوجــد أي تضــارب أيــاً كانــت طبيعتــه مــع 
التــزام الــدول بضمــان حمايــة الكرامــة الإنســانية والســامة الجســدية للأطفــال داخــل 

الأســرة حمايــة كاملــة علــى غــرار أفــراد الأســرة الآخريــن.

وواجباتهــم . 28 الوالديــن وحقوقهــم  مســؤوليات  الــدول  تحتــرم  بــأن   5 المــادة  وتقضــي 
التوجيــه  المتطــورة،  الطفــل  قــدرات  مــع  تتفــق  بطريقــة  يوفــروا  “أن  فــي  المتمثلــة 
والإرشــاد المائميــن عنــد ممارســة الطفــل الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة”. 
ومــرة أخــرى، يجــب أن يتوافــق تفســير عبــارات التوجيــه والإرشــاد “المائميــن” بمــا 
يتماشــى مــع الاتفاقيــة برمتهــا ولا يتــرك أي مجــال لتســويغ التأديــب القائــم علــى 

العنــف أو غيــره مــن ضــروب التأديــب القاســية أو المهينــة.

ويثيــر البعــض تبريــرات عقائديــة للعقوبــة البدنيــة، فيشــير إلــى أن تفســيرات معينــة . 29
علــى  تنــص  بــل  فحســب  البدنيــة  العقوبــة  ممارســة  تســوغ  الدينيــة لا  للنصــوص 
المدنيــة والسياســية  الخــاص بالحقــوق  الدولــي  العهــد  واجــب ممارســتها. ويكــرس 
)المــادة 18( حريــة كل فــرد فــي المعتقــد الدينــي، غيــر أن ممارســة ديــن أو معتقــد 
مــا يجــب أن تتوافــق مــع احتــرام الكرامــة الإنســانية للآخريــن وســامتهم الجســدية. 
ويجــوز شــرعاً تقييــد حريــة الفــرد فــي ممارســة دينــه أو معتقــده بغيــة حمايــة الحقــوق 
والحريــات الأساســية للآخريــن. وفــي دول معينــة، خلصــت اللجنــة إلــى أن الأطفــال 
قــد يخضعــون، منــذ ســن مبكــرة للغايــة فــي بعــض الحــالات، ومنــذ بلوغهــم ســن 
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الرشــد فــي حــالات أخــرى، لعقوبــات تتســم بالعنــف الشــديد، بمــا فيهــا الرجــم بالحجــارة 
وبتــر الأعضــاء، علــى النحــو الــذي تقضــي بــه تفســيرات معينــة للقوانيــن الدينيــة. 
وتشــكل هــذه العقوبــات خرقــاً واضحــاً لاتفاقيــة وغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، علــى غــرار مــا أبرزتــه أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة 

مناهضــة التعذيــب، ويجــب حظرهــا.

خامساً - التدابير والآليات اللازمة للقضاء على العقوبة
البدنية وغيرها من ضرو	 العقوبة القاسية أو المهينة

1- التدابير التشريعية

تســتند صياغــة المــادة 19 مــن الاتفاقيــة إلــى المــادة 4 وتبيــن بوضــوح أن التدابيــر . 30
التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر لازمــة للوفــاء بالتزامــات الــدول بحمايــة الأطفــال 
مــن جميــع أشــكال العنــف. وقــد رحبــت اللجنــة بــإدراج الاتفاقيــة أو مبادئهــا العامــة 
فــي القوانيــن المحليــة للعديــد مــن الــدول. فــكل الــدول لهــا قوانيــن جنائيــة تحمــي 
المواطنيــن مــن الاعتــداء. وهنــاك دول كثيــرة لهــا دســاتير و/أو تشــريعات تعكــس 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وأحــكام المــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي 
تكــرس حــق “كل شــخص” فــي الحمايــة مــن التعذيــب ومــن المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة. وهنــاك بلــدان كثيــرة أيضــاً لهــا قوانيــن محــددة 
لحمايــة الأطفــال تجــرِّم “إســاءة المعاملــة” أو “الإيــذاء” أو “القســوة”. غيــر أن اللجنــة 
قــد تعلمــت مــن نظرهــا فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول أن هــذه الأحــكام التشــريعية 
لا تضمــن عمومــاً حمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن 

ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة داخــل الأســرة وفــي الأماكــن الأخــرى.

وقــد لاحظــت اللجنــة، لــدى نظرهــا فــي التقاريــر، أن القانــون الجنائــي و/أو المدنــي . 31
)للأســرة( لــدى بلــدان كثيــرة يتضمنــان أحكامــاً قانونيــة صريحــة تحمــي الوالديــن 
وغيرهمــا مــن مقدمــي الرعايــة مــن تبعــات اســتخدام قــدر معيــن مــن العنــف فــي 
“تأديــب” الأطفــال أو تبيــح لهــم ذلــك. وعلــى ســبيل المثــال، شــكلت إباحــة العقــاب أو 
الإصاح “القانوني” أو “المعقول” أو “المعتدل” جزءاً من القانون العام الإنكليزي 
علــى مــدى قــرون طويلــة، علــى غــرار “حــق الإصــاح” فــي القانــون الفرنســي. كمــا 
توفــرت نفــس الحمايــة فــي وقــت مــن الأوقــات لــدى بلــدان عديــدة لتبريــر عقــاب الــزوج 
لزوجتــه والســيد لعبيــده وخدمــه وصبيانــه. وتؤكــد اللجنــة علــى أن الاتفاقيــة تقضــي 
بإلغــاء أيــة أحــكام )فــي القانــون التشــريعي أو العــام أو العرفــي( تجيــز اســتخدام قــدر 
معيــن مــن العنــف ضــد الأطفــال )كالعقــاب أو الإصــاح “المعقــول” أو “المعتــدل”( 

فــي بيوتهم/أســرهم أو فــي أي مــكان آخــر. 
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وهنــاك دول تبــاح فيهــا العقوبــة البدنيــة علــى وجــه التخصيــص فــي المــدارس وغيرهــا . 32
مــن المؤسســات، مــع وجــود قواعــد تنظيميــة تبيــن الكيفيــة التــي تُمــارس بهــا العقوبــة 
والجهــة التــي تمارســها. ولا تــزال العقوبــة البدنيــة باســتخدام الســوط أو العصــا مباحــة 
لــدى أقليــة مــن الــدول كعقوبــة تُقِرهــا المحاكــم بحــق الأطفــال الجانحيــن. وعلــى غــرار 

مــا أكدتــه اللجنــة تكــراراً، تقضــي الاتفاقيــة بإلغــاء جميــع هــذه الأحــكام.

ولدى بعض الدول، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن التشــريعات لا تتضمن . 33
إزاء  التقليديــة  المواقــف  فــإن  تبررهــا،  أو  البدنيــة  العقوبــة  تُبيــح  أحكامــاً صريحــة 
الأطفــال تــدل ضمنيــاً علــى أن العقوبــة البدنيــة ممارســة مســموح بهــا. وفــي بعــض 
الأحيــان تتجلــى هــذه المواقــف فــي أحــكام صــادرة عــن القضــاء )تقضــي بتبرئــة 
الوالديــن أو المدرســين أو غيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة مــن تهمــة الاعتــداء أو إســاءة 
المعاملــة بداعــي ممارســتهم لحــق أو حريــة اســتخدام قــدر معتــدل مــن “الإصــاح”(.

وفي ضوء القبول التقليدي لأشــكال معاقبة الأطفال القائمة على العنف والإذلال، . 34
اعتــرف عــدد متزايــد مــن الــدول بــأن مجــرد إلغــاء إباحــة العقوبــة البدنيــة وأيــة أوجــه 
دفــاع قائمــة إجــراء غيــر كافٍ. فبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تنــص التشــريعات 
المدنيــة أو الجنائيــة لهــذه الــدول صراحــة علــى حظــر العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن 
ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة كــي يصبــح واضحــاً تمــام الوضــوح أنــه لا 
يجــوز قانونــاً ضــرب الأطفــال أو “لطمهــم” أو “صفعهــم”، مثلمــا لا يجــوز فعــل ذلــك 
مــع الكبــار، كمــا يجــب تطبيــق أحــكام القانــون الجنائــي المتعلقــة بالاعتــداء بالعنــف 
علــى هــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف، وذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا سُــمي “تأديبــاً” 

أو “عقابــاً معقــولًا”.

وتطبيــق القانــون الجنائــي بشــكل تــام علــى حــالات الاعتــداء علــى الأطفــال مــن . 35
شــأنه أن يضمــن حمايــة الطفــل مــن العقوبــة البدنيــة أينمــا ارتُكبــت هــذه العقوبــة 
وأيــاً كان مرتكبهــا. غيــر أن اللجنــة تــرى، بالنظــر إلــى القبــول التقليــدي للعقوبــة 
البدنيــة، أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تنــص التشــريعات القطاعيــة الواجبــة الانطبــاق، 
كقانــون الأســرة أو قانــون التعليــم أو القانــون المتعلــق بشــتى أشــكال الرعايــة البديلــة 
والنظــم القضائيــة أو قانــون العمالــة، بوضــوح علــى حظــر اســتخدام هــذه العقوبــة فــي 
الأماكــن ذات الصلــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان أيضــاً أن تؤكــد 
مدونــات آداب الســلوك المهنيــة وأدلــة التوجيــه الخاصــة بالمدرســين ومقدمــي الرعايــة 
وغيرهــم، وكذلــك لوائــح أو مواثيــق المؤسســات، علــى عــدم شــرعية العقوبــة البدنيــة 

وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة. 
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وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً إزاء مــا وردهــا مــن تقاريــر تشــير إلــى ممارســة العقوبــة . 36
البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة فــي حــالات عمــل الأطفــال، 
بمــا فيهــا فــي ســياق الأســرة. وتعيــد اللجنــة التأكيــد علــى أن الاتفاقيــة وغيرهــا مــن 
صكــوك حقــوق الإنســان الواجبــة التطبيــق تنــص علــى حمايــة الطفــل مــن الاســتغال 
ــح أن يكــون خطيــراً أو أن يمثــل إعاقــة لتعليــم  الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يُرجَّ
الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بنمــوه، وتقضــي بوضــع ضمانــات معينــة تكفــل الإنفــاذ 
الفعــال لهــذه الحمايــة. وتؤكــد اللجنــة ضــرورة إنفــاذ الحظــر المتعلــق بالعقوبــة البدنيــة 
وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة فــي جميــع الحــالات التــي تنطــوي 

علــى عمــل الأطفــال.

وتقضــي المــادة 39 مــن الاتفاقيــة أن تتخــذ الــدول كل التدابيــر المناســبة لتشــجيع . 37
التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للطفــل الــذي يقــع ضحيــة “أي 
شــكل مــن أشــكال الإهمــال أو الاســتغال أو الإســاءة، أو التعذيــب أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة”. وقــد 
تُلحــق العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة المهينــة ضــرراً جســيماً بالنمــو 
البدنــي والنفســي والاجتماعــي للأطفــال يســتلزم رعايــة وعاجــاً صحييــن وغيــر ذلــك 
مــن أشــكال الرعايــة والعــاج المناســبة. ويجــب أن تنــدرج هــذه الرعايــة فــي إطــار 
بيئــة تشــجع الصحــة الشــاملة للطفــل واعتــزازه بنفســه وكرامتــه، وأن تشــمل، حســب 
الاقتضــاء، المجموعــة الأســرية للطفــل. وينبغــي اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات 
إزاء التخطيــط للرعايــة والعــاج وتقديمهمــا، مــع توفيــر التدريــب المتخصــص للفئــات 
المهنيــة المعنيــة. وينبغــي إيــاء الاعتبــار الواجــب لآراء الطفــل فيمــا يتصــل بــكل 

جوانــب العــاج الــذي يتلقــاه ولــدى مراجعــة هــذا العــاج. 

2- تنفيذ حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضرو	 العقوبة القاسية أو المهينة

تؤمــن اللجنــة بــأن تنفيــذ الحظــر المتعلــق بجميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة يســتلزم . 38
توعيــة جميــع الجهــات المعنيــة وتوجيههــا وتدريبهــا )انظــر الفقــرة 45 ومــا بعدهــا 
أدنــاه(. ويجــب أن يضمــن ذلــك إعمــال القانــون علــى نحــو يخــدم المصالــح الفضلــى 
للأطفــال المتأثريــن - وبخاصــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الوالــدان أو غيرهمــا 
مــن الأقربــاء فــي الأســرة مرتكبــي العقوبــة. والوقايــة هــي الغــرض الأول مــن إصــاح 
القانون لحظر العقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال داخل الأسرة: أي الوقاية 
مــن العنــف الــذي يســتهدف الأطفــال عــن طريــق تغييــر المواقــف والممارســات، مــع 
التأكيــد علــى حــق الأطفــال فــي الحمايــة المتســاوية وتوفيــر أســس لا لبــس فيهــا 
لحمايــة الطفــل وتشــجيع أشــكال إيجابيــة لتربيــة الطفــل تكــون خاليــة مــن العنــف 

وقائمــة علــى المشــاركة. 
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والتوصــل إلــى حظــر واضــح وغيــر مشــروط لشــتى أشــكال العقوبــة البدنيــة سيســتلزم . 39
إصاحــات قانونيــة مختلفــة فــي دول أطــراف عــدة. فقــد يتطلــب إدراج أحــكام محــددة 
فــي قوانيــن قطاعيــة تشــمل التعليــم ونظــام قضــاء الأحــداث ومختلــف أشــكال الرعايــة 
القانــون  أحــكام  أن  الوضــوح  تمــام  يكــون واضحــاً  أن  ينبغــي  أنــه  غيــر  البديلــة. 
الجنائــي المتعلقــة بالاعتــداء بالعنــف تشــمل أيضــاً كافــة أشــكال العقوبــة البدنيــة، بمــا 
فــي ذلــك داخــل الأســرة. وقــد يســتلزم ذلــك إدراج أحــكام إضافيــة فــي القانــون الجنائــي 
للدولــة الطــرف. بيــد أنــه يمكــن أيضــاً إدراج حكــم فــي القانــون المدنــي أو قانــون 
الأســرة يحظــر اســتخدام شــتى أشــكال العنــف، بمــا فيهــا كل أشــكال العقوبــة البدنيــة. 
ويؤكــد هــذا الحكــم علــى أنــه لــم يعــد بإمــكان الوالديــن أو غيرهمــا مــن مقدمــي الرعايــة 
التــذرع بأيــة دفــوع تقليديــة مفادهــا أنــه مــن حقهــم اســتخدام العقوبــة البدنيــة )فــي حــدود 
“المعقــول” أو “الاعتــدال”( فــي صــورة مقاضاتهــم بموجــب القانــون الجنائــي. كمــا 
ينبغــي أن يؤكــد قانــون الأســرة بشــكل إيجابــي علــى أن مســؤولية الوالديــن تشــمل 
تقديــم الإرشــاد والتوجيــه المناســبين للأطفــال دون اللجــوء إلــى أي شــكل مــن أشــكال 

العنــف.

ولا يعنــي مبــدأ الحمايــة المتســاوية للأطفــال والكبــار مــن الاعتــداء بالعنــف، بمــا فــي . 40
ذلــك داخــل الأســرة، أن جميــع الحــالات المســجلة عــن ممارســة الوالديــن للعقوبــة 
البدنيــة ضــد الأطفــال ينبغــي أن تفضــي إلــى مقاضــاة الوالديــن. ومبــدأ الحــد الأدنــى 
- الــذي قوامــه أن القانــون لا يُعنــى بالمســائل التافهــة - يضمــن عــدم نظــر المحاكــم 
نفــس  للغايــة؛ وســتنطبق  اســتثنائية  فــي ظــروف  البســيطة عــدا  فــي الاعتــداءات 
القاعــدة علــى الاعتــداءات البســيطة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال. وتحتــاج الــدول إلــى 
وضــع آليــات فعالــة لتقديــم التقاريــر والإحالــة. وبينمــا ينبغــي التحقيــق علــى النحــو 
المناســب فــي جميــع التقاريــر المتعلقــة بالعنــف ضــد الأطفــال وضمــان حمايــة هــؤلاء 
الأطفــال مــن التعــرض لضــرر جســيم، فــإن الهــدف هــو رد الوالديــن عــن اســتخدام 

العنــف باتخــاذ تدابيــر مواتيــة وتربويــة وغيــر قائمــة علــى العقــاب.

ونظــراً إلــى وضــع الطفــل ككائــن يعتمــد علــى غيــره وإلــى الطابــع الحميمــي للعاقــات . 41
الأســرية، يجب التزام الحذر الشــديد لدى اتخاذ أية قرارات تتعلق بمقاضاة الوالدين 
أو التدخــل بشــكل رســمي فــي حيــاة الأســرة بأيــة طريقــة أخــرى. حيــث يُســتبعد فــي 
معظــم الحــالات أن تخــدم مقاضــاة الوالديــن المصالــح الفضلــى للأطفــال. وتــرى 
اللجنــة أن المقاضــاة وغيرهــا مــن الإجــراءات الرســمية )كنقــل الطفــل أو نقــل القائــم 
الإجــراءات  هــذه  فيهــا  تُعتبــر  التــي  الحــالات  تقتصــر علــى  أن  ينبغــي  بالعنــف( 
ضروريــة لحمايــة الطفــل مــن التعــرض لضــرر جســيم ومتماشــية مــع المصالــح 
الفضلــى للطفــل المتأثــر. وينبغــي إيــاء آراء الطفــل المتأثــر الاعتبــار الواجــب وفقــاً 

لســن الطفــل ونضجــه.
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المعنيــة . 42 الجهــات  إلــى  تقــدم  التــي  المشــورة والتدريــب  تؤكــد خدمــات  وينبغــي أن 
بنظــم حمايــة الطفــل، بمــا فيهــا الشــرطة والســلطات القضائيــة والمحاكــم، علــى هــذا 
النهــج تجــاه إنفــاذ القانــون. وينبغــي أن يؤكــد التوجيــه أيضــاً علــى مــا تقضــي بــه 
المــادة 9 مــن الاتفاقيــة مــن أنــه لا يجــوز فصــل الطفــل عــن والديــه إلا إذا تقــرر 
أن هــذا الفصــل ضــروري لصــون مصالــح الطفــل الفضلــى، ورهنــاً بإجــراء إعــادة 
نظــر قضائيــة، وفقــاً للقوانيــن والإجــراءات المعمــول بهــا، وبمشــاركة جميــع الأطــراف 
المعنيــة، بمــن فيهــا الطفــل. وفــي الحــالات التــي يُعتبــر فيهــا أن الفصــل لــه مــا يبــرره، 
ينبغــي بحــث الحلــول البديلــة لإيــداع الطفــل خــارج الأســرة، بمــا فــي ذلــك نقــل مرتكــب 

العنــف وإصــدار الأحــكام مــع وقــف التنفيــذ، ومــا إلــى ذلــك.

وحيثمــا تنكشــف حــالات عقوبــة بدنيــة خــارج البيــت العائلــي - كالمــدارس وغيرهــا . 43
مــن المؤسســات وأشــكال الرعايــة البديلــة - رغــم الحظــر وبرامــج التثقيــف والتدريــب 
تهديــد  أيضــاً  وينبغــي  اســتجابة معقولــة.  المقاضــاة  تشــكل  أن  يمكــن  الإيجابيــة، 
مرتكــب العنــف بالتعــرض لإجــراءات تأديبيــة أخــرى أو بالفصــل كوســيلة ردعيــة 
واضحــة. ومــن الأهميــة بمــكان أن يُنشــر حظــر العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب 
العقوبــة القاســية أو المهينــة، والعقوبــات التــي قــد تنجــر عــن ممارســتها، علــى نطــاق 
واســع فــي صفــوف الأطفــال وجميــع الأطــراف التــي تعمــل إلــى جانــب الأطفــال 
أو لأجلهــم فــي جميــع الأماكــن. ويجــب أن يشــكل رصــد النظــم التأديبيــة ومعاملــة 
الأطفــال جــزءاً مــن الرقابــة المســتمرة التــي تقضــي بهــا الاتفاقيــة فيمــا يتصــل بجميــع 
المؤسســات وحــالات الإيــداع. ويجــب أن تتــاح للأطفــال وممثليهــم فــي كافــة حــالات 
الإيــداع هــذه إمكانيــة الوصــول الفــوري والســري إلــى خدمــات المشــورة التــي تراعــي 
خصوصيــات الطفــل، والدعــوة، وإجــراءات تقديــم الشــكاوى، وفــي نهايــة المطــاف إلى 
المحاكــم، مــع حصولهــم علــى المســاعدة القانونيــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة 
الضروريــة. وينبغــي أن يُشــترط فــي المؤسســات الإبــاغ عــن أيــة أحــداث عنــف 

واســتعراضها.

3- التدابير التثقيفية والتدابير الأخرى

تؤكــد المــادة 12 مــن الاتفاقيــة علــى أهميــة إيــاء الاعتبــار الواجــب لآراء الطفــل . 44
بشــأن وضــع وتنفيــذ التدابيــر التثقيفيــة والتدابيــر الأخــرى الراميــة إلــى اســتئصال 

العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة. 

ونظــراً لمــا تحظــى بــه العقوبــة البدنيــة مــن قبــول تقليــدي واســع النطــاق، فــإن الحظــر . 45
بمفــرده لــن يحقــق التغييــر الــازم فــي المواقــف والممارســات. حيــث يجــب القيــام 
بتوعيــة شــاملة بحــق الأطفــال فــي الحمايــة وبالقوانيــن التــي تكــرس هــذا الحــق. 
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وتتعهــد الــدول، بموجــب المــادة 42 مــن الاتفاقيــة، بــأن تنشــر مبــادئ الاتفاقيــة 
الكبــار  فــي صفــوف  والفعالــة  المائمــة  بالوســائل  واســع  نطــاق  علــى  وأحكامهــا 

والأطفــال علــى الســواء. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى الــدول أن تســعى باســتمرار إلــى تشــجيع العاقــات . 46
والأنمــاط التربويــة الإيجابيــة والخاليــة مــن العنــف فــي صفــوف الوالديــن ومقدمــي 
الرعايــة والمدرســين وغيرهــم مــن الأطــراف التــي تعمــل إلــى جانــب الأطفــال والُأســر. 
وتؤكــد اللجنــة علــى أن الاتفاقيــة لا تقضــي بإلغــاء العقوبــة البدنيــة فحســب، وإنمــا 
تنــص أيضــاً علــى إلغــاء جميــع أشــكال العقوبــة القاســية أو المهينــة التــي تســتهدف 
الأطفــال. وليســت الاتفاقيــة هــي التــي تُملــي علــى الوالديــن بالتفصيــل كيفيــة تنظيــم 
العاقــات مــع أطفالهــم أو توجيههــم. بــل إن الاتفاقيــة توفــر إطــاراً مــن المبــادئ 
لتوجيــه العاقــات داخــل الأســرة وبيــن المدرســين ومقدمــي الرعايــة وغيرهــم مــن 
الأطــراف والأطفــال. ويجــب احتــرام احتياجــات الطفــل للنمــو. فالأطفــال يتعلمــون 
ممــا يفعلــه الكبــار، وليــس ممــا يقولــه الكبــار فقــط. فعندمــا يلجــأ أقــرب النــاس إلــى 
الطفــل مــن الكبــار إلــى اســتخدام العنــف والإذلال فــي عاقاتهــم مــع الطفــل، فهــم 
بذلــك يُبــدون ازدراءهــم لحقــوق الإنســان ويلقنــون درســاً مؤثــراً وخطيــراً قوامــه أن 
العنــف يشــكل أحــد الســبل الشــرعية فــي البحــث عــن تســوية للخافــات أو تغييــر 

الســلوك.

وتؤكــد الاتفاقيــة وضــع الطفــل بوصفــه شــخصاً يتمتــع بحقــوق الإنســان. فالطفــل . 47
ليــس مُلــكاً للوالديــن أو للدولــة، ولا هــو مجــرد موضــوع اهتمــام. ومــن هــذا المنطلــق، 
إلــى الوالديــن )أو، عنــد الاقتضــاء، أفــراد الأســرة الموســعة أو  تطلــب المــادة 5 
الجماعــة( أن يوفــروا بطريقــة تتفــق مــع قــدرات الطفــل المتطــورة التوجيــه والإرشــاد 
المائميــن عنــد ممارســة الطفــل للحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة. وتنــص 
المــادة 18، التــي تؤكــد المســؤولية الأولــى للوالديــن، أو الأوصيــاء القانونييــن، فــي 
تربيــة الطفــل ونمــوه، علــى أن “تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهــم 
الأساســي”. وتقضــي المــادة 12 أن تكفــل الــدول للأطفــال الحــق فــي التعبيــر عــن 
آرائهــم بحريــة “فــي جميــع المســائل التــي تمــس الطفــل”، مــع إيــاء آراء الطفــل 
الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه. ويؤكــد هــذا الحاجــة إلــى أنمــاط مــن 
التنشــئة والرعايــة والتعليــم تحتــرم حقــوق الأطفــال فــي المشــاركة. وقــد أكــدت اللجنــة، 
فــي تعليقهــا العــام رقــم 1 بشــأن “أهــداف التعليــم” علــى أهميــة أن يكــون التعليــم 

ــاً”)75(.  ــزاً علــى الطفــل ومناســباً لــه وتمكيني “مُركَّ

وتاحــظ اللجنــة أنــه يوجــد فــي الوقــت الراهــن الكثيــر مــن المــواد والبرامــج التــي . 48
تشــجع أنمــاط التنشــئة والتربيــة الإيجابيــة والخاليــة مــن العنــف، وهــي مــواد وبرامــج 
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موجهــة للوالديــن وغيرهمــا مــن مقدمــي الرعايــة والمدرســين تقــوم بوضعهــا الحكومــات 
الجهــات)76(.  مــن  الحكوميــة وغيرهــا  المتحــدة والمنظمــات غيــر  الأمــم  ووكالات 
ويمكــن تكييــف هــذه المــواد والبرامــج علــى النحــو المائــم لاســتعمالها فــي دول 
وحــالات مختلفــة. ويمكــن لوســائط الإعــام أن تــؤدي دوراً ثمينــاً للغايــة فــي التوعيــة 
وتثقيــف الجمهــور. وتســتلزم مكافحــة اللجــوء التقليــدي إلــى العقوبــة البدنيــة وغيرهــا 
مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة عمــاً دؤوبــاً. وينبغــي أن يقــوم تشــجيع 
أنمــاط التنشــئة والتربيــة الخاليــة مــن العنــف علــى جميــع نقــاط الالتقــاء بيــن الدولــة 
والوالدين والأطفال في إطار خدمات الصحة والرعاية والتعليم، بما فيها مؤسسات 
رعايــة الطفولــة المبكــرة ومراكــز الرعايــة النهاريــة والمــدارس. كمــا ينبغــي أن تُــدرج 
هــذه الأنمــاط فــي التدريــب الأولــي والتدريــب أثنــاء الخدمــة الموجهَيــن للمدرســين 

وجميــع الأطــراف العاملــة إلــى جانــب الأطفــال فــي نظــم الرعايــة والقضــاء.

وتشــير اللجنــة إلــى الــدول بالتمــاس المســاعدة التقنيــة مــن جهــات منهــا منظمــة . 49
الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( فــي مجــالات التوعيــة وتثقيــف الجمهــور والتدريــب بهــدف تشــجيع النهــج 

الخاليــة مــن العنــف.

4- الرصد والتقييم

وتؤكــد اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 5 بشــأن “التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة . 50
حقــوق الطفــل”، علــى الحاجــة إلــى قيــام الــدول الأطــراف برصــد إعمــال حقــوق 
الطفــل بطريقــة منهجيــة عــن طريــق وضــع مؤشــرات مناســبة وجمــع البيانــات الكافيــة 

والموثوقــة)77(.

وبنــاءً عليــه، ينبغــي للــدول الأطــراف رصــد مــا تحققــه مــن تقــدم علــى درب القضــاء . 51
علــى العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة، وبالتالــي 
إعمــال حــق الأطفــال فــي الحمايــة. ومــن الأهميــة بمــكان إجــراء بحــوث تقــوم علــى 
مقابــات مــع الأطفــال وآبائهــم وغيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة وذلــك فــي كنــف الحريــة 
وفــي ظــل توفــر الضمانــات الأخاقيــة المناســبة بغيــة تقييــم مــدى انتشــار أشــكال 
العنــف هــذه داخــل الأســرة والمواقــف إزاءهــا تقييمــاً صحيحــاً. وتشــجع اللجنــة كل 
دولــة علــى إجــراء هــذه البحــوث أو التكليــف بهــا، قــدر الإمــكان، مــع جماعــات تمثــل 
مجمــوع الســكان بغيــة تقديــم معلومــات أساســية، ثــم قيــاس التقــدم المحــرز علــى 
فتــرات دوريــة منتظمــة. ويمكــن أن تقــدم نتائــج البحــوث أيضــاً توجيهــاً قيِّمــاً لتنفيــذ 
حمــات تحسيســية عالميــة وهادفــة ولتدريــب الفئــات المهنيــة العاملــة إلــى جانــب 

الأطفــال ولأجلهــم.



163

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

وتؤكــد اللجنــة أيضــاً، فــي تعليقهــا العــام رقــم 5، علــى أهميــة الرصــد المســتقل للتنفيــذ . 52
مــن جانــب اللجــان البرلمانيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الأكاديميــة 
المهنيــة وجماعــات الشــباب والمؤسســات المســتقلة لحقــوق الإنســان،  والرابطــات 
على ســبيل المثال )انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 2 بشــأن “دور المؤسســات 
الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق الطفــل”()78(. ويمكــن 
لكافــة هــذه الجهــات أن تــؤدي دوراً هامــاً فــي رصــد إعمــال حــق الأطفــال فــي الحمايــة 
مــن جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة.

سادساً - شروط تقديم التقارير بموجب الاتفاقية

الاتفاقيــة . 53 بموجــب  المقدمــة  الدوريــة  تقاريرهــا  الــدول  ــن  تضمِّ أن  اللجنــة  تتوقــع 
معلومــات عمــا تتخــذه مــن تدابيــر بغيــة حظــر ومكافحــة شــتى أشــكال العقوبــة البدنيــة 
وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة داخــل الأســرة وفــي جميــع الأماكــن 
الأخــرى، بمــا فيهــا معلومــات تتعلــق بأنشــطة التوعيــة وتشــجيع العاقــات الإيجابيــة 
والخاليــة مــن العنــف وبالعمليــات التــي تقــوم بهــا الــدول لتقييــم مــا تحــرزه مــن تقــدم 
علــى درب الاحتــرام الكامــل لحقــوق الأطفــال فــي الحمايــة مــن شــتى أشــكال العنــف. 
كمــا تشــجع اللجنــة وكالات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات المختصــة الأخــرى علــى مدهــا بمعلومــات 
ذات صلــة عــن الوضــع القانونــي للعقوبــة البدنيــة ومــدى انتشــارها وعــن التقــدم 

المحــرز نحــو القضــاء عليهــا.
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حقوق الأطفال المعوقين)79(
التعليق العام رقم 9 )الدورة الثالثة والأربعون - 2006(

أولًا - مقدمة

ألف: ما سبب إدرا	 تعليق عام بشأن حقوق الأطفال المعوقين؟

يُقــدر أن عــدد المعوقيــن فــي العالــم يتــراوح بيــن 500 و650 مليــون شــخص، . 1
أي زهــاء 10 فــي المائــة مــن ســكان العالــم، 150 مليونــاً منهــم أطفــال. ويعيــش 
مــا يربــو علــى 80 فــي المائــة فــي البلــدان الناميــة دون الحصــول علــى الخدمــات 
أو علــى نــزر قليــل منهــا. والأطفــال المعوقــون فــي البلــدان الناميــة لا يلتحقــون 
فــي أغلبيتهــم بالمــدارس وهــم أميــون تمامــاً. ومــن المســلّم بــه أن أكثريــة أســباب 
العجــز مثــل الحــرب، والمــرض والفقــر، يمكــن توقّيهــا ممــا يمنــع أيضــاً و/أو يقلّــل 
مــن الآثــار الثانويــة للعجــز، التــي كثيــراً مــا يــؤدي إليهــا عــدم التدخــل المبكر/فــي 
حينــه. وعليــه، هنــاك الكثيــر ممــا ينبغــي القيــام بــه لإيجــاد الإرادة السياســية الازمــة 
والالتــزام بالتحــري وبتطبيــق الإجــراءات الأكثــر فعاليــة لتوقّــي العجــز بمشــاركة 

جميــع شــرائح المجتمــع. 

وشهدت العقود القليلة الماضية تركيزاً إيجابياً على المعوقين عامة وعلى الأطفال . 2
ــر ســبب هــذا التركيــز الجديــد جزئيــاً مــن جهــة تزايــد ســماع صــوت  خاصــة. ويفسَّ
المعوقيــن والمدافعيــن عنهــم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصبغــة الوطنيــة 
ــر مــن جهــة أخــرى بتزايــد العنايــة بالمعوقيــن فــي  وذات الصبغــة الدوليــة، ويفسَّ
إطــار معاهــدات حقــوق الإنســان وهيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
المتحــدة. ولهيئــات المعاهــدات هــذه قــدرة محتملــة علــى النهــوض بحقــوق المعوقيــن، 
إلّا أنــه قــل اســتعمالها عامــةً. وكانــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل )ويشــار إليهــا لاحقــاً 
ب ــ “الاتفاقيــة”( المعتمــدة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1989 أول معاهــدة لحقــوق 
الإنســان تضمنــت إشــارة محــدّدة للعجــز )المــادة 2 بشــأن عــدم التمييــز( ومــادة 
بذاتهــا، هــي المــادة 23، مكرســة حصــراً لحقــوق الأطفــال المعوقيــن واحتياجاتهــم. 
ومنــذ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة )2 أيلول/ســبتمبر 1990(، أولــت لجنــة حقــوق الطفــل 
)ويشــار إليهــا لاحقــاً ب ــ “اللجنــة”( عنايــة مطــردة بوجــه خــاص للتمييــز القائــم علــى 
إلــى  العنايــة  الأخــرى  الإنســان  حقــوق  معاهــدات  هيئــات  أولــت  فيمــا  العجــز)80( 
التمييــز القائــم علــى العجــز تحــت عنــوان “وضــع آخــر” فــي ســياق المــواد المعنيــة 
بعــدم التمييــز فــي اتفاقاتهــا ذات الصلــة. وفــي عــام 1994، أصــدرت اللجنــة المعنية 
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بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تعليقهــا العــام رقــم 5 بشــأن المعوقيــن 
وأكّــدت فــي الفقــرة 15 أن “آثــار التمييــز بســبب العجــز قاســية بوجــه خــاص فــي 
مجــالات التعليــم والتوظيــف والإســكان والنقــل والحيــاة الثقافيــة ودخــول الأماكــن 
والمرافــق العامــة”. وعُيِّــن لأول مــرة المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة الإعاقــة التابــع 
للجنــة التنميــة الاجتماعيــة فــي عــام 1994 وأُنيطــت بعهدتــه ولايــة متابعــة القواعــد 
الموحــدة المتعلقــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص للمعوقيــن، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
فــي دورتهــا الثامنــة والأربعيــن فــي عــام 1993)81(، والنهــوض بوضــع المعوقيــن فــي 
جميــع أرجــاء العالــم. وفــي 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 1997 خصصــت اللجنــة يــوم 
مناقشــة عامــة للأطفــال المعوقيــن واعتمــدت مجموعــة مــن التوصيــات)82(، شــملت 
النظــر فــي إمكانيــة صياغــة تعليــق عــام بشــأن الأطفــال المعوقيــن. وتنــوه اللجنــة مــع 
ــة لحمايــة  التقديــر بعمــل اللجنــة المخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكامل
وتعزيــز حقــوق المعوقيــن وكرامتهــم، وباعتمــاد اللجنــة فــي دورتهــا الثامنــة المعقــودة 
بنيويــورك فــي 25 آب/أغســطس 2006 لمشــروع اتفاقيــة دوليــة لحقــوق المعوقيــن 

يزمــع عرضــه علــى الجمعيــة العامــة خــال دورتهــا الحاديــة والســتين)83(.

وجمّعت اللجنة، عند استعراض تقارير الدول الأطراف، كماً هائاً من المعلومات . 3
بشــأن وضــع الأطفــال المعوقيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ورأت أنــه يجــب تقديــم 
بعــض التوصيــات بوجــه خــاص إلــى الأغلبيــة الســاحقة مــن البلــدان لمعالجــة حالــة 
تــم تشــخيصها والتطــرق لهــا بيــن  الأطفــال المعوقيــن. وتراوحــت المشــاكل التــي 
الاســتبعاد مــن عمليــات اتخــاذ القــرار إلــى التمييــز الفــادح بــل حتــى قتــل الأطفــال 
المعوقيــن. وحيــث إن الفقــر يمثــل ســبباً للعجــز ونتيجــة لــه، شــددت اللجنــة مــراراً 
وتكــراراً علــى أن للأطفــال المعوقيــن وأســرهم الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق، 
بمــا فــي ذلــك مــا يكفــي مــن غــذاء ولبــاس وســكن، وفــي اســتمرار تحســين ظــروف 
معيشــتهم. وينبغــي أن تعالــج مســألة الأطفــال المعوقيــن الذيــن يعيشــون فــي حالــة 
فقــر بتخصيــص مــوارد كافيــة مــن الميزانيــة فضــاً عــن تأميــن اســتفادة الأطفــال 

المعوقيــن مــن الحمايــة الاجتماعيــة ومــن برامــج الحــد مــن الفقــر. 

ولاحظــت اللجنــة أنــه لــم تبــد أيــة دولــة طــرف تحفظــات أو إعانــات تتعلــق بوجــه . 4
خــاص بالمــادة 23 مــن الاتفاقيــة.

وتاحــظ اللجنــة أيضــاً أن الأطفــال المعوقيــن مــا زالــوا يتعرضــون لصعوبــات جمــة . 5
ويواجهــون حواجــز تحــول دون تمتعهــم الكامــل بالحقــوق المكرّســة فــي الاتفاقيــة. 
وتشــدد اللجنــة علــى أن الحاجــز ليــس العجــز فــي حــد ذاتــه بــل مجموعــة مــن 
العقبــات الاجتماعيــة والثقافيــة والســلوكية والماديــة التــي يواجههــا الأطفــال المعوقــون 
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فــي حياتهــم اليوميــة. وعليــه، فــإن اســتراتيجية النهــوض بحقوقهــم تتمثــل فــي اتخــاذ 
الإجــراء الــازم لإزالــة العقبــات. واللجنــة إذ تســلم بأهميــة المادتيــن 2 و23 مــن 
الاتفاقيــة، تؤكــد مــن البدايــة أنــه ينبغــي ألّا يقتصــر تنفيــذ الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق 

بالأطفــال المعوقيــن علــى هاتيــن المادتيــن. 

لهــا . 6 المســاعدة  الــدول الأطــراف وتقديــم  إرشــاد  إلــى  العــام  التعليــق  هــذا  ويهــدف 
ضمــن الجهــود التــي تبذلهــا لإعمــال حقــوق الأطفــال المعوقيــن علــى نحــو شــامل 
يغطــي جميــع أحــكام الاتفاقيــة. وتبعــاً لذلــك، ســتتقدم اللجنــة فــي البدايــة ببعــض 
الماحظــات التــي تتعلــق مباشــرة بالمادتيــن 2 و23، ثــم ســتتناول علــى نحــو أكثــر 
تفصيــاً ضــرورة إيــاء عنايــة بوجــه خــاص للأطفــال المعوقيــن وإدماجهــم إدماجــاً 
كامــاً فــي إطــار التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة. وســتلي تلــك الماحظــات تعليقــات 
عــن مغــزى وتنفيــذ مختلــف مــواد الاتفاقيــة )المجمّعــة وفقــاً لممارســة اللجنــة( لصالــح 

الأطفــال المعوقيــن.

باء: التعريف

“تشــمل . 7 المعوقيــن،  حقــوق  اتفاقيــة  مشــروع  مــن   1 المــادة  مــن   2 للفقــرة  وفقــاً 
عبــارة الأشــخاص ذوي الإعاقــة جميــع مــن يعانــون مــن عاهــات بدنيــة أو عقليــة 
أو ذهنيــة أو حســية، ممــا قــد يمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن 
مــع  المســاواة  قــدم  كاملــة وفعالــة علــى  المجتمــع بصــورة  فــي  كفالــة مشــاركتهم 

الآخريــن”)84(.

ثانياً - الأحكام الرئيسية لصالح الأطفال المعوقين )المادتان 2 و23(

ألف: المادة 2

تطالــب المــادة 2 الــدول الأطــراف بضمــان كل الحقــوق المكرّســة فــي الاتفاقيــة لــكل . 8
طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز. ويتطلــب هــذا الالتــزام أن 
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع 
أشــكال التمييــز، بمــا فــي ذلــك علــى أســاس العجــز. وهــذه الإشــارة الصريحــة للعجــز 
التــي تمثــل أســاس حظــر التمييــز فــي المــادة 2 فريــدة مــن نوعهــا ويمكــن أن توضــح 
علــى أســاس أن الطفــل المعــوق ينتمــي إلــى إحــدى شــرائح الأطفــال الأشــد ضعفــاً. 
وفــي العديــد مــن الحــالات، فــإن أشــكال التمييــز المتعــدد الُأســس - القائــم علــى 
مجموعــة مــن العناصــر، مثــل البنــات المعوقــات المنتميــات إلــى الشــعوب الأصليــة 
والأطفــال المعوقيــن الذيــن يعيشــون فــي مناطــق ريفيــة ومــا إلــى ذلــك - تزيــد مــن 
ضعــف بعــض الفئــات. وعليــه، فقــد ســاد شــعور بلــزوم الإشــارة إلــى العجــز إشــارة 
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واضحــة فــي المــادة الخاصــة بعــدم التمييــز. ويتــم التمييــز - الــذي كثيــراً مــا يكــون 
بحكــم الأمــر الواقــع - فــي مختلــف جوانــب حيــاة الطفــل المعــوق ونمائــه. وكمثــال 
علــى ذلــك، يــؤدي التمييــز والوصــم الاجتماعيــان إلــى تهميشــه واســتبعاده، وربمــا 
حتــى تهديــد بقائــه ونمائــه إذا بلــغ حــدّ العنــف الجســدي أو العقلــي ضــد الطفــل 
المعــوق. والتمييــز فــي مجــال تقديــم الخدمــات يســتبعد الأطفــال المعوقيــن مــن التعليــم 
توفيــر  وقلّــة  الجــودة.  الصحيــة والاجتماعيــة مضمونــة  الخدمــات  مــن  ويحرمهــم 
التعليــم والتدريــب المهنــي المائميــن يميّــز ضــد هــؤلاء الأطفــال بحرمانهــم مــن فــرص 
العمــل فــي المســتقبل. والوصــم الاجتماعــي، والخــوف، وفــرط الحمايــة، والمواقــف 
الســلبية، والمعتقدات الخاطئة، وأشــكال التحيز القائمة ضد الطفل المعوق لا تزال 
قويــة فــي مجتمعــات محليــة عديــدة وتــؤدي إلــى تهميشــهم ونبذهــم. وســتفصّل اللجنــة 

هــذه الجوانــب فــي الفقــرات التاليــة.

وينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابيــر التاليــة فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا لمنــع جميــع . 9
أشــكال التمييــز ضــد الطفــل المعــوق والقضــاء عليهــا:

إدمــاج العجــز صراحــة بصفتــه أساســاً محظــوراً للتمييــز فــي الأحــكام الدســتورية أ. 
بشــأن عــدم التمييــز و/أو إدمــاج حظــر التمييــز بوجــه خــاص علــى أســاس 

العجــز فــي القوانيــن الخاصــة بمقاومــة التمييــز أو فــي الأحــكام التشــريعية. 

المعــوق، ب.  الطفــل  انتهــاك حقــوق  فــي حالــة  الفعالــة  الانتصــاف  ســبل  إتاحــة 
وضمــان تمكيــن الطفــل المعــوق ووالديــه و/أو غيرهمــا ممــن يرعونــه مــن تلــك 

الســبل.

فئــات ج.  وإلــى  الجمهــور  عامــة  إلــى  موجهــة  وتثقيــف  توعيــة  حمــات  تنظيــم 
محــددة مــن المهنييــن توخيــاً لمنــع التمييــز بحكــم الواقــع ضــد الأطفــال المعوقيــن 

والقضــاء عليــه.

وكثيــراً مــا تكــون البنــت المعوقــة أكثــر تعرضــاً للتمييــز بســبب التمييــز القائــم علــى . 10
نــوع الجنــس. وفــي هــذا الســياق، فــإن الــدول الأطــراف مطالبــة بإيــاء عنايــة خاصــة 
للبنــت المعوقــة باتخــاذ التدابيــر الضروريــة، وعنــد اللــزوم تدابيــر إضافيــة، بغية كفالة 
حمايتهــا علــى النحــو الوافــي، وحصولهــا علــى الخدمــات وإدماجهــا فــي المجتمــع 

إدماجــاً كامــاً.

باء: المادة 23

ينبغــي أن تعتبــر الفقــرة 1 مــن المــادة 23 المبــدأ الرائــد لتنفيــذ الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق . 11
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بالطفــل المعــوق: تمتــع الطفــل المعــوق بحيــاة كاملــة وكريمــة، فــي ظــروف تكفــل لــه 
كرامتــه وتعــزز اعتمــاده علــى نفســه وتيســر مشــاركته الفعليــة فــي المجتمــع. وينبغــي 
أن توجــه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف بشــأن 
إعمــال الحــق فــي تعليــم الطفــل المعــوق. والرســالة الأساســية فــي هــذه الفقــرة هــي 
أنــه ينبغــي إدمــاج الطفــل المعــوق فــي المجتمــع. وينبغــي للتدابيــر المتخــذة لإنفــاذ 
الحقــوق الخاصــة بالطفــل المعــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة، فــي مجــال الصحــة والتعليــم 

مثــاً أن تســتهدف صراحــة الإدمــاج التــام لذلــك الطفــل فــي المجتمــع.

ووفقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 23، تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل المعــوق . 12
فــي التمتــع برعايــة خاصــة وتشــجع وتكفــل للطفــل المؤهــل لذلــك وللمســؤولين عــن 
رعايتــه تقديــم المســاعدة التــي تتــاءم مــع حالــة الطفــل وظــروف والديــه أو غيرهمــا 
ممــن يرعونــه. وتتضمــن الفقــرة 3 مــن المــادة 23 أحكامــاً إضافيــة تتصــل بتكاليــف 

التدابيــر المحــددة وتوضيحــات تتعلــق بمــا ينبغــي لتلــك المســاعدة تحقيقــه.

وســعياً لاســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 23، مــن الضــروري أن . 13
تســتحدث الــدول الأطــراف وتنفــذ بصــورة فعالــة سياســة عامــة شــاملة مــن خــال 
خطــة عمــل لا ترمــي وحســب إلــى التمتــع الكامــل بالحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة 
دون تمييــز وإنمــا أيضــاً إلــى كفالــة تلقــي الطفــل المعــوق ووالديــه و/أو غيرهمــا ممــن 

يرعونــه الرعايــة الخاصــة والمســاعدة اللتيــن يســتحقونها بموجــب الاتفاقيــة.

وفيمــا يتعلــق بتفاصيــل الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة 23، تُبــدي اللجنــة الماحظــات . 14
التاليــة:

يتوقــف تقديــم الرعايــة الخاصــة والمســاعدة علــى توفــر المــوارد، وتوفــر الرعايــة أ. 
والمســاعدة مجانــاً متــى أمكــن ذلــك. وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إيــاء 
أولويــة قصــوى للرعايــة الخاصــة وتقديــم المســاعدة إلــى الطفــل المعــوق، وعلــى 
اســتثمار المــوارد المتوفــرة إلــى أبعــد الحــدود فــي القضــاء علــى التمييــز ضــد 

الطفــل المعــوق ومــن أجــل إدماجــه علــى أكمــل وجــه فــي المجتمــع. 

تصمــم الرعايــة والمســاعدة لضمــان حصــول الطفــل المعــوق فعــاً علــى التعليــم ب. 
والتدريــب، فضــاً عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة، وخدمــات التأهيــل، والإعــداد 
لممارســة عمــل، والفــرص الترفيهيــة. وعنــد تنــاول هــذه المــواد المحــددة مــن 
الاتفاقيــة، ســتتطرّق اللجنــة بإســهاب إلــى معالجــة التدابيــر الازمــة لتحقيــق 

ذلــك.
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وفيمــا يتعلــق بالفقــرة 4 مــن المــادة 23، تاحــظ اللجنــة أن تبــادل المعلومــات علــى . 15
الصعيــد الدولــي بيــن الــدول الأطــراف فــي مجــال الوقايــة والعــاج لا يــزال محــدوداً 
الاقتضــاء  فعالــة، وعنــد  تدابيــر  باتخــاذ  الــدول الأطــراف  اللجنــة  جــداً. وتوصــي 
محــددة الأهــداف، مــن أجــل الترويــج النشــط للمعلومــات علــى النحــو المتوخــى فــي 
الفقــرة 4 مــن المــادة 23، لتمكيــن الــدول الأطــراف مــن تحســين قدراتهــا ومهارتهــا 

فــي مجالــي الوقايــة مــن عجــز الأطفــال وعاجــه.

وكثيــراً مــا يكــون مــن غيــر الواضــح كيفيــة ومــدى مراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة . 16
كمــا تنــص علــى ذلــك الفقــرة 4 مــن المــادة 23. وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف 
بشــدة، فــي إطــار المســاعدة الإنمائيــة الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف، بتعزيــز وكفالــة 
إيــاء عنايــة خاصــة للطفــل المعــوق وبقائــه ونمائــه وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة، وذلــك 
علــى ســبيل المثــال بوضــع وتنفيــذ برامــج خاصــة ترمــي إلــى إدماجــه فــي المجتمــع 
وتخصيــص مــوارد مــن الميزانيــة لذلــك الغــرض. والــدول الأطــراف مدعــوة إلــى تقديــم 

معلومــات فــي تقاريرهــا إلــى اللجنــة بشــأن أنشــطة ونتائــج هــذا التعــاون الدولــي.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة
)المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية()85(

ألف: التدابير التشريعية

إضافــة إلــى التدابيــر التشــريعية الموصــى بهــا التــي تتعلــق بعــدم التمييــز )انظــر . 17
الفقــرة 9 أعــاه(، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بإجــراء اســتعراض شــامل لجميــع 
أحــكام  جميــع  انطبــاق  بغيــة ضمــان  الصلــة  ذات  واللوائــح  المحليــة  التشــريعات 
الاتفاقيــة علــى كافــة الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال المعوقــون الذيــن يجــب ذكرهــم 
صراحــة عنــد الاقتضــاء. وينبغــي أن تتضمــن القوانيــن واللوائــح الوطنيــة أحكامــاً 
واضحــة وصريحــة لحمايــة وممارســة حقــوق الطفــل المعــوق تحديــداً، وبخاصــة مــا 

يــرد منهــا فــي المــادة 23 مــن الاتفاقيــة. 

باء: خطط العمل والسياسات الوطنية

يُعتــرف اعترافــاً كامــاً بالحاجــة إلــى وضــع خطــة عمــل وطنيــة تدمــج كافــة أحــكام . 18
الاتفاقيــة وكثيــراً مــا شــكل ذلــك توصيــة تقدمــت بهــا اللجنــة إلــى الــدول الأطــراف. 
ويجــب أن تكــون خطــط العمــل شــاملة، بمــا فيهــا خطــط واســتراتيجيات لصالــح 
الطفــل المعــوق، وينبغــي أن تكــون نواتجهــا قابلــة للقيــاس. ويشــدد مشــروع اتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 4 علــى أهميــة الأخــذ 
بهــذا الجانــب، وينــص علــى تعهــد الــدول الأطــراف ب ــ “مراعــاة حمايــة وتعزيــز حقــوق 
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ل  الإنســان للمعوقيــن فــي جميــع السياســات والبرامــج”)86(. ومــن المهــم أيضــاً أن تمــوَّ
جميــع البرامــج علــى النحــو الكافــي بالمــوارد الماليــة والبشــرية وأن تجهــز بآليــات 
متابعــة داخليــة مــن قبيــل مؤشــرات تســمح بقيــاس النواتــج بدقــة. وهنــاك عنصــر آخــر 
ينبغــي عــدم تجاهلــه وهــو أهميــة إدمــاج جميــع الأطفــال المعوقيــن فــي السياســات 
والبرامــج. وقــد بــادرت بعــض الــدول الأطــراف إلــى وضــع برامــج مميــزة، بيــد أنهــا لــم 

تدمــج جميــع الأطفــال المعوقيــن فيهــا.

جيم: البيانات والإحصاءات

تحتاج الدول الأطراف، توخياً لاستيفاء التزاماتها، إلى وضع وتطوير آليات لجمع . 19
البيانــات تكــون دقيقــة وموحــدة وقابلــة للتبويــب، وتعكــس الحالــة الراهنــة للأطفــال 
المعوقيــن. وكثيــراً مــا يُتغاضــى عــن أهميــة هــذه المســألة ولا تعتبــر ذات أولويــة 
رغــم مــا لهــا مــن أثــر لا فــي التدابيــر الواجــب اتخاذهــا فــي مجــال الوقايــة فحســب 
بــل أيضــاً فــي توزيــع المــوارد القيّمــة جــداً الازمــة لتمويــل البرامــج. ومــن التحديــات 
الرئيســية فــي الحصــول علــى إحصــاءات دقيقــة عــدم وجــود تعريــف واضــح مقبــول 
علــى نطــاق واســع لحــالات العجــز. وتشــجّع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى وضــع 
تعريــف مائــم يضمــن إدمــاج جميــع الأطفــال المعوقيــن ويكفــل إمكانيــة اســتفادتهم 
مــن الحمايــة الخاصــة ومــن البرامــج المتطــورة لصالحهــم. وكثيــراً مــا تكــون هنــاك 
حاجــة إلــى بــذل جهــود إضافيــة لجمــع البيانــات الخاصــة بالطفــل المعــوق لأنــه كثيــراً 

مــا يُخفيــه والــداه أو غيرهمــا ممــن يســهرون علــى رعايتــه.

دال: الميزانية

رصــد الاعتمــادات فــي الميزانيــة: فــي ضــوء المــادة 4 “... تتخــذ الــدول الأطــراف . 20
التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة ...”. ورغــم أن الاتفاقيــة لا تتضمــن 
توصيــة محــددة تتعلــق بالنســبة المائويــة الأكثــر ماءمــة مــن ميزانيــة الدولــة الواجــب 
الأولويــة  إيــاء  علــى  فعــاً  تشــدد  فإنهــا  الطفــل،  وبرامــج  لخدمــات  تخصيصهــا 
للطفــل. ومــا انفــك إعمــال هــذا الحــق يشــكل قلقــاً لــدى اللجنــة نظــراً إلــى أن دولًا 
أطــراف عديــدة لا تخصــص مــوارد كافيــة بــل وخفضــت فضــاً عــن ذلــك الميزانيــة 
المخصصــة للأطفــال علــى مــر الســنين. ولهــذا الاتجــاه عــدة آثــار خطيــرة بوجــه 
خــاص علــى الطفــل المعــوق الــذي كثيــراً مــا يأتــي فــي أســفل قائمــة الأولويــات 
فــي  طــرف  دولــة  تفلــح  لــم  إذا  المثــال،  ســبيل  وعلــى  كليــاً.  عنهــا  يغــب  لــم  إن 
تخصيــص مــوارد كافيــة لضمــان التعليــم الإجبــاري المجانــي والمضمــون الجــودة 
لجميــع الأطفــال، فإنــه مــن غيــر المرجــح أن تخصــص اعتمــادات لتدريــب أســاتذة 
الطفــل المعــوق أو توفيــر أدوات المســاعدة الازمــة ونقــل الطفــل المعــوق. وتمثــل لا 



171

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

مركزيــة الخدمــات وخصخصتهــا فــي الوقــت الراهــن أدوات الإصــاح الاقتصــادي. 
بيــد أنــه، ينبغــي ألا يغيــب عــن البــال أنــه يقــع علــى الــدول الأطــراف فــي نهايــة 
المطــاف مســؤولية الســهر علــى تخصيــص مــوارد كافيــة للطفــل المعــوق إلــى جانــب 
مبــادئ توجيهيــة صارمــة لمــده بالخدمــات. وينبغــي أن تكــون المــوارد المرصــودة 
للطفــل المعــوق كافيــة - ومخصصــة لــه حتــى لا تســتخدم لأغــراض أخــرى - توخيــاً 
المهنييــن  لتدريــب  المســتحدثة  البرامــج  ذلــك  فــي  بمــا  احتياجاتــه،  لتغطيــة جميــع 
العامليــن مــع الطفــل المعــوق مثــل الأســاتذة، والأخصائييــن فــي العــاج الطبيعــي، 
وصانعــي السياســات؛ حمــات التثقيــف؛ والدعــم المالــي للأســر؛ والحفــاظ علــى 
الصلــة.  ذات  والخدمــات  المســاعدة؛  والمعــدات  الاجتماعــي؛  والضمــان  الدخــل؛ 
ــن التمويــل أيضــاً للبرامــج الأخــرى الراميــة إلــى  وإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يؤمَّ
إدمــاج الطفــل المعــوق فــي التعليــم، وذلــك مــن خــال أمــور منهــا تحديــث المــدارس 

لجعلهــا ســهلة الوصــول ماديــاً للطفــل المعــوق.

هاء: إقامة هيئة تنسيق: “جهة وصل للمعوقين”

م الخدمــات للأطفــال المعوقيــن مؤسســاتٌ حكوميــة وغيــر حكوميــة . 21 كثيــراً مــا تقــدِّ
مختلفــة، وتكــون تلــك الخدمــات فــي أغلــب الأحيــان مجــزّأة وغيــر منســقة، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى تداخــل الوظائــف وحــدوث ثغــرات فــي الإمــدادات. وتبعــاً لذلــك، 
يكتســي وضــع آليــة تنســيق مائمــة طابعــاً أساســياً. وينبغــي أن تكــون هــذه الهيئــة 
أن  ويجــب  الخاصــة.  أو  العامــة  المنظمــات  جميــع  وتضــم  القطاعــات،  متعــددة 
تمكّنهــا وأن تدعمهــا أســمى الجهــات الحكوميــة الممكنــة حتــى تــؤدّي عملهــا بكامــل 
طاقتهــا. ووضــع هيئــة تنســيق لصالــح الطفــل المعــوق، كجــزء مــن نظــام تنســيق 
أوســع نطاقــاً لحقــوق الطفــل أو نظــام تنســيق وطنــي للمعوقيــن، ســتكون لــه ميــزة 
العمــل داخــل نظــام قائــم مــن قبــل، طالمــا كان هــذا النظــام يســير بصفــة مائمــة 
وقــادراً علــى تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة والبشــرية الازمــة. ومــن جهــة 
أخــرى، قــد يســاعد نظــام تنســيق منفصــل علــى تركيــز العنايــة علــى الطفــل المعــوق.

واو: التعاون والمساعدة التقنية على الصعيد الدولي

مــن أجــل الحصــول بحريــة علــى المعلومــات لــدى الــدول الأطــراف وخلــق منــاخ . 22
المعــوق  الطفــل  شــؤون  إدارة  منهــا  أمــور  جملــة  بشــأن  المعــارف  تبــادل  يســوده 
الدولــي والمســاعدة  التعــاون  بأهميــة  تســلّم  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  وتأهيلــه، 
التقنيــة. وينبغــي إيــاء عنايــة خاصــة للبلــدان الناميــة التــي تحتــاج إلــى مســاعدة فــي 
وضــع و/أو تمويــل البرامــج التــي تحمــي حقــوق الأطفــال المعوقيــن وتنهــض بهــا. 
وتواجــه هــذه البلــدان صعوبــات متزايــدة فــي مجــال تعبئــة المــوارد المائمــة لاســتيفاء 
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الاحتياجــات الملحــة للمعوقيــن وســتحتاج إلــى مســاعدة فوريــة للوقايــة مــن العجــز، 
وإتاحــة خدمــات التأهيــل، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص. لكــن، ومــن أجــل الاســتجابة 
لهــذه الاحتياجــات المتزايــدة، ينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يستكشــف طرقــاً ووســائل 
إلــى حــد كبيــر، واتخــاذ تدابيــر  المــوارد  جديــدة لجمــع الأمــوال، بمــا فيهــا زيــادة 
التبرعــات  ينبغــي أيضــاً تشــجيع  لذلــك،  المــوارد. وتبعــاً  لتعبئــة  المتابعــة الازمــة 
مــن الحكومــات، وزيــادة المســاعدة الإقليميــة والثنائيــة فضــاً عــن التبرعــات مــن 
المصــادر الخاصــة. وقــد ســاعدت اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة البلــدان 
الناميــة علــى وضــع برامــج خاصــة بالطفــل المعــوق وتنفيذهــا. وتكتســي عمليــة تبــادل 
المعــارف أيضــاً أهميــة فــي تبــادل المعــارف الطبيــة والممارســات الجيــدة المســتحدثة، 
مثــل التحديــد المبكــر للعجــز والنُهــج المجتمعيــة للوقايــة المبكــرة ودعــم الأســر، 

ومواجهــة التحديــات المشــتركة.

وتواجــه تحديــاً هامــاً البلــدانُ التــي عانــت، أو لا تــزال تعانــي، مــن نــزاع داخلــي أو . 23
خارجــي، زُرعــت خالــه ألغــام بريــة. وكثيــراً مــا تكــون الــدول الأطــراف غيــر مطلعــة 
علــى مخططــات المواقــع التــي زُرعــت فيهــا الألغــام البريــة والذخائــر غيــر المنفجــرة 
وتكــون تكاليــف إزالــة الألغــام مرتفعــة. وتشــدد اللجنــة علــى أهميــة التعــاون الدولــي 
للأفــراد  المضــادة  الألغــام  ونقــل  وإنتــاج  اســتعمال وتكديــس  وفقــاً لاتفاقيــة حظــر 
وتدميــر تلــك الألغــام لعــام 1997، اتّقــاءً لإصابــات والوفيــات التــي تتســبب فيهــا 
تلــك الألغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة الباقيــة. وتوصــي اللجنــة فــي هــذا الســياق 
الــدول الأطــراف بالتعــاون الوثيــق ســعياً لإزالــة كافــة الألغــام البريــة والذخائــر غيــر 

المنفجــرة فــي مناطــق النــزاع المســلح و/أو النــزاع المســلح ســابقاً.

زاي: الرصد المستقل

تســلّم كل مــن الاتفاقيــة والقواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكافــؤ الفــرص للمعوقيــن . 24
“مبــادئ  إلــى  اللجنــة  أشــارت  مــا  وكثيــراً  مائــم)87(.  رصــد  نظــام  إقامــة  بأهميــة 
باريــس”)88( بصفتهــا المبــادئ التوجيهيــة التــي ينبغــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان اتباعها )انظر تعليق اللجنة العام رقم 2)2002( بشــأن دور المؤسســات 
الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي تشــجيع وحمايــة حقــوق الطفــل(. ويمكــن 
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تتخــذ مظاهــر وأشــكالًا عديــدة مثــل أميــن 
ــاً  المظالــم أو المفــوض، ويمكــن أن تكــون لهــا صاحيــات واســعة أو محــدودة. وأي
كانــت الآليــة التــي يتــم اختيارهــا، يجــب أن يتوفــر فــي تلــك المؤسســات مــا يلــي:

أن تكون مستقلة مع مدّها بالموارد البشرية والمالية الكافية؛أ. 

أن تكون معروفة جيداً لدى الأطفال المعوقين ومقدمي الرعاية لهم؛ب. 
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أن يكــون الوصــول إليهــا يســيراً لا بالمعنــى المــادي فقــط بــل كذلــك علــى نحــو ج. 
يمكّــن الطفــل المعــوق مــن إرســال شــكاواه أو قضايــاه بيســر وفــي كنــف الســرية؛

أن تكــون لهــا الســلطة القانونيــة المائمــة لتلقــي شــكاوى الأطفــال المعوقيــن د. 
والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا، بطريقــة تراعــي طفولتهــم وعجزهــم علــى الســواء.

حاء: المجتمع المدني

رغــم أن رعايــة الطفــل المعــوق واجــب علــى الدولــة، كثيــراً مــا تتحمــل المنظمــات . 25
غيــر الحكوميــة هــذه المســؤولية دون مــا يكفــي مــن الدعــم أو التمويــل أو الاعتــراف 
الــدول الأطــراف علــى دعــم المنظمــات  مــن الحكومــات. وعليــه، تشــجّع اللجنــة 
غيــر الحكوميــة والتعــاون معهــا لتمكينهــا مــن المشــاركة فــي تقديــم الخدمــات للطفــل 
المعــوق ومــن تأميــن أداء عملهــا مــع الامتثــال الكامــل لأحــكام الاتفاقيــة ومبادئهــا. 
التــي  التوصيــات  إلــى  الأطــراف  الــدول  انتبــاه  اللجنــة  تلفــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
اعتمدتهــا فــي يــوم المناقشــة العامــة لموضــوع القطــاع الخــاص كمــورّد للخدمــات، 

المعقــود فــي 20 أيلول/ســبتمبر 2002)89(.

طاء: نشر المعرفة بالاتفاقية وتدريب المهنيين

تمثــل المعرفــة بالاتفاقيــة وأحكامهــا المحــددة الخاصــة بالطفــل المعــوق أداة لازمــة . 26
وقويــة لتأميــن إعمــال تلــك الحقــوق. وتشــجّع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى نشــر 
المعرفــة بجملــة أمــور منهــا تنظيــم حمــات توعيــة منتظمــة، ونشــر المــوارد المائمــة، 
مثــل توفيــر نســخة مطبوعــة مــن الاتفاقيــة مائمــة للأطفــال وبنظــام بــراي للمكفوفيــن، 
والاســتفادة مــن وســائط الإعــام ابتغــاء لتعزيــز المواقــف الإيجابيــة تجــاه الطفــل 

المعــوق.

وبالنســبة إلــى المهنييــن العامليــن مــع الطفــل المعــوق ولصالحــه، يجــب أن تتضمــن . 27
برامــج التدريــب تعليمــاً محــدداً ومركــزاً علــى حقــوق الطفــل المعــوق كشــرط للتأهيــل. 
ويشــمل المهنييــن علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر واضعــي السياســات، والقضــاة، 
والمحاميــن، وموظفــي إنفــاذ القانــون، والمربيــن، والعامليــن فــي القطــاع الصحــي، 

والمرشــدين الاجتماعييــن، والعامليــن فــي وســائط الإعــام.

رابعاً - مبادئ عامة

المادة 2: عدم التمييز

انظر الفقرات من 8 إلى 10 أعاه.. 28
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المادة 3: مصالح الطفل الفضلى

“فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال... يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح . 29
الطفــل الفضلــى”. والغــرض مــن الطابــع العــام لهــذه المــادة هــو تغطيــة جميــع جوانــب 
رعايــة الطفــل وحمايتــه فــي جميــع المجــالات. وتهتــم المــادة بالمشــرعين المكلفيــن 
بوضــع الإطــار القانونــي لحمايــة حقــوق الطفــل المعــوق فضــاً عــن عمليــات اتخــاذ 
القــرار المتعلــق بالطفــل المعــوق. وينبغــي أن تكــون المــادة 3 الأســاس الــذي تقــام 
عليــه البرامــج والسياســات، وينبغــي أن تراعــى علــى النحــو الواجــب فــي كل خدمــة 

مــن الخدمــات المقدمــة للطفــل المعــوق وفــي اتخــاذ أي إجــراء يتصــل بــه.

الأخــرى . 30 والمرافــق  للمؤسســات  بالخصــوص  وجيهــة  الفضلــى  الطفــل  ومصالــح 
تلتــزم  أن  منهــا  يتوقــع  أنــه  إلــى  نظــراً  المعــوق  للطفــل  الخدمــات  توفــر  التــي 
بالمعاييــر واللوائــح، وينبغــي أن تراعــي فــي المقــام الأول ســامة الطفــل وحمايتــه 
ورعايتــه، وينبغــي أن يســود هــذا الاعتبــار فــوق كل اعتبــار آخــر وفــي جميــع 

المثــال. الميزانيــة علــى ســبيل  اعتمــادات  الظــروف عنــد رصــد 

المادة 6: الحق في الحياة والبقاء والنمو

يتعلــق . 31 عندمــا  خاصــة  عنايــة  يتطلــب  حــق  والنمــو  والبقــاء  الحيــاة  فــي  الحــق 
ــم  ــدان العال الأمــر بالطفــل المعــوق. ويتعــرض الطفــل المعــوق فــي العديــد مــن بل
لممارســات مختلفــة تنــال كليــاً أو جزئيــاً مــن هــذا الحــق. وإضافــة إلــى تعرضــه 
بصفــة أشــد لقتــل الرضيــع، تعتبــر بعــض الثقافــات الطفــل الــذي لــه أي شــكل 
مــن أشــكال العجــز كنذيــر شــؤم يمكــن أن “يلــوث نســب العائلــة” وعليــه، يُعيَّــن 
شــخص مــن المجتمــع المحلــي يُكلَّــف بقتــل الأطفــال المعوقيــن بانتظــام. وكثيــراً 
مــا لا يعاقَــب مرتكبــو هــذه الجرائــم أو أنهــم تصــدر بحقهــم أحــكام مخففــة. وتحــث 
اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة المطلوبــة لوضــع 
حــد لهــذه الممارســات، بمــا فيهــا تثقيــف الجمهــور، ووضــع التشــريعات المائمــة، 
وإنفــاذ القوانيــن التــي تؤمّــن العقــاب المائــم لجميــع أولئــك الذيــن ينتهكــون بصفــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة الحــق فــي حيــاة الطفــل المعــوق وبقائــه ونمائــه.

المادة 12: احترام آراء الطفل

فــي أغلــب الأحيــان، يضــع الكبــار المعوقــون أو غيــر المعاقيــن سياســات ويتخــذون . 32
قــرارات تتعلــق بالطفــل المعــوق فــي حيــن يتــرك الطفــل خــارج العمليــة. ومــن المهــم 
ســماع آراء الطفــل المعــوق أثنــاء كافــة الإجــراءات التــي تؤثــر فيــه واحتــرام آرائــه 
وفقــاً لقدراتــه المتناميــة. وســعياً لاحتــرام هــذا المبــدأ، ينبغــي أن يكــون الطفــل ممثَّــاً 
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فــي مختلــف الهيئــات، مثــل البرلمانــات واللجــان وغيرهــا مــن المنتديــات حيــث يمكنــه 
التعبيــر عــن آرائــه والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فيــه كطفــل بشــكل عــام 
وكطفــل معــوق بشــكل خــاص. وإشــراك الطفــل فــي هــذه العمليــة لا يكفــل وحســب 
اســتهداف السياســات لاحتياجاته ورغباته بل يشــكل أيضاً أداة قيّمة لإدماج حيث 
يضمــن أن تكــون عمليــة اتخــاذ القــرار عمليــة تشــاركية. وينبغــي أن يمكّــن الطفــل 
مــن أيــة وســائل اتصــال يحتاجهــا لتيســير التعبيــر عــن آرائــه. وعــاوة علــى ذلــك، 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تدعــم تدريــب الأســر وأصحــاب المهنــة علــى النهــوض 
بالممارســات المتطــورة لــدى الطفــل واحترامــه توخيــاً لزيــادة مســؤولياته فــي اتخــاذ 

القــرار الــذي يخــص حياتــه.

وكثيــراً مــا يحتــاج الطفــل المعــوق إلــى خدمــات معينــة فــي مجالــي الصحــة والتعليــم . 33
تمكنــه مــن تحقيــق كامــل طاقتــه، وهــي مســائل ســيجري تناولهــا بإســهاب فــي الفقــرات 
ذات الصلــة أدنــاه. لكــن، ينبغــي الإشــارة إلــى أنــه كثيــراً مــا يتــم تجاهــل النمــاء 
الروحــي والعاطفــي والثقافــي ورفــاه الطفــل المعــوق. وتكــون مشــاركته فــي الأحــداث 
والأنشــطة التي تســتجيب للجوانب الأساســية لحياته إما منعدمة تماماً أو في أدنى 
مســتوى لهــا. وفضــاً عــن ذلــك، وعندمــا يُدعــى إلــى المشــاركة، فــإن مشــاركته كثيــراً 
مــا تقتصــر علــى أنشــطة مصممــة خصيصــاً للطفــل المعــوق ومحــددة لــه. ولا تــؤدي 
هــذه الممارســة إلا إلــى زيــادة تهميــش الطفــل المعــوق وشــعوره بالعزلــة. وينبغــي 
الثقافــي ورفاهــه الروحــي أن تشــمل  الطفــل  لنمــاء  للبرامــج والأنشــطة المصممــة 

وتراعــي الطفــل المعــوق والســليم علــى نحــو متكامــل وتشــاركي.

خامساً - الحقوق والحريات المدنية
)المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة )أ( من المادة 37(

إن الحــق فــي الاســم والجنســية، وفــي الحفــاظ علــى الهويــة، وفــي حريــة التعبيــر، . 34
وفــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، وفــي حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة الاجتمــاع 
الســلمي، والحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو 
غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة والحــق 
فــي عــدم حرمــان أي طفــل مــن حريتــه، جميعهــا حقــوق وحريــات مدنيــة عالميــة 
المعــوق.  الطفــل  يشــمل  بمــا  للجميــع،  بهــا  يجــب احترامهــا وحمايتهــا والنهــوض 
وينبغــي إيــاء العنايــة بوجــه الخصــوص فــي هــذا المقــام إلــى المجــالات التــي يرجــح 
أن تكــون فيهــا حقــوق الطفــل المعــوق أكثــر تعرّضــاً لانتهــاك أو التــي تكــون ثمــة 

فيهــا حاجــة إلــى وضــع برامــج محــددة لحمايتهــا.
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ألف: تسجيل الولادات

يتعــرض الطفــل المعــوق بشــكل غيــر متناســب إلــى عــدم التســجيل عنــد الــولادة. . 35
ودون تســجيل ولادته فإن القانون لا يعترف به فيتوارى في الإحصاءات الرســمية. 
ولعــدم تســجيل الــولادات آثــار عميقــة فــي التمتــع بحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا انعــدام 
المواطنــة وعــدم الاســتفادة مــن الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة والتعليــم. ويتعــرض 
الطفــل المعــوق غيــر المســجل عنــد الــولادة إلــى احتمــال أكبــر للتعــرض لإهمــال 

والإيــواء فــي مؤسســة رعايــة، وحتــى للوفــاة.

وفــي ضــوء المــادة 7 مــن الاتفاقيــة، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف باعتمــاد جميــع . 36
التدابيــر المائمــة لضمــان تســجيل الطفــل المعــوق عنــد ولادتــه. وينبغــي أن تضمــن 
تلــك التدابيــر تطويــر وتنفيــذ نظــام فعــال لتســجيل الــولادات، وإلغــاء رســوم التســجيل، 
واعتمــاد مكاتــب تســجيل متنقلــة، وتمكيــن الأطفــال غيــر المســجّلين مــن وحــدات 
تســجيل فــي المــدارس. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن إعمــال 
أحــكام المــادة 7 بكاملهــا وفقــاً لمبــدأي عــدم التمييــز )المــادة 2( مصالــح الطفــل 

الفضلــى )المــادة 3(.

باء: الاستفادة من المعلومات ووسائط الإعلام الملائمة

ذلــك . 37 فــي  بمــا  الاتصــال،  المعلومــات ووســائل  إلــى  المعــوق  الطفــل  إنّ وصــول 
اســتقالية  فــي  العيــش  مــن  ــن  يمكِّ والاتصــال،  المعلومــات  ونظــم  تكنولوجيــات 
والمشــاركة بشــكل كامــل فــي جميــع جوانــب الحيــاة. وينبغــي أن يحصــل الطفــل 
المعــوق ومقدمــو الرعايــة لــه علــى المعلومــات التــي تتعلــق بالعجــز حتــى يثقــف 
علــى النحــو المائــم بعجــزه، بمــا فــي ذلــك أســبابه وعاجــه وتوقعــات تطــوره. وهــذه 
المعرفــة مفيــدة جــداً نظــراً إلــى أنهــا لا تمكنــه مــن التكيــف والعيــش علــى نحــو أفضــل 
بعجــزه فحســب، بــل أيضــاً تمكنــه مــن مزيــد المشــاركة واتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 
ــا المائمــة وغيرهــا  رعايتــه. كمــا ينبغــي أيضــاً أن تتــاح للطفــل المعــوق التكنولوجي
مــن الخدمــات و/أو اللغــات، مثــل لغــة بــراي ولغــة الإشــارات، التــي تمكنــه مــن 
الوصــول إلــى جميــع أشــكال وســائط الإعــام، بمــا فيهــا التلفزيــون والإذاعــة والمــواد 
المطبوعــة، فضــاً عــن تكنولوجيــات ونظــم المعلومــات والاتصــال الجديــدة، مثــل 

شــبكة الإنترنــت.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الــدول الأطــراف مطالبــة بحمايــة جميــع الأطفــال، بمــن فيهــم . 38
الأطفــال المعوقــون، مــن المعلومــات الضــارة، وبالخصــوص مــن المــواد الإباحيــة 
والمــواد التــي تــروّج لكراهيــة الأجانــب أو مــن أي شــكل مــن أشــكال التمييــز الــذي 

يمكــن أن يعــزز ضمنيــاً أشــكال التحيــز.
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جيم: تيسر الوصول إلى وسائط النقل والمرافق العامة

تمثــل صعوبــة ركــوب وســائل النقــل العــام ودخــول المرافــق العامــة، بمــا فيهــا علــى . 39
الترويــح، عنصــراً  التســوق، ومرافــق  الحكوميــة، ومناطــق  المبانــي  الذكــر  ســبيل 
رئيســياً مــن عناصــر تهميــش الطفــل المعــوق واســتبعاده وتحــول إلــى حــد كبيــر دون 
اســتفادته مــن الخدمــات، بمــا فيهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة. ورغــم إمكانيــة 
إعمــال هــذا الحكــم فــي أغلبيــة الأحيــان فــي البلــدان المتقدمــة، فإنــه لا يُعالــج إطاقــاً 
فــي البلــدان الناميــة. وتحــث اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف علــى وضــع سياســات 
وإجــراءات مائمــة لجعــل وســائل النقــل آمنــة، وميســورة الركــوب للطفــل المعــوق، 
ومجانيــة كلمــا أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة المــوارد الماليــة للوالديــن أو غيرهمــا ممــن 

يقومــون برعايــة الطفــل.

ولا بــد مــن جعــل جميــع المبانــي العامــة الجديــدة تمتثــل للمواصفــات الدوليــة التــي . 40
ــن المعوقيــن مــن الوصــول إليهــا، وإدخــال التغييــرات الازمــة علــى المبانــي  تمكِّ
العامــة القائمــة، بمــا فيهــا المــدارس، والمرافــق الصحيــة والمبانــي الحكوميــة، ومناطق 

التســوق، بمــا تُيسّــر دخولهــا قــدر الإمــكان.

سادساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة
)المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 9 إلى 11

والمواد من 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39(

ألف: الدعم الأسري ومسؤوليات الوالدين

يرعــى الطفــل المعــوق ويربــى علــى أفضــل وجــه فــي إطــار أســرته طالمــا تــم التعهــد . 41
الدعــم  ذلــك  ويشــمل  الجوانــب.  مــن جميــع  المناســب  النحــو  علــى  الأســرة  بتلــك 
أيضــاً  بــل  فحســب  وأســبابه  بالعجــز  لا  والأخــوة،  الوالد/الوالديــن  تثقيــف  للأســر 
يراعــي  الــذي  النفســي  والدعــم  طفــل؛  لــكل  والعقليــة  الماديــة  الفريــدة  بالمتطلبــات 
الإجهــاد والصعوبــات المفروضــة علــى الأســر التــي لهــا طفــل معــوق؛ وتعليــم الأســرة 
اللغــة المشــتركة، مثــل لغــة الإشــارات، حتــى يتمكــن الوالــدان والأخــوة مــن التواصــل 
مــع أفــراد الأســرة المعوقيــن؛ وتقديــم الدعــم المــادي فــي شــكل منــح محــددة فضــاً 
عــن إمــدادات قابلــة لاســتهاك وتجهيــزات لازمــة، مثــل أثــاث خصوصــي وأدوات 
مســاعدة علــى الحركــة تعتبــر لازمــة للطفــل المعــوق ليعيــش عيشــة كريمــة يعتمــد 
فيهــا علــى ذاتــه، ويندمــج اندماجــاً كامــاً فــي الأســرة وفــي المجتمــع المحلــي. وفــي 
هــذا الســياق، ينبغــي تقديــم الدعــم أيضــاً للأطفــال المتأثريــن بإعاقــة القائميــن علــى 
رعايتهــم. وعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يتلقــى الطفــل الــذي يعيــش مــع أحــد 
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والديــه المعــوق أو غيرهمــا ممــن يرعونــه، الدعــم الــذي يمكنــه مــن حمايــة حقوقــه 
حمايــة كاملــة ويســمح لــه بالاســتمرار فــي العيــش مــع والديــه عندمــا يكــون ذلــك فــي 
مصلحتــه الفضلــى. كمــا ينبغــي لخدمــات الدعــم أن تشــمل أشــكالًا مختلفــة مــن 
الرعايــة لتوفيــر أســباب الراحــة، مثــل المســاعدة علــى الرعايــة فــي البيــت ومرافــق 
الرعايــة النهاريــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا مباشــرة علــى صعيــد المجتمــع المحلــي. 
وتمكّــن تلــك الخدمــات الوالديــن مــن العمــل، فضــاً عــن التخفيــف مــن حــدة الإجهــاد 

والحفــاظ علــى بيئــة أســرية صحيــة.

باء: العنف والإساءة والإهمال

يتعــرض الطفــل المعــوق بصفــة أشــد لجميــع أشــكال الإســاءة ســواءً كانــت نفســية أو . 42
بدنيــة أو جنســية فــي جميــع الأماكــن، بمــا فيهــا الأســرة، والمــدارس، والمؤسســات 
والمجتمــع  العمــل  وبيئــة  البديلــة،  الرعايــة  مؤسســات  ومنهــا  والخاصــة  العامــة 
يُقــال إن الطفــل المعــوق مرجّــح لأن يكــون ضحيــة  المحلــي عامــة. وكثيــراً مــا 
إســاءة أشــد بخمــس مــرات مقارنــة مــع غيــره. وكثيــراً مــا يتعــرض الطفــل المعــوق 
فــي البيــت وفــي مؤسســات الرعايــة للعنــف النفســي والبدنــي ولاعتــداء الجنســي، 
كمــا يتعــرض بصفــة خاصــة لإهمــال والامبــالاة نظــراً إلــى أنــه يشــكل فــي أغلــب 
الأحيــان عبئــاً ماديــاً وماليــاً إضافيــاً علــى الأســرة. وعــاوة علــى ذلــك، يــؤدي عــدم 
المنتظمــة  الإســاءة  إلــى  ومتابعتهــا  الشــكاوى  لتلقــي  عمليــة  آليــة  مــن  الاســتفادة 
العنــف  المــدارس شــكاً محــدداً مــن أشــكال  فــي  واســتمرارها. وتمثــل المضايقــة 
الــذي يتعــرض لــه الطفــل، وكثيــراً مــا يكــون الطفــل المعــوق هدفــاً لهــذا الشــكل مــن 
أشــكال الإســاءة. ويمكــن توضيــح هــذا الشــكل مــن أشــكال الضعــف بجملــة أمــور 

منهــا الأســباب التاليــة:

تزيــد عــدم قدرتــه علــى الســمع والتحــرك وارتــداء مابســه واســتعمال المراحيــض أ. 
والاســتحمام بصفــة مســتقلة مــن شــدة اعتمــاده علــى الرعايــة التــي تتدخــل فــي 

خصوصياتــه، أو التعــرض لإســاءة؛

يزيــد العيــش فــي عزلــة عــن الوالديــن والأشــقاء والأســرة الموسّــعة والأصدقــاء ب. 
مــن احتمــال التعــرض لإســاءة؛

 إذا كانت لديه عاهات تواصلية أو فكرية، يمكن أن يتجاهله الآخرون أو لا يُصدقوه ج. 
أو لا يفهموه إذا اشتكى من الإساءة؛

قــد يتعــرض والــدا الطفــل أو غيرهمــا ممــن يرعونــه لضغــط شــديد أو إجهــاد د. 
بســبب الآثــار البدنيــة والماليــة والعاطفيــة الناجمــة عــن رعايــة طفلهمــا. وتفيــد 
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الدراســات أن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الإجهــاد يمكــن أن يرتكبــوا الإســاءة 
أكثــر مــن غيرهــم؛

كثيــراً مــا يعتبــر الطفــل المعــوق خطــأً أنــه معــدوم الجنــس وأنــه لا يــدرك جســمه 	. 
وبالتالــي يمكــن أن يكــون هدفــاً لإســاءة، وبخاصــة مــن جانــب الأشــخاص 

الذيــن تقــوم إســاءتهم علــى الجنــس.

وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف، عنــد معالجــة قضيــة العنــف والإســاءة، علــى اتخــاذ . 43
جميــع التدابيــر الازمــة لمنــع الإســاءة للطفــل المعــوق وتعنيفــه، وذلــك مثــاً بالقيــام 

بمــا يلــي:

تدريــب الوالديــن أو غيرهمــا ممــن يرعــون الطفــل علــى فهــم المخاطــر وكشــف أ. 
أعــراض الإســاءة للطفــل وتوعيتهــم بذلــك؛

ضمــان التــزام الوالديــن الحــذر عنــد اختيــار مقدمــي الرعايــة والمرافــق لطفلهمــا ب. 
وتحســين قدرتهمــا علــى الكشــف عــن الإســاءة؛

إتاحــة وتشــجيع مجموعــات الدعــم للوالديــن وللأشــقاء وغيرهــم ممــن يرعــون ج. 
الطفــل لمســاعدتهم علــى رعايــة طفلهــم المعــوق والتعامــل مــع إعاقتــه؛

كفالــة إلمــام الأطفــال وممــن يرعونهــم بــأن للطفــل الحــق فــي أن يعامــل معاملــة د. 
كريمــة فــي ظــل الاحتــرام وبأنــه يحــق لــه تقديــم شــكوى إلــى الســلطات المختصــة 

إذا انتُهكــت تلــك الحقــوق؛

ضمــان اتخــاذ المــدارس جميــع التدابيــر الكفيلــة بمكافحــة التحــرّش فــي المــدارس 	. 
وإيــاء عنايــة خاصــة للطفــل المعــوق وتمكينــه مــن الحمايــة الازمــة إلــى جانــب 

الحفــاظ علــى إدماجــه فــي نظــام التعليــم العــادي؛

ضمــان أن تكــون المؤسســات التــي تقــدم الرعايــة للأطفــال المعوقيــن مجهــزة و. 
بالموظفيــن المدربيــن تدريبــاً محكمــاً وتخضــع للمعاييــر المائمــة، ويتــم رصدهــا 
وتقييمهــا بانتظــام، وتكــون لديهــا آليــات لتلقــي الشــكاوى يمكــن الوصــول إليهــا 

بيســر وتراعــى ســريتها؛

إنشــاء آليــة لتلقــي الشــكاوى يمكــن الاســتفادة منهــا بيســر، وتراعــي حساســية ز. 
الطفــل، ونظــام لرصــد عملهــا يقــوم علــى مبــادئ باريــس )انظــر الفقــرة 24 

أعــاه(؛
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اتخــاذ جميــع التدابيــر التشــريعية الازمــة لمعاقبــة مرتكبــي الانتهــاكات وإبعادهــم ح. 
عــن البيــت مــع ضمــان عــدم حرمــان الطفــل مــن أســرته ومواصلــة عيشــه فــي 

بيئــة آمنــة وصحيــة؛

التركيــز ط.  مــع  إدماجهــم،  وإعــادة  والعنــف  الإســاءة  ضحايــا  معالجــة  تأميــن 
الشــامل. تعافيهــم  برامــج  علــى  بالخصــوص 

وفــي هــذا الســياق، تــودّ اللجنــة أيضــاً أن تلفــت انتبــاه الــدول إلــى تقريــر الخبيــر . 44
المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة الأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال)90( 
الــذي يشــير إلــى الأطفــال المعوقيــن بصفتهــم فئــة مــن الأطفــال تتعــرض بشــدّة 
للعنــف. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر المائمــة لتنفيــذ 

التوصيــات الشــاملة ووضــع توصيــات محــددة تــرد فــي هــذا التقريــر.

جيم: الرعاية البديلة من النوع العائلي

ــعة، التــي لا تــزال تمثــل الدعامــة الرئيســية . 45 ينبغــي تعزيــز وتمكيــن دور الأســرة الموسَّ
لرعايــة الطفــل فــي العديــد مــن المجتمعــات المحليــة وتعتبــر أحــد أفضــل بدائــل رعايــة 

الطفــل، لدعــم الطفــل ووالديــه أو غيرهمــا ممــن يرعونــه.

ومــع التســليم بــأن الأســرة الحاضنــة تمثــل شــكاً مقبــولًا وشــائعاً مــن أشــكال الرعايــة . 46
البديلــة فــي العديــد مــن الــدول الأطــراف، فــإن أســراً حاضنــة كثيــرة رغــم ذلــك تتــردد 
فــي رعايــة طفــل معــوق وذلــك لأنــه يمثــل فــي أغلــب الأحيــان تحديــاً لمواجهــة الرعايــة 
الإضافيــة التــي قــد يحتــاج إليهــا والمســتلزمات الخاصــة فــي تنشــئته البدنيــة والنفســية 
والعقليــة. وعليــه، يجــب علــى المنظمــات المســؤولة عــن حضانــة الأطفــال توفيــر 
التدريــب والتشــجيع الازميــن للأســر المناســبة وتقديــم الدعــم الــذي يمكّــن الأســرة 

الحاضنــة مــن رعايــة الطفــل المعــوق علــى النحــو المائــم.

دال: المؤسسات

كثيــراً مــا أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء العــدد الكبيــر مــن الأطفــال المعوقيــن الذيــن . 47
يودعــون فــي مؤسســات ولأن الإيــواء فــي مؤسســات الرعايــة هــو خيــار الإيــداع 
فــي المؤسســات المفضــل فــي العديــد مــن البلــدان. وكثيــراً مــا تكــون نوعيــة الرعايــة 
المقدمــة، ســواءً كانــت تعليميــة أو طبيــة أو قصــد إعــادة التأهيــل، أدنــى بكثيــر مــن 
المعاييــر الازمــة لرعايــة الطفــل المعــوق إمــا بســبب العجــز فــي المعاييــر المحــددة 
أو بســبب عــدم تنفيــذ ومتابعــة تلــك المعاييــر. كمــا تمثــل المؤسســات الســياق المحــدد 
الــذي يتعــرض فيــه الطفــل المعــوق بصفــة أشــد لإســاءة العقليــة والبدنيــة والجنســية 
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وغيرهــا مــن أشــكال الإســاءة الأخــرى فضــاً عــن الهجــر والإهمــال )انظــر الفقــرات 
مــن 42 إلــى 44 أعــاه(. وعليــه، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اللجــوء إلــى 
الإيــداع فــي المؤسســات فقــط كأحــد تدابيــر المــاذ الأخيــر، عندمــا يكــون مــن الــازم 
حصــراً وفــي مصلحــة الطفــل الفضلــى. وتوصــي بــأن تمنــع الــدول الأطــراف اللجــوء 
إلى الإيداع في المؤسســات لمجرد الحد من حرية الطفل أو تقييد حركته. وإضافة 
إلــى ذلــك، ينبغــي إيــاء العنايــة إلــى تحويــل المؤسســات القائمــة، مــع التركيــز علــى 
مرافــق الرعايــة الســكنية الصغيــرة الحجــم التــي تنظّــم حــول حقــوق الطفــل واحتياجاته، 
وإلــى وضــع معاييــر وطنيــة للرعايــة فــي المؤسســات، وإلــى اســتحداث إجــراءات 

صارمــة للكشــف والمتابعــة ســعياً لتأميــن التنفيــذ الفعلــي لتلــك المعاييــر.

ويســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم ســماع رأي الطفــل المعــوق فــي أغلــب الأحيــان . 48
فــي إطــار عمليتــي الفصــل والإيــداع. وبصفــة عامــة، فــإن عمليــات صنــع القــرار لا 
تقيــم وزنــاً كافيــاً للأطفــال بصفتهــم شــركاء حتــى لــو كان لهــذه القــرارات تأثيــر كبيــر 
فــي حيــاة الطفــل ومســتقبله. وتبعــاً لذلــك، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بمواصلــة 
وتعزيــز جهودهــا لمراعــاة آراء الطفــل المعــوق وتيســير مشــاركته فــي جميــع المســائل 
التــي تهمّــه فــي إطــار عمليــة التقييــم والفصــل والإيــداع فــي الرعايــة خــارج إطــار 
الأســرة وأثنــاء الفتــرة الانتقاليــة. كمــا تشــدد اللجنــة علــى وجــوب الاســتماع إلــى آراء 
الأطفــال طــوال فتــرة إجــراءات الحمايــة، قبــل اتخــاذ القــرار وكذلــك أثنــاء تنفيــذه 
وبعــده. وفــي هــذا الســياق، تلفــت اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى توصيــات اللجنــة 
المعتمــدة أثنــاء يــوم المناقشــة العامــة الــذي نظمتــه بشــأن الأطفــال المحروميــن مــن 

رعايــة الوالديــن المعقــود فــي 16 أيلول/ســبتمبر 2005)91(.

وعنــد تنــاول مســألة الإيــواء فــي مؤسســات الرعايــة، تحــث اللجنــة تبعــاً لذلــك الــدول . 49
الأطــراف علــى وضــع برامــج لإخــراج الأطفــال المعوقيــن مــن مؤسســات الرعايــة، 
وإيداعهــم مجــدداً لــدى أســرهم، أو أســرهم الموسّــعة أو فــي إطــار نظــام الكفالــة. 
وينبغــي أن يتــاح للوالديــن وغيرهــم مــن أفــراد الأســرة الموسّــعة الدعم/التدريــب الــازم 

المنتظــم لإدمــاج أطفالهــم مجــدداً فــي بيئتهــم الأســرية.

هاء: الاستعراض الدوري للإيداع

أيــاً كان شــكل الإيــداع الــذي تختــاره الســلطات المختصــة للطفــل المعــوق، فإنــه مــن . 50
المهــم القيــام بمراجعــة دوريــة للعــاج الــذي يتلقــاه الطفــل ولكافــة الظــروف الأخــرى 

ذات الصلــة بالإيــداع، ســعياً لرصــد رفاهــه. 
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سابعاً - الصحة الأساسية والرفاه

)المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18
والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27(

ألف: الحق في الصحة

إن بلوغ أعلى مســتوى ممكن من الصحة، فضاً عن الاســتفادة من رعاية صحية . 51
مضمونــة الجــودة والقــدرة علــى تحمــل نفقاتهــا، حــق مــن حقــوق جميــع الأطفــال. 
وكثيــراً مــا يُحــرم الطفــل المعــوق مــن ذلــك بســبب تحديــات عديــدة، بمــا فيهــا التمييــز، 
إلــى  و/أو  المعلومــات  إلــى  الافتقــار  بســبب  منهــا  الاســتفادة  علــى  القــدرة  وعــدم 
المــوارد الماليــة، والتنقــل، والتوزيــع الجغرافــي، والوصــول المــادي إلــى مرافــق الرعايــة 
الصحيــة. والعامــل الآخــر هــو عــدم وجــود برامــج رعايــة صحيــة محــددة تتنــاول 
الاحتياجــات الخاصــة بالطفــل المعــوق. وينبغــي لسياســات الصحــة أن تكــون شــاملة 
وأن تراعــي الكشــف المبكــر عــن العجــز، والتدخــل المبكــر، بمــا فــي ذلــك العــاج 
النفســي والبدنــي والتأهيــل، بمــا فيــه الأجهــزة المســاعدة البدنيــة، مثــل الأعضــاء 
الاصطناعيــة، والأجهــزة المســاعدة علــى الحركــة، والمعينــات الســمعية والبصريــة.

ومــن المهــم التشــديد علــى وجــوب توفيــر الخدمــات الصحيــة فــي إطــار نفــس نظــام . 52
الصحــة العامــة الــذي يوفّــر تلــك الخدمــات للأطفــال المعافيــن، مجانــاً، كلمــا أمكــن 
ذلــك، وبمــا يتيســر مــن التحديــث والتعصيــر. وينبغــي التشــديد علــى أهميــة المســاعدة 
المجتمعيــة وعلــى اســتراتيجيات التأهيــل عنــد توفيــر الخدمــات الصحيــة للأطفــال 
المعوقيــن. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل تدريــب العامليــن فــي القطــاع 
الممكنــة  والممارســات  المعاييــر  لأفضــل  وفقــاً  المعوقيــن  الأطفــال  مــع  الصحــي 
القائمــة علــى نهــج يتمحــور حــول الطفــل. وفــي هــذا الســياق، سيســتفيد العديــد مــن 
البلــدان الأطــراف إلــى حــد كبيــر مــن التعــاون الدولــي مــع المنظمــات الدوليــة ومــع 

غيرهــا مــن الــدول الأطــراف.

باء: الوقاية

تتعــدد أســباب العجــز وتختلــف بالتالــي نوعيــة الوقايــة ومســتوياتها. ويمكــن الوقايــة . 53
بعــض  فــي  الأحيــان،  أغلــب  فــي  العجــز  تســبب  التــي  الوراثيــة  الأمــراض  مــن 
المجتمعــات التــي تمــارس زواج المحــارم، ويوصــى فــي هــذه الظــروف بالتوعيــة 
العامــة وبالاختبــار الســابق للحمــل. ولا تــزال الأمــراض المعديــة تشــكل ســبباً مــن 
أســباب العديــد مــن حــالات العجــز حــول العالــم ويجــب تعزيــز برامــج التحصيــن 
الراميــة إلــى تحقيــق التحصيــن الشــامل مــن جميــع الأمــراض المعديــة التــي يمكــن 
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الوقايــة منهــا. ولســوء التغذيــة أثــر علــى المــدى الطويــل فــي نمــو الطفــل ويمكــن 
ألــف.  الفيتاميــن  نقــص  فيــه  يتســبب  الــذي  العمــى  العجــز، مثــل  إلــى  يــؤدي  أن 
وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف باعتمــاد وتعزيــز الرعايــة لمــا قبــل الــولادة وضمــان 
المســاعدة الجيــدة المائمــة أثنــاء الوضــع. كمــا توصــي الــدول الأطــراف بتوفيــر 
للــولادة، وتطويــر حمــات لإعــام  التاليــة  الصحيــة  للرعايــة  المائمــة  الخدمــات 
الوالديــن وغيرهمــا ممــن يرعــون الطفــل بالرعايــة الصحيــة الأساســية للطفــل وتغذيتــه. 
وفــي هــذا الســياق، توصــي اللجنــة أيضــاً بــأن تواصــل الــدول الأطــراف التعــاون مــع 
هيئــات مــن بينهــا منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف مثــاً، والســعي للحصــول 

علــى المســاعدة التقنيــة منهمــا. 

وتمثــل الحــوادث المنزليــة وحــوادث المــرور ســبباً رئيســياً مــن أســباب العجــز فــي . 54
بعــض البلــدان، الأمــر الــذي يتطلّــب وضــع وتنفيــذ سياســات وقائيــة مثــل القوانيــن 
المتعلقــة بحــزام الأمــان وســامة المــرور. كمــا تمثــل المســائل التــي تتعلــق بنمــط 
الحيــاة، مثــل الإدمــان علــى الكحــول وعلــى المخــدرات خــال فتــرة الحمــل، أســباباً 
للعجــز قابلــة للوقايــة، وتمثــل فــي بعــض البلــدان متازمــة تأثيــر تنــاول الكحــول 
علــى الأجنّــة ســبباً رئيســياً يبعــث علــى القلــق. ويمثــل التثقيــف العــام، والتشــخيص، 
والدعــم لصالــح الأمهــات الحوامــل الائــي يُحتمــل إســاءة اســتعمالهن تلــك المــواد، 
مجــرد تدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا لاتقــاء أســباب العجــز لــدى الأطفــال. كمــا تســهم 
التكســينات البيئيــة الضــارة فــي أســباب حــالات العجــز العديــدة. وعــادة مــا يُعثــر فــي 
أكثريــة البلــدان علــى تكســينات مثــل الرصــاص والزئبــق والأسبســتوس ومــا إليهــا. 
وينبغــي للبلــدان أن تضــع وتنفــذ سياســات لمنــع دفــن المــواد الخطــرة وغيرهــا مــن 
وســائل تلويــث البيئــة. وإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة وضمانــات 

صارمــة ســعياً لمنــع حــوادث الإشــعاع.

فيهــا توفــر الأســلحة . 55 بمــا  التــي تعقبهــا،  المســلحة والفتــرات  النزاعــات  تمثــل  كمــا 
الصغيــرة والأســلحة الخفيفــة ومــدى الحصــول عليهــا، أســباباً أساســية أخــرى مــن 
أشــكال العجــز. ويجــب علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة لحمايــة 
الأطفــال مــن الآثــار الضــارة الناجمــة عــن الحــرب والعنــف المســلح، وضمــان أن 
تتــاح للأطفــال المصابيــن نتيجــة النــزاع المســلح إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة والاجتماعيــة المائمــة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات الازمــة للتعافــي النفســي 
والإدمــاج فــي المجتمــع مجــدداً. وتشــدد اللجنــة بوجــه خــاص علــى أهميــة تثقيــف 
الأطفــال والوالديــن وعامــة الجمهــور بمخاطــر الألغــام البريــة والذخائــر غيــر المنفجــرة 
ســعياً لمنــع الإصابــة والوفــاة. ومــن الأهميــة بمــكان أن تســتمر الــدول الأطــراف فــي 
تحديــد مواقــع الألغــام البريــة والذخائــر غيــر المنفجــرة، واتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بإبعــاد 
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الأطفــال عــن المناطــق المشــتبه فيهــا، وتعزيــز أنشــطتها فــي مجــال إزالــة الألغــام، 
وعنــد الاقتضــاء التمــاس الدعــم التقنــي والمالــي الــازم فــي إطــار التعــاون الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك مــن مؤسســات الأمــم المتحــدة. )انظــر الفقــرة 23 أعــاه فيمــا يتصــل 
بالألغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة، والفقــرة 78 أدنــاه فيمــا يتصــل بالنزاعــات المســلحة 

فــي إطــار تدابيــر الحمايــة الخاصــة(.

جيم: التشخيص المبكر

يجــري الكشــف عــن العجــز، فــي غالــب الأحيــان، فــي وقــت متأخــر جــداً مــن حيــاة . 56
الطفل، الأمر الذي يحرمه من عاج أو تأهيل فعال. ويتطلب التشخيص المبكر 
حســاً عاليــاً مــن الوعــي لــدى العامليــن فــي القطــاع الصحــي، والوالديــن والأســاتذة، 
فضــاً عــن العامليــن مــع الأطفــال. وينبغــي أن يكونــوا قادريــن علــى تشــخيص أبكــر 
أعــراض العجــز وإجــراء الإحــالات المائمــة للتشــخيص والمعالجــة. وعليــه، توصــي 
اللجنــة الــدول الأطــراف بوضــع نظــم التشــخيص المبكــر والتدخــل المبكــر كجــزء 
مــن خدمــات رعايتهــا الصحيــة، إلــى جانــب تســجيل الــولادات وإجــراءات متابعــة 
التقــدم المحــرز فــي تشــخيص عجــز الطفــل المعــوق فــي ســن مبكــرة. وينبغــي أن 
تكــون الخدمــات مجتمعيــة ومنزليــة علــى الســواء، ويســيرة المنــال. وإضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي إقامــة صــات بيــن خدمــات التدخــل المبكــر وخدمــات مــا قبــل المرحلــة 

المدرســية وأثناءهــا، لتيســير انتقــال الطفــل مــن مرحلــة إلــى أخــرى. 

وعقــب التشــخيص، يجــب أن تكــون النظــم القائمــة قــادرة علــى التدخــل المبكــر، بمــا . 57
فيــه العــاج والتأهيــل اللــذان يوفــران جميــع المعــدات الازمــة التــي تمكــن الطفــل 
المعــوق مــن تحقيــق كامــل طاقتــه الوظيفيــة فــي جملــة أمــور منهــا مجــال الحركــة، 
والمعينــات الســمعية والبصريــة، والأطــراف الصناعيــة. كمــا ينبغــي التشــديد علــى 
وجــوب توفيــر هــذه الأجهــزة المســاعدة مجانــاً، عنــد الإمــكان، وينبغــي أن تتميــز 
عمليــة الحصــول علــى هــذه الخدمــات بالكفــاءة والبســاطة لتفــادي فتــرات الانتظــار 

الطويلــة والتعقيــدات البيروقراطيــة.

دال: الرعاية المتعددة الاختصاصات

إلــى نهــج . 58 كثيــراً مــا يعانــي الطفــل المعــوق مــن أعــراض صحيــة عديــدة تحتــاج 
تشــاركي فــي معالجتهــا. وفــي أغلــب الأحيــان، يشــارك العديــد مــن أصحــاب المهنــة 
فــي رعايــة الطفــل، منهــم المتخصصــون فــي علــم الأعصــاب، وعلمــاء النفــس، 
الطبيعــي.  العــاج  فــي  والمتخصصــون  العظــام،  وجراحــو  النفســيون،  والأطبــاء 
وينبغــي لأصحــاب المهــن الســالفي الذكــر فــي أفضــل الأحــوال أن يضعــوا خطــة 

لعــاج الأطفــال المعوقيــن بصفــة مشــتركة تكفــل توفيــر أكفــأ رعايــة صحيــة.
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هاء: صحة المراهق ونموه

تاحــظ اللجنــة أن الطفــل المعــوق يواجــه خــال المراهقــة تحديــات ومخاطــر عديــدة . 59
عنــد إقامــة عاقــات مــع أقرانــه وفــي مجــال الصحــة الإنجابيــة. ولذلــك، توصــي 
اللجنــة الــدول الأطــراف بتمكيــن المراهــق المعــوق مــن المعلومــات المائمــة وعنــد 
الاقتضــاء المعلومــات والتوجيــه والإرشــاد بخصــوص العجــز، وبالمراعــاة الكاملــة 
للتعليــق العــام رقــم 3)2003( للجنــة بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز 
وحقــوق الطفــل والتعليــق العــام رقــم 4)2003( بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي 

إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

وتشــعر اللجنــة ببالــغ القلــق إزاء الممارســة الســائدة المتعلقــة بالتعقيــم القســري للطفــل . 60
المعــوق، وبخاصــة البنــت المعوقــة. ذلــك أن هــذه الممارســة، التــي لا تــزال قائمــة، 
تنتهــك انتهــاكاً صارخــاً حــق الطفــل فــي ســامته البدنيــة وتــؤدي إلــى آثــار ضــارة 
ســلبية فــي صحتــه البدنيــة والعقليــة طــوال حياتــه. وتبعــاً لذلــك، تحــث اللجنــة الــدول 
الأطــراف علــى حظــر التعقيــم القســري للأطفــال علــى أســاس الإعاقــة فــي قوانينهــا. 

واو: البحوث

لا تحظــى أســباب العجــز والوقايــة منهــا ومعالجتهــا بالعنايــة الازمــة فــي برامــج . 61
البحــث الوطنيــة والدوليــة. وتشــجّع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إيــاء هــذه المســألة 
الأولويــة وعلــى ضمــان تمويــل ومتابعــة البحــوث المركــزة علــى العجــز، مــع توجيــه 

العنايــة بوجــه خــاص إلــى الآثــار الأخاقيــة.

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ )المواد 28 و29 و31(

ألف: التعليم ذو الجودة

يتمتــع الطفــل المعــوق فــي مجــال التعليــم بالحقــوق ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا جميــع . 62
الأطفــال الآخريــن ويحــق لــه التمتــع بهــذا الحــق دون أي تمييــز وعلــى أســاس تكافــؤ 
الفــرص كمــا تنــص علــى ذلــك الاتفاقيــة)92(. ولهــذا الغــرض، يجــب ضمــان وصــول 
الطفــل المعــوق الفعلــي إلــى التعليــم قصــد “تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه 
العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا )انظــر المادتيــن 28 و29 مــن الاتفاقيــة 
وتعليــق اللجنــة العــام رقــم 1)2001( الخــاص بأهــداف التعليــم(. وتســلّم الاتفاقيــة 
بالحاجــة إلــى تعديــل ممارســات المــدارس وإلــى تدريــب الأســاتذة العامليــن علــى 
أســاس منتظــم لإعدادهــم لتدريــس التاميــذ ذوي القــدرات المتنوعــة وضمــان تحقيقهــم 

نتائــج تعليميــة إيجابيــة.
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وحيــث إن الأطفــال المعوقيــن يختلفــون اختافــاً شــديداً عــن بعضهــم البعــض، يجــب . 63
علــى الأوليــاء والأســاتذة وغيرهــم مــن المهنييــن المتخصصيــن أن يســاعدوا كل طفــل 
علــى تطويــر طرائقــه ومهاراتــه فــي مجــال الاتصــال واللغــة والتفاعــل والتوجيــه وحــل 
المشــاكل التــي تتماشــى علــى أفضــل وجــه مــع إمكانــات ذلــك الطفــل. وعلــى كل 
شــخص يدعــم مهــارات الطفــل وقدراتــه ونمــوه الذاتــي، أن يراقــب بدقــة تقــدم الطفــل 
وأن يســتمع بانتباه إلى تواصل الطفل الشــفوي والعاطفي ســعياً لدعم التعليم والنمو 

علــى نحــو محكــم التوجيــه وأكثــر ماءمــة.

باء: الاعتداد بالذات والاعتماد على الذات

من الأهمية بمكان أن يشــمل تعليم الطفل المعوق تعزيز الوعي الذاتي الإيجابي، . 64
والتأكــد مــن شــعور الطفــل باحتــرام الآخريــن لــه بصفتــه إنســاناً دون فــرض أيــة قيــود 
علــى كرامتــه. ويجــب أن يكــون الطفــل قــادراً علــى إدراك احتــرام الآخريــن واعترافهــم 
بحقــوق الإنســان لديــه وحرياتــه. وقــد يثبــت إدمــاج الطفــل المعــوق فــي مجموعــات 
أطفــال الصــف الاعتــراف بهويتــه وبانتمائــه إلــى مجموعــة مــن المتعلميــن والأقــران 
والمواطنيــن. وينبغــي زيــادة دفــع الاعتــراف والنهــوض بدعــم الأقــران الــذي يعــزز 
الاعتــداد بالــذات لــدى الطفــل المعــوق. كمــا يجــب للتعليــم أن يتيــح للطفــل تجربــة 

تمكينيــة للتحكــم والإنجــاز والفــوز إلــى أبعــد الحــدود الممكنــة لصالــح الطفــل.

جيم: التعليم في النظام المدرسي

يكتســي التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بالنســبة إلــى الطفــل المعــوق أهميــة . 65
خاصــة نظــراً إلــى أن تلــك المؤسســات هــي فــي أغلــب الأحيــان الأولــى فــي الاعتــراف 
بعجــزه واحتياجاتــه الخاصــة. ويكتســي التدخــل المبكــر أهميــة حيويــة فــي مســاعدة 
الطفــل علــى تطويــر قدراتــه الكاملــة. وإذا كُشــف عــن عجــز لــدى طفــل أو تأخــر 
فــي النمــو فــي مرحلــة مبكــرة، فــإن لــه فرصــاً أفضــل لاســتفادة فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة مــن التعليــم، الــذي ينبغــي أن يصمّــم لاســتجابة لاحتياجاتــه الفرديــة. ويمكــن 
الدولــة أو مؤسســات المجتمــع  الــذي توفــره  المبكــرة  فــي مرحلــة الطفولــة  للتعليــم 
المدنــي أو يوفــره المجتمــع المحلــي فــي شــكل برامــج أن يســهم إســهاماً هامــاً فــي رفــاه 
ونمــو جميــع الأطفــال المعوقيــن )انظــر تعليــق اللجنــة العــام رقــم 7)2005( بشــأن 
إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة(. ويجــب إتاحــة التعليــم الابتدائــي 
مجانــاً، بمــا فــي ذلــك المدرســة الابتدائيــة والمــدارس الثانويــة أيضــاً وفــي العديــد مــن 
الــدول الأطــراف، للطفــل المعــوق. وينبغــي لجميــع المــدارس أن تكــون خاليــة مــن 
حواجــز التواصــل فضــاً عــن الحواجــز الماديــة التــي تحــول دون دخــول الأطفــال 
المحــدودي الحركــة تلــك المــدارس. ويجــب أن يكــون التعليــم العالــي، المتــاح علــى 
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أســاس القــدرات، متوفــراً للمراهقيــن المعوقيــن المؤهليــن. ويحتــاج العديــد مــن الأطفــال 
إلــى مســاعدة شــخصية، ســعياً لإعمــال حقهــم فــي التعليــم علــى النحــو الكامــل، 
بيــن علــى المنهجيــات والتقنيــات، بمــا فــي  وبوجــه الخصــوص مــن الأســاتذة المدرَّ
ذلــك اللغــات المائمــة، وغيرهــا مــن أشــكال الاتصــال، لتعليــم الأطفــال ممــن لهــم 
مجموعــة واســعة مــن المهــارات والقادريــن علــى اســتخدام اســتراتيجيات تســتهدف 
الطفــل وتوجــه لــه خصيصــاً، والمــواد التعليميــة المائمــة والميســورة، والتجهيــزات 
والمعــدات المســاعِدة، التــي ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيحهــا إلــى أقصــى حــدود 

المــوارد المتاحــة.

دال: التعليم القائم على الإدما	

ينبغــي أن يكــون التعليــم القائــم علــى الإدمــاج)93( هــدف تعليــم الأطفــال المعوقيــن. . 66
لاحتياجــات  وفقــاً  محدديــن  التعليــم  ذلــك  وشــكل  أســلوب  يكــون  أن  ويجــب 
التعليميــة الفرديــة للطفــل، نظــراً إلــى أن تعليــم بعــض الأطفــال المعوقيــن يتطلــب 
نوعــاً مــن الدعــم قــد لا يكــون متاحــاً بيســر فــي نظــام المــدارس العاديــة. وتنــوه 
فــي  الــوارد  الإدمــاج،  علــى  القائــم  التعليــم  بهــدف  الصريــح  بالالتــزام  اللجنــة 
مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق المعوقيــن ووجــوب ضمــان الــدول عــدم اســتثناء 
علــى  العــام  التعليمــي  النظــام  مــن  المعوقــون،  الأطفــال  فيهــم  بمــن  المعوقيــن، 
أســاس الإعاقــة وحصولهــم علــى الدعــم الضــروري فــي نطــاق نظــام التعليــم العــام 
لتيســير حصولهــم علــى تعليــم فعــال. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف التــي لــم 
تشــرع بعــد فــي وضــع برنامــج يهــدف إلــى إرســاء التعليــم القائــم علــى الإدمــاج 
علــى اعتمــاد التدابيــر الازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف. غيــر أن اللجنــة تؤكــد أن 
تقييــم مــدى عــدم الاســتبعاد فــي إطــار نظــام التعليــم العــام يمكــن أن يختلــف. 
ويجــب الحفــاظ علــى اســتمرار خيــارات الخدمــات والبرامــج فــي الظــروف التــي 
لا يكــون فيهــا التعليــم القائــم علــى الإدمــاج كليــاً ممكــن التحقيــق فــي المســتقبل 

القريــب.

ــاً فــي الســنوات الأخيــرة. بيــد . 67 ولقيــت حركــة التعليــم القائــم علــى الإدمــاج دعمــاً قوي
أنــه يمكــن لعبــارة “القائــم علــى الإدمــاج” أن تنطــوي علــى معانــي مختلفــة. والتعليــم 
القائــم علــى الإدمــاج، فــي الأســاس، مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ والممارســات 
الســاعية لتعليــم هــادف وفعــال وجيّــد لجميــع التاميــذ، يعْــدِل بيــن تنــوع ظــروف التعلُّم 
ومتطلبــات لا الطفــل المعــوق فحســب بــل أيضــاً جميــع التاميــذ. ويمكــن تحقيــق 
هــذا الهــدف عــن طريــق وســائل تنظيميــة مختلفــة تحتــرم تنــوع الأطفــال. ويمكــن أن 
يتــراوح التعليــم القائــم علــى الإدمــاج بيــن إيــداع جميــع التاميــذ المعوقيــن دوامــاً كامــاً 
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فــي صــف عــادي واحــد وإيداعهــم فــي صــف عــادي يشــمل نســباً مختلفــة مــن التعليــم 
القائــم علــى الإدمــاج، بمــا فيهــا جــزء مــن التعليــم المخصــص لهــم. ويجــب التشــديد 
علــى أنــه لا ينبغــي لذلــك التعليــم أن يُفهــم أو يُمَــارس بصفتــه مجــرد إدمــاج للطفــل 
المعــوق فــي النظــام العــادي دون مراعــاة تحديــات ذلــك الطفــل واحتياجاتــه. ومــن 
المهــم قيــام تعــاون وثيــق بيــن المربيــن المتخصصيــن والمربيــن العادييــن. ويجــب 
أن يعــاد تقييــم المناهــج التعليميــة وتطويرهــا لاســتيفاء احتياجــات الطفــل المعــوق أو 
غيــر المعــوق. ويجــب إدخــال تعديــات علــى برامــج تدريــب الأســاتذة وغيرهــم مــن 
الموظفيــن العامليــن فــي النظــام التعليمــي ســعياً لتنفيــذ فلســفة التعليــم القائــم علــى 

الإدمــاج تنفيــذاً كامــاً.

هاء: التعليم من أجل الإعداد للتطوير الوظيفي والتدريب المهني

يتلقــى جميــع المعوقيــن، بصــرف النظــر عــن ســنهم، إعــداداً للتطويــر الوظيفــي . 68
والتحــول. ومــن المهــم بــدء الإعــداد فــي مرحلــة ســن مبكــرة حيــث يعتبــر التطويــر 
الحيــاة.  مراحــل  كافــة  خــال  وتســتمر  مبكــرة  مرحلــة  فــي  تبــدأ  عمليــة  الوظيفــي 
ــن التوعيــة بالتطويــر الوظيفــي ومهــارات التدريــب المهنــي فــي أبكــر مرحلــة  وتمكِّ
ممكنــة، بدايــة مــن المدرســة الابتدائيــة، مــن القيــام بخيــارات أفضــل فــي مرحلــة 
لاحقــة مــن الحيــاة فــي مجــال التوظيــف. ولا يعنــي الإعــداد للمســار المهنــي فــي 
المدرســة الابتدائيــة اســتخدام صغــار الأطفــال للقيــام بعمــل يمهّــد فــي نهايــة المطــاف 
لاســتغال الاقتصــادي. بــل يبــدأ باختيــار التاميــذ أهدافــاً وفقــاً لقدراتهــم المتجــددة 
فــي الســنوات المبكــرة. ثــمّ يلــي ذلــك منهــاج تعليمــي وظيفــي فــي المرحلــة الثانويــة 
يتيــح مهــارات مائمــة ويكســب خبــرة مهنيــة، فــي إطــار تنســيق ومتابعــة منتظميــن 

بيــن المدرســة ومــكان العمــل.

ويجــب إدراج التطويــر الوظيفــي والتدريــب المهنــي فــي مناهــج التعليــم. ويجــب إدراج . 69
الوعــي بالمســار المهنــي والتدريــب المهنــي فــي ســنوات التعليــم الإجبــاري. وفــي 
البلــدان التــي لا يتجــاوز فيهــا التعليــم الإجبــاري ســنوات التعليــم الابتدائــي، ينبغــي 
أن يكــون التدريــب المهنــي الاحــق للتعليــم الابتدائــي إجباريــاً للأطفــال المعوقيــن. 
ويجــب علــى الحكومــات أن تضــع السياســات وتخصــص المــوارد الكافيــة للتدريــب 

المهنــي.

واو: أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

تنــص الاتفاقيــة فــي مادتهــا 31 علــى حــق الطفــل فــي الراحــة والأنشــطة الثقافيــة . 70
ــر هــذه المــادة علــى أنهــا تتضمــن مختلــف  التــي تتماشــى مــع ســنه. وينبغــي أن تُفسَّ
باللعــب بصفتــه  اعتـُـرف  العقليــة والنفســية والبدنيــة. وقــد  الطفــل  أعمــار وقــدرات 
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أفضــل مصــدر لتعلــم مختلــف المهــارات، بمــا فيهــا المهــارات الاجتماعيــة. ويتحقــق 
يُمنــح هــذا الطفــل  فــي المجتمــع عندمــا  هــدف الإدمــاج الكامــل للطفــل المعــوق 
الفرصــة والمــكان والوقــت للعــب مــع الآخريــن )بيــن الطفــل المعــوق وغيــر المعــوق(. 
وينبغــي إدمــاج التدريــب علــى تنظيــم أوقــات الفــراغ والتســلية واللعــب للطفــل المعــوق 

فــي ســن الدراســة.

وينبغــي أن يُمنــح الطفــل المعــوق فرصــاً متكافئــة للمشــاركة فــي مختلــف الأنشــطة . 71
الثقافيــة والفنيــة فضــاً عــن الألعــاب الرياضيــة. ويجــب أن تعتبــر هــذه الأنشــطة 

وســائل للتعبيــر ووســائل لإعمــال نوعيــة حيــاة تبعــث علــى الرضــا بالنفــس.

زاي: الألعا	 الرياضية

يجــب أن تصمــم الأنشــطة الرياضيــة التنافســية وغيــر التنافســية لإدمــاج الأطفــال . 72
المعوقيــن علــى نحــو قائــم علــى الإدمــاج كلمــا أمكــن ذلــك. ويعنــي ذلــك، أنــه ينبغــي 
تشــجيع الطفــل المعــوق القــادر علــى منافســة الطفــل غيــر المعــوق ودعمــه للقيــام 
بذلــك. بيــد أن الألعــاب الرياضيــة مجــال يحتــاج فيــه الطفــل المعــوق غالبــاً، بســبب 
مــا تتطلّبــه تلــك الألعــاب مــن لياقــة بدنيــة، إلــى ألعــاب وأنشــطة خاصــة بــه تمكنــه 
مــن المنافســة النزيهــة والآمنــة. غيــر أنــه يجــب التشــديد علــى وجــوب توخــي وســائط 
الإعــام بدورهــا المســؤول، عنــد تنظيــم تلــك الألعــاب، العنايــة ذاتهــا التــي تتوخاهــا 

الألعــاب الرياضيــة التــي يتعاطاهــا الأطفــال غيــر المعوقيــن.

تاسعاً - إجراءات الحماية الخاصة )المواد 22 و38 و39 و40
والفقرات من )	( إلى )د( من المادة 37 والمواد من 32 إلى 36(

ألف: نظام قضاء الأحداث

فــي ضــوء المــادة 2، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن للطفــل المعــوق . 73
الجانــح )كمــا تبيّــن ذلــك الفقــرة 1 مــن المــادة 40( الحمايــة لا بأحــكام الاتفاقيــة التــي 
تتصــل علــى وجــه الخصــوص بقضــاء الأحــداث )المــواد 40 و37 و39( فحســب 
بــل أيضــاً بجميــع الأحــكام والضمانــات الأخــرى ذات الصلــة الــواردة فــي الاتفاقيــة، 
علــى ســبيل المثــال فــي مجالــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم. وإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر محــددة عنــد الاقتضــاء لضمــان أن الطفــل المعــوق 

محمــي فــي الواقــع بالحقــوق الــوارد ذكرهــا أعــاه ويســتفيد منهــا فعــاً. 

وفيمــا يتعلــق بالحقــوق الــوارد النــص عليهــا فــي المــادة 23، ونظــراً إلــى الضعــف . 74
الشــديد الــذي يعانــي منــه الطفــل المعــوق، توصــي اللجنــة - إضافــة إلــى التوصيــة 
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العامــة الــواردة فــي الفقــرة 73 أعــاه - بمراعــاة العناصــر التاليــة فــي معاملــة الطفــل 
المعــوق المخالــف )المزعــوم( للقانــون:

ينبغــي اســتجواب الطفــل المعــوق الجانــح باســتخدام اللغــات المائمــة وعلــى أ. 
المحامين/المدافعين/المرشــدين  أو  الشــرطة،  ضبــاط  مثــل  المهنييــن  أيــدي 
الاجتماعييــن، أو المدعيــن العاميــن/أو القضــاة، المدرّبيــن تدريبــاً مائمــاً فــي 

هــذا المجــال؛ 

ينبغــي للحكومــات أن تضــع وتنفــذ تدابيــر بديلــة تشــمل قــدراً مــن التنــوع والمرونــة ب. 
يكفــل تكييــف التدبيــر مــع القــدرات والكفــاءات الفرديــة للطفــل ســعياً لتفــادي 
المعــوق  الطفــل  مــع  التعامــل  وينبغــي  القضائيــة.  الإجــراءات  إلــى  اللجــوء 
الجانــح قــدر الإمــكان دون اللجــوء إلــى الإجــراءات الرســمية/القانونية. وينبغــي 
توخّــي تلــك الإجــراءات فقــط عنــد الضــرورة ولصالــح النظــام العــام. ويجــب فــي 
تلــك الحــالات بــذل جهــود مكثفــة لإبــاغ الطفــل بإجــراءات قضــاء الأحــداث 

وبالحقــوق الــواردة فيهــا؛

ينبغــي ألا يــودع الطفــل المعــوق الجانــح فــي مراكــز احتجــاز الأحــداث النظاميــة ج. 
يطبــق  ألا  وينبغــي  العقوبــة.  تنفيــذ  عنــد  أو  التحفظــي  الإيقــاف  فتــرة  خــال 
الحرمــان مــن الحريــة إلا عنــد الضــرورة ســعياً لتمكيــن الطفــل مــن المعاملــة 
الائقــة عنــد تنــاول مشــاكله التــي أدت إلــى ارتــكاب الجريمــة، وينبغــي أن يــودع 
الطفــل فــي مؤسســة تشــمل موظفيــن مدربيــن كمــا ينبغــي وفــي مرافــق أخــرى 
تتيــح هــذه المعاملــة الخصوصيــة. وينبغــي للســلطة المختصــة، عنــد اتخــاذ تلــك 
القــرارات، أن تتأكــد مــن احتــرام حقــوق الإنســان والضمانــات القانونيــة احترامــاً 

كامــاً. 

باء: الاستغلال الاقتصادي

يتعــرض الطفــل المعــوق بوجــه خــاص لمختلــف أشــكال الاســتغال الاقتصــادي، . 75
بمــا فيهــا أســوء أشــكال عمــل الأطفــال إضافــة إلــى الاتجــار بالمخــدرات والتســول. 
وفــي هــذا الســياق، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف التــي لــم تصــدّق بعــد علــى 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن الاســتخدام 
عمــل  أشــكال  أســوء  حظــر  بشــأن   182 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  واتفاقيــة 
للــدول  وينبغــي  بذلــك.  بالقيــام  عليــه،  للقضــاء  الفوريــة  والإجــراءات  الأطفــال 
الأطــراف فــي تنفيــذ هاتيــن الاتفاقيــن أن تولــي عنايــة خاصــة لحالــة الضعــف 

التــي يعانــي منهــا الطفــل المعــوق ولاحتياجاتــه.
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جيم: أطفال الشوارع

كثيراً ما يجد الطفل المعوق نفســه، وعلى وجه الخصوص الطفل الذي يعاني من . 76
عجــز بدنــي، فــي الشــارع لأســباب متعــددة، تشــمل عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة. 
ويجــب أن يضمــن حصــول الطفــل المعــوق الــذي يقيــم و/أو يعمــل فــي الشــارع علــى 
القــدر الكافــي مــن الرعايــة، بمــا فيهــا المــأكل والملبــس والســكن وفــرص التعليــم، 
مــن مختلــف  الحياتيــة، فضــاً عــن حمايتــه  المهــارات  اكتســاب  والتدريــب علــى 
المخاطــر، بمــا فيهــا الاســتغال الاقتصــادي والجنســي. وفــي هــذا الســياق، يجــب 
وقدراتــه.  الخاصــة  الطفــل  احتياجــات  كاملــة  مراعــاة  يراعــي  فــردي  نهــج  اعتمــاد 
ويســاور اللجنــة بالــغ القلــق مــن تعــرض الطفــل المعــوق أحيانــاً لاســتغال لأغــراض 
التســول فــي الشــوارع أو فــي أماكــن أخــرى؛ ويشــوَّه الطفــل فــي بعــض الأحيــان بعاهــة 
مــا لأغــراض التســول. وتطالــب اللجنــة الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التدابيــر 
أشــكال الاســتغال وتجريــم الاســتغال صراحــة  مــن  الشــكل  هــذا  لمنــع  الازمــة 

واتخــاذ تدابيــر فعالــة لمقاضــاة المذنبيــن. 

دال: الاستغلال الجنسي

كثيــراً مــا أعربــت اللجنــة عــن بالــغ قلقهــا إزاء العــدد المتزايــد مــن الأطفــال ضحايــا . 77
البغــاء واســتغالهم فــي المــواد الخليعــة. ويرجــح تعــرض الطفــل المعــوق أكثــر مــن 
غيــره إلــى الوقــوع ضحيــة هــذه الجرائــم الخطيــرة. وتحــث اللجنــة الحكومــات علــى 
التصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري بشــأن بيــع الأطفــال واســتغالهم فــي البغــاء 
وفــي المــواد الإباحيــة وتنفيــذه، وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد الوفــاء بالتزاماتهــا 
بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، أن تولــي عنايــة خاصــة لحمايــة الطفــل المعــوق 

والاعتــراف بمــا لــه مــن ضعــف. 

هاء: الأطفال في النزاعات المسلحة

إن النزاعــات المســلحة، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــاه، ســبب رئيســي مــن . 78
أســباب العجــز، ســواء كان الأطفــال يشــاركون فــي النــزاع أو كانــوا ضحايــا القتــال. 
وفــي هــذا الســياق، تحــث اللجنــة الحكومــات علــى التصديــق علــى البروتوكــول 
الاختيــاري بشــأن إشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة وتنفيــذه. ويجــب إيــاء 
العنايــة الواجبــة لتأهيــل الأطفــال الذيــن يعانــون مــن العجــز نتيجــة نزاعــات مســلحة 
وإعــادة إدماجهــم اجتماعيــاً. وإضافــة إلــى ذلــك، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف 
باســتثناء الأطفــال المعوقيــن صراحــة مــن التجنيــد فــي القــوات المســلحة واتخــاذ 
التدابيــر التشــريعية الازمــة وغيرهــا مــن التدابيــر لتنفيــذ هــذا الحظــر تنفيــذاً كامــاً.
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واو: الأطفــال اللاجئــون والمشــردون داخليــاً، والأطفــال المنتمــون إلــى الأقليــات وإلــى 
فئــات الســكان الأصلييــن

تنتــج بعــض حــالات العجــز مباشــرة عــن الظــروف التــي تدفــع بعــض الأشــخاص . 79
إلــى اللجــوء أو إلــى التشــريد الداخلــي، مثــل الكــوارث التــي يتســبب فيهــا الإنســان أو 
الكــوارث الطبيعيــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الألغــام البريــة والذخائــر غيــر المنفجرة 
تقتــل وتصيــب الاجئيــن والمشــردين داخليــاً والأطفــال المقيميــن بعــد فتــرة طويلــة 
مــن توقــف النزاعــات المســلحة. ويتعــرض الأطفــال المعوقــون الاجئــون والمشــردون 
داخليــاً لأشــكال عديــدة مــن التمييــز، وبوجــه خــاص البنــات المعوقــات الاجئــات 
والمشــردات داخليــاً، الاتــي كثيــراً مــا يتعرضــن أكثــر مــن الذكــور لإســاءة، بمــا 
فيهــا الإســاءة الجنســية والإهمــال والاســتغال. وتشــدد اللجنــة بقــوة علــى وجــوب 
إيــاء الأطفــال المعوقيــن الاجئيــن والمشــردين داخليــاً أولويــة قصــوى فــي تلقــي 
الخدمــات  علــى  والحصــول  الوقائيــة،  المســاعدة  فيهــا  بمــا  الخاصــة،  المســاعدة 
الصحيــة والاجتماعيــة المائمــة، بمــا فيهــا الخدمــات الازمــة للتعافــي النفســي وإعادة 
الإدمــاج الاجتماعــي. وأدرجــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن الطفــل 
ضمــن أولويــات سياســاتها واعتمــدت وثائــق عديــدة تسترشــد بهــا فــي عملهــا فــي هــذا 
المجــال، بمــا فيهــا المبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة بشــأن الأطفــال لعــام 1988، 
التــي أُدرجــت فــي سياســة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن بشــأن الأطفــال 
الاجئيــن. كمــا توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بمراعــاة تعليــق اللجنــة العــام رقــم 
6)2005( بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

خــارج بلدهــم الأصلــي. 

ويجــب أن تشــمل جميــع التدابيــر المائمــة والازمــة المتخــذة لحمايــة حقــوق الأطفــال . 80
المعوقيــن والنهــوض بهــا إيــاء عنايــة خاصــة للضعــف الشــديد ولاحتياجــات الأطفــال 
المنتميــن إلــى الأقليــات وإلــى فئــات الســكان الأصلييــن والذيــن يرجــح أن يكونــوا 
مهمّشــين أصــاً فــي مجتمعاتهــم المحليــة. ويجــب أن تراعــي البرامــج والسياســات 

دومــاً البعديــن الثقافــي والإثنــي.
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أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية)94(
التعليق العام رقم 11 )الدورة الخمسون - 2009(

 

مقدمة

جــاء فــي ديباجــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن الــدول الأطــراف تأخــذ “بعيــن الاعتبــار . 1
الواجــب أهميــة تقاليــد كل شــعب وقيمــه الثقافيــة لحمايــة الطفــل وترعرعــه ترعرعــاً 
متناســقاً”. ورغــم أن جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
تنطبــق علــى الأطفــال كافــة، ســواء أكانــوا أطفــال الشــعوب الأصليــة أم لا، فــإن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي أول اتفاقيــة أساســية تتضمــن إشــارات محــددة إلــى أطفــال 

هــذه الشــعوب فــي عــدد مــن المــواد.

وجــاء فــي المــادة 30 مــن الاتفاقيــة أنــه “فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة . 2
أو دينيــة أو لغويــة أو أشــخاص مــن الشــعوب الأصليــة، لا يجــوز حرمــان الطفــل 
المنتمــي لتلــك الأقليــات أو لأولئــك الســكان مــن الحــق فــي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد 

المجموعــة، بثقافتــه أو الإجهــار بدينــه وممارســة شــعائره أو اســتعمال لغتــه”.

وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن المــادة 29 مــن الاتفاقيــة تنــص علــى “أن يكــون تعليــم . 3
الطفــل موجهــاً نحــو إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســؤولية فــي مجتمــع حــر بــروح 
من التفاهم والســلم والتســامح والمســاواة بين الجنســين والصداقة بين جميع الشــعوب 
والجماعــات الإثنيــة والوطنيــة والدينيــة والأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الشــعوب 

الأصليــة”.

وتشــير المــادة 17 مــن الاتفاقيــة إشــارة خاصــة إلــى أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف . 4
“تشــجيع وســائط الإعــام علــى إيــاء عنايــة خاصــة لاحتياجــات اللغويــة للطفــل 
الــذي ينتمــي إلــى مجموعــة مــن مجموعــات الأقليــات أو إلــى الشــعوب الأصليــة”.

والإشــارات المحــددة إلــى أطفــال الشــعوب الأصليــة فــي الاتفاقيــة هــي دلالــة علــى . 5
الإقــرار بحاجتهــم إلــى تدابيــر خاصــة لكــي يتمتعــوا تمتعــاً كامــاً بحقوقهــم. ومــا فتئــت 
لجنــة حقــوق الطفــل تراعــي ظــروف أطفــال هــذه الشــعوب فــي اســتعراضها للتقاريــر 
يواجهــون  هــؤلاء الأطفــال  أن  الاتفاقيــة. ولاحظــت  فــي  للــدول الأطــرف  الدوريــة 
فــي  التوصيــات  مــن  فــي ممارســة حقوقهــم. وأصــدرت مجموعــة  تحديــات كبيــرة 
هــذا الشــأن فــي ماحظاتهــا الختاميــة. ولا يــزال أطفــال الشــعوب الأصليــة ضحيــة 
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لأشــكال خطيــرة مــن التمييــز تخالــف المــادة 2 مــن الاتفاقيــة فــي مجــالات عديــدة، 
منهــا إمكانيــة حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، مــا أكــد ضــرورة اعتمــاد 

هــذا التعليــق العــام. 

وإلــى جانــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اضطلعــت اتفاقيــات مختلفــة لحقــوق الإنســان . 6
فــي  الشــعوب الأصليــة وضمــان حقهــم  أطفــال  فــي معالجــة قضايــا  مهــم  بــدور 
المســاواة، ألا وهــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
لســنة 1965، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لســنة 1966.

وتتضمــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة . 7
فــي البلــدان المســتقلة لســنة 1989 أحكامــاً تدعــم حقــوق الشــعوب الأصليــة. وتبــرز 

علــى نحــو خــاص حقــوق أطفــال هــذه الشــعوب فــي مجــال التعليــم.

وفــي ســنة 2001، عيّنــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مقــرراً خاصــاً معنيــاً . 8
بحالــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للشــعوب الأصليــة. وقــام مجلــس حقــوق 
الإنســان بعــد ذلــك بتثبيــت هــذا التعييــن ســنة 2007. وطلــب إلــى المقــرر الخــاص 
إيــاء عنايــة خاصــة لقضايــا أطفــال هــذه الشــعوب. وإن عــدداً مــن التوصيــات 
الــواردة فــي تقاريــره الســنوية وتقاريــر عمــا قــام بــه مــن بعثــات قــد ركــزت علــى 

وضعهــم الخــاص.

وفــي ســنة 2003، عقــد المنتــدى الدائــم المعنــي بقضايــا الشــعوب الأصليــة دورتــه . 9
الثانيــة بشــأن أطفــال الشــعوب الأصليــة وشــبابها، ونظمــت لجنــة حقــوق الطفــل فــي 
الســنة ذاتهــا يومهــا الســنوي للمناقشــة العامــة بشــأن حقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة 
واعتمــدت توصيــات تســتهدف فــي المقــام الأول الــدول الأطــراف، إلــى جانــب هيئــات 
الأمــم المتحــدة وآليــات حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي والمانحيــن والبنــك الدولــي 

والبنــوك التنمويــة الإقليميــة.

وفــي ســنة 2007، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إعــان الأمــم المتحــدة . 10
بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، الــذي يقــدم توجيهــات هامــة بخصــوص حقــوق هــذه 

الشــعوب، بمــا فيهــا إشــارات خاصــة إلــى حقــوق أطفالهــا فــي عــدد مــن المياديــن. 

الأهداف والهيكل

هــو . 11 كمــا  الأصليــة،  الشــعوب  أطفــال  حقــوق  بشــأن  العــام  التعليــق  هــذا  يعــرض 
منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التطــورات والمبــادرات القانونيــة الــواردة 

أعــاه.
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ويهــدف هــذا التعليــق العــام فــي المقــام الأول إلــى تزويــد الــدول بتوجيهــات بخصوص . 12
طريقــة تنفيــذ التزاماتهــا المتعلقــة بأطفــال الشــعوب الأصليــة بمقتضــى الاتفاقيــة. 
وتعتمــد اللجنــة فــي هــذا التعليــق علــى خبرتهــا فــي تأويــل أحــكام الاتفاقيــة فيمــا 
يخــص هــؤلاء الأطفــال. كمــا أن التعليــق يقــوم علــى التوصيــات المعتمــدة عقــب 
يــوم صــدور التعليــق العــام بشــأن أطفــال الشــعوب الأصليــة ســنة 2003، وينــمّ عــن 
وجــود عمليــة تشــاورية مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، بمــن فيهــم أطفــال هــذه 

الشــعوب أنفســهم.
ويرمــي التعليــق العــام إلــى استكشــاف التحديــات الخاصــة التــي تعرقــل تمتــع أطفــال . 13

الشــعوب الأصليــة تمتعــاً كامــاً بحقوقهــم، ويبــرز التدابيــر الخاصــة التــي ينبغــي 
أن تتخذهــا الــدول لضمــان ممارســة أطفــال هــذه الشــعوب حقوقَهــم ممارســة فعليــة. 
أضــف إلــى ذلــك أن التعليــق العــام يســعى إلــى تشــجيع الممارســات الجيــدة وإبــراز 

النهــج الإيجابيــة فــي التنفيــذ العملــي لحقــوق هــؤلاء الأطفــال. 
والمــادة 30 مــن الاتفاقيــة، والحــق فــي الثقافــة والديــن واللغــة، عنصــران أساســيان . 14

فــي هــذا التعليــق العــام، بيــد أن الهــدف يكمــن فــي استكشــاف الأحــكام المختلفــة 
المتعلقــة بأطفــال الشــعوب الأصليــة، التــي يتطلــب تنفيذهــا عنايــة خاصــة. وهنــاك 
تركيــز خــاص علــى العاقــة المتداخلــة مــا بيــن الأحــكام المعنيــة، ولا ســيما فيمــا 
يتصــل بالمبــادئ العامــة لاتفاقيــة كمــا حددتهــا اللجنــة، والمتمثلــة فــي عــدم التمييــز، 
والمصالــح الفضلــى للطفــل، وحــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، وحقــه فــي 

الاســتماع إلــى آرائــه.
وتاحــظ اللجنــة أن الاتفاقيــة تنطــوي علــى إشــارات إلــى كل مــن أطفــال الأقليــات . 15

وأطفــال الشــعوب الأصليــة. وقــد تكــون بعــض الإشــارات فــي هــذا التعليــق العــام ذات 
صلــة بأطفــال الأقليــات، ومــن الممكــن أن تقــرر اللجنــة فــي المســتقبل إعــداد تعليــق 

عــام خــاص بحقــوق هــؤلاء الأطفــال. 
المادة 30 والالتزامات العامة للدول

ــر اللجنــة بالصلــة الوثيقــة بيــن المــادة 30 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمــادة 27 . 16 تُذَكِّ
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. فكلتــا المادتيــن تنصــان 
تحديــداً علــى حــق الفــرد فــي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه أو فــي 
الإجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، أو اســتعمال لغتــه. ويعتبــر هــذا الحــق حقــاً فرديــاً 
وحقــاً جماعيــاً فــي الوقــت ذاتــه، وهــو اعتــراف مهــم بالعــادات والتقاليــد الجماعيــة 
فــي ثقافــات الشــعوب الأصليــة. وتــرى اللجنــة أن الحــق فــي ممارســة هــذه الشــعوب 
لحقوقهــا الثقافيــة قــد يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باســتغال أراضيهــا التقليديــة والانتفــاع 

بمواردهــا)95(.
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وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 30 تــرد بصيغــة النفــي، فهــي تقــرّ مــع ذلــك بوجــود . 17
“حــق” وتقضــي بعــدم جــواز حرمــان الأشــخاص منــه. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الدولــة 
الطــرف ملزمــة بضمــان هــذا الحــق وممارســته وعــدم حرمــان الأشــخاص منــه أو 
انتهاكــه. وتتفــق اللجنــة مــع لجنــة حقــوق الإنســان بــأن اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة للحمايــة 
أمــر ضــروري، ليــس فقــط إزاء أفعــال الدولــة الطــرف نفســها، ســواء عــن طريــق 
ســلطتها التشــريعية أو القضائيــة أو الإداريــة، بــل أيضــاً إزاء أفعــال الأشــخاص 

الآخريــن داخــل الدولــة الطــرف)96(.

وفــي هــذا الســياق، تســاند اللجنــة لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي حثهــا . 18
الــدول الأطــرف علــى أن تقــر وتحتــرم ثقافــة الشــعوب الأصليــة وتاريخهــا ولغتهــا 
وطريقــة معيشــتها المتميــزة باعتبارهــا إغنــاء للهويــة الثقافيــة للدولــة، وأن تشــجع علــى 

صونهــا)97(.

المعيــار . 19 باعتبــاره  لذاتهــا  تعريفهــا  خــال  مــن  الأصليــة  الشــعوب  وجــود  د  ويُحــدَّ
الأساســي لتحديــد وجودهــا)98(. ولا تتطلــب ممارســة هــذه الشــعوب حقوقَهــا اعتــراف 

الــدول رســمياً بهــا.

ولاحظــت لجنــة حقــوق الطفــل، اســتناداً إلــى اســتعراضاتها تقاريــرَ الــدول الأطــراف، . 20
أن كثيراً من الدول الأطراف لا تولي الاهتمام الكافي عند تنفيذ التزاماتها بموجب 
الاتفاقيــة لحقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة ولتعزيــز نموهــم. وتــرى أنــه ينبغــي اتخــاذ 
تدابيــر خاصــة مــن خــال التشــريعات والسياســات لحمايــة أطفــال هــذه الشــعوب 
بالتشــاور مــع الشــعوب المعنيــة)99( وبمشــاركة الأطفــال علــى نحــو مــا نصــت عليــه 
المــادة 12 مــن الاتفاقيــة. وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي للســلطات أو الهيئــات التابعــة 
للــدول الأطــراف إجــراء المشــاورات بطريقــة مناســبة ثقافيــاً تضمــن تزويــد جميــع 

الأطــراف بالمعلومــات وتكفــل التواصــل والحــوار التفاعلــي.

وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إيــاء الاهتمــام الكافــي للمــادة 30 عنــد تنفيــذ . 21
الاتفاقيــة. وينبغــي أن تقــدم الــدول الأطــراف معلومــات مفصلــة فــي تقاريرهــا الدوريــة 
بمقتضــى الاتفاقيــة حــول التدابيــر الخاصــة المتخــذة لضمــان تمتــع أطفــال الشــعوب 

الأصليــة بحقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة المذكــورة.

وأكــدت اللجنــة وجــوب القيــام بالممارســات الثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة . 22
حــال  أي  فــي  تبريرهــا  يمكــن  الاتفاقيــة، ولا  مــن  أخــرى  أحــكام  مــع  تماشــياً   30
مــن الأحــوال إذا كانــت تمــس بكرامــة الطفــل وصحتــه ونمائــه)100(. وإذا ظهــرت 
ممارســات مؤذيــة، مــن قبيــل الــزواج المبكــر وتشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث، 
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يتعيــن علــى الدولــة الطــرف العمــل مــع المجتمعــات الأصليــة علــى اســتئصالها. 
وتحــث اللجنــة بشــدة الــدول الأطــراف علــى تنظيــم حمــات توعيــة وعلــى وضــع 
برامــج تعليميــة وتشــريعات ترمــي إلــى تغييــر العقليــات وأدوار الجنســين والصــور 

النمطيــة التــي تســاهم فــي تفشــي هــذه الممارســات)101(.

مبادئ عامة
)المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية(

تنــص المــادة 2 علــى التزامــات الــدول الأطــراف لضمــان حــق كل طفــل خاضــع . 23
لولايتهــا القضائيــة دون أي تمييــز مــن أي نــوع. وحــددت اللجنــة عــدم التمييــز كمبــدأ 
عــام يكتســي أهميــة بالغــة فــي تنفيــذ جميــع الحقــوق المكرســة فــي الاتفاقيــة. ويتمتــع 
أطفــال الشــعوب الأصليــة بحــق غيــر قابــل للتصــرف فــي عــدم التعــرض للتمييــز. 
ومــن أجــل حمايــة الطفــل حمايــة فعالــة مــن هــذا التمييــز، ينبغــي أن تضمــن الدولــة 
الطــرف تجســيد مبــدأ عــدم التمييــز فــي جميــع التشــريعات الوطنيــة وإمكانيــة تطبيقــه 
مباشــرة ورصــده بصــورة مناســبة وإنفــاذه مــن خــال الهيئــات القضائيــة والإداريــة. 
وينبغــي إتاحــة ســبل انتصــاف فعالــة ضمــن الأجــل المحــدد. وتوضــح اللجنــة أن 
التزامــات الــدول الأطــراف لا تقتصــر علــى القطــاع العــام فحســب، بــل وتشــمل 

القطــاع الخــاص أيضــاً.

لتنفيــذ . 24 العامــة  التدابيــر  بشــأن   5 رقــم  العــام  اللجنــة  تعليــق  فــي  جــاء  أن  وســبق 
الاتفاقيــة بــأن مبــدأ عــدم التمييــز يتطلــب عمــل الــدول بنشــاط علــى تحديــد فــرادى 
وجماعــات الأطفــال الذيــن قــد يتطلــب الاعتــراف بحقوقهــم أو ممارســة هــذه الحقــوق 
اتخــاذَ تدابيــر خاصــة. وتؤكــد اللجنــة علــى وجــه الخصــوص ضــرورة جمــع البيانــات 
وتصنيفهــا بغيــة تحديــد حــالات التمييــز أو الحــالات التــي مــن المحتمــل أن يقــع فيهــا 
التمييــز. ومعالجــة قضيــة التمييــز قــد تتطلــب أيضــاً إجــراء تغييــرات فــي التشــريعات 
والإدارة وتخصيــص المــوارد، إلــى جانــب التدابيــر التعليميــة لتغييــر العقليــات)102(.

وتاحــظ اللجنــة، مــن خــال اســتعراضها التقاريــرَ الشــاملةَ للــدول الأطــراف، أن . 25
أطفــال الشــعوب الأصليــة ينتمــون إلــى فئــة الأطفــال الذيــن ينبغــي اتخــاذ تدابيــر 
إيجابيــة لصالحهــم فــي ســبيل القضــاء علــى الأوضــاع التــي تــؤدي إلــى تعرضهــم 
للتمييــز، وضمانــاً لتمتعهــم بالحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة علــى قــدم المســاواة مــع 
غيرهــم مــن الأطفــال. والــدول الأطــراف مدعــوة، علــى نحــو خــاص، إلــى النظــر فــي 
تطبيــق تدابيــر خاصــة ضمانــاً لحصــول أطفــال هــذه الشــعوب علــى خدمــات مائمــة 
الصحــة والتغذيــة والتعليــم والترفيــه والرياضــة والخدمــات  فــي مجــالات  لثقافتهــم 

الاجتماعيــة والســكن والمرافــق الصحيــة وقضــاء الأحــداث)103(.
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ومــن بيــن التدابيــر الإيجابيــة التــي ينبغــي أن تتخذهــا الــدول الأطــراف جمــع البيانــات . 26
بَــة ووضــع مؤشــرات لتحديــد مجــالات التمييــز الحاليــة والمحتملــة ضــد أطفــال  المبَوَّ
الشــعوب الأصليــة. ولعــل تحديــد الفجــوات والعراقيــل التــي تحــول دون تمتــع هــؤلاء 
المناســبة عبــر ســنّ  التدابيــر الإيجابيــة  أمــر أساســي لاتخــاذ  الأطفــال بحقوقهــم 

التشــريعات وتخصيــص المــوارد ووضــع السياســات والبرامــج)104(.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف ضمــان اتخــاذ التدابيــر الإعاميــة والتعليميــة لمعالجــة . 27
التمييــز ضــد أطفــال الشــعوب الأصليــة. وتُلــزم المــادة 2، إلــى جانــب المــواد 17 
و1-29)د( و30، مــن الاتفاقيــة الــدولَ الأطــرافَ بتنظيــم حمــات لتوعيــة عامــة 
الجمهــور وإعــداد مــواد للنشــر ووضــع مناهــج تعليميــة فــي المــدارس ولفائــدة المهنييــن 
تركــز علــى حقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة والقضــاء علــى المواقــف والممارســات 
التمييزيــة، بمــا فيهــا العنصريــة. كمــا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف إتاحــة فــرص 
حقيقيــة لأطفــال الشــعوب الأصليــة وأطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة لفهــم الثقافــات 

والديانــات واللغــات المختلفــة واحترامهــا.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحــدد، فــي تقاريرهــا الدوريــة المقدمــة إلــى اللجنــة، . 28
التدابيــر المتخــذة والبرامــج المُنفــذة لمعالجــة قضيــة التمييــز ضــد أطفــال الشــعوب 
الأصلية فيما يتعلق بوثيقة الإعان وبرنامج العمل المعتمدة في المؤتمر العالمي 
لمناهضــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن 

تعصــب لســنة 2001)105(.

احتياجــات . 29 الــدول الأطــراف  ينبغــي أن تراعــي  الخاصــة،  التدابيــر  وأثنــاء وضــع 
أطفــال الشــعوب الأصليــة الذيــن قــد يواجهــون أشــكالًا متعــددة مــن التمييــز، وعليهــا 
أن تأخــذ كذلــك بعيــن الاعتبــار اختــاف الظــروف التــي يعيــش فيهــا أطفــال هــذه 
الشــعوب فــي الأريــاف وفــي المــدن. وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص للفتيــات لضمــان 
تمتعهــن بحقوقهــن علــى قــدم المســاواة مــع الفتيــان. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
كذلــك أن تكفــل تضميــن التدابيــر الخاصــة حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة لهــذه 

الشــعوب)106(.

المصالح الفضلى للطفل

يتطلــب تطبيــق مبــدأ المصالــح الفضلــى للطفــل علــى أطفــال الشــعوب الأصليــة . 30
اهتمامــاً خاصــاً. وتعتبــر اللجنــة هــذا المبــدأ حقــاً فرديــاً وجماعيــاً فــي آن واحــد، 
وتطبيقــه علــى أطفــال هــذه الشــعوب باعتبارهــم مجموعــة واحــدة يتطلــب البحــث فــي 
كيفيــة ارتبــاط هــذا الحــق بالحقــوق الثقافيــة الجماعيــة. وأطفــال هــذه الشــعوب دائمــاً 
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لا يحظــون بالاعتبــار المتميــز الــذي يســتحقونه، إذ إن القضايــا الأخــرى الأكبــر 
نطاقــاً والتــي تهــم الشــعوب الأصليــة تضفــي الغمــوض فــي بعــض الأحيــان علــى 
وضعهــم الخــاص )ومــن هــذه القضايــا حقــوق الأرض والتمثيــل السياســي()107(. وإذا 
تعلــق الأمــر بالأطفــال، فــا يمكــن إهمــال المصالــح الفضلــى للطفــل أو المســاس بهــا 

لفائــدة المصالــح الفضلــى للمجموعــة.
وعندمــا تســعى الــدول الأطــراف وهيئاتهــا التشــريعية إلــى تقييــم المصالــح الفضلــى . 31

للطفــل  الثقافيــة  الحقــوق  فــي  النظــر  لهــا  ينبغــي  الأصليــة،  الشــعوب  لأطفــال 
واحتياجاتــه إلــى ممارســة هــذه الحقــوق بشــكل جماعــي مــع أفــراد مجموعتــه. وفيمــا 
يتعلــق بالتشــريعات والسياســات والبرامــج التــي تهــم أطفــال هــذه الشــعوب عمومــاً، 
ينبغــي استشــارة مجتمعاتهــا ومنحهــا فرصــة المشــاركة فــي تحديــد المصالــح الفضلــى 
لأطفالها بأســلوب يائم ثقافتهم. وينبغي أن يشــارك هؤلاء الأطفال، قدر الإمكان، 

فــي هــذه المشــاورات. 
وتؤمــن اللجنــة باحتمــال وجــود فــرق بيــن المصالــح الفضلــى للطفــل كفــرد والمصالــح . 32

الفضلــى للأطفــال كمجموعــة. ففــي القــرارات الخاصــة بالطفــل الفــرد، التــي عــادة 
مــا تكــون قــرار محكمــة أو قــراراً إداريــاً، تحظــى مصالــح كل طفــل بصفتــه الفرديــة 
بالأولويــة. غيــر أن النظــر فــي الحقــوق الثقافيــة الجماعيــة للطفــل هــو جــزء مــن 

عمليــة تحديــد مصالحــه الفضلــى.
مــن خــال . 33 فعالــة  تدابيــر  الــدول  اتخــاذ  الفضلــى  الطفــل  مبــدأ مصالــح  ويتطلــب 

أنظمتهــا التشــريعية والإداريــة والقضائيــة التــي مــن شــأنها تطبيــق هــذا المبــدأ بانتظــام 
عبــر النظــر فــي مــا لقراراتهــا وأعمالهــا مــن أثــر فــي حقــوق الطفــل ومصالحــه)108(. 
أن  يجــب  فعالــة،  الشــعوب الأصليــة بصــورة  أطفــال  أجــل ضمــان حقــوق  ومــن 
تتضمــن هــذه التدابيــر أنشــطة تدريبيــة وحمــات تثقيفيــة فــي أوســاط الجماعــات 
المهنيــة المعنيــة لتوعيتهــا بأهميــة النظــر فــي الحقــوق الثقافيــة الجماعيــة مقترنــة 

بتحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى. 

الحق في الحياة والبقاء والنمو

تفــوق كل الحــدود مــن أطفــال . 34 القلــق أن ثمــة أعــداداً هائلــة  اللجنــة مــع  تاحــظ 
الشــعوب الأصليــة تعيــش فــي فقــر مدقــع، ممــا يؤثــر ســلباً فــي بقائهــم ونموهــم. 
الرضــع والأطفــال وإزاء ســوء  ارتفــاع معــدلات وفيــات  إزاء  أيضــاً  قلقــة  واللجنــة 
التغذيــة والأمــراض فــي أوســاط هــؤلاء الأطفــال. وتُلــزِم المــادة 4 الــدول الأطــراف 
علــى إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي حــدود مواردهــا المتاحــة 
وبالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي عنــد الضــرورة. وتنــص المادتــان 6 و27 علــى 
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حــق الأطفــال فــي البقــاء والنمــو وفــي مســتوى معيشــي لائــق. ويتعيــن علــى الــدول 
مســاعدة الآبــاء وغيرهــم مــن المســؤولين عــن أطفــال الشــعوب الأصليــة علــى إنفــاذ 
هــذا الحــق مــن خــال توفيــر المســاعدة الماديــة والبرامــج الداعمــة التــي تائم ثقافتهم، 
ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة والكســاء والســكن. وتؤكــد اللجنــة ضــرورة اتخــاذ الــدول 
الأطــراف تدابيــرَ خاصــةً تضمــن تمتــع هــؤلاء الأطفــال بالحــق فــي مســتوى معيشــي 
لائــق، وتطويــر هــذه التدابيــر، إلــى جانــب مؤشــرات التقــدم، بالشــراكة مــع الســكان 

الأصلييــن، بمــن فيهــم الأطفــال. 
وتكــرر اللجنــة تفهمَهــا مفهــومَ نمــو الطفــل، علــى نحــو مــا جــاء فــي تعليقهــا العــام رقــم . 35

5، باعتبــاره “مفهومــاً شــاماً يشــمل نمــو الطفــل البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي 
والنفســي والاجتماعــي”)109(. وتؤكــد ديباجــة الاتفاقيــة أهميــة العــادات والقيــم الثقافيــة 
لــكل شــخص، وبخاصــةٍ مــا يتعلــق منهــا بحمايــة الطفــل ونمــوه المتناســق. وبالنســبة 
لأطفــال الشــعوب الأصليــة الذيــن تحافــظ مجتمعاتهــم علــى أســلوب عيــش تقليــدي، 
فــإن اســتعمال الأراضــي التقليديــة يحظــى بأهميــة كبيــرة مــن أجــل نمائهــم وممارســتهم 
ثقافتَهــم)110(. ويتعيــن علــى الــدول التمعــن فــي الأهميــة الثقافيــة للأراضــي التقليديــة 
وجــودة المحيــط الطبيعــي، مــع ضمــان حــق الطفــل، إلــى أقصــى حــد ممكــن، فــي 

الحيــاة والبقــاء والنمــو.
وتعيــد اللجنــة تأكيــد أهميــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتدعــو الــدول إلــى التعــاون . 36

مــع الســكان الأصلييــن، بمــن فيهــم الأطفــال، فــي ســبيل تحقيــق كامــل للأهــداف 
الإنمائيــة للألفيــة فيمــا مــا يتعلــق بأطفــال هــؤلاء الســكان.

احترام رأي الطفل

تــرى اللجنــة أن هنــاك فرقــاً، فيمــا يتعلــق بالمــادة 12، بيــن حــق الأطفــال باعتبارهــم . 37
أفــراداً فــي التعبيــر عــن رأيهــم وبيــن حقهــم فــي الاســتماع إليهــم بصــورة جماعيــة، 
وهــو الأمــر الــذي يســمح لهــم، كمجموعــة، فــي المشــاركة فــي المشــاورات حــول 

المســائل التــي تهمهــم.
ملزَمــة . 38 الأطــراف  الــدول  فــإن  الأصليــة،  الشــعوب  أطفــال  بفــرادى  يتصــل  وفيمــا 

باحتــرام حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن رأيــه مباشــرة أو مــن خــال ممثــل لــه فــي 
المســائل التــي تعنيــه، وعليهــا إيــاء الاهتمــام الواجــب لرأيــه، بمــا يتناســب وعمــره 
ودرجــة نضجــه. ويجــب احتــرام هــذا الالتــزام فــي أي إجــراء قضائــي أو إداري. 
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تتيــح بيئــة تســاعد الطفــل علــى التعبيــر عــن رأيــه بــكل 
حريــة، آخــذة بعيــن الاعتبــار العراقيــل التــي تحــول دون ممارســة أطفــال الشــعوب 
الأصليــة لهــذا الحــق. وحــق الأطفــال فــي الاســتماع إليهــم يشــمل حقَّهــم فــي أن يكــون 
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ــر أقوالهــم بصــورة تائــم ثقافتهــم، وكذلــك حقهــم  لهــم مــن يمثلهــم وحقَّهــم فــي أن تفسَّ
فــي عــدم إبــداء الــرأي. 

باعتبارهــم مجموعــة، . 39 الشــعوب الأصليــة  الحــق علــى أطفــال  هــذا  وعنــد تطبيــق 
تضطلــع الدولــة الطــرف بــدور مهــم فــي تشــجيع مشــاركتهم. ويتعيــن عليهــا ضمــان 
استشــارتهم فــي جميــع المســائل التــي تهمهــم ووضــع اســتراتيجيات خاصــة لكــي 
تكــون مشــاركتهم فعالــة. وعليهــا ضمــان تطبيــق هــذا الحــق، ولا ســيما فــي المــدارس 
ومؤسســات الرعايــة البديلــة وفــي المجتمــع عمومــاً. وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف 
بالعمــل مــع أطفــال الشــعوب الأصليــة ومجتمعاتهــم علــى وضــع البرامــج والسياســات 

والاســتراتيجيات وتنفيذهــا وتقييمهــا بغيــة إنفــاذ الاتفاقيــة.
الحقوق والحريات المدنية

)المواد 7 و8 و13 إلى 17 من الاتفاقية، والفقرة )أ( من المادة 37 منها(
لاع على المعلومات إمكانية الاطِّ

تؤكــد اللجنــة أهميــة أن تولــي وســائط الإعــام أهميــة خاصــة لاحتياجــات اللغويــة . 40
لأطفــال الشــعوب الأصليــة، وفقــاً لأحــكام الفقــرة )د( مــن المــادة 17 والمــادة 30 مــن 
الاتفاقيــة. وتشــجع الــدولَ الأطــراف علــى دعــم حصــول أطفــال هــذه الشــعوب علــى 
المعلومــات، بمــا فيهــا المعلومــات بلغاتهــم الأم مــن أجــل ممارســة فعالــة لحقهــم فــي 

الاســتماع إليهــم.
تسجيل الولادات، والجنسية، والهوية

فــور ولادتهــم، وضمــان . 41 الــدول الأطــراف ضمــان تســجيل جميــع الأطفــال  علــى 
للجميــع.  التســجيل مجانــاً ومتاحــاً  يكــون  أن  الجنســية. وينبغــي  حصولهــم علــى 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء بقــاء أطفــال الشــعوب الأصليــة، بدرجــة أكبــر مــن 
أطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة، دون تســجيل بعــد الــولادة واحتمــال أكبــر لبقائهــم 

جنســية. دون 
ولــذا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ تدابيــر خاصــة مــن أجــل ضمــان تســجيل . 42

أطفــال الشــعوب الأصليــة حســب الأصــول، بمــن فيهــم الذيــن يعيشــون فــي مناطــق 
نائيــة. ويمكــن أن تتضمــن هــذه التدابيــر، التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا بالتشــاور مــع 
المجتمعــات المعنيــة، وحــدات متنقلــة أو حمــات دوريــة لتســجيل الــولادات أو إنشــاء 

مراكــز لهــذا الغــرض فــي مناطــق ســكن هــذه الشــعوب لضمــان وصولهــا إليهــا.
وينبغــي أن تضمــن الــدول توعيــة مجتمعــات الســكان الأصلييــن بأهميــة عمليــة . 43

تســجيل الــولادات وبمــا لعــدم القيــام بذلــك مــن أثــر ســلبي فــي تمتــع الأطفــال غيــر 
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المســجلين بحقوقهــم الأخــرى. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف توفيــر المعلومــات بهــذا 
الشــأن للمجتمعــات الأصليــة بلغاتهــا الأم وتنظيــم حمــات توعيــة بالتشــاور مــع 

المجتمعــات المعنيــة)111(.
وينبغــي كذلــك أن تضمــن الــدول الأطــراف، وفقــاً للمادتيــن 8 و30 مــن الاتفاقيــة، . 44

إمكانيــة تســمية أطفــال الشــعوب الأصليــة بأســماء أصليــة مــن اختيــار الوالديــن طبقــاً 
لعاداتهــم الثقافيــة وحقهــم فــي الحفــاظ علــى هويتهــم. ويتعيــن عليهــا وضــع تشــريعات 

وطنيــة تســمح للوالديــن بتســمية أبنائهمــا بأســماء مــن اختيارهمــا.
ــاه الــدول إلــى الفقــرة )2( مــن المــادة 8 مــن الاتفاقيــة، التــي . 45 وتســترعي اللجنــة انتب

تقضــي بأنــه إذا حُــرم أي طفــل بطريقــة غيــر شــرعية مــن بعــض عناصــر هويتــه أو 
مــن جميعهــا، فينبغــي توفيــر المســاعدة والحمايــة المناســبتين لــه مــن أجــل الإســراع 
فــي إعــادة إثبــات هويتــه. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى مراعــاة المــادة 8 مــن 
إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، والتــي تنــص علــى وضــع 
آليــات فعالــة لمنــع أي عمــل يحــرم الشــعوب الأصليــة مــن هوياتهــا الإثنيــة وإتاحــة 

ســبل الانتصــاف لهــا. 
المحيط الُأسَري والرعاية البديلة

)مواد الاتفاقية 5، و18 )الفقرتان 1 و2(
و9 إلى 11، و19 إلى 21، و25، و27 )الفقرة 4(، و39(

الوالديــن . 46 حقــوق  الأطــراف  الــدول  تحتــرم  بــأن  الاتفاقيــة  مــن   5 المــادة  تقضــي 
ومسؤولياتهما وواجباتهما، أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة 
فــي تزويــد الطفــل بطريقــة تتفــق مــع قدراتــه المتطــورة، بالتوجيــه والإرشــاد المائميــن 
عنــد ممارســته الحقــوقَ المعتــرفَ بهــا فــي الاتفاقيــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تكفــل اتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان ســامة أُســرَ الشــعوب الأصليــة ومجتمعاتهــا مــن 
خــال مســاعدتها علــى أداء مســؤولياتها فــي مجــال تربيــة الأطفــال، وفقــاً لأحــكام 

المــواد 3 و5 و18 و25، والفقــرة 3 مــن المــادة 27 مــن الاتفاقيــة)112(.
ومجتمعاتهــا، . 47 الأصليــة  الشــعوب  أســر  مــع  بالتعــاون  الأطــراف،  للــدول  وينبغــي 

جمــع بيانــات عــن الأوضــاع العائليــة لأطفــال هــذه الشــعوب، بمــن فيهــم الأطفــال 
الذيــن تجــري عمليــات حضانتهــم أو تبنيهــم. ويجــب اســتخدام هــذه البيانــات فــي 
وضــع سياســات المحيــط العائلــي والرعايــة البديلــة لهــؤلاء الأطفــال علــى نحــو يائــم 
علــى  والمحافظــة  للطفــل  الفضلــى  المصالــح  مراعــاة  تكــون  أن  ويجــب  ثقافتهــم. 
ســامة أُســر الشــعوب الأصليــة ومجتمعاتهــا مــن أولويــات الاعتبــارات فــي برامــج 
التنميــة والخدمــات الاجتماعيــة وبرامــج الصحــة والتعليــم التــي تهــم أطفــال هــذه 

الشــعوب)113(.
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وينبغــي أن تضمــن الــدول أيضــاً وضــع مبــدأ المصلحــة الفضلــى دائمــاً فــوق أي . 48
اعتبــار فــي حالــة اللجــوء إلــى أي وســيلة بديلــة لرعايــة أطفــال الشــعوب الأصليــة، 
الاعتبــار  إيــاء  الاتفاقيــة،  مــن   20 المــادة  مــن   3 للفقــرة  وفقــاً  عليهــا،  ويتعيــن 
الواجــب لضمــان الاســتمرارية فــي تربيــة الطفــل ولخلفيــة الطفــل الإثنيــة والدينيــة 
والثقافيــة واللغويــة. وفــي الــدول الأطــراف التــي يمثــل فيهــا أطفــال الشــعوب الأصليــة 
نســبة كبيــرة مــن الأطفــال المنفصليــن عــن محيطهــم الأســري، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر 
سياســاتية محــددة الأهــداف بالتشــاور مــع المجتمعــات الأصليــة مــن أجــل تقليــص 
عــدد أطفــال هــذه المجتمعــات الموجوديــن فــي مراكــز الرعايــة البديلــة وتفــادي فقدانهــم 
هويتهــم الثقافيــة. وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي للدولــة الطــرف، فــي حالــة وضــع طفــل 
مــن هــؤلاء الأطفــال فــي مركــز للرعايــة خــارج مجتمعــه، أن تتخــذ تدابيــر خاصــة 

لضمــان محافظتــه علــى هويتــه الثقافيــة.

الرعاية الصحية والاجتماعية الأساسية 
)مواد الاتفاقية 6، و18 )الفقرة 3(

و23، و24، و26، و27 )الفقرات 1 إلى 3((

علــى الــدول الأطــراف ضمــان تمتــع جميــع الأطفــال بأعلــى مســتوى مــن الصحــة . 49
يمكــن بلوغــه وحصولهــم علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة. وغالبــاً مــا يعانــي أطفــال 
الشــعوب الأصليــة أوضاعــاً صحيــة أســوأ مقارنــة بأطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة 
نظــراً إلــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا رداءة الخدمــات الصحيــة أو تعــذر إمكانيــة 
الحصــول عليهــا. وتاحــظ اللجنــة بقلــق، اســتناداً إلــى اســتعراضها تقاريــر الــدول 
الأطــراف، أن هــذا الأمــر ينطبــق علــى البلــدان الناميــة والبلــدان المتقدمــة علــى حــد 

ســواء. 
وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر خاصــة لضمــان عــدم تعــرض . 50

أطفــال الشــعوب الأصليــة للتمييــز فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن 
بلوغه. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات أطفال هذه الشــعوب. 
وتــرى أن هنــاك واجبــاً لا يمكــن إنــكاره يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف، ألا وهــو 
ضمــان إمكانيــة حصــول هــؤلاء الأطفــال علــى الخدمــات الصحيــة على قدم المســاواة 

ومحاربــة ســوء التغذيــة والحــد مــن وفيــات الرضــع والأطفــال والوفيــات النفاســية. 
ســهولة حصــول . 51 الضروريــة لضمــان  الخطــوات  اتخــاذ  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 

الخدمــات  توفيــر  وينبغــي  الصحيــة.  الخدمــات  علــى  الأصليــة  الشــعوب  أطفــال 
الصحيــة علــي صعيــد المجتمــع المحلــي، قــدر الإمــكان، والتخطيــط لهــا وإدارتهــا 
بالتعــاون مــع الشــعوب المعنيــة)114(. وينبغــي إيــاء عنايــة خاصــة لضمــان ماءمــة 
خدمــات الرعايــة الصحيــة لثقافــة هــذه الشــعوب وتوفيــر معلومــات بشــأنها باللغــات 
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علــى  الحصــول  إمكانيــة  لضمــان  خــاص  اهتمــام  إيــاء  ينبغــي  كمــا  الأصليــة، 
الخدمــات الصحيــة للشــعوب الأصليــة القاطنــة فــي الأريــاف والمناطــق النائيــة أو 
المناطــق التــي تــدور فيهــا النزاعــات المســلحة، أو العمــال المهاجريــن، أو الاجئيــن، 
أو المشــردين. كمــا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف مراعــاة احتياجــات أطفــال هــذه 
الشــعوب مــن ذوي الإعاقــة علــى نحــو خــاص وضمــان مراعــاة البرامــج والسياســات 

المعنيــة لثقافتهــم)115(.
ويضطلــع عمــال الرعايــة الصحيــة والموظفــون الصحيــون بــدور مهــم باعتبارهــم . 52

صلــة وصــل بيــن الطــب التقليــدي وخدمــات الطــب العــادي، ولــذا ينبغــي إيــاء 
الأولويــة فــي التوظيــف لعمــال المجتمعــات الأصليــة)116(. وعلــى الــدول الأطــراف 
أن تشــجع هــؤلاء العمــال علــى أداء دورهــم مــن خــال تزويدهــم بالوســائل الضروريــة 
والبرامــج التدريبيــة كــي تنتفــع المجتمعــات الأصليــة بالطــب التقليــدي علــى نحــو يتفــق 
ــر اللجنــة بالفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن  وثقافتهــا وعاداتهــا. وفــي هــذا الســياق، تُذَكِّ
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، وبالمادتيــن 24 و31 مــن إعــان الأمــم 

المتحــدة بشــأن حــق الشــعوب الأصليــة فــي طبهــا التقليــدي)117(.

وينبغــي أن تتخــذ الــدول كل التدابيــر المعقولــة لضمــان حصــول أطفــال الشــعوب . 53
الأصليــة وأســرهم ومجتمعاتهــم علــى المعلومــات والتعليــم فــي القضايــا المرتبطــة 
قبــل  الطبيعيــة، والرعايــة  التغذيــة، والرضاعــة  مثــل  الوقائيــة،  بالصحــة والرعايــة 
الــولادة وبعدهــا، وصحــة الأطفــال والمراهقيــن، واللقاحــات، والأمــراض المعديــة )لا 
الســل(، والنظافــة، والمرافــق  البشــرية/الإيدز وداء  المناعــة  نقــص  فيــروس  ســيما 

الصحيــة البيئيــة، وأخطــار مبيــدات الآفــات ومبيــدات الأعشــاب.

وفيمــا يرتبــط بصحــة المراهقيــن، علــى الــدول أن تفكــر فــي اســتراتجيات لإتاحــة . 54
إمكانيــة حصــول مراهقــي الشــعوب الأصليــة علــى المعلومــات والخدمــات فــي مجــال 
الصحة الجنســية والإنجابية، ومنها تلك المتعلقة بتنظيم الأســرة، واســتعمال وســائل 
منــع الحمــل، وأخطــار الحمــل المبكــر، والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/

الإيــدز، والوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي وطــرق 
عاجهــا. ولــذا، فــإن اللجنــة توصــي الــدول الأطــراف بــأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
تعليقهــا العــام رقــم 3 بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وحقــوق الطفــل 

)2003(، وتعليقهــا العــام رقــم 4 بشــأن صحــة المراهقيــن )2003()118(.

وتشــهد بعــض الــدول الأطــراف ارتفاعــاً كبيــراً فــي معــدلات انتحــار أطفــال الشــعوب . 55
الأصليــة مقارنــة بأطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة. وفــي هــذه الحالــة، علــى الــدول 
الأطــراف أن تضــع سياســة للتدابيــر الوقائيــة وأن تنفذهــا وتضمــن تخصيــص مزيــد 
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مــن المــوارد الماليــة والبشــرية لدعــم خدمــات رعايــة الصحــة العقليــة لأطفــال هــذه 
الشــعوب علــى نحــو يائــم ثقافتهــم بعــد التشــاور مــع المجتمعــات المعنيــة. ومــن أجــل 
دراســة الأســباب الجذريــة لهــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا، يتعيــن علــى الدولــة الطــرف 

إقامــة حــوار مــع المجتمعــات الأصليــة والإبقــاء عليــه.

التعليم
)المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية(

تقضــى المــادة 29 مــن الاتفاقيــة بــأن تكــون الغايــة مــن تعليــم جميــع الأطفــال تحقيــق . 56
الثقافيــة ولغتــه، وقيمــه  الطفــل  جملــة مــن الأهــداف، منهــا تعزيــز احتــرام هويــة 
واحتــرام الحضــارات المختلفــة عــن حضارتــه، ناهيــك عــن أهــداف أخــرى، منهــا 
إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســؤولية فــي مجتمــع حــر بــروح مــن التفاهــم والســلم 
والجماعــات  الشــعوب  بيــن جميــع  والصداقــة  الجنســين  بيــن  والمســاواة  والتســامح 
الأصليــة.  الشــعوب  إلــى  ينتمــون  الذيــن  والأشــخاص  والدينيــة  والوطنيــة  الإثنيــة 
الــدول أن تكفــل تجســيداً  وتنطبــق أهــداف التعليــم علــى جميــع الأطفــال، وعلــى 
واضحــاً لهــذه الأهــداف فــي المناهــج الدراســية ومحتويــات المــواد وأســاليب التعليــم 
والسياســات. ومــن أجــل الحصــول علــى مزيــد مــن التوجيــه، تشــجع اللجنــة الــدول 

علــى الرجــوع إلــى تعليقهــا العــام رقــم 1 بشــأن أهــداف التعليــم)119(.

ويســاهم تعليــم أطفــال الشــعوب الأصليــة فــي نمائهــم الشــخصي وتنميــة مجتمعاتهــم، . 57
إضافــة إلــى تعزيــز مســاهمتهم فــي المجتمــع ككل. ويســمح التعليــم الجيــد لأطفــال 
الشــعوب الأصليــة بممارســة حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتمتــع بهــا 
لمنفعتهــم الخاصــة ولمنفعــة مجتمعاتهــم. إضافــة إلــى أن التعليــم يعــزز قــدرة الأطفــال 
علــى ممارســة حقوقهــم المدنيــة للتأثيــر فــي التيــارات السياســية مــن أجــل تحســين 
حمايــة حقــوق الإنســان. ولــذا، فــإن منــح أطفــال هــذه الشــعوب الحــق فــي التعليــم هــو 

وســيلة رئيســية لتمكيــن أفرادهــا مــن تصريــف شــؤونهم وتقريــر مصيرهــم بأنفســهم.

وضمانــاً لمواءمــة أهــداف التعليــم مــع مقتضيــات الاتفاقيــة، تتحمــل الــدول الأطــراف . 58
مســؤولية حمايــة الأطفــال مــن كل أشــكال التمييــز، علــى نحــو مــا تنــص عليــه المــادة 
2 مــن الاتفاقيــة، ومســؤولية مكافحــة العنصريــة مكافحــةً نشــطة؛ ولهــذه المســؤولية 
أهميــة خاصــة فيمــا يرتبــط بأطفــال الشــعوب الأصليــة. ولكــي تُنفــذ الــدول الأطــراف 
هــذا الالتــزام تنفيــذاً كامــاً، عليهــا تأميــن مناهــج دراســية ومــواد تعليميــة وكتــب تاريــخ 
تقــدم شــرحاً عــادلًا ودقيقــاً ومســتنيراً لمجتمعــات هــذه الشــعوب وثقافاتهــا)120(. كمــا 
ينبغــي فــي المــدارس تفــادي ممارســات تمييزيــة مــن قبيــل فــرض قيــود علــى ارتــداء 

اللبــاس المســتلهَم مــن الثقافــة والتقاليــد. 
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وتقضــي المــادة 28 مــن الاتفاقيــة بــأن تجعــل الــدول الأطــراف التعليــم الابتدائــي . 59
إلزاميــاً ومتاحــاً لجميــع الأطفــال علــى أســاس تكافــؤ الفــرص. وتشــجع اللجنــة الــدول 
الأطــراف علــى إتاحــة التعليــم الثانــوي والتعليــم المهنــي وتيســير فــرص حصــول كل 
ــن أن إمكانيــة التحــاق أطفــال الشــعوب الأصليــة  طفــل عليــه. بيــد أن الواقــع يبيِّ
بالمدرســة ضئيلــة وأن معــدلات الانقطــاع عــن الدراســة ومعــدلات الأميــة مرتفعــة 
مقارنــة بأطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة. وفــرص حصــول أغلــب أطفــال الشــعوب 
الأصليــة علــى التعليــم محــدودة بســب مجموعــة مــن العوامــل، منهــا نقــص المرافــق 
والأطــر التعليميــة وارتفــاع التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة للعمليــة التعليميــة، 
إضافــة إلــى قصــور المناهــج التعليميــة الثنائيــة اللغــة التــي تائــم ثقافتهــم طبقــاً 
للمــادة 30. أضــف إلــى ذلــك أن أطفــال هــذه الشــعوب كثيــراً مــا يتعرضــون للتمييــز 

والعنصريــة فــي المــدارس. 

المســاواة . 60 قــدم  التعليــم علــى  فــي  الشــعوب الأصليــة بحقهــم  يتمتــع أطفــال  ولكــي 
مــع أطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة، علــى الــدول الأطــراف أن تؤمّــن مجموعــة 
مــن التدابيــر الخاصــة لهــذا الغــرض. ويتعيــن عليهــا أن تخصــص المــوارد الماليــة 
والماديــة والبشــرية المحــددة الهــدف بغيــة تنفيــذ السياســات والبرامــج التــي ترمــي 
تحديــداً إلــى تحســين ســبل حصــول هــؤلاء الأطفــال علــى التعليــم. وطبقــاً لمــا جــاء 
فــي المــادة 27 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، فــا بــد مــن وضــع 
برامــج وخدمــات تعليميــة وتنفيذهــا بالتعــاون مــع الشــعوب المعنيــة لتلبيــة احتياجاتهــم 
الخاصــة، إضافــة إلــى أن علــى الحكومــات الاعتــراف بحــق الشــعوب الأصليــة فــي 
إنشــاء مؤسســاتها ومرافقهــا التعليميــة، علــى أن تتوفــر فيهــا أدنــى المعاييــر التــي 
تحددهــا الســلطات المعنيــة بالتشــاور مــع هــذه الشــعوب)121(. ويتعيــن علــى الــدول أن 
تبــذل كل الجهــود المعقولــة فــي ســبيل توعيــة المجتمعــات الأصليــة بأهميــة التعليــم 

وأهميــة دعــم المجتمــع لالتحــاق الأطفــال بالمــدارس.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف تســهيل الوصــول إلــى المرافــق المدرســية حيثمــا يعيــش . 61
أطفال الشعوب الأصلية. وعند الحاجة، ينبغي للدول الأطراف أن تدعم استعمال 
وســائط الإعــام، مثــل البرامــج الإذاعيــة والبرامــج التعليميــة عــن بعــد )علــى شــبكة 
ــل مــن الشــعوب  الإنترنــت(، لتحقيــق الأهــداف التعليميــة وإنشــاء مــدراس متنقلــة للرحَّ
الأصليــة. وينبغــي أن تأخــذ الــدورة الدراســية بعيــن الاعتبــار الممارســات الثقافيــة 
والفصــول الزراعيــة والمناســبات الاحتفاليــة وأن تتأقلــم معهــا. وعلــى الــدول الأطــراف 
ألّا تنشــئ المــدارس الداخليــة بعيــداً عــن المجتمعــات الأصليــة إلّا عنــد الضــرورة، 
لأن ذلــك قــد يدفــع بالســكان الأصلييــن إلــى منــع أطفالهــم مــن الالتحــاق بالمدرســة، 
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ولا ســيما البنــات منهــم. وينبغــي أن تراعــي المــدارس الداخليــة الحساســيات الثقافيــة 
وأن تخضــع لمراقبــة منتظمــة. كمــا ينبغــي الســعي أيضــاً إلــى ضمــان حصــول أطفــال 
هــؤلاء الســكان القاطنيــن خــارج مجتمعاتهــم علــى التعليــم علــى نحــو يحتــرم ثقافاتهــم 

ولغاتهــم وتقاليدهــم. 

وتنــص المــادة 30 مــن الاتفاقيــة علــى حــق أطفــال الشــعوب الأصليــة فــي اســتعمال . 62
لغتهــم الأصليــة. ولممارســة هــذا الحــق، مــن الأساســي أن يكــون التعليــم باللغــة 
الأصليــة للطفــل. وتؤكــد المــادة 28 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 
علــى أن يتعلــم أطفــال هــذه الشــعوب القــراءة والكتابــة بلغتهــم الأصليــة وأن تُتــاح لهــم 
فرصــة التحــدث بطاقــة باللغــات الوطنيــة الرســمية)122(. والبرامــج التعليميــة الثنائيــة 
اللغــة والمشــتركة بيــن الثقافــات معيــار مهــم لتعليــم هــؤلاء الأطفــال. وينبغــي، قــدر 
المســتطاع، تعييــن معلميهــم مــن المجتمعــات الأصليــة وتزويدهــم بمــا يكفــي مــن 

الدعــم والتدريــب.

وفيما يتعلق بالمادة 31 من الاتفاقية، تشــير اللجنة إلى الفوائد المتعددة للمشــاركة . 63
فــي الرياضــة والألعــاب التقليديــة والتربيــة البدنيــة والأنشــطة الترفيهيــة، وتدعــو الــدول 

الأطــراف إلــى كفالــة تمتــع أطفــال الشــعوب الأصليــة بالممارســة الفعليــة لحقوقهــم. 

تدابير الحماية الخاصة
)مواد الاتفاقية 22 و30 و38 و39 و40، و37

)الفقرات 	 إلى د(، و32 إلى 36(

الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئون

خلصــت اللجنــة، مــن خــال اســتعراضاتها الدوريــة لتقاريــر الــدول الأطــراف، إلــى أن . 64
أطفــال الشــعوب الأصليــة معرضــون بشــكل خــاص للخطــر فــي النزاعــات المســلحة 
وفــي حــالات عــدم الاســتقرار الداخلــي. وغالبــاً مــا تعيــش المجتمعــات الأصليــة 
فــي مناطــق يســتهدفها الغيــر طمعــاً فــي مواردهــا الطبيعيــة، أو تتخذهــا الجماعــات 
المســلحة مــن غيــر الــدول قاعــدة لهــا نظــراً إلــى بعدهــا. وفــي حــالات أخــرى، تعيــش 

المجتمعــات الأصليــة بالقــرب مــن الحــدود المتنــازع عليهــا بيــن الــدول)123(.

فــي مثــل هــذه الظــروف، مــا بــرح أطفــال الشــعوب الأصليــة يواجهــون خطــر الوقــوع . 65
إلــى تعرضهــم  يــؤدي  مــا  اعتــداءات علــى مجتمعاتهــم،  الهجمــات ضــد  ضحايــا 
الأعمــال  القســري ومشــاهدة  والاختفــاء  والتشــريد  والتعذيــب  والاغتصــاب  للمــوت 
الوحشــية، وفصلهــم عــن الأبويــن والمجتمــع. وإن اســتهداف القــوات والجماعــات 
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المســلحة المــدارس قــد أدى إلــى حرمــان هــؤلاء الأطفــال مــن التعليــم. ناهيــك عــن 
تجنيــد هــذه القــوات والجماعــات المســلحة لهــم وإكراههــم علــى ارتــكاب الأعمــال 

الوحشــية ضــد مجتمعاتهــم فــي بعــض الأحيــان. 

والمادة 38 من الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بكفالة احترام قواعد القانون الإنساني . 66
وحمايــة المدنييــن ورعايــة الأطفــال المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة. وعلــى هــذه 
الــدول أن تولــي عنايــة خاصــة للأخطــار التــي يواجههــا أطفــال الشــعوب الأصليــة 
التدابيــر الوقائيــة بالتشــاور  فــي وســعها مــن  أثنــاء أعمــال العنــف وأن تتخــذ مــا 
مــع المجتمعــات المعنيــة. وينبغــي، قــدر الإمــكان، تفــادي العمليــات العســكرية فــي 
ــر اللجنــة، فــي هــذا الصــدد، بالمــادة 30 مــن إعــان  أراضــي هــذه الشــعوب. وتذَكِّ
الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة)124(. ولا يجــوز للــدول الأطــراف 
الــدول  أن تجنــد أطفــال الشــعوب الأصليــة دون ســن 18 ســنة. وتدعــو اللجنــة 
الأطــراف إلــى أن تصــدق علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحَــق باتفاقيــة حقــوق 

الطفــل والمتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة، وإلــى أن تنفــذه.

وينبغــي تزويــد أطفــال الشــعوب الأصليــة، الذيــن وقعــوا ضحايــا التجنيــد فــي النزاعــات . 67
المســلحة، بخدمــات الدعــم الضروريــة لإعــادة إدماجهــم فــي أســرهم ومجتمعاتهــم. 
المناســبة  التدابيــر  كل  الأطــراف  الــدول  تتخــذ  الاتفاقيــة،  مــن   39 للمــادة  ووفقــاً 
لتشــجيع التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للطفــل الــذي يقــع 
ضحية أي شــكل من أشــكال الاســتغال أو الإســاءة أو التعذيب أو أي شــكل آخر 
مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، أو ضحيــةَ 
النزاعــات المســلحة. وفيمــا يخــص أطفــال الشــعوب الأصليــة، ينبغــي القيــام بذلــك مــع 

إيــاء الاهتمــام الواجــب إلــى أصــول الطفــل الثقافيــة واللغويــة.

وينبغــي أن يحظــى المشــردون والاجئــون مــن أطفــال الشــعوب الأصليــة بعنايــة . 68
خاصــة وبالمســاعدة الإنســانية علــى نحــو يائــم ثقافتهــم. كمــا ينبغــي تشــجيع عــودة 

هــؤلاء الأطفــال فــي ظــروف آمنــة وردّ الممتلــكات الفرديــة والجماعيــة.

الاستغلال الاقتصادي

تنــص المــادة 32 مــن الاتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن الاســتغال . 69
الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطيــراً أو أن يعيــق تعليــم الطفــل، 
أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو بنمــوه البدنــي أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي 
أو الاجتماعــي. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 
)اتفاقيــة الحــد الأدنــى للســن( والاتفاقيــة رقــم 182 )اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل 
الأطفــال( قــد أرســتا معاييــر للتفريــق بيــن عمــل الأطفــال الــذي يجــب إلغــاؤه مــن 
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جهــة، والعمــل المقبــول الــذي يقــوم بــه الأطفــال، مثــل الأنشــطة التــي تمكنهــم مــن 
اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد الهويــة والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل 
الأطفــال هــو ذلــك العمــل الــذي يحــرم الطفــل مــن طفولتــه وإمكانياتــه وكرامتــه ويشــكل 

خطــراً علــى نمــوه البدنــي والعقلــي)125(.

وتشــير أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل إلــى اســتغال الأطفــال فــي إنتــاج المخــدرات . 70
والاتجــار بهــا بطريقــة غيــر مشــروعة )المــادة 33(، والاســتغال الجنســي )المــادة 
34(، والاتجــار بالأطفــال )المــادة 35(، وإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة 
)المــادة 38(. وترتبــط هــذه الأحــكام ارتباطــاً وثيقــاً بتعريــف أســوأ أشــكال عمــل 
الأطفــال بموجــب اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182. وتاحــظ اللجنــة ببالــغ 
الفقــر وهــم  مــن  مــن غيرهــم  أكثــر  يعانــون  الشــعوب الأصليــة  أطفــال  أن  القلــق 
معرضــون علــى نحــو خــاص لاســتغال فــي العمــل، ولا ســيما فــي أســوأ أشــكاله، 
كالاســترقاق والتشــغيل بالســخرة والاتجار بهم، بما فيه الاتجار بهم لغرض الخدمة 

فــي المنــازل، واســتغالهم فــي النزاعــات المســلحة والبغــاء والأعمــال الخطيــرة. 

وإن منــع اســتغال أطفــال الشــعوب الأصليــة فــي العمــل )كمــا هــو الحــال بالنســبة . 71
لجميــع الأطفــال الآخريــن( يســتوجب اتبــاع نهــج خــاص فــي تشــغيل الأطفــال يكــون 
قائمــاً علــى الحقــوق ومرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالتشــجيع علــى بالتعليــم. وبغيــة القضــاء 
الــدول  علــى  العمــل،  فــي  الأصليــة  المجتمعــات  أطفــال  اســتغال  علــى  الفعــال 
الأطــراف تحديــد العراقيــل التــي تحــد مــن فــرص حصولهــم علــى التعليــم وتحديــد 
حقوقهــم واحتياجاتهــم الخاصــة فــي مجــال التعليــم المدرســي والتدريــب المهنــي. وهــذا 
الأمــر يســتلزم بــذل جهــود خاصــة لإقامــة حــوار مــع المجتمعــات الأصليــة والوالديــن 
بخصــوص أهميــة التعليــم وفوائــده. كمــا أن تدابيــر منــع اســتغال الأطفــال فــي العمــل 
تســتوجب تحليــل الأســباب الجذريــة لهــذا الاســتغال وجمــع البيانــات ووضــع البرامــج 
الوقائيــة وتنفيذهــا، مــع تخصيــص الدولــة الطــرف المــواردَ الماليــةَ والبشــريةَ الكافيــةَ، 

بالتشــاور مــع الســكان الأصلييــن وأطفالهــم.

استغلال الأطفال جنسياً والاتجار بهم 

تدعــو المادتــان 34 و35 مــن الاتفاقيــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 20، الــدولَ . 72
الجنســي  والانتهــاك  الجنســي  الاســتغال  مــن  الأطفــال  حمايــة  تضمــن  أن  إلــى 
والاختطــاف أو البيــع أو الاتجــار بهــم لأي غــرض مــن الأغــراض. وتعــرب اللجنــة 
عــن قلقهــا إزاء كــون أطفــال الشــعوب الأصليــة المتأثريــن بالفقــر والهجــرة الحضريــة 
شــديدي التعــرض لاســتغال والاتجــار الجنســي. والفتيــات غيــر المســجات عنــد 
، بشــكل خــاص، أكثــر عرضــة لهــذا الخطــر وتعزيــزاً لحمايــة جميــع  الــولادة هــنَّ
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الأطفــال، بمــن فيهــم أطفــال الشــعوب الأصليــة، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 
أن تصــدق علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــقَ باتفاقيــة حقــوق الطفــل والمتعلــق 
ببيــع الأطفــال واســتغالهم فــي البغــاء وفــي إنتــاج المــواد الإباحيــة، وعلــى أن تضعــه 

موضــع التنفيــذ.

وينبغــي للــدول، بالتشــاور مــع الســكان الأصلييــن، بمــن فيهــم الأطفــال، أن تضــع . 73
لتنفيذهــا.  الهــدف  المحــددة  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  وتخصــص  وقائيــة  تدابيــر 
وعليهــا أن تضــع هــذه التدابيــر بالاعتمــاد علــى الدراســات التــي تتضمــن توثيــق 

أنمــاط الانتهــاكات وتحليــل الأســباب الجذريــة.

قضاء الأحداث 

تكفــل المادتــان 37 و40 مــن الاتفاقيــة حقــوقَ الطفــل ضمــن النظــام القضائــي . 74
للدولــة وفــي إطــار عاقتــه مــع هــذا النظــام. وتاحــظ اللجنــة بقلــق أن معــدل حبــس 
أطفــال الشــعوب الأصليــة غالبــاً مــا يفــوق الحــدود وقــد يعــود فــي بعــض الأحيــان 
إلــى التمييــز المنهجــي الــذي يمارســه النظــام القضائــي أو المجتمــع أو همــا معــاً ضــد 
ــاه  هــؤلاء الأطفــال)126(. وللتصــدي لهــذه المعــدلات المرتفعــة، تســترعي اللجنــة انتب
الــدول الأطــراف إلــى الفقــرة 3 مــن المــادة 40 مــن الاتفاقيــة، والتــي تقضــى بــأن 
تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر لمعالجــة القضايــا التــي يُدّعــى فيهــا انتهــاك الأطفــال 
قانــونَ العقوبــات أو يُتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك دون اللجــوء، قــدر الإمــكان، 
إلــى إجــراءات قضائيــة. وقــد أكــدت اللجنــة مــراراً، فــي تعليقهــا العــام رقــم 10 بشــأن 
حقــوق الطفــل فــي قضــاء الأحــداث )2007( وفــي ماحظاتهــا الختاميــة، علــى 
أنــه لا يجــوز اعتقــال طفــل أو احتجــازه أو ســجنه إلا فــي إطــار تدبيــر يُتخــذ كمــاذ 

أخيــر)127(.

وتشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابير المناسبة لمساعدة الشعوب . 75
الأصليــة علــى وضــع النظــم التقليديــة للعدالــة التصالحيــة مــا دامــت هــذه النظــم 
تتماشــى مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة ومــع المصالــح الفضلــى 
للطفــل علــى وجــه الخصــوص)128(. وتســترعي اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى 
مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح الأحــداث، التــي تحــث علــى وضــع 
البرامــج المجتمعيــة لهــذا الغــرض)129(. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تســعى، 
إلــى دعــم وضــع سياســات وبرامــج وخدمــات  الشــعوب الأصليــة،  مــع  بالتشــاور 
مجتمعيــة تهتــم باحتياجــات وثقافــة أطفــال هــذه الشــعوب وأســرهم ومجتمعاتهــم. 
وعلــى الــدول تقديــم المــوارد الكافيــة للنهــوض بنظــم قضــاء الأحــداث، بمــا فيهــا تلــك 

التــي وضعتهــا ونفذتهــا الشــعوب الأصليــة.
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ــر اللجنــة الــدولَ الأطــراف بــأن المــادة 12 مــن الاتفاقيــة تقضــي بــأن تُتــاح لــكل . 76 وتُذَكِّ
طفــل فرصــة الاســتماع إلــى أقوالــه فــي أيــة إجــراءات قضائيــة أو جنائيــة تخصــه، إمــا 
مباشــرة أو بواســطة ممثــل. وفيمــا يتصــل بأطفــال الشــعوب الأصليــة، يتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف اتخــاذ تدابيــر تكفــل توفيــر الترجمــة الفوريــة مجانــاً عنــد الحاجــة 

والمســاعدة القانونيــة علــى نحــو يائــم ثقافتهــم.

ومــن الضــروري أن يتلقــى الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون والجهــاز القضائــي . 77
تدريبــاً مناســباً بشــأن محتــوى أحــكام الاتفاقيــة والبرتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن 
بهــا، بمــا فــي ذلــك ضــرورة اتخــاذ تدابيــر حمايــة خاصــة بأطفــال الشــعوب الأصليــة 

والجماعــات الخاصــة الأخــرى)130(.

التزامات الدول الأطراف ورصد تنفيذ الاتفاقية

ــر اللجنــة الــدولَ الأطــراف بــأن التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يُلــزِم الــدول . 78 تُذَكِّ
الأطــراف بالعمــل علــى ضمــان تمتــع جميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا بــكل 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة. وإن واجــب احتــرام هــذه الحقــوق وحمايتهــا 
يتطلــب مــن كل دولــة طــرف كفالــة الحمايــة التامــة لحقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة 
مــن أيــة أعمــال تقــوم بهــا ســلطاتها التشــريعية أو القضائيــة أو الإداريــة أو أي كيــان 

أو شــخص آخــر داخــل الدولــة الطــرف. 

وتقضــى المــادة 3 مــن الاتفاقيــة بــأن تكفــل الــدول الأطــراف إيــاء الاعتبــار فــي . 79
ــا التــي تخصــه. وتنــص  المقــام الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع القضاي
المــادة 4 مــن الاتفاقيــة علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تنفيــذ الاتفاقيــة إلــى 
أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة. وتلتــزم الــدول الأطــراف، بموجــب المــادة 42، 

بضمــان تزويــد الأطفــال والكبــار بالمعلومــات عــن مبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا. 

ومــن أجــل تمكيــن أطفــال الشــعوب الأصليــة مــن ممارســة حقــوق الاتفاقيــة ممارســة . 80
الــدولَ الأطــراف اعتمــاد تشــريعات مناســبة تتماشــى مــع الاتفاقيــة.  يَلــزم  فعليــة، 
مــن  مجموعــة  فــي  خاصــة  تدابيــر  واتخــاذ  الكافيــة  المــوارد  تخصيــص  وينبغــي 
المجــالات مــن أجــل ضمــان تمتــع أطفــال الشــعوب الأصليــة تمتعــاً فعليــاً بحقوقهــم 
علــى قــدم المســاواة مــع أطفــال الشــعوب غيــر الأصليــة. ولا بــد مــن بــذل مزيــد مــن 
الجهــود لجمــع البيانــات وتصنيفهــا ووضــع المؤشــرات لتقييــم درجــة إعمــال حقــوق 
أطفــال الشــعوب الأصليــة. ولكــي تتمكــن الــدول الأطــراف مــن وضــع سياســات 
وبرامــج تائــم ثقافــة هــؤلاء الأطفــال، يتعيــن عليهــا استشــارة هــذه الشــعوب واستشــارة 
أطفالهــا مباشــرة. وينبغــي تدريــب الأخصائييــن العامليــن مــع هــؤلاء الأطفــال علــى 

كيفيــة الاهتمــام بالجوانــب الثقافيــة لحقــوق الطفــل.
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وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى أن تــُدرج بصــورة أفضــل، فــي تقاريرهــا الدوريــة . 81
المقدمــة إلــى اللجنــة، المعلومــات بشــأن إعمــال حقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة 
والتدابيــر الخاصــة المتخــذة فــي هــذا الشــأن، إن وُجِــدت. وكذلــك تطلــب اللجنــة 
إلــى الــدول الأطــراف أن تضاعــف جهودهــا لترجمــة المعلومــات بشــأن الاتفاقيــة 
والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا وبشــأن عمليــة تقديــم التقاريــر ونشــر هــذه المعلومــات 
لتصــل إلــى الســكان الأصلييــن وأطفالهــم بهــدف إشــراكهم مشــاركة نشــطة فــي عمليــة 
الرصــد. كمــا تشــجع اللجنــة هــؤلاء الســكان علــى اســتخدام الاتفاقيــة أداةً لتقييــم مــدى 

إعمــال حقــوق أطفالهــم. 

وفــي الختــام، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق . 82
فــي تعاملهــا مــع أطفــال الشــعوب الأصليــة اســتناداً إلــى الاتفاقيــة والمعاييــر الدوليــة 
الأخــرى ذات الصلــة بالموضــوع، مثــل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 
وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة. وضمانــاً لرصــد فعــال 
لإعمــال حقــوق أطفــال هــذه الشــعوب، تدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى تعزيــز 
التعــاون المباشــر مــع المجتمعــات الأصليــة والســعي، عنــد الاقتضــاء، إلــى إقامــة 
تعــاون تقنــي مــع الــوكالات الدوليــة، بمــا فيهــا وكالات الأمــم المتحــدة. وإن تمكيــنَ 
هــؤلاء الأطفــال وممارســتَهم الفعليــة حقَهــم فــي أن يكــون لهــم ثقافتهــم ودينهــم ولغتهــم 
هي أمور من شــأنها أن ترســي ركيزةً أساســيةً لدولة متنوعة ثقافياً وتفي بالتزاماتها 

الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. 
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حق الطفل في الاستماع إليه)131(
التعليق العام رقم 12 )الدورة الحادية والخمسون - 2009(

تنص المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:

“1- تكفــل الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن 
آرائــه الخاصــة حــق التعبيــر عــن تلــك الآراء بحريــة فــي جميــع المســائل 
الواجــب وفقــاً لســن  الطفــل الاعتبــار  الطفــل، وتولــي آراء  تمــس  التــي 

الطفــل ونضجــه.

2- ولهــذا الغــرض، تتــاح للطفــل، بوجــه خــاص، فرصــة الاســتماع إليــه 
فــي أي إجــراءات قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل، إمــا مباشــرة، أو مــن 
خــال ممثليــن أو هيئــات مائمــة، بطريقــة تتفــق مــع القواعــد الإجرائيــة 

للقانــون الوطنــي.”

أولًا - مقدمة

تعــد المــادة 12 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )الاتفاقيــة( حكمــاً فريــداً فــي معاهــدة . 1
للأطفــال،  والاجتماعــي  القانونــي  الوضــع  تتنــاول  أنهــا  ذلــك  الإنســان؛  لحقــوق 
الذيــن، يفتقــرون إلــى الاســتقالية الكاملــة عــن الكبــار مــن جهــة، لكــن لهــم حقوقــاً 
مــن جهــة أخــرى. وتضمــن الفقــرة 1 لــكل طفــل قــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة 
الطفــل،  تمــس  التــي  المســائل  فــي جميــع  تلــك الآراء بحريــة  التعبيــر عــن  حــق 
وإيــاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه. وتنــص الفقــرة 
2 بالخصــوص علــى أن تتــاح للطفــل فرصــة الاســتماع إليــه فــي أي إجــراءات 

قضائيــة أو إداريــة تمــس الطفــل.

ويعــد حــق جميــع الأطفــال فــي الاســتماع إليهــم وأخذهــم مأخــذ الجــد مــن القيــم . 2
الأساســية لاتفاقيــة. فقــد جعلــت لجنــة حقــوق الطفــل )اللجنــة( مــن المــادة 12 أحــد 
المبــادئ العامــة الأربعــة لاتفاقيــة، إلــى جانــب الحــق فــي عــدم التمييــز، والحــق 
فــي الحيــاة وفــي النمــو، ومراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى فــي المقــام الأول، ممــا 
يُبــرز أن هــذه المــادة لا تنــص علــى حــق فــي حــد ذاتــه فقــط، بــل تنــص أيضــاً علــى 

ضــرورة النظــر فــي هــذا الحــق عنــد تفســير وإعمــال جميــع الحقــوق الأخــرى.

المحلــي . 3 تقــدم كبيــر علــى الصعيــد  أُحــرز  ومنــذ اعتمــاد الاتفاقيــة عــام 1989، 
والوطنــي والإقليمــي والعالمــي فــي مجــال وضــع القوانيــن، والسياســات والمنهجيــات 
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مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ أحــكام المــادة 12. فقــد ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة ممارســة 
واســعة النطاق، نُظر إليها عموماً على أنها “مشــاركة”، وإن كان المصطلح نفســه 
لا يظهــر فــي نــص المــادة 12. وقــد تطــور هــذا المصطلــح ويُســتخدم الآن علــى 
نطــاق واســع ليصــف العمليــات الجاريــة، التــي تشــمل تبــادل المعلومــات والحــوار 
بيــن الأطفــال والكبــار علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل، حيــث يتســنى للأطفــال أن 
يعرفــوا كيــف تراعــى آراؤهــم وآراء الكبــار وكيــف تشــكل الآراء نتيجــة هــذه العمليــات.

وأكدت الدول الأطراف من جديد التزامها بإعمال المادة 12 في الدورة الاستثنائية . 4
السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل عام 2002)132(. بيد أن اللجنة 
تاحــظ أنــه، فــي معظــم مجتمعــات العالــم، مــا تــزال الممارســات والمواقــف الراســخة 
العديــدة، والعقبــات السياســية والاقتصاديــة تعرقــل إعمــال حــق الطفــل فــي الإعــراب 
عن رأيه بشــأن طائفة واســعة من القضايا التي تمســه، وفي مراعاة هذه الآراء كما 
يجــب. وبينمــا يواجــه العديــد مــن الأطفــال صعوبــات، تــدرك اللجنــة بشــكل خــاص 
أن فئــات معينــة مــن الأطفــال، منهــم الشــباب مــن البنيــن والبنــات، وكــذا الأطفــال 
المنتمــون إلــى فئــات مهمشــة ومحرومــة، تواجــه عقبــات خاصــة فــي مجــال إعمــال 
هــذا الحــق. وتظــل اللجنــة قلقــة أيضــاً إزاء جــودة العديــد مــن الممارســات القائمــة. إذ 
هنــاك حاجــة إلــى فهــم أفضــل لمــا يترتــب علــى المــادة 12 ولكيفيــة إعمالهــا بشــكل 

كامــل بالنســبة لــكل طفــل.

وفــي 2006، عقــدت اللجنــة يــوم مناقشــة عامــة لحــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه . 5
مــن أجــل استكشــاف معنــى المــادة 12، ومغزاهــا، وعاقتهــا ببقيــة المــواد، والثغــرات، 
والممارسات الجيدة والقضايا ذات الأولوية التي ينبغي تناولها من أجل الاستمرار 
فــي التمتــع بهــذا الحــق)133(. وقــد جــاء هــذا التعليــق العــام ثمــرةً لتبــادل المعلومــات 
فــي ذلــك اليــوم، بمــا فــي ذلــك تبادلهــا مــع الأطفــال، وللتجربــة المتراكمــة للجنــة فــي 
مجــال اســتعراض تقاريــر الــدول الأطــراف، ولمــا اكتســبته الحكومــات والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، والمنظمــات المجتمعيــة، والــوكالات الإنمائيــة، والأطفــال أنفســهم 
مــن خبــرة وتجربــة جيدتيــن جــداً فــي مجــال إعمــال الحــق المنصــوص عليــه فــي 

المــادة 12 فــي الممارســة.

المــادة 12 . 6 لفقرتــي  قانونيــاً  المقــام الأول تحليــاً  فــي  العــام  التعليــق  هــذا  ســيقدم 
فــي  إعمالــه  ذلــك  فــي  بمــا  الحــق،  لهــذا  الكامــل  الإعمــال  متطلبــات  ثم سيشــرح 
الإجراءات القضائية والإدارية بوجه خاص )الفرع ألف(. وفي الفرع باء، ستُناقش 
العاقــة القائمــة بيــن المــادة 12 وبقيــة المبــادئ العامــة الثاثــة الأخــرى لاتفاقيــة، 
وكــذا عاقتهــا ببقيــة المــواد. ويبيــن الفــرع جيــم متطلبــات حــق الطفــل فــي الاســتماع 
إليــه وأثــر ذلــك فــي مختلــف الحــالات والأوســاط. أمــا الفــرع دال فيبيــن المتطلبــات 

الأساســية لإعمــال هــذا الحــق، ويعــرض الفــرع هــاء الاســتنتاجات.
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وتوصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول الأطــراف هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع . 7
داخــل الهيــاكل الحكوميــة والإداريــة وكــذا فــي أوســاط الأطفــال والمجتمــع المدنــي. 
وســيتطلب ذلك ترجمة هذا التعليق إلى اللغات المعنية، وصياغته في نص مائم 
للأطفــال، وعقــد حلقــات عمــل وحلقــات دراســية لمناقشــة آثــاره وكيفيــة تنفيــذه علــى 
أفضــل وجــه، وإدراجــه ضمــن تدريــب جميــع المهنييــن العامليــن لصالــح الأطفــال 

ومعهــم.

ثانياً - الأهداف

يهــدف هــذا التعليــق العــام إجمــالًا إلــى دعــم الــدول الأطــراف فــي مجــال التنفيــذ . 8
الفعلــي للمــادة 12. وللقيــام بذلــك يســعى التعليــق إلــى تحقيــق مــا يلــي:

تعزيــز فهــم معنــى المــادة 12 والآثــار المترتبــة عليهــا بالنســبة إلــى الحكومــات، - 
وأصحــاب المصلحــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع قاطبــة؛

توضيــح نطــاق القوانيــن، والسياســة والممارســة الازمــة لتحقيــق التنفيــذ الكامــل - 
للمــادة 12؛

إبــراز النُهــج الإيجابيــة المتبعــة فــي تنفيــذ المــادة 12، مــع الاســتفادة مــن تجربــة - 
اللجنــة فــي مجــال الرصــد؛

اقتــراح المتطلبــات الأساســية المتعلقــة بالســبل المائمــة لمراعــاة آراء الطفــل كمــا - 
يجــب فــي جميــع المســائل التــي تمســه.

ثالثاً - حق الطفل في الاستماع إليه: حق للطفل الفرد وحق لفئات الأطفال

ينبنــي هــذا التعليــق العــام علــى التمييــز الــذي أقامتــه لجنــة حقــوق الطفــل بيــن حــق . 9
الطفــل الفــرد فــي الاســتماع إليــه وحــق مجموعــة مــن الأطفــال )مثــاً فصــل مــن 
التاميــذ، والأطفــال فــي حــي مــن الأحيــاء، وأطفــال بلــد مــا، والأطفــال المعاقــون، أو 
البنــات( فــي الاســتماع إليهــم. وهــذا تمييــز وجيــه لأن الاتفاقيــة تنــص علــى وجــوب 
ضمــان الــدول الأطــراف لحــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه وفقــاً لســنه ونضجــه )انظــر 

التحليــل القانونــي التالــي للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 12(.

يمكــن تقييــم شــرطي الســن والنضــج عنــد الاســتماع إلــى كل طفــل وأيضــاً عنــد . 10
الاســتماع إلــى مجموعــة مــن الأطفــال عندمــا تختــار الإعــراب عــن آرائهــا. وتقييــم 
ســن الطفــل ونضجــه أمــر ســهل عندمــا تكــون الفئــة المعنيــة عنصــراً مكونــاً لهيــكل 
دائــم، مــن قبيــل هيــكل الأســرة، أو فصــل مــن التاميــذ أو ســكان حــي معيــن، لكنــه 
أصعــب عندمــا يُعــرب الأطفــال عــن آرائهــم بشــكل جماعــي. وحتــى عندمــا تواجــه 
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الــدول الأطــراف صعوبــات فــي تقييــم الســن والنضــج، ينبغــي لهــذه الــدول أن تــرى فــي 
الأطفــال فئــة ينبغــي الاســتماع إليهــا، وتوصــي اللجنــة بشــدة أن تبــذل الــدول الأطــراف 
كل جهودهــا مــن أجــل الاســتماع إلــى هــؤلاء الأطفــال المتحدثيــن جماعيــاً أو الســعي 

إلــى معرفــة آرائهــم.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تشــجع الطفــل علــى تكويــن رأي حــر وأن تهيــئ بيئــة . 11
ــن الطفــل مــن ممارســة حقــه فــي الاســتماع إليــه. تمكِّ

ومــن شــأن الآراء التــي يعــرب عنهــا الأطفــال أن تضيــف أبعــاداً وخبــرة وجيهــة إضافيــة . 12
وينبغي مراعاتها في اتخاذ القرارات، ووضع السياســات وإعداد القوانين و/أو التدابير 

وكــذا تقييمها.

كثيــراً مــا تُدعــى هــذه العمليــات مشــاركة. وتُعــد ممارســة الطفــل أو الأطفــال للحــق . 13
فــي الاســتماع إليهــم عنصــراً حاســماً فــي هــذه العمليــات. ذلــك أن مفهــوم المشــاركة 
يؤكــد أن إشــراك الأطفــال لا ينبغــي أن يكــون عمــاً مؤقتــاً، وإنمــا هــو نقطــة بدايــة 
لتبــادل مكثــف بيــن الأطفــال والكبــار بشــأن وضــع السياســات، والبرامــج والتدابيــر 

فــي جميــع الســياقات ذات الصلــة بحياة الأطفــال. 

1وفــي الفــرع ألــف )التحليــل القانونــي( مــن التعليــق العــام، تتنــاول اللجنــة حــق . 14
فــي  الطفــل  حــق  )إعمــال  جيــم  الفــرع  وفــي  إليــه.  الاســتماع  فــي  الفــرد  الطفــل 
الاســتماع إليــه فــي مختلــف الأوســاط والحــالات(، تنظــر اللجنــة فــي حــق كل مــن 

الطفــل الفــرد والأطفــال كمجموعــة فــي الاســتماع إليهــم.

ألف: التحليل القانوني

فــي الإعــراب عــن آرائــه . 15 مــن الاتفاقيــة علــى حــق كل طفــل  المــادة 12  تنــص 
بحريــة، فــي جميــع المســائل التــي تمســه، وعلــى الحــق فــي مراعــاة تلــك الآراء كمــا 
يجــب، وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه. ويفــرض هــذا الحكــم التزامــاً واضحــاً علــى الــدول 
الأطــراف بالاعتــراف بهــذا الحــق وضمــان إعمالــه مــن خــال الاســتماع إلــى آراء 
الطفــل وتقديرهــا حــق قدرهــا. ويتطلــب هــذا الالتــزام مــن الــدول الأطــراف، حســب 
نظامهــا القضائــي الخــاص بهــا، إمــا ضمــان هــذا الحــق مباشــرة، أو اعتمــاد قوانيــن 

أو تنقيحهــا حتــى يتســنى للطفــل أن يتمتــع بهــذا الحــق تمتعــاً كامــاً.

بيــد أن للطفــل الحــق فــي عــدم ممارســة هــذا الحــق. فالإعــراب عــن الآراء خيــار . 16
للطفــل، لا واجــب عليــه. وعلــى الــدول الأطــراف أن تعمــل علــى أن يكــون للطفــل 
كل مــا يلــزم مــن معلومــات ومشــورة مــن أجــل اتخــاذ قــرار يراعــي مصالحــه الفضلــى.
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وتنــص المــادة 12 كمبــدأ عــام علــى أن تســعى الــدول الأطــراف جاهــدة لكــي تكــون . 17
أحــكام الاتفاقيــة المرشــدَ فــي تفســير وإعمــال جميــع الحقــوق الأخــرى المدرجــة فــي 

الاتفاقيــة)134(. 

وتبيــن المــادة 12 أن للطفــل حقوقــاً مؤثــرة فــي حياتــه، لا مجــرد حقــوق ناجمــة مــن . 18
)حمايــة( ضعفــه أو اعتمــاده علــى )كفالــة( الكبــار)135(. وتعتــرف الاتفاقيــة بالطفــل 
بوصفــه موضوعــاً للحقــوق، وممــا يؤكــد وضــع الطفــل هــذا تصديــقُ الــدول الأطــراف 
علــى هــذا الصــك الدولــي تصديقــاً شــبه عالمــي، وهــو مــا تنــص عليــه المــادة 12 

بشــكل واضــح.

1- التحليل الموضوعي للمادة 12

أ.  الفقرة 1 من المادة 12

’1‘ “تكفل”

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 12 علــى أن “تكفــل” الــدول الأطــراف للطفــل حــق . 19
التعبيــر عــن آرائــه بحريــة. وعبــارة “تكفــل” عبــارة قانونيــة ذات قــوة خاصــة، لا تــدع 
للــدول الأطــراف أي مجــال للتأويــل. وعليــه، فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة بشــكل 
صــارم باتخــاذ التدابيــر المائمــة لإعمــال هــذا الحــق لجميــع الأطفــال إعمــالًا كامــاً. 
ويتضمــن هــذا الالتــزام عنصريــن مــن أجــل ضمــان وجــود آليــات لالتمــاس آراء 

الطفــل فــي جميــع المســائل التــي تمســه وإيــاء الاعتبــار الواجــب لتلــك الآراء.

’2‘ “قادر على تكوين آرائه الخاصة”

تكفــل الــدول الأطــراف حــق الاســتماع إلــى كل طفــل “قــادر علــى تكويــن آرائــه . 20
الخاصــة”. ولا ينبغــي النظــر إلــى هــذه الجملــة علــى أنهــا تقييــد، وإنمــا هــي إلــزام 
للــدول الأطــراف بتقييــم قــدرة الطفــل علــى تكويــن رأي مســتقل إلــى أبعــد حــد ممكــن. 
ويعنــي هــذا أن الــدول الأطــراف لا يمكنهــا البــدء بافتــراض عــدم قــدرة الطفــل علــى 
التعبيــر عــن آرائــه الخاصــة. علــى العكــس مــن ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تفتــرض قــدرة الطفــل علــى تكويــن آرائــه الخاصــة وأن تعتــرف لــه بالحــق فــي التعبيــر 

عنهــا؛ فليــس علــى الطفــل إثبــات قدرتــه فــي المقــام الأول.

وتؤكــد اللجنــة أن المــادة 12 لا تفــرض أي حــد فــي الســن لحــق الطفــل فــي التعبيــر . 21
عــن آرائــه، وتنهــي اللجنــة الــدول الأطــراف عــن وضــع حــدود للســن إمــا فــي القانــون 
أو الممارســة ممــا قــد يقيــد حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه فــي جميــع المســائل التــي 

تمســه. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد اللجنــة مــا يلــي:
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أولًا، فــي توصيــات اللجنــة التــي تلــت يــوم المناقشــة العامــة لمســألة إعمــال حقــوق - 
الطفل في الطفولة المبكرة عام 2004، أكدت اللجنة أن مفهوم الطفل بوصفه 
صاحب حقوق “... ينبغي إرساؤه في الحياة اليومية للطفل” “منذ أولى مراحل 
الطفولــة”)136(. وتظهــر الأبحــاث أن الطفــل قــادر علــى تكويــن آراء فــي المراحــل 
الأولــى مــن عمــره، حتــى عندمــا لا يكــون قــادراً علــى التعبيــر عنهــا شــفوياً)137(. 
الشــفوية  غيــر  بالأشــكال  اعترافــاً   12 للمــادة  الكامــل  التنفيــذ  يتطلــب  وعليــه، 
للتواصل بما فيها اللعب، ولغة الجســد، وتعابير الوجه، والرســم بالأقام والرســم 
بالألــوان، التــي يُبيــن فيهــا الطفــل الصغيــر جــداً عــن فهمــه، وخياراتــه وأفضلياتــه، 

كمــا يتطلــب تنفيــذ المــادة احتــرام هــذه الأشــكال أيضــاً؛

ثانياً، ليس من الازم أن يكون للطفل إلمام شــامل بجميع جوانب المســألة التي - 
تمســه، وإنمــا ينبغــي أن يكــون فهمــه كافيــاً ليكــون قــادراً علــى تكويــن آرائــه بالشــكل 

الصحيح بشــأن هذه المســألة؛

ثالثــاً، تعــد الــدول الأطــراف ملزمــة أيضــاً بضمــان إعمــال هــذا الحــق بالنســبة إلــى - 
الأطفــال الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي إســماع آرائهــم. علــى ســبيل المثــال، 
ينبغــي أن يــزود الأطفــال ذوو الإعاقــة بــأي أســلوب للتواصــل وتمكينهــم مــن 
اســتخدامه تيســيراً للتعبيــر عــن آرائهــم. ويجــب أيضــاً بــذل الجهــود مــن أجــل 
الاعتراف بحق الأقليات وأطفال الشــعوب الأصلية وأطفال المهاجرين وغيرهم 

مــن الأطفــال الذيــن لا يتحدثــون لغــة الأغلبيــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم؛

أخيــراً، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعــي العواقــب الســلبية التــي قــد تترتــب - 
علــى ممارســة هــذا الحــق بشــكل طائــش، لا ســيما فــي الحــالات التــي تشــمل 
الأطفــال الصغــار جــداً فــي الســن، أو فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الطفــل 
ضحيــة جريمــة، أو اعتــداء جنســي، أو عنــف، أو غيــر ذلــك مــن أشــكال ســوء 
المعاملــة. وعلــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر الازمــة لضمــان 
ممارســة حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه بمــا يضمــن الحمايــة الكاملــة للطفــل.

’3‘ “حق التعبير عن تلك الآراء بحرية”

للطفــل الحــق فــي “التعبيــر عــن تلــك الآراء بحريــة”. وتعنــي عبــارة “بحريــة” أن . 22
باســتطاعة الطفــل أن يعبــر عــن آرائــه دونمــا ضغــط وأن يختــار مــا إذا كان يرغــب 
إليــه أم لا. وتعنــي عبــارة “بحريــة” أيضــاً أن مــن  فــي ممارســة حــق الاســتماع 
الواجــب عــدم التاعــب بالطفــل أو إخضاعــه إلــى تأثيــر أو ضغــط لا موجــب لهمــا. 
وترتبــط عبــارة “بحريــة” أيضــاً ارتباطــاً متأصــاً بالمنظــور “الخــاص” بالطفــل: ذلــك 

أن للطفــل الحــق فــي التعبيــر عــن آرائــه الخاصــة لا عــن آراء الآخريــن.
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ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن الظــروف المائمــة للتعبيــر عــن الآراء . 23
بمــا يراعــي الحالــة الفرديــة والاجتماعيــة للطفــل والبيئــة التــي يحــس فيهــا الطفــل بأنــه 

محتــرَم وآمــن عنــد التعبيــر عــن آرائــه بحريــة.

اللــزوم، لا ســيما عنــد . 24 مــن  أكثــر  الطفــل  اســتجواب  اللجنــة ضــرورة عــدم  وتؤكــد 
استكشــاف أحــداث مؤلمــة. فعمليــة “الاســتماع” إلــى الطفــل صعبــة وقــد يكــون لهــا 

أثــر صــادم للطفــل.

ويتطلب إعمال حق الطفل في التعبير عن آرائه إباغ الطفل بالمسائل والخيارات . 25
والقــرارات التــي قــد يأخــذ بهــا المســؤولون عــن الاســتماع إلــى الطفــل، وأبــواه أو وليــه 
وبعواقــب هــذه القــرارات. ويجــب إبــاغ الطفــل أيضــاً بالظــروف التــي ســيُطلب إليــه 
فيهــا التعبيــر عــن آرائــه. والحــق فــي إبــاغ الطفــل أساســي، لأنــه شــرط لوضــوح 

قــرارات الطفــل.

’4‘ “في جميع المسائل التي تمس الطفل”

يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل قــدرة الطفــل علــى التعبيــر عــن آرائــه “فــي جميــع . 26
المسائل التي تمس الطفل”. ويشكل ذلك تكييفاً ثانياً لهذا الحق أي: يجب الاستماع 
إلى الطفل إذا كانت المســألة التي تناقَش تمس الطفل. لذا يتعين احترام هذا الشــرط 

الأساســي وفهمه بشــكل عام.

رفــض الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العضويــة الــذي أنشــأته لجنــة حقــوق الإنســان، . 27
والــذي صــاغ نــص الاتفاقيــة، مقترحــاً لتعريــف هــذه المســائل بوضــع قائمــة تحــدد 
النظــر فــي آراء الطفــل. وبــدلًا مــن ذلــك، تقــرر أن يشــير حــق الطفــل فــي الاســتماع 
إليه إلى “جميع المسائل التي تمس الطفل”. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال 
كثيــراً مــا يحرمــون حــق الاســتماع إليهــم، حتــى إذا كان مــن الواضــح أن المســألة 
المعروضــة للنظــر تمســهم وأنهــم قــادرون علــى التعبيــر عــن آرائهــم فيمــا يتعلــق بهــذه 
المســألة. وبينمــا تؤيــد اللجنــة تعريفــاً واســعاً لكلمــة “المســائل”، التــي تشــمل أيضــاً 
القضايــا غيــر المذكــورة صراحــة فــي الاتفاقيــة، فإنهــا تــدرك معنــى عبــارة “التــي تمــس 
الطفــل”، والتــي أُضيفــت مــن أجــل توضيــح عــدم الإشــارة إلــى أي ولايــة سياســية 
عامــة. بيــد أن الممارســة المتبعــة، بمــا فــي ذلــك فــي مؤتمــر القمــة العالمــي المعنــي 
بالطفل، تبين أن تفســيراً واســعاً للمســائل التي تمس الطفل يســاعد في دمج الأطفال 
فــي العمليــات الاجتماعيــة لمجتمعاتهــم المحليــة ومجتمعهــم. وبالتالــي، ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تســتمع بتــأنٍ إلــى آراء الأطفــال كلمــا كانــت أبعادهــا قــادرة علــى تحســين 

نوعيــة الحلــول.
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‘5‘ “تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه”

يجــب أن تولــى آراء الطفــل “الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه”. وتشــير . 28
هــذه العبــارة إلــى قــدرة الطفــل، التــي يتعيــن تقييمهــا مــن أجــل إيــاء الاعتبــار الواجــب 
لآرائــه، أو إبــاغ الطفــل بالطريقــة التــي أثــرت بهــا تلــك الآراء فــي نتيجــة العمليــة. 
وتنــص المــادة 12 علــى أن مجــرد الاســتماع إلــى الطفــل لا يكفــي؛ فــآراء الطفــل 

ينبغــي أن تولــى الاعتبــار الجــدي عندمــا يكــون الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه.

ومن خال اشــتراط إياء الاعتبار الواجب وفقاً لســن الطفل ونضجه، توضح المادة . 29
12 أن الســن وحــده لا يمكــن أن يحــدد أهميــة آراء الطفــل. ذلــك أن مســتويات الفهــم 
لــدى الأطفــال ليســت واحــدة فــي ارتباطهــا بالســن البيولوجيــة. فقــد أظهــرت الأبحــاث 
أن المعلومات، والتجربة، والبيئة، والتوقعات الاجتماعية والثقافية، ومستويات الدعم 
تســاهم جميعهــا فــي تنميــة قــدرات الطفــل مــن أجــل تكويــن رأي. ولهــذا الســبب، يتعيــن 

تقييــم آراء الطفــل علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

ويشــير النضــج إلــى القــدرة علــى فهــم وتقييــم آثــار مســألة معينــة، وبالتالــي يجــب . 30
النظــر فيــه عنــد تحديــد القــدرة الفرديــة للطفــل. فمــن الصعــب تعريــف النضــج؛ ففــي 
ســياق المــادة 12، يعنــي قــدرة الطفــل علــى التعبيــر عــن آرائــه بشــأن مســائل بطريقــة 
معقولــة ومســتقلة. وينبغــي أيضــاً مراعــاة أثــر هــذه المســألة علــى الطفــل. فبقــدر مــا 

كان أثــر النتيجــة علــى حيــاة الطفــل كبيــراً، كان تقييــم نضــج ذلــك الطفــل أنســب.

وينبغــي مراعــاة القــدرات المتطــورة للطفــل، والتوجيــه والإرشــاد المقــدم مــن الآبــاء . 31
)انظر الفقــرة 84 والفــرع جيــم أدنــاه(.

	.  الفقرة 2 من المادة 12

‘1‘ الحق في “الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل”

تحــدد الفقــرة 2 مــن المــادة 12 الفــرص التــي ينبغــي إتاحتهــا لاســتماع إلــى الطفــل . 32
ولا ســيما “فــي أي إجــراءات قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل”. وتؤكــد اللجنــة أن هــذا 
الحكــم ينطبــق علــى جميــع الإجــراءات القضائيــة ذات الصلــة التــي تمــس الطفــل، 
والحضانــة،  الأبويــن،  انفصــال  المثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  تقييــد،  دون 
والرعايــة والتبنــي، والأطفــال المخالفــون للقانــون، والأطفــال ضحايــا العنــف البدنــي 
أو النفســي، والاعتــداء الجنســي أو غيــر ذلــك مــن الجرائــم، والرعايــة الصحيــة، 
والضمــان الاجتماعــي، والأطفــال غيــر المصحوبيــن، والأطفــال ملتمســو اللجــوء، 
والأطفــال الاجئــون، وضحايــا النــزاع المســلح وغيــر ذلــك مــن حــالات الطــوارئ. 
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وتشــمل الإجــراءات الإداريــة النموذجيــة، علــى ســبيل المثــال، القــرارات المتخــذة 
بشــأن تعليــم الأطفــال، وصحتهــم وبيئتهــم وظــروف عيشــهم وحمايتهــم. وقــد يشــمل 

كا الإجراءيــن آليــات بديلــة لتســوية النزاعــات مــن قبيــل الوســاطة والتحكيــم.

وينطبــق الحــق فــي الاســتماع إلــى الطفــل علــى كل مــن الإجــراءات التــي يبدؤهــا . 33
الطفل، من قبيل الشــكوى من ســوء المعاملة والطعن في قرار الطرد من المدرســة، 
وكــذا علــى الإجــراءات التــي يبدؤهــا آخــرون وتمــس الطفــل مــن قبيــل إجــراءات 
انفصــال الأبويــن أو التبنــي. وتشــجع الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر تشــريعية 
تطلــب إلــى متخــذي القــرارات فــي الإجــراءات القضائيــة أو الإداريــة توضيــح مــدى 

مراعــاة آراء الطفــل والعواقــب المترتبــة عــن ذلــك بالنســبة للطفــل.

ولا يمكــن الاســتماع إلــى آراء الطفــل بفعاليــة فــي بيئــة يســودها الترويــع، أو العــداء، . 34
أو لا تراعــي ســن الطفــل أو لا تائمــه. ويجــب أن تكــون الإجــراءات فــي متنــاول 
الطفــل ومائمــة لــه. وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص إلــى إتاحــة وتقديــم المعلومــات 
المائمــة للأطفــال، والدعــم الكافــي للدعــوة الذاتيــة، والتدريــب المائــم للموظفيــن، 
وغــرف  والشاشــات،  والمحاميــن،  القضــاة  ولبــاس  المحكمــة،  قاعــات  وتصميــم 

الانتظــار المنفصلــة.

‘2‘ “إما مباشرة أو من خال ممثل أو هيئة مائمة”

بعدمــا يقــرر الطفــل أن يُســتمع إليــه، يتعيــن عليــه أن يقــرر كيفيــة الاســتماع إليــه: . 35
“إمــا مباشــرة، أو مــن خــال ممثــل أو هيئــة مائمــة”. وتوصــي اللجنــة، مــا أمكــن، 

بوجــوب إعطــاء الطفــل فرصــة الاســتماع إليــه مباشــرة فــي أيــة إجــراءات.

وقــد يكــون الممثــل أبــاً أو أبويــن، أو محاميــاً، أو شــخصاً آخــر )أخصائيــاً اجتماعيــاً . 36
مــن بيــن أشــخاص آخريــن(. بيــد أنــه يجــب التشــديد علــى أنــه فــي حــالات عديــدة 
)مدنيــة، أو جنائيــة أو إداريــة(، ثمــة مخاطــر لوجــود تضــارب فــي المصالــح بيــن 
الطفــل عبــر  إلــى  الاســتماع  وإذا تــم  الأبــوان(.  أو  )الأب  ممثليــه  وأبــرز  الطفــل 
ممثــل، مــن الأهميــة القصــوى أن يحيــل الممثــل آراء الطفــل بشــكل صحيــح إلــى 
متخذي القرار. وينبغي أن يحدد الطفل )أو الهيئة المائمة عند اللزوم( الأســلوب 
المختــار وفقــاً لوضعــه الخــاص. ويجــب علــى الممثليــن أن يكــون لديهــم مــا يكفــي 
فــي  القــرار ومــن التجربــة  مــن المعرفــة والإلمــام بمختلــف جوانــب عمليــة اتخــاذ 

التعامــل مــع الأطفــال.

لا مصالــح . 37 تحديــداً  الطفــل  مصالــح  يمثــل  أنــه  يــدرك  أن  الممثــل  علــى  ويجــب 
أشــخاص آخريــن )الأب/الأبــوان(، أو المؤسســات أو الهيئــات )مثــل دور الإيــواء، 
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أو الإدارة أو المجتمــع(. وينبغــي وضــع مدونــات لقواعــد ســلوك الممثليــن المعينيــن 
لتمثيــل آراء الطفــل.

‘3‘ “بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني”

للقانــون . 38 الإجرائيــة  القواعــد  مــع  تتفــق  “بطريقــة  التمثيــل  فرصــة  تتــاح  أن  ينبغــي 
الوطنــي”. ولا ينبغــي تأويــل هــذا الشــرط بطريقــة تســمح باســتخدام القانــون الإجرائــي 
الــذي يحــد مــن التمتــع بهــذا الحــق الأساســي أو يحــول دونــه. بــل علــى العكــس مــن 
ع الــدول الأطــراف علــى امتثــال القواعــد الأساســية لإجــراءات العادلــة،  ذلــك، تشــجَّ

مثــل الحــق فــي الدفــاع والحــق فــي الوصــول إلــى الملفــات الشــخصية.

وفــي حالــة عــدم التقيــد بالنظــام الداخلــي، يجــوز الطعــن فــي قــرار المحكمــة أو الهيئــة . 39
الإداريــة ويجــوز نقضــه، أو تبديلــه، أو إحالتــه مــن جديــد لمواصلــة النظــر فيــه مــن 

الناحيــة القانونيــة.

2- خطوات تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه

لتنفيــذ فقرتــي المــادة 12 يجــب اتخــاذ 5 خطــوات مــن أجــل الإعمــال الفعلــي لحــق . 40
الطفــل فــي الاســتماع إليــه كلمــا كانــت هنــاك مســألة تمســه أو عندمــا يدعــى الطفــل 
إلــى الإدلاء بآرائــه فــي إجــراء غيــر رســمي وكذلــك فــي مناســبات أخــرى. وينبغــي 

العمــل بهــذه الشــروط بطريقــة تتــاءم مــع الســياق المعنــي.

أ.  الإعداد

يتعيــن علــى المســؤولين عــن الاســتماع إلــى الطفــل أن يحرصــوا علــى إبــاغ الطفــل . 41
بحقــه فــي التعبيــر عــن رأيــه فــي جميــع المســائل التــي تمــس الطفــل وبشــكل خــاص 
فــي أيــة عمليــات قضائيــة وإداريــة ومتعلقــة باتخــاذ قــرار، وبشــأن مــا ســيترتب علــى 
آرائــه مــن أثــر فــي النتيجــة. ويجــب أن يُبلــغ الطفــل كذلــك بــأن لــه الخيــار فــي إيصــال 
آرائــه مباشــرة أو مــن خــال ممثــل. ويجــب عليــه أن يكــون مــدركاً للعواقــب التــي قــد 
تنجــم عــن هــذا الخيــار. ويجــب علــى متخــذ القــرار أن يُعــد الطفــل بالشــكل المائــم 
قبــل الاســتماع إليــه، مقدمــاً الشــروح بشــأن كيفيــة إجــراء عمليــة الاســتماع، وموعدهــا 

ومكانهــا وهويــة المشــاركين فيهــا، وعليــه أن يراعــي آراء الطفــل فــي هــذا الصــدد.

ب.  الاستماع

يتعيــن أن يكــون الســياق الــذي يمــارس فيــه الطفــل حقــه فــي الاســتماع إليــه ســياقاً . 42
مواتيــاً ومشــجعاً، حتــى يتســنى للطفــل أن يتأكــد مــن أن الشــخص البالــغ المســؤول 
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عــن عمليــة الاجتمــاع يرغــب فــي الاســتماع إليــه ويراعــي بجديــة مــا قــرر الطفــل أن 
يقولــه. وقــد يكــون الشــخص الــذي سيســتمع إلــى آراء الطفــل شــخصاً بالغــاً مشــاركاً 
فــي المســائل التــي تمــس الطفــل )مثــل المــدرس، والأخصائــي الاجتماعــي أو مقــدم 
رعايــة(، ومتخــذاً للقــرارات فــي مؤسســة )مثــل المديــر، والمســير أو القاضــي(، أو 

أخصائيــاً )مثــل عالــم النفــس أو الطبيــب(.

وتشــير التجربــة إلــى أن الوضــع ينبغــي أن يتخــذ شــكل حديــث بــدلًا مــن دراســة . 43
أحاديــة الجانــب. ويفضــل عــدم الاســتماع إلــى الطفــل فــي محكمــة مفتوحــة، وإنمــا 

يكــون ذلــك فــي ظــروف تكفــل الســرية.

ج.   تقييم قدرة الطفل

يجــب إيــاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب، عندمــا يشــير تحليــل لــكل حالــة علــى . 44
حــدة إلــى أن الطفــل قــادر علــى تكويــن آرائــه. وإذا كان الطفــل قــادراً علــى تكويــن 
آرائــه بطريقــة معقولــة ومســتقلة، وجــب علــى متخــذ القــرار أن يراعــي آراء الطفــل 
بوصفهــا عامــاً مهمــاً فــي تســوية المســألة. ويتعيــن تطويــر الممارســة الجيــدة لتقييــم 

قــدرة الطفــل.

د.   معلومات عن الوزن الذي يُقام لآراء الطفل )التغذية المرتجعة(

بمــا أن الطفــل يتمتــع بحــق إيــاء آرائــه الاعتبــار الواجــب، يتعيــن علــى متخــذ القــرار . 45
أن يبلــغ الطفــل بنتيجــة العمليــة وأن يوضــح الكيفيــة التــي روعيــت بهــا آراؤه. ذلــك 
أن التغذيــة المرتجعــة تضمــن أن آراء الطفــل ليســت مجــرد آراء شــكلية، وإنمــا تؤخــذ 
مأخــذ الجــد. وقــد تدفــع هــذه المعلومــات الطفــل إلــى الإصــرار علــى رأيــه أو الموافقــة 
علــى القــرار أو تقديــم اقتــراح آخــر أو فــي حالــة إجــراء قضائــي أو إداري، تقديــم 

طعــن أو شــكوى.

ه.   الشكاوى، والإنصاف والجبر

ينبغــي وضــع قوانيــن تتيــح للأطفــال إجــراءات للشــكاوى والإنصــاف عندمــا لا يُراعــى . 46
حقهــم فــي الاســتماع إليهــم ومراعــاة آرائهــم كمــا يجــب وعندمــا يُنتهــك هــذا الحــق)138(. 
وينبغــي أن تكــون للأطفــال إمكانيــة التوجــه إلــى أميــن المظالــم أو شــخص يقــوم 
بــدور مماثــل فــي جميــع مؤسســات الأطفــال، منهــا فــي المــدارس ومراكــز الرعايــة 
اليوميــة، مــن أجــل التعبيــر عــن شــكاواهم. وينبغــي للأطفــال أن يعرفــوا هويــة هــؤلاء 
الأشــخاص وكيفيــة الوصــول إليهــم. وفــي حالــة النزاعــات الأســرية بشــأن النظــر فــي 
آراء الأطفــال، ينبغــي للطفــل أن يكــون قــادراً علــى اللجــوء إلــى شــخص عامــل فــي 

دوائــر الشــباب داخــل المجتمــع المحلــي.
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وإذا انتُهــك حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه فيمــا يتعلــق بإجــراء قضائــي وإداري . 47
)الفقــرة 2 مــن المــادة 12(، يجــب أن تكــون للطفــل إمكانيــة الوصــول إلــى إجــراءات 
الطعــن والشــكوى التــي تُقــدم الإنصــاف عــن انتهــاكات الحقــوق. ويجــب أن تقــدم 
إجــراءات الشــكوى آليــات موثوقــة لضمــان ثقــة الأطفــال فــي أن اســتخدامها لــن 

يعرضهــم لخطــر العنــف أو العقــاب.

3- التزامات الدول الأطراف

أ.    الالتزامات الأساسية للدول الأطراف

يفــرض حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه علــى الــدول الأطــراف الالتــزام باســتعراض أو . 48
تعديل قوانينها من أجل إدخال آليات تقدم للأطفال ســبل الوصول إلى المعلومات 
المائمــة، والدعــم الكافــي، عنــد اللــزوم، والتغذيــة المرتجعــة بشــأن الاعتبــار الــذي 

يُولــى لآرائهــم، وإجــراءات الشــكاوى، والإنصــاف أو الجبــر.

تعتمــد . 49 أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  الالتزامــات،  بهــذه  الوفــاء  أجــل  ومــن 
التاليــة: الاســتراتيجيات 

استعراض وسحب الإعانات التقييدية والتحفظات على المادة 12؛- 

إنشــاء مؤسســات مســتقلة لحقــوق الإنســان، مــن قبيــل أميــن مظالــم الأطفــال أو - 
مفوضــي الأطفــال بولايــة واســعة فــي مجــال حقــوق الأطفــال)139(؛

جميــع -  لفائــدة  الممارســة،  فــي  وتطبيقهــا   ،12 المــادة  بشــأن  التدريــب  تقديــم 
المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال ولصالحهــم، بمــن فيهــم المحامــون، والقضــاة، 
وضبــاط الشــرطة، والأخصائيــون الاجتماعيــون، والعاملــون فــي المجتمعــات 
المحليــة، والأطبــاء النفســانيون، ومقدمــو الرعايــة، والعاملــون فــي مراكــز الإيــواء 
والســجون، والمدرســون علــى جميــع مســتويات النظــام التعليمــي، والأطبــاء، 
والممرضــون وغيرهــم مــن المهنييــن العامليــن فــي المجــال الصحــي، وموظفــو 
الخدمــة المدنيــة والموظفــون فــي القطــاع العــام، وموظفــو اللجــوء والزعمــاء 

التقليديــون؛

ضمــان الظــروف المائمــة لدعــم الأطفــال وتشــجيعهم علــى التعبيــر عــن آرائهــم، - 
وضمــان مراعــاة هــذه الآراء كمــا يجــب، بموجــب قوانيــن وترتيبــات تُرســخ فــي 

القوانيــن والمدونــات المؤسســية وتقيَّــم فعاليتهــا بانتظــام؛

فــي -  الطفــل  لحــق  الكامــل  التــي تعرقــل الإعمــال  الســلبية،  المواقــف  مكافحــة 
الاســتماع إليــه، عبــر تنظيــم حمــات عموميــة، تشــمل قــادة الــرأي ووســائط 

الطفــل. المنتشــرة بشــأن  العرفيــة  التصــورات  تغييــر  أجــل  مــن  الإعــام، 



225

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

ب.  الالتزامات الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية

‘1‘ حق الطفل في الاستماع إليه في إجراءات قضائية مدنية

فيما يلي القضايا الرئيسية التي تتطلب الاستماع إلى الطفل:. 50

الطاق أو الانفصال

فــي حــالات الانفصــال والطــاق، يتأثــر الأطفــال المولــودون نتيجــة العاقــة تأثــراً . 51
واضحــاً بقــرارات المحاكــم. إذ يبــت القاضــي فــي قضايــا النفقــة علــى الطفــل وكــذا 
حضانتــه والوصــول إليــه إمــا فــي إطــار محاكمــة أو عبــر وســاطة توجههــا المحكمــة. 
وقــد أدرجــت ســلطات قضائيــة عديــدة ضمــن قوانينهــا، فيمــا يتعلــق بفســخ عاقــة مــا، 

حكمــاً يلــزم القاضــي بإيــاء “المصالــح الفضلــى للطفــل” الاعتبــار الأســمى. 

ولهــذا الســبب، يتعيــن علــى جميــع القوانيــن المتعلقــة بالانفصــال والطــاق أن تشــمل . 52
حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه مــن قبــل متخــذي القــرارات وفــي عمليــات الوســاطة. 
وتفضــل ســلطات قضائيــة، إمــا مــن بــاب السياســة العامــة أو فــي إطــار القانــون، 
أن تحــدد ســنّاً يعتبــر الطفــل عنــده قــادر علــى التعبيــر عــن آرائــه. بيــد أن الاتفاقيــة، 
تتوقــع تحديــد هــذه المســألة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، بمــا أنهــا تشــير إلــى 

الســن والنضــج، ولهــذا الســبب تشــترط تقييمــاً فرديــاً لقــدرة الطفــل.

الانفصال عن الأبوين والرعاية البديلة

كلمــا اتخــذ قــرار بفصــل طفــل عــن أســرته لكــون الطفــل ضحيــة اعتــداء أو إهمــال . 53
داخــل منزلــه، وجــب مراعــاة آراء الطفــل مــن أجــل تحديــد المصالــح الفضلــى للطفــل. 
وقــد تبــدأ العمليــة بشــكوى مــن الطفــل، أو فــرد آخــر مــن الأســرة أو فــرد مــن المجتمــع 

المحلــي الــذي يدعــي وجــود الاعتــداء أو الإهمــال فــي الأســرة.

ويتبين من تجربة اللجنة أن الدول الأطراف لا تراعي حق الطفل في الاستماع إليه . 54
دائمــاً. لــذا توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بالعمــل، عبــر قوانيــن وأنظمــة وتوجيهــات 
سياســاتية، علــى التمــاس آراء الطفــل والنظــر فيهــا، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ قــرارات تتعلــق 
بإيــداع الطفــل فــي الأســر الكفيلــة أو مؤسســات الرعايــة، ووضــع خطــط للرعايــة 

واســتعراضها والقيــام بزيــارات مــع الأبويــن والأســرة.

التبني والكفالة في الشريعة الإسامية

عندمــا يتقــرر إيــداع الطفــل مــن أجــل تبنيــه أو كفالتــه حســب الشــريعة الإســامية . 55
ويُتبنــى أو يُكفــل فــي نهايــة المطــاف، مــن الأهميــة القصــوى الاســتماع إلــى الطفــل. 
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فهــذه العمليــة لازمــة أيضــاً عندمــا يتبنــى الآبــاء بالكفالــة أو الأســر بالكفالــة الطفــل، 
وإن ســبق للطفــل والأبويــن بالتبنــي العيــش جميعــاً لبعــض الوقــت.

وتنــص المــادة 21 مــن الاتفاقيــة علــى أن المصالــح الفضلــى للطفــل ينبغــي إياؤهــا . 56
ذلــك،  الكفالــة أو غيــر  أو  بالتبنــي،  المتعلقــة  القــرارات  الاعتبــار الأســمى. وفــي 
لا يمكــن تعريــف “المصالــح الفضلــى” للطفــل بــدون مراعــاة آراء الطفــل. لــذا تحــث 
اللجنــة جميــع الــدول الأطــراف علــى إبــاغ الطفــل، قــدر الإمــكان، بشــأن آثــار التبنــي 

أو الكفالــة أو غيــر ذلــك، وضمــان الاســتماع إلــى آراء الطفــل بموجــب القانــون. 

‘2‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية الجنائية

فــي الإجــراءات الجنائيــة، ينبغــي أن يحظــى حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة . 57
في جميع المسائل التي تمس الطفل بالاحترام والتنفيذ الكاملين عبر كل مرحلة من 

عمليــة قضاء الأحــداث)140(.

الطفل الجانح

تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 12 مــن الاتفاقيــة علــى أن للطفــل المدعــى انتهاكُــه للقانــون . 58
الجنائــي، أو المتهــم بذلــك أو الــذي ثبــت انتهاكــه لــه، حــق الاســتماع إليــه. ويتعيــن 
احتــرام هــذا الحــق فــي جميــع مراحــل العمليــة القضائيــة، انطاقــاً مــن مرحلــة مــا قبــل 
المحاكمــة عندمــا يكــون للطفــل الحــق فــي لــزوم الصمــت، إلــى حــق الاســتماع إليــه 
مــن قبــل الشــرطة، والمدعــي العــام وقاضــي التحقيــق. وينطبــق هــذا الحــق أيضــاً عبــر 

مراحــل الفصــل فــي القضيــة والحكــم فيهــا، وكــذا تنفيــذ التدابيــر المفروضــة.

للطفــل . 59 تكــون  أن  يجــب  الوســاطة،  ذلــك  فــي  بمــا  البديلــة،  التدابيــر  حالــة  وفــي 
فرصــة إعطــاء الموافقــة الحــرة والطوعيــة وأن يُعطــى فرصــة الحصــول علــى المشــورة 
المقتــرح  البديــل  التدبيــر  تحديــد ماءمــة  فــي  ذلــك  القانونيتيــن وغيــر  والمســاعدة 

واســتصوابه.

ومــن أجــل المشــاركة بفعاليــة فــي الإجــراءات، يجــب إبــاغ كل طفــل فــوراً ومباشــرة . 60
بشــأن التهــم الموجهــة إليــه بلغــة يفهمهــا، وأيضــاً بشــأن عمليــة قضــاء الأحــداث 
والتدابيــر الممكــن اتخاذهــا مــن قبــل المحكمــة. وينبغــي أن تســير الإجــراءات فــي 

جــو يمكّــن الطفــل مــن المشــاركة والتعبيــر عــن نفســه بحريــة. 

وينبغــي أن تجــري المحاكمــة وجلســات الاســتماع الأخــرى للطفــل المخالــف للقانــون . 61
فــي جلســات مغلقــة. وينبغــي أن تكــون حــالات الاســتثناء مــن هــذه القاعــدة محــدودة 

جــداً، وواضحــة فــي القانــون الوطنــي ومسترشــدة بالمصالــح الفضلــى للطفــل.
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الطفل الضحية والطفل الشاهد

يجــب إعطــاء الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد فرصــة لممارســة حقــه فــي التعبيــر . 62
بحريــة عن رأيــه تعبيــراً كامــاً وفقــاً لقــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع 
للأمــم المتحــدة 20/2005، المعنــون “المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور 

المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا”)141(.

ويعنــي هــذا بشــكل خــاص ضــرورة بــذل كل جهــد مــن أجــل ضمــان مشــاورة طفــل . 63
فــي  بمشــاركته  يتعلــق  فيمــا  الصلــة  ذات  المســائل  بشــأن  شــاهد  و/أو  ضحيــة 
القضيــة المعروضــة للنظــر، وتمكينــه مــن التعبيــر بحريــة، وبطريقتــه الخاصــة، 

عــن آرائــه وشــواغله فيمــا يتعلــق بمشــاركته فــي العمليــة القضائيــة.

ويرتبــط حــق الطفــل الضحيــة والشــاهد أيضــاً بالحــق فــي الاطــاع علــى قضايــا مــن . 64
قبيــل وجــود الخدمــات الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، ودور الطفــل الضحيــة و/أو 
الشــاهد، والطــرق التــي يُجــرى بهــا “الاســتجواب”، وآليــات الدعــم الموجــودة للطفــل 
والأماكــن  المحكمــة،  وإجــراءات  التحقيقــات  فــي  والمشــاركة  الشــكوى  تقديــم  عنــد 
والمواعيــد المحــددة لجلســات الاســتماع، ووجــود تدابيــر حمائيــة، وإمكانيــة الاســتفادة 

مــن الجبــر، وأحــكام الطعــن. 

‘3‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات الإدارية

تجســد . 65 القانــون  فــي  إداريــة  إجــراءات  تضــع  أن  الأطــراف  الــدول  لجميــع  ينبغــي 
متطلبــات المــادة 12 وتضمــن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه إلــى جانــب حقوقــه 
الإجرائيــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الكشــف عــن الســجات ذات الصلــة، 

والإبــاغ بجلســة الاســتماع، والتمثيــل مــن قبــل الأبويــن أو أشــخاص آخريــن.

إجــراءات . 66 مــن  بــدلًا  الإداريــة  فــي الإجــراءات  يُشــرك الأطفــال  أن  ومــن الأرجــح 
المحكمــة، لأن الإجــراءات الإداريــة أقــل رســمية، وأكثــر مرونــة وأســهل نســبياً فــي 
إقامتهــا مــن خــال القانــون والأنظمــة. ويتعيــن أن تكــون الإجــراءات مائمــة للطفــل 

وفــي متناولــه.

ومــن الأمثلــة الخاصــة علــى الإجــراءات الإداريــة المتصلــة بالأطفــال آليــات تنــاول . 67
قضايــا التأديــب فــي المــدارس )مثــل التوقيــف والطــرد(، ورفــض منــح الشــهادات 
المدرســية والقضايــا المتصلــة بــالأداء، والتدابيــر التأديبيــة ورفــض منــح الامتيــازات 
غيــر  الأطفــال  يقدمهــا  التــي  اللجــوء  وطلبــات  الأحــداث،  احتجــاز  مراكــز  فــي 
المصحوبيــن، وطلبــات الحصــول علــى رخصــة الســياقة. وفــي هــذه المســائل ينبغــي 
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أن يكــون للطفــل الحــق فــي الاســتماع إليــه والتمتــع بحقــوق أخــرى “تتفــق مــع القواعــد 
الإجرائيــة للقانــون الوطنــي”.

باء: حق الطفل في الاستماع إليه وارتباطات هذا الحق بالأحكام الأخرى للاتفاقية

ترتبــط المــادة 12، عمومــاً، بالمبــادئ العامــة الأخــرى لاتفاقيــة مثــل المــادة 2 . 68
)الحــق فــي عــدم التمييــز(، والمــادة 6 )الحــق فــي الحيــاة، والبقــاء والنمــاء( وترتبــط 
بالمــادة 3 )إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفُضلــى( خصوصــاً. وترتبــط 
هــذه المــادة ارتباطــاً وثيقــاً بالمــواد المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المدنيــة، لا ســيما 
المــادة 13 )الحــق فــي حريــة التعبيــر( والمــادة 17 )الحــق فــي الإعــام(. وعــاوة 
علــى ذلــك، ترتبــط المــادة 12 بجميــع المــواد الأخــرى لاتفاقيــة، التــي لا يمكــن 
تنفيذهــا تنفيــذاً كامــاً إذا لــم يُحتــرم الطفــل بوصفــه موضوعــاً لهــذه الحقــوق لــه آراؤه 

فــي الحقــوق التــي ترســخها هــذه المــواد وفــي تنفيذهــا.

أمــا العاقــة القائمــة بيــن المــادة 12 والمــادة 5 )القــدرات المتطــورة للطفــل والتوجيــه . 69
والإرشــاد المائمــان مــن الأبويــن، انظــر الفقــرة 84 مــن هــذا التعليــق العــام( فهــي 
عاقــة وجيهــة بشــكل خــاص، بمــا أن مراعــاة الآبــاء للقــدرات المتطــورة للأطفــال عنــد 

توجيههــم لهــم أمــر حاســم. 

1- المادتان 12 و3

الهــدف مــن المــادة 3 هــو ضمــان إيــاء الاعتبــار الأول للمصالــح الفُضلــى للطفــل . 70
فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء أقامــت بهــا مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات 
التشــريعية. ويعنــي ذلــك أن أي إجــراء يُتخــذ باســم الطفــل يتعيــن عليــه أن يحتــرم 
مصالــح الطفــل الفُضلــى. وتُعــد مصالــح الطفــل الفُضلــى شــبيهة بحــق إجرائــي 
علــى  الإجرائيــة حرصــاً  العمليــة  بوضــع خطــوات ضمــن  الأطــراف  الــدول  يُلــزم 
مراعــاة مصالــح الطفــل الفُضلــى. وتُلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بضمــان اســتماع 
المســؤولين عــن هــذه الإجــراءات إلــى الطفــل علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 

المــادة 12. وهــذه الخطــوة إلزاميــة. 

وليســت مراعــاة المصالــح الفُضلــى للطفــل، التــي تتــم بالتشــاور مــع الطفــل، العامــل . 71
الوحيــد الــذي ينبغــي الأخــذ بــه فــي إجــراءات المؤسســات، والســلطات والإدارة. لكــن 

لذلــك أهميــة حاســمة كمــا هــي آراء الطفــل.

ــص المــادة 3 للحــالات الفرديــة، لكنهــا تنــص بشــكل صريــح أيضــاً علــى . 72 وتخصَّ
ضــرورة مراعــاة المصالــح الفُضلــى للأطفــال بصفتهــم فئــة فــي جميــع الإجــراءات 
المتعلقــة بالأطفــال. وعليــه فــإن الــدول الأطــراف ليســت ملزمــة بالنظــر فــي الحالــة 
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الفرديــة لــكل طفــل علــى حــدة عنــد تحديــد مصالحــه الفُضلــى فحســب، وإنمــا هــي 
ملزمــة بمراعــاة مصالــح الأطفــال بصفتهــم فئــة. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب علــى 
الخاصــة  المؤسســات  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  فــي  تنظــر  أن  الأطــراف  الــدول 
والعامــة، والســلطات، وكــذا الهيئــات التشــريعية. ويعــد توســيع نطــاق هــذا الالتــزام 
ليشــمل “الهيئــات التشــريعية” إشــارة واضحــة إلــى أن أي قانــون، أو نظــام أو قاعــدة 

تمــس الأطفــال يجــب أن تسترشــد بمعيــار “المصالــح الفُضلــى للطفــل”.

ومــا مــن شــك أن مصالــح الأطفــال الفُضلــى بصفتهــم فئــة معينــة ينبغــي تحديدهــا . 73
بنفــس الطريقــة المتبعــة عنــد تقييــم المصالــح الفرديــة. فعندمــا يتعلــق الأمر بالمصالح 
الفُضلــى لأعــداد كبيــرة مــن الأطفــال، يتعيــن علــى رؤســاء المؤسســات، والســلطات 
أو الهيئــات الحكوميــة إتاحــة الفرصــة أيضــاً مــن أجــل الاســتماع إلــى الأطفــال 
المعنييــن المنتميــن إلــى هــذه الفئــات غيــر المحــددة وإيــاء آرائهــم الاعتبــار الواجــب 
عنــد التخطيــط لإجــراءات، بمــا فيهــا القــرارات التشــريعية، التــي تمــس الأطفــال 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

ليــس هنــاك ســوى دور مكمــل للمبدأيــن . 74 بيــن المادتيــن 3 و12، إذ  ولا تجــاذب 
العاميــن: فأحدهمــا ينــص علــى هــدف تحقيــق المصالــح الفُضلــى للطفــل والآخــر 
ينص على منهجية تحقيق هدف الاســتماع إلى الطفل أو الأطفال. والواقع أنه لا 
يمكــن تطبيــق المــادة 3 بالشــكل الصحيــح إذا لــم تُحتــرم مكونــات المــادة 12. وعلــى 
غــرار ذلــك، تعــزز المــادة 3 وظيفــة المــادة 12، ميســرة الــدور الأساســي للأطفــال 

فــي جميــع القــرارات التــي تمــس حياتهــم. 

2- المواد 12 و2 و6

الحــق فــي عــدم التمييــز حــق متأصــل تضمنــه صكــوك حقــوق الإنســان جميعهــا بمــا . 75
فيهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل. فحســب المــادة 2 مــن الاتفاقيــة، لــكل طفــل الحــق فــي 
عــدم التمييــز ضــده فــي ممارســة حقوقــه بمــا فيهــا الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 12. وتشــدد اللجنــة أن علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المائمــة 
لضمــان حــق كل طفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة ومراعــاة هــذه الآراء دون تمييــز 
علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي 
أو غيــره، أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو الملكيــة، أو الإعاقــة، 
أو الميــاد أو أي وضــع آخــر. وتتصــدى الــدول الأطــراف إلــى التمييــز، بمــا فيــه 
التمييــز ضــد الفئــات المســتضعفة أو المهمشــة مــن الأطفــال، ضمانــاً لحــق الأطفــال 
فــي الاســتماع إليهــم وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي جميــع المســائل التــي تمســهم علــى 

قــدم المســاواة مــع بقيــة الأطفــال.
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وبوجــه خــاص، تاحــظ اللجنــة بقلــق أن المواقــف والممارســات العرفيــة تنــال مــن هــذا . 76
الحــق فــي بعــض المجتمعــات وتضــع قيــوداً شــديدة علــى التمتــع بــه. لــذا علــى الــدول 
الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المائمــة لتوعيــة المجتمــع وتثقيفــه بشــأن الأثــر الســلبي 
لهــذه المواقــف والممارســات والتشــجيع علــى تغييــر المواقــف مــن أجــل تحقيــق التنفيــذ 

الكامــل لحقــوق كل طفــل بموجــب الاتفاقيــة.

وتحث اللجنة الدول الأطراف على إياء اهتمام خاص لحق الطفلة في الاستماع . 77
إليهــا، وتلقــي الدعــم، عنــد اللــزوم، مــن أجــل التعبيــر عــن رأيهــا وإيــاء الاعتبــار 
الواجــب لهــذا الــرأي، ذلــك أن القوالــب النمطيــة الجنســانية والقيــم الأبويــة تنــال مــن 
البنــات وتضــع قيــوداً شــديدة عليهــا فــي مجــال التمتــع بحقهــا المنصــوص عليــه فــي 

المــادة 12.

وترحــب اللجنــة بالتــزام الــدول الأطــراف فــي المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص . 78
ذوي الإعاقــة بضمــان تزويــد الأطفــال ذوي الإعاقــة بمــا يلــزم مــن مســاعدة ومعــدات 
مــن أجــل تمكينهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة وإيــاء الاعتبــار الواجــب لتلــك 

الآراء.

وتقــر المــادة 6 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بــأن لــكل طفــل حقــاً متأصــاً فــي الحيــاة . 79
وأن علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بقــاء الطفــل ونمــاءه. 
وتاحــظ اللجنــة أهميــة تعزيــز فــرص حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، إذ أن مشــاركة 
الطفــل أداة لتحفيــز النمــاء الكامــل للشــخصية والقــدرات المتطــورة للطفــل بمــا يتفــق 

مــع المــادة 6 ومــع أهــداف التعليــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 29.

3- المواد 12 و13 و17

تعد المادة 13، المتعلقة بالحق في حرية التعبير، والمادة 17، المتعلقة بالوصول . 80
إلــى المعلومــات، شــرطين حاســمين لإعمــال الفعلــي لحــق الطفــل فــي الاســتماع 
إليــه. ذلــك أن المادتيــن تنصــان علــى أن الأطفــال هــم موضــوع الحقــوق وتنصــان 
إلــى جانــب المــادة 12 علــى أن للطفــل الحــق فــي ممارســة تلــك الحقــوق بصفتــه 

الشــخصية، وفقــاً لقدراتــه المتطــورة.

وغالبــاً مــا يُخلــط الحــق فــي حريــة التعبيــر المنصــوص عليــه فــي المــادة 13 مــع . 81
المــادة 12. بيــد أن المادتيــن، علــى ارتباطهمــا الشــديد، توضحــان حقوقــاً مختلفــة. 
فحريــة التعبيــر مرتبطــة بالحــق فــي تكويــن الآراء والتعبيــر عنهــا، والتمــاس وتلقــي 
المعلومــات عبــر أي واســطة مــن وســائط الإعــام. وتؤكــد هــذه الحريــة حــق الطفــل 
فــي عــدم تقييــد الدولــة الطــرف لــلآراء التــي يكونهــا أو يعــرب عنهــا. ومــن هــذا 
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التعبيــر  فــي  التدخــل  بالكــف عــن  الــدول الأطــراف  تُلــزم هــذه الحريــة  المنطلــق، 
إلــى المعلومــات، مــع حمايــة حــق الوصــول  عــن تلــك الآراء، أو فــي الوصــول 
إلــى وســائل الاتصــال والحــوار العــام. غيــر أن المــادة 12 ترتبــط بحــق التعبيــر 
عــن الآراء المكونــة تحديــداً بشــأن المســائل التــي تمــس الطفــل، وحــق الطفــل فــي 
إشــراكه فــي الإجــراءات والقــرارات التــي تؤثــر فــي حياتــه. وتفــرض المــادة 12 علــى 
الــدول الأطــراف واجــب وضــع الإطــار والآليــات القانونيــة الازمــة لتيســير المشــاركة 
التــي تمــس الطفــل وفــي عمليــة صنــع  الإيجابيــة للطفــل فــي جميــع الإجــراءات 
القــرار، والوفــاء بالالتــزام بإيــاء الاعتبــار الواجــب لتلــك الآراء عنــد التعبيــر عنهــا. 
أمــا حريــة التعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 13 فــا تســتلزم هــذه المشــاركة أو 
الاســتجابة مــن الــدول الأطــراف. بيــد أن تهيئــة بيئــة يســودها احتــرام الأطفــال لــدى 
التعبيــر عــن آرائهــم، وفقــاً للمــادة 12، يســاهم أيضــاً فــي بنــاء قــدرات الأطفــال علــى 

ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر.

ويعــد إعمــال حــق الطفــل فــي إعامــه، وفقــاً للمــادة 17، إلــى حــد كبيــر، شــرطاً لازمــاً . 82
لإعمــال الفعلــي للحــق فــي التعبيــر عــن الآراء. إذ يحتــاج الأطفــال إلــى الوصــول 
التــي  القضايــا  بشــأن جميــع  أشــكال تائــم ســنهم وقدراتهــم  فــي  المعلومــات  إلــى 
تمســهم. وينطبــق ذلــك، علــى ســبيل المثــال، علــى إعــام الأطفــال بشــأن حقوقهــم، 
وأي إجــراءات تمســهم، وبشــأن القوانيــن والأنظمــة والسياســات الوطنيــة، والخدمــات 
المحليــة، وإجــراءات الطعــن والشــكوى. ووفقــاً للمادتيــن 17 و42، ينبغــي للــدول 

الأطــراف أن تــدرج حقــوق الأطفــال فــي المناهــج الدراســية.

وتذكّــر اللجنــة أيضــاً الــدول الأطــراف بــأن وســائط الإعــام وســيلة مهمــة لــكل مــن . 83
تعزيــز وعــي حــق الأطفــال بالتعبيــر عــن آرائهــم، وتقديــم الفــرص للتعبيــر عــن تلــك 
الآراء عمومــاً. وتحــث اللجنــة مختلــف أشــكال وســائط الإعــام علــى تخصيــص 
مزيــد مــن المــوارد مــن أجــل إشــراك الأطفــال فــي وضــع البرامــج وإتاحــة فــرص 

للأطفــال مــن أجــل وضــع وقيــادة مبــادرات إعاميــة متعلقــة بحقوقهــم)142(.

4- المادتان 12 و5

تنــص المــادة 5 مــن الاتفاقيــة علــى أن تحتــرم الــدول الأطــراف مســؤوليات وحقــوق . 84
وواجبــات الآبــاء، والأوليــاء، أو آبــاء الأســرة الممتــدة أو المجتمــع المحلــي علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي الأعــراف المحليــة، فــي إعطــاء التوجيــه والإرشــاد 
للطفــل لــدى ممارســته الحقــوق التــي تعتــرف بهــا الاتفاقيــة. وعليــه، للطفــل الحــق فــي 
التوجيــه والإرشــاد، حيــث يتعيــن أن يعــوض هــذا التوجيــه والإرشــاد النقــص الحاصــل 
لــدى الطفــل فــي المعرفــة والتجربــة والفهــم، فــي حــدود القــدرات المتطــورة للطفــل، 
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علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة. فبقــدر مــا ازداد الطفــل معرفــة 
وخبرتــه وفهمــاً، تعيــن علــى الآبــاء، والأوليــاء أو غيرهــم مــن الأشــخاص المســؤولين 
قانونيــاً عــن الطفــل أن يحوّلــوا توجيههــم وإرشــادهم إلــى تذكــرة ومشــورة ثــم إلــى تبــادل 
لــلآراء نــداً للنــد معهــم فــي وقــت لاحــق. ولــن يقــع هــذا التحــول فــي نقطــة محــددة 
فــي فتــرة نمــو الطفــل، وإنمــا ســيزداد التحــول باضطــراد مــع تشــجيع الطفــل علــى 

المســاهمة بآرائــه.

وتحفــز المــادة 12 مــن الاتفاقيــة هــذا المطلــب، حيــث تنــص علــى وجــوب إيــاء . 85
الاعتبــار الواجــب لآراء الطفــل، كلمــا كان الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه. بعبــارات 
فــي تحمــل المزيــد مــن  قــدرات، كان لهــم الحــق  أخــرى، كلمــا اكتســب الأطفــال 

المســؤولية عــن تنظيــم المســائل التــي تمســهم)143(.

5- المادة 12 وإعمال حقوق الطفل عموماً

بالإضافة إلى المواد التي نُوقشــت في الفقرات الســابقة، يشــترط فيما يتعلق بمعظم . 86
المــواد الأخــرى لاتفاقيــة إشــراك الأطفــال فــي المســائل التــي تمســهم ويشــجع ذلــك. 
وبالنســبة إلــى هــذه الجوانــب المتعــددة مــن عمليــة الإشــراك، شــاع اســتخدام مفهــوم 
المشــاركة. ولا شــك أن العنصــر الأساســي لعمليــات الإشــراك هــو المــادة 12، لكــن 
شــرط التخطيــط، والعمــل والتطــور بالتشــاور مــع الطفــل حاضــر فــي الاتفاقيــة كلهــا.

أو . 87 الصحــة،  قبيــل  مــن  المشــاكل،  مــن  واســعة  طائفــة  الحقــوق  إعمــال  ويتنــاول 
الاقتصــاد، أو التعليــم أو البيئــة، التــي لا تهــم الطفــل بصفتــه فــرداً فحســب، وإنمــا 
تهــم فئــات الأطفــال والأطفــال عمومــاً. وعليــه، فســرت اللجنــة دائمــاً المشــاركة علــى 
نطــاق واســع حتــى لا تكــون الإجــراءات خاصــةً بالأطفــال بصفــة فرديــة وفئــات 
الأطفــال المحــددة بوضــوح فحســب، وإنمــا تشــمل الأطفــال عمومــاً، الذيــن يتأثــرون 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالظــروف الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة 

للعيــش داخــل مجتمعهــم. 

ويتجســد هــذا الفهــم الواســع لمشــاركة الطفــل فــي الوثيقــة النهائيــة التــي اعتمدتهــا . 88
الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الاســتثنائية الســابعة والعشــرين المعنونــة “عالــم صالــح 
مشــاركة  تعــزز  برامــج  “وتنفيــذ  بوضــع  الأطــراف  الــدول  فقــد وعــدت  للأطفــال”. 
الأطفــال، بمــن فيهــم المراهقــون، مشــاركة هادفــة فــي عمليــات صنــع القــرار، بمــا 
فــي ذلــك فــي محيــط الأســر والمــدارس وعلــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي”. )الفقــرة 
الفرعيــة 1 مــن الفقــرة 32(. وذكــرت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 5 المتعلــق 
بالتدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن “مــن المهــم أن تؤســس الحكومــة 
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عاقــة مباشــرة مــع الأطفــال، لا مجــرد عاقــة بواســطة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
أو مؤسســات حقــوق الإنســان”)144(.

جيم: تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه في مختلف الأوساط والحالات 

يتعيــن تنفيــذ حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه فــي أوســاط وحــالات متنوعــة ينمــو . 89
فيهــا الأطفــال، ويتطــورون ويتعلمــون. ففــي هــذه الأوســاط والحــالات، توجــد مفاهيــم 
مختلفة للطفل ودوره، مما قد يدعو إلى إشــراك الأطفال في كل المســائل والقرارات 
الحاســمة أو إلــى تقييــد هــذه المشــاركة. وتوجــد ســبل مختلفــة للتأثيــر فــي حــق الطفــل 

فــي الاســتماع إليــه، قــد تســتخدمها الــدول الأطــراف لتعزيــز مشــاركة الأطفــال. 

1- في مجال الأسرة

تُعــد الأســرة التــي يمكــن للطفــل فيهــا أن يعبــر عــن آرائــه بحريــة والتــي تؤخــذ فيهــا . 90
آراؤه مأخــذ الجــد منــذ المراحــل الأولــى مــن العمــر نموذجــاً هامــاً، وتشــكل الأســرة 
مرحلــة إعداديــة للطفــل مــن أجــل ممارســة الحــق فــي الاســتماع إليــه فــي المجتمــع 
علــى نطــاق أوســع. ويرمــي هــذا النهــج المتبــع إزاء الرعايــة الوالديــة إلــى تعزيــز 
التطــور الفــردي وتحســين العاقــات الأســرية ودعــم إدمــاج الأطفــال فــي المجتمــع 

ويقــوم بــدور وقائــي مــن جميــع أشــكال العنــف فــي المســكن والأســرة.

وتقــر الاتفاقيــة للآبــاء أو غيرهــم مــن الأوليــاء بحقوقهــم ومســؤولياتهم فيمــا يتعلــق . 91
بتقديــم التوجيــه والإرشــاد المائميــن لأطفالهــم )انظــر الفقــرة 84 أعــاه(، لكنهــا تؤكــد 
أن الهــدف مــن ذلــك تمكيــن الطفــل مــن ممارســة حقوقــه وأن ذلــك يتطلــب توافــق 

التوجيــه والإرشــاد مــع القــدرات المتطــورة للطفــل. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــوم، عنــد وضــع القوانيــن والسياســة العامــة، بتشــجيع . 92
الآبــاء، والأوليــاء والمعنييــن بالأطفــال علــى الاســتماع إلــى الأطفــال وإيــاء آرائهــم 
الاعتبــار الواجــب فــي المســائل التــي تمســهم. كمــا ينبغــي أيضــاً إســداء المشــورة إلــى 
الآبــاء مــن أجــل دعــم الأطفــال فــي إعمــال الحــق فــي التعبيــر عــن أرائهــم بحريــة وفــي 

إيــاء الاعتبــار الواجــب لآراء الأطفــال علــى جميــع مســتويات المجتمــع.

فــي . 93 الطفــل  تحتــرم حــق  التــي  الوالديــة  الرعايــة  نمــاذج  أجــل دعــم تطويــر  ومــن 
الاســتماع إليــه، توصــي اللجنــة بــأن تعــزز الــدول الأطــراف البرامــج التثقيفيــة للآبــاء، 
التــي تقــوم علــى أنمــاط الســلوك والمواقــف الإيجابيــة الســائدة ونشــر المعلومــات 

المتعلقــة بحقــوق الأطفــال والآبــاء الراســخة فــي الاتفاقيــة.

وينبغي لهذه البرامج أن تتناول ما يلي:. 94
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عاقة الاحترام بين الآباء والأطفال؛- 

إشراك الأطفال في اتخاذ القرار؛- 

الآثار المترتبة عن إياء الاعتبار الواجب لآراء كل فرد في الأسرة؛- 

فهم القدرات المتطورة للأطفال وتعزيزها واحترامها؛- 

سبل التعامل مع الآراء المتضاربة داخل الأسرة.- 

ويتعيــن أن تعــزز هــذه البرامــج مبــدأ تكافــؤ البنــات والبنيــن فــي الحقــوق فــي التعبيــر . 95
عــن آرائهــم.

وينبغــي لوســائط الإعــام أن تقــوم بــدور قــوي فــي مجــال إبــاغ الآبــاء بــأن مشــاركة . 96
أطفالهــم شــأن عظيــم بالنســبة للأطفــال أنفســهم، ولأســرهم وللمجتمــع.

2- في مجال الرعاية البديلة

يجــب وضــع آليــات لضمــان تمكيــن الأطفــال المودعيــن فــي جميــع أشــكال الرعايــة . 97
البديلــة، بمــا فيهــا المؤسســات، مــن التعبيــر عــن آرائهــم وإيــاء الاعتبــار الواجــب 
لتلــك الآراء فــي المســائل التــي تتعلــق بإيداعهــم، وبأنظمــة الرعايــة داخــل الأســر 
الكفيلــة أو دور الرعايــة وفــي حياتهــم اليوميــة. وينبغــي لهــذه الآليــات أن تشــمل مــا 

يلــي:

قوانيــن تتيــح للطفــل الحــق فــي إعامــه بشــأن أي خطــة لإيداعــه، و/أو رعايتــه - 
و/أو عاجــه وبالفــرص الهادفــة للتعبيــر عــن آرائــه وإيــاء تلــك الآراء الاعتبــار 

الواجــب عبــر عمليــة اتخــاذ القــرار؛

قوانيــن تضمــن للطفــل حــق الاســتماع إليــه، وإيــاء آرائــه الاعتبــار الواجــب عنــد - 
تطويــر وإحــداث خدمــات الرعايــة المائمــة للأطفــال؛

إنشــاء مؤسســة مختصــة للرصــد، مــن قبيــل أميــن مظالــم الأطفــال، أو المفــوض - 
أو المفتشــية، مــن أجــل رصــد امتثــال القواعــد والأنظمــة المنظمــة لتقديــم الرعايــة، 
أو الحمايــة أو العــاج للأطفــال وفقــاً لالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
إلــى  3. وينبغــي أن تكــون لهيئــة الرصــد ولايــة الوصــول مــن دون عراقيــل 
المرافــق الســكنية، بمــا فــي ذلــك المرافــق المعــدة للأطفــال المخالفيــن للقانــون(، 
مــن أجــل الاســتماع إلــى الآراء والشــواغل التــي يعبــر عنهــا الطفــل مباشــرة، ومــن 
أجــل رصــد مــدى اســتماع المؤسســة ذاتهــا إلــى آرائــه ومــدى إيائهــا الاعتبــار 

الواجــب لهــذه الآراء؛
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إنشــاء آليــات فعالــة، كأن يُنشــأ مجلــس تمثيلــي للأطفــال، للبنــات والبنيــن، فــي - 
مرافــق الرعايــة الســكنية، بولايــة تكفــل المشــاركة فــي وضــع وتنفيــذ السياســة 

العامــة وأيــة قواعــد للمؤسســة.

3- في مجال الرعاية الصحية

يتطلــب إعمــال أحــكام الاتفاقيــة احتــرام حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه وفــي . 98
المشــاركة فــي تعزيــز النمــو الصحــي للأطفــال ورفاههــم. وينطبــق ذلــك علــى كل 
فــي وضــع  بالرعايــة الصحيــة، وكــذا علــى مشــاركة الأطفــال  المتعلقــة  القــرارات 

الصحيــة. والخدمــات  السياســة 

وتحــدد اللجنــة عــدة قضايــا متميــزة لكنهــا مترابطــة تحتــاج إلــى النظــر فيهــا فيمــا . 99
يتعلــق بإشــراك الطفــل فــي الممارســات والقــرارات المتعلقــة برعايتــه الصحيــة.

وينبغي إشراك الأطفال، بمن فيهم الأطفال الشباب، في عمليات اتخاذ القرارات، . 100
بطريقــة تتفــق مــع قدراتهــم المتطــورة. وينبغــي تزويدهــم بمعلومــات عــن العاجــات 
المقترحــة وآثارهــا ونتائجهــا، بمــا فــي ذلــك تقديمهــا بأشــكال تائــم الأطفــال ذوي 

الإعاقــة وتكــون فــي متناولهــم.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تضــع قوانيــن أو أنظمــة لضمــان وصــول الأطفــال . 101
إلــى المشــورة الطبيــة الســريرية والمشــورة بــدون موافقــة الوالديــن، بصــرف النظــر 
عــن ســن الطفــل، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً لســامة الطفــل أو رفاهــه. فقــد 
يحتــاج الأطفــال إلــى الوصــول إلــى هــذه الخدمــات، علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
يتعرضــون إلــى العنــف أو الإســاءة فــي المنــزل، أو عندمــا يحتاجــون إلــى التثقيــف 
أو الخدمــات فــي مجــال الصحــة الإنجابيــة، أو فــي حالــة النــزاع بيــن الآبــاء والطفــل 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة. ويعــد الحــق فــي المشــورة والإرشــاد متميــزاً 
عــن الحــق فــي إعطــاء الموافقــة الطبيــة ولا ينبغــي إخضاعــه لأي حــد فيمــا يتعلــق 

بالســن. 

وترحــب اللجنــة بوضــع ســن محــدد فــي بعــض البلــدان ينتقــل الحــق فــي الموافقــة . 102
عنــد بلوغــه إلــى الطفــل، وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى النظــر فــي وضــع 
هــذه القوانيــن. وعليــه، يكــون للأطفــال الذيــن هــم فــوق ذلــك الســن الحــق فــي إعطــاء 
الموافقــة دونمــا لــزوم لأي تقييــم مهنــي فــردي لقدرتهــم بعــد التشــاور مــع خبيــر 
مستقل وذي كفاءة. بيد أن اللجنة توصي بشدة أن تعمل الدول الأطراف، عندما 
يبيــن الطفــل الشــاب عــن قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه عــن اطــاع بشــأن عاجــه، 

علــى إيــاء هــذا الــرأي الاعتبــار الواجــب.
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وينبغــي للأطبــاء ومرافــق الرعايــة الصحيــة تقديــم معلومــات واضحــة وفــي المتنــاول . 103
إلــى الأطفــال بشــأن حقوقهــم المتعلقــة بمشــاركتهم فــي البحــث الخــاص بشــؤون 
حتــى  الأبحــاث،  بشــأن  إباغهــم  ويتعيــن  الســريرية.  الاختبــارات  وفــي  الأطفــال 
يتســنى الحصــول علــى موافقتهــم عــن اطــاع إضافــة إلــى ضمانــات إجرائيــة أخــرى.

وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تضــع تدابيــر تمكــن الأطفــال مــن المســاهمة . 104
بآرائهم وتجاربهم في تخطيط وبرمجه الخدمات المعدة لصحتهم ونمائهم. وينبغي 
التمــاس آرائهــم بشــأن جميــع الجوانــب المتعلقــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة، بمــا 
فــي ذلــك بشــأن نوعيــة الخدمــات الضروريــة، وأفضــل طريقــة أو مــكان لتقديمهــا، 
ومواقــف  ونوعيــة  الخدمــات،  إلــى  الوصــول  تعتــرض  التــي  التمييزيــة  والعقبــات 
المهنييــن العامليــن فــي مجــال الصحــة، وكيفيــة تعزيــز قــدرات الأطفــال مــن أجــل 
تحمــل المزيــد مــن المســؤولية عــن صحتهــم ونمائهــم. ويمكــن الحصــول علــى هــذه 
المعلومــات عــن طريــق جملــة وســائل منهــا نظــم التغذيــة المرتجعــة للأطفــال الذيــن 
يســتفيدون من الخدمات أو يشــاركون في عمليات البحث والتشــاور، ويمكن إحالة 
هــذه المعلومــات إلــى المجالــس أو البرلمانــات المحليــة أو الوطنيــة للأطفــال مــن 
أجــل وضــع مقاييــس ومؤشــرات للخدمــات الصحيــة التــي تحتــرم حقــوق الطفــل)145(.

4- في مجال التعليم والمدرسة

يعــد احتــرام حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه داخــل التعليــم أمــراً أساســياً لإعمــال . 105
الحق في التعليم. وتاحظ اللجنة بقلق اســتمرار التســلط، والتمييز، وعدم الاحترام 
والعنــف الــذي يميــز واقــع العديــد مــن المــدارس والفصــول الدراســية. ذلــك أن هــذه 
البيئــات غيــر مواتيــة للأطفــال مــن أجــل التعبيــر عــن آرائهــم وإيائهــا الاعتبــار 

الواجــب.

الفــرص . 106 إتاحــة  أجــل  مــن  إجــراءاً  الأطــراف  الــدول  تتخــذ  بــأن  اللجنــة  وتوصــي 
للأطفــال بغيــة التعبيــر عــن آرائهــم وإيــاء الاعتبــار الواجــب لتلــك الآراء فيمــا يتعلــق 

بالقضايــا التاليــة.

فــي جميــع البيئــات التعليميــة، بمــا فيهــا البرامــج التثقيفيــة فــي الســنوات الأولــى، . 107
ينبغــي تعزيــز الــدور الإيجابــي للأطفــال فــي بيئــة تعلــم تشــاركية)146(. ويجــب أن 
يراعــي التدريــس والتعلــم ظــروف عيــش الأطفــال وآفاقهــم. ولهــذا الســبب، يتعيــن 
للمناهــج  التخطيــط  فــي  وآبائهــم  الأطفــال  آراء  تــدرج  أن  التعليــم  ســلطات  علــى 

الدراســية والبرامــج الدراســية.

ولا يمكــن للتثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان أن يؤثــر فــي تحفيــز الأطفــال وفــي . 108
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أنمــاط ســلوكهم إلا إذا كانــت حقــوق الإنســان تمــارَس فــي المؤسســات التــي يتعلــم 
فيهــا الطفــل، ويلعــب فيهــا ويعيــش فيهــا إلــى جانــب أطفــال وكبــار آخريــن)147(. 
وبوجــه خــاص، تكــون لأطفــال هــذه المؤسســات نظــرة نقديــة دقيقــة لحــق الطفــل فــي 
الاســتماع إليــه، حيــث يســتطيع الأطفــال أن ياحظــوا مــا إذا كانــت آراؤهــم تولــى 

الاعتبــار الواجــب علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة. 
وتعــد مشــاركة الأطفــال أمــراً ضروريــاً لإنشــاء منــاخ اجتماعــي فــي الفصــل الدراســي، . 109

يعــزز التعــاون والدعــم المتبــادل الضرورييــن للتعلــم التفاعلــي الــذي يتخــذ مــن الطفــل 
محــوراً لــه. ذلــك أن إيــاء الاعتبــار الواجــب لآراء الأطفــال أمــرٌ هــام للغايــة فــي 
مجــال القضــاء علــى التمييــز، ومنــع تســلط الأقــران والتدابيــر التأديبيــة. وترحــب 

اللجنــة بتوســيع نطــاق تعليــم الأقــران ومشــورة الأقــران.
وينبغــي تحقيــق مشــاركة الأطفــال بشــكل مضطــرد فــي عمليــات صنــع القــرار مــن . 110

خــال جملــة أمــور منهــا المجالــس المدرســية، والمــدارس الطابيــة وتمثيــل الطــاب 
فــي المجالــس واللجــان المدرســية، حيــث يتســنى لهــم التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة 
بشــأن وضــع وتنفيــذ السياســات المدرســية ومدونــات الســلوك. ويتعيــن ترســيخ هــذه 
الحقــوق فــي القوانيــن، بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى حســن نيــة الســلطات، والمــدارس 

وكبــار المدرســين مــن أجــل تنفيذهــا.
وخــارج المدرســة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتشــاور مــع الأطفــال علــى الصعيديــن . 111

المحلــي والوطنــي بشــأن جميــع الجوانــب المتعلقــة بالسياســة التعليميــة، بمــا فــي ذلــك 
تعزيــز الطابــع المائــم للأطفــال فــي النظــام التعليمــي، ومرافــق التعلــم غيــر الرســمي 
الدراســية،  والمناهــج  ثانيــة”،  “فرصــة  الأطفــال  تعطــي  التــي  النموذجــي،  وغيــر 
الميزانيــات  وضــع  ونظــم  والمقاييــس،  المدرســية،  والهيــاكل  التدريــس،  وأســاليب 

وحمايــة الأطفــال.
وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى دعــم إنشــاء المنظمــات الطابيــة المســتقلة، . 112

التــي يمكــن لهــا أن تســاعد الأطفــال فــي القيــام بكفــاءة بأدوارهــم التشــاركية فــي 
النظــام التعليمــي.

وفــي القــرارات المتعلقــة بالانتقــال إلــى المســتوى التالــي فــي المــدارس أو اختيــار . 113
المسارات أو التخصصات، يتعين ضمان حق الطفل في الاستماع إليه لأن هذه 
القــرارات تمــس بشــدة المصالــح الفُضلــى للطفــل. ويجــب أن تخضــع هــذه القــرارات 
إلــى اســتعراض إداري أو قضائــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن فــي المســائل 
التأديبيــة احتــرام حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه احترامــاً كامــاً)148(. وبوجــه خــاص، 
وفــي حالــة طــرد طفــل مــن الفصــل أو المدرســة، يجــب أن يخضــع هــذا القــرار إلــى 

مراجعــة قضائيــة لأنــه يتنافــى مــع حــق الطفــل فــي التعليــم.
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وترحــب اللجنــة بإحــداث برامــج مدرســية مائمــة للأطفــال فــي العديــد مــن البلــدان، . 114
تســعى إلــى تهيئــة بيئــات تفاعليــة تقــوم علــى الرعايــة والحمايــة والمشــاركة وتُعِــد 
الأطفــال والمراهقيــن للقيــام بــدور إيجابــي فــي المجتمــع وتحمــل مســؤولية المواطنــة 

داخــل مجتمعاتهــم المحليــة.

5- في مجال اللعب، والترفيه، والأنشطة الرياضية والثقافية

يحتــاج الأطفــال مــن أجــل نمائهــم واندماجهــم فــي المجتمــع إلــى اللعــب، والترفيــه، . 115
تراعــي  بطريقــة  الأنشــطة  هــذه  إعــداد  وينبغــي  وثقافيــة.  بدنيــة  بأنشــطة  والقيــام 
أفضليــات الأطفــال وقدراتهــم. وينبغــي التشــاور مــع الأطفــال القادريــن علــى التعبيــر 
عــن آرائهــم فيمــا يتعلــق بســبل الوصــول إلــى مرافــق اللعــب والترفيــه وبماءمتهــا. 
أمــا الأطفــال الصغــار جــداً وبعــض الأطفــال ذوي الإعاقــة، الذيــن لا يســتطيعون 
المشــاركة فــي العمليــات التشــاورية الرســمية، فينبغــي إتاحــة فــرص خاصــة بهــم مــن 

أجــل التعبيــر عــن رغباتهــم.

6- في مكان العمل

يتعيــن الاســتماع إلــى الأطفــال العامليــن فــي ســن مبكــرة لا تســمح بهــا القوانيــن . 116
واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138)1973( و182)1999( في بيئة تراعي 
الأطفــال مــن أجــل فهــم آرائهــم بشــأن حالتهــم وإدراك مصالحهــم الفُضلــى. وينبغــي 
إشــراكهم فــي البحــث عــن حــل، يحتــرم القيــود الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهيكليــة 
وكــذا الســياق الثقافــي الــذي يعمــل ضمنــه هــؤلاء الأطفــال. وينبغــي الاســتماع إلــى 
هــؤلاء الأطفــال عنــد وضــع السياســات مــن أجــل القضــاء علــى الأســباب الجذريــة 

لعمــل الأطفــال، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتعليــم.

وللأطفــال العامليــن الحــق بموجــب القانــون فــي الحمايــة مــن الاســتغال وينبغــي . 117
الاســتماع إليهــم عنــد معاينــة المفتشــين لمواقــع العمــل ولظــروف العمــل فــي إطــار 
التحقيــق بشــأن تنفيــذ قوانيــن العمــل. وينبغــي الاســتماع أيضــاً إلــى الأطفــال وإلــى 
ممثلــي رابطــات الأطفــال العامليــن، إن وجــدوا، عنــد صياغــة قوانيــن العمــل أو عنــد 

النظــر فــي تنفيــذ هــذه القوانيــن أو تقييمهــا.

7- في حالات العنف

تنــص الاتفاقيــة علــى حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف وعلــى . 118
مســؤولية الــدول الأطــراف عــن ضمــان هــذا الحــق لــكل طفــل دون أي تمييــز. 
وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى التشــاور مــع الأطفــال عنــد وضــع وتنفيــذ 
أجــل  مــن  التدابيــر  مــن  وغيرهــا  والتعليميــة  والسياســاتية،  التشــريعية،  التدابيــر 
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عــدم  لضمــان  خــاص  اهتمــام  إيــاء  وينبغــي  العنــف.  أشــكال  لجميــع  التصــدي 
إقصــاء الأطفــال المهمشــين والمحروميــن، مــن قبيــل الأطفــال المســتغَلين، وأطفــال 
الشــوارع أو الأطفــال الاجئيــن، مــن العمليــات التشــاورية المعــدة لتوضيــح الآراء 

المتعلقــة بالعمليــات التشــريعية والسياســاتية ذات صلــة.

وفــي هــذا الصــدد، ترحــب اللجنــة بنتائــج دراســة الأميــن العــام المتعلقــة بالعنــف . 119
ضــد الأطفــال، وتحــث الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ توصياتهــا بالكامــل، بمــا فــي 
ذلــك التوصيــة بفســح المجــال للأطفــال مــن أجــل التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة وإيــاء 
الاعتبــار الواجــب لهــذه الآراء فــي جميــع جوانــب منــع تعنيفهــم، والإبــاغ عنــه 

ورصــده)149(. 

ويمــر معظــم العنــف الــذي يرتكــب فــي حــق الأطفــال دون ردع لأن الأطفــال يــرون . 120
فــي بعــض أشــكال المعاملــة المؤذيــة ممارســات مقبولــة، ولأن الآليــات المائمــة 
للأطفــال فــي مجــال الإبــاغ غيــر موجــودة. فعلــى ســبيل المثــال، فهــم لا يجــدون 
أحــداً يثقــون بــه ويطمئنــون إليــه فيبلغونــه بمــا يعيشــونه مــن ســوء معاملــة، مــن قبيــل 
العقــاب البدنــي، وتشــويه الأعضــاء التناســلية أو الــزواج المبكــر، ولا يجــدون قنــاة 
يبلغــون عبرهــا ماحظاتهــم العامــة إلــى المســؤولين عــن إعمــال حقوقهــم. وبالتالــي، 
يقتضــي الإدمــاج الفعلــي للأطفــال فــي التدابيــر الحمائيــة إبــاغ الأطفــال بشــأن 
حقهــم فــي الاســتماع إليهــم وفــي النمــو فــي مأمــن مــن جميــع أشــكال العنــف البدنــي 
والنفســي. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تلــزم جميــع مؤسســات الأطفــال بتيســير ســبل 
الوصــول إلــى الأفــراد أو المنظمــات التــي يتســنى للأطفــال إباغهــا بثقــة واطمئنــان، 
بمــا فــي ذلــك عبــر خطــوط المســاعدة الهاتفيــة، وتهيئــة أماكــن يمكــن للأطفــال فيهــا 

أن يســاهموا بتجربتهــم وآرائهــم بشــأن مكافحــة العنــف ضــد الأطفــال.

وتســترعي اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف أيضــاً إلــى التوصيــة الــواردة فــي دراســة . 121
الأميــن العــام المتعلقــة بالعنــف ضــد الأطفــال مــن أجــل دعــم وتشــجيع منظمــات 
الأطفــال والمبــادرات التــي ينقلهــا الأطفــال مــن أجــل التصــدي إلــى العنــف وإشــراك 
هــذه المنظمــات فــي إعــداد البرامــج والتدابيــر المناهضــة للعنــف وإنشــائها وتقييمهــا، 

حتــى يتســنى للأطفــال القيــام بــدور رئيســي فــي حمايــة أنفســهم.

8- في وضع الاستراتيجيات الوقائية
تاحــظ اللجنــة أن أصــوات الأطفــال مــا فتئــت تشــكل قــوة كبيــرة فــي مجــال منــع . 122

فــي  منهــا  موجــودة،  الجيــدة  الممارســة  عــن  والأمثلــة  الطفــل.  حقــوق  انتهــاكات 
مياديــن منــع العنــف فــي المــدارس، ومكافحــة اســتغال الأطفــال فــي العمــل الخطيــر 
والشــديد، وتقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليــم لأطفــال الشــوارع، وفــي نظــام قضــاء 
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الأحــداث. وينبغــي التشــاور مــع الأطفــال فــي وضــع القوانيــن والسياســة العامــة 
المتعلقــة بهــذه المجــالات ومجــالات أخــرى تطــرح مشــاكل وإشــراكهم فــي صياغــة 

الخطــط والبرامــج ذات الصلــة وتطويرهــا وتنفيذهــا. 
9- في إجراءات الهجرة واللجوء

يوجد الأطفال القادمون إلى بلد تابعين آبائهم الباحثين عن عمل أو بصفة لاجئين . 123
فــي وضعيــة هشــة للغايــة. ولهــذا الســبب مــن العاجــل أن يعمــل حقهــم فــي التعبيــر 
عــن آرائهــم بالكامــل بشــأن جميــع جوانــب إجــراءات الهجــرة واللجــوء. ففــي حالــة 
الهجــرة، يتعيــن الاســتماع إلــى الطفــل بشــأن تطلعاتــه التعليميــة وظروفــه الصحيــة 
مــن أجــل دمجــه فــي الدوائــر المدرســية والصحيــة. وفــي حالــة طلــب لجــوء، يجــب أن 

تكــون للطفــل فرصــة إضافيــة لتقديــم أســبابه التــي أدت بــه إلــى طلــب اللجــوء.

وتؤكــد اللجنــة أن هــؤلاء الأطفــال يتعيــن تزويدهــم بــكل المعلومــات ذات الصلــة، . 124
بلغاتهــم الخاصــة، وبشــأن مســتحقاتهم، والخدمــات المتاحــة إليهــم، بمــا فــي ذلــك 
وسائل الاتصال، وعملية الهجرة واللجوء، من أجل إسماع صوتهم وإياء الاعتبار 
الواجــب إليهــم فــي الإجــراءات. وينبغــي أن يعيــن مجانــاً ولــي أو مستشــار. وقــد 
يحتــاج طالــب اللجــوء مــن الأطفــال أيضــاً إلــى تعقــب أســرهم فعليــاً وإلــى المعلومــات 
ذات الصلــة المتعلقــة بحالــة بلدانهــم الأصليــة مــن أجــل تحديــد مصالحهــم الفُضلــى. 
وقد تدعو الضرورة إلى تقديم مســاعدة خاصة للأطفال الذين ســبق لهم أن شــاركوا 
فــي نــزاع مســلح مــن أجــل تمكينهــم مــن التعبيــر عــن احتياجاتهــم. وعــاوة علــى ذلــك، 
ينبغــي الاهتمــام بضمــان دمــج الأطفــال عديمــي الجنســية فــي عمليــات اتخــاذ القــرار 

داخــل الأقاليــم التــي يقيمــون بهــا)150(.
10- في حالات الطوارئ

تؤكــد اللجنــة أن الحــق المنصــوص عليــه فــي المــادة 12 لا يتوقــف فــي حــالات . 125
الأزمــة أو بعــد الأزمــة. ذلــك أن هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة التــي تثبــت 
الــدور الهــام الــذي يمكــن للأطفــال القيــام بــه فــي حــالات النــزاع، وتســوية مــا بعــد 
النــزاع وعمليــات الإعمــار عقــب حــالات الطــوارئ)151(. وبالتالــي، أكــدت اللجنــة فــي 
توصيتها بعد يوم المناقشة العامة في 2008 أن الأطفال المتضررين في حالات 
الطــوارئ ينبغــي تشــجيعهم وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي تحليــل حالتهــم وآفاقهــم 
المستقبلية. ذلك أن مشاركة الأطفال تساعدهم في اكتساب السيطرة على حياتهم، 
وتساهم في إعادة تأهيلهم، وتطوير مهاراتهم التنظيمية وتعزيز الإحساس بالهوية. 
بيــد أنــه ينبغــي العنايــة بحمايــة الأطفــال مــن التعــرض لحــالات مــن شــأنها أن تكــون 

صادمــة لهــم أو ضــارة بهــم.
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تمكــن . 126 التــي  الآليــات  دعــم  علــى  الأطــراف  الــدول  اللجنــة  تشــجع  عليــه،  وبنــاءً 
الأطفــال، لا ســيما المراهقــون، مــن القيــام بــدور إيجابــي فــي كل مــن عمليــات 
الإعمــار بعــد حــالات الطــوارئ وعمليــات التســوية بعــد النــزاع. وينبغــي التمــاس 
ســبيل  فعلــى  وتنفيذهــا ورصدهــا وتقديرهــا.  البرامــج ووضعهــا  تقييــم  فــي  آرائهــم 
فــي  المســاهمة  علــى  الاجئيــن  مخيمــات  فــي  الأطفــال  تشــجيع  يمكــن  المثــال، 
الحفــاظ علــى ســامتهم وتحقيــق رفاههــم عبــر إنشــاء منتديــات للأطفــال. وينبغــي 
دعــم الأطفــال حتــى يتمكنــوا مــن إنشــاء هــذه المنتديــات، مــع ضمــان عملهــا وفقــاً 

للمصالــح الفُضلــى للأطفــال ولحقهــم فــي الحمايــة مــن التجــارب الضــارة.

11- في الوسطين الوطني والدولي

يوجــد معظــم الفــرص المتاحــة لمشــاركة الأطفــال علــى صعيــد المجتمــع المحلــي. . 127
وترحــب اللجنــة بالعــدد المتزايــد مــن البرلمانــات الشــبابية المحليــة، والمجالــس البلديــة 
للأطفــال والمشــاورات المخصصــة حيــث يمكــن للأطفــال الإعــراب عــن آرائهــم فــي 
عمليــات اتخــاذ القــرار. بيــد أن هــذه الهيــاكل المعــدة للمشــاركة التمثيليــة الرســمية 
فــي الحكومــة المحليــة مــا هــي إلا أحــد النهــج المتَّبعــة إزاء تنفيــذ المــادة 12 علــى 
الصعيــد المحلــي فقــط، لأنهــا لا تمكّــن ســوى عــدد قليــل مــن الأطفــال مــن المشــاركة 
فــي مجتمعاتهــم المحليــة. لــذا فــإن ســاعات التشــاور مــع السياســيين والموظفيــن، 
والــدور المفتوحــة والزيــارات فــي المــدارس ودور الحضانــة فــرص إضافيــة للتواصــل.

وينبغــي دعــم الأطفــال وتشــجيعهم علــى تشــكيل منظماتهــم ومبادراتهــم التــي يقودهــا . 128
الأطفــال، ممــا ســيهيئ المجــال للمشــاركة والتمثيــل بشــكل هــادف. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن للأطفــال أن يســاهموا بمنظوراتهــم، علــى ســبيل المثــال، فــي تصميــم 
المــدارس، وأماكــن اللعــب، والحدائــق، والمرافــق الترفيهيــة والثقافيــة، والمكتبــات 
العامــة، والمرافــق الصحيــة ونظــم النقــل المحلــي مــن أجــل ضمــان المزيــد مــن 
الخدمــات المائمــة. وينبغــي أن تـُـدرج آراء الأطفــال بشــكل صريــح فــي خطــط 

التنميــة المجتمعيــة المحليــة التــي تدعــو إلــى التشــاور مــع الجمهــور.

ومــن ناحيــة أخــرى، تكــون فــرص المشــاركة فــي العديــد مــن البلــدان متاحــةً علــى . 129
صعيــد المقاطعــات، والأقاليــم، والولايــات الاتحاديــة وعلــى الصعيــد الوطنــي، حيــث 
تشــكل البرلمانــات والمجالــس والمؤتمــرات المعنيــة بالشــباب منتديــات للأطفــال مــن 
أجــل تقديــم آرائهــم وإطــاع الجماهيــر المعنيــة عليهــا. وقــد طــوّرت المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ممارســات لدعــم الأطفــال، تضمــن شــفافية 

التمثيــل ومكافحــة مخاطــر التاعــب أو العمــل الرمــزي.

وترحــب اللجنــة بالمســاهمات الهامــة التــي قدمتهــا اليونيســيف والمنظمــات غيــر . 130
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الحكوميــة فــي مجــال تعزيــز التوعيــة بشــأن حــق الأطفــال فــي الاســتماع إليهــم 
ومشــاركتهم فــي جميــع مجــالات حياتهــم، وتشــجعها علــى مواصلــة تعزيــز مشــاركة 
الأطفــال فــي جميــع المســائل التــي تمســهم، بمــا فــي ذلــك علــى صعيــد القواعــد 
الشــعبية، أو المجتمــع المحلــي، أو الصعيــد الوطنــي أو الدولــي، وتيســير تبــادل 
أفضــل الممارســات. وينبغــي الســعي الحثيــث مــن أجــل تشــجيع الاتصــال الشــبكي 
فيمــا بيــن المنظمــات التــي يقودهــا الأطفــال مــن أجــل زيــادة الفــرص المتاحــة لتبــادل 

التعلــم والمنابــر المعــدة للدعــوة الجماعيــة.

وعلــى الصعيــد الدولــي، مــن الجديــر بالذكــر بشــكل خــاص مشــاركة الأطفــال فــي . 131
مؤتمــري القمــة العالمييــن المعنييــن بالطفــل اللذيــن دعــت إلــى عقدهمــا الجمعيــة 
التقاريــر  إعــداد  فــي عمليــة  الأطفــال  وإشــراك  1990 و2002،  عامــي  العامــة 
المرفوعــة إلــى لجنــة حقــوق الطفــل. وترحــب اللجنــة بالتقاريــر المكتوبة وبالمعلومات 
مــة مــن منظمــات الأطفــال وممثلــي الأطفــال فــي عمليــة  الشــفوية الإضافيــة المقدَّ
رصــد تنفيــذ الــدول الأطــراف لحقــوق الطفــل، وتشــجع الــدول الأطــراف والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة علــى دعــم الأطفــال مــن أجــل تقديــم آرائهــم إلــى اللجنــة.

دال: المتطلبات الأساسية لتنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه

تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى تجنــب النُهــج الرمزيــة، التــي تحــد مــن تعبيــر . 132
الأطفــال عــن آرائهــم، أو تمكّــن الأطفــال مــن الاســتماع إليهــم، لكنهــا لا تولــي 
آراءهــم الاعتبــار الواجــب. وتؤكــد اللجنــة أن تأثيــر الكبــار فــي الأطفــال، ووضــع 
الأطفــال فــي حــالات يُلقَّنــون فيهــا مــا يقولــون، أو يعرضــون الأطفــال إلــى الضــرر 
عبــر المشــاركة ممارســات غيــر أخاقيــة ولا يمكــن فهمهــا مــن بــاب تنفيــذ المــادة 

 .12

وإذا أُريــد للمشــاركة أن تكــون فعالــة وهادفــة، يتعيــن فهمهــا علــى أنهــا تشــكل عمليــة، . 133
لا مجرد حدث فردي منعزل. ولقد أدت التجربة المتراكمة منذ اعتماد اتفاقية حقوق 
الطفــل عــام 1989 إلــى وجــود توافــق واســع فــي الآراء بشــأن المتطلبــات الأساســية 
التــي يتعيــن اســتيفاؤها مــن أجــل تنفيــذ أحــكام المــادة 12 علــى نحــو فعــال وأخاقــي 
هــادف. وتوصــي اللجنــة أن تـُـدرج الــدول الأطــراف هــذه المتطلبــات ضمــن جميــع 

التدابيــر التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر المعــدة لتنفيــذ المــادة 12.

ويجــب علــى جميــع العمليــات التــي يشــارك فيهــا الأطفــال أو يُســتمع إليهــم فيهــا أن . 134
تكــون كمــا يلــي:
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شــفافة وإعاميــة - يجــب تزويــد الأطفــال بمعلومــات كاملــة تكــون فــي متناولهــم، أ. 
وتراعــي التنــوع وتائــم الســن تتنــاول حــق الأطفــال فــي التعبيــر عــن آرائهــم 
بحرية وإياء الاعتبار الواجب لآرائهم، وتبين كيفية هذه المشاركة، ونطاقها، 

وهدفهــا وأثرهــا المحتمــل؛

طوعيــة - لا ينبغــي أبــداً قســر الأطفــال علــى التعبيــر عــن آرائهــم رغمــا عنهــم ب. 
وينبغــي إباغهــم بــأن باســتطاعتهم التوقــف عــن المشــاركة فــي أيــة مرحلــة 

شــاءوا؛

محترِمــة - ينبغــي التعــاون مــع آراء الأطفــال باحتــرام وينبغــي إتاحــة الفــرص ج. 
إليهــم للخــروج بأفــكار وأنشــطة. وينبغــي للكبــار العامليــن مــع الأطفــال أن يُقــدروا 
الأمثلة الجيدة عن مشــاركة الأطفال، مثل مســاهماتهم في الأســرة، والمدرســة، 
والثقافــة، وبيئــة العمــل وأن يحترمــوا هــذه الأمثلــة ويبنــوا عليهــا. وعليهــم أيضــاً 
أن يدركــوا الســياق الاجتماعــي - الاقتصــادي والبيئــي والثقافــي لحيــاة الأطفــال. 
وينبغــي للعامليــن مــع الأطفــال ولصالحهــم مــن أشــخاص ومنظمــات أن يحترمــوا 

آراء الأطفــال كذلــك فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الأحــداث العامــة؛

وجيهــة - يجــب أن تكــون القضايــا التــي يحــق للأطفــال الإعــراب عــن آرائهــم د. 
فيهــا ذات وجاهــة وصلــة بحياتهــم وأن تمكّنهــم مــن الاعتمــاد علــى معرفتهــم، 
ومهاراتهــم وقدراتهــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي إيجــاد حيــز لتمكيــن الأطفــال 

مــن إبــراز ومعالجــة القضايــا التــي يجــدون بأنفســهم أنهــا ذات صلــة ومهمــة؛

مائمــة للأطفــال - ينبغــي أن تكــون البيئــات وأســاليب العمــل مكيفــة مــع قــدرات 	. 
الأطفــال. وينبغــي إتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت والمــوارد حتــى يكــون الأطفــال 
مســتعدين اســتعداداً كافيــاً وتكــون لهــم الثقــة والفرصــة للمســاهمة بآرائهــم. وينبغــي 
إليهــا  التــي ســيحتاج  الدعــم وأشــكال الإشــراك  فــي مســتويات  التبايــن  مراعــاة 

الأطفــال حســب ســنهم وقدراتهــم المتطــورة؛

الحاليــة و.  تتجنــب الأنمــاط  المشــاركة شــاملة، وأن  تكــون  شــاملة - يجــب أن 
البنــات  فيهــم  بمــن  المهمشــين،  المتاحــة للأطفــال  الفــرص  للتمييــز، وتشــجع 
والبنين، من أجل إشــراكهم )انظر أيضاً الفقرة 88 أعاه(. ولا يشــكل الأطفال 
فئــة متجانســة كمــا يتعيــن أن تتيــح المشــاركة فرصــاً متكافئــةً للجميــع، بــدون 
تمييــز علــى أي أســاس. ويتعيــن علــى البرامــج أيضــاً أن تحــرص علــى مراعــاة 

أطفــال جميــع المجتمعــات المحليــة مــن الناحيــة الثقافيــة؛
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مدعومــة بالتدريــب - يحتــاج الكبــار إلــى الإعــداد، والمهــارات والدعــم مــن أجــل ز. 
تيســير مشــاركة الأطفــال بفعاليــة، وتزويدهــم، علــى ســبيل المثــال، بالمهــارات 
فــي مجــال الاســتماع إلــى الأطفــال والعمــل معهــم وإشــراك الأطفــال فعليــاً حســب 
بيــن وميســرين  قدراتهــم المتطــورة. ويمكــن إشــراك الأطفــال أنفســهم بصفتهــم مدرِّ
بشــأن كيفيــة تعزيــز المشــاركة الفعالــة؛ ويحتاجــون إلــى بنــاء القــدرات مــن أجــل 
تعزيــز مهاراتهــم فــي مجــالات منهــا علــى ســبيل المثــال المشــاركة الفعالــة، 
وإدراك حقوقهــم، والتدريــب علــى تنظيــم الاجتماعــات، وجمــع الأمــوال، والتعامــل 

مــع وســائط الإعــام، ومخاطبــة الجمهــور والدعــوة؛

مأمونــة ومتقيــة للمخاطــر - فــي حــالات معينــة، قــد يكــون التعبيــر عــن الآراء ح. 
محفوفــاً ببعــض المخاطــر. فللكبــار مســؤولية إزاء الأطفــال الذيــن يعملــون معهــم 
وعليهــم اتخــاذ كل الحيطــة مــن أجــل التقليــل إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن المخاطــر 
التــي تهــدد الأطفــال فيمــا يخــص العنــف، والاســتغال أو أي عاقبــة ســلبية 
أخــرى قــد تــؤدي إليهــا مشــاركتهم. ومــن الإجــراءات الازمــة لتقديــم الحمايــة 
المائمــة وضــع اســتراتيجية واضحــة فــي مجــال حمايــة الأطفــال حيــث تشــخص 
المخاطــر التــي يواجههــا بعــض فئــات الأطفــال خصوصــاً، والعقبــات الزائــدة 
التــي يواجهونهــا فــي مجــال الحصــول علــى المســاعدة. ويجــب علــى الأطفــال 
أن يكونــوا واعيــن لحقهــم فــي الحمايــة مــن الضــرر وأن يعرفــوا الجهــات التــي 
يتعيــن عليهــم مراجعتهــا مــن أجــل المســاعدة عنــد الضــرورة. ويُعــد الاســتثمار 
فــي العمــل مــع الُأســر والمجتمعــات المحليــة أمــراً هامــاً مــن أجــل تنميــة القــدرة 
علــى فهــم قيمــة المشــاركة وآثارهــا، والتقليــل إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن المخاطــر 

التــي قــد تعتــرض الأطفــال؛ 

مســؤولة - يُعــد الالتــزام بالمتابعــة والتقييــم أمــراً أساســياً. فعلــى ســبيل المثــال، ط. 
الكيفيــة  بشــأن  الأطفــال  إبــاغ  يجــب  التشــاور،  أو  للبحــث  عمليــة  أي  فــي 
ــرت بهــا آراءهــم واســتُخدمت وأن تُتــاح لهــم، عنــد الضــرورة، فرصــة  التــي فُسِّ
الاعتــراض علــى النتائــج وتغييــر طريقــة تحليلهــا. وللأطفــال أيضــاً الحــق فــي 
الحصول على تغذية مرتجعة واضحة بشأن الكيفية التي أثرت بها مشاركتهم 
فــي الخــروج بأيــة نتائــج. وعنــد اللــزوم، ينبغــي إعطــاء الأطفــال فرصــة المشــاركة 
فــي عمليــات أو أنشــطة المتابعــة. وينبغــي رصــد مشــاركة الأطفــال وتقييمهــا، 

بمشــاركة الأطفــال أنفســهم، عنــد الإمــكان.
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هاء: الاستنتاجات

إن الاســتثمار فــي إعمــال حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه فــي جميــع المســائل . 135
التــي تمســه وفــي إيــاء الاعتبــار الواجــب لآرائــه التــزام قانونــي واضــح وفــوري 
علــى الــدول الأطــراف أن تفــي بــه بموجــب الاتفاقيــة. إنــه حــق كل طفــل دون أي 
تمييــز. ويقتضــي تحقيــق الفــرص الهادفــة لتنفيــذ المــادة 12 تذليــل العقبــات القانونيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تعرقــل حاليــاً فرصــة الأطفــال 
فــي الاســتماع إليهــم وفــي تمكنهــم مــن المشــاركة فــي جميــع المســائل التــي تمســهم. 
قــدرات الأطفــال،  ويقتضــي ذلــك الاســتعداد لمقاومــة الفرضيــات الســائدة بشــأن 
وتشــجيع تهيئــة الظــروف التــي يمكــن فيهــا للأطفــال أن يبنــوا قدراتهــم ويُبينــوا عنهــا. 

ويتطلــب ذلــك أيضــاً تخصيــص المــوارد والتدريــب.

سيشــكل الوفــاء بهــذه الالتزامــات تحديــاً للــدول الأطــراف. لكــن الهــدف قابــل للتحقيــق . 136
إذا نُفِّــذت الاســتراتيجيات المبيَّنــة فــي هــذا التعليــق العــام تنفيــذاً منتظمــاً وســادت 

ثقافــة احتــرام الأطفــال وآرائهــم. 
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حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف)152(
التعليق العام رقم 13 )الدورة السادسة والخمسون - 2011(

أولًا - مقدمة

تنص المادة 19 على ما يلي:. 1

والإداريــة  التشــريعية  التدابيــر  جميــع  الأطــراف  الــدول  تتخــذ   -1“
أشــكال  كافــة  مــن  الطفــل  لحمايــة  المائمــة  والتعليميــة  والاجتماعيــة 
العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة 
المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغال، بما فــي ذلــك 
الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي 
)الأوصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه.

الاقتضــاء،  حســب  الوقائيــة،  التدابيــر  هــذه  تشــمل  أن  ينبغــي   -2“
إجــراءات فعالــة لوضــع برامــج اجتماعيــة لتوفيــر الدعــم الــازم للطفــل 
الأخــرى  للأشــكال  وكذلــك  برعايتهــم،  الطفــل  يتعهــدون  الذيــن  ولأولئــك 
مــن الوقايــة، ولتحديــد حــالات إســاءة معاملــة الطفــل المذكــورة حتــى الآن 
والإبــاغ عنهــا والإحالــة بشــأنها والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا ومتابعتهــا 

الاقتضــاء”. القضــاء حســب  لتدخــل  وكذلــك 

الأســاس المنطقــي لهــذا التعليــق العــام. تصــدر لجنــة حقــوق الطفــل )يشــار إليهــا . 2
فيمــا يلــي باللجنــة( هــذا التعليــق العــام علــى المــادة 19 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
)يشــار إليهــا فيمــا يلــي بالاتفاقيــة(، لأن العنــف ضــد الأطفــال بلــغ درجــة مهولــة فــي 
مــداه وشــدته. ويجــب تعزيــز تدابيــر القضــاء علــى العنــف وتوســيع نطاقهــا بشــكل 
كبيــر للحــد بفعاليــة مــن هــذه الممارســات التــي تقــوض نمــو الطفــل وتعــوق إمكانيــة 

إيجــاد حلــول ســلمية فــي المجتمعــات لتســوية النــزاع.

لمحــة عامــة. يســتند هــذا التعليــق العــام إلــى الافتراضــات والماحظــات الأساســية . 3
التاليــة:

“لا يمكــن تبريــر أي عنــف ضــد الأطفــال؛ فجميــع أنــواع العنــف ضــد الأطفــال أ. 
يمكــن منعهــا”)153(؛

يتطلــب اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق برعايــة الطفــل وحمايتــه ب. 
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تحويــل النمــاذج نحــو احتــرام وتعزيــز كرامــة الطفــل الإنســانية وســامته البدنيــة 
والنفســية باعتبــاره فــرداً صاحــب حقــوق بــدلًا مــن النظــر إليــه “بصفتــه ضحيــة” 

بالأساس؛

باعتبــاره ج.  وحمايتــه  واحترامــه  طفــل  بــكل  الاعتــراف  الكرامــة  مفهــوم  يقتضــي 
صاحــب حقــوق وكائنــاً بشــرياً فريــداً وثمينــاً لــه شــخصيته واحتياجاتــه المتميــزة 

وخصوصيتــه؛ ومصالحــه 

ينبغــي أن ينطبــق مبــدأ ســيادة القانــون انطباقــاً تامــاً علــى الأطفــال مثلمــا ينطبــق د. 
علــى البالغين؛

يجــب احتــرام حقــي الطفــل فــي أن يُســتمع إليــه وفــي أن تولــى آراؤه الاعتبــار 	. 
الواجــب، احترامــاً منهجيــاً فــي جميــع عمليــات اتخــاذ القــرارات، وينبغــي أن يكــون 
تمكيــن الطفــل ومشــاركته محــوري اســتراتيجيات وبرامــج تقديــم الرعايــة والحمايــة 

للأطفال؛

يجــب احتــرام حــق الطفــل فــي أن يولــى الاعتبــار فــي المقــام الأول لمصالحــه و. 
الفضلــى فــي جميــع المســائل التــي تتعلــق بــه أو تؤثــر فيــه، لا ســيما عندمــا 

يكــون ضحيــة العنــف، وكذلــك فــي جميــع التدابيــر الوقائيــة؛

تتســم الوقايــة الأوليــة مــن جميــع أشــكال العنــف، مــن خــال الصحــة العامــة ز. 
والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والنهــج الأخــرى، بأهميــة بالغــة؛

تقــر اللجنــة بالمكانــة الرئيســية للأســر، بمــا فيهــا الأســر الموســعة، فــي رعايــة ح. 
الطفــل وحمايتــه وفــي منــع العنــف. غيــر أن اللجنــة تعتــرف أيضــاً بــأن معظــم 
حــالات العنــف تحــدث فــي ســياق الأســرة، وبذلــك لا بــد مــن التدخــل وتقديــم 
الدعــم عندمــا يصبــح الطفــل ضحيــة الشــدة والضيــق المفروضيْــن علــى الأســرة 

ــن فيهــا؛ أو الناتجيْ

تــدرك اللجنــة أيضــاً انتشــار وشــدة العنــف ضــد الأطفــال فــي مؤسســات الدولــة ط. 
وعلــى يــد الفاعليــن الحكومييــن، بمــا فــي ذلــك فــي المــدارس ومراكــز الرعايــة 
ودور الإقامــة ومؤسســات الاحتجــاز لــدى الشــرطة ومؤسســات العدالــة، وهــو 
عنــف قــد يصــل إلــى حــد تعذيــب الأطفــال وقتلهــم، واللجنــة علــى علــم كذلــك 
العســكرية  والقــوات  المســلحة  الجماعــات  تمارســه  مــا  كثيــراً  الــذي  بالعنــف 

الحكوميــة ضــد الأطفــال.
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تعريــف العنــف. لأغــراض هــذا التعليــق العــام، يُفهــم “العنــف” علــى أنــه يعنــي “كافــة . 4
أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة 
المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة 
الجنســية”، على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وقد اختير 
مصطلــح العنــف فــي هــذا الســياق للتعبيــر عــن جميــع أشــكال إيــذاء الأطفــال، علــى 
النحــو الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 19، تمشــياً مــع المصطلحــات المســتخدمة 
فــي دراســة الأمــم المتحــدة لعــام 2006 بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، علــى أن 
العبــارات الأخــرى المســتخدمة لوصــف أنــواع الإيــذاء )الضــرر، والإســاءة، والإهمــال 
أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة، والاســتغال( تحمــل الدلالــة 
ذاتهــا)154(. وكثيــراً مــا يُفهــم مصطلــح العنــف فــي اللغــة المتداولــة علــى أنــه لا يعنــي 
ســوى الإيــذاء البدنــي و/أو الإيــذاء المتعمــد. غيــر أن اللجنــة تؤكــد بشــدة علــى أن 
اختيــار مصطلــح العنــف فــي هــذا التعليــق العــام لا يجــب أن يُفســر، بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، علــى أنــه يقلــل مــن تأثيــر أشــكال الإيــذاء غيــر المــادي و/أو غيــر المتعمــد 
ومــن ضــرورة التصــدي لهــا )ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الإهمــال وإســاءة 

المعاملــة النفســية(.

يقصــد . 5 الأخــرى.  الفاعلــة  والعناصــر  الأســرة  ومســؤوليات  الــدول  التزامــات 
بالإحــالات إلــى “الــدول الأطــراف” التزامــات الــدول الأطــراف بتحمــل مســؤولياتها 
إزاء الأطفــال، لا علــى الصعيــد الوطنــي فحســب، بــل علــى صعيــدي المقاطعــات 
والبلديــات أيضــاً. وتشــمل هــذه الالتزامــات الخاصــة توخــي الحيطــة الوافيــة والالتــزام 
بمنــع العنــف أو انتهــاكات حقــوق الإنســان، وبحمايــة الأطفــال الضحايــا والشــهود 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وبالتحقيــق ومعاقبــة المســؤولين، وبتوفيــر ســبل  مــن 
الانتصــاف لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. وســواء أحــدث العنــف أم لــم يحــدث، 
تلتــزم الــدول الأطــراف التزامــاً إيجابيــاً وفعليــاً بدعــم ومســاعدة الآبــاء وســائر مقدمــي 
الرعايــة للقيــام، فــي حــدود إمكانياتهــم الماليــة وقدراتهــم، وبمــا ينســجم مــع قــدرات 
الطفــل الناميــة، بتأميــن ظــروف المعيشــة الازمــة لنمــو الطفــل علــى النحــو الأمثــل 
)المادتــان 18 و27(. وتكفــل الــدول الأطــراف كذلــك أن يقــوم جميــع الأشــخاص 
الذيــن يتحملــون، فــي ســياق عملهــم وضمــن نظــم العدالــة، مســؤولية منــع العنــف 

والحمايــة منــه والتصــدي لــه، بتلبيــة احتياجــات الأطفــال واحتــرام حقوقهــم.

تطــور التعليــق العــام رقــم 13. يســتند هــذا التعليــق العــام إلــى التوجيهــات القائمــة . 6
والماحظــات  الأطــراف،  الــدول  لتقاريــر  اســتعراضها  فــي  اللجنــة  قدمتهــا  التــي 
ضــد  العنــف  بشــأن  عامــة  مناقشــة  عــن  المنبثقــة  والتوصيــات  عليهــا،  الختاميــة 
الأطفــال أجريــت علــى مــدى يوميــن فــي عامــي 2000 و2001، والتعليــق العــام 
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رقــم 8)2006( بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقــاب البدنــي وغيــره مــن 
ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة، والإشــارات الــواردة فــي تعليقــات عامــة أخــرى 
إلــى موضــوع العنــف. ويوجــه هــذا التعليــق العــام الانتبــاه إلــى التوصيــات الــواردة 
فــي تقريــر عــام 2006 الصــادر عــن الخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة للأمــم 
المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال)155(، ويهيــب بالــدول الأطــراف أن تنفــذ تلــك 
المبــادئ  فــي  الــواردة  المفصلــة  التوجيهــات  إلــى  وينبــه  تأخيــر.  التوصيــات دون 
التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال)156(. ويســتند هــذا التعليــق العــام أيضــاً إلــى 
خبــرات وتجــارب وكالات الأمــم المتحــدة والحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
والمنظمــات المجتمعيــة والــوكالات الإنمائيــة والأطفــال أنفســهم فــي إطــار الســعي 

إلــى تطبيــق المــادة 19 علــى أرض الواقــع)157(. 

سياق المادة 19. تدرك اللجنة ما يلي:. 7

المــادة 19 هــي حكــم ضمــن أحــكام عديــدة فــي الاتفاقيــة تتعلــق مباشــرة بالعنــف. أ. 
وتقــر اللجنــة أيضــاً بمــا للبروتوكــول الاختيــاري المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء 
الاختيــاري  والبروتوكــول  الإباحيــة  المــواد  فــي  الأطفــال  واســتغال  الأطفــال 
المتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة مــن صلــة مباشــرة بالمــادة 
19. غيــر أن اللجنــة تــرى أن المــادة 19 تشــكل الحكــم الرئيســي الــذي تقــوم 
عليــه المناقشــات والاســتراتيجيات الراميــة إلــى التصــدي لجميــع أشــكال العنــف 

والقضــاء عليهــا فــي ســياق الاتفاقيــة علــى نطــاق أوســع؛

فــي الاتفاقيــة ب.  المــادة 19 ارتباطــاً قويــاً بطائفــة واســعة مــن الأحــكام  ترتبــط 
تتجــاوز الأحــكام المتعلقــة بالعنــف مباشــرة. وإضافــة إلــى المــواد التــي تتضمــن 
الحقــوق المحــددة باعتبارهــا مبــادئ الاتفاقيــة )انظــر القســم الخامــس مــن هــذا 
التعليــق العــام(، يجــب تحديــد موضــع تنفيــذ المــادة 19 فــي ســياق المــواد 5 و9 

و18 و27؛

تعتــرف أيضــاً صكــوك دوليــة وإقليميــة أخــرى فــي مجــال حقــوق الإنســان بحــق ج. 
الطفــل فــي أن تحتــرم كرامتــه الإنســانية وســامته البدنيــة والنفســية وبحقــه فــي 

المســاواة فــي الحمايــة بموجــب القانــون؛

يتطلــب تنفيــذ المــادة 19 التعــاون داخــل الهيئــات والآليــات الوطنيــة والإقليميــة د. 
والدوليــة لحقــوق الإنســان وكيانــات الأمــم المتحــدة وفيمــا بيــن هــذه الجهــات؛

ينبغــي التعــاون علــى وجــه التحديــد مــع الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنيــة 	. 
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بالعنــف ضــد الأطفــال، التــي تتولــى تعزيــز تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي دراســة 
الأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، فــي إطــار تعــاون وثيــق مــع الــدول 
الأعضــاء وطائفــة واســعة مــن الجهــات الشــريكة ومنهــا وكالات الأمــم المتحــدة 
ومنظماتهــا، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والأطفــال، مــن أجــل ضمــان حــق 

الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف.

النشــر. توصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول الأطــراف هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق . 8
واســع داخــل الهيــاكل الحكوميــة والإداريــة، وكــذا فــي أوســاط الآبــاء وســائر مقدمــي 
المدنــي  المحليــة والمجتمــع  المهنيــة والمجتمعــات  الرعايــة والأطفــال والمنظمــات 
عامــة. وينبغــي اســتخدام جميــع قنــوات النشــر، بمــا فيهــا وســائط الإعــام المطبوعــة 
هــذا  ترجمــة  ذلــك  وســيتطلب  بالأطفــال.  الخاصــة  الاتصــال  والإنترنــت ووســائل 
التعليــق إلــى اللغــات المعنيــة، بمــا فيهــا لغــات الإشــارة وطريقــة بــراي وصيــغٌ تســهل 
علــى الأطفــال ذوي الإعاقــة قراءتهــا. ويتطلــب ذلــك أيضــاً إتاحــة صيــغ مناســبة 
ثقافيــاً ومائمــة للأطفــال، وعقــد حلقــات عمــل وحلقــات دراســية، وتنفيــذ إجــراءات 
الدعــم حســب الســن والإعاقــة، لمناقشــة آثــار هــذا التعليــق وكيفيــة تنفيــذه علــى 
أفضــل وجــه، وإدراجــه ضمــن تدريــب جميــع المهنييــن العامليــن لصالــح الأطفــال 

ومعهــم.

شــروط تقديــم التقاريــر بموجــب الاتفاقيــة. تحيــل اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى . 9
شــروط تقديــم التقاريــر، كمــا هــي مبينــة فــي المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بمعاهــدة 
بعينها)158( وفي التعليق العام رقم 8 )الفقرة 53( وفي الماحظات الختامية للجنة 
التــي اعتمــدت فــي أعقــاب الحــوار مــع ممثلــي الــدول الأطــراف. ويجمــع هــذا التعليــق 
العــام ويحــدد التدابيــر التــي يُتوقــع مــن الــدول الأطــراف أن تعــرض معلومــات عنهــا 
فــي التقاريــر التــي ســتقدم بموجــب المــادة 44 مــن الاتفاقيــة. وتوصــي اللجنــة أيضــاً 
بــأن تــدرج الــدول الأطــراف معلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ توصيــات دراســة 
الأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال)159(. وينبغــي أن تحتــوي التقاريــر علــى 
القوانيــن وســائر اللوائــح المعتمــدة لحظــر العنــف والتدخــل علــى نحــو مناســب عنــد 
حدوثــه، وعلــى التدابيــر المتخــذة للوقايــة منــه، وأنشــطة التوعيــة، وتعزيــز العاقــات 
د كذلــك فــي التقاريــر الجهــة المســؤولة عــن  الإيجابيــة غيــر العنيفــة. وينبغــي أن تُحــدَّ
د  الطفــل والأســرة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التدخــل )بمــا فــي ذلــك الوقايــة(، وتُحــدَّ
التــي يمكــن فيهــا أن يتدخــل المهنيــون،  تلــك المســؤوليات، والمرحلــة والظــروف 

وكيفيــة عمــل مختلــف القطاعــات معــاً.

المتحــدة . 10 الأمــم  وكالات  أيضــاً  اللجنــة  تشــجع  الإضافيــة.  المعلومــات  مصــادر 
والهيئــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات 
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المختصــة الأخــرى علــى مدهــا بمعلومــات ذات صلــة عــن الوضــع القانونــي لجميــع 
أشــكال العنــف ومــدى انتشــارها وعــن التقــدم المحــرز فــي ســبيل القضــاء عليهــا.

ثانياً - الأهداف

يسعى هذا التعليق العام إلى ما يلي:. 11

إرشــاد الــدول الأطــراف فــي فهــم التزاماتهــا بموجــب المــادة 19 مــن الاتفاقيــة أ. 
لحظــر ومنــع ومواجهــة كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو 
العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو 
الاســتغال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية، فــي حــق الطفــل وهــو فــي رعايــة 
الوالــد )الوالديــن(، أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي 

شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه، بمــن فــي ذلــك الفاعلــون الحكوميــون؛

إبــراز التدابيــر التشــريعية والقضائيــة والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة التــي ب. 
يجــب أن تتخذهــا الــدول الأطــراف؛

التخلــي عــن المبــادرات الراميــة إلــى معالجــة مســألتي رعايــة الطفــل وحمايتــه، ج. 
لــم تجــد نفعــاً فــي منــع جميــع أشــكال العنــف والقضــاء عليهــا، لأنهــا  التــي 

مبــادرات منفصلــة ومتفرقــة وقائمــة علــى رد الفعــل؛

تعزيز نهج شــمولي لتنفيذ المادة 19 اســتناداً إلى منظور الاتفاقية العام بشــأن د. 
ضمــان مــا يهــدد العنــف إعمالَــه مــن حقــوق الطفــل فــي البقــاء والكرامــة والرفــاه 

والصحــة والنمــو والمشــاركة وعــدم التمييــز؛

تزويــد الــدول الأطــراف وســائر الجهــات المعنيــة بقاعــدة يُســتند إليهــا لوضــع 	. 
إطــار للتنســيق مــن أجــل القضــاء علــى العنــف مــن خــال تدابيــر شــاملة لرعايــة 

الطفــل وحمايتــه مــع مراعــاة حقوقــه؛

إبــراز ضــرورة إســراع جميــع الــدول الأطــراف فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب و. 
المــادة 19.

ثالثاً - العنف في حياة الأطفال

التحديــات. تعتــرف اللجنــة وترحــب بمــا وضعتــه الحكومــات وجهــات أخــرى مــن . 12
مبــادرات كثيــرة لمنــع العنــف ضــد الأطفــال والتصــدي لــه. ورغــم هــذه الجهــود، لا 
تــزال المبــادرات القائمــة غيــر كافيــة بوجــه عــام. فمــا زالــت الأطــر القانونية في أغلبية 
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الــدول لا تحظــر جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال، وفــي الحــالات التــي يوجــد 
فيهــا قوانيــن، يكــون إنفاذهــا ناقصــاً فــي الغالــب. وتتغاضــى المواقــف والممارســات 
الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة عــن العنــف. وتؤثــر التدابيــر المتخــذة تأثيــراً محــدوداً 
ــةٍ فــي المعرفــة والبيانــات والفهــم فيمــا يخــص العنــف ضــد الأطفــال وأســبابه  مــن قلَّ
الجذريــة، وبــذلِ جهــود قائمــة علــى رد الفعــل تركــز علــى الأعــراض والنتائــج بــدلًا مــن 
الأســباب، واتبــاع اســتراتيجيات مجــزأة بــدلًا مــن اســتراتيجيات متكاملــة. أمــا المــوارد 

المخصصــة لمعالجــة هــذه المشــكلة فهــي غيــر كافيــة.

مقتضــى حقــوق الإنســان. إن التصــدي لانتشــار الواســع للعنــف ضــد الأطفــال . 13
والقضــاء عليــه التــزام مــن التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة. وضمــان 
وتعزيــز حقــوق الطفــل الأساســية فــي أن تحتــرم كرامتــه الإنســانية وســامته البدنيــة 
والنفســية، مــن خــال منــع أشــكال العنــف كافــة، أمــر لا بــد منــه للنهــوض بجميــع 
حقــوق الطفــل الــواردة فــي الاتفاقيــة. وتعــزز كل الحجــج الأخــرى المقدمــة فــي هــذه 
الوثيقــة هــذا المقتضــى مــن مقتضيــات حقــوق الإنســان غيــر أنهــا لا تعوضــه. ولذلــك 
يجــب علــى الاســتراتيجيات والنظــم الراميــة إلــى منــع العنــف والتصــدي لــه أن تتبــع 
نهجــاً قائمــاً علــى حقــوق الطفــل بــدلًا مــن اعتمــاد نهــج الرعايــة الاجتماعيــة. )انظــر 

الفقــرة 53 لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل(.

التنميــة المجتمعيــة وإســهام الأطفــال. إن تنشــئة الطفــل فــي بيئــة يســودها الاحتــرام . 14
الشــخصية  تحقيــق  يســاعد علــى  العنــف عامــل  مــن  الدعــم وتخلــو  وتقــوم علــى 
الفرديــة لــكل طفــل ويعــزز نمــو مواطنيــن اجتماعييــن مســؤولين يســاهمون بنشــاط 
فــي المجتمــع المحلــي والمجتمــع الأوســع. وتبيــن البحــوث أن احتمــال التصــرف 
بعنــف، فــي مرحلتــي الطفولــة والبلــوغ، يقــل لــدى الأطفــال الذيــن لم يتعرضــوا للعنــف 
ويترعرعــون فــي محيــط ســليم. فمنــع العنــف فــي جيــل معيــن يحــد مــن احتمــال وقوعــه 
فــي الجيــل الاحــق. وعليــه، يشــكل تنفيــذ المــادة 19 اســتراتيجية رئيســية للحــد مــن 
جميــع أشــكال العنــف فــي المجتمعــات ومكافحتهــا، وللدفــع “بالرقــي الاجتماعــي قدمــاً 
ورفــع مســتوى الحيــاة” وتعزيــز “الحريــة والعدالــة والســلم فــي العالــم” لصالــح “الأســرة 

البشــرية” التــي تتســاوى فيهــا قيمــة الأطفــال والبالغيــن )ديباجــة الاتفاقيــة(.

البقــاء والنمــو - الأثــر المدمــر الناتــج عــن العنــف ضــد الأطفــال. يتأثــر بقــاء . 15
الطفــل و”نمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعــي” )الفقــرة 1 مــن 

المــادة 27( تأثــراً ســلبياً شــديداً مــن جــراء العنــف، كمــا يُعــرض أدنــاه:

ثمــة إقــرار واســع النطــاق بالعواقــب الصحيــة القصيــرة والطويلــة الأجــل الناجمــة أ. 
عــن العنــف ضــد الأطفــال وإســاءة معاملتهــم. وتشــمل هــذه العواقــب: الإصابــة 
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الإعاقــة(؛  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  )التــي  المميتــة  غيــر  والإصابــة  المميتــة؛ 
والمشــاكل الصحيــة البدنيــة )بمــا فــي ذلــك تأخــر النمــو، والإصابــة فــي مرحلــة 
لاحقــة بأمــراض الرئــة والقلــب والكبــد والأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســي(؛ 
والآثــار  والمهنــي(؛  المدرســي  الأداء  اختــال  يشــمل  )بمــا  الإدراك  واختــال 
الروابــط،  واختــال  والإهمــال،  بالنبــذ  الإحســاس  )مثــل  والعاطفيــة  النفســية 
والصدمــات، والخــوف، والقلــق، وانعــدام الأمــن، وجــرح الكبريــاء(؛ والمشــاكل 
الذاكــرة  واضطرابــات  والهلوســة  والاكتئــاب  القلــق  )مثــل  النفســية  الصحيــة 
ومحــاولات الانتحــار(؛ وأنمــاط الســلوك التــي تشــكل خطــراً علــى الصحــة )مثــل 

إدمــان المخــدرات وممارســة الجنــس فــي ســن مبكــرة(؛

يمكــن أن تــؤدي النتائــج علــى صعيــد النمــو والســلوك )مثــل عــدم المواظبــة علــى ب. 
المدرســة والتصرفــات العدوانيــة المعاديــة للمجتمــع والضــارة بالنفــس وبالآخريــن( 
إلــى جملــة أمــور منهــا تدهــور العاقــات والاســتبعاد مــن المدرســة ومخالفــة 
القوانيــن. وهنــاك أدلــة علــى أن تعــرض الطفــل للعنــف يزيــد مــن خطــر تعرضــه 
لإيــذاء مــرة أخــرى وتراكــم حــالات العنــف فــي حياتــه، بما فــي ذلــك عنــف 

العشــير فــي مراحــل لاحقــة)160(؛

تؤثر سياســات الاســتبداد أو “عدم التســامح” التي تتبعها الدول لمكافحة عنف ج. 
الأطفــال تأثيــراً شــديد الضــرر علــى الأطفــال، وبخاصــة المراهقــون، باعتبارهــا 
نهجــاً عقابيــاً يــؤذي الأطفــال مــن خــال الــرد علــى العنــف بمزيــد مــن العنــف. 
وتصــاغ تلــك السياســات فــي الغالــب انطاقــاً مــن قلــق عــام إزاء أمــن المواطنيــن 
وبســبب الاهتمــام الشــديد الــذي توليــه وســائل الإعــام لهــذه القضايــا. فيجــب 
علــى السياســات التــي تتبعهــا الدولــة فــي مجــال الأمــن العــام أن تنظــر بعنايــة 
فــي الأســباب الجذريــة لجرائــم الأطفــال لإيجــاد مخــرج مــن دوامــة التصــدي 

للعنــف بعنــف آخــر.

التكاليــف المترتبــة علــى العنــف ضــد الأطفــال. تترتــب علــى حرمــان الأطفــال مــن . 16
حقهــم فــي الحمايــة تكاليــف إنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة باهظــة ومرفوضــة. 
ويمكــن أن تشــمل التكاليــف المباشــرة الرعايــة الطبيــة والخدمــات القانونيــة وخدمــات 
فقــد تشــمل  المباشــرة  التكاليــف غيــر  أمــا  البديلــة.  الرعايــة الاجتماعيــة والرعايــة 
إمكانيــة التعــرض لإصابــة أو إعاقــة دائمتيــن، وتكاليــف نفســية أو آثــاراً أخــرى علــى 
نوعيــة حيــاة الضحيــة، وتعطيــل الدراســة أو الانقطــاع عنهــا، وهزالــة إنتاجيــة الطفــل 
في المســتقبل. ومن التكاليف غير المباشــرة أيضاً ما يرتبط بنظام العدالة الجنائية 
مــن جــراء الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف. ويــؤدي الخلــل 
الديمغرافــي الناتــج عــن التخلــص مــن الفتيــات قبــل الــولادة إلــى تكاليــف اجتماعيــة 
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باهظــة يمكــن أن تؤثــر فــي زيــادة العنــف ضــد الفتيــات، بمــا يشــمل الاختطــاف 
والــزواج المبكــر والقســري والاتجــار للأغــراض الجنســية والعنــف الجنســي.

رابعاً - التحليل القانوني للمادة 19

ألف: الفقرة 1 من المادة 19

1- “... كافة أشكال ...”

عــدم الاســتثناء. مــا انفكــت اللجنــة تعتبــر جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال . 17
مرفوضــة مهمــا هانــت. فعبــارة “كافــة أشــكال العنــف البدنــي أو العقلــي” لا تفســح 
أي مجــال لإباحــة العنــف ضــد الأطفــال. ولا يشــكل تواتــر الضــرر وحدتــه ونيــة 
إحداثــه شــروطاً مســبقة لتعريفــات العنــف. ويجــوز للــدول الأطــراف أن تشــير إلــى 
تلــك العوامــل فــي اســتراتيجيات التدخــل مــن أجــل الســماح باتخــاذ إجــراءات تتناســب 
ومصالــح الطفــل الفضلــى، غيــر أن التعريفــات لا يجــب بــأي شــكل مــن الأشــكال 
أن تقــوض حــق الطفــل المطلــق فــي الكرامــة الإنســانية والســامة البدنيــة والنفســية، 

بوصــف بعــض أشــكال العنــف علــى أنهــا مقبولــة قانونيــاً و/أو اجتماعيــاً.

الحاجــة إلــى تعريفــات قائمــة علــى حقــوق الطفــل. ينبغــي للــدول الأطــراف أن . 18
تضــع معاييــر وطنيــة لرفــاه الطفــل وصحتــه ونمــوه لأن ضمــان هــذه الشــروط هــو 
الهــدف النهائــي المنشــود فــي رعايــة الطفــل وحمايتــه. ويلــزم وضــع تعريفــات قانونيــة 
المــادة 19 مــن أجــل  فــي  العنــف المعروضــة  عمليــة واضحــة لمختلــف أشــكال 
حظــر أشــكال العنــف كافــة فــي جميــع الأوســاط. ويجــب أن تراعــي هــذه التعريفــات 
التوجيهــات المقدمــة فــي هــذا التعليــق العــام، وأن تكــون واضحــة بمــا يكفــي ليتســنى 
اســتخدامها، وينبغي أن تنطبق في مختلف المجتمعات والثقافات. وينبغي تشــجيع 
الجهــود المبذولــة مــن أجــل توحيــد التعريفــات علــى الصعيــد الدولــي )بغيــة تيســير 

جمــع البيانــات وتبــادل المعــارف بيــن البلــدان(.

أشــكال العنــف - لمحــة عامــة. تنطبــق القوائــم التاليــة غيــر الجامعــة، التــي تبــرز . 19
أشــكال العنــف، علــى جميــع الأطفــال فــي جميــع الأوســاط وأثنــاء انتقالهــم مــن وســط 
إلــى آخــر. فقــد يتعــرض الأطفــال للعنــف علــى يــد البالغيــن، وقــد يحــدث العنــف 
أيضــاً بيــن الأطفــال، بــل إن هنــاك أطفــالًا يــؤذون أنفســهم. وتــدرك اللجنــة أن أشــكال 
المســتخدمة  الفئــات  بيــن  تتداخــل  أن  ويمكــن  تحــدث مجتمعــة  مــا  كثيــراً  العنــف 
فــي هــذا الســياق للتبســيط. ومــع أن الأطفــال، فتيــات وفتيانــاً، معرضــون لأشــكال 
العنــف جميعهــا، فالعنــف ينطــوي فــي الغالــب علــى عنصــر جنســاني. فقــد تتعــرض 
الفتيــات، مثــاً، للعنــف الجنســي فــي المنــزل أكثــر مــن الفتيــان، بينمــا يكــون الفتيــان 
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علــى الأرجــح أكثــر عرضــة للعنــف داخــل نظــام العدالــة الجنائيــة. )انظــر أيضــاً 
الفقــرة 72)ب( بشــأن أبعــاد العنــف الجنســانية(.

تلبيــة . 20 عــدم  بالإهمــال  يُقصــد  إهمــال.  علــى  المنطويــة  المعاملــة  أو  الإهمــال 
احتياجــات الطفــل البدنيــة والنفســية أو عــدم حمايتــه مــن الخطــر أو عــدم الحصــول 
علــى الخدمــات الطبيــة أو تســجيل الــولادة أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات عندمــا تكــون 
لــدى المســؤولين عــن رعايــة الطفــل الوســائل والمعــارف والفــرص التــي تكفــل لهــم 

الحصــول عليهــا. ويشــمل الإهمــال مــا يلــي:

الإهمــال البدنــي: عــدم حمايــة الطفــل مــن الضــرر)161(، لأســباب منهــا عــدم أ. 
المراقبــة، أو عــدم تزويــد الطفــل بالضروريــات الأساســية ومنهــا الغــذاء الكافــي 

والمــأوى والملبــس والرعايــة الطبيــة الأساســية؛

الإهمــال النفســي أو العاطفــي: ومنــه عــدم إبــداء أي دعــم عاطفــي أو الإحاطــة ب. 
الرعايــة  مقدمــي  “حضــور  وعــدم  بالطفــل،  مطلقــاً  الاهتمــام  وعــدم  بالحــب، 
الطفــل،  عــن  الصــادرة  والإشــارات  العامــات  إلــى  ينتبهــون  لا  إذ  نفســانيا” 

أو الكحــول؛ المخــدرات  وإدمــان  العشــير،  لعنــف  والتعــرض 

إهمال صحة الطفل البدنية أو العقلية: الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية؛ج. 

الإهمــال علــى الصعيــد التعليمــي: عــدم الامتثــال للقوانيــن التــي تلــزم مقدمــي د. 
الرعايــة بضمــان حصــول أطفالهــم علــى التعليــم بالحضــور إلــى المــدارس أو 

بوســيلة أخــرى؛

التخلــي عــن الأطفــال: ممارســة تثيــر قلقــاً كبيــراً ويمكــن أن تؤثــر فــي الأطفــال 	. 
أكثــر مــن غيرهــم، وبخاصــة الأطفــال المولــودون خــارج نطــاق الــزواج والأطفــال 

ذوي الإعاقــة فــي بعــض المجتمعــات)162(.

العنــف العقلــي. كثيــراً مــا يوصــف “العنــف العقلــي”، كمــا يشــار إليــه فــي الاتفاقيــة، . 21
باعتباره إســاءة المعاملة النفســية، أو الإســاءة العقلية، أو الإســاءة اللفظية والإســاءة 

العاطفيــة، أو الإهمــال، ويمكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

جميــع أشــكال التفاعــل مــع الطفــل التــي تنطــوي دائمــاً علــى ضــرر، مثــل إشــعاره أ. 
بأنــه عديــم القيمــة أو غيــر محبــوب أو مرغــوب فيــه أو بأنــه معــرض للخطــر أو 

بــألا قيمــة لــه ســوى فــي تلبيــة احتياجــات غيــره؛
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الترعيــب والترهيــب والتهديــد؛ والاســتغال والإفســاد؛ والازدهــاء والنبــذ؛ والعــزل ب. 
والتجاهــل والتحيــز؛

المجافاة؛ وإهمال الصحة العقلية والاحتياجات الطبية والتعليمية؛ج. 

الشتم والنبذ والإذلال والازدراء والسخرية والنيل من مشاعر الطفل؛د. 

التعرض للعنف المنزلي؛	. 

مذلــة و.  ظــروف  فــي  الاحتجــاز  أو  العــزل  أو  الانفــرادي  الحبــس  فــي  الإيــداع 
أو مهينــة؛

وتنكيلهــم ز.  علــى غيرهــم  نفســياً  تســلطاً  الآخريــن  الأطفــال  أو  البالغيــن  تســلط 
بهــم)163(، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات مثــل 
الهواتــف النقالــة والإنترنــت )وهــو مــا يعــرف ب ــ “التســلط عبــر الحواســيب”(.

العنــف البدنــي. يشــمل العنــفَ البدنــي المميــت وغيــر المميــت. وتــرى اللجنــة أن . 22
العنــف البدنــي يشــمل مــا يلــي:

جميــع أنــواع العقــاب البدنــي وكل الأشــكال الأخــرى مــن التعذيــب أو المعاملــة أ. 
أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة؛

التسلط البدني والتنكيل على يد أشخاص بالغين أو أطفال آخرين.ب. 

وقد يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لضروب معينة من العنف البدني مثل:. 23

التعقيم القسري، لا سيما للفتيات؛أ. 

واســتخدام ب.  الكهربائيــة  بالصدمــات  العــاج  )مثــل  العــاج  بدعــوى  العنــف 
الطفــل(؛ ســلوك  لمراقبــة  تنفيريــا”  “عاجــاً  الكهربائيــة  الصدمــات 

تعمّــد إعاقــة الطفــل بغــرض اســتغاله فــي التســول فــي الشــوارع أو فــي أماكــن ج. 
أخــرى.

العقــا	 البدنــي. عرفــت اللجنــة، فــي التعليــق العــام رقــم 8 )الفقــرة 11( العقــاب . 24
“البدنــي” أو “الجســدي” علــى أنــه أي عقــاب تســتخدم فيــه القــوة الجســدية ويكــون 
الغــرض منــه إلحــاق درجــة معينــة مــن الألــم أو الأذى، مهمــا قلــت شــدتهما. ويشــمل 
معظــم أشــكال هــذا العقــاب ضــرب الأطفــال )“الصفــع” أو “اللطــم” أو “الضــرب 
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علــى الردفيــن”( باليــد أو باســتخدام أداة - ســوط أو عصــا أو حــزام أو حــذاء أو 
ملعقــة خشــبية ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن أن يشــمل هــذا النــوع مــن العقــاب أيضــاً، علــى 
هم أو رميهم، أو الخدش أو القرص أو العض  ســبيل المثال، رفس الأطفال أو رجَّ
أو نتــف الشــعر أو لكــم الأذنيــن أو الضــرب بالعصــا أو إرغــام الأطفــال علــى البقــاء 
فــي وضــع غيــر مريــح، أو الحــرق أو الكــي أو إجبــار الأطفــال علــى تنــاول مــواد 
معينــة. وتــرى اللجنــة أن العقــاب البدنــي مهيــن فــي جميــع الحــالات. وتــرد أشــكال 
أخــرى محــددة مــن العقــاب البدنــي فــي تقريــر الخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة 

للأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال)164(.

الاعتــداء الجنســي والاســتغلال الجنســي. يشــمل الاعتــداء الجنســي والاســتغال . 25
الجنســي مــا يلــي:

حمــل أو إكــراه الطفــل علــى تعاطــي أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع أو ضــار أ. 
نفســياً)165(؛

استغال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية؛ب. 

اســتغال الأطفــال فــي وضــع تســجيات ســمعية أو بصريــة لحــالات الاعتــداء ج. 
عليهــم جنســياً؛

بغــاء الأطفــال والعبوديــة الجنســية والاســتغال الجنســي فــي الســفر والســياحة، د. 
والاتجــار بالأطفــال )داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا( وبيعهــم للأغــراض الجنســية 
والــزواج القســري. ويقــع العديــد مــن الأطفــال ضحيــة الإيــذاء الجنســي الــذي لا 
تُســتخدم فيــه القــوة الجســدية أو القيــود، ومــع ذلــك فهــو يشــكل تعديــاً علــى ذات 

الآخــر ويقــوم علــى الاســتغال ويــؤدي إلــى الصدمــة.
التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو المهينــة. تشــمل هــذه الفئــة جميــع . 26

أشــكال العنــف ضــد الأطفــال التــي يــراد منهــا انتــزاع اعتــراف، أو معاقبــة الأطفــال 
خــارج نطــاق القضــاء علــى تصرفــات غيــر قانونيــة أو غيــر مقبولــة، أو إجبــار 
الأطفــال علــى المشــاركة فــي أنشــطة رغمــاً عنهــم، وهــو مــا يعمــد إليــه عــادة رجــال 
الشــرطة وموظفــو إنفــاذ القوانيــن وموظفــو مؤسســات الإقامــة والمؤسســات الأخــرى 
والأشــخاص الذيــن لديهــم ســلطة علــى الأطفــال بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة 
المســلحة مــن غيــر الــدول. وكثيــراً مــا يكــون الضحايــا مــن الأطفــال المهمشــين 
والمحروميــن والمعرضيــن للتمييــز والأطفــال الذيــن يفتقــرون إلــى حمايــة البالغيــن 
الفئــة  الدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم الفضلــى. وتشــمل هــذه  المســؤولين عــن 
الأطفــال المخالفيــن للقانــون وأطفــال الشــوارع وأطفــال الأقليــات والشــعوب الأصليــة 
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والأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم. وكثيــراً ما تــؤدي وحشــية تلــك الأعمــال إلــى 
ضــرر بدنــي ونفســي علــى مــدى الحيــاة وإلــى الإجهــاد الاجتماعــي.

العنــف بيــن الأطفــال. تشــمل هــذه الفئــة العنــف الجســدي والنفســي والجنســي، الــذي . 27
يقــع فــي الغالــب مــن خــال تســلط أطفــال علــى أطفــال آخريــن، فــي إطــار مجموعــات 
مــن الأطفــال فــي كثيــر مــن الأحيــان، وهــو عنــف لا يضــر بســامة الطفــل ورفاهــه 
تأثيــراً شــديداً  الغالــب  فــي  بــل يؤثــر  فــور وقوعــه فحســب،  الجســديين والنفســيين 
علــى نمــوه وتعليمــه واندماجــه فــي المجتمــع فــي الأجليــن المتوســط والبعيــد. ويلحــق 
العنــف الصــادر عــن عصابــات الشــباب أيضــاً أضــراراً بالغــة بالأطفــال، ســواء أكانــوا 
ضحايــاه أم مشــاركين فيــه. ومــع أن الأطفــال هــم الفاعلــون، فــإن دور البالغيــن 
المســؤولين عن هؤلاء الأطفال دورٌ حاســم في جميع محاولات الرد بشــكل مناســب 
ومنــع ذلــك العنــف، مــع ضمــان ألا تــؤدي التدابيــر المتخــذة إلــى تفاقــم العنــف باتبــاع 

نهــج عقابــي ومواجهــة العنــف بالعنــف.

ــذاء النفــس. تشــمل هــذه الفئــة اضطرابــات الأكل وتعاطــي المخــدرات وإدمانهــا . 28 إي
والإصابــات الذاتيــة والأفــكار الانتحاريــة ومحــاولات الانتحــار والانتحــار بالفعــل. 

ويســاور اللجنــة قلــق خــاص إزاء الانتحــار فــي أوســاط المراهقيــن.

الممارسات الضارة. تشمل هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:. 29
العقاب البدني وسائر ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛أ. 

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ب. 

بتر الأعضاء والتكبيل والجرح والحرق والكي؛ج. 

اتبــاع طقــوس عنيفــة ومهينــة لضــم فــرد إلــى مجموعــة معينــة؛ وتغذيــة الفتيــات د. 
بالإكــراه؛ والتســمين؛ واختبــار العذريــة )فحــص عضــو الفتــاة التناســلي(؛

الزواج القسري والزواج المبكر؛	. 

جرائــم “الشــرف”؛ وأعمــال العنــف مــن أجــل “القصــاص” )عندمــا ينتقــل النــزاع و. 
بيــن مجموعــات مختلفــة ليشــمل الاعتــداء علــى أطفــال الأطــراف المعنيــة(؛ 

والمــوت أو العنــف المرتبــط بالمهــر؛

الاتهام بممارسة “السحر” والممارسات الضارة ذات الصلة مثل “التعويذ”؛ز. 

استئصال اللهاة ونزع الأسنان.ح. 



259

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

العنــف فــي وســائط الإعــلام. يبــدو أن وســائط الإعــام، ولا ســيما صحــف الإثــارة . 30
والصحافــة الصفــراء، تبــرز الحــوادث الفظيعــة، وتــؤدي مــن ثــم إلــى خلــق صــورة 
منحــازة ونمطيــة عــن الأطفــال، وبخاصــة الأطفــال أو المراهقــون المحرومــون، الذيــن 
يوصفــون غالبــاً باعتبارهــم عنيفيــن أو جانحيــن لا لشــيء ســوى أن تصرفاتهــم أو 
مابســهم قــد تكــون مختلفــة. وتمهــد هــذه الصــور النمطيــة المثيــرة الطريــق لاتبــاع 
سياســات حكوميــة قائمــة علــى نهــج عقابــي، قــد ينطــوي علــى العنــف كــرد فعــل علــى 

جنــح مفترضــة أو فعليــة يرتكبهــا الأطفــال أو الشــباب.

العنــف مــن خــلال تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات)166(. تشــمل المخاطــر . 31
والاتصــالات  المعلومــات  بتكنولوجيــات  يتصــل  فيمــا  الطفــل  بحمايــة  المتعلقــة 

التاليــة: المتداخلــة  المجــالات 

الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال لإنتــاج تســجيات بصريــة وســمعية لذلــك أ. 
الاعتــداء تيســره شــبكة الإنترنــت وســائر تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات؛

عمليــة التقــاط صــور فوتوغرافيــة أو صــور فوتوغرافيــة زائفــة )“تشــكيل الصــور”( ب. 
وأشــرطة فيديــو منافيــة لــلآداب تتعلــق بالأطفــال والأشــخاص الذيــن يســخرون 
مــن طفــل أو فئــة مــن الأطفــال، أو إنتاجهــا أو الســماح بالتقاطهــا أو توزيعهــا 

أو عرضهــا أو حيازتهــا أو الإعــان عنهــا؛

الأطفال باعتبارهم مستعملين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:ج. 

‘1’ يمكــن أن يتعــرض الأطفــال، بوصفهــم متلقيــن للمعلومــات، لإعانــات 
تجاريــة ورســائل إلكترونيــة طفيليــة وإعانــات دعائيــة ومعلومــات شــخصية 
ومحتويــات عدوانيــة أو عنيفــة أو تحــض علــى الكراهيــة أو متحيــزة أو 
عنصريــة أو إباحيــة)167( أو غيــر مرغــوب فيهــا أو مضللــة، تكــون ضــارة 

بالفعــل أو يحتمــل أن تكــون ضــارة؛

‘2’ يمكــن أن يتعــرض الأطفــال، فــي ســياق اتصالهــم بغيرهــم مــن خــال 
ــا المعلومــات والاتصــالات، للتســلط عليهــم أو التحــرش بهــم أو  تكنولوجي
ماحقتهــم )“إغــواء” الطفــل( و/أو إكراههــم أو خداعهــم أو إقناعهــم بلقــاء 
أجانــب شــخصياً خــارج الإنترنــت، و”اســتدراجهم” لممارســة الجنــس و/أو 

تقديــم معلومــات شــخصية؛

‘3’ يمكــن أن يتــورط الأطفــال، كفاعليــن، فــي عمليــات التســلط علــى غيرهــم أو 
التحــرش بهــم، أو لعــب ألعــاب تؤثــر ســلباً فــي نموهــم النفســي، أو إنتــاج 
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وتحميــل مــواد جنســية غيــر لائقــة، أو تقديــم معلومــات أو نصائــح مضللــة، 
و/أو تنزيــل محتويــات بصــورة غيــر قانونيــة أو القرصنــة أو القمــار أو 

الاحتيــال المالــي و/أو الإرهــاب)168(.
انتهــاكات حقــوق الطفــل علــى صعيــد المؤسســات والنظــام. يمكــن أن تلحــق . 32

الســلطات العاملــة علــى جميــع مســتويات الدولــة والمســؤولة عــن حمايــة الأطفــال 
مــن جميــع أشــكال العنــف، ضــرراً بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بســبب افتقارهــا 
إلــى الوســائل الفعالــة لتنفيــذ الالتزامــات بموجــب الاتفاقيــة. وتشــمل أوجــه الإخــال 
تلــك عــدم اعتمــاد أو تنقيــح تشــريعات وأحــكام أخــرى، والقصــور فــي تنفيــذ القوانيــن 
وغيرهــا مــن اللوائــح، وعــدم كفايــة المــواد المتاحــة والمــوارد والقــدرات التقنيــة والبشــرية 
لتحديــد العنــف ضــد الأطفــال ومنعــه والــرد عليــه. ويتمثــل إخــال آخــر فــي عــدم 
توفيــر الوســائل الكافيــة للتدابيــر والبرامــج لتقييــم ورصــد أوجــه التقــدم أو القصــور فــي 
الأنشــطة الراميــة إلــى وقــف العنــف ضــد الأطفــال. وعــاوة علــى ذلــك، لــدى ارتــكاب 
أفعــال معينــة، قــد يعتــدي الأخصائيــون المهنيــون علــى حــق الأطفــال فــي التحــرر 
مــن العنــف، عندمــا يضطلعــون مثــاً بمســؤولياتهم علــى نحــو يتجاهــل مصالــح 

الطفــل الفضلــى وآراءه والأهــداف المتوخــاة فــي نمــوه.
2- “وهو في رعاية ...”

تعريــف “مقدمــي الرعايــة”. تــرى اللجنــة، دونمــا مســاس بقــدرات الطفــل الناميــة . 33
واســتقاليته التدريجيــة، أن مــا مــن إنســان يقــل عمــره عــن 18 عامــاً إلا تشــمله 
“رعايــة” شــخص أو ينبغــي أن تشــمله. وأحــوال الأطفــال ثاثــة فقــط: فإمــا أن يكونــوا 
متحرريــن)169(، وإمــا فــي عهــدة رعاتهــم الرئيســيين أو رعاتهــم بالوكالــة، أو تشــملهم 
رعايــة الدولــة بحكــم الواقــع. وتعريــف “مقدمــي الرعايــة”، المشــار إليهــم فــي الفقــرة 
1 مــن المــادة 19 باعتبارهــم “الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء 
القانونييــن( ]...[، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه”، يشــمل الأشــخاص 
الذيــن يتحملــون مســؤولية قانونيــة أو مهنيــة - أخاقيــة أو ثقافيــة واضحــة ومعترفــاً 
بهــا عــن ســامة الطفــل وصحتــه ونمــوه ورفاهــه، وهــم بالأســاس الوالــدان، والوالــدان 
القانــون  فــي  الكفالــة  نظــام  فــي  الرعايــة  ومقدمــو  بالتبنــي،  والوالــدان  الكافــان، 
المحلــي؛ والعاملــون  الموســعة والمجتمــع  الإســامي، والأوصيــاء، وأفــراد الأســرة 
فــي المجــال التربــوي وفــي المــدارس وفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ ومقدمــو الرعايــة 
الذيــن يســتخدمهم الوالــدان؛ والمدربــون الترفيهيــون والمدربــون الرياضيــون - بمــن 
فيهــم المشــرفون علــى مجموعــات مــن الشــباب؛ وأربــاب العمــل أو المشــرفون فــي 
مــكان العمــل؛ وموظفــو المؤسســات )الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة( الذيــن يتولــون 
مهــام شــبيهة بالرعايــة - مثــل الأشــخاص البالغيــن المســؤولين فــي أوســاط الرعايــة 
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الصحيــة وقضــاء الأحــداث وفــي مراكــز الاســتقبال ومرافــق الرعايــة الســكنية. وفــي 
حالــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم، تتولــى الــدول تقديــم الرعايــة بحكــم الواقــع.

تعريــف أوســاط الرعايــة. أوســاط الرعايــة هــي الأماكــن التــي يقضــي فيهــا الأطفــال . 34
وقتــاً تحــت إشــراف راعيهــم الرئيســي “الدائــم” )مثــل الوالــد أو الوصــي( أو راعيهــم 
بالنيابــة أو “المؤقــت” )مثــل المــدرس أو قائــد مجموعــة مــن الشــباب( لفتــرات زمنيــة 
قصيــرة أو طويلــة أو متكــررة أو لمــرة واحــدة فقــط. ومــع أن الأطفــال يتنقلــون فــي 
الغالــب، بكثــرة ومرونــة، بيــن أوســاط تقديــم الرعايــة، يظــل مقــدم الرعايــة الرئيســي 
هــو المســؤول - إمــا بصــورة مباشــرة أو بالتنســيق والتعــاون مــع راع بالوكالــة - عــن 
ســامتهم أثنــاء انتقالهــم بيــن هــذه الأوســاط )كالانتقــال مــن المدرســة وإليهــا أو أثنــاء 
البحــث عــن المــاء أو الوقــود أو الطعــام أو علــف الحيوانــات(. ويعتبــر الأطفــال 
أيضاً “في رعاية” راع رئيســي أو راع بالوكالة عندما لا يكونون خاضعين لإشــراف 
مــادي داخــل وســط مــن أوســاط الرعايــة، كمــا هــو الحــال أثنــاء اللعــب بعيــداً عــن 
المعهــودة  الرعايــة  أوســاط  وتشــمل  إشــراف.  دون  الإنترنــت  تصفــح  أو  الأنظــار 
منــزل الأســرة، والمــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات التربويــة، وأوســاط الرعايــة فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ومراكــز الرعايــة بعــد الــدوام المدرســي، والمرافــق الترفيهيــة 
ويكــون  العبــادة.  وأماكــن  الدينيــة  والمؤسســات  والترويحيــة،  والثقافيــة  والرياضيــة 
الأطفــال فــي المرافــق الطبيــة ومرافــق إعــادة التأهيــل والرعايــة، فــي أماكــن العمــل 
فاعليــن حكومييــن  أو  فــي عهــدة أخصائييــن مهنييــن  القضائيــة،  وفــي الأوســاط 
ملزميــن بمراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى وضمــان حقــه فــي الحمايــة والرفــاه والنمــو. 
أمــا النــوع الثالــث مــن الأوســاط التــي يجــب أن يُضمــن فيهــا أيضــاً حــق الطفــل فــي 
الحمايــة والرفــاه والنمــو، فيشــمل الأحيــاء المجــاورة والمجتمعــات المحليــة والمخيمــات 
أو المســتوطنات الخاصــة بالاجئيــن والمشــردين مــن جــراء النــزاع و/أو الكــوارث 

الطبيعيــة)170(.

الأطفــال الذيــن ليــس لديهــم راع معــروف رئيســي أو بالوكالــة. تنطبــق المــادة 19 . 35
أيضــاً علــى الأطفــال الذيــن ليــس لديهــم راع رئيســي أو راع بالوكالــة أو شــخص 
مكلــف بحمايتهــم أو العنايــة برفاههــم، مثــل الأطفــال المنتميــن إلــى أســر يرأســها 
طفــل، أو أطفــال الشــوارع، أو أطفــال المهاجريــن، أو الأطفــال غيــر المصحوبيــن 
بذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي)171(. والدولــة الطــرف ملزمــة بالاضطــاع بمســؤولية 
مقــدم الرعايــة بحكــم الواقــع أو بــأن تكــون هــي مــن “يتعهــد الطفــل برعايتــه”، حتــى 
إذا كان هــذا الطفــل خــارج نطــاق أوســاط الرعايــة الماديــة مثــل دور الحضانــة أو 
المســاكن الجماعيــة أو مرافــق المنظمــات غيــر الحكوميــة. والدولــة الطــرف ملزمــة 
“بــأن تضمــن للطفــل الحمايــة والرعايــة الازمتيــن لرفاهــه” )الفقــرة 2 مــن المــادة 3(، 
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و”تضمــن ... رعايــة بديلــة” “للطفــل المحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه 
العائليــة” )المــادة 20(. وهنــاك طــرق مختلفــة لضمــان حقــوق هــؤلاء الأطفــال، 
يُستحســن أن تكــون فــي شــكل ترتيبــات الرعايــة شــبه الأســرية، يجــب أن تـُـدرس 

دراســة متأنيــة لتحديــد خطــر تعــرض الطفــل للعنــف.

مرتكبــو العنــف. يمكــن أن يتعــرض الطفــل للعنــف علــى يــد راعيــه الرئيســي أو راعيــه . 36
بالوكالــة و/أو علــى يــد أشــخاص آخريــن يتولــى راعيــه حمايتــه منهــم بالفعــل )مثــل 
الجيــران والأقــران والأجانــب(. وعــاوة علــى ذلــك، يتهــدد الأطفــال خطــر يتمثــل فــي 
تعرضهــم للعنــف فــي أوســاط عديــدة غالبــاً مــا يســيء فيهــا الأخصائيــون المهنيــون 
والفاعلــون الحكوميــون اســتعمال ســلطتهم علــى الأطفــال، مثــل المــدارس أو دور 
الإقامــة أو مراكــز الشــرطة أو مؤسســات العدالــة. وتنــدرج جميــع هــذه الأحــوال 
ضمــن نطــاق المــادة 19 التــي لا تقتصــر علــى العنــف الــذي يرتكبــه مقدمــو الرعايــة 

وحدهــم فــي ســياق خــاص.

3- “تتخذ ...”

إن عبــارة “تتخــذ” لا تــدع للــدول الأطــراف أي مجــال للتأويــل. وعليــه، فــإن الــدول . 37
الأطــراف ملزمــة بشــكل صــارم باتخــاذ “جميــع التدابيــر المائمــة” لإعمــال هــذا الحــق 

لجميــع الأطفــال إعمــالًا كامــاً.

4- “جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة”

تدابيــر التنفيــذ والرصــد العامــة. توجــه اللجنــة اهتمــام الــدول الأطــراف إلــى التعليــق . 38
العــام رقــم 5)2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل)172(. 
وتحيــل اللجنــة الــدول الأطــراف أيضــاً إلــى تعليقهــا العــام رقــم 2)2002( بشــأن دور 
المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق الطفــل. 
وتشــكل هــذه التدابيــر الخاصــة بالتنفيــذ والرصــد عنصــراً أساســياً لتطبيــق المــادة 19 

علــى أرض الواقــع.

“جميــع التدابيــر ... الملائمــة”. تشــير عبــارة “المائمــة” إلــى طائفــة واســعة مــن . 39
التدابيــر التــي تشــمل جميــع القطاعــات الحكوميــة، وهــي تدابيــر يجــب أن تُتخــذ وأن 
تكــون فعالــة مــن أجــل منــع جميــع أشــكال العنــف والتصــدي لهــا. ولا يمكــن تأويــل 
عبــارة “المائمــة” علــى أنهــا تعنــي قبــول ضــروب معينــة مــن العنــف. ويلــزم وضــع 
فــي الفقــرة 2، يكــون متكامــاً ومتماســكاً  نظــام يشــمل كل الإجــراءات المذكــورة 
ومنســقاً ومتعــدد الاختصاصــات ويدمــج كل التدابيــر الــواردة فــي الفقــرة . مــن المــادة 
.9. أمــا البرامــج والأنشــطة المنفصلــة التــي لا تنــدرج ضمــن سياســات وهيــاكل 
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حكوميــة مســتدامة ومنســقة، فســيكون لهــا أثــر محــدود. ومشــاركة الطفــل عامــل 
أساســي فــي وضــع التدابيــر المعروضــة فــي هــذا التقريــر ورصدهــا وتقييمهــا.

وتشــير التدابيــر التشــريعية إلــى التشــريعات، بمــا فيهــا الميزانيــة، وإلــى تدابيــر التنفيــذ . 40
والإنفــاذ. وتشــمل القوانيــنَ المعتمــدة وطنيــاً وعلــى صعيــدي المقاطعــات والبلديــات 
وكل اللوائــح ذات الصلــة، التــي تحــدد الأطــر والنظــم والآليــات وأدوار ومســؤوليات 

الــوكالات المعنيــة والموظفيــن المختصيــن المعنييــن.

ويجب على الدول الأطراف أن تقوم بما يلي ما لم تكن قد فعلت ذلك بعد:. 41

التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، وسائر الصكوك أ. 
للطفــل،  الحمايــة  توفــر  التــي  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  والإقليميــة  الدوليــة 
بمــا فيهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو المهينــة؛

اســتعراض وســحب الإعانــات والتحفظــات التــي تتعــارض مــع أهــداف الاتفاقيــة ب. 
ومقاصدهــا أو التــي تتعــارض علــى نحــو آخــر مــع القانــون الدولــي؛

تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات وسائر آليات حقوق الإنسان؛ج. 

اســتعراض وتعديــل التشــريعات المحليــة بمــا يتمشــى مــع المــادة 19 وتنفيذهــا د. 
ضمــن إطــار الاتفاقيــة الشــامل، وإعــداد سياســات شــاملة بشــأن حقــوق الطفــل 
وضمــان حظــر مطلــق لجميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال فــي كل الأوســاط 

وكفالــة فــرض عقوبــات فعالــة ومائمــة علــى الجنــاة)173(؛

توفيــر مــا يكفــي مــن المخصصــات فــي الميزانيــة لتنفيــذ التشــريعات وجميــع 	. 
التدابيــر الأخــرى المعتمــدة لوقــف العنــف ضــد الأطفــال؛

ســبل و.  إلــى  الفعلــي  والوصــول  والشــهود  الضحايــا  الأطفــال  حمايــة  ضمــان 
والتعويــض؛ الانتصــاف 

ضمــان وجــود تشــريعات ذات صلــة تنــص علــى توفيــر حمايــة كافيــة للأطفــال ز. 
فيمــا يتعلــق بوســائط الإعــام وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛

وضــع وتنفيــذ برامــج اجتماعيــة لتعزيــز تربيــة الطفــل المثلــى والإيجابيــة بالعمــل، ح. 



264

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

من خال خدمات متكاملة، على تقديم الدعم الضروري للطفل ولأي شــخص 
يتعهــده برعايته؛

إنفــاذ القوانيــن والإجــراءات القضائيــة علــى نحــو يائــم الأطفــال، بمــا يشــمل ط. 
إتاحــة ســبل الانتصــاف للأطفــال عندمــا تنتهــك حقوقهــم؛

وضع ودعم مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الطفل.ي. 

السياســات . 42 بوضــع  الحكوميــة  الالتزامــات  الإداريــة  التدابيــر  تعكــس  أن  وينبغــي 
والبرامــج ونظــم الرصــد والمراقبــة الازمــة لحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العنــف. 

ويشــمل ذلــك مــا يلــي:

 على مستويي الحكومة الوطنية ودون الوطنية:أ. 

‘1’ وضــع جهــة اتصــال حكوميــة لتنســيق الاســتراتيجيات والخدمــات المتعلقــة 
بحمايــة الطفــل؛

‘2’ تحديــد أدوار الجهــات المعنيــة ومســؤولياتها والعاقــات بينهــا فــي إطــار 
لجــان التوجيــه المشــتركة بيــن الــوكالات لكــي يتســنى لهــا تحقيــق الفعاليــة 
فــي إدارة ورصــد ومســاءلة هيئــات التنفيــذ علــى الصعيديــن الوطنــي ودون 

الوطنــي؛

‘3’ ضمــان اســتمرار الجــودة والمســاءلة والتوزيــع العــادل فــي الخدمــات رغــم 
إضفــاء الطابــع الامركــزي عليهــا؛

‘4’ تطبيــق عمليــات منهجيــة وشــفافة فــي إعــداد الميزانيــة، لتحقيــق الاســتعمال 
الأمثــل للمــوارد المخصصــة لحمايــة الطفــل، بمــا يشــمل مجــال الوقايــة؛

‘5’ وضــع نظــام وطنــي شــامل وموثــوق بــه لجمــع البيانــات مــن أجــل ضمــان 
إجــراء رصــد وتقييــم منهجييــن للنظــم )تحليــل الأثــر( والخدمــات والبرامــج 
والنتائــج بنــاء علــى مؤشــرات تُكيَّــف وفقــاً للمعاييــر العالميــة، وتعدلهــا 

وتوجههــا الأهــداف والغايــات المحــددة محليــاً؛

الــازم  بالدعــم  الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الوطنيــة  المؤسســات  تزويــد   ’6‘
وتعزيــز وضــع ولايــات محــددة فــي مجــال حقــوق الطفــل، مــا لــم تكــن 

الطفــل)174(. بحقــوق  المعنييــن  المظالــم  أمنــاء  ولايــات  مثــل  قائمــة، 

على مستويات المؤسسات الحكومية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني:ب. 
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‘1’ العمل )من خال عمليات تشــاركية تشــجع على الاســتدامة والأخذ بزمام 
الأمــور( علــى وضــع ورصــد مــا يلــي:

‘أ’ سياسات حماية الطفل، داخل الوكالات وفيما بينها؛

التفاهــم  ومذكــرات  والبروتوكــولات  المهنيــة  الأخاقيــات  مدونــات  ‘ب’ 
والمعاييــر المتعلقــة بالرعايــة لجميــع خدمــات وأوســاط رعايــة الطفــل 
)بما فيهــا مراكــز الرعايــة النهاريــة والمــدارس والمستشــفيات والنــوادي 

الرياضيــة ومؤسســات الإقامــة، ومــا إلــى ذلــك(؛

‘2’ إشــراك المؤسســات الأكاديميــة التعليميــة والتدريبيــة فيمــا يتعلــق بمبــادرات 
حمايــة الطفــل؛

‘3’ تعزيز برامج البحوث الجيدة.

ينبغــي للتدابيــر الاجتماعيــة أن تجســد التــزام الحكومــة بإنفــاذ حقــوق الطفــل فــي . 43
الحمايــة وتوفــر خدمــات أساســية وتســتهدف الأطفــال خصيصــاً. ويمكــن للدولــة 
علــى  وتنفذهــا  التدابيــر  تلــك  تتخــذ  أن  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  والجهــات 

مســؤولية الدولــة. ومــن الأمثلــة علــى تلــك التدابيــر مــا يلــي:

تدابيــر السياســة الاجتماعيــة للحــد مــن المخاطــر ومنــع العنــف ضــد الأطفــال، أ. 
مثــاً:

‘1’ إدمــاج تدابيــر رعايــة الأطفــال وحمايتهــم فــي النظــم الســائدة فــي مجــال 
السياســة الاجتماعيــة؛

‘2’ تحديــد واتقــاء العوامــل والظــروف التــي تعيــق تلقــي الفئــات المســتضعفة 
الأصليــة  الشــعوب  أطفــال  )ومنهــا  بحقوقهــا  التــام  وتمتعهــا  الخدمــات 

وغيرهــم(؛ المعاقــون  والأطفــال  الأقليــات  وأطفــال 

‘3’ اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، ومنهــا الدعــم المالــي والاجتماعــي للأســر 
المعرضــة للخطــر؛

‘4’ سياسات الصحة والسامة العامين، والسكن، والتوظيف، والتعليم؛

الرعايــة  وخدمــات  والقضائيــة  الصحيــة  الخدمــات  تلقــي  ســبل  تيســير   ’5‘
الاجتماعيــة؛

‘6’ التخطيط ل  “المدن المائمة للأطفال”؛
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‘7’ تقليــص الطلــب علــى الخمــر والأســلحة والمخــدرات غيــر المشــروعة والحــد 
مــن فــرص الحصــول عليهــا؛

‘8’ التعــاون مــع وســائل الإعــام وصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
علــى وضــع معاييــر عالميــة لرعايــة الطفــل وحمايتــه وترويجهــا وتطبيقهــا؛

‘9’ وضــع مبــادئ توجيهيــة لحمايــة الأطفــال مــن المعلومــات والمــواد التــي 
تنتجهــا وســائل الإعــام التــي لا تحتــرم كرامــة الطفــل الإنســانية ولا تقــدر 
حرمتــه، وإبطــال اســتعمال اللغــة التــي تشــنّع عليهــم، والإحجــام عــن نشــر 
تقاريــر عــن قضايــا حدثــت لأطفــال فــي إطــار الأســرة أو غيرهــا وأضــرت 
بهــم، الأمــر الــذي يجعلهــم ضحايــا مرتيــن، وتحســين أســاليب التحقيــق 
المهنيــة التــي تســتعين بمصــادر شــتى يمكــن لجميــع الأطــراف المعنيــة 

أن تدرســها؛

‘10’ إتاحــة الفرصــة للأطفــال كــي يعبــروا عــن آرائهــم وتطلعاتهــم فــي وســائل 
الخاصــة  البرامــج  فــي  مشــاركتهم  علــى  الأمــر  يقتصــر  وألا  الإعــام، 
بالأطفــال، بــل أن يشــاركوا فــي إنتــاج جميــع أنــواع المعلومــات ونقلهــا، 
بوصفهــم مقرريــن ومحلليــن ومعلقيــن علــى ســبيل المثــال، قصــد ترســيخ 

صــورة جيــدة عــن الأطفــال والطفولــة لــدى النــاس.

برامــج اجتماعيــة لتعهّــد الطفــل فرديــاً وتعهّــد أســرته وغيرهــا مــن مقدمــي الرعايــة ب. 
لتنشــئة الطفــل خيــر تنشــئة، مثــل مــا يلــي:

‘1’ للأطفــال: برامــج رعايــة الطفــل ونمــوه فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ورعايتــه 
بعــد المدرســة؛ وتجمعــات ونــوادي الطفولــة والشــباب؛ وخدمــات المشــورة 
بالنفــس(؛  الإضــرار  فيهــا  )بمــا  صعوبــات  يواجهــون  الذيــن  للأطفــال 
وخطــوط هاتفيــة علــى مــدار اليــوم مجانــاً للأطفــال يســهر عليهــا موظفــون 

مدربــون؛ وخدمــات الأســر الحاضنــة التــي تخضــع لمراجعــة دوريــة؛

لتبــادل  المحليــة  المجموعــات  الرعايــة:  مقدمــي  مــن  وغيرهــا  للأســر   ’2‘
المســاعدة للتغلــب علــى التحديــات النفســية - الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
)مثــل مجموعــات التدريــب علــى أداء دور الوالديــن ومجموعــات الائتمــان 
البالــغ الصغــر(؛ وبرامــج المســاعدة الاجتماعيــة لدعــم المســتوى المعيشــي 
للأســر، بمــا فيهــا العــاوات المباشــرة للأطفــال فــي ســن معينــة؛ وخدمــات 
المشــورة لمقدمــي الرعايــة الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي مجــالات العمــل 
والســكن وتنشــئة الأطفــال؛ والبرامــج العاجيــة )منهــا مجموعــات تبــادل 



267

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

التحديــات  علــى  التغلــب  علــى  الرعايــة  مقدمــي  لمســاعدة  المســاعدة( 
المرتبطــة بالعنــف المنزلــي وإدمــان الخمــر أو المخــدرات أو علــى تلبيــة 

احتياجــات أخــرى فــي مجــال الصحــة العقليــة.

وينبغــي أن تعالــج التدابيــر التربويــة المواقــف والعــادات والســلوكيات التــي تتغاضــى . 44
عــن العنــف ضــد الأطفــال وتحــض عليــه. وينبغــي أن تشــجع علــى إجــراء مناقشــات 
مفتوحــة بشــأن العنــف، تشــمل مشــاركة وســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي. وينبغــي 
أن تدعــم المهــارات الحياتيــة للأطفــال ومعارفهــم ومشــاركتهم وتعزيــز قــدرات مقدمــي 
الرعايــة والمهنييــن الذيــن لديهــم اتصــال بالأطفــال. ويمكــن للدولــة والجهــات الفاعلــة 
فــي المجتمــع المدنــي أن تتخــذ تلــك التدابيــر وتنفذهــا علــى مســؤولية الدولــة. وتشــمل 

تلــك التدابيــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

لجميــع أصحــاب المصلحــة: برامــج إعاميــة، وتشــمل حمــات توعيــة، بواســطة أ. 
الأشــخاص ذوي التأثيــر فــي الــرأي العــام ووســائل الإعــام، للتشــجيع علــى 
تنشــئة الأطفــال تنشــئة إيجابيــة، ومكافحــة المواقــف والممارســات الاجتماعيــة 
الســلبية التــي تتغاضــى عــن العنــف أو تحــث عليــه؛ ونشــر الاتفاقيــة وهــذا 
التعليــق العــام وتقاريــر الــدول الأطــراف فــي شــكل يناســب الأطفــال وســهل 
المنــال؛ ودعــم التدابيــر الراميــة إلــى التثقيــف بالحمايــة فــي ســياق تكنولوجيــات 

المعلومــات والاتصــالات وتقديــم المشــورة بشــأن تلــك الحمايــة؛

الأطفــال، ب.  لعمــر  المنــال ومناســبة  دقيقــة وســهلة  تقديــم معلومــات  للأطفــال: 
الذاتيــة  الحمايــة  الحياتيــة وتحقيــق  المهــارات  اكتســاب  فــي مجــال  وتمكينهــم 
وفــي مجــال مخاطــر محــددة، بما فيهــا تلــك المتعلقــة بتكنولوجيــات المعلومــات 
والاتصــالات وطريقــة إقامــة عاقــات زمالــة إيجابيــة ومكافحــة البلطجــة بيــن 
التاميــذ؛ والتمكيــن فــي مجــال حقــوق الطفــل عمومــاً - خاصــة بشــأن حقــه فــي 
أن يُســتمع لــه وأن تؤخــذ آراؤه بجديــة - بواســطة المناهــج الدراســية وبوســائط 

أخــرى؛

بالأســاليب ج.  الرعايــة  ومقدمــي  الآبــاء  توعيــة  المحليــة:  والمجتمعــات  للأســر 
الإيجابيــة لتنشــئة الأطفــال؛ وتقديــم معلومــات دقيقــة وفــي المتنــاول عــن مخاطــر 

محــددة وكيفيــة الاســتماع للأطفــال وأخــذ آرائهــم بجديــة؛

للمهنيين والمؤسسات )الحكومة والمجتمع المدني(:د. 

أثنــاء  وأدوارهــم  الموظفيــن  بمهــام  ومرتبــط  وعــام  أولــي،  تدريــب  توفيــر   ’1‘
الخدمــة )بما فيــه التدريــب المشــترك بيــن القطاعــات، عنــد الاقتضــاء( 
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بشــأن النهــج الــذي يراعــي حقــوق الطفــل فــي ضــوء المــادة 19 وتطبيقهــا 
العملــي، لجميــع المهنييــن وغيــر المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال ومــن 
أجلهــم )بمــن فيهــم المدرســون فــي جميــع مســتويات النظــام التعليمــي، 
مــن  وغيرهــم  والممرضــون  والأطبــاء  الاجتماعيــون،  والأخصائيــون 
المهنييــن الصحييــن، وعلمــاء النفــس، والمحامــون، والقضــاة، والشــرطة، 
ومراقبــو الســلوك وموظفــو الســجون، والصحفيــون، والعاملــون بالمجمعــات 
المحلية، ومقدمو الرعاية المؤسسية، وموظفو الخدمة المدنية والموظفون 

العموميــون، وموظفــو اللجــوء، والزعمــاء التقليديــون والدينيــون(؛

‘2’ وضع خطط اعتماد معترف بها رسمياً بمعية مؤسسات تعليمية وتدريبية 
وجمعيات مهنية لتنظيم ذلك التدريب والاعتراف به؛

المهنييــن  لــكل  الدراســية  المقــررات  مــن  جــزء  الاتفاقيــة  أن  مــن  التأكــد   ’3‘
أجلهــم؛ ومــن  الأطفــال  مــع  يعملــوا  أن  المتوقــع 

‘4’ دعــم “المــدارس المائمــة للأطفــال” وغيرهــا مــن المبــادرات التــي تشــمل، 
علــى ســبيل المثــال، احتــرام مشــاركة الأطفــال؛

‘5’ الحث على البحث في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم.

باء: الفقرة 2 من المادة 19

“ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء...”

نطــاق التدخــلات. يســتلزم وجــود نظــام كُلِّــي لحمايــة الطفــل اتخــاذ تدابيــر شــاملة . 45
ومتكاملــة فــي مجمــل المراحــل المحــددة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19، مــع مراعــاة 
التقاليــد الاجتماعيــة - الثقافيــة والنظــام القانونــي للدولــة الطــرف المعنيــة)175(. 

الوقايــة: تشــدد اللجنــة تشــديداً علــى أن حمايــة الطفــل يجــب أن تبــدأ باتقــاء كل . 46
ملزمــة  والــدول  العنــف صراحــة.  أشــكال  جميــع  حظــر  وكذلــك  العنــف،  أشــكال 
باعتمــاد كل التدابيــر الضروريــة لضمــان احتــرام البالغيــن المســؤولين عــن رعايــة 
الأطفــال وتوجيههــم وتربيتهــم حقــوقَ الطفــل وحمايتهــم لهــا. وتشــمل الوقايــة تدابيــر 
الصحــة العامــة وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تشــجع علــى تنشــئة جميــع الأطفــال تنشــئة 
إيجابيــة لا عنــف فيهــا، والتصــدي للأســباب الجذريــة للعنــف علــى مســتوى الطفــل 
والأســرة والجانــي والمجتمــع المحلــي والمؤسســة والمجتمــع. ويجــب أن يظــل التشــديد 
علــى الوقايــة )الابتدائيــة( العامــة والوقايــة )الثانويــة( المحــددة الأهــداف هــو العامــل 
الأهــم فــي كل مراحــل وضــع نظــم حمايــة الطفــل وتنفيذهــا. وتؤتــي تدابيــر الحمايــة 
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أكبــر عائــد فــي الأمــد البعيــد. غيــر أن الالتــزام بالوقايــة لا يقلــل مــن واجبــات الــدول 
القاضيــة بالتصــدي للعنــف بفعاليــة كلمــا حــدث.

وفيما يلي نماذج من تدابير الوقاية، على سبيل المثال لا الحصر:. 47

لجميع أصحاب المصلحة:أ. 

‘1’ التصــدي للمواقــف التــي تؤبّــد التســاهل مــع العنــف بــكل أشــكاله والتغاضــي 
عنهــا، بمــا فيهــا نــوع الجنــس والعــرق واللــون والديــن والأصــل الإثنــي أو 

الاجتماعــي والإعاقــة وغيرهــا مــن اختــالات موازيــن القــوة؛

فــي  لاتفاقيــة  والإيجابــي  الشــامل  بالنهــج  المتعلقــة  المعلومــات  نشــر   ’2‘
التعاطــي مــع مســألة حمايــة الطفــل بواســطة الحمــات العامــة المبتكــرة، 
التعليــم  والمــدارس، والتوعيــة عــن طريــق الأقــران، والأســرة، ومبــادرات 
المجتمعيــة والمؤسســية، والمهنييــن والجماعــات المهنيــة، والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة، والمجتمــع المدنــي؛

‘3’ إقامــة شــراكات مــع جميــع فئــات المجتمــع، بمــا فيهــا فئــة الأطفــال أنفســهم 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام؛

للأطفال:ب. 

‘1’ تســجيل جميــع الأطفــال لتســهيل تلقيهــم الخدمــات ولجوئهــم إلــى إجــراءات 
الإنصاف؛

التوعيــة بحقوقهــم  ‘2’ دعــم الأطفــال لحمايــة أنفســهم وأقرانهــم عــن طريــق 
التمكيــن  اســتراتيجيات  إلــى  إضافــة  الاجتماعيــة،  مهاراتهــم  وتطويــر 

لأعمارهــم؛ المناســبة 

‘3’ تنفيــذ برامــج “التوجيــه” التــي تشــرك البالغيــن أهــل المســؤولية والثقــة فــي 
حيــاة الأطفــال الذيــن تبيــن أنهــم يحتاجــون إلــى دعــم أكثــر ممــا يتلقونــه 

ممــن يقدمــون لهــم الرعايــة؛

للأسر والمجتمعات المحلية:ج. 

‘1’ مســاعدة الوالديــن ومقدمــي الرعايــة علــى فهــم تنشــئة الأطفــال تنشــئة جيــدة 
وتبنيهــا وتطبيقهــا، اســتناداً إلــى المعرفــة بحقــوق الطفــل ونمــوه وأســاليب 
التأديــب الإيجابــي لدعــم قــدرة الأســر علــى توفيــر الرعايــة لأطفالهــا فــي 

بيئــة آمنــة؛
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‘2’ تقديــم خدمــات مــا قبــل الــولادة ومــا بعدهــا، وبرامــج الزيــارات المنزليــة، 
وبرامــج النمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وبرامــج در الدخــل للفئــات 

المحرومــة؛

‘3’ تقويــة الروابــط بيــن خدمــات الصحــة العقليــة والعــاج مــن إدمــان المخــدرات 
وخدمــات حمايــة الطفل؛

التــي تواجــه ظروفــاً صعبــة  ‘4’ توفيــر برامــج راحــة ومراكــز لدعــم الأســر 
للغايــة؛

‘5’ توفيــر مــاذات ومراكــز لإدارة الأزمــات للوالديــن )الأمهــات أساســا( الذيــن 
عانــوا وأطفالهــم العنــف فــي البيــت؛

‘6’ تقديــم المســاعدة للأســرة عــن طريــق اعتمــاد تدابيــر تحــث علــى وحــدة 
الأســرة وتؤمّــن للأطفــال تمــام الممارســة لحقوقهــم والتمتــع بهــا فــي وســطهم 
الخاص، والإحجام عن التدخل بغير حق في عاقات الطفل الشخصية 

والعائليــة، حســب الظــروف)176(.

للمهنيين والمؤسسات )الحكومة والمجتمع المدني(:د. 

أســاس  علــى  والممارســات  السياســات  وتوجيــه  الوقايــة  فــرص  تحديــد   ’1‘
البيانــات؛ وجمــع  البحثيــة  الدراســات 

‘2’ تنفيذ سياسات وإجراءات حماية الأطفال القائمة على الحقوق وأخاقيات 
المهنة ومعايير الرعاية، وذلك عن طريق المشاركة؛

‘3’ منــع العنــف فــي مراكــز الرعايــة ودوائــر القضــاء بوســائل منهــا اســتحداث 
المؤسســات  إلــى  اللجــوء  تافــي  قصــد  وتنفيذهــا  مجتمعيــة  خدمــات 
الإصاحيــة والاحتجــاز إلا للضــرورة القصــوى أو إذا كانــت تصــب فــي 

العليــا. مصلحــة الطفــل 

التحديــد)177(. يشــمل تحديــد عوامــل الخطــر المحيقــة بأفــراد أو فئــات بعينهــا مــن . 48
فــي مجــال  الغــرض  مبــادرات محــددة  إطــاق  )بغيــة  الرعايــة  الأطفــال ومقدمــي 
الوقايــة(، وتحديــد أمــارات ســوء المعاملــة الفعليــة )بهــدف التدخــل المناســب فــي 
أقــرب وقــت ممكــن(. وهــذا يقتضــي أن يكــون جميــع مــن لديهــم اتصــال بالأطفــال 
مدركيــن لعوامــل ومؤشــرات الخطــر التــي تنطــوي عليهــا كل أشــكال العنــف، وأنهــم 
تلقــوا إرشــادات عــن كيفيــة تفســير تلــك المؤشــرات، وأن لديهــم المعــارف والإرادة 
والقــدرة الازمــة لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة )بمــا فيهــا توفيــر الحمايــة الطارئــة(. 
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نشــوء  يبلغــوا عــن  كــي  الفــرص للأطفــال  مــن  أكبــر عــدد ممكــن  إتاحــة  ويجــب 
المشــكات قبــل اســتفحالها، وأن يعتــرف البالغــون بتلــك المشــكات ويســعوا إلــى 
حلهــا حتــى لــو لــم يطلــب الأطفــال المســاعدة صراحــة. ولا بــد مــن توخــي كثيــر مــن 
الحــذر عندمــا يتعلــق الأمــر بالفئــات المهمشــة مــن الأطفــال الذيــن يشــتد وضعهــم 
هشاشــة بســبب أســاليبهم البديلــة للتواصــل أو إعاقتهــم أو نظرتهــم إلــى أنفســهم علــى 
أنهــم غيــر مؤهليــن، مثــل الأطفــال المعاقيــن. وينبغــي إتاحــة تســهيات تســمح لهــم 

بالتواصــل والإبــاغ بالمشــاكل علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم.

الإبــلاغ)178(. توصــي اللجنــة بإلحــاح بوضــع آليــات آمنــة ومعلــن عنهــا علــى نطــاق . 49
واســع، تضمــن الســرية ويســهل اللجــوء إليهــا، لتمكيــن الأطفــال وممثليهــم وغيرهــم 
مــن الإبــاغ عــن العنــف ضــد الأطفــال بواســطة خطــوط هاتفيــة مجانيــة متاحــة 
علــى مــدار اليــوم وغيرهــا مــن تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات. ويشــمل وضــع 
آليــات لإبــاغ مــا يلــي: )أ( إتاحــة معلومــات مناســبة لتيســير تقديــم الشــكاوى؛ )ب( 
المشــاركة فــي التحقيقــات والإجــراءات القضائيــة؛ )ج( وضــع بروتوكــولات تائــم 
مختلــف الظــروف، وتعريــف الأطفــال وســائر النــاس بهــا علــى نطــاق واســع؛ )د( 
اســتحداث خدمــات دعــم للأطفــال والأســر؛ )ه( تدريــب الموظفيــن وتقديــم دعــم 
متواصــل لهــم فــي مجــال تلقــي المعلومــات الــواردة مــن نظــم الإبــاغ والاستشــهاد 
فــي مجــال  للمســاعدة  بخدمــات موجهــة  الإبــاغ  آليــات  تقتــرن  أن  بهــا. ويجــب 
الصحــة العامــة والإرشــاد الاجتماعــي، وأن تقــدم نفســها علــى هــذا الأســاس لا علــى 
أنهــا وســيلة إلــى اتخــاذ إجــراءات عقابيــة فــي المقــام الأول. ويجــب احتــرام حــق 
الأطفــال فــي أن يســتمع إليهــم وأن تؤخــذ آراؤهــم بجديــة. وينبغــي، علــى أقــل تقديــر، 
فــي كل بلــد، أن يشــترط المهنيــون العاملــون مــع الأطفــال مباشــرة الإبــاغ عــن 
حــالات العنــف أو الاشــتباه فيــه أو احتمــال التعــرض لــه. ومتــى قُــدم تقريــر بحســن 

نيــة، لــزم اتخــاذ إجــراءات تضمــن حمايــة المهنــي الــذي قدمــه.

م للشــخص الــذي تلقــى التقريــر توجيهــات واضحــة وأن يكــون . 50 الإحالــة. ينبغــي أن تُقــدَّ
مدربــاً علــى معرفــة وقــت إحالــة القضيــة وطريقــة إحالتهــا إلــى الوكالــة المســؤولة 
بيــن أن يتولــوا الإحــالات  عــن تنســيق الــرد. وبعدئــذ، يمكــن لمهنييــن وإدارييــن مدرَّ
فيمــا بيــن القطاعــات متــى تبينــت حاجــة الأطفــال إلــى حمايــة )فوريــة أو فــي الأمــد 
الطويــل( وخدمــات دعــم متخصصــة. ويتعيــن تدريــب المهنييــن العامليــن داخــل نظــام 
حمايــة الطفــل فــي مجــال التعــاون بيــن الــوكالات وبروتوكــولات التعــاون. وستشــمل 
العمليــة الآتــي: )أ( تقييــم متعــدد التخصصــات، يقــوم علــى المشــاركة، لاحتياجــات 
الطفــل ومقدمــي الرعايــة والأســرة فــي الأمديــن القصيــر والبعيــد، يشــجع الأطفــال 
ومقدمــي الرعايــة والأســرة علــى إبــداء آرائهــم ويقيــم لهــا وزنــاً؛ )ب( إطــاع الأطفــال 
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ومقدمــي الرعايــة والأســرة علــى نتائــج التقييــم؛ )ج( إحالــة الطفــل والأســرة إلــى جملــة 
مــن الخدمــات لتلبيــة تلــك الاحتياجــات؛ )د( متابعــة كفــاءة التدخــل وتقييمهــا.

التحقيــق. يجــب أن يتولــى التحقيــق فــي حــالات العنــف، ســواء أكان الطفــل هــو . 51
مــن أبلــغ بهــا أم ممثــل لــه أم طــرف خارجــي، مهنيــون مؤهلــون تلقــوا تدريبــاً شــاماً 
ومرتبطــاً بمهــام الموظفيــن وأدوارهــم؛ ويتطلــب ذلــك التحقيــق نهجــاً يقــوم علــى حقــوق 
الطفــل ويراعــي الطفــل. وستســاعد إجــراءات التحقيــق الصارمــة والمراعيــة للطفــل 
فــي نفــس الوقــت علــى تحديــد العنــف بدقــة وعلــى تقديــم الأدلــة لإجــراءات الإداريــة 
والمدنيــة والجنائيــة وفــي مجــال حمايــة الطفــل. ويجــب الحــرص إلــى أقصــى حــد 
علــى اجتنــاب تعريــض الطفــل للمزيــد مــن الضــرر علــى مــدى عمليــة التحقيــق. لــذا، 
يجــب علــى جميــع الأطــراف أن تشــجع الأطفــال علــى إبــداء آرائهــم وأن تقيــم لهــا 

وزنــاً.

العــلا	. “العــاج” هــو أحــد الخدمــات العديــدة الازمــة ل ــ “تشــجيع التأهيــل البدنــي . 52
والنفســي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي” للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف، ويجــب 
أن يتــم فــي “بيئــة تعــزز صحــة الطفــل، واحترامــه لذاتــه، وكرامتــه” )المــادة 39(. 
ع الأطفــال علــى  ويجــب فــي هــذا الصــدد إيــاء الاهتمــام لمــا يلــي: )أ( أن يشــجَّ
إبــداء آرائهــم وأن يقــام لهــا وزن؛ )ب( ســامة الطفــل؛ )ج( الضــرورة المحتملــة إلــى 
وضــع الطفــل فــوراً فــي مؤسســة آمنــة؛ )د( التأثيــرات المتوقعــة للتدخــات المحتملــة 
علــى رفاهيــة الطفــل وصحتــه ونمــوه فــي الأمــد البعيــد. وقــد يقتضــي الأمــر تقديــم 
المجــالات  هــذه  فــي  خدمــات طبيــة وصحيــة عقليــة واجتماعيــة وقانونيــة ودعــم 
للأطفــال بعــد تحديــد الاعتــداء، وكذلــك خدمــات متابعــة فــي الأجــل الطويــل. وينبغــي 
إتاحــة جملــة مــن الخدمــات، مثــل مــداولات الكيانــات الأســرية والممارســات المشــابهة 
الأخــرى. ولا بــد أيضــاً مــن تقديــم الخدمــات والعــاج لمرتكبــي أعمــال العنــف، ســيما 
الأطفــال. فالأطفــال العدوانيــون إزاء أطفــال آخريــن غالبــاً مــا حُرِمــوا رعايــةَ الأســرة 
وبيئــة المجتمــع المحلــي. ويجــب النظــر إليهــم علــى أنهــم ضحايــا ظــروف تنشــئتهم 
التــي أَشْــربتهم الإحبــاط والكراهيــة والعدوانيــة. ويجــب أن يكــون للتدابيــر التعليميــة 
ه إلى تحسين مواقفهم وكفاءاتهم وسلوكاتهم الاجتماعية. ويجب  الأولوية، وأن توجَّ
فــي الوقــت ذاتــه دراســة ظــروف حيــاة هــؤلاء الأطفــال بغيــة تعزيــز رعايتهــم ودعمهــم 
وكذلــك رعايــة الأطفــال الآخريــن فــي الأســرة والجــوار ودعمهــم. أمــا الأطفــال الذيــن 
يــؤذون أنفســهم، فمــن المعتــرف بــه أن هــذه الظاهــرة ناجمــة عــن اضطرابــات نفســية 
حــادة، وقــد تكــون نتيجــة عنــف ارتكبــه آخــرون. وينبغــي عــدم تجريــم إيــذاء النفــس. 

ويجــب أن تكــون التدخــات للدعــم لا للعقــاب بــأي وجــه كان.
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المتابعــة. يجــب توضيــح مــا يلــي دائمــاً: )أ( مــن يتحمــل المســؤولية عــن الطفــل . 53
والأســرة ابتــداءً مــن الإبــاغ والإحالــة وانتهــاءً بالمتابعــة؛ )ب( أهــداف أي إجــراءات 
اتخــذت - ويجــب مناقشــتها باســتفاضة مــع الطفــل وســائر المعنييــن؛ )ج( تفاصيــل 
اســتعراض  ومواعيــد  آليــات  )د(  تدخــل؛  لأي  المقترحــة  والمــدة  التنفيــذ  وآجــال 
الإجــراءات ورصدهــا وتقييمهــا. وتكتســي اســتمرارية مراحــل التدخــل أهميــة بالغــة، 
ويمكــن تحقيقهــا علــى خيــر وجــه عــن طريــق عمليــة لمعالجــة الحــالات. وتســتلزم 
المســاعدة الفعالــة ألا تُبطــأ بــدون داع وتيــرة الإجــراءات بمجــرد اتخاذهــا بواســطة 
عمليــة تقــوم علــى المشــاركة. ويجــب فهــم المتابعــة فــي إطــار المــادة 39 )التأهيــل 
وإعــادة الاندمــاج(، والمــادة 25 )المراجعــة الدوريــة للعــاج والإيــداع(، والفقــرة 2 مــن 
المــادة 6 )الحــق فــي النمــو(، والمــادة 29 )أهــداف التعليــم التــي تعبّــر عــن المقاصــد 
والتطلعــات المتعلقــة بنموهــم(. وينبغــي ضمــان اتصــال الطفــل بــكا والديــه وفقــاً 

للفقــرة 3 مــن المــادة 9، مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضلــى.

فــي كل وقــت وفــي كل . 54 تدخــل القضــاء)179(. يجــب مراعــاة أصــول الإجــراءات 
الأحــوال. وبالخصــوص، يجــب أن يكــون الغــرض الأســاس مــن صناعــة القــرار هــو 
حمايــة الطفــل وتعزيــز نمــوه ومصالحــه العليــا )والمصالــح الفضلــى لأطفــال آخريــن 
متــى وُجــد احتمــال عــودة الجانــي إلــى ارتــكاب جرمــه( مــع مراعــاة تقليــل التدخــل إلــى 
أدنــى حــد حســبما تقتضيــه الظــروف. وتوصــي اللجنــة باحتــرام الضمانــات التاليــة:

ينبغــي لنظــام العدالــة أو غيــره مــن الســلطات المختصــة )مثــل الشــرطة أو أ. 
إدارات الهجــرة أو التعليــم أو الخدمــات الاجتماعيــة أو الرعايــة الصحيــة( أن 

يُعْلــم الأطفــال وآباءهــم بســرعة وعلــى أفضــل وجــه؛

ينبغــي معاملــة الأطفــال ضحايــا العنــف برفــق وكمــا يجــب فــي جميــع مراحــل ب. 
الإجــراءات القضائيــة، مــع مراعــاة وضعهــم الشــخصي واحتياجاتهــم وأعمارهــم 
والعقليــة  الجســدية  حرمتهــم  واحتــرام  نضجهــم،  ومســتوى  وإعاقتهــم  وجنســهم 

والمعنويــة؛

ينبغــي أن يكــون تدخــل القضــاء علــى ســبيل الوقايــة حيثمــا أمكــن، وأن يشــجع ج. 
تدخــل  يكــون  أن  وينبغــي  الســلبي.  الســلوك  ومنــع  الإيجابــي  الســلوك  علــى 
القضــاء أيضــاً عنصــراً مــن نسَــق متكامــل فــي جميــع القطاعــات، يدعــم المهنيين 
والمجتمعــات  والأســر  الرعايــة  ومقدمــي  الأطفــال  مــع  يعملــوا  كــي  الآخريــن 
ــر الحصــول علــى جميــع الخدمــات المتاحــة فــي  ل عملهــم، ويُيَسِّ المحليــة، ويُسَــهِّ

مجــال تقديــم الرعايــة للأطفــال وحمايتهــم؛
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يجــب تطبيــق مبــدأ ســرعة الأداء فــي جميــع الإجــراءات التــي يكــون الأطفــال د. 
ــاً فيهــا، مــع احتــرام ســيادة القانــون. ــا العنــف أطراف ضحاي

وقد يتخذ تدخل القضاء الأشكال التالية:. 55

أن تكــون الــردود متمايــزة وتأخــذ بالوســاطة مثــل مــداولات الكيانــات الأســرية، أ. 
الأهــل  واتفاقــات  الإصاحيــة،  والعدالــة  النزاعــات،  لفــض  البديلــة  والآليــات 
والأقــارب )حيــث تتســم العمليــات بالاحتــرام والمســاءلة ويســهر عليهــا مســيِّرون 

بــون(؛ مدرَّ

تدخــل محاكــم الأحــداث أو الأســرة الــذي يفضــي إلــى إجــراء محــدد لحمايــة ب. 
الطفــل؛

إجــراءات القانــون الجنائــي التــي يجــب أن تطبــق بصرامــة بغيــة القضــاء علــى ج. 
الإفــات مــن العقــاب المتفشــي فــي القانــون أو فــي الواقــع والــذي تســتفيد منــه 

الجهــات الحكوميــة خاصــة؛

ــر د.  الإجــراءات التأديبيــة أو الإداريــة فــي حــق المهنييــن بســبب ســلوكهم المقصِّ
أو غيــر الائــق عنــد التعاطــي مــع قضايــا الاشــتباه بتعــرض الأطفــال لســوء 
بســبب  إطــار هيئــات مهنيــة  فــي  إجــراءات داخليــة  أكانــت  المعاملــة )ســواء 
الإخــال بمدونــات أخاقيــات المهنــة أو معاييــر الرعايــة، أم إجــراءات خارجيــة(؛

أوامــر قضائيــة لتأميــن تعويــض الأطفــال الذيــن عانــوا العنــف بشــتى أشــكاله 	. 
وإعــادة تأهيلهــم.

وينبغــي إنشــاء محاكــم متخصصــة فــي الأحــداث أو الأســرة واســتحداث إجــراءات . 56
جنائيــة للأطفــال ضحايــا العنــف، متــى كان الأمــر مناســباً. وقــد يشــمل ذلــك إنشــاء 
وحــدات متخصصــة فــي دوائــر الشــرطة والقضــاء والنيابــة العامــة، مــع إمكانيــة 
توفيــر الســكن طــوال مــدة الإجــراءات القضائيــة لتأميــن مشــاركة الأطفــال المعاقيــن 
علــى قــدم المســاواة وبنفــس القــدر مــن الإنصــاف مقارنــة بغيرهــم. وينبغــي لجميــع 
المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال ومــن أجلهــم والمعنييــن بتلــك القضايــا أن يتلقــوا 
الأعمــار  مــن مختلــف  الأطفــال  حقــوق  مجــال  فــي  التخصصــات  متعــدد  تدريبــاً 
واحتياجاتهــم، وفــي مجــال الإجــراءات المكيَّفــة معهــم. وينبغــي احتــرام قواعــد المهنــة 
بشــأن الســرية لــدى تنفيــذ النهــج المتعــدد التخصصــات. ويجــب عــدم اتخــاذ قــرار 
فصــل الطفــل عــن أحــد والديــه أو كليهمــا أو عــن محيطــه إلا إذا كانــت مصلحتــه 
الفضلــى تقتضــي ذلــك )الفقــرة 1 مــن المــادة 9 ومــن المــادة 20(. لكــن، عندمــا 
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يكــون مرتكبــو أعمــال العنــف بحــق الطفــل مقدمــي الرعايــة فــي المقــام الأول، يفضــل 
الأخــذ بتدابيــر التدخــل التــي تركــز علــى العــاج الاجتماعــي والتربــوي، بــدلًا مــن 
التدخــل القضائــي القائــم علــى العقــاب فقــط، وذلــك فــي إطــار ضمانــات حقــوق 
الطفــل المشــار إليهــا أعــاه، وحســب الخطــورة وغيرهــا مــن العوامــل. وينبغــي إتاحــة 
ســبل انتصــاف فعالــة، بمــا فيهــا تعويــض الضحايــا واللجــوء إلــى آليــات الجبــر 

والاســتئناف أو آليــات التظلــم المســتقلة.

الفقرتيــن 1 و2 . 57 فــي  إليهــا  المشــار  الحمايــة  تدابيــر  تســتلزم  الفعالــة.  الإجــراءات 
مــن المــادة 19، والمدرجــة فــي نهــج بنــاء النظــم )انظــر الفقــرة 71(، “إجــراءات 
فعالــة” تضمــن إنفاذهــا وجودتهــا ووجاهتهــا وســهولة اللجــوء إليهــا وتأثيرهــا وفعاليتهــا. 

وينبغــي أن تشــمل تلــك الإجــراءات مــا يلــي:

تنسيق بين القطاعات تخوّله البروتوكولات ومذكرات التفاهم عند الاقتضاء؛أ. 

وضع وتنفيذ عملية جمع وتحليل منهجي ومستمر للبيانات؛ب. 

وضع جدول أعمال بحثي وتنفيذه؛ج. 

تحديد أهداف ومؤشــرات قابلة للقياس في مجال السياســات والعمليات والنتائج د. 
للأطفال والأسر.

وينبغــي أن تركــز مؤشــرات النتائــج علــى النمــو الإيجابــي للطفــل ورفاهيتــه باعتبــاره . 58
شــخصاً لــه حقــوق، وأن تتجــاوز التركيــز الضيــق علــى حــدوث العنــف وانتشــاره 
وأنواعــه ومــداه. ويجــب، عنــد تحديــد الأســباب الرئيســة للعنــف والتوصيــة باتخــاذ 
إجــراءات تأديبيــة، أن يؤخــذ فــي الحســبان مراجعــات وفيــات الأطفــال، والإصابــات 
البالغــة، والتحقيقــات الرســمية فــي الوفيــات المشــتبه بهــا، والمراجعــات الشــاملة. 
ويجــب أن تســتند الأبحــاث إلــى الرصيــد المعرفــي المتــاح حاليــاً علــى الصعيديــن 
الدولــي  التعــاون  مــن  والاســتفادة  الأطفــال  حمايــة  مجــال  فــي  والوطنــي  الدولــي 
والمتعــدد التخصصــات قصــد تحقيــق التكامــل إلــى أقصــى حــد. )انظــر أيضــاً الفقــرة 

72)ي( بشــأن المســاءلة فــي ســياق أطــر التنســيق الوطنيــة(.

خامساً - تفسير المادة 19 في سياق الاتفاقية الواسع

ــل. ينبغــي ترســيخ احتــرام كرامــة الطفــل . 59 ــى حقــوق الطف ــم عل ــف النهــج القائ تعري
وحياتــه وبقائــه ورفاهيتــه وصحتــه ونمــوه ومشــاركته وعــدم ممارســة التمييــز فــي 
حقــه، باعتبــاره شــخصاً لــه حقــوق، والدفــاع عــن ذلــك الاحتــرام بوصفــه الهــدف 
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الأســاس لسياســات الــدول الأطــراف فــي مجــال الطفولــة. ويتأتــى ذلــك علــى أفضــل 
وجــه باحتــرام جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة )وفــي بروتوكوليهــا 
الاختيارييــن( وإنفاذهــا وحمايتهــا. ويتطلــب ذلــك تحــولًا فــي النمــوذج عــن نهوج حماية 
الطفــل التــي يُنظــر فيهــا إلــى الأطفــال علــى أنهــم “أشــياء” تحتــاج إلــى مســاعدة 
ويُعامَلــون علــى هــذا الأســاس، بــدلًا مــن اعتبارهــم أصحــاب حقــوق فــي الحمايــة 
لا مســاومة عليهــا. والنهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل يعــزز إعمــال حقــوق جميــع 
الأطفــال المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة بتطويــر قــدرة المكلفيــن بمســؤوليات علــى 
اســتيفاء التزاماتهــم باحتــرام الحقــوق وحمايتهــا وإنفاذهــا )المــادة 4(، وقــدرة أصحــاب 
الحقــوق علــى المطالبــة بحقوقهــم، مسترشــدين فــي كل وقــت وحيــن بالحــق فــي عــدم 
التمييــز )المــادة 2(، ومراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى )الفقــرة 1 مــن المــادة 3(، 
والحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 6(، واحتــرام آراء الطفــل )المــادة 12(. وللأطفــال 
أيضــاً الحــق فــي أن يحصلــوا علــى التوجيــه والإرشــاد فــي ممارســتهم حقوقهــم مــن 
مقدمــي الرعايــة والآبــاء وأفــراد المجتمــع المحلــي، تمشــياً مــع نمــو قــدرات الطفــل 
)المــادة 5(. إن هــذا النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل شــامل ويركــز علــى دعــم 
مواطــن قــوة الطفــل نفســه ومــوارده وجميــع النظــم الاجتماعيــة التــي هــو طــرف فيهــا: 

الأســرة، والمدرســة، والمجتمــع المحلــي، والمؤسســات، والنظــم الدينيــة والثقافيــة.

المــادة 2 )عــدم التمييــز(. تشــدد اللجنــة علــى أن الــدول الأطــراف ملزمــة باتخــاذ . 60
تدابيــر مناســبة تكفــل لــكل طفــل الحــق فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف 
“دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو والديــه أو 
الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم السياســي 
أو غيــره أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو ثروتهــم، أو عجزهــم، أو 
مولدهــم، أو أي وضــع آخــر”. ويشــمل ذلــك التمييــزَ القائــم علــى الأحــكام المســبقة 
تجــاه الأطفــال المســتغلين جنســياً لأغــراض تجاريــة أو أطفــال الشــوارع أو الأطفــال 
الجانحيــن، أو علــى زيّ الأطفــال وســلوكهم. وعلــى الــدول الأطــراف أن تتصــدى 
للتمييــز الممــارس علــى فئــات الأطفــال المســتضعفة أو المهمشــة، وفــق مــا جــاء فــي 
الفقــرة 72)ز( مــن هــذا التعليــق العــام، وأن تبــذل جهــوداً اســتباقية تتأكــد مــن خالهــا 
ــن مثلهــم مثــل غيرهــم مــن الأطفــال. مــن أن حــق أولئــك الأطفــال فــي الحمايــة مؤمَّ

المــادة 3 )مصالــح الطفــل الفضلــى(. تشــدد اللجنــة علــى وجــوب تفســير مصالــح . 61
الطفل الفضلى تفسيراً يتسق مع الاتفاقية ككل، بما في ذلك واجب حماية الأطفال 
مــن جميــع أشــكال العنــف. ولا يجــوز اللجــوء إلــى التفســير لتبريــر ممارســات، مثــل 
العقوبة البدنية وغيرها من أشــكال العقوبة القاســية أو المهينة، تتعارض مع كرامة 
الطفــل الإنســانية وحقــه فــي ســامته البدنيــة. ولا يجــوز أن يُســقِط تقديــر شــخص 
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بالــغ لمصالــح الطفــل الفضلــى واجــبَ احتــرام جميــع حقــوق الطفــل المنصــوص 
عليهــا فــي الاتفاقيــة. وتــرى اللجنــة بالخصــوص أن مصالــح الطفــل الفضلــى تتحقــق 

علــى خيــر وجــه بواســطة مــا يلــي:

منــع جميــع أشــكال العنــف والتشــجيع علــى تنشــئة الأطفــال تنشــئة إيجابيــة، أ. 
والتشــديد علــى ضــرورة التركيــز علــى الوقايــة الأوليــة فــي أطــر التنســيق الوطنيــة؛

اســتثمار كاف فــي المــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة يخصــص لتنفيــذ نظــام ب. 
متكامــل وقائــم علــى حقــوق الطفــل لحمايــة الأطفــال ودعمهــم.

المــادة 6 )الحيــاة والبقــاء والنمــو(. لا يجــب النظــر إلــى الحمايــة مــن جميــع . 62
أشــكال العنــف مــن حيــث حــق الطفــل فــي “الحيــاة” و“البقــاء” فحســب، بــل يجــب 
النظــر إليهــا مــن حيــث حــق الأطفــال فــي “النمــو” أيضــاً، ويجــب تفســير ذلــك فــي 
ضــوء الهــدف الجامــع المتمثــل فــي حمايــة الطفــل. وعلــى هــذا، فــإن مــن واجــب 
الدولــة الطــرف الحمايــة التامــة مــن العنــف والاســتغال اللذيــن قــد يهــددان حــق 
الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو. وتأمــل اللجنــة أن تتوســع الــدول فــي تفســير مفهــوم 
“النمــو” تفســيراً كليــاً يشــمل النمــو البدنــي والعقلــي والروحــي والأخاقــي والنفســي 
والاجتماعــي. وينبغــي أن تهــدف تدابيــر التنفيــذ إلــى تحقيــق النمــو الأمثــل للأطفــال 

كافــة.

المادة 12 )حق الطفل في الاستماع إليه(. ترى اللجنة أن مشاركة الطفل تعزز . 63
حمايتــه، وأن حمايتــه عامــل أســاس فــي مشــاركته. ويبــدأ حــق الطفــل فــي الاســتماع 
إليه في الطفولة المبكرة عندما يكون أشــد عرضة للعنف. ويجب تشــجيع الأطفال 
علــى إبــداء آرائهــم ومراعاتهــا تمــام المراعــاة باعتبــار ذلــك خطــوة لا بــد منهــا فــي 
كل مرحلــة مــن عمليــة حمايــة الطفــل. ويكتســي حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه 
أهميــة بالغــة فــي حــالات العنــف )انظــر تعليــق اللجنــة العــام رقــم 12)2009(، 
الفقــرة 118 ومــا بعدهــا(. وفيمــا يخــص موضــوع الأســرة وتنشــئة الأطفــال ذكــرت 
البيــت  فــي  العنــف  يــؤدي دوراً وقائيــاً مــن جميــع أشــكال  الحــق  اللجنــة إن هــذا 
والأســرة. وتؤكــد اللجنــة أيضــاً أهميــة مشــاركة الأطفــال فــي وضــع اســتراتيجيات 
الوقايــة عمومــاً، وفــي المــدارس، لا ســيما القضــاء علــى البلطجــة ومنعهــا، وأشــكال 
أخــرى مــن العنــف فــي المــدارس. وينبغــي دعــم المبــادرات والبرامــج الراميــة إلــى 
تعزيــز قــدرات الأطفــال علــى القضــاء علــى العنــف. ولمــا كانــت معانــاة العنــف، 
بحكــم طبيعتهــا، تضعــف الأطفــال، فإنــه لا بــد مــن اتخــاذ تدابيــر دقيقــة تضمــن ألا 
تفضــي التدخــات فــي مجــال حمايــة الأطفــال إلــى إضعــاف الأطفــال أكثــر، وإنمــا 
إلــى الإســهام بإيجابيــة فــي تعافيهــم وإعــادة إدماجهــم عــن طريــق تيســير مشــاركتهم 
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بعنايــة. وتاحــظ اللجنــة أن الفئــات المهمشــة و/أو المُميَّــز ضدهــا خاصــة تصطــدم 
الأطفــال  العقبــات حمايــة  هــذه  تخطــي  ويعنــي  مشــاركتها.  دون  تحــول  بعقبــات 
ــاً مــا يكونــون مــن أشــد المتضرريــن مــن العنــف. بالخصــوص، لأن الأطفــال غالب

وتتصــل المادتــان التاليتــان مــن الاتفاقيــة اتصــالًا وثيقــاً بالموضــوع، الأمــر الــذي . 64
يمنحهمــا وجاهــة فــي تنفيــذ المــادة 19.

المــادة 4 )تدابيــر مناســبة(. تلــزم المــادة 4 الــدول الأطــراف باتخــاذ مــا يجــب مــن . 65
تدابيــر مناســبة لإنفــاذ جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، بمــا فيهــا 
المــادة 19. وينبغــي الانتبــاه، لــدى تطبيــق المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، إلــى أن الحــق 
فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف الــواردة فــي المــادة 19 حــق مدنــي وحريــة 
مدنيــة. لــذا، فــإن تنفيــذ المــادة 19 واجــب آنــي وغيــر مشــروط يقــع علــى عاتــق 
الــدول الأطــراف. وفــي ضــوء المــادة 4، يُطلــب إلــى الــدول، أيــاً كانــت ظروفهــا 
الاقتصاديــة، اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لإعمــال حقــوق الطفــل، مــع إيــاء 
اهتمــام خــاص لأكثــر الفئــات تضــرراً )انظــر تعليــق اللجنــة العــام رقــم 5، الفقــرة 8(. 

وتشــدد هــذه المــادة علــى أنــه يجــب اســتعمال المــوارد المتاحــة إلــى أقصــى حــد.

المــادة 5 )توجيــه وإرشــاد يتفقــان مــع القــدرات المتطــورة(. يســتلزم تنفيــذ المــادة . 66
19، عنــد تقديــم الرعايــة وحمايــة الأطفــال والوقايــة مــن العنــف، الاعتــراف بالأهميــة 
المجتمــع  وأفــراد  والأوصيــاء  الموســعة  الأســرة  وأعضــاء  الوالديــن  لــدور  البالغــة 
المحلــي، ودعــم ذلــك الــدور. ويتفــق هــذا النهــج مــع المــادة 5 التــي تشــجع علــى 
احتــرام مســؤوليات مقدمــي الرعايــة وحقوقهــم وواجباتهــم بــأن يوفــروا، بطريقــة تتفــق 
مــع قــدرات الطفــل المتطــورة، التوجيــه والإرشــاد المائميــن عنــد ممارســة الطفــل 
الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة )بمــا فيهــا المــادة 19(. )انظــر أيضــاً 
الفقــرة 72)د( بشــأن أســبقية الأســر فــي ســياق أطــر التنســيق الوطنيــة ومــواد أخــرى 

متعلقــة بالأســر(.

مــواد أخــرى متصلــة بالموضــوع. تتضمــن الاتفاقيــة مــواد عــدة تتعلــق تصريحــاً أو . 67
تلميحــاً بالعنــف وحمايــة الطفــل، فالمــادة 19 ينبغــي أن تقــرأ مقترنــة بتلــك المــواد. 
المستشــري بجميــع  العنــف  الشــاملة ضــرورة مراعــاة خطــر  المراجــع  هــذه  وتبيــن 
أشــكاله الــذي يتهــدد إنفــاذ حقــوق الطفــل، وضمــان حمايــة الأطفــال فــي جميــع 

أحوالهــم ومراحــل نموهــم.

سادساً - إطار التنسيق الوطني بشأن العنف ضد الأطفال

بــأن العديــد مــن خطــط العمــل . 68 تجــاوز خطــط العمــل الوطنيــة. تعتــرف اللجنــة 
الوطنيــة التــي اعتمدتهــا الــدول الأطــراف لإنفــاذ حقــوق الطفــل تشــتمل علــى تدابيــر 
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تنــص علــى حظــر جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال ومنعهــا والقضــاء عليهــا. وإذا 
كانــت خطــط العمــل هــذه تســهم فــي تمتــع الأطفــال أكثــر بحقوقهــم، فإنهــا واجهــت 
العديــد مــن التحديــات لتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا ومتابعتهــا. فقــد كان ينقصهــا فــي 
الغالــب، علــى ســبيل المثــال، حلقــات اتصــال بسياســة التنميــة ككل، وبالبرامــج، 
والميزانيــة، وآليــات التنســيق. ولوضــع صــك عملــي ومــرن أكثــر مــن ذي قبــل، 
تقتــرح اللجنــة “إطــاراً للتنســيق بشــأن العنــف ضــد الأطفــال” لجميــع التدابيــر القائمــة 
علــى حقــوق الطفــل لحمايــة الأطفــال مــن العنــف بجميــع أشــكاله ودعــم بيئــة تحمــي 
الأطفــال)180(. ويمكــن اســتعمال هــذا الإطــار مــكان خطــط العمــل الوطنيــة حيثمــا 
لــم تكــن هــذه الأخيــرة موجــودة بعــد أو حيثمــا كان اســتعمالها صعبــاً. وحيثمــا كانــت 
خطــط العمــل الوطنيــة تنفــذ بفعاليــة أصــاً، يمكــن لإطــار التنســيق مــع ذلــك أن 
يكمــل تلــك الجهــود، ويحفــز النقــاش، ويســتثير أفــكاراً ومــوارد جديــدة تحســن عملهــا.

إطــار التنســيق الوطنــي بشــأن العنــف ضــد الأطفــال. يمكــن لإطــار التنســيق هــذا . 69
أن يوفــر إطــاراً مرجعيــاً مشــتركاً وآليــة للتواصــل بيــن الــوزارات الحكوميــة وللــدول 
والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي علــى جميــع المســتويات بخصــوص التدابيــر 
الازمــة، والتدابيــر كافــة، وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل التدخــل المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 19. ويمكــن لإطــار تعزيــز المرونــة والإبــداع وإتاحــة الفرصــة أمــام 
وضــع مبــادرات تقودهــا كل مــن الحكومــة والمجتمــع المحلــي وتنفيذهــا، لكنهــا تنــدرج 
فــي إطــار كلــي متســق ومنســق. فقــد ســبق للجنــة أن حثــت الــدول الأطــراف فــي 
توصياتهــا وتعليقاتهــا العامــة الســابقة، بمــا فيهــا تعليقهــا العــام رقــم 5 بشــأن تدابيــر 
التنفيــذ العامــة، علــى وضــع خطــط واســتراتيجيات خاصــة بجوانــب محــددة مــن 
الاتفاقيــة )مثــل قضــاء الأحــداث أو الطفولــة المبكــرة(. ففــي هــذا الســياق، توصــي 
اللجنــة بوضــع إطــار تنســيق وطنــي بشــأن الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف، بمــا 

فيهــا تدابيــر الوقايــة الشــاملة.

منطلقــات مختلفــة: تعتــرف اللجنــة بــأن حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف . 70
تحــدٍّ بالــغ فــي جــل البلــدان وأن الــدول الأطــراف تتخــذ تدابيــر وتنفذهــا مــن منطلقــات 
جــد مختلفــة مــن حيــث البنــى التحتيــة القانونيــة والمؤسســية والخدماتيــة القائمــة، 

والتقاليــد الثقافيــة والكفــاءات المهنيــة، إضافــة إلــى مســتويات المــوارد.

عمليــة وضــع إطــار التنســيق الوطنــي. لا يوجــد نمــوذج واحــد لأطــر التنســيق مــن . 71
هــذا القبيــل للتخلــص مــن جميــع أشــكال العنــف. وقــد اســتثمرت بعــض البلــدان فــي 
نظــام منفصــل لحمايــة الأطفــال، فــي حيــن فضلــت أخــرى إدمــاج قضايــا الحمايــة فــي 
النظــم العامــة لإنفــاذ حقــوق الأطفــال. وتثبــت التجربــة أن عمليــة وضــع نظــام عامــلٌ 
أســاس في إنفاذه بنجاح. ولا بد من أن يتســم التيســير بالكفاءة بحيث يشــارك كبار 
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ممثلــي جميــع الفئــات صاحبــة المصلحــة ويمتلكــون زمــام النظــام، ربمــا عــن طريــق 
فريــق عامــل متعــدد التخصصــات يملــك الســلطة المناســبة لاتخــاذ القــرار، ويجتمــع 
دوريــاً، ومســتعد لأن يكــون طموحــاً. وينبغــي أن يعتمــد نظــام الوقايــة والحمايــة مــن 
جميع أشكال العنف على مكامن القوة في الهياكل والخدمات والمنظمات الرسمية 
وغيــر الرســمية القائمــة. وينبغــي تحديــد الثغــرات وســدها، اســتناداً إلــى المســؤوليات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 19 والاتفاقيــة عمومــاً، وفــي صكــوك دوليــة وإقليميــة 
أخــرى فــي مجــال حقــوق الإنســان، وبدعــم مــن التوجيهــات المقدمــة فــي دراســة الأمــم 
المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، وهــذا التعليــق العــام، ووثائــق تنفيذيــة أخــرى. 
وينبغــي أن يكــون التخطيــط الوطنــي عمليــة شــفافة وجامعــة، تكشــف عــن كل شــيء 
لعامــة النــاس، وتضمــن مشــاركة الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والخبــراء 
المهنييــن والخبــراء فــي مجــال البحــوث، والآبــاء، والأطفــال. وينبغــي أن تكــون فــي 
متنــاول الأطفــال والبالغيــن علــى الســواء ومفهومــة لديهــم. وينبغــي تحديــد تكاليــف 
إطــار التنســيق الوطنــي وتمويلــه بالكامــل، بما فــي ذلــك المــوارد البشــرية والتقنيــة، 

وينبغــي عرضــه، إن أمكــن، ضمــن الميزانيــة الوطنيــة المخصصــة للأطفــال.

عناصــر ينبغــي إدراجهــا فــي أطــر التنســيق الوطنيــة. ينبغــي إدراج العناصــر . 72
التاليــة فــي التدابيــر )التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة( ومراحــل التدخــل 

)ابتــداءً مــن الوقايــة وانتهــاءً بالتعافــي وإعــادة الاندمــاج(:

نهــج قائــم علــى حقــوق الطفــل. يتأســس هــذا النهــج علــى الإعــان بــأن الطفــل أ. 
بهــا  يضطلــع  تطوعيــة  أنشــطة  مــن  مســتفيد  مجــرد  وليــس  حقــوق  صاحــب 
استشــارتهم  علــى  والتشــجيع  وأنشــطتهم،  الأطفــال  احتــرام  ويشــمل  البالغــون. 
والتعــاون معهــم عنــد وضــع إطــار التنســيق والتدابيــر المحــددة فيــه وتنفيــذه 
ورصــده وتقييمــه، مــع مراعــاة العمــر والقــدرات المتطــورة للطفــل أو الأطفــال؛

الأبعــاد الجنســانية للعنــف ضــد الأطفــال. ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتأكــد ب. 
مــن أن السياســات المرســومة والتدابيــر المتخــذة تأخــذ فــي الحســبان مختلــف 
المخاطــر التــي تتهــدد الفتيــات والفتيــان بشــأن مختلــف أشــكال العنــف فــي شــتى 
الســياقات. وينبغــي للــدول أن تتصــدى لجميــع أنــواع التمييــز الجنســاني فــي 
إطــار اســتراتيجية شــاملة لمنــع العنــف. وتشــمل هــذه الاســتراتيجية التصــدي 
والتفاوتــات،  القــوة،  واختــال  الجنــس،  نــوع  علــى  القائمــة  النمطيــة  للقوالــب 
والتمييــز؛ هــذه العوامــل التــي تدعــم وتديــم اســتعمال العنــف والإكــراه فــي البيــت 
والمدرســة والمؤسســة التعليميــة والمجتمــع المحلــي وفــي مــكان العمــل والمؤسســة 
شــركاء  باعتبارهــم  بهمــة  والفتيــان  الرجــال  تشــجيع  ويجــب  ككل.  والمجتمــع 
النســاء والفتيــات،  إلــى جانــب  لهــم،  وحلفــاء اســتراتيجيين؛ ويجــب أن توفــر 
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فــرص تعزيــز احتــرام بعضهــم بعضــاً، وفهمهــم طريقــة وقــف التمييــز الجنســاني 
ومظاهــره العنيفــة؛

الوقايــة )العامــة( الأوليــة. للوقــوف علــى التفاصيــل، انظــر الفقــرة 42 مــن هــذا ج. 
التعليــق العــام.

الطفــل د.  رعايــة  اســتراتيجيات  فــي  الأســر  تحتلهــا  التــي  المركزيــة  المكانــة 
وحمايتــه)181(. تمتلــك الأســر )بمــا فيهــا الأســر الموســعة وغيرهــا مــن ترتيبــات 
الرعايــة الأســرية( أوســع الإمكانــات لحمايــة الأطفــال ووقايتهــم مــن العنــف. 
ويمكــن للأســر أيضــاً أن تدعــم الأطفــال وتمكنهــم مــن حمايــة أنفســهم. وعليــه، 
يجــب أن تكــون ضــرورة تحصيــن حيــاة الأســرة ودعــم الأســر والعمــل مــع الأســر 
التــي تواجــه تحديــات، أولويــة فــي نشــاط حمايــة الطفــل فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل التدخــل، لا ســيما الوقايــة )عــن طريــق توفيــر رعايــة جيــدة للأطفــال( 
وفــي التدخــل المبكــر. غيــر أن اللجنــة تعتــرف أيضــاً بــأن جــزءاً كبيــراً مــن 
العنــف ضــد الأطفــال، بمــا فيــه الاعتــداء الجنســي، يمــارس فــي إطــار الأســرة، 
وتشــدد علــى ضــرورة التدخــل فــي حيــاة الأســر إن كان أفــراد الأســرة يعرضــون 

الأطفــال للعنــف؛

عوامــل المرونــة والحمايــة. مــن المهــم للغايــة فهــم عوامــل المرونــة والحمايــة، 	. 
أي مكامــن القــوة وأنــواع الدعــم الداخليــة والخارجيــة التــي توطّــد الأمــن وتحــد مــن 
الاعتــداء والإهمــال وآثارهمــا الســلبية. ومــن عوامــل الحمايــة اســتقرار الأســر؛ 
البدنيــة  الطفــل  احتياجــات  يلبــون  بالغيــن  قبــل  مــن  الأطفــال  تنشــئة  وتعزيــز 
والنفســية؛ والتأديــب الإيجابــي غيــر العنيــف؛ وضمــان ارتبــاط الطفــل ببالــغ واحــد 
علــى الأقــل؛ ودعــم الأقــران وغيرهــم )مثــل المدرســين(؛ وبيئــة اجتماعيــة تشــجع 
علــى أن تكــون المواقــف والســلوكيات الاجتماعيــة خاليــة مــن العنــف والتمييــز؛ 
الاجتماعيــة  الشــبكات  وازدهــار  اجتماعيــاً؛  المحلــي  المجتمــع  تماســك  وقــوة 

وعاقــات الجــوار؛

عوامــل الخطــر. ينبغــي اتخــاذ تدابيــر اســتباقية ومكيفــة للحــد مــن عوامــل الخطر و. 
التــي قــد يتعــرض لهــا الأطفــال، أفــراداً وفئــات، فــي ســياقات عامــة أو خاصــة. 
المخــدرات،  إدمــان  مثــل  بالأبويــن،  المتعلقــة  الخطــر  عوامــل  ذلــك  ويشــمل 
والمشــكات الصحيــة العقليــة، والعزلــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى عوامــل الخطر 
المرتبطــة بالأســرة، مثــل الفقــر، والبطالــة، والتمييــز، والتهميــش. وعلــى الصعيــد 
العالمــي، يعــد جميــع الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة معرضيــن 
للخطــر حتــى يســتكملوا نموهــم ونشــأتهم، عصبيــاً ونفســانياً واجتماعيــاً وبدنيــاً. 
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ويُعَــد الرضــع والأطفــال الصغــار أشــد عرضــة للخطــر بســبب عــدم نضــج 
دماغهــم الآخــذ فــي النمــو واعتمادهــم الكلــي علــى البالغيــن. ويتعــرض كل مــن 

الفتيــات والفتيــان للخطــر، لكــنّ للعنــف غالبــاً بعــداً جنســانياً؛

التــي قــد ز.  الأطفــال  فئــات  تشــمل  للعنــف.  يتعرضــوا  أن  المحتمــل  الأطفــال 
تتعــرض للعنــف علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الأطفــال الذيــن لا يعيشــون 
مــع والديهــم وإنمــا فــي هيــاكل متنوعــة مــن الرعايــة البديلــة؛ والأطفــال غيــر 
المســجلين عند الولادة؛ وأطفال الشــوارع؛ والجانحون جنوحاً فعلياً أو متصوراً؛ 
فــي  يعانــون صعوبــات  الذيــن  والأطفــال  بدنيــاً وحســياً،  المعاقــون  والأطفــال 
التعلــم، والمصابــون بإعاقــات نفســية وبأمــراض خِلْقيــة، ومكتســبة أو مزمنــة أو 
باضطرابــات ســلوكية خطيــرة؛ والأطفــال المنتمــون إلــى الشــعوب الأصليــة)182( 
أو  والســحاقيات  لغويــة؛  أو  دينيــة  أقليــات  أخــرى؛ ومــن  إثنيــة  أقليــات  وإلــى 
اللواطيــون أو مغايــرو الهويــة الجنســانية أو مغايــرو الهويــة الجنســية؛ والمحتمــل 
أن يتعرضــوا لممارســات تقليديــة ضــارة؛ والمتزوجــون مبكــراً )ســيما الفتيــات، 
وخاصــة الــزواج بالإكــراه، لكــن ليــس حصــراً(؛ والأطفــال الذيــن يزاولــون أعمــالًا 
خطــرة، بمــا فيهــا أســوأ الأشــكال؛ والنازحــون الذيــن يلتمســون الهجــرة أو اللجــوء، 
أو المشــردون أو ضحايــا الاتجــار؛ ومــن ســبق أن عانــوا العنــف؛ ومــن يعانــون 
العنــف أو يشــاهدونه فــي الأســرة وفــي المجتمعــات المحليــة؛ ومــن يعيشــون فــي 
أوســاط حضريــة اجتماعيــة - اقتصاديــة متدنيــة حيــث يمكــن الحصــول بســهولة 
علــى الأســلحة الناريــة وغيرهــا وعلــى المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة؛ ومــن 
يعيشــون فــي مناطــق معرضــة للحــوادث أو الكــوارث أو فــي بيئــات مســمومة؛ 
والمتضــررون مــن الإيــدز والعــدوى بفيروســه أو المصابــون بــه؛ ومــن يعانــون 
سوء التغذية؛ ومن يرعاهم أطفال آخرون؛ ومن يقدمون الرعاية بأنفسهم ومن 
يعيلون أسراً؛ ومن ولدوا لأبوين ما يزالون دون سن 18؛ وغير المرغوب فيهم 
أو الخُــدّج أو مــن كانــوا فــرداً مــن تــوأم أو توائــم؛ ومــن وضعــوا فــي مستشــفيات 
دون إشــراف مائــم أو اتصــال بمقدمــي الرعايــة؛ أو المعرضــون لتكنولوجيــات 
المعلومــات والاتصــالات دون ضمانــات أو إشــراف أو تمكيــن كاف لحمايــة 
أنفســهم. والأطفــال الــذي يعيشــون حــالات طــوارئ شــديدو التعــرض للعنــف، 
الاجتماعيــة والمســلحة،  النزاعــات  نتيجــة  النظــم الاجتماعيــة،  تنهــار  عندمــا 
والكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا مــن الطــوارئ المعقــدة والمزمنــة، وينفصــل الأطفــال 
عمــن يقدمــون لهــم الرعايــة وعندمــا تتضــرر خدمــات الرعايــة والبيئــات الآمنــة 

ــر؛ بل تُدمَّ

توزيــع المــوارد. يجــب توزيــع المــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة الازمــة فــي ح. 
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رصــد  آليــات  وضــع  ويجــب  ممكــن.  حــد  أقصــى  إلــى  القطاعــات  مختلــف 
متينــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ لضمــان المســاءلة المتعلقــة بتوزيــع الميزانيــات 

بفعاليــة؛ واســتعمالها 

آليــات التنســيق. يجــب تحديــد الآليــات بوضــوح لضمــان التنســيق الفعــال علــى ط. 
المســتوى المركــزي والإقليمــي والمحلــي، بيــن مختلــف القطاعــات ومــع المجتمــع 
المدني، بما في ذلك الأوســاط المشــتغلة بالبحوث التطبيقية. ويجب دعم تلك 

الآليــات بالتدابيــر الإداريــة المذكــورة ســابقاً؛

المســاءلة. يجب التأكد من أن الدول الأطراف والوكالات والمنظمات الوطنية ي. 
بالموضــوع  المعنييــن  المدنــي  المجتمــع  مــن  المصلحــة  وأصحــاب  والمحليــة 
للرصــد  ونظــم  وأدوات  ومؤشــرات  معاييــر  وتطبيــق  وضــع  علــى  يتعاونــون 
بالتزاماتهــم  والوفــاء  واجباتهــم  لتنفيــذ  ذلــك،  إلــى  ويبــادرون  والتقييــم  والقيــاس 
القاضيــة بحمايــة الأطفــال مــن العنــف. ومــا فتئــت اللجنــة تعبــر عــن دعمهــا 
لنظــم المســاءلة، بوســائل منهــا، بالخصــوص، جمــع البيانــات وتحليلهــا، ووضــع 
المؤشــرات ورصدهــا وتقييمهــا؛ وتدعــم مؤسســات حقــوق الإنســان المســتقلة. 
وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن تنشــر تقريــراً ســنوياً عــن التقــدم المحــرز 
فــي حظــر العنــف والوقايــة منــه والقضــاء عليــه، وترفعــه إلــى البرلمــان كــي ينظــر 
فيــه ويناقشــه، وأن تدعــو جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالموضــوع إلــى 

الــرد علــى المعلومــات الــواردة فيــه.

سابعاً - موارد التنفيذ وضرورة التعاون الدولي

التزامــات الــدول الأطــراف. فــي ضــوء التزامــات الــدول الأطــراف بمقتضــى المادتيــن . 73
4 و19، تــرى اللجنــة، فــي جملــة مــا تــراه، أن شــح المــوارد لا يمكــن أن يبــرر عــدم 
اتخــاذ الدولــة الطــرف أي تدابيــر، أو مــا يكفــي مــن تدابيــر، لحمايــة الطفــل. وعليــه، 
تنســيق شــاملةٍ واســتراتيجيةٍ ومحــددة  أطــر  الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد  تُحَــثُّ 
الأجــل لرعايــة الأطفــال وحمايتهــم. وتلقــي اللجنــة الضــوء بالخصــوص علــى ضــرورة 

استشــارة الأطفــال عنــد وضــع تلــك الاســتراتيجيات والأطــر واتخــاذ تلــك التدابيــر.

مصادر الدعم. في إطار مختلف المنطلقات التي شُدد عليها في الفقرة 70، علماً . 74
بــأن الميزانيــات علــى الصعيــد الوطنــي والامركــزي ينبغــي أن تكــون هــي المصــدر 
الرئيــس للأمــوال المخصصــة لاســتراتيجيات رعايــة الطفــل وحمايتــه، تلفــت اللجنــة 
انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى ســبل التعــاون والمســاعدة الدولييــن المذكــورة فــي المادتيــن 
4 و45 مــن الاتفاقيــة. وتدعــو اللجنــة الشــركاء التاليــن إلــى أن يدعمــوا، ماليــاً 
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وتقنيــاً، برامــج لحمايــة الطفــل، بمــا فيهــا التدريــب، تأخــذ بعيــن الاعتبــار المتطلبــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 19 وفــي الاتفاقيــة عمومــاً)183(: الــدول الأطــراف 
التــي توفــر التعــاون فــي ميــدان التنميــة؛ والمؤسســات المانحــة )ومنهــا البنــك الدولــي 
والمصــادر الخاصــة والمؤسســات(؛ ووكالات الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها؛ والهيئــات 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى. وينبغــي توفيــر ذلــك الدعــم المالــي والتقنــي 
بانتظــام بواســطة شــراكات متينــة ومتكافئــة، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. 
وينبغــي أن تكــون برامــج الحمايــة القائمــة علــى حقــوق الطفــل أحــد أهــم عناصــر 
دعــم التنميــة المســتدامة فــي البلــدان التــي تتلقــى المســاعدة الدوليــة. وتشــجع اللجنــة 
أيضــاً تلــك الهيئــات علــى مواصلــة العمــل معهــا ومــع الممثــل الخــاص للأميــن 
العــام المعنــي بالعنــف ضــد الأطفــال ومــع آليــات حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة 

الأخــرى قصــد تحقيــق ذلــك الهــدف.

المــوارد اللازمــة علــى الصعيــد الدولــي. الاســتثمار مطلــوب أيضــاً فــي المجــالات . 75
التزاماتهــا  تنفيــذ  علــى  الأطــراف  الــدول  لمســاعدة  الدولــي  الصعيــد  علــى  التاليــة 

بمقتضــى المــادة 19:

المــوارد البشــرية: تحســين التواصــل والتعــاون والتبــادل الفــردي داخــل الجمعيــات أ. 
المهنيــة وفيمــا بينهــا )مثــل المنظمات/المؤسســات العاملــة فــي مجــال الطــب، 
والصحة العقلية، والعمل الاجتماعي، والتعليم، وسوء معاملة الأطفال، والبحث 
الأكاديمــي، وحقــوق الطفــل، والتدريــب(؛ وتحســين التواصــل والتعــاون داخــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي وفيمــا بينهــا )مثــل دوائــر البحــوث، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والمنظمــات التــي يقودهــا أطفــال، والمنظمــات الدينيــة، ومنظمــات 
المعاقيــن، والمنظمــات المجتمعيــة المحليــة ومنظمــات الشــباب، وآحــاد الخبــراء 

المشــتغلين بالتنميــة وتبــادل المعــارف والممارســات(؛

المانحيــن ورصدهــا ب.  مــن  المقدمــة  المعونــة  تنســيق  تحســين  الماليــة:  المــوارد 
وتقييمهــا؛ ومواصلــة تطويــر تحليــات رأس المــال النقــدي ورأس المــال البشــري 
كــي يقــف علمــاء الاقتصــاد والباحثــون والــدول الأطــراف علــى حقيقــة قيــاس 
تكاليــف تنفيــذ نظــم جامعــة لحمايــة الطفــل )مــع التشــديد علــى الوقايــة الأوليــة( 
مقابــل تكاليــف إدارة الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة )بمــا فيهــا بيــن الأجيــال( 
للعنــف علــى الصعيــد الفــردي والمجتمعــي والوطنــي، بــل الدولــي؛ ومراجعــة 
المؤسســات الماليــة الدوليــة لسياســاتها وأنشــطتها بحيــث تأخــذ فــي الحســبان 

آثــار هــذه السياســات والأنشــطة علــى الأطفــال)184(.

)ومنهــا ج.  الأدلــة  علــى  القائمــة  والنمــاذج  والنظــم  المؤشــرات  التقنيــة:  المــوارد 
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التشــريعات النموذجيــة( والأدوات والمبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــولات ومعاييــر 
ة للمجتمعــات المحليــة والمهنييــن، مشــفوعة بتوجيهــات عــن  الممارســات المُعَــدَّ
تكييفهــا مــع مختلــف الســياقات؛ ومنبــر لتبــادل المعلومــات )النظريــة والتطبيقيــة( 
الصعيــد  بهمــا علــى  بانتظــام؛ ووضــوح وشــفافية معتــرف  والحصــول عليهــا 
العالمــي فــي تخصيــص الميزانيــات لحقــوق الطفــل وحمايتــه، وكذلــك فــي رصــد 
الصعبــة  والظــروف  الاقتصــادي  التقلــب  دورات  أثنــاء  الطفــل  حمايــة  نتائــج 
)ينبغــي توفيــر المســاعدة التقنيــة علــى مــر الزمــن، بواســطة نشــر المعلومــات 

ووضــع النمــاذج والتدريــب الوجيــه(.

التعــاون عبــر الحــدود الإقليميــة والدوليــة. إضافــة إلــى المســاعدة الإنمائيــة، لا . 76
الحــدود  تتجــاوز  التــي  لمعالجــة قضايــا حمايــة الأطفــال  أيضــاً  التعــاون  مــن  بــد 
الوطنيــة، مثــل: تنقــل الأطفــال عبــر الحــدود - ســواء أكانــوا غيــر مصحوبيــن أم 
كانــوا مــع أســرهم، وســواء أكان ذلــك طوعــاً أم كرهــاً )مثــاً بســبب نــزاع أو مجاعــة 
أو كارثــة طبيعيــة أو وبــاء(، الأمــر الــذي قــد يعــرض الأطفــال للضــرر؛ والاتجــار 
بالأطفــال عبــر الحــدود مــن أجــل العمــل أو الاســتغال الجنســي أو التبنــي أو بتــر 
الأعضــاء أو لأســباب أخــرى؛ والنزاعــات التــي تتعــدى الحــدود والتــي قــد تعــرض 
ســامة الطفــل ولجــوءه إلــى نظــم الحمايــة للخطــر، حتــى لــو مكــث الطفــل فــي بلــده 
الأصلــي؛ والكــوارث التــي تصيــب بلدانــاً عــدة فــي نفــس الوقــت. وقــد تدعــو الحاجــة 
إلــى تشــريعات وسياســات وبرامــج وشــراكات محــددة لحمايــة الأطفــال المتضرريــن 
مــن قضايــا حمايتهــم عبــر الحــدود )مثــل الجرائــم الإلكترونيــة والماحقــة القضائيــة 
الخارجية لمن يعتدون جنسياً على الأطفال عن طريق السفر والسياحة والمتجرين 
بالأســر والأطفــال(، ســواء أكان أولئــك الأطفــال يتلقــون رعايــة تقليديــة أم كانــت 
الدولــة هــي مقــدم الرعايــة بحكــم الواقــع، كمــا هــي حــال الأطفــال غيــر المصحوبيــن. 
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حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول
لمصالحه الفُضلى )الفقرة 1 من المادة 3()185(
التعليق العام رقم 14 )الدورة الثانية والستون - 2013(

“فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات 
الســلطات  أو  المحاكــم  أو  الخاصــة،  أو  العامــة  الاجتماعيــة  الرعايــة 
الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل 

الفضلــى”.

اتفاقية حقوق الطفل )الفقرة 1 من المادة 3(

أولًا - مقدمة

ألف: مصالح الطفل الفُضلى: حق ومبدأ وقاعدة إجرائية

يتمتــع الطفــل، بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بحقــه . 1
فــي تقييــم مصالحــه الفُضلــى وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا فــي جميــع الإجــراءات أو 
القــرارات التــي تعنيــه فــي المجاليــن العــام والخــاص. وإضافــةً إلــى ذلــك، تجســد الفقــرة 
إحــدى القيــم الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة. وقــد حــددت لجنــة حقــوق 
الطفــل )اللجنــة( الفقــرة 1 مــن المــادة 3 بوصفهــا مبــدأ مــن المبــادئ العامــة الأربعــة 
لاتفاقيــة الازمــة لتفســير جميــع حقــوق الطفــل وإنفاذهــا)186( ويمثــل تطبيقهــا مفهومــاً 

ديناميــاً يقتضــي تقييــم الســياق المحــدد علــى النحــو المناســب.

ولا يعــد مفهــوم “مصالــح الطفــل الفضلــى” مفهومــاً جديــداً، والواقــع أنّــه ســابق لظهــور . 2
الاتفاقيــة، وهــو مكــرس بالفعــل فــي إعــان عــام 1959 لحقــوق الطفــل )المــادة 2(، 
وفــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )المادتــان 5)ب( 
القوانيــن  مــن  كثيــر  وفــي  الإقليميــة  الصكــوك  فــي  1)د((، وكذلــك  الفقــرة  و16، 

الوطنيــة والدوليــة.

وتشــير الاتفاقيــة أيضــاً صراحــةً إلــى مصالــح الطفــل الفضلــى فــي مــوادّ أخــرى أي . 3
المــادة 9: عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه، والمــادة 10: جمــع شــمل الأســرة، والمــادة 
18: مســؤولية الوالديــن، والمــادة 20: الحرمــان مــن البيئــة العائليــة والرعايــة البديلــة، 
والمــادة 21: التبنّــي، والمــادة 37)ج(: فصــل الأطفــال عــن البالغيــن فــي الســجن، 
حضــور  ذلــك  فــي  بمــا  الإجرائيــة،  الضمانــات  2)ب(‘3‘:  الفقــرة   ،40 والمــادة 
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والــدي الطفــل أثنــاء جلســات الاســتماع فــي المحكمــة فــي القضايــا الجنائيــة التــي 
تشــمل الأطفــال المخالفيــن للقانــون. ويُشــار أيضــاً إلــى مصالــح الطفــل الفُضلــى فــي 
ــق ببيــع الأطفــال واســتغالهم  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلِّ
فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة )الديباجــة والمــادة 8( وفــي البروتوكــول الاختيــاري 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلِّــق بإجــراء تقديــم الباغــات )الديباجــة والمادتــان 2 

و3(.

ويرمــي مفهــوم مصالــح الطفــل الفُضلــى إلــى ضمــان التمتُّــع الكامــل والفعلــي علــى . 4
الســواء بجميــع الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة والنمــاء الشــمولي للطفــل)187(. 
الطفــل  بالــغ لمصالــح  إلــى أن “تقديــر شــخص  بالفعــل)188(  اللجنــة  وقــد أشــارت 
الفضلــى لا يجــوز أن يســقط واجــب احتــرام جميــع حقــوق الطفــل المنصــوص عليهــا 
ــر اللجنــة بعــدم وجــود ترتيــب هرمــي للحقــوق فــي الاتفاقيــة وبــأن  فــي الاتفاقيــة”. وتذكِّ
جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة هــي لخدمــة مصالــح الطفــل الفضلى 

ولا يمكــن المســاس بــأي حــقّ بتفســير مصالــح الطفــل الفضلــى تفســيراً ســلبياً.

ويقتضــي التطبيــق الكامــل لمفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى وضــع نهــج قائــم علــى . 5
الحقوق وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان السامة البدنية والنفسية والمعنوية 

والروحيــة الشــاملة للطفــل، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، وتعزيــز كرامتــه الإنســانية.

ــد اللجنــة أن مصالــح الطفــل، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، الفضلــى مفهــوم ثاثــي . 6 وتؤكِّ
الأبعــاد علــى النحــو التالــي:

حــق أساســي: وهــو حــق الطفــل، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، فــي تقييــم مصالحــه أ. 
الفضلــى وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا عندمــا تبحــث المصالــح المختلفــة للتوصــل 
إلــى قــرار بشــأن المســألة المطروحــة، وضمــان إعمــال هــذا الحــق كلمــا اتخــذ 
قــرار بشــأن طفــل مّــا أو بشــأن مجموعــة مــن الأطفــال المحــددي الهويــة أو غيــر 
المحــددي الهويــة أو الأطفــال بوجــه عــام. والفقــرة 1 مــن المــادة 3 التــي تفــرض 
التزامــاً جوهريــاً علــى الــدول )التنفيــذ الذاتــي( تنطبــق مباشــرة ويمكــن الاحتجــاج 

بهــا أمــام المحكمــة؛

مبــدأ قانونــي تفســيري أساســي: عندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــن تفســير للحكــم ب. 
القانونــي فينبغــي أن يقــع الخيــار علــى التفســير الــذي يخــدم مصالــح الطفــل 
الفضلــى بشــكل أكثــر فعاليــة. وتوفــر الحقــوق المكرَّســة فــي الاتفاقيــة وفــي 

للتفســير؛ الــازم  بروتوكولهــا الاختيــاري الإطــار 

قاعــدة إجرائيــة: كلمــا اتخــذ قــرار يكــون لــه تأثيــر علــى طفــل محــدد الهويــة ج. 
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أو مجموعــة محــددة الهويــة مــن الأطفــال أو الأطفــال بوجــه عــام، فيجــب أن 
تشــمل عمليــة اتخــاذ القــرار تقييمــاً للتأثيــر المحتمــل )الإيجابــي أو الســلبي( 
المترتــب علــى القــرار علــى الطفــل أو علــى الأطفــال المعنييــن. ويقتضــي تقييــم 
مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا ضمانــات إجرائيــة. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ر اتخــاذ القــرار يجــب أن يثبــت أن حــق الطفــل قــد روعــي بشــكل صريــح.  مبــرِّ
ــح الــدول الأطــراف كيفيــة احتــرام الحــق  وفــي هــذا الخصــوص، يجــب أن توضِّ
فــي القــرار المتخــذ، أي أن تبيــن العناصــر التــي اعتبــرت أنهــا تخــدم مصالــح 
ذلــك، وكيفيــة ترجيــح  فــي  إليهــا  اســتندت  التــي  الفضلــى، والمعاييــر  الطفــل 
مصالــح الطفــل علــى الاعتبــارات الأخــرى ســواء أكانــت قضايــا واســعة تخــص 

السياســات العامــة أم حــالات فرديــة.

وتغطــي عبــارة “مصالــح الطفــل الفضلــى” أو “المصالــح الفضلــى للطفــل” فــي هــذا . 7
التعليــق العــام الأبعــاد الثاثــة المعروضــة أعــاه.

باء: الهيكل

يقتصــر نطــاق هــذا التعليــق العــام علــى الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة ولا . 8
يغطــي الفقــرة 2 مــن المــادة 3 التــي تتعلَّــق بعافيــة الطفــل ولا الفقــرة 3 مــن المــادة 3 
التــي تتعلَّــق بالتــزام الــدول الأطــراف بضمــان امتثــال المؤسســات والخدمــات والمرافــق 

للمعاييــر المرعيــة ووجــود آليــات تكفــل احتــرام المعاييــر.

وتشــير اللجنــة إلــى أهــداف )الفــرع ثانيــاً( مــن هــذا التعليــق العــام، وتعــرض طابــع . 9
م أيضــاً تحليــاً قانونيــاً للفقــرة 1  التــزام الــدول الأطــراف ونطاقــه )الفــرع ثالثــاً(. وتقــدِّ
مــن المــادة 3 )الفــرع رابعــاً( وتظهــر الصــات القائمــة مــع المبــادئ العامــة الأخــرى 
لاتفاقيــة. ويكــرَّس الفــرع الخامــس لتنــاول تنفيــذ مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى مــن 
م الفــرع الســادس المبــادئ التوجيهيــة المتعلِّقــة بنشــر  الناحيــة العمليــة فــي حيــن يقــدِّ

التعليــق العــام.

ثانياً - الأهداف

الفضلــى . 10 الطفــل  مبــدأ مصالــح  تطبيــق  إلــى ضمــان  العــام  التعليــق  هــذا  يســعى 
واحترامــه مــن قبــل الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة. وهــو يحــدد الشــروط الازمــة 
لإيــاء الاعتبــار الواجــب، ولا ســيما فــي القــرارات القضائيــة والإداريــة إضافــة إلــى 
الإجــراءات الأخــرى التــي تتعلــق بالطفــل كفــرد وفــي جميــع مراحــل اعتمــاد القوانيــن 
والسياســات والاســتراتيجيات والبرامــج والخطــط والميزانيــات والمبــادرات التشــريعية 
والمبــادرات المتعلقــة بالميزانيــة والمبــادئ التوجيهيــة أي جميــع تدابيــر التنفيــذ فيمــا 
يتعلــق بالأطفــال بوجــه عــام أو بالأطفــال كمجموعــة محــددة. وتتوقــع اللجنــة أن 



289

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

يسترشــد جميــع المعنييــن بشــؤون بالأطفــال بهــذا التعليــق العــام فــي قراراتهــم، بمــن 
فيهــم الآبــاء ومقدمو الرعايــة.

تتطــور . 11 مســائل  عــدة  يشــمل  ديناميــاً  مفهومــاً  الفضلــى  الطفــل  مصلحــة  وتشــكل 
الفضلــى  الطفــل  مصالــح  لتقييــم  إطــاراً  العــام  التعليــق  هــذا  ويوفّــر  باســتمرار. 
وتحديدهــا، ولا يحــاول أن يفــرض إجــراء أفضــل للطفــل فــي أيــة حالــة معينــة فــي أي 

وقــت مــن الأوقــات.

ويتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا التعليــق العــام فــي زيــادة فهــم حــق الأطفــال فــي . 12
تقييــم مصالحهــم الفضلــى وإيــاء الاعتبــار الأولــي لهــا وإنفــاذ هــذا الحــق أو إيــاء 
الاعتبار الأســمى في بعض الحالات )انظر الفقرة 38 أدناه(. ويتمثل هدفه العام 
فــي التشــجيع علــى إجــراء تغييــر حقيقــي فــي المواقــف يفضــي إلــى الاحتــرام الكامــل 

للأطفــال كأصحــاب حقــوق. وعلــى الأخــص، ســيكون لذلــك آثــار علــى مــا يلــي:

صياغة جميع تدابير التنفيذ التي تتخذها الحكومات؛أ. 

القــرارات الفرديــة التــي تتخذهــا الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو الكيانــات ب. 
العامــة عــن طريــق وكائهــا والتــي تتعلــق بطفــل محــدد الهويــة أو بأكثــر مــن 

طفــل؛

القــرارات التــي تتخذهــا كيانــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، بمــا فــي ج. 
ذلــك المنظمــات التــي تســتهدف الربــح والمنظمــات التــي لا تســتهدف الربــح التــي 

تقــدم خدمــات تتعلــق بالأطفــال أو تؤثــر عليهــم؛

المبــادئ التوجيهيــة لإجــراءات التــي يتخذهــا الأشــخاص العاملــون مــع الأطفــال د. 
ولأجلهــم، بمــن فيهــم الآبــاء ومقدمــو الرعايــة.

ثالثاً - طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها

علــى كل دولــة طــرف أن تحتــرم حــق الطفــل فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى وفــي . 13
إيــاء الاعتبــار الأول لهــا وتعمــل علــى إنفــاذ هــذا الحــق، وهــي ملزمــة باتخــاذ جميــع 

التدابيــر الضروريــة والمتعمــدة والملموســة لإعمــال هــذا الحــق إعمــالًا كامــاً.

وتحــدد الفقــرة 1 مــن المــادة 3 إطــاراً لثاثــة أنمــاط مختلفــة مــن الالتزامــات التــي تقــع . 14
علــى عاتــق الــدول الأطــراف:

الالتــزام بضمــان إدراج مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى علــى النحــو المناســب أ. 
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وتطبيقــه باتســاق فــي كل إجــراء تتخــذه مؤسســة عامــة، ولا ســيما فــي جميــع 
تدابيــر التنفيــذ والإجــراءات الإداريــة والقضائيــة التــي تؤثــر علــى الطفــل بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر؛ 

إلــى ب.  القــرارات القضائيــة والإداريــة إضافــة  الالتــزام بضمــان أن تظهــر جميــع 
السياســات والتشــريعات المتعلقــة بالأطفــال مبــدأ إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح 
الطفــل الفضلــى. ويشــمل ذلــك، شــرح كيفيــة دراســة مصالــح الطفــل الفضلــى 

وتقييمهــا والأهميــة التــي أعطيــت لهــا فــي القــرار؛

الالتــزام بضمــان تقييــم مصالــح الطفــل وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا فــي القــرارات ج. 
والإجــراءات التــي يتخذهــا القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تقــدم 
الخدمــات أو أي كيــان خــاص آخــر أو مؤسســة خاصــة أخــرى تتخــذ القــرارات 

التــي تخــص الطفــل أو تؤثــر عليــه.

ولضمــان الامتثــال، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ مجموعــة مــن تدابيــر التنفيــذ . 15
وفقــاً للمادتيــن 4 و42 والفقــرة 6 مــن المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، وأن تضمــن إيــاء 

الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل فــي جميــع الإجــراءات ويشــمل ذلــك مــا يلــي:

اســتعراض التشــريعات المحليــة وغيرهــا مــن مصــادر القانــون، وتعديلهــا عنــد أ. 
الاقتضــاء لكــي تشــمل الفقــرة 1 مــن المــادة 3، وضمــان بيــان شــرط مراعــاة 
مصالــح الطفــل الفضلــى وتنفيــذه فــي جميــع القوانيــن الوطنيــة والقواعــد التنظيميــة 
وتشــريع الولايــات أو الأقاليــم والأنظمــة التــي تحكــم تشــغيل المؤسســات الخاصــة 
أو العامة المقدمة للخدمات أو التي تؤثر على الأطفال والإجراءات القضائية 
والإداريــة علــى أي مســتوى كان بوصفــه حقــاً أساســياً وقاعــدة إجرائيــة علــى 

حــد ســواء؛

دعــم مصالــح الطفــل الفضلــى فــي تنســيق السياســات العامــة وتنفيذهــا علــى ب. 
المســتويات الوطنــي والإقليمــي والمحلــي؛

تحديــد الآليــات والإجــراءات الخاصــة بالشــكاوى وسُــبُل الانتصــاف أو جبــر ج. 
الضَــرر مــن أجــل الإعمــال الكامــل لحــق الطفــل فــي إدراج مصالحــه الفضلــى 
علــى النحــو المناســب فــي جميــع تدابيــر التنفيــذ وتطبيقهــا باتســاق فيهــا وفــي 

الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة التــي تتعلــق بالطفــل أو التــي تؤثــر فيــه؛

دعــم مصالــح الطفــل الفضلــى فــي تخصيــص المــوارد الوطنيــة للبرامــج والتدابيــر د. 
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المســاعدة  تتلقــى  التــي  الأنشــطة  وفــي  الأطفــال  إعمــال حقــوق  إلــى  الراميــة 
الدوليــة أو المعونــة الإنمائيــة؛

ضمــان إظهــار مصالــح الطفــل الفضلــى صراحــة لــدى تحديــد عمليــة جمــع 	. 
البيانــات ورصدهــا وتقييمهــا، ودعــم الأبحــاث المتعلقــة بمســائل حقــوق الطفــل 

عنــد الاقتضــاء؛

توفيــر المعلومــات والــدورات التدريبيــة بشــأن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 وبشــأن و. 
تطبيقهــا مــن الناحيــة العمليــة لجميــع صانعــي القــرارات الذيــن يؤثــرون علــى 
الأطفــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بمــا فــي ذلــك المهنيــون وغيرهــم مــن 

الأشــخاص الذيــن يعملــون مــع الأطفــال ولأجلهــم؛

تقديــم المعلومــات المناســبة إلــى الأطفــال باللغــة التــي يفهمونهــا وإلــى أســرهم ز. 
ومقدمــي خدمــات الرعايــة إليهــم كيمــا يتســنى لهــم فهــم نطــاق الحــق الــذي تنــص 
الفقــرة 1 مــن المــادة 3 علــى حمايتــه، إضافــة إلــى تهيئــة الظــروف الضروريــة 
للأطفــال لكــي يعربــوا عــن وجهــات نظرهــم وضمــان إعطــاء الأهميــة الواجبــة 

لآرائهــم؛

التصــدي لجميــع المواقــف والتصــورات الســلبية التــي تعــوق الإعمــال الكامــل ح. 
لحــق الطفــل فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا مــن خــال 
برامــج التواصــل التــي تشــمل وســائط الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

إضافــة إلــى الأطفــال مــن أجــل الاعتــراف بالأطفــال كأصحــاب حقــوق.

وينبغــي وضــع المعالــم التاليــة فــي الحســبان لــدى إنفــاذ مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى . 16
بالكامل:

الطابع العالمي وغير القابل للتجزئة والمترابط والمتشابك لحقوق الطفل؛أ. 

الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق؛ب. 

الطابع العالمي لاتفاقية ونطاقها؛ج. 

التزام الدول الأطراف باحترام جميع الحقوق في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها؛د. 

الآثــار القصيــرة والمتوســطة والطويلــة الأجــل لإجــراءات المتعلقــة بنمــاء الطفــل 	. 
عبــر الزمــن.
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رابعاً - التحليل القانوني والصلات القائمة مع المبادئ العامة للاتفاقية

ألف: التحليل القانوني للفقرة 1 من المادة 3

1- “في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال”

أ.   “في جميع الإجراءات”

القــرارات . 17 جميــع  فــي  الحــق  كفالــة ضمــان  إلــى   3 المــادة  مــن   1 الفقــرة  تســعى 
والإجــراءات المتعلقــة بالطفــل. ويعنــي ذلــك وجــوب إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح 
فــي كل إجــراء يتعلــق بالطفــل أو بالأطفــال. ولا يشــمل تعبيــر  الطفــل الفضلــى 
“الإجــراء” القــرارات فحســب بــل أيضــاً الأفعــال والتصرفــات والاقتراحــات والخدمــات 

والإجــراءات ومــا إلــى ذلــك مــن التدابيــر.

وهنــاك أمــور مثــل التقاعــس عــن اتخــاذ الإجــراء أو عــدم اتخــاذه أو إغفــال اتخــاذه . 18
ممّــا يُعــدّ أيضــاً إجــراءات، ومــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عندمــا لا تتخــذ ســلطات 

الرعايــة الاجتماعيــة إجــراء لحمايــة الأطفــال مــن الإهمــال أو الإيــذاء.

ب.  “التي تتعلق”

علــى . 19 تؤثــر  التــي  والإجــراءات  القــرارات  جميــع  علــى  القانونــي  الواجــب  ينطبــق 
تتعلــق”  “التــي  تعبيــر  فــإن  وبالتالــي  مباشــرة.  أو غيــر  مباشــرة  الأطفــال بصــورة 
يشــير أولًا إلــى التدابيــر والقــرارات التــي تخــص بصــورة مباشــرة الطفــل والأطفــال 
ــاً إلــى التدابيــر الأخــرى التــي تؤثــر علــى  كمجموعــة أو الأطفــال بوجــه عــام، وثاني
الطفــل الفــرد والأطفــال كمجموعــة أو الأطفــال بوجه عــام حتــى وإن لــم يســتهدفهم 
التدبيــر المتخــذ مباشــرة. وعلــى النحــو الــذي أشــارت إليــه اللجنــة فــي تعليقهــا العــام 
رقــم 7)2005(، فــإن هــذه الإجــراءات تشــمل تلــك التــي تســتهدف الأطفــال )مثــل 
الإجــراءات التــي تتعلــق بالصحــة أو الرعايــة أو التعليــم( إضافــة إلــى تلــك التــي 
تشــمل الأطفــال وفئــات الســكان الأخــرى )مثــل الإجــراءات التــي تتعلــق بالبيئــة أو 
بالمســكن أو بالنقــل( )الفقــرة 13)ب((. ولذلــك يجــب فهــم تعبيــر “التــي تتعلــق” 

بمعنــى واســع للغايــة.

والواقــع، أنّ جميــع الإجــراءات التــي تتخذهــا دولــة مــا تؤثــر فــي الأطفــال بشــكل أو . 20
بآخــر. ولا يعنــي ذلــك أنــه يجــب أن تــدرج فــي كل إجــراء تتخــذه الدولــة عمليــة كاملــة 
أو رســمية لتقييــم المصالــح الفضلــى للطفــل أو تحديدهــا. ومــع ذلــك، عندمــا يتعيــن 
اتخــاذ قــرار يؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى الطفــل أو الأطفــال ســيكون مــن المناســب توفيــر 
قــدر أكبــر مــن الحمايــة والإجــراءات التفصيليــة لمراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى. 
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وعليــه، بالنســبة إلــى التدابيــر التــي لا تســتهدف الطفــل أو الأطفــال بصــورة مباشــرة، 
يحتــاج تعبيــر “التــي تتعلــق” إلــى التوضيــح فــي ضــوء ظــروف كل حالــة للتمكــن مــن 

تقديــر تأثيــر الإجــراء علــى الطفــل أو الأطفــال.

ج.   “الأطفال”

“الأطفــال” اصطاحــاً هــم جميــع مــن تقــل أعمارهــم عــن ســن الثامنــة عشــرة الذيــن . 21
تشــملهم ســلطة الدولــة الطــرف القضائيــة دون تمييــز مــن أي نــوع كان بمــا يتمشــى 

مــع المادتيــن . و2 مــن الاتفاقيــة.

وتنطبــق الفقــرة 1 مــن المــادة 3 علــى الأطفــال كأفــراد وتفــرض علــى الــدول الأطــراف . 22
التزامــاً بتقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا فــي القــرارات 

الفرديــة.

بيــد أن مصطلــح “الأطفــال” يعنــي أن حــق الأطفــال فــي إيــاء الاعتبــار الواجــب . 23
لمصالحهــم الفضلــى لا ينطبــق علــى الأطفــال بوصفهــم أفــراداً فحســب بــل أيضــاً 
علــى الأطفــال بوجــه عــام أو علــى الأطفــال كمجموعــة. ووفقــاً لذلــك، علــى الــدول 
الالتــزام بتقييــم مصالــح الأطفــال الفضلــى بوصفهــم مجموعــة أو الأطفــال بوجــه 
عــام وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا فــي جميــع الإجــراءات التــي تخصهــم. ويتجلــى 
ذلــك بشــكل خــاص فــي جميــع تدابيــر التنفيــذ. وتؤكــد اللجنــة)189( أن مبــدأ مصالــح 
الطفــل الفضلــى يُعتبــر حقــاً فرديــاً وجماعيــاً فــي آن واحــد وأن تطبيــق هــذا الحــق 
علــى أطفــال الشــعوب الأصليــة باعتبارهــا مجموعــة واحــدة يتطلــب النظــر فــي كيفيــة 

ارتبــاط هــذا الحــق بالحقــوق الثقافيــة الجماعيــة.

ولا يعنــي هــذا أنــه عندمــا يتخــذ قــرار بخصــوص طفــل مّــا، فــإن مصالــح الطفــل . 24
الفضلــى، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، يجــب أن تفهــم علــى أنهــا مصالــح الأطفــال 
ذاتهــا بوجــه عــام. وتعنــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 بالأحــرى أنــه يجــب تقييــم مصالــح 
الطفــل الفضلــى بصــورة فرديــة. ويمكــن الاطــاع علــى الإجــراءات الضروريــة لتحديــد 
ــاه. مصالــح الأطفــال الفضلــى بوصفهــم أفــراداً أو مجموعــات فــي الفــرع الخامــس أدن

2- “ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة أو المحاكــم أو 
الســلطات الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية”

إن التــزام الــدول بإيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى هــو التــزام شــامل . 25
القانــون  والخاصــة ومحاكــم  العامــة  الاجتماعيــة  الرعايــة  يضــم جميــع مؤسســات 
أو  مــع شــؤون الأطفــال  تتعاطــى  التــي  التشــريعية  الإداريــة والهيئــات  والســلطات 
تخصهــم. وعلــى الرغــم مــن أن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 لــم تشــر صراحــة إلــى الوالديــن 
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فــإن مصالــح الطفــل الفضلــى ينبغــي أن تكــون “موضــع اهتمامهــم الأساســي” )الفقــرة 
1 مــن المــادة 18(.

أ.   “مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة”

مقصــورة . 26 جعلهــا  أو  ضيــق  إطــار  فــي  المصطلحــات  هــذه  تفســير  عــدم  ينبغــي 
علــى المؤسســات الاجتماعيــة بالمعنــى الضيــق للكلمــة، بــل ينبغــي أن تُفهــم علــى 
أنهــا تعنــي جميــع المؤسســات التــي تؤثــر أعمالهــا وقراراتهــا علــى الأطفــال وعلــى 
إعمــال حقوقهــم. ولا تشــمل هــذه المؤسســات تلــك التــي تتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة فحســب )مثــل مؤسســات الرعايــة والصحــة والبيئــة والتعليــم 
ودوائــر الأعمــال والترفيــه والتســلية ومــا إلــى ذلــك( بــل تشــمل أيضــاً المؤسســات التــي 
تتعامــل مــع الحقــوق المدنيــة والحريــات )مثــل تســجيل الــولادات والحمايــة مــن العنــف 
في جميع الظروف وما إلى ذلك(. وتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة 
منظمــات القطــاع الخــاص، التــي تســتهدف الربــح منهــا أو التــي لا تســتهدفه، والتــي 
تــؤدي دوراً فــي توفيــر خدمــات تكــون أساســية لكــي يتمتــع الأطفــال بحقوقهــم والتــي 
تعمــل بالنيابــة عــن الخدمــات الحكوميــة أو إلــى جانبهــا بوصفهــا مؤسســات بديلــة. 

ب.  “المحاكم”

فــي . 27 القضائيــة  إلــى جميــع الإجــراءات  اللجنــة أن عبــارة “المحاكــم” تشــير  تؤكــد 
جميــع الحــالات ســواء التــي يعمــل بهــا قضــاة مهنيــون أو أشــخاص عاديــون وجميــع 
الإجــراءات ذات الصلــة التــي تتعلــق بالأطفــال دون قيــد. ويشــمل ذلــك عمليــات 

التوفيــق والوســاطة والتحكيــم.

ــا الجنائيــة، يُطبــق مبــدأ المصالــح الفضلــى علــى الأطفــال المخالفيــن . 28 وفــي القضاي
للقانــون )أي الذيــن يدعــى أنهــم انتهكــوا القانــون أو يُتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم 
ذلــك( أو الذيــن يحتكــون بالقانــون )كضحايــا أو كشــهود( إضافــة إلــى الأطفــال الذيــن 
يتأثــرون بحالــة آبائهــم المخالفيــن للقانــون. وتؤكــد اللجنــة)190( أن حمايــة مصالــح 
الطفــل الفضلــى تعنــي أن الأهــداف التقليديــة للعدالــة الجنائيــة مثــل القمــع أو الجــزاء 
العدالــة الإصاحيــة عندمــا  التأهيــل ولأهــداف  المجــال لإعــادة  تفســح  أن  يجــب 

تتعامــل مــع الجانحيــن الأطفــال. 

وفــي القضايــا المدنيــة، يجــوز أن يدافــع الطفــل عــن مصالحــه الفضلــى بصــورة . 29
مباشــرة أو عــن طريــق ممثــل للطفــل فــي حالــة الأبــوة أو إيــذاء الطفــل أو إهمالــه 
أولــم شــمل الأســرة أو المســكن ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن أن يتأثــر الطفــل بالمحاكمــة، 
كمــا هــو الحــال فــي الإجــراءات التــي تخــص التبنــي أو الطــاق والقــرارات المتعلقــة 



295

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

بالحضانــة والإقامــة والاتصــال أو مســائل أخــرى تؤثــر تأثيــراً هامــاً علــى حيــاة الطفــل 
ونمائــه إضافــة إلــى الإجــراءات المتعلقــة بإيــذاء الطفــل أو إهمالــه. ويجــب أن تكفــل 
المحاكــم مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الحــالات والقــرارات ســواء أكانــت 

ذات طابــع إجرائــي أم موضوعــي ويجــب أن تُثبــت أنهــا فعلــت ذلــك بفعاليــة.

ج.   “السلطات الإدارية”

تُشــدد اللجنــة علــى أن نطــاق القــرارات التــي تتخذهــا الســلطات الإداريــة علــى جميــع . 30
المســتويات واســع للغايــة ويغطــي القــرارات التــي تتعلــق بالتعليــم والرعايــة والصحــة 
علــى  الحصــول  والهجــرة وإمكانيــة  واللجــوء  والحمايــة  المعيشــة  والبيئــة وظــروف 
الجنســية ضمــن جملــة أمــور أخــرى. ويجــب تقييــم القــرارات الفرديــة التــي تتخذهــا 
الســلطات الإداريــة فــي هــذه المجــالات علــى أســاس مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى 

وعليهــا أن تسترشــد بهــذا المبــدأ بالنســبة إلــى جميــع تدابيــر التنفيــذ.

د.   الهيئات التشريعية

يُظهــر توســيع نطــاق التــزام الــدول الأطــراف بحيــث يشــمل “الهيئــات التشــريعية” . 31
بشــكل واضــح أن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 تتعلــق بالأطفــال بوجــه عــام وليــس فقــط 
الناظــم  هــو  الفضلــى  الطفــل  مبــدأ مصالــح  يكــون  أن  وينبغــي  كأفــراد.  الأطفــال 
إلــى الاتفاقــات الجماعيــة، مثــل  قاعــدة تنظيميــة إضافــة  قانــون أو  لاعتمــاد أي 
المعاهــدات التجاريــة أو معاهــدات الســام الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تؤثــر 
علــى الأطفــال. فحــق الطفــل فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى وإيــاء الاعتبــار الأول لهــا 
ينبغــي أن يُــدرج بشــكل صريــح فــي جميــع التشــريعات ذات الصلــة وليــس فقــط فــي 
القوانيــن التــي تخــص الأطفــال علــى وجــه التحديــد. ويشــمل هــذا الالتــزام أيضــاً إقــرار 
الميزانيــات التــي يســتلزم تحضيرهــا أو إعدادهــا اعتمــاد منظــور قائــم علــى مصالــح 

الطفــل الفضلــى لكــي تراعــي حقــوق الطفــل.

3- “مصالح الطفل الفضلى”

يتســم مفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى بالتعقيــد ويجــب تحديــد مضمونــه علــى أســاس . 32
كل حالة على حدة. وإن عملية تفســير الفقرة 1 من المادة 3 وتنفيذها بما يتمشــى 
للمشــرع والقاضــي والســلطة الإداريــة أو  مــع الأحــكام الأخــرى لاتفاقيــة ســتتيح 
الاجتماعيــة أو التربويــة إمكانيــة توضيــح المفهــوم والاســتفادة منــه بشــكل ملمــوس. 
ووفقــاً لذلــك، فــإن مفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى مــرن وقابــل للتكييــف. وينبغــي 
تعديــل هــذا المفهــوم وتحديــده علــى أســاس فــردي وفقــاً للحالــة الخاصــة للطفــل أو 
للأطفــال المعنييــن، بمراعــاة أوضاعهــم الشــخصية وظروفهــم واحتياجاتهــم. وفيمــا 
يخــص القــرارات الفرديــة، يجــب تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا فــي ضــوء 
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الظــروف الخاصــة بطفــل معيــن. أمــا بالنســبة إلــى القــرارات الجماعيــة، كالقــرارات 
التــي يتخذهــا المشــرع، فيجــب تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى بوجــه عــام وتحديدهــا 
فــي ضــوء ظــروف مجموعــة معينــة و/أو الأطفــال بوجــه عــام. وفــي كا الحالتيــن، 
ينبغــي تقييــم هــذا المبــدأ وتحديــده بالمراعــاة الكاملــة للحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة 

وفــي بروتوكولاتهــا الاختياريــة.

ويجــب تطبيــق مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى علــى جميــع القضايــا التــي تتعلــق . 33
بالطفــل أو بالأطفــال ووضعــه فــي الاعتبــار أثنــاء معالجــة أي تعــارض محتمــل 
مــع الحقــوق المكرســة فــي الاتفاقيــة أو معاهــدات حقــوق الإنســان الأخــرى. ويجــب 
الاهتمــام بتحديــد الحلــول الممكنــة التــي تخــدم مصالــح الطفــل الفضلــى. ويعنــي ذلــك 
أن الــدول ملزمــة بتوضيــح مصالــح الطفــل الفضلــى فيمــا يخــص جميــع الأطفــال، 
بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن حــالات ضعــف لــدى اعتمــاد تدابيــر التنفيــذ.

ويســتجيب مفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى، بالنظــر إلــى المرونــة التــي يتســم بهــا، . 34
اســتجابة ســريعة لحالــة الأطفــال الأفــراد ولتطــور المعــارف المتعلقــة بنمــاء الطفــل. 
بيــد أن هــذه المرونــة قــد تفتــح المجــال للتاعــب، فقــد أســاءت الحكومــات وغيرهــا 
مــن الســلطات الحكوميــة الأخــرى اســتخدام مفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى لتبريــر 
السياســات العنصريــة، مثــاً، واســتغل الآبــاء هــذا المفهــوم للدفــاع عــن مصالحهــم 
الخاصــة فــي نزاعــات تتعلــق بحضانــة الطفــل، ويســيء المهنيــون اســتخدام المفهــوم 
لأنهــم لا يكلفــوا أنفســهم عنــاء مراعاتــه ويرفضــون تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى 

معتبريــن أن هــذا المبــدأ غيــر وثيــق الصلــة أو غيــر مهــم.

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ التدابيــر، فــإن ضمــان إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل . 35
الفضلى في وضع التشريعات والسياسات وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة 
يســتلزم مواصلــة عمليــة تقييــم التأثيــر علــى حقــوق الطفــل للتنبــؤ بتأثيــر أي اقتــراح 
لقانــون أو سياســة عامــة أو مخصصــات فــي الميزانيــة علــى الأطفــال وعلــى تمتعهــم 
بحقوقهــم، وتقييــم وقــع ذلــك علــى حقــوق الطفــل مــن أجــل تقديــر التأثيــر الفعلــي 

للتنفيــذ)191(.

4- “يولى الاعتبار الأول”

يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي اعتمــاد جميــع تدابيــر التنفيــذ. . 36
فتعبيــر “يولــى” يضــع علــى عاتــق الــدول التزامــاً قانونيــاً قويــاً ويعنــي أنــه لا يجــوز 
للــدول أن تمــارس ســلطة تقديريــة فيمــا إذا كان يتعيــن تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى 
أو إعطــاء الأهميــة المناســبة لهــذا المبــدأ بإيــاء الاعتبــار الأول لــه لــدى اتخــاذ أي 

إجــراء.
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ويعنــي تعبيــر “الاعتبــار الأول” أنــه لا يجــوز النظــر فــي مصالــح الطفــل الفضلــى . 37
فــي المســتوى نفســه الــذي ينظــر فيــه إلــى جميــع الاعتبــارات الأخــرى. ويمكــن تبريــر 
هــذا الموقــف القــوي بالوضــع الخــاص للطفــل مــن حيــث الاعتمــاد علــى الغيــر 
والنضــج والوضــع القانونــي وفــي حــالات كثيــرة عــدم تمكنــه مــن التعبيــر عــن رأيــه. 
فالفــرص المتاحــة للأطفــال أقــل مــن الفــرص المتاحــة للبالغيــن للدفــاع بشــدة عــن 
مصالحهــم ويجــب أن يكــون الأشــخاص الــذي يشــاركون فــي اتخــاذ قــرارات تؤثــر 
علــى الأطفــال مطلعيــن بشــكل صريــح علــى مصالــح الأطفــال. وعندمــا لا تكــون 

مصالــح الطفــل بــارزة فإنهــم ينزعــون إلــى التغاضــي عنهــا.

وفيمــا يتعلــق بالتبنــي )المــادة 21( يُدعــم الحــق فــي مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى . 38
بدرجــة أكبــر، ولا يعنــي ذلــك مجرد”إيــاء الاعتبــار الأول” لمصالــح الطفــل الفضلــى 
بــل إيــاء الاعتبــار الأســمى لهــا. وفــي الواقــع يجــب أن تكــون مصالــح الطفــل 
الفضلــى هــي العامــل المحــدد لــدى اتخــاذ قــرار بشــأن التبنــي وبشــأن مســائل أخــرى 

أيضــاً.

بيــد أنــه لمّــا كانــت الفقــرة 1 مــن المــادة 3 تغطــي مجموعــة واســعة مــن الحــالات، . 39
فــإن اللجنــة تقّــر بضــرورة إعطــاء درجــة مــن المرونــة فــي تطبيقهــا. وقــد يتعــارض 
يخضــع  عندمــا  أخــرى،  حقــوق  أو  مصالــح  مــع  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  مبــدأ 
لعمليــة تقييمــه وتحديــده )مثــل حقــوق أطفــال آخريــن والنــاس عامــة والآبــاء ومــا إلــى 
ذلــك(. ويتعيــن إيجــاد حــل لهــذا التعــارض المحتمــل بيــن مصالــح الطفــل الفضلــى 
التــي تُراعــى بشــكل فــردي ومصالــح مجموعــة مــن الأطفــال أو الأطفــال بوجــه عــام 
علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، مــع تحقيــق التــوازن بعنايــة بيــن مصالــح جميــع 
الأطــراف والتوصــل إلــى حــل وســط مناســب. ويتعيــن القيــام بذلــك أيضــاً عندمــا 
تتعــارض حقــوق أشــخاص آخريــن مــع مصالــح الطفــل الفضلــى. وإذا تعــذر تحقيــق 
المواءمــة بيــن هــذه المصالــح فعلــى الســلطات وصانعــي القــرار تحليــل حقــوق جميــع 
الأشــخاص المعنييــن وتقديرهــا دون أن يغيــب عــن أذهانهــم أن حــق الطفــل فــي 
إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفضلــى يعنــي إيــاء الأولويــة العليــا لمصالــح 
الطفــل وليــس مجــرد النظــر إليهــا علــى أنهــا اعتبــار مــن بيــن عــدة اعتبــارات أخــرى. 

ولذلــك يجــب تعليــق أهميــة أكبــر علــى مــا يخــدم مصلحــة الطفــل الفضلــى.

ويقتضــي اعتبــار مصالــح الطفــل الفضلــى علــى أنهــا الاعتبــار “الأول” الوعــي . 40
بمكانــة مصالــح الأطفــال فــي جميــع الإجــراءات والرغبــة فــي إعطــاء الأولويــة لهــذه 
الإجــراء  يؤثــر  الخصــوص عندمــا  الظــروف، وعلــى وجــه  فــي جميــع  المصالــح 

المتخــذ تأثيــراً لا يمكــن إنــكاره علــى الأطفــال المعنييــن.
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باء: مصالح الطفل الفضلى وعلاقتها بمبادئ الاتفاقية العامة الأخرى

1- مصالح الطفل الفضلى وحقه في عدم التعرض للتمييز )المادة 2(

الحــق فــي عــدم التمييــز ليــس التزامــاً ســلبياً يحظــر جميــع أشــكال التمييــز فــي التمتــع . 41
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة فحســب، بــل يســتلزم أيضــاً اتخــاذ الدولــة 
تدابيــر اســتباقية مناســبة لتوفيــر الفــرص الفعليــة ذاتهــا لجميــع الأطفــال كــي ينعمــوا 
بالحقــوق التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــة. وقــد يســتوجب ذلــك اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة 

تهــدف إلــى تصحيــح وضــع يتســم بالامســاواة الحقيقيــة.

2- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(

علــى الــدول أن توفــر بيئــة تحتــرم الكرامــة الإنســانية وتهيّــئ لنمــو كل طفــل نمــواً . 42
شــاماً. وعليهــا، عنــد تقييمهــا مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا، أن تحتــرم كليــاً 

حقــه الطبيعــي فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو.

3- مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه )المادة 12(

يجــب أن يشــمل تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى احتــرام حقــه فــي التعبيــر عــن آرائــه . 43
ر تلــك الآراء حــق التقديــر فــي جميــع المســائل التــي تهمــه. ويــرد ذلــك  بحريــة، وتقــدَّ
بوضــوح فــي تعليــق اللجنــة العــام رقــم 12 الــذي يلقــي الضــوء أيضــاً علــى العاقــة 
الوثيقــة بيــن المــادة 3)1( والمــادة 12. ويتكامــل دورا المادتيــن. فــالأول يرمــي إلــى 
تحقيــق مصالــح الطفــل الفضلــى، والثانــي يوفــر منهجيــة الاســتماع إلــى آراء الطفــل 
أو الأطفــال وإشــراكهم فــي المســائل التــي تمســهم، مثــل تقييــم مصالحهــم الفضلــى. 
ولا يمكــن تطبيــق الفقــرة 1 مــن المــادة 3 تطبيقــاً ســليماً إن لــم تُســتوف مقتضيــات 
المــادة 12. وبالمثــل، تقــوي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 وظيفيــة المــادة 12 بتســهيل 
الــدور الأساســي الــذي يقــوم بــه الأطفــال فــي جميــع القــرارات التــي تمــس حياتهــم)192(.

ويجــب مراعــاة قــدرات الطفــل التــي تتطــور باســتمرار )المــادة 5( عندمــا يتعلــق . 44
الأمــر بمصالحــه الفضلــى وحقــه فــي أن يُســتمع إليــه. وكانــت اللجنــة أوضحــت 
أو  الأوليــاء  أو  الآبــاء  الطفــل معرفــة وخبــرة وفهمــاً، كان علــى  ازداد  كلمــا  أنــه 
غيرهــم مــن المســؤولين قانونــاً عــن الطفــل أن يحوّلــوا توجيهاتهــم وإرشــاداتهم إلــى 
تذكيــر ونصيحــة ثــم إلــى تبــادل لــلآراء معهــم ســواء بســواء فــي وقــت لاحــق)193(. 
وبالمثــل، كلمــا ازداد الطفــل نضجــاً، وجــب منــح آرائــه مزيــداً مــن الثقــل فــي تقييــم 
مصالحــه الفضلــى. ويتســاوى الرضّــع وصغــار الأطفــال مــع ســائر الأطفــال فــي 
الحــق فــي أن تقيَّــم مصالحهــم الفضلــى، وإن كان لا يمكنهــم التعبيــر عــن آرائهــم أو 



299

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

تمثيــل أنفســهم بالطريقــة ذاتهــا التــي ينتهجهــا مــن هــم أكبــر ســناً. وعلــى الــدول أن 
تضــع ترتيبــات مناســبة، مثــل التمثيــل، عنــد الاقتضــاء، لتقييــم مصالحهــم الفضلــى. 
ويصــدُق الشــيء نفســه علــى الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون التعبيــر عــن آرائهــم أو 

لا يرغبــون فــي ذلــك.

وتذكّــر اللجنــة بــأن الفقــرة 2 مــن المــادة 12 مــن الاتفاقيــة تنــص علــى حــق الطفــل . 45
فــي الاســتماع إليــه، مباشــرة أو بواســطة ممثــل، فــي أي إجــراء قضائــي أو إداري 

يمســه )لاســتزادة، يرجى الاطــاع علــى الفصــل خامســاً - بــاء أدنــاه(.

خامساً - التنفيذ: تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها

ذُكــر أن “مصالــح الطفــل الفضلــى” حــق ومبــدأ وقاعــدة إجرائيــة تنبنــي علــى تقييــم . 46
جميــع عناصــر مصالــح الطفــل أو الأطفــال الفضلــى فــي وضــع بعينــه. وينبغــي، 
عنــد تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا لاتخــاذ قــرار بشــأن إجــراء محــدد، 

اتبــاع الخطــوات التاليــة:

أولًا، فــي ســياق حيثيــات القضيــة محــل النظــر: معرفــة العناصــر الوجيهــة فــي أ. 
تقييــم المصالــح الفضلــى، وتزويدهــا بمضمــون، وتخصيــص وزن لــكل واحــد 

منهــا فــي عاقتــه بالآخــر؛

ثانيــاً، ليتأتــى ذلــك: اتبــاع إجــراء يوفــر ضمانــات قانونيــة ويمكــن مــن إعمــال ب. 
الحــق إعمــالًا مناســباً.

عندمــا . 47 اتباعهمــا  يجــب  وتحديدهــا خطوتــان  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  تقييــم  إن 
تقديــر  بمثابــة  الفضلــى”  الطفــل  مصالــح  “تقييــم  ف   قــرار.  الأمر اتخــاذ  يقتضــي 
وموازنــة لجميــع العناصــر الازمــة لاتخــاذ قــرار فــي وضــع بعينــه لطفــل بذاتــه أو 
مجموعــة أطفــال بنفســها. ويُجــري التقييــمَ صاحــب القرار والعاملــون معــه، ذكــراً كان 
أم أنثــى - وفريــق متعــدد التخصصــات، إن أمكــن - ويســتلزم مشــاركة الطفــل. 
ويصــف “تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى” العمليــة الرســمية التــي تشــتمل علــى 
ضمانــات إجرائيــة صارمــة تهــدف إلــى تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى علــى أســاس 

تقييــم هــذه المصالــح.

ألف: تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها

تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى نشــاط فريــد ينبغــي الاضطــاع بــه فــي كل حالــة مــن . 48
الحــالات، فــي ضــوء الظــروف الخاصــة لــكل طفــل أو مجموعــة مــن الأطفــال أو 
الأطفال عموماً. وتتعلق هذه الظروف بالخصائص الشــخصية للطفل أو الأطفال 
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والجنــس،  العمــر،  الحصــر:  المثــال لا  ســبيل  علــى  يلــي،  مــا  المعنييــن، ومنهــا 
والنضــج، والخبــرة، والانتمــاء إلــى أقليــة، والإصابــة بإعاقــة جســدية أو حســية أو 
عقليــة، وكذلــك الإطــار الاجتماعــي والثقافــي الــذي يعيــش فيــه الطفــل أو الأطفــال، 
مثــل وجــود الوالديــن مــن عدمــه، ومــا إذا كان الطفــل يعيــش معهمــا أم لا، ونوعيــة 
العاقــة بيــن الطفــل وأســرته أو مــن يقــدم إليــه الرعايــة، وســامة البيئــة، ووجــود 

وســائل بديلــة جيــدة متاحــة للأســرة أو للأســرة الموســعة أو مقدمــي الرعايــة.

وينبغــي أن يبــدأ تحديــد ماهيــة مصالــح الطفــل الفضلــى بتقييــم الظــروف المحــددة . 49
العناصــر ستســتعمل وأخــرى  التــي تجعــل الطفــل فريــداً. وهــذا يعنــي أن بعــض 
لــن تســتعمل، ويؤثــر فــي كيفيــة الموازنــة بينهــا. ويتوســل تقييــم المصالــح الفضلــى 

للأطفــال عمومــاً بنفــس العناصــر.

وتــرى اللجنــة أن مــن المفيــد إعــداد قائمــة مــن العناصــر غيــر شــاملة وغيــر هرميــة . 50
يمكــن إدراجهــا فــي تقييــم لمصالــح الطفــل الفضلــى مــن قبــل صاحــب قــرار يتعيــن 
عليــه تحديــد تلــك المصالــح. وتعنــي الطبيعــة غيــر الشــاملة لعناصــر القائمــة أن 
مــن الممكــن تجــاوز تلــك العناصــر والنظــر فــي عوامــل أخــرى وجيهــة فــي الظــروف 
المحــددة للطفــل الواحــد أو مجموعــة مــن الأطفــال. ويجــب وضــع جميــع عناصــر 
القائمــة فــي الحســبان والموازنــة بينهــا فــي ضــوء كل وضــع. وينبغــي أن تقــدم القائمــة 

توجيهــات ملموســة ومرنــة فــي الوقــت ذاتــه.

ثــم إن مــن شــأن إعــداد قائمــة مــن العناصــر أن يقــدم توجيهــات إلــى الدولــة أو . 51
صاحــب القــرار لتنظيــم مجــالات بعينهــا تمــس الأطفــال، مثــل قوانيــن الأســرة والتبنــي 
وقضــاء الأحــداث؛ ويمكــن، عنــد الضــرورة، إضافــة عناصــر أخــرى تُعــد مهمــة وفقــاً 
لتقاليدهــا القانونيــة. وتــود اللجنــة الإشــارة إلــى أن الغــرض النهائــي مــن مصالــح 
الطفــل الفضلــى ينبغــي أن يتمثــل، لــدى إضافــة عناصــر إلــى القائمــة، فــي تأميــن 
التمتــع التــام والفعــال بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة والنمــو الشــامل للطفــل. 
وعليــه، لا يمكــن اعتبــار العناصــر التــي تتعــارض مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا 
فــي الاتفاقيــة أو التــي قــد يكــون لهــا أثــر يتعــارض مــع الحقــوق التــي تنــص عليهــا 

الاتفاقيــة صحيحــة عنــد تقييــم ماهيــة الأمــور الفضلــى للطفــل أو الأطفــال.

1- العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم مصالح الطفل الفضلى

بنــاء علــى هــذه الاعتبــارات الأوليــة، تــرى اللجنــة أن العناصــر التــي تنبغــي ومراعاتها . 52
عنــد تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا، والتــي تتعلــق بالوضــع محــل النظــر، 

هي:
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أ.    آراء الطفل

تنــص المــادة 12 مــن الاتفاقيــة علــى حــق الأطفــال فــي التعبيــر عــن آرائهــم فــي كل . 53
قــرار يمســهم. وأي قــرار لا يراعــي آراء الطفــل أو لا يقيــم لآرائــه مــا تســتحقه مــن 
وزن وفقــاً لســنه ونضجــه، لا تحتــرم إمكانيــة أن يؤثــر الطفــل أو الأطفــال فــي تحديــد 

مصالحهــم الفضلــى.

وكــون الطفــل صغيــراً جــداً أو مســتضعفاً )كأن يكــون مصابــاً بعجــز أو ينتمــي إلــى . 54
أقليــة أو مهاجــراً أو غيــر ذلــك( لا يحرمــه حقــه فــي التعبيــر عــن آرائــه، ولا يقلــل مــن 
شــأن آرائــه فــي تحديــد مصالحــه الفضلــى. ثــم إن اعتمــاد تدابيــر محــددة لضمــان 
تســاوي الأطفــال فــي الحقــوق فــي تلــك الحــالات يجــب أن يخضــع لتقييــم فــردي 
يؤمّــن دوراً للأطفــال أنفســهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، وتوفيــر ترتيبــات تيســيرية 
معقولــة)194( ودعــم معقــول، عنــد الاقتضــاء، كــي يتســنى مشــاركتهم التامــة فــي تقييــم 

مصالحهــم الفضلــى.

ب.  هُويّة الطفل

تقييــم . 55 عنــد  تنوعهــم  مراعــاة  يجــب  هــذا،  وعلــى  متجانســة.  فئــة  ليســوا  الأطفــال 
مصالحهــم الفضلــى. وتشــمل هويــة الطفــل خصائــص مــن قبيــل الجنــس، والميــل 
الجنســي، والأصــل القومــي، والديــن والمعتقــدات، والهويــة الثقافيــة، والشــخصية. 
هــذه  التعبيــر عــن  فــإن  أساســية مشــتركة،  والشــباب حاجــات  أن للأطفــال  ومــع 
الحاجــات يتوقــف علــى كثيــر مــن الخصائــص الشــخصية والجســدية والاجتماعيــة 
والثقافيــة، بمــا فيهــا قدراتهــم التــي تتطــور باســتمرار. وتكفــل المــادة 8 مــن الاتفاقيــة 
حــق الطفــل فــي صــون هويتــه التــي يجــب احترامهــا ومراعاتهــا فــي تقييــم مصالحــه 

الفضلــى.

أمــا فيمــا يتعلــق بالهويــة الدينيــة والثقافيــة، علــى ســبيل المثــال، فإنــه يتعيــن، عنــد . 56
دراســة مســألة تســلم طفــل مّــا إلــى بيــت أو مؤسســة تكفلــه، إيــاء الاعتبــار الواجــب 
للرغبــة فــي الاســتمرارية فــي تنشــئة الطفــل، ولانتمــاء الطفــل الإثنــي والدينــي والثقافــي 
واللغــوي )المــادة 20، الفقــرة 3(؛ وعلــى صاحــب القــرار أن يضــع فــي الحســبان هــذا 
الســياق الخــاص عنــد تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا. ويصــدُق الشــيء 
نفســه علــى حــالات التبنــي وانفصــال الأبويــن أو طاقهمــا. ويقتضــي إيــاء الاعتبــار 
الواجــب لمصالــح الطفــل الفضلــى أن يظــل الطفــل علــى صلــة بثقافــة بلــده وأســرته 
الأصلييــن )ولغتهمــا، إن أمكــن(، وفرصــة تلقــي معلومــات عــن أســرته البيولوجيــة، 

وفقــاً للوائــح القانونيــة والتنظيميــة للبلــد المعنــي )المــادة 9، الفقــرة 4(.
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ومــع أنــه يجــب مراعــاة صــون القيــم والتقاليــد الدينيــة والثقافيــة بوصفهــا جــزءاً مــن . 57
هويــة الطفــل، فــإن الممارســات التــي لا تنســجم مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــة أو تتعــارض معهــا لا تصــب فــي مصالحــه الفضلــى. فــا يمكــن لأصحــاب 
القــرار والســلطات التــذرع بالهويــة الثقافيــة لتبريــر تماديهــم فــي اتبــاع تقاليــد وقيــم 

ثقافيــة تحــرم الطفــل أو الأطفــال الحقــوق المكفولــة بالاتفاقيــة.

ج.   الحفاظ على الوسط الأسري وعلى العاقات

تذكّــر اللجنــة بــأن مــن الضــروري تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا فــي إطــار . 58
احتمــال فصــل الطفــل عــن والديــه )المــواد 9 و18 و20(. وتؤكــد أن العناصــر 
المذكــورة أعــاه حقــوق ملموســة وليســت فقــط عناصــر تدخــل فــي تحديــد مصالــح 

الطفــل الفضلــى.

والأســرة هــي لبنــة المجتمــع الأساســية والبيئــة الطبيعيــة لنمــو أفرادهــا وعافيتهــم، . 59
لا ســيما الأطفــال )ديباجــة الاتفاقيــة(. وتحمــي الاتفاقيــة حــق الطفــل فــي الحيــاة 
الأســرية )المــادة 16(. ويجــب التوســع فــي تفســير مصطلــح “الأســرة” بحيــث يشــمل 
الوالدَيــن البيولوجييــن أو المتبنييــن أو الكفيليــن أو )عنــد الاقتضــاء( أفــراد الأســرة 

الموســعة أو الجماعــة بنــاء علــى الأعــراف المحليــة )المــادة 5(.

وتعــد الوقايــة مــن انفصــال الأســرة والحفــاظ علــى وحدتهــا مكونيــن مهميــن لنظــام . 60
حمايــة الطفــل، وهمــا يعتمــدان علــى الحــق المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 
9 التــي تســتلزم “عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا عندمــا ]...[ 
]يكــون[ هــذا الفصــل ضــروري ] ـــاً [ لصــون مصالــح الطفــل الفضلــى”. ثــم إن الطفــل 
الــذي يُفصــل عــن أحــد والديــه يحــق لــه “الاحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعاقات شــخصية 
واتصــالات مباشــرة بــكا والديــه، إلا إذا تعــارض ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضلــى” 
)المــادة 9، الفقــرة 3(. ويشــمل ذلــك أيضــاً كل شــخص يملــك حقــوق الحضانــة أو 
مقدمــي الرعايــة الرئيســيين القانونييــن أو العرفييــن، والأســرة الحاضنــة، والأشــخاص 

الذيــن تربطهــم بالطفــل عاقــات شــخصية قويــة.

ونظــراً إلــى خطــورة آثــار فصــل الطفــل عــن والديــه، فــإن هــذا الفصــل ينبغــي ألا . 61
يحــدث إلا عنــد الضــرورة القصــوى، كأن يكــون الطفــل مهــدداً بخطــر محــدق يســبب 
لــه أضــراراً، أو عنــد الضــرورة. وينبغــي عــدم اللجــوء إلــى الفصــل إن أمكــن التوســل 
بوســائل تحمــي الطفــل أقــل تدخّــاً. وقبــل الإقــدام علــى ذلــك، ينبغــي للدولــة أن 
تدعــم الوالديــن لأداء مهامهــم الأبويــة، واســتعادة قــدرة الأســرة علــى رعايــة الطفــل أو 
الارتقــاء بهــا، مــا لــم يكــن الفصــل ضروريــاً لحمايــة الطفــل. ولا يمكــن تبريــر فصــل 

الطفــل عــن والديــه بأســباب اقتصاديــة.
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وترمــي المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال)195( إلــى التأكــد مــن أن الأطفــال . 62
ليســوا مســتودعين بغيــر داع فــي مؤسســات للرعايــة البديلــة؛ ومتــى وُفــرت الرعايــة 
البديلــة، لــزم أن تكــون فــي ظــروف مائمــة تكفــل حقــوق الطفــل ومصالحــه الفضلــى. 
وبالخصــوص، “لا ينبغــي، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن يكــون الفقــر المالــي والمــادي 
أو أيــة ظــروف تعــزى بشــكل مباشــر وحصــري إلــى هــذا الفقــر المبــرر الوحيــد لإبعــاد 
الطفــل عــن الرعايــة الوالديــة ]...[، بــل يجــب النظــر إلــى تلــك الظــروف باعتبارهــا 

مؤشــراً يبــرز الحاجــة إلــى توفيــر الدعــم المناســب للأســرة” )الفقــرة 15(.
وبالمثــل، لا يجــوز فصــل طفــل عــن والديــه بســبب تعوّقــه هــو أو والديــه)196(. ولا . 63

يجــوز النظــر فــي الفصــل إلا فــي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا المســاعدة الازمــة 
للأســرة للحفــاظ علــى وحدتهــا فعالــة بمــا يكفــي لتفــادي مخاطــر إهمــال الطفــل أو 

التخلــي عنــه أو تعريــض ســامته للخطــر.
وعنــد الفصــل، علــى الدولــة أن تتأكــد مــن أن وضــع الطفــل أو أســرته قــد قيّمــه، . 64

عنــد الإمــكان، فريــق متعــدد التخصصــات مكــون مــن مهنييــن مدربيــن تدريبــاً جيــداً 
لــه مداخــل مائمــة إلــى القضــاء، وفقــاً للمــادة 9 مــن الاتفاقيــة، علــى أن يُتأكــد مــن 

عــدم وجــود أي خيــار آخــر لتحقيــق مصالــح الطفــل الفضلــى.
ومتــى أصبــح الفصــل ضروريــاً، وجــب علــى أصحــاب القــرار أن يتأكــدوا مــن وجــود . 65

روابــط وعاقــات بيــن الطفــل ووالديــه وأســرته )أشــقاؤه وأقاربــه ومــن تربطهــم بالطفــل 
عاقــات شــخصية قويــة( مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع مصالحــه الفضلــى. ويجــب 
مراعــاة نوعيــة العاقــات والحاجــة إلــى الإبقــاء عليهــا عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن وتيــرة 
وطــول الزيــارات وغيرهــا مــن أشــكال الاتصــال عنــد إيــداع طفــل خــارج نطــاق الأســرة.

ومتــى انقطعــت عاقــات الطفــل بوالديــه بســبب الهجــرة )هجــرة الوالديــن دون الطفــل . 66
أو الطفــل دون الوالديــن(، ينبغــي مراعــاة وحــدة الأســرة عنــد تقييــم مصالــح الطفــل 

الفضلــى فــي القــرارات المتعلقــة بلــم شــمل الأســرة.
وتــرى اللجنــة أن مشــاركة الوالديــن فــي تحمــل المســؤوليات تصــب عــادة فــي مصالــح . 67

الطفــل الفضلــى. لكــن المعيــار الوحيــد الــذي ينبغــي الأخــذ بــه فــي القــرارات المتعلقــة 
بمســؤوليات الوالديــن هــو المصالــح الفضلــى لطفــل بعينــه. فتحميــل المســؤوليات 
الأبويــة أحــد الوالديــن أو كليهمــا آليــاً بمقتضــى القانــون يتعــارض مــع تلــك المصالــح. 
وعلــى القاضــي، لــدى تقييمــه مصالــح الطفــل الفضلــى، أن يضــع فــي حســبانه 
حــق الطفــل فــي أن يواصــل عاقتــه بــكا الوالديــن، إضافــة إلــى العناصــر الأخــرى 

المتعلقــة بالقضيــة.
الدولــي . 68 للقانــون  اتفاقيــات مؤتمــر لاهــاي  التصديــق علــى  اللجنــة علــى  وتشــجع 
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الخــاص)197( وتنفيذهــا، الأمــر الــذي يســهل إعمــال مصالــح الطفــل الفضلــى ويوفــر 
ضمانــات لتنفيذهــا عندمــا يكــون الوالــدان يعيشــان فــي بلديــن مختلفيــن.

ومتــى ارتكــب الوالــدان أو غيرهمــا ممــن تنــاط بــه المســؤولية الأولــى عــن رعايــة . 69
الطفــل جريمــة، ينبغــي إتاحــة بدائــل لاحتجــاز وتطبيقهــا علــى كل حالــة علــى حــدة، 
ويراعــى تمــام المراعــاة الآثــار المحتملــة لمختلِــف الأحــكام علــى المصالــح الفضلــى 

للطفــل أو الأطفــال المتضرريــن)198(.
ويشــمل صــون البيئــة الأســرية الحفــاظ علــى عاقــات الطفــل بمعناهــا الأوســع. . 70

وتنطبــق هــذه العاقــات علــى الأســرة الموســعة، مثــل الأجــداد، والأعمام/العمــات 
والأخْوال/الخــالات، إضافــة إلــى الأصدقــاء، والمدرســة، ومحيطهــم العــام، وتنطبــق 
بوجــه خــاص علــى الحــالات التــي يكــون فيهــا الوالــدان منفصليــن ويعيشــان فــي 

مكانيــن مختلفيــن.

د.    رعاية الطفل وحمايته وسامته

عنــد تقييــم مصالــح الطفــل أو الأطفــال الفضلــى عمومــاً وتحديدهــا، ينبغــي مراعــاة . 71
التــزام الدولــة بتوفيــر الحمايــة والرعايــة للطفــل الضروريتيــن لرفاهيتــه )المــادة 3، 
الفقــرة 2(. وينبغــي أيضــاً فهــم مصطلحــي “الحمايــة والرعايــة” فهمــاً واســعاً لأن 
غرضهمــا غيــر مرتبــط فقــط بعبــارات محــددة أو ســلبية )مثــل “حمايــة الطفــل مــن 
الضــرر”(، وإنمــا هــو مرتبــط بالمثــل الأعلــى الشــامل المتمثــل فــي تمتــع الطفــل ب ــ 
“الرفاهيــة” وتحقيــق نمــوه. وتشــمل رفاهيــة الأطفــال، بالمعنــى الواســع، احتياجاتهــم 
الأساســية الماديــة والجســدية والتربويــة والعاطفيــة، إضافــة إلــى حاجتهــم إلــى العطــف 

والســامة.
وتعــد الرعايــة العاطفيــة حاجــة أساســية مــن حاجــات الأطفــال. فــإن لــم يلــب الوالــدان . 72

أو مقدمــو الرعايــة الرئيســيون حاجــات الطفــل العاطفيــة، وجــب اتخــاذ تدابيــر تمكّــن 
الطفــل مــن أن يتعلــق بجهــة معينــة توفــر لــه الأمــان. ويحتــاج الأطفــال إلــى أن 
يتعلقــوا بمقــدم رعايــة فــي مراحــل العمــر الأولــى؛ ويجــب الإبقــاء علــى هــذا التعلّــق، 

إن كان مناســباً، علــى مــدى الســنين لتوفيــر بيئــة مســتقرة للطفــل.
ويجــب أن يشــمل تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى مراعــاة ســامة الطفــل، أي حقــه . 73

فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف أو الضــرر أو الاعتــداء الجســدي أو النفســي 
)المــادة 19(، والتحــرش الجنســي، وضغــط الأنــداد، وتســلط الأقــران، والمعاملــة 
المهينة، وسوى ذلك)199(، إضافة إلى الحماية من الاستغال الجنسي والاقتصادي 
وغيرهمــا، والمخــدرات، والعمــل، والنزاعــات المســلحة، وهلــمّ جــرا )المــواد 39-32(.
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ويعنــي تطبيــق نهــج يقــوم علــى المصالــح الفضلــى عنــد اتخــاذ القــرارات تقييــم ســامة . 74
إمكانيــة  بتقييــم  يقضــي  التحــوط  مبــدأ  لكــن  الراهــن؛  الوقــت  فــي  الطفــل وحرمتــه 
التعــرض للخطــر والإصابــة بالضــرر وغيرهمــا مــن نتائــج القــرارات المتصلــة بســامة 

الطفــل.
ه.   حالة الضعف

مثــل . 75 لاســتضعاف،  الطفــل  قابليــة  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  المهمــة  العوامــل  مــن 
التعــوّق، والانتمــاء إلــى أقليــة، أو أن يكــون لاجئــاً أو طالــب لجــوء، أو ضحيــة 
لاعتــداء، أو مــن أطفــال الشــوارع، وغيــر ذلــك. ولا ينبغــي أن يكتفــي تعلّــق هــدف 
تحديــد المصالــح الفضلــى للطفــل أو الأطفــال المســتضعفين بالتمتــع الكامــل بجميــع 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، بــل ينبغــي أن يُجــاوزه إلــى معاييــر أخــرى 
لحقــوق الإنســان تتصــل بتلــك الأوضــاع المحــددة، مثــل الأوضــاع المشــار إليهــا فــي 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن، فــي 

جملــة صكــوك.
ولــن تتشــابه مصالــح الأطفــال الفضلــى مــن حيــث الاســتضعاف. فعلــى الســلطات . 76

وأصحــاب القــرار أن يراعــوا اختــاف أنــواع اســتضعاف كل طفــل ودرجاتــه، لأن 
كل طفــل فريــد، ويجــب تقييــم كل حالــة علــى حســب فــرادة الطفــل. وينبغــي إجــراء 
تقييــم فــردي لتاريــخ كل طفــل منــذ ولادتــه، مــع إجــراء مراجعــات دوريــة علــى يــد 
فريــق متعــدد التخصصــات، والتوصيــة بترتيبــات تيســيرية معقولــة طــوال مســار نمــو 

الطفــل.
و.   حق الطفل في الصحة

يعــد حــق الطفــل فــي الصحــة )المــادة 24( وحالتــه الصحيــة أمريــن أساســيين فــي . 77
تقييــم مصالحــه الفضلــى. لكــن، متــى وُجــد أكثــر مــن عــاج ممكــن لحالــة صحيــة أو 
كانــت نتيجــة العــاج غيــر مؤكــدة، وجبــت الموازنــة بيــن جميــع العاجــات الممكنــة 
وجميــع المخاطــر والآثــار الجانبيــة الممكنــة، ويتعيــن إيــاء آراء الطفــل الاعتبــار 
الواجــب حســب عمــره ونضجــه. وينبغــي إمــداد الأطفــال فــي هــذا الصــدد بمعلومــات 
كافيــة ومناســبة كــي يســتوعبوا الوضــع وكل الجوانــب المتعلقــة بمصالحهــم، وأن 

يُســمح لهــم، إن أمكــن، بإبــداء موافقتهــم عــن علــم)200(.
ففيمــا يتعلــق بصحــة المراهقيــن، علــى ســبيل المثــال، قالــت اللجنــة)201( إن الــدول . 78

الأطــراف ملزمــة بــأن توفــر للمراهقيــن، داخــل المدرســة وخارجهــا، معلومــات كافيــة 
أساســية لصحتهــم ونموهــم كــي يتســنى لهــم الاختيــار بيــن أشــكال شــتى مــن الســلوك 
الصحــي. وينبغــي أن تشــمل معلومــاتٍ عــن تعاطــي التبــغ والكحــول وغيرهمــا مــن 
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المــواد وإســاءة اســتعمالها، والحميــة، ومعلومــات مناســبة عــن العاقــات الجنســية 
والإنجــاب، ومخاطــر الحمــل المبكــر، وتوقّــي الإيــدز والعــدوى بفيروســه، والأمــراض 
المنقولــة جنســياً. ويحــق للمراهقيــن المصابيــن باختــالات نفســية - اجتماعيــة أن 
يتلقــوا العــاج والرعايــة فــي مجتمعاتهــم المحليــة التــي يعيشــون فيهــا، قــدر الإمــكان. 
ومتــى كان لزامــاً الإيــداع فــي مشــفى أو فــي مدرســة داخليــة، وجــب تقييــم مصالــح 
الطفــل الفضلــى قبــل اتخــاذ قــرار، علــى أن تُحتــرم آراؤه. وتصــدُق الاعتبــارات نفســها 
علــى الأطفــال الأصغــر ســناً. وقــد تكــون صحــة الطفــل وإمكانــات عاجــه جــزءاً مــن 
تقييــم مصالحــه الفضلــى وتحديدهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بأنــواع أخــرى مــن القــرارات 

المهمــة )مثــل منــح رخصــة الإقامــة لــدواع إنســانية(.
ز.   حق الطفل في التعليم

من مصالح الطفل الفضلى تلقيه تعليماً جيداً، بما في ذلك التعليم قبل المدرســي، . 79
والتعليــم غيــر الرســمي والرســمي ومــا يتصــل بهمــا مــن أنشــطة، مجانــاً. ويجــب أن 
تراعــي جميــع التدابيــر والإجــراءات المتعلقــة بطفــل بعينــه أو مجموعــة مــن الأطفــال 
بذاتهــا مصالــح الطفــل أو الأطفــال الفضلــى فــي مجــال التعليــم. ولترويــج التعليــم، 
أو التعليــم الأفضــل جــودة، يلــزم أن يتوفــر لــدى الــدول الأطــراف معلمــون وغيرهــم 
مــن المهنييــن العامليــن فــي شــتى الســياقات مدربــون تدريبــاً جيــداً، وبيئــة مائمــة 
للأطفــال، وأســاليب تعليــم وتعلّــم مناســبة؛ ويجــب أن تراعــي أيضــاً كــون التعليــم ليــس 
اســتثماراً في المســتقبل فحســب، بــل فرصــة أيضــاً لمزاولــة أنشــطة بهيجــة، والحظــوة 
الفضلــى  الأطفــال  مصالــح  ومــن  الطموحــات.  وتحقيــق  والمشــاركة،  بالاحتــرام، 
اســتيفاء ذلــك الشــرط والارتقــاء بمســؤولياتهم كــي يتخطــوا العقبــات المترتبــة علــى 

جميــع أشــكال الاســتضعاف التــي قــد يعانونهــا.
2- الموازنة بين العناصر في تقييم المصالح الفضلى

ينبغــي التشــديد علــى أن تقييــم المصالــح الفضلــى الأساســية تقييــم عــام لجميــع . 80
العناصــر المتصلــة بمصالــح الطفــل الفضلــى، ووزن كل عنصــر بنــاء علــى ســائر 
تُســتعمل عناصــر شــتى  فقــد  بــكل حالــة؛  العناصــر  تتعلــق كل  العناصــر. ولــن 
بأســاليب شــتى فــي حــالات شــتى. وســيختلف مضمــون كل عنصــر بالضــرورة مــن 
طفــل لآخــر ومــن حالــة لأخــرى باختــاف نــوع القــرار والأوضــاع الملموســة، وكذلــك 

أهميــة كل عنصــر فــي التقييــم فــي مجملــه.
وقــد تتعــارض العناصــر فــي تقييــم المصالــح الفضلــى عنــد النظــر فــي حالــة بذاتهــا . 81

ومابســاتها. فالحفــاظ علــى البيئــة الأســرية قــد يتعــارض مــع الحاجــة إلــى حمايــة 
الطفــل مــن مخاطــر العنــف أو الاعتــداء علــى يــد الوالديــن. وفــي هــذه الحــالات، 
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ينبغــي الموازنــة بيــن العناصــر لإيجــاد حــل يصــب فــي مصلحــة الطفــل أو الأطفــال.
وعنــد الموازنــة بيــن مختلِــف العناصــر، يجــب ألّا يغيــب عــن البــال أن الغــرض . 82

مــن تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا هــو تحقيــق التمتــع الكامــل والفعــال 
بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، والنمــو المتكامــل 

للطفــل.
وقــد توجــد حــالات تســتلزم تقييــم عوامــل “الحمايــة” التــي تؤثــر فــي الطفــل )مثــل . 83

تلــك التــي قــد تعنــي تحديــد حقوقــه أو تقييدهــا( مقابــل تدابيــر “التمكيــن” )التــي تعنــي 
ممارســة الحقــوق كاملــةً دون تقييــد(. وينبغــي فــي هــذه الحــالات أن يكــون العمــر 
هَيــن للموازنــة بيــن العناصــر. وينبغــي مراعــاة نمــو الطفــل الجســدي  والنضــج موجِّ

والعاطفــي والمعرفــي والاجتماعــي لتقييــم مســتوى نضجــه.
وعنــد تقييــم المصالــح الفضلــى، يتعيــن ألا نغفــل أن قــدرات الطفــل ســتتطور. وعليــه، . 84

ينبغــي لأصحــاب القــرار أن يراعــوا التدابيــر التــي يمكــن مراجعتهــا أو تكييفهــا علــى 
ذلــك،  يتأتــى  فيهــا. ولكــي  نهائيــة لا رجعــة  قــرارات  اتخــاذ  بدلًا مــن  ذلــك،  وفــق 
ينبغــي ألا يكتفــوا بتقييــم الاحتياجــات البدنيــة والعاطفيــة والتعليميــة وغيرهــا وقــت 
القــرار تحديــداً، وإنمــا مراعــاة التصــورات المســتقبلية الممكنــة المتعلقــة بنمــو الطفــل، 
وتحليلهــا فــي الأجليــن القصيــر والمتوســط. وينبغــي للقــرارات فــي هــذا الصــدد أن 

تقيــم اســتمرارية واســتقرار وضــع الطفــل فــي الحاضــر والمســتقبل.
باء: الضمانات الإجرائية التي تكفل إنفاذ مصالح الطفل الفضلى

للتأكــد مــن الإعمــال الدقيــق لحــق الطفــل فــي أن تؤخــذ مصالحــه الفضلــى فــي . 85
الاعتبــار فــي المقــام الأول، يجــب وضــع بعــض الضمانــات الإجرائيــة المائمــة 
الفضلــى قاعــدة إجرائيــة  الطفــل  للطفــل واتباعهــا. وعلــى هــذا، فمفهــوم مصالــح 

أعــاه(. 6)ب(  المــادة  )انظــر 
وإذا كان علــى الســلطات العامــة والمنظمــات التــي تتخــذ قــرارات تهــم الأطفــال أن . 86

تتصــرف وفقــاً لواجــب تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا، فإنــه لا يُتوقــع 
ــاً )مثــل الوالديــن  مــن الأشــخاص الذيــن يتخــذون القــرارات التــي تهــم الأطفــال يومي
والأوصيــاء والمعلميــن وغيرهــم( أن يتبعــوا بدقــة هــذا الإجــراء المكــون مــن خطوتيــن، 
وإن كان يجــب أيضــاً أن تتقيــد القــرارات المتخــذة فــي الحيــاة اليوميــة بمصالــح الطفــل 

الفضلــى وتجســدها.
وعلــى الــدول أن تحــدد مســارات رســمية، تشــمل ضمانــات إجرائيــة صارمــة، تهــدف . 87

إلــى تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا عنــد اتخــاذ قــرارات تمــس الطفــل، مثــل 
آليــات تقييــم النتائــج. وعلــى الــدول أن تحــدد مســارات شــفافة وموضوعيــة تضــم جميــع 
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القــرارات التــي يتخذهــا المشــرعون أو القضــاة أو الســلطات الإداريــة، لا ســيما فــي 
المجــالات التــي تمــس الطفــل أو الأطفــال مباشــرة.

وتدعــو اللجنــة الــدول وجميــع مــن تنــاط بــه مســؤولية تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى . 88
وتحديدهــا إلــى الاهتمــام خاصــةً بالتدابيــر الاحتياطيــة والضمانــات التاليــة:

أ.    حق الطفل في التعبير عن آرائه
لتيســير مشــاركة الطفــل . 89 التواصــل مــع الأطفــال  للعمليــة  العناصــر الحيويــة  مــن 

الهادفة وتحديد مصالحه الفضلى. وينبغي أن يشمل ذلك التواصل إباغ الأطفال 
بالعمليــة والحلــول والخدمــات المتواصلــة الممكنــة، إضافــة إلــى جمــع المعلومــات 

عــن الأطفــال والتمــاس آرائهــم.
ومتــى رغــب الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه، ومتــى كان هــذا الحــق مســتوفى بواســطة . 90

ممثــل لــه، كان علــى هــذا الممثــل أن يوصــل آراء الطفــل بدقــة. ومتــى تعارضــت 
آراء الطفــل مــع آراء ممثلــه، لــزم اســتحداث إجــراء يجيــز للطفــل اللجــوء إلــى ســلطة 

تعيّــن ممثــاً مخصوصــاً )كوصــيّ الخصومــة(، عنــد الاقتضــاء.
الأطفــال . 91 مــن  لمجموعــة  الفضلــى  المصالــح  بتقييــم  المتعلــق  الإجــراء  ويختلــف   

وتحديدهــا، إلى حــد مــا، عــن الإجــراء الخــاص بطفــل بعينــه. ومتــى تعلــق الأمــر 
بمصالــح كثيــر مــن الأطفــال، وجــب علــى المؤسســات الحكوميــة أن تجــد ســباً 
يُســتحق مــن اعتبــار  مــا  إلــى آراء عيّنــة ممثِّلــة مــن الأطفــال وتولــي  لاســتماع 
لوجهــات نظرهــم عندمــا تخطــط لتدابيــر أو تتخــذ قــرارات تشــريعية تهــم المجموعــة 
مباشــرة أو بصفــة غيــر مباشــرة للتأكــد مــن أن جميــع فئــات الأطفــال مشــمولة. 
إلــى الأطفــال،  والأمثلــة كثيــرة علــى كيفيــة فعــل ذلــك، مثــل جلســات الاســتماع 
وبرلمانــات الأطفــال، ومنظمــات الأطفــال أو نقابــات الأطفــال أو غيرهــا مــن هيئــات 
تمثيــل الأطفــال، والحــوارات فــي المــدارس، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وســوى 

ذلــك.
ب.  إثبات الوقائع

يجــب الحصــول علــى الوقائــع والمعلومــات بواســطة مهنييــن مدربيــن تدريبــاً جيــداً . 92
ذلــك  يشــمل  وقــد  الفضلــى.  المصالــح  لتقييــم  الازمــة  العناصــر  جميــع  لترتيــب 
اســتجواب الأشــخاص المقربيــن إلــى الطفــل وغيرهــم ممــن لــه صلــة بهــم يوميــاً، 
والشــهود علــى بعــض الحــوادث، فــي جملــة أمــور. ويجــب التحقــق مــن المعلومــات 
والبيانــات التــي جمعــت وتحليلهــا قبــل توظيفهــا فــي تقييــم مصالــح الطفــل أو الأطفــال 

الفضلــى.
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ج.   الإحساس بالزمن
يختلــف الأطفــال والبالغــون فــي إحساســهم بمــرور الزمــن. ويؤثــر التأخّــر فــي اتخــاذ . 93

القرارات أو الإطالة في اتخاذها تأثيراً سلبياً بالغاً في الأطفال وهم ينمون. وعليه، 
فمــن المســتصوب إعطــاء الأولويــة لإجــراءات أو العمليــات المتعلقــة بالأطفــال أو 
التــي تؤثــر فيهــم واســتكمالها فــي أقصــر وقــت ممكــن. وينبغــي أن يتوافــق توقيــت 
بهــا منــه؛  التــي يســتفيد  بالكيفيــة  الطفــل  قــدر الإمــكان، مــع إحســاس  القــرارات، 
وينبغــي مراجعــة القــرارات المتخــذة علــى فتــرات معقولــة تتناســب مــع نمــو الطفــل 
وقدرتــه علــى التعبيــر عــن آرائــه. ويجــب إعــادة النظــر فــي جميــع القــرارات المتصلــة 
برعايــة الطفــل وعاجــه وإيداعــه وغيــر ذلــك مــن التدابيــر، وذلــك دوريــاً مــن حيــث 

إحساســه بالزمــن، وقدراتــه الآخــذة فــي التطــور ونمــوه )المــادة 25(.
د.    المهنيون المؤهلون

لا يكــون الأطفــال فئــة متجانســة بينهــم؛ فلــكل منهــم ســمات واحتياجــات لا يمكــن . 94
تقييمهــا إلا علــى يــد مهنييــن يملكــون الخبــرة فــي المســائل المتعلقــة بنمــو الطفــل 
والمراهق. لذا، ينبغي أن يجري عمليةَ التقييم الرســمية في جو ودي وآمن مهنيون 
بــون فــي مجــالات عــدة، منهــا علــم نفــس الأطفــال، ونمــو الطفــل، ومياديــن  مدرَّ
أخــرى تتعلــق بالتنميــة البشــرية والاجتماعيــة، ولديهــم خبــرة فــي التعامــل مع الأطفــال 
وينظــرون إلــى المعلومــات الــواردة نظــرة موضوعيــة. وينبغــي إشــراك فريــق متعــدد 

التخصصــات فــي تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى، مــا أمكــن.
ويجــب أن يســتند تقييــم عواقــب الحلــول البديلــة إلــى الإلمــام بالعواقــب التــي قــد تترتــب . 95

)من حيــث المســائل القانونيــة وعلــم الاجتمــاع والتربيــة والعمــل الاجتماعــي وعلــم 
النفــس والصحــة ومــا إلــى ذلــك( علــى كلّ حــل ممكــن للطفــل، بالنظــر إلــى ســماته 

الشــخصية وتجربتــه الماضيــة.
ه.   التمثيل القانوني

يحتــاج الطفــل إلــى تمثيــل قانونــي مناســب عندمــا يتعيــن تقييــم المحاكــم والهيئــات . 96
القضائيــة المماثلــة مصالحــه الفضلــى وتحديدهــا رســمياً. ففــي القضايــا التــي يحــال 
فيهــا الطفــل إلــى جهــاز إداري أو قضائــي يبــت فــي مصالحــه الفضلــى، بالتحديــد، 
ينبغــي تمثيــل الطفــل قانونــاً، إضافــة إلــى وصيــه أو مــن يمثــل آراءه، عنــد احتمــال 

تنــازع الأطــراف فــي القــرار.
و.   الاستدلال القانوني

للبرهنــة علــى أن حــق الطفــل فــي أن تقيَّــم مصالحــه الفضلــى وأخذهــا فــي الحســبان . 97
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علــى ســبيل الأولويــة قــد حظــي بالاحتــرام، يجــب تعليــل كل قــرار يخــص الطفــل أو 
الأطفــال وتبريــره وشــرحه. وينبغــي أن يــورد التعليــل صراحــة كل الوقائــع المتصلــة 
بالطفــل، ومــا هــي العناصــر التــي عُــدت وجيهــة فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى، 
ومضمــون العناصــر فــي آحــاد القضايــا، وكيــف كانــت الموازنــة بينهــا فــي تحديــد 
تلــك المصالــح. فــإن اختلــف القــرار عــن آراء الطفــل، ينبغــي الإشــارة إلى ذلــك 
صراحــة. فــإن كان الحــل المختــار لا يصــب فــي مصلحــة الطفــل، اســتثناءً، وجــب 
بيــان أســباب ذلــك لإثبــات كــون مصالــح الطفــل الفضلــى وُضعــت فــي الحســبان فــي 
المقــام الأول رغــم النتيجــة التــي انتُهــي إليهــا. ولا يكفــي أن يشــار بعبــارات فضفاضــة 
إلــى أن اعتبــارات أخــرى تنقــض مصالــح الطفــل الفضلــى. فــكل الاعتبــارات يجــب 
د بوضــوح فــي القضيــة محــل النظــر، ويجــب شــرح ســبب رجحانهــا فــي تلــك  أن تحــدَّ
القضيــة. وممــا يجــب أيضــاً أن يثبــت الاســتدلال أيضــاً، بطريقــة معقولــة، لمــاذا 
الفضلــى مرجوحــة مقارنــة بالاعتبــارات الأخــرى. ويجــب  الطفــل  كانــت مصالــح 
مراعــاة الظــروف التــي يتعيــن أن تكــون فيهــا مصالــح الطفــل الفضلــى هــي الاعتبــار 

الأســاس )انظر الفقــرة 38 أعــاه(.
ز.   آليات مراجعة القرارات أو تنقيحها

ينبغــي للــدول أن تنشــئ آليــات ضمــن نظمهــا القانونيــة للطعــن فــي القــرارات المتعلقــة . 98
بالأطفــال أو مراجعتهــا عندمــا يبــدو القــرار متعارضــاً مــع الإجــراء المناســب لتقييــم 
مصالــح الطفــل أو الأطفــال الفضلــى وتحديدهــا. وينبغــي أن تتــاح دومــاً إمكانيــة 
طلــب مراجعــة ذلــك القــرار أو الطعــن فيــه علــى الصعيــد الوطنــي. وينبغــي إعــام 
الطفــل بتلــك الآليــات وإتاحتهــا لــه مباشــرة أو بواســطة ممثلــه، إن رُئــي أنــه لــم يُتقيــد 
تقييــم  أن  أو  نقــاً خاطئــاً  نُقلــت  الوقائــع  أن  أو  الإجرائيــة  الاحتياطيــة  بالتدابيــر 
مصالــح الطفــل الفضلــى لــم يُعَــد إعــداداً صحيحــاً أو أنــه أفــرِط فــي تقديــر الاعتبــارات 

المتعارضــة. وعلى الهيئــة المكلفــة بالمراجعــة أن تنظــر فــي كل هــذه الجوانــب.
ح.   تقييم الآثار على حقوق الطفل

ذُكــر ســابقاً أن اعتمــاد كل تدابيــر التنفيــذ ينبغــي أيضــاً أن يتبــع إجــراء يكفــل الأولويــة . 99
لمصالــح الطفــل الفضلــى. ويمكــن ل ــ “تقييــم الآثــار علــى حقــوق الطفــل” أن يتوقــع 
آثــار أي مقتــرح يتصــل بالسياســات أو التشــريعات أو اللوائــح أو الميزانيــة أو أي 
قــرار إداري آخــر يمــس الأطفــال وتمتعهــم بحقوقهــم، وينبغــي أن يكمــل مــا يجــري مــن 
رصــد لآثــار التدابيــر علــى حقــوق الأطفــال وتقييمهــا)202(. ويجــب أن يكــون “تقييــم 
الآثــار علــى حقــوق الطفــل” جــزءاً مــن عمليــات الحكومــة علــى جميــع المســتويات 
ومــن وضــع السياســات وغيرهــا مــن التدابيــر العامــة فــي أقــرب وقــت ممكــن قصــد 
ترشــيد تدبيــر حقــوق الطفــل. ويمكــن وضــع منهجيــات والأخــذ بممارســات مختلفــة 
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عنــد إجــراء تقييــم للآثــار علــى حقــوق الطفــل. ويجــب، علــى أقــل تقديــر، أن تَســتعمل 
تلــك المنهجيــات والممارســات الاتفاقيــةَ والبروتوكــولات الملحقــة بهــا إطــاراً، لا ســيما 
الحــرص علــى أن تســتند التقييمــات إلــى المبــادئ العامــة وأن تراعــي خاصــة تفــاوت 
مــا يحدثــه التدبيــر )أو التدابيــر( موضــع النظــر مــن آثــار علــى الأطفــال. ويمكــن 
أن ينبنــي تقييــم الآثــار نفســه علــى مســاهمات الأطفــال والمجتمــع المدنــي والخبــراء، 
وكذلــك الإدارات الحكوميــة والأوســاط البحثيــة المعنيــة بالموضــوع، والمســاهمات 
المســتمدة مــن الخبــرات الموثقــة فــي البلــد أو ســواه. وينبغــي أن يترتــب علــى التحليــل 

التوصيــة بتعديــات وبدائــل وتحســينات وأن يكــون متاحــاً للكافــة)203(.
سادساً - تعميم التعليق العام

العــام علــى . 100 التعليــق  هــذا  تعمــم علــى نطــاق واســع  بــأن  الــدول  اللجنــة  توصــي 
البرلمانــات والحكومــات وأجهــزة القضــاء، وطنيــاً ومحليــاً. وينبغــي تعميمــه أيضــاً 
علــى الأطفــال، بمــن فيهــم مــن يعانــون الإقصــاء، وجميــع المهنييــن الذيــن يعملــون 
فــي خدمــة الأطفــال ومعهــم )مثــل القضــاة، والمحاميــن، والمدرســين، والأوصيــاء، 
والمرشــدين الاجتماعيين، وموظفي مؤسســات الرعاية العامة والخاصة، والعاملين 
فــي قطــاع الصحــة، وســواهم( والمجتمــع المدنــي فــي مجملــه. ولكــي يتأتــي ذلــك، 
ينبغــي ترجمــة التعليــق العــام إلــى اللغــات المناســبة، وإتاحــة نســخ يســهل علــى 
الأطفــال فهمهــا، وعقــد مؤتمــرات وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل ولقــاءات أخــرى 
لتبــادل أفضــل الممارســات بشــأن أفضــل ســبل تنفيــذه. وينبغــي أيضــاً إدراجــه فــي 
قبــل  المعنييــن  التقنييــن  والموظفيــن  المهنييــن  لجميــع  المقــدم  الرســمي  التدريــب 

التحاقهــم بالخدمــة وأثناءهــا.
اللجنــة . 101 إلــى  المقدمــة  الدوريــة  تقاريرهــا  فــي  معلومــات  تــدرج  أن  للــدول  وينبغــي 

عــن التحديــات التــي واجهتهــا والتدابيــر التــي اتخذتهــا لإعمــال مصالــح الطفــل 
الفضلــى وتقديرهــا فــي جميــع القــرارات القضائيــة والإداريــة وغيرهــا مــن الإجــراءات 
المتعلقــة بالطفــل باعتبــاره فــرداً، وفــي جميــع مراحــل اعتمــاد تدابيــر التنفيــذ المتصلــة 

بالأطفــال عمومــاً أو بصفتهــم فئــة محــددة.
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حق الطفل في التمتع بأعلى
مستوى صحي يمكن بلوغه )المادة 24()204(
التعليق العام رقم 15 )الدورة الثانية والستون - 2013(

أولًا - مقدمة

يســتند هــذا التعليــق العــام إلــى أهميــة مقاربــة صحــة الطفــل مــن منظــور قائــم علــى . 1
حقــوق الطفــل يــرى أن لجميــع الأطفــال الحــق فــي الحصــول علــى فــرص البقــاء 
والنمــاء والتطــور فــي ســياق الســامة البدنيــة والعاطفيــة والاجتماعيــة، بما يكفــل 
لهــم تحقيــق قدراتهــم كاملــة. ويُقصــد ب  “الطفــل”، فــي هــذا التعليــق العــام برمتــه، كل 
فــرد يقِــل عمــره عــن 18 عامــاً، وفقــاً للمــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )يشــار 
إليهــا فيما يلــي ب  “الاتفاقيــة”(. ورغــم ما تحقــق فــي الســنوات الأخيــرة، منــذ اعتمــاد 
الاتفاقيــة، مــن إنجــازات بــارزة فــي إعمــال حــق الطفــل فــي الصحــة، لا تــزال هنــاك 
تحديــات كبيــرة. وتُقــر لجنــة حقــوق الطفــل )يشــار إليهــا فيما يلــي ب  “اللجنــة”( بــأن 
معظــم حــالات وفيــات وأمــراض وإعاقــات الأطفــال يمكــن الوقايــة منهــا شــريطة وجــود 
التــزام سياســي وتخصيــص مــوارد كافيــة لتطبيــق المعــارف والتكنولوجيــات المتاحــة 
للوقايــة والعــاج والرعايــة. وقــد أعُــدّ هــذا التعليــق العــام بهــدف توفيــر التوجيــه والدعــم 
احتــرام وحمايــة  لمســاعدتها علــى  المســؤولة الأخــرى  للــدول الأطــراف والجهــات 
وإعمــال حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه )يشــار إليــه 

فيما يلــي ب  “حــق الطفــل فــي الصحــة”(.

وتفســر اللجنــة حــق الطفــل فــي الصحــة، وفقــاً للتعريــف الــوارد فــي المــادة 24، علــى . 2
أنــه حــق شــامل، لا يقتصــر علــى تقديــم خدمــات مناســبة وفي حينهــا فــي مجــالات 
الوقاية والإرشــاد الصحي والعاج والتأهيل والتخفيف من الألم فحســب، بل يشــمل 
أيضــاً حــق الطفــل فــي النمــاء والتطــور لتحقيــق قدراتــه كاملــة والعيــش فــي ظــروف 
تُمكّنــه مــن بلــوغ أعلــى مســتوى صحــي مــن خــال تنفيــذ برامــج تتنــاول المحــددات 
الأساســية للصحــة. والنهــج الشــمولي إزاء الصحــة يضــع مســألة إعمــال حــق الطفــل 

فــي الصحــة فــي الإطــار الأوســع لالتزامــات الدوليــة الخاصــة بحقوق الإنســان.

وتوجــه اللجنــة هــذا التعليــق العــام إلــى مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة العامليــن . 3
فــي مجالــي حقــوق الطفــل والصحــة العامــة، بمــن فيهــم واضعــو السياســات ومنفــذو 
البرامــج والناشــطون، فضــاً عــن الآبــاء والأطفــال أنفســهم. ويتســم التعليــق بطابــع 
عام مقصــود مــن أجــل ضمــان ماءمتــه مجموعــةً واســعة مــن المشــاكل الصحيــة 
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البلــدان  مختلــف  فــي  المتباينــة  والســياقات  بالطفــل  الخاصــة  الصحيــة  والنظــم 
والمناطــق. ويركــز التعليــق فــي المقــام الأول علــى الفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 24، 
ويتنــاول أيضــاً الفقــرة 4 مــن المــادة 24)205(. ويجــب أن تراعــي عمليــة تنفيــذ المــادة 
24 جميــع مبــادئ حقــوق الإنســان، ولا ســيما المبــادئ التوجيهيــة المنصــوص عليهــا 
فــي الاتفاقيــة، وتُصــاغ وفقــاً لمعاييــر الصحــة العامــة وممارســاتها الفضلــى القائمــة 

علــى الأدلــة.

وقــد اتفقــت الــدول، فــي دســتور منظمــة الصحــة العالميــة، علــى اعتبــار الصحــة . 4
المــرض  انعــدام  بدنيــاً وعقليــاً واجتماعيــاً، لا مجــرد  الســامة  اكتمــال  مــن  حالــة 
أو العجــز)206(. ويشــكل هــذا الفهــم الإيجابــي للصحــة أســاس الصحــة العامــة الــذي 
يقــوم عليــه هــذا التعليــق العــام. وتشــير المــادة 24 إشــارة صريحــة إلــى الرعايــة 
د لهــا نهــج فــي إعــان ألمــا آتــا)207(، عززتــه بعدئــذ جمعيــة  الصحيــة الأوليــة التــي حُــدِّ
الصحــة العالميــة)208(. ويؤكــد هــذا النهــج ضــرورة القضــاء علــى الاســتبعاد والحــد 
مــن التفــاوت الاجتماعــي فــي مجــال الصحــة؛ وتنظيــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
لتتمحــور حــول احتياجــات النــاس وتطلعاتهــم؛ ودمــج الصحــة فــي القطاعــات ذات 
الصلــة؛ واتبــاع نمــاذج تعاونيــة فــي الحــوار السياســاتي؛ وزيــادة مشــاركة أصحــاب 

المصلحــة، بما يشــمل الطلــب علــى الخدمــات واســتعمالها الســليم.

وتتأثــر صحــة الطفــل بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل تَغيــر كثيــر منهــا خــال . 5
الســنوات العشــرين الماضيــة، ويُرجــح أن يتواصــل تغيُّرهــا فــي المســتقبل. ويشــمل 
ذلــك الاهتمــامَ المولــى للمشــاكل الصحيــة الجديــدة والأولويــات الصحيــة المتبدلــة، 
مثــل: فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، ووبــاء الإنفلونــزا، والأمــراض غيــر 
المواليــد  ووفيــات  المواليــد،  ورعايــة  العقليــة،  بالصحــة  العنايــة  وأهميــة  المعديــة، 
والمراهقيــن؛ وتزايــد فهــم العوامــل التــي تســهم فــي وفــاة الأطفــال ومرضهــم وإعاقتهــم، 
العالمــي  والمالــي  الاقتصــادي  الوضــع  مثــل  الهيكليــة،  المحــددات  ذلــك  بما فــي 
والفقــر والبطالــة والهجــرة وتشــرد الســكان والحــروب والاضطرابــات المدنيــة والتمييــز 
والتهميــش. وهنــاك أيضــاً فهــم متزايــد لتأثيــر تغيــر المنــاخ والتوســع الحضــري الســريع 
علــى صحــة الطفــل؛ وتطويــر تكنولوجيــات جديــدة مثــل اللقاحــات والمســتحضرات 
الصيدلانيــة؛ وتوفــر قاعــدة أدلــة أقــوى لتدخــات طبيــة أحيائيــة وســلوكية وهيكليــة 
فعالــة، فضــاً عــن بعــض الممارســات الثقافيــة المتصلــة بتربيــة الطفــل، التــي ثبــت 

أنهــا تؤثــر فيــه تأثيــراً إيجابيــاً.

وقــد نشــأت عــن التطــورات الحاصلــة فــي تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات . 6
فــرص وتحديــات جديــدة فيما يتعلــق بإعمــال حــق الطفــل فــي الصحــة. ورغــم المــوارد 
والتكنولوجيــات الإضافيــة التــي أصبحــت فــي متنــاول قطــاع الصحــة، لم تُتِــح بلــدان 
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كثيــرة بعــدُ فــرص حصــول الجميــع علــى خدمــات صحــة الطفــل الأساســية فــي 
مجــالات الإرشــاد والوقايــة والعــاج. وينبغــي إشــراك طائفــة واســعة مــن المســؤولين 
وينبغــي  تامــاً،  إعمــالًا  الصحــة  فــي  الطفــل  حــق  إعمــال  ما أريــد  إذا  المختلفيــن 
الاعتــراف علــى نحــو أفضــل بالــدور المركــزي الــذي يؤديــه الآبــاء ومقدمــو الرعايــة 
فــي هــذا الصــدد. وينبغــي إشــراك أصحــاب المصلحــة المعنييــن العامليــن وطنيــاً 
وإقليميــاً وعلــى صعيــدي المقاطعــات والمجتمعــات المحليــة، بمــن فيهــم الشــركاء 
الحكوميــون وغيــر الحكومييــن والقطــاع الخــاص ومنظمــات التمويــل. والــدول ملزمــة 
بــأن تضمــن حصــول جميــع المســؤولين علــى ما يكفــي مــن التوعيــة والمعــارف 
والقــدرات للوفــاء بالتزاماتهــم والاضطــاع بمســؤولياتهم، وأن تكفــل تنميــة قــدرات 

الأطفــال تنميــة كافيــة لتمكينهــم مــن المطالبــة بحقهــم فــي الصحــة.

ثانياً - مبادئ ومنطلقات لإعمال حق الطفل في الصحة

ألف: ترابط حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة

والسياســية . 7 )المدنيــة  الحقــوق  جميــع  أهميــة  وتَكافــؤ  بترابــط  الاتفاقيــة  تعتــرف 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة( التــي تُمكّــن الأطفــال كافــة مــن تنميــة قدراتهــم 
العقليــة والبدنيــة وشــخصياتهم ومواهبهــم إلــى أقصــى حــد ممكــن. وحــق الطفــل فــي 
الصحــة ليــس حقــاً هامــاً فــي حــد ذاتــه فحســب، بــل إن إعمــال هــذا الحــق يشــكل 
أيضــاً مســألة لا غنــى عنهــا للتمتــع بجميــع الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يرتبــط إعمــال حــق الطفــل فــي الصحــة بإعمــال العديــد 

مــن الحقــوق الأخــرى المبينــة فــي الاتفاقيــة.

باء: الحق في عدم التعرُّض للتمييز

لكــي يتســنى إعمــال الحــق فــي الصحــة إعمــالًا تامــاً لجميــع الأطفــال، يقــع علــى . 8
مــن جــراء  تقويــض صحــة الأطفــال  الــدول الأطــراف واجــب كفالــة عــدم  عاتــق 
التمييــز الــذي يشــكل عامــاً هامــاً يســهم فــي ضعــف الأطفــال. وتســرد المــادة 2 مــن 
الاتفاقيــة عــدداً مــن الاعتبــارات التــي يُحظَــر التمييــز علــى أساســها، بما فــي ذلــك 
عِــرق الطفــل أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم 
أو الإثنــي  القومــي  أو أصلهــم  مــن الآراء  أو غيــره  السياســي  أو رأيهــم  أو دينهــم 
وتشــمل  آخــر.  وضــع  أو أي  أو مولدهــم  أو إعاقتهــم  أو ثروتهــم  أو الاجتماعــي 
هــذه الاعتبــارات أيضــاً الميــل الجنســي والهويــة الجنســانية والحالــة الصحيــة، مثــل 
الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ومشــاكل الصحــة العقليــة)209(. 
وينبغي إياء الاهتمام أيضاً لأي شــكل آخر من أشــكال التمييز قد يقوض صحة 
دة  الأطفــال، وينبغــي كذلــك معالجــة الآثــار المترتبــة علــى ضــروب التمييــز المتعــدِّ

الأوجــه.
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والتمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس ظاهــرة متفشــية بشــكل خــاص ولهــا تداعيــات كثيــرة . 9
تشــمل وأد الإناث/قتــل الأجنــة الأنثويــة والممارســات التمييزيــة فيما يتعلــق بتغذيــة 
الرضــع والصغــار، والتنميــط الجنســاني، ومــدى الحصــول علــى الخدمــات. وينبغــي 
إيــاء الاهتمــام لاحتياجــات الفتيــات والفتيــان المختلفــة، وتأثيــر الأعــراف والقِيــم 
الاجتماعيــة المرتبطــة بنــوع الجنــس فــي صحــة الفتيــان والفتيــات ونمائهــم. وينبغــي 
إيــاء الاهتمــام أيضــاً للممارســات وأنمــاط الســلوك الجنســانية الضــارة الراســخة فــي 

التقاليــد والعــادات والمقوضــة لحــق الفتيــات والفتيــان في الصحــة.

وينبغــي أن ترتكــز جميــع السياســات والبرامــج المتعلقــة بصحــة الطفــل علــى نهــج . 10
واســع النطــاق إزاء المســاواة بيــن الجنســين يضمــن للشــابات المشــاركة السياســية 
الكاملــة؛ والتمكيــن الاجتماعــي والاقتصــادي؛ والاعتــراف بالمســاواة فــي الحقــوق 
المتصلــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة؛ وتكافــؤ فــرص الوصــول إلــى المعلومــات 
والتعليــم والعدالــة والأمــن، بما فــي ذلــك القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف الجنســي 

والجنســاني.

وينبغــي أن يكــون الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان ويعيشــون فــي مناطــق . 11
فــي  المبذولــة لإعمــال حقهــم  الجهــود  تركيــز  محــور  كافيــة  بخدمــات  لا تحظــى 
الوطنــي،  ودون  الوطنــي  المســتويين  علــى  الــدول،  تحــدد  أن  وينبغــي  الصحــة. 
العوامــل التــي تتســبب فــي أوجــه الضعــف التــي يعانيهــا الأطفــال أو التــي تجعــل 
بعــض فئاتهــم تعانــي مــن أوضــاع حرمــان مجحفــة. وينبغــي معالجــة هــذه العوامــل 
المتعلقــة بصحــة  القوانيــن واللوائــح والسياســات والبرامــج والخدمــات  لــدى وضــع 

الطفــل، والعمــل علــى ضمــان الإنصــاف.

جيم: مصالح الطفل الفضلى

تُلــزِم الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة . 12
والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية بأن تكفل تقييم مصالح 
الطفــل الفضلــى وإياءهــا الاعتبــار الواجــب فــي المقــام الأول فــي كل الإجــراءات 
التــي تخــص الأطفــال. ويجــب مراعــاة هــذا المبــدأ فــي جميــع القــرارات التــي تُتخــذ فــي 
مجــال الصحــة وتخــص الطفــل كفــرد أو الأطفــال كفئــة. وينبغــي أن تســتند المصالــح 
الفضلــى لــكل طفــل إلــى احتياجاتــه البدنيــة والعاطفيــة والاجتماعيــة والتعليميــة، وإلــى 
سِــنه وجنســه وعاقتــه بأبويــه ومقدمــي الرعايــة إليــه، وأســرته وخلفيتــه الاجتماعيــة، 

وبعــد الاســتماع إلــى رأيــه وفقــاً للمــادة 12 مــن الاتفاقيــة.

وتحث اللجنة الدول على وضع مصالح الطفل الفضلى في صميم جميع القرارات . 13



316

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

المتعلقــة بصحتــه ونمائــه، بما فــي ذلــك تخصيــص المــوارد الازمــة، ووضــع وتنفيــذ 
السياســات والتدخــات التــي تؤثــر فــي المحــددات الأساســية لصحــة الطفــل. فينبغــي، 

علــى ســبيل المثــال، أن تــؤدي مصالــح الطفــل الفضلــى الأدوار التاليــة:

حيثمــا أ.  الاقتصاديــة،  الاعتبــارات  بما يتجــاوز  العاجيــة  الخيــارات  توجيــه 
أمكن ذلــك؛

المساعدة على حل المشاكل المتعلقة بتضارب المصالح بين الآباء والعاملين ب. 
فــي مجال الصحة؛

التأثيــر فــي وضــع السياســات لتنظيــم الإجــراءات التــي تعــوق المحيــط المــادي ج. 
والبيئــة الاجتماعيــة اللذيــن يعيــش فيهمــا الطفــل وينمــو ويتطــور.

لجميــع . 14 أساســاً  باعتبارهــا  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  أهميــة  علــى  اللجنــة  وتشــدد 
عمليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتوفيــر العــاج للأطفــال كافــة أو عــدم توفيــره 
أو وقفــه. وينبغــي أن تضــع الــدول إجــراءات ومعاييــر لتوفيــر إرشــادات للعامليــن 
فــي مجــال الصحــة لتقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى فــي هــذا المجــال، بالإضافــة 
إلــى ما هــو موجــود مــن عمليــات ملزمــة رســمية أخــرى لتحديــد هــذه المصالــح. وقــد 
أكــدت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)210(، اســتحالة تنفيــذ تدابيــر كافيــة للتصــدي 
لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ما لم تُحتــرم حقــوق الأطفــال والمراهقيــن 
احترامــاً كامــاً. ومــن ثــم ينبغــي أن توجــه مصالــح الطفــل الفضلــى النظــر فــي 
والرعايــة  والعــاج  الوقايــة  علــى جميــع مســتويات  الفيروس/الإيــدز  مــع  التعامــل 

والدعــم.

وشــددت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 4، علــى مصالــح الطفــل الفضلــى فــي . 15
الحصــول علــى المعلومــات المناســبة عــن القضايــا الصحيــة)211(. ولا بــد مــن إيــاء 
اهتمــام خــاص لفئــات معينــة مــن الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال والمراهقــون الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــات نفســية - اجتماعيــة. ولــدى النظــر فــي إدخــال طفــل إلــى 
المستشــفى أو إيداعــه فــي مؤسســة للرعايــة، ينبغــي اتخــاذ هــذا القــرار وفقــاً لمبــدأ 
مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى، علــى أن يُفهــم فــي المقــام الأول أن مــن المصالــح 
الفضلــى لجميــع الأطفــال ذوي الإعاقــة رعايتهــم، قــدر المســتطاع، داخــل الجماعــة 
فــي محيــط أســري يُفضــل أن يكــون أســرتهم مــع إتاحــة الدعــم الــازم للأســرة والطفــل.

دال: الحق في الحياة والبقاء والنماء ومحددات صحة الطفل

تبــرز المــادة 6 ما يقــع علــى الــدول مــن واجبــات كفالــة بقــاء الطفــل ونمائــه وتطــوره، . 16
والاجتماعيــة.  والروحيــة  والأخاقيــة  والعقليــة  الجســدية  نمائــه  أبعــاد  بما يشــمل 
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د المخاطــر الكثيــرة التــي تهــدد حيــاة الطفــل وبقــاءه ونمــاءه وتطــوره،  وينبغــي أن تحــدَّ
وعوامــل الوقايــة منهــا، تحديــداً منهجيــاً مــن أجــل تصميــم وتنفيــذ إجــراءات مسترشــدة 

بالأدلــة تتنــاول طائفــة واســعة مــن المحــددات فــي مجــرى الحيــاة.
وتعتــرف اللجنــة بضــرورة النظــر فــي عــدد مــن المحــددات لإعمــال حــق الطفــل فــي . 17

الصحــة، بما فــي ذلــك فــرادى العوامــل كالســن ونــوع الجنــس ومســتوى التحصيــل 
العلمــي والوضــع الاجتماعــي - الاقتصــادي ومــكان الإقامــة؛ والمحــددات التــي 
تميــز المحيــط المباشــر الــذي يشــمل الأســرة والأقــران والمعلميــن ومقدمــي الخدمــات، 
ولا ســيما العنــف الــذي يهــدد حيــاة الطفــل وبقــاءه فــي إطــار هــذا المحيــط المباشــر؛ 
والمحــددات الهيكليــة، ومنهــا السياســات والهيــاكل والنظــم الإداريــة والقيــم والأعــراف 

الاجتماعيــة والثقافيــة)212(.
ومــن بيــن المحــددات الرئيســية لصحــة الطفــل وتغذيتــه ونمائــه إعمــال حــق الأم فــي . 18

الصحــة)213( ودور الآبــاء وغيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة. فكثيــر مــن وفيــات الرضــع 
يحــدث خــال الفتــرة التاليــة للــولادة، ولــه صلــة بســوء صحــة الأم قبــل الحمــل وخالــه 
وبُعيــد الوضــع، وبممارســات الرضاعــة الطبيعيــة غيــر المثلــى. وتتأثــر صحــة الطفــل 
تأثــراً شــديداً بســلوك الآبــاء وغيرهــم مــن الأقربــاء البالغيــن إزاء الصحــة وما يرتبــط 

بها.

هاء- حق الطفل في الاستماع إليه

تبــرز المــادة 12 أهميــة مشــاركة الطفــل، وتنــص علــى حقــه فــي التعبيــر عــن آرائــه . 19
وعلى ضرورة إياء تلك الآراء الاعتبار الواجب، وفقاً لسنه ونضجه)214(. ويشمل 
ذلــك آراء الطفــل بشــأن جميــع الجوانــب المتعلقــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة، بما فــي 
الســبل والأماكــن  وأفضــل  الازمــة  الخدمــات  تحديــد  المثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك، 
لتوفيرهــا، والعراقيــل التــي تحــول دون الوصــول إلــى تلــك الخدمــات أو الاســتفادة 
منهــا، ونوعيــة الخدمــات ومواقــف مهنيــي الصحــة، وكيفيــة تعزيــز قــدرات الطفــل 
ليتحمــل مســؤوليات متزايــدة عــن صحتــه ونمائــه، وســبل إشــراكه بمزيــد مــن الفعاليــة 
ع الــدول علــى إجــراء مشــاورات تشــاركية  فــي توفيــر الخدمــات كمرشــد لأقرانــه. وتُشــجَّ
منتظمــة، مكيفــة وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه، والقيــام ببحــوث مــع الطفــل، وفعــل 
ذلــك مــع أبويــه بمعــزل عنــه، مــن أجــل معرفــة التحديــات الصحيــة التــي تواجهــه 
تدخــات  فــي تصميــم  إســهاماً  بنمائــه  المتعلِّقــة  والتوقعــات  الاحتياجــات  وتحديــد 

وبرامــج صحيــة فعالــة.

واو: تطور قدرات الطفل ومجرى حياته

الطفولــة فتــرة نمــو مســتمر مــن الــولادة إلــى نهايــة الســنة الأولــى وتــدوم إلــى ســن . 20
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ما قبــل الالتحــاق بالمدرســة وحتــى ســن المراهقــة. ولــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل 
أهميتهــا لأنهــا تشــهد تغيــرات هامــة فــي النمــو الجســدي أو النفســي أو العاطفــي 
أو الاجتماعــي، وفي التوقعــات والمعاييــر. ومراحــل نمــو الطفــل تراكميــة وتؤثــر 
كل واحــدة فيما يليهــا، الأمــر الــذي ينعكــس علــى صحــة الطفــل وقدراتــه والمخاطــر 
المحدقــة بــه والفــرص المتاحــة لــه. فا بــد مــن فهــم مجــرى الحيــاة لمعرفــة كيفيــة تأثــر 

الصحــة العامــة إجمــالًا بالمشــاكل الصحيــة فــي مراحــل الطفولــة.
وتقــر اللجنــة بــأن قــدرات الطفــل المتطــورة تؤثــر فــي اســتقالية القــرارات التــي يتخذهــا . 21

بشــأن المســائل الصحيــة المتعلقــة بــه. وتاحــظ اللجنــة أيضــاً وجــود تفــاوت كبيــر، 
فــي الغالــب، فــي مــدى الاســتقالية فــي اتخــاذ القــرار، إذ إن الأطفــال المعرضيــن 
بوجــه خــاص للتمييــز قلمــا يتمتعــون بهــذه الاســتقالية. ومــن ثــم لا بــد مــن وجــود 
سياســات داعمــة وحصــول الأطفــال والآبــاء والعامليــن فــي المجــال الصحــي علــى 
ما يكفــي مــن توجيــه قائــم علــى الحقــوق لأغــراض القبــول والموافقــة والحفــاظ علــى 

الســرية.
علــى . 22 المختلفــة  الصحيــة  والأولويــات  المتطــورة  الطفــل  قــدرات  فهــم  أجــل  ومــن 

تُجمــع  التــي  البيانــات  تُصنّــف  أن  ينبغــي  لهــا،  والاســتجابة  الحيــاة  دورة  امتــداد 
ــل تصنيفــاً قائمــاً علــى الســن ونــوع الجنــس والإعاقــة والوضــع الاجتماعــي -  وتحلّ
الاقتصــادي والجوانــب الاجتماعيــة - الثقافيــة والموقــع الجغرافــي، وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة. ويمكّــن ذلــك مــن التخطيــط لسياســات وتدخــات مناســبة ووضعهــا وتنفيذهــا 
ورصدهــا، تراعــي قــدرات الطفــل واحتياجاتــه المتغيــرة بمــرور الوقــت، وتســاعد علــى 
توفيــر الخدمــات الصحيــة ذات الصلــة للأطفــال كافــة، وتصميــم هــذه السياســات 

ــات وتنفيذهــا ورصدهــا. والتدخُّ

ثالثاً - المحتوى المعياري للمادة 24

ألف: الفقرة 1 من المادة 24

“تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن 
بلوغــه”

يراعــي مفهــوم “أعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه” ظــروف الطفــل البيولوجيــة . 23
والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الأوليــة وكذلــك المــوارد المتاحــة للدولــة، مضافــاً 
إليهــا المــوارد التــي تقدمهــا مصــادر أخــرى، بما فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمجتمــع الدولــي والقطــاع الخــاص.
ويشــمل حــق الطفــل فــي الصحــة مجموعــة مــن الحريــات والحقــوق. فأمــا الحريــات، . 24
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التــي تتزايــد أهميتهــا بتنامــي قــدرات الطفــل ونضجــه، فتشــمل حــق الفــرد فــي التحكــم 
فــي صحتــه وجســده، بما فــي ذلــك الحريــة الجنســية والإنجابيــة فــي الأخــذ بخيــارات 
مســؤولة. وأما الحقــوق فتشــمل إمكانيــة الوصــول إلــى طائفــة مــن المرافــق والســلع 
والخدمــات، والظــروف التــي تتيــح تكافــؤ الفــرص لجميــع الأطفــال فــي التمتــع بأعلــى 

مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه.

“وبحقه في مرافق علا	 الأمراض وإعادة التأهيل الصحي”

يحــق للأطفــال التمتــع بخدمــات صحيــة جيــدة، تشــمل خدمــات الوقايــة والإرشــاد . 25
والعــاج والتأهيــل والعنايــة الراميــة إلــى التخفيــف مــن الألــم. فعلــى المســتوى الأول، 
يجــب أن تتــاح هــذه الخدمــات بكميــة ونوعيــة كافيتيــن، وأن تكــون عمليــة وميســورة 
وفي متنــاول جميــع شــرائح الأطفــال، ومقبولــة للجميــع. ولا ينبغــي أن يوفــر نظــام 
الرعايــة الصحيــة الدعــم الصحــي فحســب، بــل ينبغــي أيضــاً أن يحيــل إلــى الســلطات 
المعنيــة المعلومــات عــن حــالات الظلــم وانتهــاك الحقــوق. وينبغــي أن تتــاح الرعايــة 
أيضــاً بمســتوييها الثانــي والثالــث، قــدر الإمــكان، بتوفيــر نظــم إحالــة عمليــة تربــط 

بيــن المجتمعــات المحليــة والأســر علــى جميــع أصعــدة نظــام الصحــة.

وينبغــي تنفيــذ برامــج شــاملة للرعايــة الصحيــة الأوليــة إلــى جانــب ما يُبــذل علــى . 26
المســتوى المجتمعــي مــن جهــود أثبتــت نجاعتهــا، بما فــي ذلــك الرعايــة الوقائيــة، 
وعاج أمراض محددة، والتدخات المتصلة بالتغذية. وينبغي أن تشمل التدخات 
علــى المســتوى المجتمعــي توفيــر المعلومــات والخدمــات والســلع الأساســية فضــاً 
عــن الوقايــة مــن المــرض والإصابــة وذلــك باتخــاذ إجــراءات تشــمل، علــى ســبيل 
المثــال، الاســتثمار فــي تهيئــة فضــاء عام آمــن، وســامة الطــرق، والتثقيــف فــي 

مجــال الوقايــة مــن الإصابــات، ومنــع وقــوع الحــوادث والعنــف.

وينبغــي أن تكفــل الــدول وجــود قــوى عاملــة كافيــة مدربــة تدريبــاً مناســباً لدعــم توفيــر . 27
الخدمــات الصحيــة لجميــع الأطفــال. ويلــزم أيضــاً توفيــر ما هــو مائــم مــن تنظيــم 
وإشــراف ومرتبــات وشــروط عمــل فــي هــذا المجــال، بما يشــمل العامليــن الصحييــن 
علــى المســتوى المجتمعــي. وينبغــي أن تضمــن أنشــطة تنميــة القــدرات عمــل مقدمــي 
الخدمــات علــى نحــو يراعــي احتياجــات الأطفــال ولا يحرمهــم مــن أيــة خدمــات يحــق 
لهــم التمتــع بهــا بموجــب القانــون. وينبغــي أن تكــون هنــاك آليــات للمســاءلة لكفالــة 

مراعــاة معاييــر ضمــان الجــودة.

“تبــذل الــدول الأطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن ألا يُحــرم أي طفــل مــن حقــه فــي 
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه”
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تفــرض الفقــرة 1 مــن المــادة 24 علــى الــدول الأطــراف واجبــاً قويــاً يُلزمهــا باتخــاذ . 28
المناســبة لجميــع  الخدمــات الصحيــة والخدمــات الأخــرى  إجــراءات تكفــل توفيــر 
الأطفــال وإمكانيــة حصولهــم عليهــا، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للمناطــق والفئــات 
الســكانية التــي لا تحظــى بخدمــات كافيــة. وتشــترط هــذه الفقــرة توفيــر نظــام شــامل 
للرعاية الصحية الأولية، وإطار قانوني مائم، وعناية كبيرة بالمحددات الأساســية 

لصحــة الطفــل.

الخدمــات . 29 علــى  الطفــل  تعتــرض حصــول  التــي  العقبــات  وإزالــة  تحديــد  وينبغــي 
الصحيــة، بما فيهــا العقبــات الماليــة والمؤسســية والثقافيــة. ويشــكل تســجيل جميــع 
ــاً شــرطاً لا بــد منــه، وينبغــي القيــام بتدخــات الحمايــة الاجتماعيــة،  المواليــد مجان
والتحويــات  الأطفــال  إعالــة  أو إعانــات  كمنــح  الاجتماعــي،  الضمــان  بما فيهــا 

النقديــة وإجــازة الأبــوة المدفوعــة الأجــر، واعتبارهــا اســتثمارات تكميليــة.

وينحــو الســلوك الصحــي منحــى بيئتــه، فيتأثــر بجملــة عوامــل تشــمل مــدى توافــر . 30
الخدمــات ومســتويات المعرفــة فــي مجــال الصحــة ومهــارات الحيــاة والقيــم. وينبغــي 
أن تســعى الــدول لضمــان تهيئــة بيئــة مواتيــة لتشــجيع الســلوك الصحــي المناســب 

لــدى الآبــاء والأطفــال.

وينبغــي أن تتــاح للطفــل، وفقــاً لتطــور قدراتــه، إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات . 31
المشــورة والتوجيــه بتكتــم ودون اشــتراط موافقــة الأب أو الوصــي القانونــي، حيثمــا 
يــرى المهنيــون العاملــون مــع الطفــل أن ذلــك يحقــق مصالحــه الفضلــى. وينبغــي أن 
توضح الدول الإجراءات التشــريعية التي تحدد الجهة المناســبة من مقدمي الرعاية 
للأطفــال، دون تدخــل الآبــاء أو الأوصيــاء القانونييــن، الذيــن يمكنهــم الموافقــة باســم 
الطفــل أو مســاعدته علــى الموافقــة بحســب سِــنه ومســتوى نضجــه. وينبغــي أن 
تســتعرض الدول وتبحث مســألة الســماح للطفل بالموافقة على عاجات وتدخات 
طبيــة معينــة دون طلــب إذن أحــد الوالديــن أو مقــدم الرعايــة أو الوصــي، مثــل 
اختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، بما فــي ذلــك التثقيــف والتوجيــه فــي مجــال الصحــة الجنســية ووســائل 

منــع الحمــل والإجهــاض الآمــن.

باء: الفقرة 2 من المادة 24

وفقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 24، ينبغــي أن تضــع الــدول إجــراءات لتحديــد ومعالجــة . 32
المســائل الأخــرى المتصلــة بحــق الطفــل فــي الصحــة. ويتطلــب ذلــك، فــي جملــة 
ما يتطلبــه، إجــراء تحليــل متعمــق للوضــع الراهــن مــن حيــث المشــاكل الصحيــة ذات 
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الأولويــة وحلولهــا، وتحديــد وتنفيــذ تدخــات وسياســات مسترشــدة بالأدلــة تســتجيب 
للمحــددات والمشــاكل الصحيــة الرئيســية، وذلــك بالتشــاور مــع الطفــل عنــد الاقتضــاء.

الفقرة 2)أ( من المادة 24: “خفض وفيات الرضع والأطفال”

إن الــدول ملزمــة بخفــض وفيــات الأطفــال. وتحــث اللجنــة علــى إيــاء اهتمــام خــاص . 33
لوفيــات المواليــد التــي تشــكل نســبة متزايــدة مــن وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة. 
الــدول الأطــراف أيضــاً مســألة اعتــال  إلــى ذلــك، ينبغــي أن تعالــج  وبالإضافــة 

المراهقيــن ووفياتهــم، وهــو مجــال لا يُعطــى عمومــاً الأولويــة الكافيــة.
وينبغــي أن تشــمل التدخــات الاهتمــام بمشــكلة المواليــد الأمــوات، والمضاعفــات . 34

المرتبطــة بــولادة الخُــدّج، واختنــاق المواليــد، ونقــص وزن المواليــد، وانتقــال عــدوى 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والأمــراض الأخــرى المنقولــة جنســياً مــن الأم إلــى 
الطفــل، والأمــراض المعديــة التــي تصيــب المواليــد، والســل، والإســهال، والحصبــة، 
ونقــص التغذيــة وســوء التغذيــة، والماريــا، والحــوادث، والعنــف، والانتحــار، واعتــال 
صحــة الأمهــات المراهقــات ووفياتهــن. ويوصــى بتعزيــز النظــم الصحيــة لتشــمل 
الإنجابيــة  الصحــة  رعايــة  مواصلــة  ســياق  فــي  الأطفــال  جميــع  التدخــات  تلــك 
وصحــة الأمهــات والمواليــد والأطفــال، بما فــي ذلــك تشــخيص العيــوب الخلقيــة، 
وتقديــم خدمــات الــولادة المأمونــة، ورعايــة المواليــد. وينبغــي إجــراء تدقيــق منتظــم 
لإحصــاءات المتعلقــة بوفيــات الأمهــات ووفيــات المواليــد المخاضيــة مــن أجــل 

الوقايــة والمســاءلة.
ــز تحديــداً علــى توســيع نطــاق التدخــات البســيطة والمأمونــة . 35 وينبغــي للــدول أن تركِّ

وغيــر المكلفــة التــي أثبتــت نجاعتهــا، مثــل العاجــات المجتمعيــة مــن الســل وأمــراض 
والإرشــاد  التامــة  الحمايــة  لضمــان  خاصــاً  اهتمامــاً  وتولــي  والماريــا،  الإســهال 

فيما يتعلــق بممارســات الرضاعــة الطبيعيــة.

الفقــرة 2)	( مــن المــادة 24: “كفالــة توفيــر المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة 
ــة” ــة الأولي ــة الصحي ــر الرعاي ــى تطوي ــال مــع التشــديد عل ــع الأطف ــن لجمي اللازمتي

ينبغــي أن تعطــي الــدول الأولويــة لحصــول جميــع الأطفــال علــى خدمــات الرعايــة . 36
الصحية الأولية بتقريبها قدر الإمكان إلى حيث يعيش الأطفال وأسرهم، ولا سيما 
فــي أوســاط المجتمعــات المحليــة. وقــد يختلــف تشــكيل الخدمــات ومحتواهــا الدقيقــان 
من بلد إلى آخر، غير أن جميع الحالات تتطلب وجود نظم صحية فعالة، تشمل 
آليــة تمويــل متينــة؛ وقــوى عاملــة مدربــة تدريبــاً جيــداً وتتلقــى أجــراً كافيــاً؛ ومعلومــات 
موثوقــة تســتند إليهــا القــرارات والسياســات؛ ومرافــق ونظــم لوجســتية تحظــى بحســن 
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الصيانــة لتوفيــر أدويــة وتكنولوجيــات جيــدة؛ وقيــادة قويــة وإدارة رشــيدة. ويتيــح توفيــر 
الخدمــات الصحيــة داخــل المــدارس فرصــة هامــة للنهــوض بالصحــة، مــن خــال 
الكشــف عــن الأمــراض وزيــادة إمكانيــة حصــول أطفــال المــدارس علــى الخدمــات 

الصحية.
وينبغــي اســتخدام حُــزم الخدمــات الموصــى بهــا، مثــل التدخــات الأساســية والســلع . 37

والمبــادئ التوجيهيــة للصحــة الإنجابيــة وصحــة الأمهــات والمواليــد والأطفــال)215(. 
فــي قوائــم منظمــة  بــأن توفــر جميــع الأدويــة الأساســية المدرجــة  والــدول ملزمــة 
الأدويــة  قائمــة  ذلــك  بما فــي  الأساســية،  للأدويــة  النموذجيــة  العالميــة  الصحــة 
الخاصــة بالأطفــال )فــي المســتحضرات الطبيــة الخاصــة بالأطفــال، حيثمــا أمكــن(، 

وتتيــح إمكانيــة الحصــول عليهــا بأســعار معقولــة.
ويســاور اللجنــة قلــق مــن ارتفــاع مســتويات إصابــة المراهقيــن بالأمــراض النفســية، . 38

بما فــي ذلــك اضطرابــات النمــو والســلوك؛ والاكتئــاب؛ واضطرابــات الأكل؛ والقلــق؛ 
والصدمــات النفســية الناتجــة عــن الإيــذاء أو الإهمــال أو العنــف أو الاســتغال؛ 
وتعاطــي الكحــول والتبــغ والمخــدرات؛ والهــوس، مثــل الإفــراط فــي اســتخدام الإنترنــت 
والتكنولوجيــات الأخــرى أو الإدمــان عليهــا؛ وإيــذاء النفــس والانتحــار. وثمــة اعتــراف 
متزايــد بالحاجــة إلــى زيــادة الاهتمــام بالقضايــا الســلوكية والاجتماعيــة التــي تقــوض 
صحــة الطفــل العقليــة، وســامته النفســية - الاجتماعيــة ونمــاءه العاطفــي. وتحــذر 
اللجنــة مــن الإفــراط فــي النظــر إلــى جميــع مشــاكل الأطفــال نظــرة طبيــة وإيــداع 
أي طفــل يعانــي مــن تلــك المشــاكل فــي مؤسســات الرعايــة، وتحــث الــدولَ علــى 
اتبــاع نهــج قائــم علــى الصحــة العامــة والدعــم النفســي - الاجتماعــي لمعالجــة 
اعتــال الصحــة العقليــة لــدى الأطفــال والمراهقيــن والاســتثمار فــي نُهــج الرعايــة 
النفســية -  الطفــل  مشــاكل  عــن  المبكــر  الكشــف  تســهل  التــي  الأوليــة  الصحيــة 

الاجتماعيــة والعاطفيــة والعقليــة وعاجهــا.
والــدول ملزمــة بتوفيــر العــاج الكافــي للأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة . 39

ونفسية - اجتماعية وإعادة تأهيلهم، والامتناع في الوقت ذاته عن إعطائهم أدوية 
غيــر ضروريــة. ويشــير قــرار عــام 2012 الصــادر عــن جمعيــة الصحــة العالميــة 
بشــأن العبء العالمي لاضطرابات النفســية وضرورة الاســتجابة الشــاملة والمنســقة 
مــن جانــب قطــاع الصحــة والقطــاع الاجتماعــي علــى المســتوى القطــري)216( إلــى 
وجــود أدلــة متزايــدة علــى فعاليــة ومردوديــة التدخــات الراميــة إلــى تعزيــز الصحــة 
وتشــجع  الأطفــال.  لــدى  ولا ســيما  النفســية،  الاضطرابــات  مــن  والوقايــة  العقليــة 
اللجنــة الــدول بقــوة علــى توســيع نطــاق هــذه التدخــات بتعميــم مراعاتهــا مــن خــال 
مجموعــة مــن السياســات والبرامــج القطاعيــة، بما فــي ذلــك برامــج الصحــة والتعليــم 
والحمايــة )العدالــة الجنائيــة(، بمشــاركة الأســر والمجتمعــات المحليــة. وينبغــي أن 
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يولــى الأطفــال المعرضــون للخطــر بســبب محيطهــم الأســري والاجتماعــي اهتمامــاً 
خاصــاً مــن أجــل تعزيــز مهــارات التكيــف لديهــم والمهــارات الحيويــة والتشــجيع علــى 

تهيئــة بيئــات وقائيــة وداعمــة.
ولا بــد مــن الاعتــراف بالتحديــات الخاصــة التــي تواجــه صحــة الأطفــال، ولا ســيما . 40

الأطفــال المتأثريــن بحــالات الطــوارئ الإنســانية، بما فيهــا الطــوارئ التــي تــؤدي إلــى 
تشــريد واســع النطــاق بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو التــي هــي مــن صنــع الإنســان. 
وينبغــي اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لضمــان حصــول الأطفــال علــى الخدمــات 
الصحيــة دون انقطــاع، ولم شــملهم مــع أســرهم، وحمايتهــم بالدعــم المــادي، مثــل 
الغذاء والمياه النقية، وكذلك بتشــجيع الرعاية الأبوية الخاصة أو غيرها من أشــكال 

الرعايــة النفســية - الاجتماعيــة للوقايــة مــن الخــوف والصدمــات والحــد منهمــا.

الفقــرة 2)	( مــن المــادة 24: “مكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة حتــى فــي إطــار 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيا المتاحة بســهولة 
وعــن طريــق توفيــر الأغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الشــر	 النقيــة، آخــذة فــي اعتبارهــا 

أخطــار تلــوث البيئــة ومخاطــره”

أ.    تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة

كلمــا توافــرت تكنولوجيــات جديــدة أثبتــت فعاليتهــا فــي مجــال صحــة الطفــل، تشــمل . 41
الأدويــة والمعــدات والتدخــات، ينبغــي للــدول أن تأخــذ بهــا فــي سياســاتها وخدماتهــا. 
ويمكــن للترتيبــات المتنقلــة والجهــود المجتمعيــة أن تقلــص إلــى حــد كبيــر بعــض 
الترتيبــات والجهــود  تتــاح للجميــع. وتشــمل هــذه  ينبغــي أن  ثــم  المخاطــر، ومــن 
ما يلــي: التحصيــن ضــد الأمــراض الشــائعة بيــن الأطفــال؛ ورصــد النمــو والتطــور، 
وخاصــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ وتطعيــم الفتيــات ضــد فيــروس الــورم الحليمــي 
البشــري؛ وتوفيــر حقنــات توكســويد الكــزاز للحوامــل؛ وإتاحــة فــرص الحصــول علــى 
العــاج بالإماهــة الفمويــة وعلــى مكمــات الزنــك لعــاج الإســهال؛ والمضــادات 
الحيويــة الأساســية والعقاقيــر المضــادة للفيروســات؛ والمكمــات المغذيــة الدقيقــة، 
مثــل الفيتاميــن ‘ألــف‘ و‘دال‘ والملــح المطعــم باليــود ومكمــات الحديــد؛ والرفــالات. 
وينبغــي أن يســدي العاملــون فــي مجــال الصحــة المشــورة إلــى الآبــاء بشــأن ســبل 

وصولهــم إلــى هــذه التكنولوجيــات واســتخدامها علــى النحــو المطلــوب.
ومــا فتــئ القطــاع الخــاص، الــذي يشــمل مؤسســات الأعمــال والمنظمــات غيــر . 42

الربحيــة التــي تؤثــر فــي مجــال الصحــة، يضطلــع بــدور متزايــد الأهميــة فــي تطويــر 
وتحســين التكنولوجيــا والأدويــة والمعــدات والتدخــات والعمليــات التــي يمكــن أن 
تســهم فــي إحــراز تقــدم كبيــر فــي مجــال صحــة الطفــل. وينبغــي أن تكفــل الــدول 
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وصــول المنافــع إلــى جميــع الأطفــال الذيــن يحتاجــون إليهــا. ويمكــن أن تشــجع الــدول 
أيضــاً الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومبــادرات الاســتدامة الكفيلــة بزيــادة 

إمكانيــة الوصــول إلــى تكنولوجيــات الصحــة بتكلفــة ميســورة.

ب.  توفير الأغذية المغذية الكافية

لا بــد مــن اعتمــاد تدابيــر للوفــاء بالتزامــات الــدول بضمــان الوصــول إلــى الغــذاء . 43
ســوء  وبمكافحــة  والمأمــون)217(  ثقافيــاً  والمناســب  التغذويــة  الناحيــة  مــن  الكافــي 
التغذيــة، وذلــك وفقــاً للســياق المحــدد. وتشــمل التدخــات المباشــرة الفعالــة فــي مجــال 
تغذيــة الحوامــل معالجــة مشــكلة فقــر الــدم ونقــص حمــض الفوليــك واليــود، وتوفيــر 
ومقدماتــه  الحملــي  الارتعــاج  مــن  الوقايــة  وينبغــي ضمــان  الكالســيوم.  مكمــات 
ومعالجتهمــا علــى نحــو مفيــد صحيــاً لجميــع النســاء فــي ســن الإنجــاب ويكفــل نمــواً 

صحيــاً للجنيــن والرضيــع.
وينبغــي حمايــة وتشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة للرضــع حتــى يبلغــوا 6 . 44

أشــهر مــن العمــر، ويُفضــل أن تســتمر الرضاعــة الطبيعيــة إلــى جانــب الأغذيــة 
التكميليــة المناســبة إلــى أن يبلــغ الطفــل ســنتين، حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً. والتزامــات 
الــدول فــي هــذا المجــال محــددة فــي إطــار “الحمايــة والتعزيــز والدعــم” الــذي اعتمدتــه 
جمعيــة الصحــة العالميــة بالإجمــاع)218(. فالــدول ملزمــة بــأن تـُـدرج فــي قانونهــا 
الداخلــي وتنفــذ وتُعمــل المعاييــر المتفــق عليهــا دوليــاً بشــأن حــق الطفــل فــي الصحــة، 
بما فــي ذلــك المدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل لبــن الأم، والقــرارات ذات الصلــة التــي 
الصحــة  اتفاقيــة منظمــة  عــن  العالميــة لاحقــاً، فضــاً  الصحــة  اتخذتهــا جمعيــة 
العالميــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر خاصــة لتعزيــز الدعــم 
المقــدم للأمهــات علــى صعيــدي المجتمــع المحلــي ومــكان العمــل وذلــك فيما يتعلــق 
بالحمــل والرضاعــة الطبيعيــة وخدمــات رعايــة الأطفــال المجديــة والميســورة التكلفــة؛ 
ولتعزيــز الامتثــال لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 183)2000( بشــأن مراجعــة 

اتفاقيــة حمايــة الأمومــة )مراجعــة(، لعــام 1952.
ويتســم كل مــن التغذيــة الكافيــة ورصــد النمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بأهميــة . 45

خاصــة. وينبغــي، عنــد الاقتضــاء، توســيع نطــاق الإدارة المتكاملــة لســوء التغذيــة 
الحــاد الشــديد مــن خــال المرافــق والتدخــات المجتمعيــة، فضــاً عــن العــاج مــن 

ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط، بما فــي ذلــك التدخــات التغذويــة العاجيــة.
ومــن المســتصوب توفيــر التغذيــة المدرســية لضمــان حصــول جميــع التاميــذ علــى . 46

وجبــة كاملــة يوميــاً، يمكــن أن تعــزز أيضــاً انتبــاه الأطفــال للتعلــم وترفــع معــدلات 
الالتحــاق بالمــدارس. وتوصــي اللجنــة بالجمــع بيــن هــذا الإجــراء والتثقيــف فــي 
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مجالــي التغذيــة والصحــة، بما فــي ذلــك إقامــة الحدائــق المدرســية وتدريــب المعلميــن 
لتحســين تغذيــة الأطفــال وتشــجيع عــادات الأكل الصحيــة.

وينبغــي أن تتصــدى الــدول أيضــاً لمشــكلة البدانــة لــدى الأطفــال لأنهــا ترتبــط بارتفــاع . 47
ضغــط الــدم، وبالعامــات المبكــرة علــى أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، ومقاومــة 
الأنســولين، والآثــار النفســية، وارتفــاع احتمــال البدانــة فــي مرحلــة البلــوغ، والوفــاة 
المبكــرة. وينبغــي الحــد مــن إقبــال الأطفــال علــى “الوجبــات الســريعة” التــي تحتــوي 
علــى كميــات كبيــرة مــن الدهــون أو الســكر أو الملــح، وعلــى ســعرات حراريــة كثيــرة، 
وتفتقــر إلــى المغذيــات الدقيقــة، والمشــروبات التــي تتضمــن قــدراً كبيــراً مــن الكافييــن 
أو غيــره مــن المــواد التــي يُحتمــل أن تكــون ضــارة. وينبغــي تنظيــم تســويق هــذه 
المــدارس  فــي  توافرهــا  الأطفــال - ومراقبــة  يســتهدف  المــواد - ولا ســيما عندمــا 

والأماكن الأخــرى.
ج.   توفير مياه الشرب النقية

إن ميــاه الشــرب المأمونــة والنقيــة والصــرف الصحــي ضروريــان للتمتــع التــام بالحيــاة . 48
الحكوميــة  الإدارات  تعتــرف  أن  وينبغــي  الأخــرى)219(.  الإنســان  حقــوق  وبجميــع 
والســلطات المحليــة المســؤولة عــن الميــاه والصــرف الصحــي بواجبهــا فــي المســاعدة 
على إعمال حق الطفل في الصحة، وأن تولي الاعتبار الفعلي لما يتعلق بالطفل 
مــن مؤشــرات ســوء التغذيــة والإســهال وغيــر ذلــك مــن الأمــراض المتصلــة بالميــاه، 
وكذلــك لحجــم الأســرة، عنــد وضــع وتنفيــذ خطــط توســيع البنيــة التحتيــة وصيانــة 
خدمــات الميــاه، وعنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن الحجــم الأدنــى المجانــي مــن الميــاه 
التــي ينبغــي توفيرهــا وحــالات قطــع الإمــداد بهــا. ولا تعفــى الــدول مــن التزاماتهــا، 
حتــى عندمــا تكــون قــد أســندت إدارة الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي إلــى القطــاع 

الخــاص.
د.   تلوث البيئة

ينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر للتصــدي لأخطــار التلــوث البيئــي المحلــي ومخاطــره . 49
علــى صحــة الطفــل فــي جميــع الأوســاط. ويشــكل كل مــن الســكن المائــم، الــذي 
يشــمل أدوات الطهي غير الخطرة، والبيئة الخالية من الدخان، والتهوية المناســبة، 
ومحيطهــا  الســكنية  الأحيــاء  مــن  القمامــة  وتصريــف  للنفايــات  الفعالــة  والإدارة 
المباشــر، وإزالــة العفــن وغيــره مــن المــواد الســامة، ونظافــة الأســرة، شــروطاً جوهريــة 
لتنشــئة ونمــاء صحييــن. وينبغــي أن تنظــم الــدول وترصــد الأثــر البيئــي الناجــم عــن 
أنشــطة الأعمــال، والــذي يمكــن أن يقــوض حــق الطفــل فــي الصحــة والأمــن الغذائــي 

والحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي.
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وبالإضافــة إلــى التلــوث البيئــي، توجــه اللجنــة الانتبــاه إلــى صلــة البيئــة بصحــة . 50
الطفــل. فينبغــي أن تعالــج التدخــات البيئيــة جملــة أمــور منهــا تغيــر المنــاخ لأنــه 
أحــد أشــد الأخطــار المحدقــة بصحــة الطفــل ويــؤدي إلــى تفاقــم الفــوارق الصحيــة. 
ومــن ثــم ينبغــي أن تجعــل الــدول مــن الشــواغل المتعلقــة بصحــة الطفــل محــور 

اســتراتيجياتها الراميــة إلــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف من آثــاره.

الفقــرة 2)د( مــن المــادة 24. “كفالــة الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الــولادة 
وبعدها”

تاحــظ اللجنــة أن حــالات الوفيــات والأمــراض النفاســية التــي يمكــن الوقايــة منهــا . 51
تشــكّل انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان للنســاء والفتيات وتهديدات خطيرة لحقهن 
وحــق أطفالهــن فــي الصحــة. فالحمــل والــولادة عمليتــان طبيعيتــان تنطويــان علــى 
مخاطــر معروفــة تهــدد الصحــة يمكــن الوقايــة منهــا وإيجــاد عــاج لهــا إذا مــا تــم 
تشــخصيها فــي مراحــل مبكــرة. وقــد تحــدث الحــالات الخطــرة فــي فتــرات الحمــل 
والوضــع وقبــل الــولادة وبعدهــا وتخلــف آثــاراً قصيــرة وطويلــة الأجــل علــى صحــة 

وســامة كل مــن الأم والطفــل. 
وتشــجع اللجنــة الــدول علــى الأخــذ بنُهــج صحيــة تراعــي احتياجــات الطفــل فــي . 52

مختلــف مراحــل الطفولــة، مثــل )أ( مبــادرة المستشــفيات المائمــة للأطفــال)220( التــي 
ترمــي إلــى حمايــة ممارســات إبقــاء الوليــد مــع الأم والرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيع 
هــذه الممارســات ودعمهــا، و)ب( السياســات الصحيــة المراعيــة للأطفــال التــي تركّــز 
علــى تدريــب العامليــن الصحييــن مــن أجــل تقديــم خدمــات ذات نوعيــة جيــدة بطريقــة 
تُقلــل إلــى أدنــى حــد مــن الخــوف والقلــق والمعانــاة لــدى الأطفــال وأُســرهم، و)ج( 
الخدمــات الصحيــة المراعيــة للمراهقيــن التــي تقتضــي مــن الأخصائييــن فــي المجــال 
الصحي والمرافق الصحية الترحيب بالمراهقين ومراعاة احتياجاتهم واحترام الســرية 

وتقديــم خدمــات تكــون مقبولــة لديهــم.
ويكــون للرعايــة التــي تتلقاهــا المــرأة قبــل حملهــا وخــال الحمــل وبعــده آثــار قويــة . 53

علــى صحــة أطفالهــا ونموهــم. وينبغــي أن يكــون أســاس الوفــاء بالالتــزام بضمــان 
ــات فــي مجالــي الصحــة الجنســية  اســتفادة الجميــع مــن مجموعــة شــاملة مــن التدخُّ
والإنجابيــة هــو مفهــوم توفيــر سلســلة متصلــة مــن الرعايــة بــدءاً مــن الفتــرة الســابقة 
للحمــل وأثنــاء الحمــل وحتــى الــولادة وطــوال الفتــرة الاحقــة للــولادة. وتتيــح خدمــات 
الرعايــة الجيــدة والمقدمــة فــي الوقــت المناســب خــال هــذه الفتــرات جميعهــا فرصــاً 
هامــة لمنــع انتقــال اعتــال الصحــة مــن جيــل إلــى جيــل وتؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى 

صحــة الطفــل فــي جميــع مراحــل الحيــاة.



327

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

ــات التــي ينبغــي أن تكــون متاحــة خــال هــذه السلســلة المتصلــة، . 54 وتشــمل التدخُّ
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الوقايــة فــي مجــال الصحــة الأساســية وتحســينها 
والرعايــة العاجيــة، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن الإصابــة بكــزاز الوليــد والماريــا 
أثنــاء الحمــل ومــرض الزهــري الخلقــي، والرعايــة التغذويــة، وإمكانيــة الحصــول علــى 
التربيــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة والمعلومــات والخدمــات، والتثقيــف فــي مجــال 
المخــدرات(، والاســتعداد  بالتدخيــن وتعاطــي  يتعلــق  مــا  الســلوك الصحــي )مثــاً 
الإجهــاض  وخدمــات  ومعالجتهــا،  المضاعفــات  عــن  المبكــر  والكشــف  للــولادة، 
المأمــون والرعايــة فــي مرحلــة مــا بعــد الإجهــاض، والرعايــة الأساســية أثنــاء الــولادة، 
والوقايــة مــن انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــن الأم إلــى الطفــل ورعايــة 
النســاء والرضــع المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومعالجتهــم. وينبغــي 
لخدمــات رعايــة الأمومــة والمواليــد بعــد الإنجــاب أن تضمــن عــدم فصــل الأم عــن 

طفلهــا علــى نحــو غيــر ضــروري.
ــات علــى صعيــد الحمايــة الاجتماعيــة ضمــان . 55 وتوصــي اللجنــة بــأن تشــمل التدخُّ

التغطيــة الشــاملة أو توفيــر الدعــم المالــي للحصــول علــى الرعايــة وإجــازة الأبويــن 
المدفوعــة وغيــر ذلــك مــن اســتحقاقات الضمــان الاجتماعــي، ووضــع تشــريعات للحــد 

مــن التســويق والترويــج بصــورة غيــر مائمــة لبدائــل لبــن الأم.
ونظــراً إلــى ارتفــاع معــدلات الحمــل بيــن المراهقــات علــى الصعيــد العالمــي وإلــى . 56

المخاطــر الإضافيــة لحــالات المــرض والوفــاة المرتبطــة بذلــك، ينبغــي للــدول أن 
تضمــن وجــود أنظمــة وخدمــات صحيــة قــادرة علــى تلبيــة الاحتياجــات المُحــددة 
للمراهقيــن فــي مجالــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات تنظيــم 
الأســرة وخدمــات الإجهــاض المأمــون. وينبغــي للــدول أن تعمــل علــى ضمــان تمكيــن 
الفتيــات مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة ومســتنيرة بشــأن صحتهــن الإنجابيــة. وينبغــي 
حظــر التمييــز ضــد المراهقــات بســبب حملهــن، كطردهــن مــن المــدارس، وضمــان 

إتاحــة الفــرص لهــن لكــي يواصلــن تعليمهــن.
وحيــث إن الفتيــان والرجــال يشــكلون عنصــراً حاســماً مــن عناصــر التخطيــط للحمــل . 57

والــولادة وضمــان ســيرها بســامة مــن الناحيــة الصحيــة، ينبغــي للــدول أن تـُـدرج 
فــي سياســاتها وخططهــا فــي مجــال خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وصحــة 

الأطفــال إتاحــة فــرص التثقيــف والتوعيــة والحــوار للفتيــان والرجــال.

الفقــرة 2)ه( مــن المــادة 24. “كفالــة تزويــد جميــع قطاعــات المجتمــع، ولا ســيما 
الوالــدان والطفــل، بالمعلومــات الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا 
الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ الصحــة والإصحــاح البيئــي والوقايــة مــن الحــوادث 
وحصــول هــذه القطاعــات علــى تعليــم فــي هــذه المجــالات ومســاعدتها فــي الاســتفادة 

مــن هــذه المعلومــات”
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تشــمل الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب هــذا الحكــم توفيــر المعلومــات المتعلقة . 58
بالصحــة والدعــم الــازم لاســتخدام هــذه المعلومــات. وينبغــي أن تكــون المعلومــات 
المتعلقــة بالصحــة متاحــة ماديــاً ومفهومــة ومناســبة لعمــر الطفــل ومســتواه التعليمــي.

ويحتــاج الأطفــال إلــى المعلومــات والتربيــة فيمــا يخــص جميــع جوانــب الصحــة لكــي . 59
يتمكنــوا مــن اعتمــاد خيــارات واعيــة بشــأن نمــط حياتهــم وإمكانيــة حصولهــم علــى 
الخدمــات الصحيــة. وينبغــي أن تتنــاول المعلومــات ومــواد تعليــم المهــارات الحياتيــة 
مجموعة واسعة من المسائل الصحية، بما في ذلك التغذية الصحية والتشجيع على 
ممارســة النشــاط البدنــي والرياضــة والاســتجمام، والوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات، 
والإصحــاح، وغســل الأيــدي وغيــر ذلــك مــن ممارســات النظافــة الشــخصية، والتوعيــة 
بمخاطــر تعاطــي الكحــول والتبــغ والمؤثــرات العقليــة. وينبغــي أن تشــمل المعلومــات 
والتزامــات  الصحــة  فــي  الأطفــال  حــق  عــن  مناســبة  معلومــات  التثقيفيــة  والمــواد 
الحكومات وطريقة الحصول على المعلومات والخدمات الصحية ومكان الحصول 
عليهــا، وينبغــي تقديمهــا كجــزء أساســي مــن المنهــاج الدراســي ومــن خــال الخدمــات 
بالمــدارس.  المختصيــن  غيــر  للأطفــال  أخــرى مخصصــة  أماكــن  وفــي  الصحيــة 
وينبغــي إعــداد المــواد التــي توفّــر معلومــات عــن الصحــة بالتعــاون مــع الأطفــال، 

وينبغــي ونشــرها فــي مجموعــة واســعة مــن الأماكــن العامــة.
وينبغــي أن تشــمل التربيــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة معرفــة الجســم والوعــي . 60

الذاتــي بــه، بمــا فــي ذلــك الجوانــب التشــريحية والفيزيولوجيــة والعاطفيــة، وأن تكــون 
فــي متنــاول جميــع الأطفــال والفتيــات والفتيــان. وكمــا ينبغــي أن تشــمل مضمونــاً 
الجســم  بتغيــرات  المتعلقــة  المعلومــات  الجنســية، مثــل  يغطــي الصحــة والســامة 
ومراحــل النضــج. وينبغــي إعــداد هــذا المضمــون بطريقــة يتمكــن الأطفــال من خالها 
مــن اكتســاب المعــارف المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة ومنــع العنــف علــى أســاس نــوع 

الجنــس وتبنــي ســلوك جنســي مســؤول.
بصــورة . 61 الآبــاء  لجميــع  الأطفــال  بصحــة  المتعلقــة  المعلومــات  تتــاح  أن  وينبغــي 

فرديــة أو جماعيــة وللأســرة الممتــدة ولمقدمــي الرعايــة الآخريــن باســتخدام مختلــف 
الطرائــق، بمــا فــي ذلــك المســتوصفات والصفــوف التعليميــة للآبــاء والمنشــورات 

الإعاميــة والهيئــات المهنيــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي ووســائط الإعــام.

الفقــرة 2)و( مــن المــادة 24. “تطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والإرشــاد المقــدم 
للوالديــن والتعليــم والخدمــات المتعلقــة بتنظيــم الأســرة”

أ.   الرعاية الصحية الوقائية

ينبغــي أن تتصــدى جهــود الوقايــة وتحســين الصحــة للمخاطــر الصحيــة الرئيســية . 62
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هــذه  وتشــمل  ككل.  والبلــد  المحلــي  المجتمــع  داخــل  الأطفــال  حيــاة  تهــدد  التــي 
المخاطــر الأمــراض والمخاطــر الصحيــة الأخــرى، كالحــوادث والعنــف وتعاطــي 
المخــدرات ومشــاكل الصحــة النفســية - الاجتماعيــة والعقليــة. وينبغــي أن تتصــدى 
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة للأمــراض المعديــة وغيــر المعديــة وأن تشــمل مجموعــة 
مــن التدخــات الطبيــة البيولوجيــة والســلوكية والهيكليــة. وينبغــي أن تبــدأ الوقايــة 
مــن الأمــراض غيــر المعديــة فــي مرحلــة مبكــرة مــن الحيــاة مــن خــال الترويــج 
لأنمــاط الحيــاة الصحيــة والخاليــة مــن العنــف ودعمهــا فــي أوســاط النســاء الحوامــل 

شــركائهن وصغار الأطفــال. أو  وأزواجهــن 
التخفيــف مــن عــبء إصابــات الأطفــال وضــع اســتراتيجيات وتدابيــر . 63 ويقتضــي 

أن  وينبغــي  الأخــرى.  والحــوادث  والحــروق  الغــرق  حــوادث  خفــض  إلــى  ترمــي 
تتضمــن هــذه الاســتراتيجيات والتدابيــر التشــريع والإنفــاذ، والتغييــر علــى مســتويي 
المنتــج والبيئــة، والزيــارات المنزليــة الداعمــة، وتعزيــز خصائــص الســامة، والتثقيــف 
وتطوير المهارات وتغيير السلوك، وتنفيذ مشاريع مجتمعية، والرعاية قبل الدخول 
إلــى المستشــفى، ورعايــة المصابيــن بأمــراض حــادة إضافــة إلــى إعــادة التأهيــل. 
وينبغــي أن تشــمل الجهــود الراميــة إلــى خفــض حــوادث المــرور علــى الطرقــات ســنّ 
تشريعات لاستخدام أحزمة الأمان وغير ذلك من أدوات السامة وضمان استخدام 
الأطفــال لوســائل النقــل الآمنــة وإيــاء الاعتبــار الواجــب للأطفــال فــي عمليــة تخطيــط 
الطرقــات ومراقبــة المــرور. ومــن الضــروري فــي هــذا الخصــوص الحصــول على دعم 

الصناعــة ذات الصلــة ووســائط الإعام.
وإذ تعتــرف اللجنــة بــأن العنــف هــو ســبب هــام مــن أســباب الوفيــات والأمــراض بيــن . 64

الأطفــال، ولا ســيما المراهقــون، فإنهــا تؤكــد ضــرورة تهيئــة بيئــة تســاعد علــى حمايــة 
الأطفــال مــن العنــف وتشــجيع مشــاركتهم فــي تغييــر المواقــف والســلوك فــي المنــزل 
وفــي المدرســة وفــي الأماكــن العامــة، وتوفيــر الدعــم للآبــاء ومقدمــي الرعايــة لتنشــئة 
الأطفــال تنشــئة صحيــة والتصــدي للمواقــف التــي تديــم التســاهل مــع العنــف بجميــع 
أشــكاله وتتغاضــى عنــه، بطــرق منهــا فــرض ضوابــط علــى تصويــر العنــف فــي 

وســائط الإعــام.
غيــر . 65 والمــواد  والتبــغ  والكحــول  المذيبــات  مــن  الأطفــال  حمايــة  للــدول  وينبغــي 

المشــروعة، وزيــادة جمــع الأدلــة ذات الصلــة واتخــاذ التدابيــر المناســبة للحــد مــن 
تعاطــي الأطفــال لهــذه المــواد. ويوصــى بوضــع قواعــد تنظيميــة لإعــان الدعائــي 
الخــاص بالمــواد الضــارة بصحــة الأطفــال وبيعهــا والترويــج لهــا فــي الأماكــن التــي 
يتجمــع فيهــا الأطفــال وفــي القنــوات الإعاميــة وفــي المنشــورات المتاحــة للأطفــال.

المراقبــة . 66 اتفاقيــات  بعــد علــى  لــم تصــدق  التــي  الــدول الأطــراف  اللجنــة  وتشــجع 
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الدوليــة للمخــدرات)221( والاتفاقيــة الإطاريــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لمكافحــة التبــغ 
أن تفعــل ذلــك. وتؤكــد اللجنــة أهميــة اتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق إزاء تعاطــي 
المخــدرات وتوصــي بالقيــام، عنــد الاقتضــاء، باســتخدام اســتراتيجيات التخفيــف إلــى 
أدنــى حــد ممكــن مــن الأضــرار لخفــض التأثيــرات الســلبية لتعاطــي المخــدرات علــى 

الصحــة.

ب.  إرشادات للوالدين

الآبــاء أهــم مصــدر مــن مصــادر رعايــة صغــار الأطفــال مــن حيــث التشــخيص . 67
المبكــر وتوفيــر الرعايــة الأوليــة، وهــم أهــم عامــل لحمايــة المراهقيــن مــن الســلوك 
الــذي يعرضهــم لخطــر شــديد، مثــل تعاطــي المخــدرات والعاقــات الجنســية غيــر 
المأمونــة. ويــؤدي الآبــاء أيضــاً دوراً رئيســياً فــي النهــوض بتنشــئة الأطفــال تنشــئة 
صحيــة وحمايتهــم مــن الأضــرار التــي تصيبهــم مــن جــراء الحــوادث والإصابــات 
والعنــف، وفــي التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للســلوك المحفــوف بالمخاطــر. ويؤثــر 
آبــاء الأطفــال والأســرة الممتــدة ومقدمــو الرعايــة الآخــرون تأثيــراً كبيــراً فــي عمليــات 
التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال التــي تكتســي أهميــة قصــوى فــي تمكينهــم مــن فهــم 
العالــم الــذي ينشــؤون فيــه ومــن التكيــف معــه. وينبغــي للــدول اعتمــاد تدخــات 
قائمــة علــى الأدلــة لدعــم التربيــة الأبويــة الجيــدة، بمــا فــي ذلــك التثقيــف فــي مجــال 
المهــارات الأبويــة ومجموعــات الدعــم والإرشــاد الأســري، وبخاصــة للأســر التــي 

تواجــه تحديــات علــى صعيــد صحــة الأطفــال وتحديــات اجتماعيــة أخــرى.
وفــي ضــوء تأثيــر العقوبــة البدنيــة علــى صحــة الأطفــال، بمــا فــي ذلــك الإصابــة . 68

المميتــة وغيــر المميتــة والنتائــج النفســية والعاطفيــة، تذكّــر اللجنــة الــدول بالتزامهــا 
والتربويــة  والاجتماعيــة  والإداريــة  التشــريعية  المناســبة،  التدابيــر  جميــع  باتخــاذ 
للقضــاء علــى العقوبــة البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة فــي 

جميــع الأماكــن بمــا يشــمل المنــزل)222(.

ج.   تنظيم الأسرة
ينبغــي وضــع خدمــات تنظيــم الأســرة فــي إطــار خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة . 69

الشــاملة وينبغــي أن تشــمل تلــك الخدمــات التربيــة الجنســية، بمــا يشــمل الخدمــات 
ــة  الاستشــارية. ويمكــن اعتبــار هــذه الخدمــات جــزءاً مــن سلســلة الخدمــات المتصل
التــي ورد وصفهــا فــي الفقــرة 2)د( مــن المــادة 24، وينبغــي إعــداد هــذه الخدمــات 
بحيــث تمكّــن جميــع الأزواج والأفــراد مــن اتخــاذ قراراتهــم الجنســية والإنجابيــة بحريــة 
ومســؤولية، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بعــدد أطفالهــم والفتــرات الفاصلــة بيــن الــولادات 
وتوقيتهــا، وتزويدهــم بالمعلومــات والوســائل الازمــة للقيــام بذلــك. وينبغــي إيــاء 
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الاهتمــام لضمــان حصــول المراهقيــن والمراهقــات المتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن، 
الــدول عــدم  تكفــل  الســلع والخدمــات. وينبغــي أن  بشــكل شــامل وبســرية، علــى 
فــي مجــال الصحــة الجنســية  أيــة معلومــات أو خدمــات  حرمــان المراهقيــن مــن 

والإنجابيــة بســبب اعتــراض مقدمــي الخدمــات علــى ذلــك ضميريــاً.
وينبغــي توفيــر وســائل منــع الحمــل القصيــرة الأجــل بســهولة ويســر للمراهقيــن الذيــن . 70

يمارســون أنشــطة جنســية، مثــل الرفــالات والوســائل الهرمونيــة والوســائل العاجلــة 
لمنــع الحمــل. وينبغــي أيضــاً توفيــر وســائل لمنــع الحمــل طويلــة الأجــل ودائمــة. 
وتوصــي اللجنــة الــدول بضمــان إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة لإجهــاض 
المأمــون ولفتــرة مــا بعــد الإجهــاض بغــض النظــر عمــا إذا كان الإجهــاض نفســه 

مشــروعاً أم لا.
رابعاً - الالتزامات والمسؤوليات

ألف: التزامات الدول الأطراف باحترام الحقوق وحمايتها وإعمالها
يقــع علــى عاتــق الــدول ثاثــة أنــواع مــن الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، . 71

بمــا فــي ذلــك حــق الأطفــال فــي الصحــة، وهــي: احتــرام الحريــات والاســتحقاقات، 
وحماية الحريات والاســتحقاقات من الأطراف الثالثة أو من التهديد الاجتماعي أو 
البيئــي، وإعمــال هــذه الاســتحقاقات عــن طريــق تيســير الحصــول عليهــا أو تقديمهــا 
مباشــرة. ووفقــاً للمــادة 4 مــن الاتفاقيــة، علــى الــدول الأطــراف أن تفــي بالتــزام تقديــم 
الاســتحقاقات التــي يشــملها حــق الأطفــال فــي الصحــة إلــى أقصــى مــا تســمح بــه 

مواردهــا المتاحــة وحيثمــا يلــزم فــي إطــار التعــاون الدولــي.
وعلــى جميــع الــدول، بصــرف النظــر عــن مســتوى تطورهــا، أن تتخــذ إجــراءات فوريــة . 72

لتنفيــذ هــذه الالتزامــات علــى ســبيل الأولويــة ودون تمييــز مــن أي نــوع كان. وحيثمــا 
تكــون المــوارد المتاحــة غيــر كافيــة علــى نحــو ظاهــر تظــل الــدول مطالبــة باتخــاذ 
تدابيــر محــددة الهــدف لانتقــال بأســرع وأنجــع نحــو ممكــن صــوب الإعمــال الكامــل 
لحــق الأطفــال فــي الصحــة. والــدول ملزمــة، بصــرف النظــر عــن المــوارد المتيســرة 
لديهــا، بعــدم اتخــاذ أيــة تدابيــر تراجعيــة مــن شــأنها أن تعــوق تمتــع الأطفــال بحقهــم 

فــي الصحــة.
وتشمل الالتزامات الأساسية في إطار حق الأطفال في الصحة ما يلي:. 73

اســتعراض بيئــة القوانيــن والسياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة، وتعديــل القوانيــن أ. 
والسياســات عنــد الاقتضــاء؛

ضمــان التغطيــة الشــاملة للخدمــات الصحيــة الأوليــة الجيــدة، بمــا فــي ذلــك ب. 
الوقايــة وتحســين الصحــة وخدمــات الرعايــة والعــاج والأدويــة الأساســية؛



332

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

دة لصحة الأطفال؛ج.  الاستجابة المائمة للعوامل الأساسية المحدَّ
وضــع سياســات وخطــط عمــل مدرجــة فــي الميزانيــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا د. 

بحيــث تشــكل نهجــاً قائمــاً علــى حقــوق الإنســان إزاء إعمــال حــق الأطفــال فــي 
الصحة.

وينبغــي للــدول أن تبــدي التزامهــا بالإعمــال التدريجــي لجميــع الالتزامــات المنصوص . 74
عليهــا فــي المــادة 24 وأن تولــي أولويــة لذلــك حتــى فــي ســياق الأزمــات السياســية أو 
الاقتصاديــة أو فــي حــالات الطــوارئ. ويقتضــي ذلــك التخطيــط للسياســات والبرامــج 
والخدمــات المتعلقــة بصحــة الطفــل ومــا يتصــل بهــا مــن سياســات وبرامــج وخدمــات 

وإعدادهــا وتمويلهــا وتنفيذهــا بصــورة مســتدامة.

باء: مسؤوليات الجهات الفاعلة غير الحكومية

تتحمــل الدولــة مســؤولية إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة بصــرف النظــر عمــا إذا . 75
كانــت تســند مهمــة توفيــر الخدمــات إلــى جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة أم لا. وإضافــة 
إلــى الدولــة، هنــاك مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة التــي 
تقــدم المعلومــات والخدمــات المتعلقــة بصحــة الأطفــال والعوامــل الأساســية المحــددة 

للصحــة وهــي تضطلــع بمســؤوليات محــددة ولهــا تأثيرهــا فــي هــذا الخصــوص.
وتشــمل التزامــات الــدول واجــب زيــادة التوعيــة بمســؤوليات الجهــات الفاعلــة غيــر . 76

الطفــل  تجــاه  بمســؤولياتها  الجهــات  هــذه  جميــع  تعتــرف  أن  الحكوميــة وضمــان 
وتحتــرم هــذه المســؤوليات وتفــي بهــا وأن تطبــق إجــراءات توخــي الحــرص الواجــب 

عنــد الاقتضــاء.
وتطلــب اللجنــة إلــى جميــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة التــي تعمــل فــي مجــال . 77

تحســين الصحــة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة، ولا ســيما القطــاع الخــاص، بمــا فــي 
ذلــك صناعــة الصيدلــة والتكنولوجيــا الصحيــة إضافــة إلــى وســائط الإعــام ومقدمــي 
الخدمــات الصحيــة، أن تعمــل وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة وتضمــن الامتثــال لهــا مــن قبــل 
أي شــريك مــن شــركائها الذيــن يقدمــون الخدمــات باســمها. ويشــمل هــؤلاء الشــركاء 
المنظمــات الدوليــة والمصــارف والمؤسســات الماليــة الإقليميــة والشــراكات العالميــة 
والقطــاع الخــاص )المؤسســات والصناديــق الخاصــة( والجهــات المانحــة وأيــة هيئــات 
أخــرى تقــدم الخدمــات أو الدعــم المالــي فــي مجــال صحــة الأطفــال، ولا ســيما فــي 

حــالات الطــوارئ الإنســانية أو الأوضــاع غيــر المســتقرة سياســياً.

1- مسؤوليات الآباء وغيرهم من مقدمي الخدمات

تشــير عــدة أحــكام مــن الاتفاقيــة إشــارة صريحــة إلــى مســؤوليات الآبــاء وغيرهــم . 78
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مــن مقدمــي الخدمــات. وينبغــي للآبــاء الوفــاء بمســؤولياتهم والعمــل دائمــاً علــى 
تحقيــق مصالــح الطفــل الفضلــى، وبدعــم مــن الدولــة عنــد الاقتضــاء. وبمراعــاة 
قــدرات الطفــل المتطــورة، ينبغــي للآبــاء ولمقدمــي الرعايــة تنشــئة الأطفــال وحمايتهــم 
ودعمهــم لكــي يكبــروا وينمــوا بشــكل صحــي. وتعتبــر اللجنــة أن أيــة إشــارة إلــى الآبــاء 
تشــمل أيضــاً مقدمــي الرعايــة الآخريــن وإن لــم تنــص الفقــرة 2)و( مــن المــادة 24 

علــى ذلــك صراحــة. 

2- مقدمو الخدمات غير الحكوميين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية

أ.    مقدمو الخدمات غير الحكوميين

يتعيــن علــى جميــع مقدمــي الخدمــات الصحيــة، بمــن فيهــم الجهــات الفاعلــة غيــر . 79
وخدماتهــم  برامجهــم  تصميــم  عمليــات  فــي  يطبقــوا،  وأن  يدرجــوا  أن  الحكوميــة، 
وتنفيذهــا وتقييمهــا، جميــع أحــكام الاتفاقيــة ذات الصلــة إضافــة إلــى معاييــر توافــر 
الخدمــات وإمكانيــة الحصــول عليهــا ومقبوليتهــا وجودتهــا علــى النحــو الــوارد فــي 

البنــد هــاء مــن الفــرع الســادس مــن هــذا التعليــق العــام.

ب.  القطاع الخاص

يقــع علــى عاتــق جميــع مؤسســات الأعمــال التــزام توخــي الحــرص الواجــب فيمــا . 80
الاتفاقيــة.  فــي  المكرســة  الحقــوق  ذلــك جميــع  ويشــمل  الإنســان،  بحقــوق  يتعلــق 
وينبغــي للــدول أن تطالــب مؤسســات الأعمــال بتوخــي الحــرص الواجــب فيمــا يخــص 
حقــوق الأطفــال. ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن قيــام مؤسســات الأعمــال بتحديــد 
التأثيــر الســلبي لأعمالهــا علــى حــق الأطفــال فــي الصحــة، بمــا فــي ذلــك عبــر 
عاقــات عملهــا وضمــن كل عمليــة مــن عملياتهــا العالميــة، ومنــع هــذا التأثيــر 
والتخفيــف منــه. وينبغــي تشــجيع مؤسســات الأعمــال الكبيــرة علــى الإعــان عــن 
الجهــود التــي تبذلهــا للتصــدي لتأثيــر أعمالهــا علــى حقــوق الطفــل، بــل ومطالبتهــا 

بذلــك عنــد الاقتضــاء.
وينبغــي للشــركات الخاصــة أن تضطلــع، فــي جملــة مســؤوليات أخــرى وفــي جميــع . 81

الســياقات، بمســؤولية الامتنــاع عــن تشــغيل الأطفــال فــي أعمــال محفوفــة بالخطــر، 
ومــع ضمــان مراعــاة الحــد الأدنــى لســن عمــل الأطفــال، والامتثــال للمدونــة الدوليــة 
لبــن الأم وللقــرارات الاحقــة ذات الصلــة الصــادرة عــن جمعيــة  بدائــل  لتســويق 
الكثيفــة  بالأغذيــة  الخاصــة  الدعائيــة  الإعانــات  مــن  والحــد  العالميــة،  الصحــة 
الســعرات الحراريــة والفقيــرة فــي المغذيــات الدقيقــة والمشــروبات التــي تحتــوي علــى 
مســتويات عاليــة مــن مــادة الكافييــن أو مــواد أخــرى يُحتمــل أن تكــون ضــارة بصحــة 
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الأطفــال، والامتنــاع عــن الإعانــات الدعائيــة الخاصــة بالتبــغ والكحــول وغيــر ذلــك 
مــن المــواد الســامة المضــرة بالأطفــال وتســويقها وبيعهــا لهــم أو اســتخدام صــور 

الأطفــال فــي الترويــج لهــا.
وتدعــو . 82 الأطفــال  علــى صحــة  الصيدلــة  لقطــاع  العميــق  بالتأثيــر  اللجنــة  وتســلم 

الشــركات الصيدلانيــة إلــى اتخــاذ تدابيــر لزيــادة إمكانيــة حصــول الأطفــال علــى 
الأدويــة وتوجيــه اهتمــام خــاص إلــى المبــادئ التوجيهيــة لحقــوق الإنســان المعــدة 
مــن أجــل الشــركات الصيدلانيــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الأدويــة)223(. وينبغــي 
للــدول فــي الوقــت نفســه ضمــان أن ترصــد الشــركات الصيدلانيــة اســتخدام العقاقيــر 
والأدويــة مــن قبــل الأطفــال والامتنــاع عــن تشــجيع الوصفــات المفرطــة لهــذه العقاقيــر 
والأدويــة وتعاطيهــا. وينبغــي ألا تطبــق حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى نحــو يــؤدي 
إلــى جعــل الأدويــة أو الســلع الضروريــة تُبــاع بأســعار لا يمكــن أن يتحملهــا الفقــراء.

وينبغــي أن تضمــن شــركات التأميــن الصحــي الخاصــة عــدم التمييــز ضــد النســاء . 83
الحوامــل أو الأطفــال أو الأمهــات علــى أي أســاس مــن الأســس المحظــورة وأن 
تعــزز المســاواة مــن خــال إقامــة شــراكات مــع أنظمــة التأميــن الصحــي الحكوميــة 
بالاســتناد إلــى مبــدأ التضامــن وضمــان ألا يقــف العجــز عــن الدفــع حاجــزاً أمــام 

الحصــول علــى الخدمــات.

ج.   وسائط الإعام الجماهيري وشبكات التواصل الاجتماعي

تحــدد المــادة 17 مــن الاتفاقيــة مســؤوليات منظمــات وســائط الإعــام الجماهيــري. . 84
وفي ســياق الصحة، يمكن توســيع نطاق هذه المســؤوليات لتشــمل تحســين الصحة 
وتشــجيع أنمــاط الحيــاة الصحيــة للأطفــال، وإتاحــة حيــز لإعــان المجانــي للترويــج 
للصحــة، وضمــان الخصوصيــة والســرية للأطفــال والمراهقيــن، وتشــجيع الحصــول 
علــى المعلومــات، وعــدم إنتــاج برامــج ومــواد إعاميــة ضــارة بالأطفــال وبالصحــة 

العامــة وعــدم إدامــة ممارســات الوصــم المرتبطــة بالصحــة.

د.    الباحثون

الأوســاط . 85 فيهــا  بمــا  الكيانــات،  عاتــق  علــى  تقــع  التــي  المســؤولية  اللجنــة  تؤكــد 
الأكاديميــة والشــركات الخاصــة وغيرهــا مــن الجهــات التــي تجــري بحوثــاً تشــمل 
الأطفــال، بــأن تحتــرم مبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة لآداب 
مهنــة الأبحــاث الأحيائيــة الطبيــة التــي تجــري علــى الإنســان)224(. وتُذكّــر اللجنــة 
الباحثيــن بــأن مصالــح الطفــل الفضلــى تغلــب دومــاً علــى مصلحــة المجتمــع بوجــه 

عــام أو التقــدم العلمــي.
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خامساً - التعاون الدولي

إن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة لا تقتصــر علــى . 86
إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة داخــل حــدود ولايتهــا الوطنيــة فحســب بــل تشــمل 
أيضــاً الإســهام فــي إعمــال هــذا الحــق علــى المســتوى العالمــي عــن طريــق التعــاون 
الدولــي. وتطالــب الفقــرة 4 مــن المــادة 24 الــدول والــوكالات المشــتركة بــأن توجــه 
اهتمامــاً خاصــاً إلــى الأولويــات الصحيــة للأطفــال فــي صفــوف الســكان الأشــد فقــراً 

وفــي الــدول الناميــة. 
المانحــة . 87 للجهــات  الدوليــة  وينبغــي أن ترشــد الاتفاقيــة جميــع الأنشــطة والبرامــج 

والــدول المتلقيــة المرتبطــة بصحــة الأطفــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتطالــب 
الاتفاقيــة الــدول الشــريكة بــأن تحــدد المشــاكل الصحيــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى 
بحســب  لهــا  تتصــدى  وأن  المتلقيــة  البلــدان  فــي  والأمهــات  والحوامــل  الأطفــال 
الأولويــات والمبــادئ المحــددة فــي المــادة 24. وينبغــي أن يدعــم التعــاون الدولــي 

الأنظمــة الصحيــة الحكوميــة والخطــط الصحيــة الوطنيــة.
وتتحمــل الــدول مســؤولية فرديــة ومشــتركة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق آليــات الأمــم . 88

والمســاعدة  الكــوارث  حــالات  فــي  الإغاثــة  تقديــم  مجــال  فــي  للتعــاون  المتحــدة، 
الإنســانية فــي حــالات الطــوارئ. وفــي هــذه الحــالات، ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي 
إعطــاء الأولويــة للجهــود الراميــة إلــى إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة، بطــرق منهــا 
تقديــم المســاعدة الطبيــة الدوليــة المناســبة وتوزيــع المــوارد وإدارتهــا، كالميــاه المأمونــة 
الماليــة لأكثــر الأطفــال  الطبيــة والمعونــات  للشــرب والأغذيــة واللــوازم  الصالحــة 

ضعفــاً أو تهميشــاً.
وتذكّــر اللجنــة الــدول بهــدف الأمــم المتحــدة المتمثــل فــي تخصيــص نســبة 0.7 فــي . 89

المائــة مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للمســاعدة الإنمائيــة الدوليــة، حيــث إن للمــوارد 
الماليــة آثــاراً هامــة علــى إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة فــي الــدول المحــدودة 
المــوارد. ولضمــان أن يصــل هــذا التأثيــر إلــى أعلــى حــد، تشــجع الــدول والــوكالات 
المشــتركة بيــن الــدول علــى تطبيــق مبــادئ باريــس المتعلقــة بفعاليــة المعونــة ومبــادئ 

برنامــج عمــل أكــرا.

سادساً - إطار التنفيذ والمساءلة

تنــدرج المســاءلة فــي صلــب التمتــع بحــق الأطفــال فــي الصحــة. وتُذكّــر اللجنــة الدول . 90
الأطــراف بالتزاماتهــا إزاء ضمــان مســاءلة الســلطات الحكوميــة المعنيــة ومقدمــي 
ورعايتهــم  الأطفــال  لصحــة  ممكنــة  معاييــر  أعلــى  علــى  الحفــاظ  عــن  الخدمــات 

الصحيــة إلــى حيــن بلوغهــم ســن الثامنة عشــرة.
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وينبغــي للــدول أن تهيــئ مناخــاً ييســر للمكلفيــن بمهــام الوفــاء بجميــع الالتزامــات . 91
والمســؤوليات المتعلقــة بحــق الأطفــال فــي الصحــة، وأن تضــع إطــاراً تنظيميــاً لعمــل 
جميــع الجهــات الفاعلــة ورصــد هــذا العمــل، بمــا فــي ذلــك حشــد الدعــم السياســي 
والمالــي للقضايــا المتعلقــة بصحــة الأطفــال وبنــاء قــدرات المكلفيــن بمهــام للوفــاء 

بالتزاماتهــم وقــدرات الأطفــال للمطالبــة بحقهــم في الصحــة.
ومــع المشــاركة النشــطة للحكومــة والبرلمــان والمجتمعــات المحليــة والمجتمــع المدنــي . 92

والأطفــال، يجــب أن تكــون آليــات المســاءلة الوطنيــة فعالــة وشــفافة وأن تهــدف إلــى 
محاســبة جميــع الجهــات الفاعلــة عــن أفعالهــا. وينبغــي لهــا أن تقــوم، ضمــن جملــة 
أمــور بتوجيــه الاهتمــام إلــى العوامــل الهيكليــة التــي تؤثــر فــي صحــة الأطفــال، بمــا 
فــي ذلــك القوانيــن والسياســات والميزانيــات. ويعــدّ تتبــع المــوارد الماليــة القائــم علــى 
المشــاركة وتأثيرهــا علــى صحــة الأطفــال مســألة أساســية لإعمــال آليــات المســاءلة 

الحكوميــة.

ألف: تعزيز معرفة حق الأطفال في الصحة )المادة 42(

الأطفــال . 93 لتثقيــف  شــاملة  اســتراتيجية  وتنفيــذ  اعتمــاد  علــى  الــدول  اللجنــة  تشــجع 
ومقدمــي الرعايــة إليهــم وصانعــي السياســات والسياســيين والمهنييــن العامليــن مــع 
الأطفــال بحــق الطفــل فــي الصحــة والإســهامات التــي يمكنهــم تقديمهــا لإعمــال هــذا 

الحــق.

باء: التدابير التشريعية

تقضــي الاتفاقيــة بــأن تعتمــد الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة . 94
وغيرهــا مــن التدابيــر المناســبة مــن أجــل إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة دون 
تمييــز. وينبغــي أن تفــرض القوانيــن الوطنيــة التزامــاً قانونيــاً علــى الدولــة بتوفيــر 
الازمــة لإعمــال حــق  البشــرية والهيــاكل الأساســية  الخدمــات والبرامــج والمــوارد 
فــي الصحــة، وأن تنــص علــى الاســتحقاقات القانونيــة لتقديــم خدمــات  الأطفــال 
صحيــة أساســية مراعيــة للطفــل وجيــدة ومــا يتصــل بذلــك مــن خدمــات للمــرأة الحامــل 
والأطفــال بصــرف النظــر عــن قدرتهــم علــى دفــع تكاليفهــا. وينبغــي مراجعــة القوانيــن 
مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي أثــر تمييــزي محتمــل لأحكامهــا أو أي عائــق 
يحــول دون إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة، وإلغــاء تلــك الأحــكام عنــد الاقتضــاء. 
وينبغــي أن تقــدم الــوكالات الدوليــة والجهــات المانحــة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســباً، 

المعونــة الإنمائيــة والمســاعدة التقنيــة لإجــراء هــذه الإصاحــات القانونيــة.
وينبغــي أن يــؤدي التشــريع عــدداً مــن الوظائــف الإضافيــة فــي إعمــال حــق الأطفــال . 95

فــي الصحــة بتحديــد نطــاق هــذا الحــق والاعتــراف بالأطفــال كأصحــاب حقــوق 
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وبتوضيــح أدوار ومســؤوليات جميــع المكلفيــن بمهــام وتوضيــح الخدمــات التــي يحــق 
للأطفــال والحوامــل والأمهــات المطالبــة بهــا وتنظيــم الخدمــات والأدويــة بحيــث تكــون 
ذات نوعيــة جيــدة ولا تتســبب بالأضــرار. وعلــى الــدول أن تكفــل وجــود ضمانــات 
تشــريعية مناســبة وغيرها من الضمانات الضرورية لحماية وتعزيز عمل المدافعين 

عــن حقــوق الإنســان الذيــن يعملــون مــن أجــل إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة.

جيم: الحوكمة والتنسيق

ع الــدول علــى التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان . 96 تُشــجَّ
جوانــب صحــة  جميــع  عــن  والإبــاغ  تنفيذهــا  وعلــى  الأطفــال  بصحــة  المتعلقــة 

الأطفــال تبعــاً لذلــك.
وتقتضــي اســتدامة السياســات والممارســات المتعلقــة بصحــة الأطفــال أن تكــون . 97

وطنيــة.  كأولويــة  وترســيخها  دعمهــا  يجــري  الأجــل  طويلــة  وطنيــة  خطــة  هنــاك 
وتوصــي اللجنــة الــدول بإنشــاء إطــار تنســيق وطنــي شــامل ومتماســك بشــأن صحــة 
الأطفــال واســتخدامه بالاســتناد إلى مبــادئ الاتفاقيــة لتيســير التعــاون بيــن الــوزارات 
الحكوميــة ومختلــف مســتويات الحكومــة إضافــة إلــى التفاعــل مــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة فــي المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك الأطفــال. وبالنظــر إلــى وجــود عــدد 
كبيــر مــن الــوكالات الحكوميــة والأجهــزة التشــريعية والــوزارات التــي تعمــل فــي إطــار 
السياســات والخدمــات المتعلقــة بصحــة الأطفــال علــى مختلــف المســتويات، توصــي 
اللجنــة بتوضيــح أدوار ومســؤوليات كل منهــا ضمــن الإطــار القانونــي والتنظيمــي.

ويجــب توجيــه اهتمــام خــاص إلــى تحديــد فئــات الأطفــال المهمشــة والمحرومــة وإيــاء . 98
الأولويــة لهــا، إضافــة إلــى الأطفــال الذيــن يواجهــون خطــر التعــرض لأي شــكل مــن 
أشــكال العنف أو التمييز. وينبغي أن تحســب التكلفة الكاملة لجميع الأنشــطة وأن 

تظهــر فــي الميزانيــة الوطنيــة وأن تمــول منهــا.
وينبغــي اســتخدام اســتراتيجية “صحــة الطفــل فــي جميــع السياســات” مــع التشــديد . 99

علــى الصــات القائمــة بيــن صحــة الأطفــال والعوامــل الأساســية المحــددة لصحتهــم. 
وينبغــي بــذل جميــع الجهــود لإزالــة العقبــات التــي تعــوق الشــفافية والتنســيق والشــراكة 

والمســاءلة فــي تقديــم الخدمــات التــي تؤثــر فــي صحــة الأطفــال.
وعلى الرغم من أن الامركزية شرط لتلبية الاحتياجات الخاصة للمناطق والقطاعات . 100

فإنهــا لا تقلــل مــن المســؤولية المباشــرة للحكومــة المركزيــة أو الوطنيــة المتمثلــة فــي 
الوفاء بالتزاماتها إزاء جميع الأطفال الخاضعين لولايتها. وينبغي أن تعكس القرارات 
المتعلقــة بمخصصــات مختلــف مســتويات الخدمــات والمناطــق الجغرافيــة العناصــر 

الأساســية للنهــج المتبــع إزاء الرعايــة الصحيــة الأوليــة.
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فــي . 101 الأطفــال،  فيهــا  بمــن  المجتمــع،  شــرائح  جميــع  تشــرك  أن  للــدول  وينبغــي 
إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة. وتوصــي اللجنــة بــأن تشــمل هــذه المشــاركة 
تهيئــة الظــروف المفضيــة إلــى اســتمرار نمــو وتطــور منظمــات المجتمــع المدنــي 
واســتدامتها، بمــا فــي ذلــك المجموعــات الشــعبية والأهليــة وتيســير مشــاركتها بنشــاط 
فــي وضــع سياســات وخدمــات تتعلــق بصحــة الأطفــال وتنفيذهــا وتقييمهــا، وتقديــم 

الدعــم المالــي المناســب أو المســاعدة فــي الحصــول علــى الدعــم المالــي.

1- دور البرلمانات في المساءلة الوطنية

ســن . 102 بمســؤولية  الأطفــال،  بصحــة  المتعلقــة  المســائل  فــي  البرلمانــات،  تضطلــع 
التشــريعات وضمــان الشــفافية والشــمولية والتشــجيع علــى إجــراء مناقشــات عامــة 
مســتمرة وإرســاء ثقافــة المســاءلة. وينبغــي للبرلمانــات إنشــاء منبــر عــام لإبــاغ 
المســتقلة.  الاســتعراض  آليــات  فــي  العامــة  المشــاركة  وتعزيــز  الأداء  ومناقشــة 
وينبغــي للبرلمانــات أيضــاً مســاءلة الســلطة التنفيذيــة عــن تنفيــذ التوصيــات المنبثقــة 
عــن عمليــات الاســتعراض المســتقلة وضمــان أن تفضــي نتائــج الاســتعراضات 
إلــى توجيــه الخطــط والقوانيــن والسياســات والميزانيــات الوطنيــة الاحقــة وتدابيــر 

المســاءلة الأخــرى.

2- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساءلة الوطنية

تضطلــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بــدور هــام فــي اســتعراض المســاءلة . 103
وتعزيزهــا وتوفيــر ســبل الانتصــاف للأطفــال ضحايــا انتهــاكات حقهــم فــي الصحــة 
والدعــوة إلــى إجــراء تغييــر فــي النُّظــم مــن أجــل إعمــال هــذا الحــق. وتشــير اللجنــة 
إلــى تعليقهــا العــام رقــم 2 وتُذكّــر الــدول بــأن ولايــة أمنــاء المظالــم أو المفوضيــن 
المعنييــن بحقــوق الطفــل ينبغــي أن تشــمل ضمــان الحــق فــي الصحــة، وينبغــي 
توفيــر مــوارد كافيــة للمكلفيــن بهــذه الولايــات وضمــان اســتقالهم عــن الحكومــة)225(.

دال: الاستثمار في صحة الأطفال

ينبغــي للــدول أن تســعى جاهــدة، لــدى اتخاذهــا قــرارات بشــأن مخصصــات الميزانيــة . 104
والإنفــاق، أن تضمــن توافــر الخدمــات الصحيــة الأساســية لجميــع الأطفــال دون 
تمييــز وتيســير حصولهــم علــى هــذه الخدمــات التــي ينبغــي أن تكــون مقبولــة وذات 

نوعيــة جيــدة.
وينبغــي للــدول أن تقيّــم باســتمرار تأثيــر القــرارات التــي تُتخــذ علــى صعيــد سياســات . 105

الاقتصــاد الكلــي علــى حــق الأطفــال فــي الصحــة، ولا ســيما الأطفــال الذيــن يعانــون 
مــن الضعــف، ومنــع أيــة قــرارات يمكــن أن تمــس بحقــوق الأطفــال وتطبيــق مبــدأ 
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مصالــح الطفــل الفضلــى لــدى اتخــاذ هــذه القــرارات. وينبغــي للــدول أيضــاً أن تنظــر 
فــي الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 فــي جميــع جوانــب مفاوضاتهــا 
إيــاء  لضمــان  المانحــة  الجهــات  مــن  وغيرهــا  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــع 

الاعتبــار المناســب لحــق الأطفــال فــي الصحــة فــي إطــار التعــاون الدولــي.
وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:. 106

وضــع تشــريع مــن أجــل رصــد نســبة محــددة مــن الإنفــاق العــام لصحــة الأطفــال أ. 
وإنشــاء آليــة مرتبطــة بذلــك تســمح بإجــراء تقييــم مســتقل ومنهجــي لهــذا الإنفــاق؛

مراعــاة معيــار الحــد الأدنــى لنصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى الصحــة الــذي ب. 
أوصــت بــه منظمــة الصحــة العالميــة وإعطــاء الأولويــة لصحــة الأطفــال فــي 

الميزانيــة؛ مخصصــات 
إبــراز الاســتثمار فــي صحــة الأطفــال فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــال تجميــع ج. 

تفصيلــي للمــوارد المخصصــة للأطفــال والمبالــغ المنفقــة عليهــم؛
تنفيــذ عمليــات رصــد وتحليــل للميزانيــة علــى أســاس الحقــوق وإجــراء تقييمــات د. 

للأثــر علــى الطفــل لمعرفــة الطريقــة التــي يمكــن مــن خالهــا لاســتثمارات، ولا 
ســيما فــي القطــاع الصحــي، أن تخــدم المصالــح الفضلــى للطفــل.

وتؤكــد اللجنــة أهميــة أدوات التقييــم فــي اســتخدام المــوارد وتســلم بضــرورة وضــع . 107
مؤشــرات قابلــة للقيــاس لمســاعدة الــدول الأطــراف فــي رصــد وتقييــم التقــدم المحــرز 

فــي إعمــال حــق الأطفــال فــي الصحــة.

هاء: دورة العمل

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف، لكــي تفــي بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 24، أن تنخــرط . 108
فــي عمليــة دوريــة للتخطيــط والتنفيــذ والرصــد والتقييــم تثــري بعــد ذلــك الجهود المبذولة 
لمواصلــة التخطيــط وتعديــل التنفيــذ وتجديــد الرصــد والتقييــم. وينبغــي للــدول أن 
تضمــن مشــاركة الأطفــال بصــورة مجديــة وإدمــاج آليــات التفاعــل لتيســير إجــراء 

التعديــات الضروريــة فــي جميــع مراحــل الــدورة.
ويدخــل توافــر البيانــات ذات الصلــة والموثوقــة فــي صلــب عمليــات وضــع وتنفيــذ . 109

ورصــد السياســات والبرامــج والخدمــات التــي ترمــي إلــى إعمــال حــق الأطفــال فــي 
الصحــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك جمــع بيانــات مفصلــة علــى النحــو المناســب طــوال 
فتــرة حيــاة الطفــل، وإيــاء الاهتمــام الواجــب للمجموعــات الضعيفــة، وتوفيــر بيانــات 
عــن المشــاكل الصحيــة ذات الأولويــة التــي تشــمل الأســباب الجديــدة والأســباب 
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المهملــة للوفيــات والأمــراض، وبيانــات عــن العوامــل الأساســية المحــددة لصحــة 
الأطفــال. ويقتضــي توفيــر المعلومــات الاســتراتيجية جمــع البيانــات مــن خــال 
الأنظمــة الروتينيــة لجمــع المعلومــات المتعلقــة بالصحــة، والدراســات الاســتقصائية 
والبحــوث الخاصــة، وينبغــي أن يشــمل ذلــك البيانــات الكميــة والنوعيــة. وينبغــي أن 
تُجمــع تلــك البيانــات وتحلــل وتنشــر وتســتخدم لتوجيــه السياســات والبرامــج الوطنيــة 

ودون الوطنيــة.

1- التخطيط

بالالتزامــات . 110 الوفــاء  إلــى  الراميــة  الأنشــطة  تنفيــذ  لتوجيــه  أنــه  اللجنــة  تاحــظ 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 ورصدهــا وتقييمهــا، ينبغــي للــدول أن تُجــري 
تحليــات للحالــة تتنــاول المشــاكل والقضايــا والهيــاكل الأساســية الحاليــة المتاحــة 
لتقديــم الخدمــات. وينبغــي أن يُقيّــم هــذا التحليــل القــدرات المؤسســية ومــدى توافــر 
المــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة. وينبغــي اســتناداً إلــى نتائــج هــذه التحليــات وضــع 
اســتراتيجية تشــتمل علــى جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة والجهــات الفاعلــة 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والأطفــال.
ومــن شــأن تحليــل الحالــة أن يعطــي فكــرة واضحــة عــن الأولويــات والاســتراتيجيات . 111

الوطنيــة ودون الوطنيــة مــن أجــل تحقيقهــا. وينبغــي وضــع معاييــر أداء وأهــداف 
ــدرج فــي الميزانيــة واســتراتيجيات تنفيذيــة إلــى جانــب إطــار لرصــد  وخطــة عمــل تُ
وتقييــم السياســات والبرامــج والخدمــات وتعزيــز المســاءلة عــن صحــة الأطفــال. ومــن 
شــأن ذلــك أن يســلط الضــوء علــى كيفيــة بنــاء الهيــاكل والأنظمــة وتعزيــز مــا هــو 

قائــم منهــا لكــي تكــون متســقة مــع الاتفاقيــات.

2- معايير الأداء والتنفيذ

ينبغــي للــدول أن تضمــن أن تكــون جميــع الخدمــات والبرامــج المتعلقــة بصحــة . 112
الأطفــال ممتثلــة لمعاييــر توافــر الخدمــات وإمكانيــة الحصــول عليهــا ومقبوليتهــا 

ونوعيتهــا.

أ.     معيار توافر الخدمات

ينبغــي للــدول أن تضمــن وجــود مرافــق صحيــة وســلع وخدمــات وبرامــج ناجعــة . 113
فيما يتعلــق بالأطفــال وتوفرهــا بكميــات كافيــة. ويلــزم أن تكفــل الــدول وجــود أعــداد 
المتنقلــة  والطواقــم  الصحييــن  والممارســين  والعيــادات  المستشــفيات  مــن  كافيــة 
عــن  فضــاً  المحلــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  الصحييــن  والعامليــن  والمرافــق 
التجهيــزات والأدويــة الأساســية لتوفيــر الرعايــة الصحيــة لجميــع الأطفــال والنســاء 
الحوامــل والأمهــات داخــل الدولــة. وينبغــي قيــاس مــدى الكفايــة وفقــاً للحاجــة، مــع 
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توجيــه اهتمــام خــاص إلــى فئــات الســكان التــي تعانــي مــن نقــص الخدمــات والتــي 
يصعــب الوصــول إليهــا.

ب.  إمكانية الحصول على الخدمات

ينطوي عنصر إمكانية الحصول على الخدمات على أربعة أبعاد:. 114

عــدم التمييــز: يجــب إتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة ومــا أ. 
يرتبــط بهــا مــن خدمــات، إضافــة إلــى التجهيــزات والإمــدادات، لجميــع الأطفــال 

والحوامــل والأمهــات قانونــاً وممارســة ودون تمييــز مــن أي نــوع؛
إمكانيــة الوصــول المــادي إلــى مرافــق الخدمــات: يجــب توفيــر مرافــق صحيــة ب. 

قبــل جميــع الأطفــال والحوامــل  إليهــا مــن  فــي أماكــن يســهل الوصــول  تقــع 
الخدمــات  إلــى  المــادي  الوصــول  إمكانيــة  إتاحــة  تتطلــب  وقــد  والأمهــات. 
إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام لاحتياجــات الأطفــال والنســاء والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. وتشــجع اللجنــة الــدول علــى إيــاء أولويــة لإنشــاء مرافــق وخدمــات فــي 
مناطــق لا توجــد فيهــا خدمــات كافيــة والاســتثمار فــي نُهُــج الخدمــات المتنقلــة 
والتكنولوجيــات الابتكاريــة والعامليــن الصحييــن علــى مســتوى المجتمــع المحلــي 
المدربيــن تدريبــاً جيــداً والمدعوميــن وذلــك كوســائل للوصــول بصفــة خاصــة إلــى 

الفئــات الضعيفــة مــن الأطفــال؛
إمكانيــة الوصــول مــن الناحيــة الاقتصادية/إمكانيــة تحمــل التكاليــف: ينبغــي ج. 

ألا يــؤدي العجــز عــن دفــع تكلفــة الخدمــات أو الإمــدادات أو الأدويــة إلــى 
الحرمــان مــن الحصــول علــى هــذه الخدمــات. وتدعــو اللجنــة الــدول إلــى إلغــاء 
رســوم الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات وتنفيــذ نُظــم تمويــل صحــي لا تميّــز ضــد 
النســاء والأطفال بســبب عجزهم عن دفع تكاليف هذه الخدمات. وينبغي تنفيذ 
آليــات لتجميــع المخاطــر، مثــل الضريبــة والتأميــن، علــى أســاس الاشــتراكات 

المنصفــة القائمــة علــى الإمكانيــات؛
إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات: ينبغــي أن تقــدم للأطفــال ومقدمــي الرعاية، د. 

باللغة والشكل الميسرين والمفهومين لهم بوضوح، معلومات عن سبل تحسين 
الصحة والوضع الصحي والخيارات العاجية.

ج.   المقبولية

تُعــرفّ اللجنــة المقبوليــة، فــي ســياق حــق الأطفــال فــي الصحــة، بأنهــا الالتــزام . 115
علــى  وتنفيذهــا  بالصحــة  المرتبطــة  والخدمــات  والســلع  المرافــق  بتصميــم جميــع 
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نحــو يراعــي ويحتــرم بالكامــل الأخاقيــات الطبيــة واحتياجــات الأطفــال وتطلعاتهــم 
عنــد  الفئــات  لبعــض  خــاص  اهتمــام  توجيــه  مــع  ولغاتهــم،  وآراءهــم  وثقافاتهــم 

الاقتضــاء.

د.    النوعية

مــن . 116 مناســبة  بالصحــة  المتصلــة  والخدمــات  والســلع  المرافــق  تكــون  أن  ينبغــي 
الناحيتيــن العلميــة والطبيــة وذات نوعيــة جيــدة. ويقتضــي ضمــان الجــودة جملــة 
أمــور منهــا )أ( أن تكــون العاجــات وعمليــات التدخــل والأدويــة قائمــة علــى أفضــل 
الأدلــة المتاحــة، و)ب( وجــود موظفيــن طبييــن يتمتعــون بالمهــارات ويخضعــون 
للتدريــب الكافــي فــي مجــال صحــة الأم والطفــل ومبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا، و)ج( 
وجــود تجهيــزات بالمستشــفيات معتمــدة مــن الناحيــة العلميــة ومناســبة للأطفــال، 
و)د( أن تكــون الأدويــة والمعــدات الطبيــة مجــازة مــن الناحيــة العلميــة مــع ضمــان 
انتهــاء صاحيتهــا وأن تكــون مخصصــة للأطفــال )عنــد الاقتضــاء( وأن  عــدم 
تخضــع للمراقبــة مــن أجــل ضمــان عــدم حــدوث ردات فعــل معاكســة، و)ه( إجــراء 

تقييمــات منتظمــة لنوعيــة الرعايــة التــي تقدمهــا المؤسســات الصحيــة.

3- الرصد والتقييم

ينبغــي وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات المصممــة تصميمــاً جيــداً والمصنفــة علــى . 117
فــي إطــار  لتلبيــة المتطلبــات المحــددة  نحــو مناســب مــن أجــل الرصــد والتقييــم 
معاييــر الأداء المشــار إليهــا أعــاه. وينبغــي اســتخدام البيانــات لإعــادة تصميــم 
السياســات والبرامــج والخدمــات وتحســينها دعمــاً لعمليــة إعمــال حــق الأطفــال فــي 
الصحــة. وينبغــي أن تضمــن أنظمــة المعلومــات الصحيــة توفــر بيانــات موثوقــة 
فــي الخصوصيــة.  نفســه حــق الأفــراد  الوقــت  فــي  وشــفافة ومتســقة وأن تحمــي 
وينبغــي للــدول أن تســتعرض بصــورة دوريــة أنظمــة المعلومــات الصحيــة الموجــودة 
لديهــا، بمــا فــي ذلــك نظــم تســجيل الإحصــاءات الحيويــة وبيانــات مراقبــة الأمــراض، 

بهــدف تحســينها.
وينبغــي أن تقــوم الآليــات الوطنيــة للمســاءلة برصــد نتائجهــا واســتعراضها واتخــاذ . 118

إجــراءات بشــأنها. ويعنــي الرصــد تقديــم بيانــات عــن الوضــع الصحــي للأطفــال 
والاســتعراض المنتظــم لنوعيــة الخدمــات الصحيــة المقدمــة إليهــم وحجــم الإنفــاق 
علــى هــذه الخدمــات ومــكان الإنفــاق عليهــا وكيــف تُصــرف وعلــى مــن تُصــرف. 
المتعمقــة.  الدوريــة  التقييــم  الروتينــي وعمليــات  الرصــد  ذلــك  يشــمل  أن  وينبغــي 
ويعنــي الاســتعراض تحليــل البيانــات واستشــارة الأطفــال والُأســر ومقدمــي الرعايــة 



343

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

الآخريــن والمجتمــع المدنــي لتحديــد مــدى تحســن صحــة الأطفــال ومــا إذا كانــت 
الحكومــات والجهــات الفاعلــة الأخــرى قــد عملــت علــى الوفــاء بالتزاماتهــا. ويعنــي 
العمــل اســتخدام الأدلــة الناشــئة عــن هــذه العمليــات بتكــرار وتوســيع نطــاق مــا هــو 

ناجــع وعــاج وإصــاح مــا هــو غيــر ناجــع.

واو: سُبل الانتصاف في حالات انتهاك الحق في الصحة

ناجعــة ويمكــن . 119 تكــون  للشــكاوى  آليــات  الــدول علــى وضــع  بقــوة  اللجنــة  تشــجع 
وصــول الأطفــال إليهــا وتقــوم علــى المجتمــع المحلــي وتتيــح للأطفــال إمكانيــة 
التمــاس التعويضــات والحصــول عليهــا فــي حالــة انتهــاك حقهــم فــي الصحــة أو 
تعــرض هــذا الحــق لخطــر الانتهــاك. وينبغــي أيضــاً للــدول أن تتيــح التمتــع بحقــوق 

يُعتــرف بهــا قانونــاً، بمــا فــي ذلــك إقامــة الدعــاوى الجماعيــة.
وينبغــي للــدول أن تضمــن وتيســر لفــرادى الأطفــال ومقدمــي الرعايــة لهــم إمكانيــة . 120

الوصــول إلــى المحاكــم وأن تتخــذ التدابيــر الازمــة لإزالــة أيــة حواجــز تحــول دون 
إمكانيــة الحصــول علــى ســبل انتصــاف لــدى انتهــاك حــق الأطفــال فــي الصحــة. 
ويمكــن أن تُــؤدي المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان وأمنــاء المظالــم المعنيــون 
بالأطفــال والجمعيــات المهنيــة المعنيــة بالصحــة وجمعيــات المســتهلكين دوراً هامــاً 

فــي هــذا الخصــوص.

سابعاً - النشر

توصــي اللجنــة الــدول بــأن تنشــر هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع داخــل . 121
البرلمــان والحكومــة، بمــا فــي ذلــك داخــل الــوزارات والإدارات والهيئــات التــي تُعنــى 

بالقضايــا الصحيــة للأطفــال علــى مســتوى البلديــات والمســتوى المحلــي.
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التزامات الدول بشأن أثر
قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل)226(
التعليق العام رقم 16 )الدورة الثانية والستون - 2013(

أولًا - المقدمة والأهداف

تــدرك لجنــة حقــوق الطفــل أن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق الطفــل . 1
قــد تزايــد فــي العقــود الأخيــرة بســبب عوامــل مثــل طابــع الاقتصــادات والعمليــات 
والتوريــد  الامركزيــة،  نحــو  المســتمرة  والاتجاهــات  بالعولمــة،  المتســم  التجاريــة 
الخارجــي والخصخصــة لمهــام الدولــة بمــا يؤثــر علــى حقــوق الإنســان. ويمكــن 
للأعمــال التجاريــة أن تشــكل محــركاً أساســياً للمجتمعــات والاقتصــادات نحــو التقــدم 
بســبل تعــزز إعمــال حقــوق الطفــل، بطــرق منهــا علــى ســبيل المثــال، أوجــه التقــدم 
التكنولوجــي والاســتثمار وتوفيــر فــرص العمــل الائــق. إلا أن إعمــال حقــوق الطفــل 
ليــس نتيجــة تلقائيــة للنمــو الاقتصــادي، حيــث يمكــن للمؤسســات التجاريــة أن تؤثــر 

ســلباً كذلــك علــى حقــوق الطفــل.

وتقــع علــى عاتــق الــدول التزامــات بشــأن أثــر الأنشــطة والعمليــات التجاريــة علــى . 2
حقــوق الطفــل الناشــئة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا الاختيارييــن بشــأن 
بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، وبشــأن اشــتراك 
الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة. وتشــمل هــذه الالتزامــات طائفــة منوعــة مــن 
القضايــا، بمــا يُظهــر أن الأطفــال أصحــاب حقــوق وأصحــاب مصلحــة علــى الســواء 
فــي الأعمــال التجاريــة، بصفتهــم مســتهلكين وموظفيــن عامليــن بشــكل قانونــي، 
وباعتبارهــم فــي المســتقبل موظفيــن وقــادة أعمــال وأعضــاء فــي المجتمعــات والبيئــات 
التــي تعمــل فيهــا المؤسســات التجاريــة. ويهــدف هــذا التعليــق العــام إلــى توضيــح 
هــذه الالتزامــات وتبيــان التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول اتخاذهــا للوفــاء بتلــك 

الالتزامــات.

ولأغــراض هــذا التعليــق العــام، يُعــرَّف قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى أنــه يشــمل . 3
جميــع المؤسســات التجاريــة، الوطنيــة وعبــر الوطنيــة علــى الســواء، بصــرف النظــر 
عــن الحجــم أو القطــاع أو المــكان أو الملكيــة أو الهيــكل. كمــا يتنــاول التعليــق العــام 
أيضــاً الالتزامــات المتعلقــة بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي تضطلــع بــدور فــي 

توفيــر خدمــات بالغــة الأهميــة لتمتــع الأطفــال بحقوقهــم. 
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ومــن الضــروري أن يكــون للــدول أطــر قانونيــة ومؤسســية كافيــة لاحتــرام حقــوق . 4
الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا، ولتوفيــر ســبل الانتصــاف إذا وقعــت انتهــاكات فــي 
ســياق العمليــات والأنشــطة التجاريــة. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن أن تراعــي الــدول 

مــا يلــي:

تشــكل الطفولــة مرحلــة فريــدة مــن النمــو البدنــي والعقلــي والنفســي والروحــي؛ أ. 
وانتهــاكات حقــوق الطفــل مثــل التعــرض للعنــف أو عمــل الأطفــال أو المنتجــات 
غيــر الآمنــة أو المخاطــر البيئيــة يمكــن أن تترتــب عليهــا تبعــات تــدوم مــدى 

الحيــاة وغيــر قابلــة للــزوال بــل ومتوارثــة عبــر الأجيــال؛ 

يتســم الأطفــال عــادة بــأن ليــس لهــم صــوت سياســي، ويفتقــرون إلــى إمكانيــة ب. 
الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة. وهــم يعتمــدون فــي إعمــال حقوقهــم 
ــب عليهــم  علــى نظــم الحكــم التــي ليــس لهــم عليهــا تأثيــر يُذكــر. وذلــك يصعِّ
الإدلاء برأيهــم فــي القــرارات المتعلقــة بالقوانيــن والسياســات التــي تؤثــر علــى 
حقوقهــم. وفــي عمليــة صنــع القــرار، قــد لا تراعــي الــدول بالقــدر الكافــي أثــر 
القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة علــى الأطفــال، بينمــا كثيــراً 
مــا يبــذل قطــاع الأعمــال التجاريــة فــي المقابــل نفــوذاً قويــاً علــى القــرارات دون 

الرجــوع إلــى مســألة حقــوق الطفــل؛

يصعــب علــى الأطفــال عمومــاً الحصــول علــى الانتصــاف، ســواء فــي المحاكــم ج. 
أو مــن خــال آليــات أخــرى، عندمــا تتعــرض حقوقهــم لإخــال ولا ســيما علــى 
يــد المؤسســات التجاريــة. فعــادة مــا يفتقــر الأطفــال للأهليــة القانونيــة وللمعرفــة 
بآليــات الانتصــاف وللمــوارد الماليــة والتمثيــل القانونــي المناســب. وفضــاً عــن 
ذلــك، ثمــة صعوبــات خاصــة بالأطفــال فــي الحصــول علــى الانتصــاف عــن 
الانتهــاكات التــي تحــدث فــي ســياق العمليــات التجاريــة علــى الصعيــد العالمــي. 

ونظــراً للطائفــة الواســعة مــن حقــوق الطفــل التــي يمكــن أن تتأثــر مــن الأنشــطة . 5
والعمليــات التجاريــة، فــإن هــذا التعليــق العــام لا ينظــر فــي كل مــادة ذات صلــة مــن 
الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا. وإنمــا يســعى إلــى تزويــد الــدول بإطــار لتنفيــذ الاتفاقيــة ككل 
فيمــا يتعلــق بقطــاع الأعمــال التجاريــة، مــع التركيــز علــى الســياقات المحــددة التــي 
يكــون تأثيــر الأنشــطة التجاريــة فيهــا علــى حقــوق الطفــل أكثــر أهميــة. ويهــدف هــذا 

التعليــق العــام إلــى تقديــم الإرشــاد إلــى الــدول بشــأن كيفيــة قيامهــا بمــا يلــي:

ضمان ألا تؤثر أنشطة وعمليات المؤسسات التجارية سلباً على حقوق الطفل؛أ. 

تهيئــة بيئــة مواتيــة وداعمــة للمؤسســات التجاريــة لكــي تحتــرم حقــوق الطفــل، بمــا ب. 
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فــي ذلــك عبــر أيــة عاقــات تجاريــة ترتبــط بعملياتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا 
وعبــر عملياتهــا علــى الصعيــد العالمــي؛

ضمــان إمكانيــة الحصــول علــى الانتصــاف الفعــال للأطفــال الذيــن يتــم الإخــال ج. 
بحقوقهــم مــن قِبــل أيــة مؤسســة تجاريــة تعمــل كطــرف خــاص أو كوكيــل عــن 

الدولة.

يســتند هــذا التعليــق العــام إلــى خبــرة اللجنــة فــي اســتعراض تقاريــر الــدول الأطــراف، . 6
ويــوم المناقشــة العامــة عــن القطــاع الخــاص كمقــدم للخدمــات، الــذي عقــد فــي عــام 
2012)227(. كمــا يســتقي معلوماتــه مــن المشــاورات الإقليميــة والدوليــة مــع العديــد 
مــن أصحــاب المصلحــة بمــن فيهــم الأطفــال، وكذلــك المشــاورات العامــة التــي جــرت 

منــذ عــام 2011.

وتــدرك اللجنــة أن مــا هــو قائــم ومتطــور علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي مــن . 7
القواعــد والمعاييــر والإرشــاد السياســاتي بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، 
اتفاقيتــا  فيهــا  بمــا  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  التعليــق  ويتســق  العــام.  للتعليــق  مهــم 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182)1999( بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال 
الأدنــى  الحــد  بشــأن  ورقــم 138)1973(  عليهــا،  للقضــاء  الفوريــة  والإجــراءات 
لســن الاســتخدام. وتــدرك اللجنــة أهميــة إطــار الأمــم المتحــدة: “الحمايــة والاحتــرام 
والانتصــاف”، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان التــي 
اعتمدهــا مجلــس حقــوق الإنســان، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة الثاثــي للمبــادئ 
المتعلقــة بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات والسياســة الاجتماعيــة. وكان مــن بيــن 
المراجــع المفيــدة للجنــة وثائــق أخــرى مثــل المبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات المتعــددة 
الجنســيات، الخاصــة بمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، والاتفــاق 
العالمــي، ودراســة الأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، والمبــادئ المتعلقــة 

بحقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة.

ثانياً - النطاق والتطبيق

يتنــاول هــذا التعليــق العــام أساســاً التزامــات الــدول بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا . 8
الاختيارية. ولا يوجد في هذه المرحلة أي صك دولي ملزم قانوناً بشأن مسؤوليات 
قطــاع الأعمــال التجاريــة إزاء حقــوق الإنســان. ولكــن اللجنــة تــدرك أن الواجبــات 
والمســؤوليات المتعلقــة باحتــرام حقــوق الطفــل تمتــد مــن ناحيــة الممارســة العمليــة 
لمــا هــو أبعــد مــن الخدمــات والمؤسســات التابعــة للدولــة أو الخاضعــة لســيطرتها، 
وتنطبــق علــى الجهــات الفاعلــة والمؤسســات التجاريــة الخاصــة. ومــن ثــم، فــإن كل 
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المؤسســات التجاريــة يجــب أن تضطلــع بمســؤولياتها إزاء حقــوق الطفــل ويجــب 
علــى الــدول أن تضمــن هــذا الأمــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى المؤسســات 
التجاريــة ألا تقــوض قــدرة الــدول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الأطفــال بموجــب 

الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. 

وتقــر اللجنــة بــأن مــا تقــوم بــه مؤسســات تجاريــة مــن إجــراءات طوعيــة فــي إطــار . 9
الدعــوة  فــي جهــود  الشــركات مثــل الاســتثمار الاجتماعــي، والمشــاركة  مســؤولية 
والسياسات العامة، والمدونات الطوعية لقواعد السلوك، والعمل الخيري وغير ذلك 
مــن الإجــراءات الجماعيــة، يمكــن أن تنهــض بحقــوق الطفــل. ويتعيــن علــى الــدول 
تشــجيع تلــك الإجــراءات والمبــادرات الطوعيــة كســبيل لإيجــاد ثقافــة للوســط التجــاري 
تحتــرم حقــوق الطفــل وتدعمهــا. ولكــن ينبغــي التأكيــد علــى أن تلــك الإجــراءات 
والمبــادرات الطوعيــة ليســت بديــاً عــن إجــراءات الدولــة وتنظيــم الأعمــال التجاريــة 
بمــا يتســق مــع الالتزامــات القائمــة بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا أو عــن امتثــال 

المؤسســات التجاريــة بمســؤولياتها باحتــرام حقــوق الطفــل.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة تلــزم الدولــة ككل، . 10
بصــرف النظــر عــن الهيــاكل الداخليــة أو الفــروع أو التنظيمــات فيهــا. وفضــاً عــن 
ذلــك، فــإن لامركزيــة الســلطة، ســواء مــن خــال نقــل الصاحيــات أو التفويــض، 
لا تقلــل مــن المســؤولية المباشــرة للدولــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه كل الأطفــال 

الخاضعيــن لولايتهــا. 

وينظــر هــذا التعليــق العــام أولًا فــي العاقــة بيــن التزامــات الدولــة المتعلقــة بالأنشــطة . 11
التجاريــة والمبــادئ العامــة لاتفاقيــة. ثــم يعــرّف الطابــع والنطــاق العاميــن لالتزامــات 
الدولــة إزاء حقــوق الطفــل وقطــاع الأعمــال التجاريــة. ويلــي ذلــك فحــص لنطــاق 
الالتزامــات فــي الســياقات التــي يكــون تأثيــر الأنشــطة والعمليــات التجاريــة فيهــا 
علــى حقــوق الطفــل أكثــر أهميــة، بمــا فــي ذلــك عنــد تقديــم المؤسســات التجاريــة 
للخدمــات، أو تضــرر الأطفــال فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، أو اشــتراك الــدول مــع 
المنظمــات الدوليــة، أو عمــل المؤسســات التجاريــة فــي الخــارج فــي مناطــق لا تكــون 
فيهــا حمايــة الدولــة لحقــوق الطفــل كافيــة. ويختتــم هــذا التعليــق العــام بوضــع إطــار 

عمــل للتنفيــذ والنشــر. 

ثالثاً - المبادئ العامة للاتفاقية في اتصالها بالأنشطة التجارية

تتســم حقــوق الطفــل بأنهــا عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة. وقــد . 12
وضعــت اللجنــة أربعــة مبــادئ عامــة فــي ســياق الاتفاقيــة كأســاس لجميــع قــرارات 
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وإجــراءات الدولــة فيما يتعلــق بالأنشــطة والعمليــات التجاريــة بمــا يتســق مــع نهــج 
يراعــي حقــوق الطفــل)228(.

ألف: الحق في عدم التعرض للتمييز )المادة 2(

تدعــو المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الــدول إلــى أن تحتــرم الحقــوق وتضمنهــا لــكل طفــل . 13
يخضــع لولايتهــا “دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل 
أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو 
رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي أو ثروتهــم أو 
عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر”. ويجــب علــى الــدول ضمــان ألا تكــون أي 
مــن التشــريعات أو السياســات أو البرامــج التــي تتنــاول المســائل المتعلقــة بالأعمــال 
التجاريــة تمييزيــة ضــد الأطفــال فــي محتواهــا أو فــي تنفيذهــا، ســواء عــن عمــد أو 
دون قصــد، مثــل تلــك التــي تتنــاول إمكانيــة حصــول الآبــاء أو مقدمــي الرعايــة علــى 

العمــل، أو إمكانيــة حصــول الأطفــال ذوي الإعاقــة علــى الســلع والخدمــات. 

ويلــزم أن تقــوم الــدول بمنــع التمييــز فــي مجــالات القطــاع الخــاص عمومــاً وأن . 14
توفــر الانتصــاف إن وقــع التمييــز. ويتعيــن علــى الــدول جمــع البيانــات الإحصائيــة 
المصنفــة علــى نحــو مناســب وغيرهــا مــن المعلومــات لتحديــد حــالات التمييــز ضــد 
الأطفــال فــي ســياق الأنشــطة والعمليــات التجاريــة، ويتعيــن إنشــاء آليــات لرصــد 
التحقيقــات بشــأنها.  التجاريــة وإجــراء  فــي قطــاع الأعمــال  التمييزيــة  الممارســات 
وينبغي على الدول أيضاً اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة داعمة لقيام الأعمال التجارية 
باحتــرام الحــق فــي الحمايــة مــن التمييــز عــن طريــق تعزيــز المعرفــة والفهــم لهــذا 
الحــق داخــل القطــاع المذكــور، بمــا فــي ذلــك قطاعــات وســائط الإعــام والتســويق 
والإعــان. ويتعيــن أن تســتهدف أعمــال التوعيــة وإذكاء الوعــي لــدى المؤسســات 
التجاريــة التصــدي للمواقــف التمييزيــة ضــد كل الأطفــال، ولا ســيما المســتضعفين 

منهــم، والقضــاء علــى تلــك المواقــف.

باء: مصالح الطفل الفضلى )الفقرة 1 من المادة 3(

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى أن تولــي الــدول الاعتبــار الأول . 15
لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال. ويقــع علــى 
الــدول التــزام بــإدراج هــذا المبــدأ وتطبيقــه فــي كل الإجــراءات التشــريعية والإداريــة 
والقضائيــة المتعلقــة بالأنشــطة والعمليــات التجاريــة التــي تؤثــر علــى الأطفــال بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. فيجــب علــى الــدول علــى ســبيل المثــال أن تضمــن الأهميــة 
المحوريــة للمصالــح الفضلــى للطفــل فــي وضــع التشــريعات والسياســات التــي تصيــغ 
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الأنشــطة والعمليــات التجاريــة، مثــل مــا يتعلــق منهــا بالعمالــة والضرائــب والفســاد 
والخصخصــة والنقــل وغيــر ذلــك مــن القضايــا العامــة الاقتصاديــة أو التجاريــة أو 

الماليــة. 

كمــا تنطبــق الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة بشــكل مباشــر علــى المؤسســات . 16
التجاريــة التــي تعمــل باعتبارهــا هيئــات رعايــة اجتماعيــة خاصــة أو عامــة عــن 
طريــق توفيــر أي شــكل مــن أشــكال الخدمــات المباشــرة للأطفــال، بمــا فــي ذلــك 

الرعايــة والكفالــة والصحــة والتعليــم وإدارة مرافــق الاحتجــاز. 

وتضــع الاتفاقيــة وبرتوكولاتهــا الاختياريــة إطــار تقييــم المصالــح الفضلــى للطفــل . 17
الفضلــى  الطفــل  لمصالــح  الأول  الاعتبــار  بإيــاء  الالتــزام  ويصبــح  وتحديدهــا. 
أمــراً بالــغ الأهميــة عندمــا تفاضــل الــدول بيــن أولويــات متنافســة، مثــل الاعتبــارات 
الاقتصاديــة قصيــرة الأجــل والقــرارات الإنمائيــة طويلــة الأجــل. ويتعيــن علــى الــدول 
أن تتمكــن مــن شــرح كيفيــة احتــرام الحــق فــي مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى فــي 

صناعــة القــرار، بمــا فــي ذلــك كيفيــة مفاضلتــه أمــام الاعتبــارات الأخــرى)229(.

جيم: الحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 6(

تعتــرف المــادة 6 مــن الاتفاقيــة بــأن لــكل طفــل حقــاً أصيــاً فــي الحيــاة وبــأن علــى . 18
الــدول أن تكفــل بقــاء الطفــل ونمــوه. وتذكــر اللجنــة فهمهــا لنمــو الطفــل فــي التعليــق 
العــام رقــم 5)2003( عــن التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة باعتبــاره “مفهومــاً شــاماً 
يغطــي نمــو الطفــل البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والنفســي والاجتماعــي”)230(. 

ويمكــن لأنشــطة وعمليــات المؤسســات التجاريــة أن تؤثــر علــى إعمــال المــادة 6 . 19
بطــرق مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، فــإن التدهــور والتلــوث البيئييــن الناتجيــن عــن 
الأنشــطة التجاريــة يمكــن أن يهــددا حقــوق الطفــل فــي الصحــة والأمــن الغذائــي 
ــاه الشــرب الآمنــة والتصحــاح. كمــا أن بيــع أو تأجيــر  وإمكانيــة الحصــول علــى مي
الأرض للمســتثمرين يمكــن أن يحــرم الســكان المحلييــن مــن إمكانيــة الحصــول علــى 
المــوارد الطبيعيــة المرتبطــة برزقهــم وتراثهــم الثقافــي؛ ويمكــن أن تتعــرض حقــوق 
أطفــال الشــعوب الأصليــة للخطــر علــى وجــه الخصــوص فــي هــذا الســياق)231(. 
الأغذيــة  وكذلــك  والكحــول  الســجائر  مثــل  للأطفــال،  منتجــات  لتســويق  ويمكــن 
والمشــروبات ذات المحتــوى المرتفــع مــن الدهــون المشــبعة أو الأحمــاض الدهنيــة 
المفروقــة أو الســكر أو الملــح أو المــواد المضافــة، أن يكــون لــه أثــر طويــل الأجــل 
علــى صحتهــم)232(. وعندمــا تتطلــب ممارســات التوظيــف فــي المؤسســات التجاريــة 
مــن البالغيــن العمــل ســاعات طويلــة، فــإن الأطفــال الأكبــر ســناً، ولا ســيما الفتيــات، 
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قــد يتولــون واجبــات آبائهــم المنزليــة والمتعلقــة برعايــة الأطفــال، وهــو مــا يمكــن أن 
يؤثــر ســلباً علــى حقهــم فــي التعليــم واللعــب؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تــرك الأطفــال 
وحدهــم أو فــي رعايــة أشــقائهم الأكبــر ســناً يمكــن أن تكــون لــه تبعــات علــى جــودة 

الرعايــة وصحــة الأطفــال الصغــار. 

وســيلزم تكييــف تدابيــر لتنفيــذ المــادة 6 فيمــا يتعلــق بقطــاع الأعمــال التجاريــة وفقــاً . 20
للســياق وتضمينهــا تدابيــر وقائيــة مثــل التنظيــم والرصــد الفعاليــن لمجالــي الإعــان 
والتســويق وللأثــر البيئــي للأعمــال التجاريــة. وفــي ســياق رعايــة الأطفــال، ولا ســيما 
الصغــار منهــم، ســيلزم اتخــاذ تدابيــر أخــرى لتهيئــة بيئــة مواتيــة لقيــام الأعمــال 
التجاريــة باحتــرام المــادة 6، مــن خــال اســتحداث سياســات مراعيــة للأســرة فــي 
مــكان العمــل علــى ســبيل المثــال. ويجــب أن تراعــي تلــك السياســات أثــر ســاعات 
عمــل البالغيــن علــى بقــاء ونمــو الأطفــال فــي جميــع مراحــل نموهــم، ويجــب أن 

تتضمــن إجــازة والديــة بأجــر مناســب)233(.

دال: حق الطفل في الاستماع إليه )المادة 12(

تكــرس المــادة 12 مــن الاتفاقيــة حــق كل طفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة فــي . 21
جميــع المســائل التــي تمســه، والحــق الاحــق بــأن تولــى تلــك الآراء الاعتبــار الواجــب 
وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه. ويتعيــن علــى الــدول أن تســتمع إلــى آراء الطفــل بانتظــام 
وفقــاً للتعليــق العــام رقــم 12)234(، عنــد وضــع القوانيــن والسياســات الوطنيــة والمحليــة 
المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة والتــي قــد تؤثــر عليهــم. وبوجــه خــاص، يتعيــن علــى 
الــدول استشــارة الأطفــال الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي الاســتماع إليهــم، مثــل 
أطفــال فئــات الأقليــات والســكان الأصلييــن، والأطفــال ذوي الإعاقــة علــى النحــو 
الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 4 وفــي المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة)235(، والأطفــال فــي حــالات الضعــف المماثلــة. ويتعيــن علــى الهيئــات 
الحكوميــة، مثــل هيئــات التفتيــش فــي مجالــي التعليــم والعمــل، المعنيــة بتنظيــم ورصــد 
أنشــطة وعمليــات المؤسســات التجاريــة، ضمــان مراعــاة آراء الأطفــال المتضرريــن. 
وينبغــي أن تســتمع الــدول أيضــاً للأطفــال عنــد إجــراء تقييمــات الأثــر علــى حقــوق 
الطفــل لمــا يُقتــرَح مــن سياســات أو تشــريعات أو أنظمــة أو ميزانيــات أو قــرارات 

إداريــة أخــرى تتعلــق بالأعمــال التجاريــة.

وللطفــل حــق محــدد بــأن تتــاح لــه “فرصــة الاســتماع إليــه فــي أي إجــراءات قضائيــة . 22
وإداريــة” تمســه )الفقــرة 2 مــن المــادة 12 مــن الاتفاقيــة(. ويتضمــن ذلــك الإجــراءات 
القضائيــة وآليــات التوفيــق والتحكيــم التــي تتعلــق بانتهــاكات حقــوق الطفــل، التــي 
تتســبب أو تســهم فيهــا المؤسســات التجاريــة. وعلــى النحــو المبيــن فــي التعليــق العــام 
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رقــم 12، يتعيــن الســماح للأطفــال بالمشــاركة طوعــاً فــي تلــك الإجــراءات والحصــول 
على فرصة الاســتماع لهم بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من خال مســاعدة ممثل 
أو هيئــة مائمــة تتمتــع بالمعرفــة والفهــم الكافييــن بمختلــف جوانــب عمليــة صنــع 

القــرار وكذلــك بالخبــرة فــي التعامــل مــع الأطفــال. 

وقــد تكــون هنــاك حــالات تستشــير فيهــا المؤسســات التجاريــة المجتمعــات التــي . 23
ربمــا تتأثــر بمشــروع تجــاري محتمــل. وفــي هــذه الظــروف، قــد تكــون هنــاك أهميــة 
بالغــة لقيــام المؤسســات التجاريــة بالتمــاس آراء الأطفــال وأخذهــا فــي الاعتبــار فــي 
القــرارات التــي تؤثــر عليهــم. ويتعيــن علــى الــدول أن تــزود المؤسســات التجاريــة 
بتوجيــه محــدد بمــا يؤكــد علــى أن هــذه العمليــات يجــب أن تكــون متاحــة وجامعــة 
وذات مغــزى للأطفــال، وأن تراعــي قدراتهــم المتناميــة ومصالحهــم الفضلــي فــي 
كل الأوقــات. وينبغــي أن تكــون المشــاركة طوعيــة وأن تتــم فــي ســياق بيئــة مراعيــة 
لاحتياجــات الطفــل تتصــدى لأنمــاط التمييــز ضدهــم ولا تعززهــا. ويتعيــن إشــراك 
منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة فــي تيســير مشــاركة الطفــل، إن أمكــن ذلــك. 

رابعاً - طابع ونطاق التزامات الدول

ألف: الالتزامات العامة

تنــص الاتفاقيــة علــى مجموعــة حقــوق للطفــل تفــرض مســتوى معينــاً مــن الالتزامــات . 24
على الدول نظراً للمركز الخاص للأطفال؛ وتتسم انتهاكات حقوق الطفل بالخطورة 
علــى نحــو خــاص لأن آثارهــا علــى نمــو الطفــل عــادة مــا تكــون بالغــة وطويلــة الأمــد. 
وتبيــن المــادة 4 التــزام الــدول باتخــاذ كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن 
التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة، وتكريــس أقصــى قــدر مــن 

المــوارد المتاحــة لإعمــال حقــوق الطفــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

وبموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يقــع علــى عاتــق الــدول ثاثــة أنــواع . 25
مــن الالتزامــات، وهــي احتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق الإنســان)236(. وهــي تتضمــن 
التزامــات بتحقيــق غايــة والتزامــات ببــذل عنايــة. ولا تتحــرر الــدول مــن التزاماتهــا 
بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة عنــد تفويــض مهامهــا لمؤسســات تجارية 
خاصة أو منظمات غير هادفة للربح، أو توريدها خارجياً من تلك الجهات. ومن 
ثــم فــإن الدولــة تنتهــك التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة عندمــا لا تقــوم باحتــرام وحمايــة 
وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالأنشــطة والعمليــات التجاريــة التــي تؤثــر علــى 
الأطفــال. ويحظــى نطــاق هــذه الواجبــات بقــدر أوفــى مــن الدراســة أدنــاه، فيمــا يُناقَــش 

الإطــار المطلــوب للتنفيــذ فــي الفــرع الســادس.
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باء: الالتزام بالاحترام والحماية والإعمال

1- الالتزام بالاحترام

ــر ارتــكاب أي إخــال . 26 إن الالتــزام بالاحتــرام يعنــي أن الــدول يتعيــن عليهــا ألا تُيسِّ
بحقــوق الطفــل أو تســاعد أو تحــرض عليــه ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
وفضــاً عــن ذلــك، يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بضمــان أن تحتــرم جميــع العناصــر 
الفاعلــة حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق الأنشــطة والعمليــات التجاريــة. 
ولتحقيــق ذلــك، يتعيــن أن تتســم كل السياســات أو التشــريعات أو الأعمــال الإداريــة 
وأن  والاســتنارة،  بالشــفافية  التجاريــة  بالأعمــال  المتعلقــة  القــرار  وعمليــات صنــع 

تتضمــن مراعــاة كاملــة ومســتمرة للأثــر علــى حقــوق الطفــل.
وينطــوي الالتــزام بالاحتــرام أيضــاً علــى ضــرورة ألا تشــارك الدولــة فــي أي انتهــاكات . 27

لحقــوق الطفــل أو تدعــم تلــك الانتهــاكات أو تتغاضــى عنهــا عندمــا يكــون للدولــة 
نفســها دور تجــاري أو عنــد قيامهــا بعمــل تجــاري مــع مؤسســات خاصــة. وعلــى 
عقــود  تُمنــح  أن  لضمــان  تتخــذ خطــوات  أن  الــدول  علــى  يجــب  المثــال،  ســبيل 
المشــتريات العامــة لمقدمــي العطــاءات الملتزميــن باحتــرام حقــوق الطفــل. ويتعيــن 
ألا تشــارك وكالات الدولــة ومؤسســاتها، بمــا فــي ذلــك قــوات الأمــن، فــي الإخــال 
بحقــوق الطفــل مــن قِبــل أطــراف ثالثــة أو تتغاضــى عنــه. وفضــاً عــن ذلــك، يتعيــن 
ــة أمــوالًا عامــة ومــوارد أخــرى فــي أنشــطة تجاريــة تنتهــك حقــوق  ألا تســتثمر الدول

الطفــل.

2- الالتزام بالحماية

المكفولــة . 28 بالحقــوق  ثالثــة  أطــراف  إخــال  مــن  بالحمايــة  التــزام  الــدول  يقــع علــى 
بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. ويتســم هــذا الواجــب بأهميــة رئيســية 
عنــد النظــر فــي التزامــات الــدول المتعلقــة بقطــاع الأعمــال التجاريــة. ويعنــي ذلــك 
أنــه يجــب علــى الــدول اتخــاذ كل التدابيــر الضروريــة والمائمــة والمعقولــة لمنــع 
المؤسســات التجاريــة مــن التســبب أو المســاهمة فــي انتهــاك حقــوق الطفــل. ويمكــن 
لتلــك التدابيــر أن تشــتمل علــى تمريــر قوانيــن وأنظمــة، ورصدهــا وإنفاذهــا، واعتمــاد 
التجاريــة علــى حقــوق الطفــل.  تأثيــر المؤسســات  إمــكان  سياســات تحــدد كيفيــة 
ويجــب علــى الــدول أن تعمــل علــى التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الطفــل التــي 
تتســبب أو تســهم فيهــا أي مؤسســة تجاريــة، ومقاضــاة مرتكبيهــا وجبــر ضحاياهــا. 
ومــن ثــم تكــون الدولــة مســؤولة عــن أعمــال الإخــال بحقــوق الطفــل التــي تتســبب 
أو تســهم فيهــا المؤسســات التجاريــة إن لــم تتخــذ الدولــة التدابيــر الازمــة والمناســبة 
والمعقولــة لمنــع هــذا الإخــال وجبــره، أو فــي حــال مشــاركتها فيــه أو تســامحها معــه 

علــى نحــو آخــر.
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3- الالتزام بالإعمال 

يتطلــب الالتــزام بالإعمــال أن تتخــذ الــدول إجــراءات إيجابيــة لتيســير التمتــع بحقــوق . 29
الطفــل وتعزيــزه والنــص عليــه. وذلــك يعنــي أنــه يجــب علــى الــدول تنفيــذ تدابيــر 
مــن  وغيرهــا  بالميزانيــة  متعلقــة  وتدابيــر  وترويجيــة  وقضائيــة  وإداريــة  تشــريعية 
التدابيــر وفقــاً للمــادة 4 المتعلقــة بالأنشــطة التجاريــة التــي تؤثــر علــى حقــوق الطفــل. 
الكامــل لاتفاقيــة  بيئــة مواتيــة لإعمــال  التدابيــر أفضــل  تلــك  تكفــل  ويتعيــن أن 
وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. وللوفــاء بهــذا الالتــزام، يتعيــن علــى الــدول تهيئــة بيئــات 
قانونيــة وتنظيميــة مســتقرة ويمكــن التنبــؤ بهــا بمــا يمكّــن مــن احتــرام المؤسســات 
التجاريــة لحقــوق الطفــل. ويشــمل ذلــك قوانيــن ومعاييــر واضحــة وجيــدة الإنفــاذ، 
تكــون ممتثلــة لاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة، بشــأن العمــل والتوظيــف والصحــة 
والســامة والبيئــة ومكافحــة الفســاد واســتخدام الأراضــي والضرائــب. وتشــمل أيضــاً 
القوانيــن والسياســات الموضوعــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة فــي 
التوظيــف؛ والتدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز التدريــب المهنــي والعمــل الائــق وإلــى رفــع 
مســتويات المعيشــة؛ والسياســات المواتيــة لتعزيــز الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. 
الاتفاقيــة  وفهــم  معرفــة  بتعزيــز  الكفيلــة  التدابيــر  تضــع  أن  الــدول  علــى  ويتعيــن 
مــن  ذلــك  وغيــر  الحكوميــة  والــوكالات  الإدارات  فــي  الاختياريــة  وبروتوكولاتهــا 
مؤسســات الدولــة التــي تحــدد شــكل الممارســات المتبعــة فــي الأعمــال التجاريــة، وأن 

تدعــم الثقافــة التجاريــة التــي تحتــرم حقــوق الطفــل.

4- سبل الانتصاف والجبر 

يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بتوفيــر ســبل انتصــاف وجبــر فعالــة عــن انتهــاكات . 30
حقــوق الطفــل بمــا يشــمل مــا ترتكبــه أطــراف ثالثــة مثــل المؤسســات التجاريــة. وتذكــر 
اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 5 أنــه حتــى تكتســب الحقــوق معناهــا يجــب توفــر 
ســبل انتصــاف فعالــة للتصــدي لانتهــاكات)237(. وهنــاك عــدة أحــكام فــي الاتفاقيــة 
تدعــو إلــى فــرض عقوبــات وتعويضــات واتخــاذ إجــراءات قضائيــة وتدابيــر لتعزيــز 
ثالثــة)238(. ويقتضــي الوفــاء  الــذي تتســبب أو تســهم فيــه أطــراف  جبــر الضــرر 
المدنيــة  الجنائيــة أو  المجــالات  فــي  آليــات مراعيــة للطفــل،  بهــذا الالتــزام وجــود 
أو الإداريــة، تكــون معروفــة للأطفــال وممثليهــم، وتكــون ســريعة ومتاحــة وميســرة 
الاســتخدام بحــق، وتقــدم جبــراً مائمــاً لمــا وقــع مــن ضــرر. ويمكــن أيضــاً للــوكالات 
ذات الصاحيــات الرقابيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل أن تضطلــع بــدور فــي توفيــر 
ســبل الانتصــاف، ومــن بينهــا هيئــات التفتيــش فــي مجــالات العمــل والتعليــم والصحــة 
والســامة، والمحاكــم البيئيــة، والســلطات الضريبيــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان، والهيئــات التــي تركــز علــى المســاواة فــي قطــاع الأعمــال التجاريــة. ويمكــن 
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لهــذه الــوكالات أن تبــادر بالتحقيــق فــي الانتهــاكات ورصدهــا، وقــد تحــوز أيضــاً 
ســلطات تنظيميــة تتيــح لهــا فــرض عقوبــات إداريــة علــى المؤسســات التجاريــة التــي 
تخــل بحقــوق الطفــل. وفــي جميــع الأحــوال، يتعيــن تمكيــن الأطفــال مــن اللجــوء إلــى 

القضــاء المســتقل النزيــه، أو إجــراء مراجعــة قضائيــة لإجــراءات الإداريــة.

وعنــد تحديــد مســتوى الجبــر أو شــكله، يتعيــن أن تراعــي الآليــات أن الأطفــال يمكــن . 31
أن يكونــوا أكثــر ضعفــاً مــن البالغيــن أمــام آثــار انتهــاك حقوقهــم، وأن الآثــار قــد 
ــاة. ويتعيــن عليهــا أيضــاً  ــة للــزوال وتتســبب فــي ضــرر مــدى الحي تكــون غيــر قابل
أن تراعــي الطابــع المتطــور لنمــو الطفــل وقدراتــه، وينبغــي أن يكــون الجبــر فــي 
الوقــت المناســب للحــد مــن الضــرر الجــاري والمســتقبلي علــى الطفــل المتضــرر أو 
الأطفــال المتضرريــن؛ وعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم تحديــد وقــوع أطفــال ضحايــا 
للتلــوث البيئــي، يتعيــن اتخــاذ خطــوات فوريــة مــن كل الأطــراف المعنيــة لمنــع المزيــد 
مــن الضــرر لصحتهــم ونموهــم ولجبــر أي ضــرر وقــع. وينبغــي أن تقــدم الــدول 
التأهيــل للأطفــال  القانونــي، وتدابيــر إعــادة  الطبيــة والنفســية، والدعــم  المســاعدة 
ضحايــا الاســتغال والعنــف الــذي تتســبب أو تســهم فيــه عناصــر فاعلــة فــي مجــال 
الأعمــال التجاريــة. ويتعيــن عليهــا أيضــاً ضمــان عــدم تكــرار الاســتغال، بطــرق مــن 
بينهــا علــى ســبيل المثــال إصــاح القوانيــن والسياســات ذات الصلــة وتطبيقهــا، بمــا 
فــي ذلــك مقاضــاة ومعاقبــة العناصــر الفاعلــة المعنيــة فــي مجــال الأعمــال التجاريــة.

خامساً - التزامات الدول في سياقات محددة

مــن حقــوق . 32 تؤثــر علــى طائفــة واســعة  أن  التجاريــة  يمكــن للأنشــطة والعمليــات 
الطفــل. إلا أن اللجنــة حــددت الســياقات التاليــة المحــددة وغيــر الجامعــة التــي يمكــن 
أن يكــون أثــر المؤسســات التجاريــة فيهــا كبيــراً، وحيــث عــادة مــا تكــون الأطــر 
القانونيــة والمؤسســية للــدول غيــر كافيــة أو غيــر فعالــة أو تعمــل تحــت الضغــط.

ألف: توفير الخدمات لتحقيق التمتع بحقوق الطفل

يمكــن للمؤسســات التجاريــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح أن تضطلــع بــدور فــي . 33
توفير وإدارة خدمات ضرورية للتمتع بحقوق الطفل مثل الماء النظيف والتصحاح 
والتعليــم والنقــل والصحــة والرعايــة البديلــة والطاقــة والأمــن ومرافــق الاحتجــاز. ولا 
تحــدد اللجنــة شــكل تقديــم تلــك الخدمــات، ولكــن مــن المهــم التأكيــد علــى أن الــدول 
لا تُعفَــى مــن التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة عندمــا تــورد مــن الخــارج أو تخصخــص 

خدمــات تؤثــر علــى إعمــال حقــوق الطفــل. 

ويجــب علــى الــدول اعتمــاد تدابيــر محــددة تراعــي اشــتراك القطــاع الخــاص فــي توفير . 34
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الخدمــات مــن أجــل ضمــان عــدم المســاس بالحقــوق المبينــة فــي الاتفاقيــة)239(. ويقــع 
علــى عاتقهــا التــزام بوضــع المعاييــر علــى نحــو يمتثــل لاتفاقيــة، وبرصــد تلــك 
المعاييــر عــن كثــب. ويمكــن لعــدم كفايــة أعمــال الرقابــة والتفتيــش والرصــد لتلــك 
الجهــات أن يتســبب فــي انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الطفــل مثــل العنــف والاســتغال 
والإهمــال. ويجــب عليهــا ضمــان ألا يهــدد هــذا التوفيــر إمكانيــة حصــول الأطفــال 
علــى الخدمــات اســتناداً لمعاييــر تمييزيــة، لا ســيما فــي إطــار مبــدأ الحمايــة مــن 
التمييــز؛ وأن يتمكــن الأطفــال، فــي كل القطاعــات الخدميــة، مــن الوصــول إلــى 
هيئــة رصــد مســتقلة، وآليــات تقديــم الشــكاوى، وعنــد الاقتضــاء، اللجــوء إلــى القضــاء 
الــذي يمكــن أن يوفــر لهــم ســبل الانتصــاف الفعالــة فــي حالــة وجــود انتهــاكات. 
وتوصــي اللجنــة بوجــود آليــة أو عمليــة رصــد دائمــة تســتهدف ضمــان أن يحــوز 
ويطبــق كل مقدمــي الخدمــات غيــر الحكومييــن سياســات وبرامــج وإجــراءات تمتثــل 

لاتفاقيــة)240(.

باء: الاقتصاد غير الرسمي

إن الاقتصــاد غيــر الرســمي يُشــغّل جــزءاً كبيــراً مــن الســكان الناشــطين اقتصاديــاً . 35
فــي العديــد مــن البلــدان، ويســهم بقــدر كبيــر فــي الناتــج القومــي الإجمالــي. إلا أن 
حقوق الطفل يمكن أن تتعرض للخطر بشــكل خاص بســبب الأنشــطة الاقتصادية 
الجاريــة خــارج الأطــر القانونيــة والمؤسســية التــي تنظــم الحقــوق وتحميهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن للمنتجــات المصنعــة أو المتداولــة فــي هــذا الســياق، مثــل 
الألعــاب أو المابــس أو المــواد الغذائيــة، أن تكــون غيــر صحيــة و/أو غيــر آمنــة 
للأطفــال. إضافــة لذلــك، كثيــراً مــا يوجــد عــدد كبيــر مــن الأطفــال فــي أماكــن العمــل 
غير الرسمي الخفية، مثل الشركات العائلية الصغيرة وقطاعي الزراعة والضيافة. 
فتلــك الأعمــال كثيــراً مــا تتضمــن حالــة توظيــف غيــر مســتقرة، وأجــر منخفــض 
الاجتماعــي،  الضمــان  وانعــدام  ومخاطــر صحيــة،  معــدوم،  أو  منتظــم  غيــر  أو 
ومحدوديــة حريــة تكويــن الجمعيــات، وحمايــة غيــر كافيــة مــن التمييــز والعنــف أو 
الاســتغال. ويمكــن أن تحــول دون ذهــاب الأطفــال إلــى المدرســة أو أداء واجبهــم 
المدرســي أو حصولهــم علــى قــدر كاف مــن الراحــة واللعــب، بمــا يمكــن أن يخــل 
بالمــواد 28 و29 و31 مــن الاتفاقيــة. وفضــاً عــن ذلــك، كثيــراً مــا يضطــر الآبــاء 
أو مقدمــي الرعايــة العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي للعمــل لســاعات طويلــة 
مــن أجــل الحصــول علــى دخــل فــي مســتوى الكفــاف، ممــا يحــد بشــكل كبيــر مــن 
فرصهــم فــي الاضطــاع بمســؤولياتهم الأبويــة أو رعايــة الأطفــال المســؤولين عنهــم.

ويتعيــن علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر تكفــل إجــراء الأنشــطة التجاريــة داخــل الأطــر . 36
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القانونية والمؤسسية السليمة في كل الظروف بصرف النظر عن الحجم أو قطاع 
الطفــل وحمايتهــا بوضــوح.  يتســنى الاعتــراف بحقــوق  المعنــي، حتــى  الاقتصــاد 
ويمكــن لتلــك التدابيــر أن تشــمل: التوعيــة، وإجــراء البحــوث وجمــع البيانــات عــن أثــر 
الاقتصــاد غيــر الرســمي علــى حقــوق الطفــل، ودعــم توفيــر فــرص العمــل الائــق 
التــي تقــدم أجــراً كافيــاً للآبــاء أو مقدمــي الرعايــة العامليــن؛ وتنفيــذ قوانيــن واضحــة 
ويمكن التنبؤ بها لاســتخدام الأراضي؛ وتحســين توفير الحماية الاجتماعية للأســر 
المنخفضــة الدخــل؛ ودعــم مؤسســات القطــاع غيــر الرســمي عــن طريــق توفيــر 
الائتمانيــة  الخدمــات  وتقديــم  المرافــق،  وتســجيل  المهــارات،  مجــال  فــي  التدريــب 
والمصرفيــة علــى نحــو فعــال ومــرن، ووضــع ترتيبــات ضريبيــة مائمــة، وإتاحــة 

الوصــول للأســواق، مــن بيــن جملــة أمــور. 

ويجــب علــى الــدول تنظيــم ظــروف العمــل وكفالــة ضمانــات لحمايــة الأطفــال مــن . 37
الاســتغال الاقتصــادي والأعمــال الخطــرة أو التــي تؤثــر علــى تعليمهــم أو تضــر 
بصحتهــم أو نموهــم البدنــي أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. 
وعــادة مــا تكــون هــذه الأعمــال، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي الاقتصــادات 
غيــر الرســمية والعائليــة. ومــن ثــم يتعيــن علــى الــدول وضــع وتنفيــذ برامــج تهــدف 
إلــى الوصــول للمؤسســات التجاريــة فــي تلــك الســياقات، بطــرق منهــا إنفــاذ المعاييــر 
الدوليــة المتعلقــة بالحــد الأدنــى القانونــي لســن الاســتخدام وظــروف العمــل المائمــة، 
والاســتثمار فــي التعليــم والتدريــب المهنــي، وتوفيــر الدعــم لعمليــة انتقــال مقبولــة 
للأطفال إلى مرحلة العمل. ويتعين على الدول ضمان أن تكون سياسات الحماية 
الاجتماعيــة وحمايــة الأطفــال شــاملة للجميــع، ولا ســيما الأســر فــي الاقتصــاد غيــر 

الرســمي. 

جيم: حقوق الطفل والعمليات التجارية على الصعيد العالمي 

يتزايــد عمــل المؤسســات التجاريــة علــى نطــاق عالمــي مــن خــال شــبكات معقــدة . 38
مــن الجهــات الفرعيــة والمقاوليــن والمورديــن والمشــاريع المشــتركة. ونــادراً مــا يكــون 
أثرهــا علــى حقــوق الطفــل، ســواء كان إيجابيــاً أو ســلبياً، نتيجــة فعــل أو امتنــاع 
وحــدة تجاريــة منفــردة، ســواء كانــت هــذه الوحــدة شــركة أُم أو وحــدة فرعيــة أو مقــاولًا 
أو مــورداً أو طرفــاً آخــر. ولكنــه قــد ينطــوي علــى صلــة أو مشــاركة بيــن الوحــدات 
التجاريــة الموجــودة فــي ولايــات قضائيــة مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 
يتــورط المــوردون فــي اســتخدام الأطفــال فــي العمــل، أو تشــارك الجهــات الفرعيــة 
فــي مصــادرة الأراضــي، أو يشــارك المقاولــون أو حاملــو التراخيــص فــي تســويق 
ســلع وخدمــات ضــارة بالأطفــال. وتواجــه الــدول صعوبــات بشــكل خــاص فــي الوفــاء 
بالتزاماتهــا باحتــرام حقــوق الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا فــي هــذا الســياق لأســباب منهــا 
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أن الشــركات التجاريــة كثيــراً مــا تكــون كيانــات منفصلــة قانونــاً وموجــودة فــي ولايــات 
قضائيــة مختلفــة، حتــى وإن كانــت تشــكل وحــدة اقتصاديــة لهــا مركــز نشــاط وســجل 

و/أو مقــر فــي بلــد مــا )دولــة الموطــن( وتعمــل فــي بلــد آخــر )الدولــة المضيفــة(.

وبموجــب الاتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق الــدول الالتــزام باحتــرام حقــوق الطفــل وضمانهــا . 39
داخــل ولايتهــا. ولا تقتصــر ولايــة الدولــة فــي الاتفاقيــة علــى “الإقليــم”. فوفقــاً للقانــون 
الدولــي، حثــت اللجنــة فــي الســابق الــدول علــى حمايــة حقــوق الأطفــال الذيــن قــد 
يوجــدون خــارج حدودهــا الإقليميــة. كمــا أكــدت علــى أن التزامــات الدولــة بموجــب 
الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة تنطبــق علــى كل طفــل داخــل إقليــم الدولــة وكل 

الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا)241(.

ويشــار صراحــة أيضــاً إلــى الالتزامــات خــارج الإقليــم فــي البروتوكــول الاختيــاري . 40
بشأن بيع الأطفال واستغال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تنص 
الفقــرة 1 مــن المــادة 3 علــى أن تكفــل كل دولــة أن تتــم، كحــد أدنــى، تغطيــة الجرائــم 
الــواردة فــي تلــك الفقــرة تغطيــة كاملــة بموجــب قانونهــا الجنائــي أو قانــون العقوبــات 
فيهــا، ســواء أكانــت هــذه الجرائــم ترتكــب محليــاً أو دوليــاً. وبموجــب الفقــرة 4 مــن 
المــادة 3 مــن نفــس البروتوكــول، يتعيــن تحديــد مســؤولية الأشــخاص الاعتبارييــن، 
بمــا يشــمل المؤسســات التجاريــة، عــن تلــك الجرائــم ســواء كانــت جنائيــة أو مدنيــة أو 
إداريــة. ويتفــق هــذا النهــج مــع معاهــدات وصكــوك أخــرى لحقــوق الإنســان تفــرض 
التزامــات علــى الــدول بفــرض الولايــة الجنائيــة علــى المواطنيــن فيمــا يتعلــق بمجــالات 
مثــل الاشــتراك فــي التعذيــب والاختفــاء القســري والفصــل العنصــري، بصــرف النظــر 

عــن مــكان ارتــكاب الانتهــاك والعمــل الــذي يشــكل الاشــتراك. 

وتقــع علــى عاتــق الــدول التزامــات بالمشــاركة فــي التعــاون الدولــي لإعمــال حقــوق . 41
الطفــل خــارج حدودهــا الإقليميــة. وتشــير ديباجــة الاتفاقيــة وأحكامهــا بشــكل متســق 
إلــى “أهميــة التعــاون الدولــي فــي تحســين الظــروف المعيشــية للأطفــال فــي كل 
البلــدان، وبخاصــة فــي البلــدان الناميــة”)242(. ويشــدد التعليــق العــام رقــم 5 علــى 
أن “تنفيــذ الاتفاقيــة هــو ممارســة تعاونيــة لــدول العالــم”)243(. وبذلــك، فــإن الإعمــال 
الكامــل لحقــوق الطفــل بموجــب الاتفاقيــة يعتمــد جزئيــاً علــى كيفيــة تفاعــل الــدول. 
وفضــاً عــن ذلــك، تبــرز اللجنــة أن الاتفاقيــة تحظــى بتصديــق عالمــي تقريبــاً؛ 
ومــن ثــم فــإن إعمــال أحكامهــا يجــب أن يشــكل شــاغاً رئيســياً وبنفــس القــدر للــدول 

المضيفــة أو دول الموطــن للشــركات التجاريــة علــى الســواء. 

الطفــل . 42 الرئيســية لاحتــرام حقــوق  المســؤولية  المضيفــة  الــدول  علــى عاتــق  وتقــع 
كل  تكــون  أن  ضمــان  عليهــا  ويجــب  ولاياتهــا.  داخــل  فــي  وإعمالهــا  وحمايتهــا 
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المؤسســات التجاريــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات عبــر الوطنيــة العاملــة داخــل أراضيهــا، 
خاضعــة لتنظيــم مناســب فــي إطــار قانونــي ومؤسســي يضمــن ألا تؤثــر ســلباً علــى 
حقــوق الطفــل و/أو تســاعد أو تحــرض علــى الانتهــاكات فــي الولايــات القضائيــة 

الأجنبيــة.

الاتفاقيــة . 43 بموجــب  ناشــئة  التزامــات  الموطــن  دول  عاتــق  علــى  أيضــاً  وتقــع 
فــي ســياق  الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا  باحتــرام حقــوق  وبروتوكولاتهــا الاختياريــة 
أنشــطة وعمليــات المؤسســات التجاريــة خــارج الإقليــم، شــريطة وجــود صلــة معقولــة 
بيــن الدولــة والســلوك المعنــي. وتوجــد صلــة معقولــة عنــد وجــود مؤسســة تجاريــة 
يكــون مركــز نشــاطها أو ســجلها أو مقرهــا أو مــكان أعمالهــا الرئيســي أو أنشــطتها 
التجاريــة الأساســية فــي الدولــة المعنيــة)244(. وعنــد اعتمــاد الــدول تدابيــر للوفــاء بهــذا 
الالتــزام، يجــب عليهــا ألا تنتهــك ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي العــام أو 

تقلــل مــن التزامــات الدولــة المضيفــة بموجــب الاتفاقيــة. 

آليــات فعالــة قضائيــة وغيــر . 44 إلــى  إتاحــة إمكانيــة الوصــول  الــدول  ويجــب علــى 
قضائيــة، مــن أجــل توفيــر الانتصــاف للأطفــال وأســرهم الذيــن انتُهكــت حقوقهــم مــن 
المؤسســات التجاريــة خــارج الإقليــم، وذلــك عنــد وجــود صلــة معقولــة بيــن الدولــة 
والســلوك المعنــي. وفضــاً عــن ذلــك، يتعيــن علــى الــدول تقديــم المســاعدة وإبــداء 
التعــاون علــى الصعيــد الدولــي فــي التحقيقــات وفــي إنفــاذ الإجــراءات فــي الــدول 

الأخــرى. 

وتتضمــن تدابيــر منــع الإخــال بحقــوق الطفــل مــن قِبــل المؤسســات التجاريــة العاملــة . 45
فــي الخــارج مــا يلــي:

اشــتراط أن تكــون إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل العــام وغيــره مــن أشــكال أ. 
الدعــم العــام مثــل التأميــن مرهونــة بإجــراء المؤسســة التجاريــة عمليــة لتحديــد أي 
آثــار ســلبية علــى حقــوق الطفــل فــي عملياتهــا الخارجيــة ومنــع تلــك الآثــار أو 

التخفيــف مــن حدتهــا؛

مراعــاة الســجل الســابق للمؤسســات التجاريــة فــي مجــال حقــوق الطفــل عنــد ب. 
البــت فــي تقديــم التمويــل العــام وغيــره مــن أشــكال الدعــم الرســمي؛ 

ضمــان أن تتخــذ الــوكالات الحكوميــة ذات الــدور الهــام فــي مجــال الأعمــال ج. 
التجاريــة، مثــل وكالات ائتمانــات التصديــر، خطــوات لتحديــد أيــة آثــار ضــارة 
الآثــار  تلــك  ومنــع  الطفــل،  حقــوق  علــى  تدعمهــا  التــي  للمشــاريع  محتملــة 
والتخفيــف مــن حدتهــا، قبــل تقديــم الدعــم للمؤسســات التجاريــة العاملــة فــي 
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الخــارج، والنــص علــى ألا تدعــم تلــك الــوكالات أنشــطة يرجــح أن تتســبب أو 
تســهم فــي انتهــاكات لحقــوق الطفــل. 

ويتعيــن علــى دول الموطــن والــدول المضيفــة علــى الســواء وضــع أطــر مؤسســية . 46
وقانونيــة تمكّــن المؤسســات التجاريــة مــن احتــرام حقــوق الطفــل فــي كامــل عملياتهــا 
على الصعيد العالمي. وينبغي أن تضمن دول الموطن وجود آليات فعالة ليتسنى 
وبروتوكولاتهــا  الاتفاقيــة  تنفيــذ  عــن  المســؤولة  الحكوميــة  والمؤسســات  للــوكالات 
الاختياريــة التنســيق بفعاليــة مــع تلــك المســؤولة عــن التجــارة والاســتثمار فــي الخــارج. 
ويتعين عليها أيضاً بناء القدرات حتى يمكن لوكالات المساعدة الإنمائية والبعثات 
الخارجيــة المســؤولة عــن تعزيــز التجــارة إدراج المســائل المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة 
فــي الحــوارات الثنائيــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا حقــوق الطفــل، مــع 
الحكومــات الأجنبيــة. ويتعيــن علــى الــدول الملتزمــة بالمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات 
المتعــددة الجنســيات، الخاصــة بمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، 
أن تدعــم جهــات الاتصــال الوطنيــة التابعــة لهــا فــي تقديــم أعمــال الوســاطة والتوفيــق 
فــي المســائل التــي تنشــأ خــارج الإقليــم، عــن طريــق كفالــة حصولهــا علــى المــوارد 
الكافيــة واســتقاليتها وتفويضهــا بالعمــل لضمــان احتــرام حقــوق الطفــل فــي ســياق 
التوصيــات الصــادرة  التجاريــة. ويتعيــن أن تحظــى  المتعلقــة بالأعمــال  المســائل 
عــن هيئــات مثــل جهــات الاتصــال الوطنيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان الاقتصــادي بالإنفــاذ الكافــي.

دال: المنظمات الدولية

مباشــرة . 47 تتعــاون  أن  الاتفاقيــة  مــن   4 المــادة  بموجــب  الــدول  إلــى جميــع  يطلــب 
فــي إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة مــن خــال التعــاون الدولــي 
وعضويتهــا فــي المنظمــات الدوليــة. وفــي ســياق الأنشــطة التجاريــة، تشــمل هــذه 
المنظمــات الدوليــة المؤسســات الدوليــة المعنيــة بالتنميــة والتمويــل والتجــارة، مــن قبيل 
مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة وغيرهــا 
مــن المنظمــات الإقليميــة التــي تعمــل فيهــا الــدول بصــورة جماعيــة. ويجــب أن 
تمتثــل الــدول، باعتبارهــا أعضــاء فــي هــذه المنظمــات، لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة 
وبروتوكولاتهــا الاختياريــة، وألا تقبــل القــروض المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة، أو 
توافــق علــى شــروط هــذه المنظمــات، إذا كانــت هــذه القــروض أو السياســات ستســفر 
علــى الأرجــح عــن انتهــاكات لحقــوق الطفــل. كمــا تظــل التزامــات الــدول قائمــة فــي 
مجــال التعــاون الإنمائــي وينبغــي لهــا أن تضــع سياســات وبرامــج تعاونيــة وتنفذهــا 

طبقــاً لأحــكام الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة.
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بالتنميــة . 48 المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات  مــع  المتعاونــة  الدولــة  تتخــذ  أن  ويجــب 
والتمويــل والتجــارة جميــع الإجــراءات والتدابيــر المعقولــة الراميــة إلــى ضمــان تقيــد 
تلــك المنظمــات بأحــكام الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة عنــد اتخــاذ قراراتهــا 
وإنجــاز عملياتهــا وكذلــك عنــد إبــرام اتفاقــات أو وضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن قطــاع 
الأعمــال التجاريــة. وينبغــي أن تتجــاوز هــذه الإجــراءات والتدابيــر القضــاء علــى 
عمــل الأطفــال لتشــمل الإعمــال التــام لجميــع حقــوق الطفــل. وينبغــي أن تضــع 
المنظمــات الدوليــة معاييــر وإجــراءات لتقييــم مخاطــر إلحــاق الضــرر بالأطفــال جــرّاء 
إقامــة مشــاريع جديــدة وأن تتخــذ التدابيــر الازمــة للتخفيــف مــن حــدة هــذا الضــرر. 
وينبغــي أن تضــع هــذه المنظمــات إجــراءات وآليــات تســمح، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
الموجــودة، بتحديــد انتهــاكات حقــوق الطفــل والتصــدي لهــا وتوفيــر ســبل الانتصــاف 
التــي ترتكبهــا، أو تســفر عنهــا أنشــطة، مؤسســات  منهــا، بمــا فيهــا الانتهــاكات 

تجاريــة مرتبطــة بتلــك المنظمــات أو ممولــة منهــا.

هاء: الطوارئ وحالات النزاع

تواجــه الــدول المضيفــة ودول الموطــن علــى حــد ســواء تحديــات خاصــة عنــد الوفــاء . 49
بالتزاماتهــا المتمثلــة فــي احتــرام حقــوق الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا، عندمــا تشــتغل 
المؤسســات التجاريــة فــي ظــروف تعــوق الســير الســليم لعمــل مؤسســات الحمايــة 
المهــم  القانونــي. ومــن  أو  للنظــام الاجتماعــي  انهيــار  نــزاع أو كارثــة أو  بســبب 
فــي جميــع  ســارية  الاختياريــة  وبروتوكولاتهــا  الاتفاقيــة  أحــكام  أن  علــى  التشــديد 

الأحــوال وأنــه لا توجــد أحــكام تجيــز عــدم تطبيقهــا فــي حــالات الطــوارئ.

وقد يزيد في مثل هذه الظروف خطر لجوء المؤسسات التجارية إلى عمل الأطفال . 50
)بما في ذلك في ساسل الإمداد والجهات الفرعية(، أو استخدام الأطفال الجنود، 
أو الفســاد والتهــرب الضريبــي. ونظــراً لارتفــاع درجــة المخاطــر، ينبغــي أن تطلــب 
دول الموطــن إلــى المؤسســات التجاريــة العاملــة فــي حــالات الطــوارئ والنــزاع إيــاء 
حقــوق الطفــل العنايــة الواجبــة الصارمــة بمــا يتــاءم مــع حجمهــا وأنشــطتها. كمــا 
ينبغــي أن تضــع دول الموطــن وتنفــذ قوانيــن ولوائــح تنظيميــة تتصــدى لمــا يعتــرض 
حقــوق الأطفــال مــن مخاطــر محــددة قابلــة للتنبــؤ بســبب المؤسســات التجاريــة عبــر 
الوطنيــة. ويمكــن أن يشــمل ذلــك اشــتراط نشــر الإجــراءات المتخــذة لضمــان عــدم 
مســاهمة عمليــات الشــركات فــي حــالات انتهــاك خطيــرة لحقــوق الطفــل، وحظــر بيــع 
الأســلحة أو نقلهــا أو تقديــم غيرهــا مــن أشــكال المســاعدة العســكرية عندمــا تكــون 
وجهتهــا النهائيــة بلــد يُعــرف بــأن الأطفــال يجنــدون فيــه أو يســتخدمون فــي أعمــال 

القتــال، أو يتعرضــون لهــذا الاحتمــال. 

التجاريــة بمعلومــات حديثــة ودقيقــة . 51 المؤسســات  الموطــن  تــزود دول  وينبغــي أن 
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وشــاملة عــن الوضــع المحلــي لحقــوق الطفــل عندمــا تعمــل أو تخطــط للعمــل فــي 
المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات أو الطــوارئ. وينبغــي أن تشــدد هــذه الإرشــادات 
علــى أن مســؤوليات الشــركات فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق الطفــل لا تختلــف بيــن 
هــذه الســياقات وأخــرى. ويمكــن أن يتعــرض الأطفــال للعنــف، بمــا فيــه الاعتــداء أو 
الاســتغال الجنســيين، والاتجــار بهــم، والعنــف الجنســاني فــي المناطــق المتضــررة 
مــن النزاعــات، وهــو مــا يجــب أن تقــر بــه الــدول عنــد تقديــم إرشــادات إلــى المؤسســات 

التجاريــة. 

الــدول المضيفــة ودول الموطــن بموجــب أحــكام . 52 وينبغــي التأكيــد علــى التزامــات 
المناطــق  فــي  التجاريــة  المؤسســات  بعمــل  يتعلــق  فيمــا  الصلــة  ذات  الاتفاقيــة 
المتضــررة مــن النــزاع، إذ تنــص المــادة 38 علــى احتــرام قواعــد القانــون الدولــي 
التأهيــل  لتشــجيع  المناســبة  التدابيــر  باتخــاذ  الــدول  المــادة 39  الإنســاني، وتلــزم 
النفســي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل، ويتضمــن البروتوكــول الاختيــاري 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة أحكامــاً 
بشــأن تجنيــد الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة فــي القــوات المســلحة. ومــن الممكــن 
أن توظــف المؤسســات التجاريــة العاملــة فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات 
شــركات أمــن خاصــة وأن تواجــه خطــر التــورط فــي انتهــاكات مــن قبيــل الاســتغال 
مــن  ذلــك  غيــر  أو  المرافــق  أثنــاء حمايــة  الأطفــال  العنــف ضــد  اســتخدام  و/أو 
العمليــات. ولمنــع حــدوث ذلــك، ينبغــي أن تعتمــد الــدول المضيفــة ودول الموطــن 
وتنفــذ تشــريعات وطنيــة تشــمل فــرض حظــر محــدد علــى الشــركات التــي تجنــد 
الأطفــال أو تســتخدمهم فــي أعمــال القتــال؛ واشــتراط اتخــاذ تدابيــر فعالــة لحمايــة 
الأطفــال مــن العنــف والاســتغال؛ ووضــع آليــات لمســاءلة الموظفيــن المتورطيــن 

فــي انتهــاكات حقــوق الطفــل.

سادساً - إطار التنفيذ

ألف: التدابير التشريعية والتنظيمية وتدابير الإنفاذ

1- التشريعات واللوائح التنظيمية

تعــد التشــريعات واللوائــح التنظيميــة وســائل أساســية لضمــان عــدم الإضــرار بحقــوق . 53
الطفل أو انتهاكها في الأنشطة والعمليات التجارية. وينبغي أن تسن الدول تشريعاً 
ينــص علــى إنفــاذ الغيــر لحقــوق الطفــل وإتاحــة بيئــة قانونيــة وتنظيميــة واضحــة 
وقابلــة للتنبــؤ تمكّــن المؤسســات التجاريــة مــن احتــرام حقــوق الطفــل. وســيتعين علــى 
الــدول أن تقــوم، وفــاءً بالتزامهــا المتمثــل فــي اعتمــاد تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة كافيــة 
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ومعقولــة لضمــان عــدم انتهــاك المؤسســات التجاريــة لحقــوق الطفــل، بجمــع البيانــات 
والأدلــة وإجــراء البحــوث لتحديــد القطاعــات التجاريــة المعينــة المثيــرة للقلــق.

وفقــاً للفقــرة 3 مــن المــادة 18 مــن الاتفاقيــة، يتعيــن علــى الــدول أن تهيــئ داخــل . 54
المؤسســات التجاريــة ظــروف عمــل تســاعد الوالديــن العامليــن ومقدمــي الرعايــة علــى 
الوفــاء بمســؤولياتهم فــي رعايــة الأطفــال، مثــل: اعتمــاد سياســات مراعيــة للأســرة فــي 
أماكــن العمــل، بمــا فــي ذلــك الإجــازة الوالديــة؛ ودعــم الرضاعــة الطبيعيــة وتيســيرها؛ 
وتيســير الحصــول علــى خدمــات جيّــدة فــي مجــال رعايــة الأطفــال؛ وتســديد أجــور 
كافيــة لمســتوى معيشــي لائــق؛ والحمايــة مــن التمييــز والعنــف فــي مــكان العمــل؛ 

وتوفيــر الأمــن والســامة فــي مــكان العمــل.

ومن شــأن عدم فعالية النظم الضريبية وانتشــار الفســاد وســوء تدبير الإيرادات التي . 55
تجنيهــا الحكومــة مــن المؤسســات التجاريــة الحكوميــة والضرائــب علــى الشــركات، 
ضمــن مصــادر أخــرى، أن يحــد مــن المــوارد المتاحــة لإعمــال حقــوق الطفــل وفقــاً 
للمــادة 4 مــن الاتفاقيــة. وإلــى جانــب أي التزامــات مترتبــة علــى صكــوك مكافحــة 
الرشــوة والفســاد)245(، ينبغــي أن تضــع الــدول وتنفــذ قوانيــن ولوائــح تنظيميــة فعالــة 
تســمح بــإدارة الإيــرادات وتدفقهــا مــن جميــع المصــادر وتكفــل الشــفافية والمســاءلة 

والإنصــاف.

وينبغــي أن تنفــذ الــدول المــادة 32 مــن الاتفاقيــة لضمــان حظــر اســتغال الأطفــال . 56
اقتصاديــاً وتوظيفهــم فــي العمــل الخطــر. ويتجــاوز عمــر بعــض الأطفــال الســن 
الدنيــا للعمــل الــذي تحــدده المعاييــر الدوليــة، ويمكنهــم مــن ثــم العمــل كموظفيــن 
طبقــاً للقانــون فــي حيــن أنهــم ما زالــوا يحتاجــون إلــى الحمايــة مثــاً مــن العمــل الــذي 
يشــكل خطــراً علــى صحتهــم أو ســامتهم أو نموهــم المعنــوي، وإلــى إجــراءات تكفــل 
تعزيــز وحمايــة حقوقهــم فــي التعليــم والنمــو والترفيــه)246(. ويجــب أن تحــدد الــدول 
الســن الدنيا للعمل؛ وتنظم ســاعات العمل وظروفه على النحو المناســب؛ وتفرض 
عقوبــات بغيــة إنفــاذ المــادة 32 بفعاليــة. ويجــب أن تتوافــر لديهــا نظــم وقــدرات فعالــة 
للتفتيــش والإنفــاذ فــي مجــال العمــل. وينبغــي أن تصــدق الــدول أيضــاً علــى اتفاقيتــي 
منظمــة العمــل الدوليــة الرئيســيتين المتعلقتيــن بعمــل الأطفــال وتدرجهمــا فــي القانــون 
المحلــي)247(. وبموجــب المــادة 39، يجــب أن تتخــذ الــدول كل التدابيــر المناســبة 
لتشــجيع التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل الــذي تعــرض 
لأي شــكل مــن أشــكال العنــف أو الإهمــال أو الاســتغال أو الإســاءة، بمــا فــي ذلــك 

الاســتغال الاقتصــادي.

ويتعيــن علــى الــدول أيضــاً تنفيــذ وإعمــال المعاييــر المتفــق عليهــا دوليــاً فيمــا يتعلــق . 57
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بحقــوق الطفــل والصحــة والأعمــال التجاريــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة منظمــة الصحــة 
العالميــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ والمدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل لبــن الأم 
وقــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة الاحقــة ذات الصلــة. وتــدرك اللجنــة إمكانيــة 
أن تؤثــر أنشــطة القطــاع الصيدلانــي وعملياتــه تأثيــراً عميقــاً فــي صحــة الأطفــال. 
ع شــركات صناعــة الأدويــة علــى تحســين إمكانيــة الحصــول علــى  وينبغــي أن تشــجَّ
أدويــة الأطفــال وتوافرهــا ومقبوليتهــا ونوعيتهــا مــع مراعــاة التوجيهــات القائمــة)248(. 
وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تطبَّــق حقــوق الملكيــة الفكريــة بطــرق تعــزز توافــر 

الأدويــة بســعر معقــول)249(. 

ويمكــن أن تكــون لقطــاع وســائط الإعــام، بمــا فــي ذلــك قطاعــا الإعــان والتســويق، . 58
آثــار إيجابيــة وســلبية علــى حقــوق الطفــل. وتلــزم المــادة 17 مــن الاتفاقيــة الــدول 
بــأن تشــجع وســائط الإعــام، بمــا فــي ذلــك الإعــام الخــاص، علــى نشــر المعلومــات 
والمــواد ذات المنفعــة الاجتماعيــة والثقافيــة للطفــل مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بأنمــاط 
الحيــاة الصحيــة. ويجــب تنظيــم وســائط الإعــام كمــا ينبغــي لحمايــة الأطفــال مــن 
المعلومــات المؤذيــة، ولا ســيما المــواد الإباحيــة، والمــواد التــي تجســد العنــف أو 
تعــززه، والتمييــز والصــور الجنســية للأطفــال، لكــن مــع الإقــرار بحــق الطفــل فــي 
الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وينبغي أن تحث الدول وسائط الإعام 
علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة تكفــل احتــرام حقــوق الطفــل احترامــاً كامــاً، بمــا فــي 
ذلــك حمايتــه مــن العنــف والصــور التــي تُديــم التمييــز، فــي جميــع عمليــات التغطيــة 
الإعاميــة. وينبغــي أن تحــدد الــدول اســتثناءات مــن حقــوق التأليــف والنشــر تســمح 
بإعــادة نســخ الكتــب وغيرهــا مــن المنشــورات المطبوعــة فــي صيــغ يســهل علــى 

الأطفــال ذوي الإعاقــة البصريــة أو غيرهــا مــن الإعاقــات اســتخدامها.

ويمكــن أن ينظــر الأطفــال إلــى رســائل التســويق والإعانــات التــي تبثهــا وســائط . 59
الإعــام علــى أنهــا صادقــة ومحايــدة فيعرّضــوا مــن ثــم لاســتهاك منتجــات مؤذيــة 
واســتخدامها. ويمكــن أيضــاً أن يكــون لإعانــات والتســويق تأثيــر قــوي فــي اعتــزاز 
الأطفــال بأنفســهم، كمــا يحــدث مثــاً عنــد نقــل صــور غيــر واقعيــة عــن الجســد. 
وينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم تأثــر حقــوق الطفــل ســلباً بالتســويق والإعانــات بــأن 
تعتمــد لوائــح تنظيميــة مناســبة وتحــث المؤسســات التجاريــة علــى التقيــد بمدونــات 
قواعــد الســلوك واســتخدام مســميات ومعلومــات واضحــة ودقيقــة للمنتجــات تســمح 

للوالديــن والأطفــال باتخــاذ قــرارات اســتهاكية مســتنيرة. 

وتثيــر وســائط الإعــام الرقميــة قلقــاً خاصــاً بمــا أن أطفــالًا كثيريــن يســتخدمون . 60
الإنترنــت لكنهــم يتعرضــون فــي المقابــل لضــروب مــن العنــف مــن قبيــل التســلط 
عبــر الإنترنــت، أو الاســتمالة عبــر الإنترنــت، أو الاتجــار بالبشــر، أو الاعتــداء 
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والاســتغال الجنســيين عبــر الإنترنــت. وقــد لا تتــورط الشــركات مباشــرة فــي هــذه 
الأعمــال الإجراميــة لكنهــا قــد تصبــح متواطئــة فــي هــذه الانتهــاكات مــن خــال 
الســفر علــى الإنترنــت  تيســر وكالات  المثــال، يمكــن أن  أعمالهــا؛ فعلــى ســبيل 
المعلومــات  بتبــادل  تســمح  بــأن  الأطفــال  مــع  الجنــس  ممارســة  بدافــع  الســياحة 
وتخطيــط أنشــطة ســياحية جنســية. ويمكــن أن تيسّــر المؤسســات التجاريــة علــى 
شــبكة الإنترنــت ومقدمــو بطاقــات الائتمــان بصــورة غيــر مباشــرة اســتغال الأطفــال 
البروتوكــول  بموجــب  بالتزاماتهــا  الــدول  تفــي  أن  وينبغــي  الإباحيــة.  المــواد  فــي 
الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال 
فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة فضــاً عــن تزويــد الأطفــال بمعلومــات عــن الســامة 
المخاطــر  إدارة  يســتطيعوا  ســنهم حتــى  مــع  يتناســب  بمــا  الإنترنــت  شــبكة  علــى 
الــدول مــع قطــاع تكنولوجيــا  المســاعدة. ويجــب أن تنســق  ومعرفــة ســبل طلــب 
المعلومــات والاتصــالات لكــي يســتطيع اتخــاذ تدابيــر مناســبة لحمايــة الأطفــال مــن 

المــواد العنيفــة وغيــر الائقــة.

2- تدابير الإنفاذ

تتمثــل أخطــر المشــاكل التــي يواجههــا الأطفــال علــى العمــوم فــي عــدم تنفيــذ القوانيــن . 61
المنظمــة للأعمــال التجاريــة أو ســوء إنفاذهــا. وثمــة تدابيــر عــدة يتعيــن علــى الــدول 

اتخاذهــا لضمــان التطبيــق والإنفــاذ علــى نحــو فعــال، وهــي تشــمل:

تعزيــز وكالات التنظيــم المســؤولة عــن مراقبــة المعاييــر المتصلــة بحقــوق الطفــل أ. 
مثــل الصحــة والســامة وحقــوق المســتهلك والتعليــم والبيئــة والعمــل والإعــان 
والتســويق، حتــى يصبــح لهــا مــا يكفــي مــن الســلطات والمــوارد لرصــد الشــكاوى 

والتحقيــق فيهــا وإتاحــة وإنفــاذ ســبل الانتصــاف مــن انتهــاكات حقــوق الطفــل؛

تعميــم القوانيــن واللوائــح التنظيميــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة ب. 
علــى أصحــاب المصلحــة، بمــن فيهــم الأطفــال والمؤسســات التجاريــة؛

ومقدمــي ج.  والمحاميــن  الإدارييــن  المســؤولين  مــن  وغيرهــم  القضــاة  تدريــب 
المســاعدة القانونيــة لضمــان التطبيــق الســلم لاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا علــى مــا 
يتصــل بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الطفــل، والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة، ولتشــجيع تطويــر الفقــه القضائــي الوطنــي؛

توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة مــن خــال الآليــات القضائيــة أو غيــر القضائيــة د. 
وتيســير إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء علــى نحــو فعــال.
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3- حقوق الطفل والعناية الواجبة من المؤسسات التجارية

من أجل أن تفي الدول بالتزامها المتمثل في اعتماد تدابير تكفل احترام المؤسسات . 62
التجاريــة لحقــوق الطفــل، ينبغــي أن تُلــزم هــذه المؤسســات إيــاء حقــوق الطفــل العنايــة 
الواجبــة. وســيكفل ذلــك قيــام المؤسســات التجاريــة بتحديــد أثــر أنشــطتها علــى حقــوق 
الطفــل، بمــا فــي ذلــك أثــر عاقاتهــا التجاريــة كافــة وأنشــطتها العالميــة، والحــد مــن 
هــذا الأثــر والتخفيــف منــه)250(. وعندمــا يرتفــع خطــر تــورط المؤسســات التجاريــة فــي 
انتهــاكات حقــوق الطفــل بســبب طبيعــة عملياتهــا أو ظــروف تشــغيلها، ينبغــي أن 

تقضــي الــدول بإيــاء عنايــة واجبــة أكثــر صرامــة ووضــع نظــام رصــد فعــال. 

وعندمــا ينــدرج إيــاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الطفــل ضمــن عمليــة أشــمل تتمثــل فــي . 63
إيــاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان، ســتتأثر القــرارات حتمــاً بأحــكام الاتفاقيــة 
وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. وأيــة خطــة عمــل أو تدابيــر ترمــي إلــى منــع انتهــاكات 
حقــوق الإنســان و/أو جبرهــا يجــب أن تراعــي علــى نحــو خــاص أثرهــا المتفــاوت 

علــى الأطفــال.

وينبغــي أن تكــون الــدول قــدوة، فتُلــزم جميــع المؤسســات التجاريــة المملوكــة للدولــة . 64
بإيــاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الطفــل وتعميــم تقاريرهــا المتعلقــة بأثــر أنشــطتها علــى 
حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك الإبــاغ المنتظــم. وينبغــي أن تقيــد الــدول حصــول 
المؤسســات التجاريــة علــى أشــكال الدعــم والخدمــات العامــة، مثــل تلــك المقدمــة مــن 
وكالات ائتمانــات التصديــر، والتمويــل الإنمائــي وتأميــن الاســتثمار، بإيــاء حقــوق 

الطفــل العنايــة الواجبــة.

وفــي إطــار إيــاء حقــوق الطفــل العنايــة الواجبــة، ينبغــي حــث المؤسســات التجاريــة . 65
الكبيــرة علــى الإعــان عــن جهودهــا الراميــة إلــى التصــدي لآثــار أنشــطتها علــى 
حقــوق الطفــل ومطالبتهــا بذلــك عنــد الاقتضــاء. وينبغــي أن يكــون هــذا البــاغ متاحــاً 
وفعــالًا وقابــاً للمقارنــة بيــن الشــركات وأن يتنــاول التدابيــر المتخــذة مــن المؤسســات 
التجاريــة للتخفيــف مــن حــدة الآثــار الضــارة المحتملــة والفعليــة لأنشــطتها علــى 
الأطفــال. ويتعيــن مطالبــة المؤسســات التجاريــة بنشــر إجراءاتهــا الراميــة إلــى ضمــان 
ألا تنطــوي الســلع والخدمــات التــي تنتجهــا أو تتاجــر فيهــا علــى انتهــاكات خطيــرة 
لحقــوق الطفــل، مثــل الــرق أو العمــل القســري. ومتــى يكــون الإبــاغ إلزاميــاً، ينبغــي 
أن تضــع الــدول آليــات للتحقــق والإنفــاذ مــن أجــل ضمــان الامتثــال. وبإمــكان الــدول 
دعــم الإبــاغ مــن خــال وضــع أدوات لتقييــم الأداء الجيــد فــي مجــال حقــوق الطفــل 

والإشــادة بــه. 



366

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

باء: تدابير الانتصاف

يصعــب علــى الأطفــال غالبــاً اللجــوء إلــى نظــام العدالــة مــن أجــل التمــاس ســبل . 66
الانتصــاف الفعالــة ممــا تتعــرض لــه حقوقهــم مــن اعتــداء أو انتهــاك عندمــا تتــورط 
مؤسســات تجاريــة فــي ذلــك. فقــد يفتقــر الأطفــال إلــى الأهليــة القانونيــة الازمــة 
للتقاضــي؛ وغالبــاً مــا لا يعلــم الأطفــال وأفــراد أســرهم بحقوقهــم وبالآليــات والإجــراءات 
المتاحــة لالتمــاس الانتصــاف أو ربمــا لا يثقــون فــي نظــام القضــاء. وقــد لا تحقــق 
الدول دائماً في خرق المؤسسات التجارية للقوانين الجنائية أو المدنية أو الإدارية. 
ويوجــد اختــال كبيــر فــي موازيــن القــوى بيــن الأطفــال والمؤسســات التجاريــة، وغالبــاً 
مــا تترتــب علــى رفــع الدعــاوى ضــد الشــركات تكاليــف مانعــة ويصعــب تأميــن 
التمثيــل القانونــي. وكثيــراً مــا تســوّى القضايــا التــي تكــون المؤسســات التجاريــة طرفــاً 
فيهــا خــارج المحكمــة وفــي غيــاب مجموعــة متطــورة مــن الســوابق القضائيــة؛ ويُرجّــح 
بقــدر أكبــر أن يحجــم الأطفــال وأفــراد أســرهم فــي الولايــات القضائيــة التــي ســبق أن 
صــدرت فيهــا قــرارات قضائيــة غيــر ملزمــة عــن رفــع الدعــاوى بســبب عــدم التيقــن 

مــن نتائجهــا.

ويصعــب علــى الخصــوص الحصــول علــى انتصــاف مــن حــالات الإيــذاء التــي . 67
تحــدث بســبب العمليــات العالميــة للمؤسســات التجاريــة. وقــد تفتقــر الجهــات الفرعيــة 
أو غيرها إلى التأمين أو تكون مسؤوليتها محدودة؛ فبسبب طريقة تنظيم الشركات 
عبــر الوطنيــة فــي كيانــات منفصلــة يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد المســؤولية 
القانونيــة لــكل وحــدة وإســناد هــذه المســؤولية إليهــا؛ والوصــول إلــى معلومــات وأدلــة 
ــدان شــتى قــد يمثــل إشــكالًا عنــد رفــع الدعــوى والدفــاع عنهــا؛ وقــد  موجــودة فــي بل
يصعــب الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي الولايــات القضائيــة الأجنبيــة وقــد 

توضــع عوائــق قانونيــة وإجرائيــة متنوعــة لصــدّ الدعــاوى القضائيــة الخارجيــة.

وينبغــي أن تركــز الــدول اهتمامهــا علــى إزالــة العوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة . 68
والقضائيــة حتــى يســتطيع الأطفــال الوصــول فــي الواقــع إلــى آليــات قضائيــة فعالــة 
دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز. وينبغــي تزويــد الأطفــال وممثليهــم بمعلومــات 
المراكــز  أو  الدراســية  المقــررات  مــن خــال  مثــاً  وذلــك  الانتصــاف،  ســبل  عــن 
الشــبابية أو البرامــج المجتمعيــة. وينبغــي الســماح لهــم بإقامــة الدعــوى بصفتهــم 
الشــخصية والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة وعلــى دعــم المحاميــن ومقدمــي 
المســاعدة القانونيــة لمقاضــاة المؤسســات التجاريــة وذلــك حرصــاً علــى تكافــؤ وســائل 
الدفــاع. وعلــى الــدول التــي لا تمتلــك بالفعــل حكمــاً بشــأن الشــكاوى الجماعيــة، مثــل 
الدعــاوى الجماعيــة ودعــاوى المصلحــة العامــة، أن تعتمــد هــذا الحكــم كأداة لتعزيــز 
إمكانيــة لجــوء أعــداد غفيــرة مــن الأطفــال المتضرريــن أيضــاً مــن الإجــراءات التجارية 
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إلــى المحاكــم. وقــد يتعيــن علــى الــدول تقديــم مســاعدة خاصــة إلــى الأطفــال الذيــن 
يتعــذّر عليهــم اللجــوء إلــى القضــاء لأســباب مثــل اللغــة أو الإعاقــة أو صغــر الســن. 

وينبغــي ألا يكــون الســن عائقــاً أمــام تمتــع الطفــل بحقــه فــي المشــاركة الكاملــة فــي . 69
عمليــة التقاضــي. وبالمثــل، ينبغــي وضــع ترتيبــات خاصــة لفائــدة الأطفــال الضحايــا 
والشهود في الإجراءات القانونية المدنية والجنائية على السواء، وفقاً للتعليق العام 
رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تنفــذ الــدول المبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود 
عليهــا)251(. ويجــب احتــرام الســرية والخصوصيــة ومواصلــة إطــاع الأطفــال علــى 
التقــدم المحــرز فــي جميــع مراحــل التقاضــي مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لنضــج 

الطفــل وأيــة صعوبــات قــد تعترضــه فــي الــكام أو اللغــة أو التواصــل. 

وينــص البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال . 70
واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة علــى أن تســن الــدول تشــريعات 
التجاريــة.  بمــا فيهــا المؤسســات  القانونيــة،  الكيانــات  جنائيــة تطبّــق أيضــاً علــى 
وينبغــي أن تنظــر الــدول فــي اعتمــاد المســؤولية القانونيــة الجنائيــة - أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال المســؤولية القانونيــة يكــون لــه نفــس الأثــر الــرادع - فيمــا يتعلــق 
بالكيانــات القانونيــة، بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة، فــي حــالات الانتهــاك الخطيــر 
لحقــوق الطفــل، مــن قبيــل العمــل القســري. وينبغــي أن تكــون المحاكــم الوطنيــة 

مختصــة بالنظــر فــي هــذه الانتهــاكات الخطيــرة وفقــاً لقواعــد اختصــاص مقبولــة.

ويمكــن أن تكــون الآليــات غيــر القضائيــة مــن قبيــل الوســاطة والتوفيــق والتحكيــم . 71
بدائــل مفيــدة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالأطفــال والشــركات. ويجــب أن تتــاح مــع 
عــدم المســاس بحــق اللجــوء إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة. وبإمــكان هــذه الآليــات 
أن تــؤدي دوراً مهمــاً إلــى جانــب العمليــات القضائيــة شــريطة أن تكــون متوافقــة مــع 
الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة ومــع المبــادئ والمعاييــر الدوليــة المتمثلــة فــي 
الفعاليــة والســرعة والنزاهــة والمحاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة. ويمكــن أن تتيــح 
آليــات التظلــم التــي تضعهــا المؤسســات التجاريــة حلــولًا مرنــة ومناســبة التوقيــت وأن 
تخــدم فــي بعــض الأحيــان مصالــح الطفــل الفضلــى فــي حــال اللجــوء إليهــا لتســوية 
مشــاكل مرتبطــة بســلوك شــركة مــا. وينبغــي أن تتبــع هــذه الآليــات معاييــر تشــمل 
ــر، والمشــروعية، والقابليــة للتنبــؤ، والإنصــاف، والتوافــق مــع الحقــوق،  مــا يلــي: التيسُّ
إتاحــة  فــي جميــع الأحــوال  المســتمر، والحــوار)252(. وينبغــي  والشــفافية، والتعلــم 
اللجــوء إلــى المحاكــم أو المراجعــة القضائيــة لســبل الانتصــاف الإداريــة وغيرهــا مــن 

الإجــراءات. 
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وينبغــي أن تبــذل الــدول كل مــا فــي وســعها لتيســير إمكانيــة اللجــوء إلــى آليــات . 72
حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة، بمــا فيهــا البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم الباغــات، حتــى يســتطيع طفــل بمفــرده أو مجموعــة 
أطفــال أو ممثليهــم الحصــول علــى الانتصــاف مــن تقصيــر الدولــة فــي احتــرام 

وحمايــة وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا يتصــل بالأنشــطة والعمليــات التجاريــة. 

جيم: التدابير السياساتية

ينبغــي أن تشــجّع الــدول ثقافــة الأعمــال التجاريــة التــي تفهــم حقــوق الطفــل وتحترمهــا . 73
الطفــل  حقــوق  مســألة  الــدول  تــدرج  أن  ينبغــي  الغــرض،  ولهــذا  تامــاً.  احترامــاً 
والأعمــال التجاريــة فــي الســياق العــام لإطــار السياســات الوطنيــة المتعلقــة بتنفيــذ 
الاتفاقيــة. وينبغــي أن تضــع توجيهــات تنــص صراحــة علــى تطلعــات الحكومــة 
فيمــا يتعلــق باحتــرام المؤسســات التجاريــة لحقــوق الطفــل فــي أنشــطتها التجاريــة 
الخاصــة وفــي عاقاتهــا التجاريــة المتصلــة بالعمليــات، والمنتجــات أو الخدمــات، 
والأنشــطة الخارجيــة عندمــا تعمــل علــى الصعيــد عبــر الوطنــي. وينبغــي أن تشــمل 
هــذه التوجيهــات تنفيــذ سياســة عــدم التســامح مطلقــاً إزاء العنــف فــي جميــع الأنشــطة 
والعمليــات التجاريــة. وينبغــي أن تحــدد الــدول معالــم الانضمــام إلــى المبــادرات ذات 

الصلــة المتعلقــة بمســؤولية الشــركات وتشــجّعه، حســب الاقتضــاء. 

وتشــكل الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي ســياقات كثيــرة جــزءاً كبيــراً مــن . 74
الاقتصــاد، ومــن المهــم علــى نحــو خــاص أن تزودهــا الــدول بتوجيــه ودعــم متيســرين 
ومصمميــن حســب الحاجــة بشــأن كيفيــة احتــرام حقــوق الطفــل والامتثــال للتشــريعات 
الوطنيــة، دون تحميلهــا أعبــاء إداريــة غيــر ضروريــة. وينبغــي أن تحــث الــدول أيضــاً 
الشــركات الكبيــرة علــى ممارســة نفوذهــا علــى الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 

لتعزيــز حقــوق الطفــل علــى امتــداد ساســل القيمــة الخاصــة بهــا. 

دال: تدابير التنسيق والرصد

1- التنسيق

إن تنفيــذ الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة تنفيــذاً كامــاً يتطلــب تنســيقاً فعــالًا عبــر . 75
القطاعــات، وفيمــا بيــن الــوكالات والإدارات الحكوميــة، وعبــر مختلــف مســتويات 
الحكــم مــن المحلــي إلــى الإقليمــي والمركــزي)253(. وفــي العــادة، تعمــل الإدارات 
والــوكالات المعنيــة مباشــرة بسياســات وممارســات الأعمــال التجاريــة بمعــزل عــن 
الإدارات والــوكالات المســؤولة مباشــرة عــن حقــوق الطفــل. ويجــب أن تكفــل الدولــة 
معرفــة الجهــات المعنيــة بصياغــة القوانيــن والممارســات المتعلقــة بالأعمــال التجارية، 
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مــن هيئــات حكوميــة وبرلمانييــن، بالتزامــات الدولــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل. 
وقــد تحتــاج هــذه الجهــات إلــى معلومــات وتدريــب ودعــم فــي هــذا الصــدد لكــي 
تكــون مؤهلــة لضمــان الامتثــال الكامــل لاتفاقيــة عنــد وضــع القوانيــن والسياســات 
وإبــرام الاتفاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية. ويمكــن أن تــؤدي المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان دوراً تحفيزيــاً مهمــاً فيمــا يتعلــق بربــط مختلــف الإدارات 

الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الطفــل وبالأعمــال التجاريــة. 

2- الرصد

تُلــزم الــدول برصــد مــا ترتكبــه أو تشــارك فــي ارتكابــه المؤسســات التجاريــة، بمــا فــي . 76
ذلــك فــي عملياتهــا العالميــة، مــن انتهــاكات لاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. 
ويمكــن الاضطــاع بذلــك مثــاً مــن خــال مــا يلــي: جمــع البيانــات التــي يمكــن 
استخدامها لتحديد المشاكل وتنوير السياسات؛ والتحقيق في الانتهاكات؛ والتعاون 
مــع المجتمــع المدنــي والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛ وجعــل المؤسســات 
التجاريــة خاضعــة للمســاءلة العامــة بتقييــم أدائهــا بنــاء علــى مــا تقدمــه مــن تقاريــر 
بشــأن أثــر أنشــطتها علــى حقــوق الطفــل. ويمكــن علــى وجــه الخصــوص إشــراك 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي مهــام منهــا مثــاً تلقــي الشــكاوى المتعلقــة 
بالانتهــاكات والتحقيــق والوســاطة فيهــا؛ وإجــراء تحقيقــات عامــة فــي الانتهــاكات 
الواســعة النطاق، والوســاطة في المنازعات، ومراجعة التشــريعات لضمان الامتثال 
للمؤسســات  التشــريعية  الولايــة  نطــاق  توســيع  الضــرورة  عنــد  وينبغــي  لاتفاقيــة. 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان لتشــمل مســألة حقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة.

وينبغــي أن تشــير الــدول، عنــد وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ . 77
الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة، إشــارة صريحــة إلــى التدابيــر الازمــة لاحتــرام 
التجاريــة.  المؤسســات  وعمليــات  أنشــطة  فــي  وإعمالهــا  وحمايتهــا  الطفــل  حقــوق 
وينبغي أن تكفل الدول أيضاً رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الأنشــطة 
والعمليــات التجاريــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك داخليــاً مــن خــال اســتخدام عمليــات تقديــر 
وتقييــم الأثــر علــى حقــوق الطفــل، وكــذا مــن خــال التعــاون مــع هيئــات أخــرى مثــل 
والمؤسســات  المهنيــة  والرابطــات  المدنــي  المجتمــع  البرلمانيــة ومنظمــات  اللجــان 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان. وينبغــي أن يشــمل الرصــد طلــب رأي الأطفــال مباشــرة 
تشــاورية  آليــات  اســتخدام  التجاريــة علــى حقوقهــم. ويمكــن  الأعمــال  أثــر  بشــأن 
الشــباب، ووســائط الإعــام الاجتماعيــة،  قبيــل مجالــس وبرلمانــات  مختلفــة مــن 

ومجالــس المدرســة، وجمعيــات الأطفــال. 
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3- عمليات تقييم الأثر على حقوق الطفل

إن ضمــان إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى عنــد وضــع التشــريعات . 78
والسياســات المتصلة بالأعمال التجارية وتنفيذها على جميع المســتويات الحكومية 
يتطلــب إجــراء عمليــات تقييــم الأثــر علــى حقــوق الطفــل بصفــة مســتمرة. ويمكــن 
أن تتنبــأ هــذه العمليــات بأثــر أي مقتــرح لسياســة أو تشــريع أو لائحــة تنظيميــة أو 
ميزانيــة أو غيرهــا مــن القــرارات الإداريــة المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة، التــي تمــس 
الأطفــال وتمتعهــم بحقوقهــم)254(، وينبغــي أن تكمّــل مــا يجــري مــن رصــد وتقييــم لأثــر 

القوانيــن والسياســات والبرامــج علــى حقــوق الطفــل.

ويمكــن وضــع منهجيــات وممارســات مختلفــة عنــد إجــراء تقييمــات الأثــر علــى حقــوق . 79
الطفــل. ويجــب أن تســتخدم كحــد أدنــى إطــارَ الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة 
وكــذا الماحظــات الختاميــة والتعليقــات العامــة ذات الصلــة الصــادرة عــن اللجنــة. 
وعنــد إجــراء تقييمــات أوســع نطاقــاً لأثــر السياســات أو التشــريعات أو الممارســات 
تســتند  أن  ضمــان  الــدول  علــى  يتعيــن  التجاريــة،  بالأعمــال  المتصلــة  الإداريــة 
التقييمــات إلــى المبــادئ العامــة لاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة وأن تراعــي علــى 

نحــو خــاص تفــاوت أثــر التدابيــر قيــد النظــر علــى الأطفــال)255(.

ويمكــن أن تســاعد تقييمــات الأثــر علــى حقــوق الطفــل فــي دراســة الأثــر علــى جميــع . 80
الأطفــال المتضرريــن مــن أنشــطة عمــل تجــاري أو قطــاع معيــن، ويمكــن أن تشــمل 
أيضــاً تقييــم تفــاوت أثــر التدابيــر علــى بعــض الفئــات مــن الأطفــال. ويمكــن أن 
يســتند تقييــم الأثــر نفســه إلــى مســاهمات الأطفــال والمجتمــع المدنــي والخبــراء وكذلــك 
ــد  الإدارات الحكوميــة ذات الصلــة والبحــوث الأكاديميــة والخبــرات الموثقــة فــي البل
أو فــي أماكــن أخــرى. وينبغــي أن يفضــي هــذا التحليــل إلــى تقديــم توصيــات بشــأن 

التعديــات والتغييــرات والتحســينات، وأن يتــاح لاطــاع العــام)256(.

ويمكــن أن تنظــر الــدول فــي تعييــن جهــة خارجيــة لقيــادة التقييــم مــن أجــل ضمــان . 81
إجرائــه بحيــاد واســتقالية. وقــد ينطــوي هــذا الإجــراء علــى إيجابيــات مهمــة، ولكــن 
يجــب علــى الدولــة، باعتبارهــا الطــرف المســؤول فــي نهايــة المطــاف عــن النتائــج، 

أن تكفــل إجــراء التقييــم مــن قبــل جهــة تتســم بالكفــاءة والنزاهــة والحيــاد.

هاء: تدابير التعاون والتوعية

فــي حيــن يقــع الالتــزام بأحــكام الاتفاقيــة علــى عاتــق الدولــة، فــإن مهمــة التنفيــذ . 82
تتطلــب انخــراط جميــع قطاعــات المجتمــع، بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة والمجتمــع 
المدنــي والأطفــال أنفســهم. وتوصــي اللجنــة بــأن تعتمــد الــدول وتنفــذ اســتراتيجية 
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شــاملة لتثقيــف وإعــام جميــع الأطفــال والوالديــن ومقدمــي الرعايــة بــأن المؤسســات 
ذلــك  فــي  بمــا  الطفــل،  احتــرام حقــوق  تتحمــل حيثمــا عملــت مســؤولية  التجاريــة 
عــن طريــق الرســائل المائمــة للأطفــال والمناســبة لســنهم، وذلــك مثــاً مــن خــال 
التثقيف في مجال الدراية بالشؤون المالية. وينبغي أن تُستهدَف أيضاً المؤسسات 
التجاريــة بالتثقيــف والتدريــب والتوعيــة بشــأن الاتفاقيــة للتشــديد علــى وضــع الطفــل 
كأحــد أصحــاب حقــوق الإنســان والتشــجيع علــى الاحتــرام الفعلــي لجميــع أحــكام 
الاتفاقية، والتصدي للمواقف التمييزية ضد جميع الأطفال وبخاصة المستضعفين 
والمحروميــن والقضــاء عليهــا. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي تشــجيع وســائط الإعــام 
علــى تزويــد الأطفــال بمعلومــات عــن حقوقهــم المتصلــة بالأعمــال التجاريــة وتوعيــة 

المؤسســات التجاريــة بمســؤوليتها عــن احتــرام حقــوق الطفــل. 

وتســلط اللجنــة الضــوء علــى إمكانيــة إشــراك المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان . 83
فــي توعيــة المؤسســات التجاريــة بأحــكام الاتفاقيــة، مثــاً مــن خــال إعــداد ونشــر 

إرشــادات وسياســات تتعلــق بالممارســات الجيــدة لفائــدة المؤسســات التجاريــة.

ويــؤدي المجتمــع المدنــي دوراً حاســماً فــي تعزيــز حقــوق الطفــل وحمايتهــا علــى . 84
نحــو مســتقل فــي ســياق العمليــات التجاريــة. ويشــمل هــذا الــدور رصــد المؤسســات 
التجاريــة ومســاءلتها؛ ودعــم إمكانيــة لجــوء الأطفــال إلــى القضــاء وســبل الانتصــاف؛ 
والمســاهمة فــي تقييمــات الأثــر علــى حقــوق الطفــل؛ وتوعيــة المؤسســات التجاريــة 
بمســؤوليتها عــن احتــرام حقــوق الطفــل. وينبغــي أن تكفــل الــدول الظــروف المواتيــة 
لوجــود مجتمــع مدنــي نشــط ومتيقــظ، بمــا فــي ذلــك التعــاون الفعــال مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي المســتقلة ومنظمــات الأطفــال والشــباب والدوائــر الأكاديميــة وغــرف 
التجــارة والصناعــة والنقابــات وجمعيــات المســتهلكين والمؤسســات المهنيــة، ودعــم 
كل هــذه الجهــات. وينبغــي أن تحجــم الــدول عــن عرقلــة عمــل هــذه الجهــات وغيرهــا 
العامــة  السياســات والبرامــج  فــي  تيسّــر مشــاركتها  المســتقلة وأن  المنظمــات  مــن 

المتعلقــة بحقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة. 

سابعاً - النشر

توصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع داخــل . 85
البرلمــان والحكومــة، بمــا فــي ذلــك الــوزارات والإدارات والهيئــات البلدية/المحليــة 
المعنيــة بمســائل الأعمــال التجاريــة وتلــك المعنيــة بالتجــارة والاســتثمار الخارجــي 
مــن قبيــل وكالات المســاعدة الإنمائيــة والبعثــات فــي الخــارج. وينبغــي أن يــوزّع 
هــذا التعليــق العــام علــى المؤسســات التجاريــة، بمــا فيهــا العاملــة علــى الصعيــد 
عبــر الوطنــي، وعلــى الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، والجهــات الفاعلــة فــي 
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القطــاع غيــر النظامــي. كمــا ينبغــي توزيعــه علــى المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال 
ولفائدتهــم، وتعريفهــم بــه، بمــن فيهــم القضــاة والمحامــون ومقدمــو المســاعدة القانونيــة 
الرعايــة  مؤسســات  وموظفــو  الاجتماعيــون  والمرشــدون  والأوصيــاء  والمعلمــون 
العامــة أو الخاصــة، وعلــى جميــع الأطفــال والمجتمــع المدنــي. ويقتضــي هــذا الأمــر 
ترجمتــه إلــى اللغــات ذات الصلــة وإتاحتــه فــي نســخ متيســرة ومائمــة للأطفــال، 
وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراســية لمناقشــة تبعاته وأفضل ســبل تنفيذه، وإدراجه 

فــي تدريــب جميــع المهنييــن ذوي الصلــة. 

وينبغــي أن تــدرج الــدول فــي تقاريرهــا الدوريــة المقدمــة إلــى اللجنــة معلومــات عمــا . 86
الطفــل  حقــوق  احتــرام  أجــل  مــن  تدابيــر  مــن  تتخــذه  ومــا  تحديــات  مــن  تواجهــه 
وحمايتهــا وإعمالهــا فــي ســياق أنشــطة المؤسســات التجاريــة وعملياتهــا ســواء علــى 

الصعيــد المحلــي، أو الصعيــد عبــر الوطنــي عنــد الاقتضــاء. 
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حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ
ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة
في  الحياة الثقافية وفي الفنون )المادة 31()257(

التعليق العام رقم 17 )الدورة الثانية والستون - 2013(

أولًا - مقدمة

يعتــرف المجتمــع الدولــي منــذ وقــت طويــل بمــا للعــب والاســتجمام مــن أهميــة فــي . 1
حيــاة كل طفــل، كمــا يــدل علــى ذلــك التصريــح الــذي جــاء فــي إعــان حقــوق الطفــل 
لعــام 1959: “يجــب أن تتــاح للطفــل فرصــة كاملــة للعــب واللهــو ]...[؛ وعلــى 
المجتمــع والســلطات العامــة الســعي لتيســير التمتــع بهــذا الحــق” )المــادة 7(. وزاد 
تعزيز هذا التصريح في اتفاقية حقوق الطفل )الاتفاقية( لعام 1989، التي تشــير 
بوضــوح فــي المــادة 31 إلــى أن “الــدول الأطــراف ]تعتــرف[ بحــق الطفــل فــي الراحــة 
المناســبة لســنه والمشــاركة  الفــراغ، ومزاولــة الألعــاب وأنشــطة الاســتجمام  ووقــت 

بحريــة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــى الفنــون”.

ولكــن اللجنــة، إذ تســتند إلــى اســتعراضها لإعمــال حقــوق الطفــل بموجــب الاتفاقيــة، . 2
تشــعر بالقلــق إزاء قلــة اعتــراف الــدول بالحقــوق الــواردة فــي المــادة 31. وتســفر 
قلــة الاعتــراف بأهميــة هــذه الحقــوق فــي حيــاة الأطفــال عــن عــدم الاســتثمار فــي 
الأحكام المناســبة، وضعف التشــريعات الحمائية أو انعدامها، وغياب الأطفال في 
ــف اســتثمارات، يكــون  التخطيــط علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي. وعندمــا تُوظَّ
ذلــك عمومــاً فــي توفيــر أنشــطة مهيكلــة ومنظمــة، ولكــن هنــاك حاجــة بنفــس الأهميــة 
إلــى إيجــاد الحيــز الزمنــي والمكانــي ليــزاول الأطفــال اللعــب والاســتجمام والابتــكار 

تلقائيــاً، وتعزيــز المواقــف الاجتماعيــة الداعمــة والمشــجعة لهــذه الأنشــطة.

ويســاور اللجنــة قلــق بالــغ إزاء العوائــق التــي تواجههــا فئــات معينــة مــن الأطفــال . 3
فيما يتعلــق بالتمتــع بالمســاواة فــي الحقــوق المحــددة فــي المــادة 31 وشــروط ذلــك، 
خاصــة الفتيــات والأطفــال الفقــراء والأطفــال ذوو الإعاقــة وأطفــال الســكان الأصلييــن 

والأطفــال المنتمــون للأقليــات، بيــن فئــات أخــرى.

وعــاوة علــى ذلــك، تؤثــر التغيــرات العميقــة التــي يعيشــها العالــم تأثيــراً كبيــراً علــى . 4
فــرص تمتــع الأطفــال بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31. ويعــرف ســكان 
الحضــر، فــي البلــدان الناميــة بوجــه خــاص، تزايــداً كبيــراً، وكذلــك العنــف علــى 
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الصعيــد العالمــي فــي جميــع تجلياتــه - فــي المنــزل والمــدارس ووســائط الإعــام 
والشــوارع. وتؤثــر مضاميــن أحــكام اللعــب، إلــى جانــب تســويقها، علــى طريقــة مزاولــة 
الثقافيــة والفنيــة. وبالنســبة  الأنشــطة  الاســتجمام، فضــاً عــن  الأطفــال لأنشــطة 
عمــل  يُســتخدم  الســواء،  علــى  والفقيــرة  الغنيــة  البلــدان  فــي  الأطفــال  مــن  للعديــد 
الأطفــال أو العمــل المنزلــي أو تزايــد المتطلبــات التعليميــة لتقليــص الوقــت المتــاح 

للتمتــع بهــذه الحقــوق. 

وقــد أعُــد هــذا التعليــق العــام لمواجهــة هــذه الشــواغل وزيــادة أهميــة المكانــة المحوريــة . 5
للحقــوق الــواردة فــي المــادة 31 فــي حيــاة ونمــو كل طفــل بيــن الــدول ووعــي هــذه 
الــدول بهــذه المكانــة وفهمهــا لهــا، وحثهــا علــى اتخــاذ تدابيــر لضمــان إعمالهــا. 
وتُطبّــق الحقــوق الــواردة فــي المــادة 31 عالميــاً فــي مجتمعــات محليــة ومجتمعــات 
متنوعــة فــي العالــم وتحتــرم قيمــة جميــع التقاليــد والأشــكال الثقافيــة. وينبغــي أن يكــون 
بإمــكان كل طفــل أن يتمتــع بهــذه الحقــوق بصــرف النظــر عــن المــكان الــذي يعيــش 

فيــه أو أصلــه الثقافــي أو وضعــه الأبــوي.

ولا يتنــاول هــذا التعليــق العــام مســألة الرياضــة إلا لمامــاً لأنهــا مســألة رئيســية فــي . 6
حــد ذاتهــا. وفيمــا يتعلــق بالحيــاة الثقافيــة، يركــز التعليــق العــام أساســاً علــى جوانــب 
تتصــل بالأنشــطة الابتكاريــة أو الفنيــة، بــدلًا مــن التعريــف الأوســع نطاقــاً المعتمــد 

فــي المــادة 30 بشــأن حــق الطفــل فــي التمتــع بثقافتــه. 

ثانياً - الأهداف

يســعى هــذا التعليــق العــام إلــى تعزيــز فهــم أهميــة المــادة 31 لرفــاه الأطفــال ونموهــم؛ . 7
وضمــان احتــرام وتعزيــز إعمــال الحقــوق التــي تنــص عليهــا المــادة 31، فضــاً عــن 
حقــوق أخــرى فــي الاتفاقيــة، وتســليط الضــوء علــى الآثــار المترتبــة علــى تحديــد مــا 

يلي:

وبرامــج أ.  واســتراتيجيات  تدابيــر  فــي وضــع جميــع  للــدول  الناشــئة  الالتزامــات 
الإنفــاذ الراميــة إلــى إعمــال الحقــوق المحــددة فــي المــادة 31 وإنفاذهــا إنفــاذاً 

كامــاً؛

دور ومســؤوليات القطــاع الخــاص، بمــا فيــه الشــركات العاملــة فــي مجــالات ب. 
الاســتجمام والأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، وكذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 

تقــدم هــذه الخدمــات إلــى الأطفــال؛ 



375

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

المبــادئ التوجيهيــة لجميــع الأفــراد العامليــن مــع الأطفــال، بمــن فيهــم الآبــاء، ج. 
بشــأن جميــع الإجــراءات المتخــذة فــي مجــال اللعــب والاســتجمام.

ثالثاً - أهمية المادة 31 في حياة الأطفال

يجــب أن تُفهــم المــادة 31 فهمــاً شــمولياً، ســواء مــن حيــث الأجــزاء المكونــة لهــا أو . 8
مــن حيــث عاقتهــا بالاتفاقيــة ككل. ويرتبــط كل عنصــر مــن عناصــر المــادة 31 
بالعناصــر الأخــرى ويعززهــا، ويســاعد، عنــد إعمالــه، علــى إثــراء حيــاة الأطفــال. 
وهــي مجتمعــة تصــف الظــروف الازمــة لحمايــة طبيعــة الطفولــة الفريــدة مــن نوعهــا 
والمتغيــرة. ويكتســي إعمالهــا أهميــة أساســية لنوعيــة الطفولــة، وحــق الأطفــال فــي 
أقصــى مــا يمكــن مــن النمــو، وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف، وإعمــال حقــوق أخــرى. 
وبالفعــل، توفــر البيئــات التــي تُتــاح فيهــا للأطفــال فــرص اللعــب والاســتجمام ظروفــاً 
الــذي يبــدأ تلقائيــاً  لابتــكار؛ وتعــزز فــرص ممارســة الكفــاءة مــن خــال اللعــب 
بالتحفيــز والنشــاط البدنــي وتنميــة المهــارات؛ ويثــري الانهمــاك فــي الحيــاة الثقافيــة 
التفاعــات القائمــة علــى اللعــب؛ وتضمــن الراحــة امتــاك الطفــل للطاقــة والحافــز 

الضرورييــن للمشــاركة فــي اللعــب والعمــل الابتــكاري.

واللعب والاستجمام أساسيان لصحة الأطفال ورفاههم ويشجعان نمو روح الابتكار . 9
والمخيلــة والثقــة فــي النفــس والكفــاءة الذاتيــة، فضــاً عــن القــوة والمهــارات البدنيــة 
والاجتماعيــة والمعرفيــة والعاطفيــة. ويســهمان فــي جميــع جوانــب التعلــم)258(؛ وهمــا 
شــكل مــن أشــكال المشــاركة فــي الحيــاة اليوميــة ولهمــا قيمــة جوهريــة لــدى الطفــل، 
فقــط مــن حيــث مــا يوفرانــه مــن متعــة وبهجــة. وتبــرز الأدلــة البحثيــة أن اللعــب يحتــل 
مكانــة محوريــة أيضــاً فــي اندفــاع الأطفــال العفــوي نحــو النمــو، وأنــه يــؤدي دوراً 
هامــاً فــي نمــو الدمــاغ، خاصــة فــي الســنوات الأولــى. وييســر اللعــب والاســتجمام 
قــدرة الأطفــال علــى التفــاوض واســتعادة التــوازن العاطفــي وتســوية النزاعــات واتخــاذ 
القرارات. ومن خال المشــاركة في اللعب والاســتجمام، يتعلم الأطفال بالممارســة؛ 
ويستكشــفون ويختبــرون العالــم حولهــم؛ ويختبــرون أفــكاراً وأدواراً وتجــارب جديــدة، 

ويتعلمــون بذلــك فهــم وبنــاء وضعهــم الاجتماعــي فــي العالــم.

ويمكــن للعــب والاســتجمام كليهمــا أن يحدثــا عندمــا يكــون الأطفــال وحدهــم أو مــع . 10
أقرانهــم أو مــع بالغيــن يدعمونهــم. ويمكــن أن يدعــم نمــو الأطفــال بالغــون يحبونهــم 
ويعتنــون بهــم فــي عاقتهــم مــع الأطفــال مــن خــال اللعــب. ويكتســب البالغــون مــن 
المشــاركة مــع الأطفــال فــي اللعــب تبصــراً وفهمــاً فريديــن مــن نوعهمــا فيمــا يخــص 
وجهــات نظــر الأطفــال. وهــذه المشــاركة تبنــي الاحتــرام بيــن الأجيــال، وتســهم فــي 
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التفاهــم والتواصــل الفعاليــن بيــن الأطفــال والبالغيــن وتوفــر فرصــاً لتقديــم الإرشــادات 
والمحفــزات. ويســتفيد الأطفــال مــن أنشــطة الاســتجمام التــي يشــارك فيهــا البالغــون، 
يمــا فــي ذلــك المشــاركة الطوعيــة فــي الرياضــات المنظمــة والألعــاب وغيــر ذلــك 
مــن أنشــطة الاســتجمام. ولكــن الفوائــد تتضــاءل، خاصــة فــي تنميــة روح الابتــكار 
والزعامــة وروح الفريــق إذا كانــت مراقبــة البالغيــن متغلغلــة بحيــث تقــوض جهــود 

الطفــل نفســه لتنظيــم وتســيير أنشــطة لعبــه. 

وتمثل المشاركة في الحياة الثقافية لأي مجتمع محلي عنصراً هاماً لشعور الطفل . 11
بالانتمــاء. ويــرث الأطفــال ويعيشــون الحيــاة الثقافيــة والفنيــة لأســرتهم ومجتمعهــم 
المحلــي ومجتمعهــم، ويكتشــفون مــن خــال تلــك العمليــة شــعورهم الخــاص بالهويــة 
ويكونونــه ويســهمون بدورهــم فــي تنشــيط واســتدامة الحيــاة الثقافيــة والفنــون التقليديــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يستنســخ الأطفــال الثقافــة ويحولونهــا ويبتكرونهــا وينقلونهــا . 12
مــن خــال لعبهــم الإبداعــي وأغانيهــم ورقصهــم ونشــاطهم وقصصهــم ولوحاتهــم 
وألعابهم ومســرحهم في الشــارع ودماهم ومهرجاناتهم، وما إلى ذلك. ومع اكتســابهم 
فهمــاً للحيــاة الثقافيــة والفنيــة حولهــم مــن عاقاتهــم بالبالغيــن والأقــران، يترجمــون 
معناهــا ويكيفونــه مــن خــال التجربــة الخاصــة بجيلهــم. ويقــوم الأطفــال، مــن خــال 
مشــاركتهم مــع أقرانهــم، بابتــكار ونقــل لغتهــم وألعابهــم وعوالمهــم الســرية وتخياتهــم 
وغيــر ذلــك مــن المعــارف الثقافيــة. ويولــد لعــب الأطفــال “ثقافــة للطفولــة”، مــن 
الألعــاب فــي المــدارس وســاحات اللعــب إلــى الأنشــطة الحضريــة مثــل لعــب البلــي 
الواجهــة  أيضــاً  الأطفــال  ويحتــل  ذلــك.  إلــى  ومــا  الشــوارع،  وفــن  الحــر  والجــري 
وســائل  لإنشــاء  الافتراضيــة  والعوالــم  الرقميــة  المنصــات  اســتخدام  فــي  الأماميــة 
ل مــن خالهــا بيئــات ثقافيــة وأشــكال فنيــة  اتصــال وشــبكات اجتماعيــة جديــدة تُشــكَّ
مختلفــة. والمشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة ضروريــة لبنــاء فهــم الأطفــال، 
ليــس لثقافتهــم الخاصــة فحســب، بــل أيضــاً للثقافــات الأخــرى، لأنهــا توفــر فرصــاً 
لتوســيع آفاقهــم والتعلــم مــن التقاليــد الثقافيــة والفنيــة الأخــرى، ومــن ثــم الإســهام فــي 

التفاهــم المتبــادل وتقديــر التنــوع.

وأخيــراً فــإن الراحــة والاســتجمام مهمــان لنمــو الأطفــال بقــدر أهميــة الاحتياجــات . 13
الأساســية فــي التغذيــة والســكن والرعايــة الصحيــة والتعليــم. ومــن دون قــدر كافٍ مــن 
الراحة، سيفتقر الأطفال إلى الطاقة والرغبة والقدرات البدنية والعقلية للمشاركة أو 
التعلــم بطريقــة مجديــة. ومــن شــأن الحرمــان مــن الراحــة أن يؤثــر فــي نمــو الأطفــال 
ــاً ونفســياً لا يمكــن تداركــه. ويحتــاج الأطفــال أيضــاً  وصحتهــم ورفاههــم تأثيــراً بدني
إلــى وقــت الفــراغ، الــذي يُعــرّف علــى أنــه حيــز زمنــي ومكانــي خــالٍ مــن الالتزامــات 
أو التســلية أو التحفيــز يمكــن أن يختــاروا مــلأه بالنشــاط أو الخمــول كمــا يشــاؤون. 
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رابعاً - التحليل القانوني للمادة 31

ألف: المادة 31، الفقرة 1

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في ما يلي: . 14

الراحــة: يتطلــب الحــق فــي الراحــة إعطــاء الأطفــال مــا يكفــي مــن الاســتراحة أ. 
مــن العمــل أو التعليــم أو أي نــوع مــن الاجتهــاد لضمــان تمتعهــم بأقصــى مــا 
يمكــن مــن الصحــة والرفــاه. ويتطلــب هــذا الحــق أيضــاً أن تُوفَّــر لهــم فــرص 
النــوم الكافــي. وعنــد إعمــال الحــق فــي كل مــن الاســتراحة مــن النشــاط والنــوم 
الكافــي، يجــب مراعــاة قــدرات الأطفــال المتجــددة واحتياجاتهــم المتعلقــة بالنمــو؛

وقــت الفــراغ: يشــير وقــت الفــراغ إلــى الوقــت الــذي يمكــن أن يحــدث فيــه اللعــب 	. 
أو الاســتجمام. ويُعــرَّف علــى أنــه الوقــت الحــر أو غيــر الملتــزم بــه الــذي لا 
ينطــوي علــى تعليــم رســمي أو عمــل أو مســؤوليات منزليــة أو أداء مهــام أخــرى 
لاســتدامة الحيــاة أو المشــاركة فــي أنشــطة موجهــة مــن خــارج الفــرد. وبعبــارة 

أخــرى، هــو وقــت تقديــري إلــى حــد كبيــر يســتخدمه الطفــل كمــا يريــد؛

اللعــب: لعــب الأطفــال هــو أي ســلوك أو نشــاط أو عمليــة يبدؤهــا ويراقبهــا 	. 
وينظمهــا الأطفــال أنفســهم؛ ويحــدث اللعــب فــي أي زمــن أو مــكان إذا أُتيحــت 
الفــرص. ويمكــن لمقدمــي الرعايــة أن يســهموا فــي تهيئــة بيئــات يمكــن أن يحــدث 
فيهــا اللعــب، علــى أن يكــون اللعــب نفســه غيــر إلزامــي، وتحــدوه دوافــع ذاتيــة، 
ويُباشــر بــه كغايــة فــي حــد ذاتــه وليــس كوســيلة لبلــوغ هــدف. وينطــوي اللعــب 
علــى ممارســة الاســتقالية، والنشــاط البدنــي أو العقلــي أو العاطفــي، ويمكــن 
أن يتخــذ أشــكالًا غيــر محــدودة، إمــا جماعيــاً أو علــى انفــراد. وســتتغير هــذه 
الأشــكال وتتكيــف طــوال مرحلــة الطفولــة. والخصائــص الرئيســية للعــب هــي 
المتعــة وعــدم اليقيــن والتحــدي والمرونــة وعــدم الإنتاجيــة. وتســهم هــذه العوامــل 
مجتمعــة فــي التمتــع الــذي تحدثــه وفــي الحافــز الناتــج عنهــا لمواصلــة اللعــب. 
ولئــن كان اللعــب يُعتبــر فــي غالبــاً الأحيــان غيــر ضــروري، فــإن اللجنــة تؤكــد 
مــن جديــد أنــه بعــد أساســي وحيــوي لمتعــة الطفولــة، فضــاً عــن كونــه عنصــراً 

أساســياً للنمــو البدنــي والاجتماعــي والمعرفــي والعاطفــي والروحــي؛

أنشــطة الاســتجمام: الاســتجمام مصطلــح جامــع يُســتخدم لوصــف مجموعــة د. 
واســعة جــداً مــن الأنشــطة، التــي تشــمل فــي جملــة أنشــطة أخــرى المشــاركة 
المجتمعيــة والنــوادي والرياضــات  الموســيقى والفــن والحــرف والمشــاركة  فــي 
والألعــاب والتنــزه والتخييــم ومتابعــة الهوايــات. ويتكــون الاســتجمام مــن أنشــطة 
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أو تجــارب يختارهــا الطفــل طواعيــة، إمــا بســبب الرضــا الفــوري الــذي توفــره 
أو لأنــه يــرى أنــه سيكتســب قيمــة شــخصية أو اجتماعيــة بإنجازهــا. وغالبــاً 
مــا يحــدث الاســتجمام فــي أماكــن مصممــة لــه خصيصــاً. ورغــم أن بإمــكان 
البالغيــن أن ينظمــوا ويديــروا العديــد مــن أنشــطة الاســتجمام، فــإن الاســتجمام 
ينبغي أن يكون نشاطاً طوعياً. فالألعاب والرياضات الإجبارية أو القسرية أو 

المشــاركة الإجباريــة فــي منظمــة للشــباب، مثــاً، لا تشــكل اســتجماماً؛

مناســبة لســن الطفــل: تشــدد المــادة 31 علــى أهميــة الأنشــطة المناســبة لســن 	. 
الطفــل. وفيمــا يتعلــق باللعــب والاســتجمام، يجــب أن يُؤخــذ ســن الطفــل فــي 
الحســبان عنــد تحديــد الفتــرة الزمنيــة المتاحــة؛ وأشــكال التحفيــز والتنــوع؛ ودرجــة 
إشــراف البالغيــن ومشــاركتهم الضرورييــن لضمــان الســامة والأمــن. ومــع تقــدم 
الأطفــال فــي الســن، تتحــول احتياجاتهــم مــن أماكــن تتيــح فرصــاً للعــب إلــى 
أماكــن تتيــح فرصــاً لإقامــة عاقــات اجتماعيــة أو الاختــاط بالأقــران أو البقــاء 
علــى انفــراد. وسيكتشــفون أيضــاً بطريقــة تدريجيــة مزيــداً مــن الفــرص التــي 
تنطــوي علــى المخاطــرة والتحــدي. وهــذه التجــارب ضروريــة لنمــو المراهقيــن 

وتســهم فــي اكتشــافهم للهويــة والانتمــاء؛

الحيــاة الثقافيــة والفنــون: تؤيــد اللجنــة الــرأي القائــل بــأن الحيــاة الثقافية والفنون و. 
هي الوسائل التي يعبر من خالها الأطفال ومجتمعاتهم عن هويتهم الخاصة 
وعــن المدلــول الــذي يعطونــه لحياتهــم، ويكوّنــون نظرتهــم إلــى العالــم التــي تمثــل 
لقاءهــم بالقــوى الخارجيــة المؤثــرة فــي حياتهــم)259(. ويتــم الإفصــاح عــن التعبيــر 
الثقافــي والفنــي والتمتــع بــه فــي المنــزل والمدرســة والشــوارع والأماكــن العامــة، 
والمســرح  والشــعائر  والمراســيم  والحــرف  والمهرجانــات  الرقــص  طريــق  وعــن 
والأدب والموســيقى والســينما والمعــارض والأفــام والمنصــات الرقميــة والفيديــو. 
وتنبــع الثقافــة مــن الجماعــة ككل؛ ولا ينبغــي حرمــان أي طفــل مــن الاســتفادة 
مــن إبداعهــا أو فوائدهــا. وتنشــأ الحيــاة الثقافيــة مــن داخــل الثقافــة والجماعــة، 
وتُفــرَض مــن فــوق، ويكــون دور الــدول هــو القيــام بــدور الميسّــر لا المــورّد)260(؛

المشــاركة بحريــة: يقتضــي حــق الأطفــال فــي المشــاركة بحريــة فــي الحيــاة ز. 
هــذه  إلــى  الطفــل  الــدول الأطــراف أن تحتــرم وصــول  مــن  الثقافيــة والفنــون 
ذلــك،  فــي  التدخــل  فيهــا وأن تحجــم عــن  لهــا ومشــاركته  الأنشــطة واختيــاره 
رهنــاً بالتــزام ضمــان الحمايــة للطفــل وتعزيــز مصالحــه الفضلــى. ويجــب أن 
تضمــن الــدول الأطــراف أيضــاً عــدم تقييــد الآخريــن لهــذا الحــق. وللطفــل أن 
يقــرر ممارســة هــذا الحــق أو عــدم ممارســته وينبغــي الاعتــراف بهــذا الاختيــار 

وحمايتــه. واحترامــه 
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باء: المادة 31، الفقرة 2

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في ما يلي:. 15

المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة: ينطــوي الحــق فــي المشــاركة أ. 
الكاملــة علــى ثاثــة أبعــاد مترابطــة ويعــزز بعضهــا بعضــاً: 

‘1’ الوصــول، ويتطلــب إعطــاء الأطفــال فرصــاً لاختبــار الحيــاة الثقافيــة والفنية 
والتعلم بشــأن مجموعة واســعة من أشــكال التعبير المختلفة؛

‘2’ المشــاركة، وتتطلــب ضمــان فــرص ملموســة ليعبــر فيهــا الأطفــال عــن 
أنفســهم بحريــة، علــى انفــراد أو جماعــة، وليتواصلــوا ويمثلــوا ويشــاركوا فــي 

أنشــطة ابتكاريــة بهــدف تحقيــق نمــو كامــل لشــخصياتهم؛ 

ــة، ويشــمل حــق الأطفــال فــي الإســهام فــي  ــاة الثقافي ــي الحي ‘3’ الإســهام ف
للثقافــة والفنــون، ممــا  الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة  التجليــات 

يســاعد علــى زيــادة نمــو وتحــول المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه؛

ــر فــرص مناســبة: رغــم أن شــرط التشــجيع علــى توفيــر 	.  ــى توفي التشــجيع عل
فرص مناســبة يحدد النشــاط الثقافي والفني وأنشــطة الاســتجمام وأوقات الفراغ، 
فإن اللجنة تفسره على أنه يشمل اللعب أيضاً، تطبيقاً للمادة 4 من الاتفاقية. 
ويجب لذلك أن تضمن الدول الأطراف الشروط المسبقة الضرورية والمناسبة 
للمشــاركة مــن أجــل تيســير وتعزيــز فــرص إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 31. ولا يمكــن للأطفــال أن يعملــوا حقوقهــم إلا إذا توفــرت الأطــر 

التشــريعية والسياســاتية والميزنيــة والبيئيــة والخدماتيــة الازمــة؛ 

للتمتــع 	.  لــكل طفــل فــرص متكافئــة  تُتــاح  توفيــر فــرص متكافئــة: يجــب أن 
 .31 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  بحقوقــه 

خامساً - المادة 31 في السياق الأوسع للاتفاقية

ألف: صلاتها بالمبادئ العامة للاتفاقية

تتخــذ . 16 أن  الأطــراف  الــدول  علــى  أن  اللجنــة  تؤكــد  التمييــز(:  )عــدم   2 المــادة 
جميــع التدابيــر المناســبة لضمــان إتاحــة الفرصــة لجميــع الأطفــال لإعمــال حقوقهــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر 
عــن عنصــر الطفــل أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم 
أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو 
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الاجتماعــي، أو ثروتهــم، أو عجزهــم، أو مولدهــم، أو أي وضــع آخــر. وينبغــي 
إيــاء اهتمــام خــاص لإعمــال حقــوق بعــض الفئــات مــن الأطفــال، ومــن جملتهــا 
أو  فقيــرة  بيئــات  فــي  يعيشــون  الذيــن  الإعاقــة والأطفــال  ذوو  الفتيــات والأطفــال 
خطيــرة والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي الفقــر والأطفــال الذيــن يوجــدون فــي مؤسســات 
عقابيــة أو مؤسســات رعايــة صحيــة أو مؤسســات إقامــة، والأطفــال الذيــن يعيشــون 
فــي حــالات صــراع أو كــوارث طبيعيــة، والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات 
ريفيــة والأطفــال ملتمســو اللجــوء أو الاجئــون والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي الشــوارع 
ومجموعــات الرحــل والأطفــال المهاجــرون أو المشــردون داخليــاً وأطفــال الشــعوب 
الأصلية والأقليات والأطفال العاملون والأطفال المحرومون من الوالدين والأطفال 

الخاضعــون لضغــط كبيــر للتحصيــل الدراســي.

المــادة 3 )مصالــح الطفــل الفضلــى(: تؤكــد اللجنــة أن إعمــال الحقــوق المنصــوص . 17
عليهــا فــي المــادة 31 يصــب بطبيعتــه فــي مصالــح الطفــل الفضلــى. وينطبــق التــزام 
النظــر فــي مصالــح الطفــل الفضلــى علــى الأطفــال كأفــراد وكمجموعــة أو فئــة. 
ويجــب أن تراعــي جميــع التدابيــر التشــريعية والسياســاتية والميزنيــة، وكذلــك التدابيــر 
المتصلــة بالبيئــة أو الخدمــات، التــي يُحتمــل أن تؤثــر فــي الحقــوق المنصــوص 
علــى  مثــاً،  ذلــك،  وينطبــق  الفضلــى.  الطفــل  31، مصالــح  المــادة  فــي  عليهــا 
اللوائــح المتصلــة بالصحــة والســامة، والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة وجمعهــا، 
وتخطيــط الســكن والنقــل، وتصميــم وقابليــة الوصــول إلــى المعالــم الحضريــة، وتوفيــر 
المنتزهات وغيرها من المســاحات الخضراء، وتحديد ســاعات المدرســة، وتشــريعات 
عمــل الأطفــال والتعليــم، وتطبيقــات أو تشــريعات التخطيــط التــي تنظــم الخصوصيــة 

علــى الإنترنــت، فــي جملــة أمــور أخــرى.

ــاة والبقــاء والنمــو(: يجــب أن تكفــل الــدول الأطــراف . 18 المــادة 6 )الحــق فــي الحي
إلــى أقصــى حــد ممكــن حيــاة الطفــل وبقــاءه ونمــوه. وفــي هــذا الصــدد، توجــه اللجنــة 
الانتبــاه إلــى ضــرورة الاعتــراف بالقيمــة الإيجابيــة لــكل بعــد مــن أبعــاد المــادة 31 
فــي تعزيــز نمــو الطفــل وقدراتــه المتجــددة. ويقتضــي ذلــك أيضــاً أن تكــون التدابيــر 
المتخــذة لإنفــاذ المــادة 31 مطابقــة لاحتياجــات الأطفــال المتعلقــة بنموهــم فــي جميــع 
المراحــل. وينبغــي أن تعمــل الــدول الأطــراف علــى تعزيــز وعــي الآبــاء ومقدمــي 
الرعايــة والموظفيــن الحكومييــن وجميــع المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال ولأجلهــم 

وفهمهــم لمكانــة اللعــب المحوريــة فــي نمــو الأطفــال. 

المادة 12 )حق الطفل في أن يُستمع إليه(: للأطفال الحق، كأفراد وكمجموعة، . 19
فــي أن يعبــروا عــن آرائهــم بشــأن جميــع المســائل التــي تمســهم، وينبغــي أن تولــى 
هــذه الآراء الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه، وينبغــي أن يتلقــوا الدعــم 
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الكافــي للتعبيــر عــن آرائهــم، عنــد الضــرورة. وللأطفــال الحــق فــي ممارســة الاختيــار 
والاســتقالية فــي أنشــطة لعبهــم واســتجمامهم، وكذلــك فــي مشــاركتهم فــي الأنشــطة 
لإســهام  للأطفــال  الفــرص  توفيــر  أهميــة  علــى  اللجنــة  وتشــدد  والفنيــة.  الثقافيــة 
فــي وضــع التشــريعات والسياســات والاســتراتيجيات وتصميــم الخدمــات لضمــان 
إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31. ويمكــن أن يشــمل هــذا الإســهام 
إشــراكهم، مثــاً، فــي المشــاورات المتعلقــة بالسياســات الخاصــة باللعــب والاســتجمام، 
وبالتشــريعات التــي تؤثــر فــي الحقــوق التعليميــة وتنظيــم المــدارس ومناهجهــا أو 
التشــريعات الحمايــة المتصلــة بعمــل الأطفــال، وبإنشــاء المنتزهــات وغيرهــا مــن 
المرافــق المحليــة، وبالتخطيــط الحضــري وتصميــم مجتمعــات محليــة وبيئــات مؤاتيــة 
للأطفــال، ويمكــن التمــاس تعقيباتهــم بشــأن فــرص اللعــب أو الاســتجمام والأنشــطة 

الثقافيــة داخــل المدرســة والمجتمــع المحلــي علــى نطــاق أوســع)261(. 

باء: صلاتها بالحقوق الأخرى ذات الصلة 

المــادة 13: الحــق فــي حريــة التعبيــر أساســي للحــق فــي المشــاركة بحريــة فــي . 20
النشــاط الثقافــي والفنــي. وللأطفــال الحــق فــي أن يعبــروا عــن أنفســهم بــأي طريقــة 
يختارونهــا، رهنــاً فقــط بالقيــود التــي يحددهــا القانــون وعنــد الضــرورة لضمــان احتــرام 
حقــوق الآخريــن وســمعتهم، ولحمايــة الأمــن الوطنــي، أو النظــام العــام والصحــة 

العامــة، أو الأخــاق.

المــادة 15: للأطفــال الحــق فــي أن يمارســوا الاختيــار فــي صداقاتهــم، وكذلــك . 21
عضويتهــم فــي المنظمــات الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا مــن المنظمــات. 
وتشــكل حريــة تكويــن الجمعيــات بعــداً جوهريــاً مــن حقوقهــم بموجــب المــادة 31، 
إذ يبتكــر الأطفــال معــاً أشــكالًا مــن اللعــب الإبداعــي الــذي لا يتحقــق فــي العاقــات 
بيــن البالغيــن والأطفــال إلا نــادراً. ويحتــاج الأطفــال إلــى التعامــل مــع أقرانهــم مــن 
الجنســين، وكذلــك مــع أشــخاص ذوي قــدرات ومــن طبقــات وثقافــات وأعمــار مختلفــة 
لكــي يتعلمــوا التعــاون والتســامح والتقاســم وســعة الحيلــة. ويتيــح اللعــب والاســتجمام 
فــرص تكويــن الصداقــات ويمكــن أن يؤديــا دوراً رئيســياً فــي تقويــة المجتمــع المدنــي، 
والإســهام فــي النمــو الاجتماعــي والأخاقــي والعاطفــي للطفــل، وتشــكيل الثقافــة، 
وبنــاء المجتمعــات المحليــة. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تيســر الفــرص لتمكيــن 
الأطفــال مــن الاجتمــاع بحريــة بأقرانهــم علــى صعيــد المجتمــع المحلــي. ويجــب 
عليهــا أيضــاً أن تحتــرم وتدعــم حــق الأطفــال فــي تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا 
ومغادرتهــا، وحقهــم فــي التجمــع الســلمي. ولكــن لا ينبغــي أبــداً إرغــام الأطفــال علــى 

المشــاركة فــي المنظمــات أو الانضمــام إليهــا. 
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المــادة 17: للأطفــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والمــواد التــي تفيدهــم . 22
اجتماعيــاً وثقافيــاً والتــي تنبــع مــن مصــادر مجتمعيــة ووطنيــة ودوليــة متنوعــة. 
والوصــول إلــى هــذه المعلومــات والمــواد ضــروري لإعمالهــم الحــق فــي المشــاركة 
ع الــدول الأطــراف علــى ضمــان إتاحــة  الكاملــة فــي النشــاط الثقافــي والفنــي. وتُشــجَّ
وصــول الأطفــال قــدر الإمــكان، مــن خــال مختلــف الوســائط، إلــى المعلومــات 
فــي  بمــا  يفهمونهــا،  بلغــة  أخــرى،  الخاصــة وبثقافــات  بثقافتهــم  المتصلــة  والمــواد 
ذلــك لغــة الإشــارة ولغــة بــراي، وبالســماح بوجــود اســتثناءات لقوانيــن حقــوق الطبــع 
لضمــان توافــر المــواد المطبوعــة بأشــكال بديلــة. وعنــد القيــام بذلــك، ينبغــي اتخــاذ 
الترتيبــات الازمــة لحمايــة وحفــظ التنــوع الثقافــي وتجنــب القوالــب النمطيــة الثقافيــة. 

المــادة 22: يواجــه الأطفــال الاجئــون وملتمســو اللجــوء تحديــات كبيــرة فــي إعمــال . 23
حقوقهــم بموجــب المــادة 31 لأنهــم غالبــاً مــا يعيشــون الانفصــال عــن تقاليدهــم 
وثقافتهــم الخاصــة والاســتبعاد مــن ثقافــة البلــد المضيــف. ويجــب بــذل جهــود لضمــان 
حصــول الأطفــال الاجئيــن وملتمســي اللجــوء علــى فــرص مكافئــة لفــرص أطفــال 
البلــد المضيــف للتمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31. وينبغــي أيضــاً 
تقاليدهــم الاســتجمامية  فــي حفــظ وممارســة  الاجئيــن  بحــق الأطفــال  الاعتــراف 

والثقافيــة والفنيــة الخاصــة.

المــادة 23: يجــب أن تُتــاح للأطفــال ذوي الإعاقــة بيئــات ومرافــق يمكــن الوصــول . 24
إليهــا وشــاملة)262( لتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم بموجــب المــادة 31. ويجــب أن 
تعتــرف الأســر ومقدمــو الرعايــة والمهنيــون بقيمــة اللعــب الشــامل للأطفــال ذوي 
الإعاقــة، ســواء كحــق أو كوســيلة لتحقيــق أقصــى مــا يمكــن مــن النمــو. وينبغــي 
مشــاركين  بوصفهــم  الإعاقــة،  ذوي  الأطفــال  فــرص  تعــزز  أن  الأطــراف  للــدول 
متســاوين ونشــطين فــي اللعــب والاســتجمام والحيــاة الثقافيــة والفنيــة، عــن طريــق 
التوعيــة بيــن البالغيــن والأقــران وعــن طريــق تقديــم دعــم أو مســاعدة مائمــة لســنهم.

المــادة 24: لا يســهم إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 فــي صحــة . 25
الأطفــال ورفاههــم ونموهــم فحســب، بــل إن وجــود أحــكام مناســبة ليتمتــع الأطفــال 
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 عنــد مرضهــم و/أو دخولهــم المستشــفى 

ســيؤدي دوراً هامــاً فــي تيســير تعافيهــم.

المــادة 27: مــن شــأن المســتويات المعيشــية غيــر الكافيــة، والظــروف غيــر الآمنــة . 26
المائــم،  غيــر  والغــذاء  الصحيــة،  وغيــر  المأمونــة  غيــر  والبيئــات  أو المكتظــة، 
والأعمال القســرية الضارة أو الاســتغالية جميعها أن تســاعد على الحد من فرص 
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ع الدول الأطراف  الطفل للتمتع بحقوقه بموجب المادة 31 أو حرمانه منها. وتُشجَّ
علــى أن تأخــذ فــي الحســبان الآثــار علــى حقــوق الأطفــال المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 31 عنــد وضــع السياســات المتصلــة بالحمايــة الاجتماعيــة والعمالــة والســكن 
ووصــول الأطفــال إلــى الأماكــن العامــة، ولا ســيما أولئــك الذيــن يعيشــون دون فــرص 

للعــب والاســتجمام فــي بيوتهــم الخاصــة.

ــه التعليــم نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه . 27 المادتــان 28 و29: يجــب أن يُوجَّ
وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا؛ ومــن الضــروري إنفــاذ الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 لتحقيــق الامتثــال للحــق المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 29. ولكــي يرفــع الأطفــال قدراتهــم إلــى أقصــى حــد، فإنهــم بحاجــة إلــى 
الرياضــات والألعــاب.  فــي  المشــاركة  إلــى  الثقافــي والفنــي وكذلــك  للنمــو  فــرص 
وتشــدد اللجنــة أيضــاً علــى أن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 ذات 
فائــدة إيجابيــة للنمــو التعليمــي للأطفــال؛ والتعليــم الشــامل واللعــب الشــامل يعــززان 
بعضهمــا بعضــاً وينبغــي تيســيرهما خــال كل يــوم طــوال مرحلــة التعليــم والرعايــة 
)قبــل المدرســة( فــي الطفولــة المبكــرة وكذلــك فــي المدرســة الابتدائيــة والثانويــة. ولئــن 
كان اللعــب مهمــاً وضروريــاً للأطفــال مــن جميــع الأعمــار، فإنــه ذو أهميــة خاصــة 
فــي ســنوات الدراســة المبكــرة. وقــد أظهــرت البحــوث أن اللعــب وســيلة هامــة يتعلــم 

مــن خالهــا الأطفــال. 

الدينيــة أو . 28 المنتميــن للأقليــات الإثنيــة أو  المــادة 30: ينبغــي تشــجيع الأطفــال 
اللغويــة علــى التمتــع بثقافتهــم الخاصــة والمشــاركة فيهــا. وينبغــي للــدول أن تحتــرم 
الشــعوب  أطفــال  الأقليــات وكذلــك  إلــى  المنتميــن  للأطفــال  الثقافيــة  الخصائــص 
الأصليــة، وتضمــن حصولهــم علــى حقــوق متســاوية مــع حقــوق الأطفــال المنتميــن 
إلــى الفئــات التــي تشــكل الأغلبيــة للمشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة التــي 

تعكــس لغتهــم ودينهــم وثقافتهــم.

ــدان، يشــاركون فــي . 29 ــادة 32: تاحــظ اللجنــة أن الأطفــال، فــي العديــد مــن البل الم
عمــل شــاق يحرمهــم مــن حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31. وعــاوة علــى 
ذلــك، يعمــل ماييــن الأطفــال كعمــال منزلييــن أو فــي مهــن غيــر خطيــرة مــع أســرهم 
دون راحــة كافيــة أو تعليــم، خــال معظــم طفولتهــم. ويجــب أن تتخــذ الــدول جميــع 
التدابيــر الازمــة لحمايــة جميــع الأطفــال العمــال مــن الظــروف التــي تنتهــك حقوقهــم 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31.

المــواد 19 و34 و37 و38: يفــرض العنــف والاســتغال الجنســي والحرمــان مــن . 30
الحريــة بســبل غيــر قانونيــة أو تعســفية والخدمــة القســرية فــي النزاعــات المســلحة 
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ظروفــاً تعيــق بشــكل جــدي إن لــم نقــل تقضــي علــى قــدرة الأطفــال علــى التمتــع 
باللعــب والاســتجمام والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنــون. ويمكــن أن يكــون تســلط 
الأطفــال الآخريــن أيضــاً عائقــاً كبيــراً للتمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
31. ولا يمكــن إعمــال تلــك الحقــوق إلا إذا اتخــذت الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر 

الازمــة لحمايــة الأطفــال مــن هــذه الأعمــال.

المــادة 39: ينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف توفيــر الدعــم للأطفــال الذيــن عرفــوا . 31
الإهمــال أو الاســتغال أو الإســاءة أو غيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف مــن أجــل 
تعافيهــم وإعــادة إدماجهــم. ويمكــن الإبــاغ عــن تجــارب الأطفــال، بمــا فيهــا التجــارب 
الأليمــة والمدمــرة، عــن طريــق اللعــب أو التعبيــر الفنــي. ومــن شــأن فــرص إعمــال 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 أن توفــر وســيلة قيِّمــة يمكــن للأطفــال 
أن يعبــروا مــن خالهــا عــن تجــارب الحيــاة الصادمــة أو الصعبــة لإضفــاء معنــى 
علــى ماضيهــم والتعامــل بشــكل أفضــل مــع مســتقبلهم. وســيمكنهم اللعــب والتعبيــر 
الفنــي مــن التواصــل ومــن فهــم أفضــل لمشــاعرهم وأفكارهــم، ومنــع المشــاكل النفســية 
أو حلهــا، وتعلــم إدارة العاقــات والنزاعــات مــن خــال عمليــة طبيعيــة تعتمــد علــى 

الإرشــاد الذاتــي والشــفاء الذاتــي.

سادساً - إيجاد السياق المناسب لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 31

 ألف: العوامل اللازمة لبيئة مثلى

يحــدو الأطفــال دافــع تلقائــي للعــب والمشــاركة فــي أنشــطة الاســتجمام وســيبحثون . 32
عــن فــرص فعــل ذلــك فــي أســوأ البيئــات. ولكــن لا بــد مــن ضمــان بعــض الظــروف، 
وفقــاً لقــدرات الأطفــال المتجــددة، إذا أُريــد لهــم أن يتمكنــوا مــن إعمــال حقوقهــم 
إلــى أقصــى حــد. وهكــذا، ينبغــي أن يتمتــع  المــادة 31  المنصــوص عليهــا فــي 

الأطفــال بمــا يلــي:

الحرية من الإجهاد؛- 

الحرية من الاستبعاد الاجتماعي أو التغرّض أو التمييز؛- 

بيئة آمنة من الأذى الاجتماعي أو العنف؛ - 

بيئــة حــرة بمــا يكفــي مــن النفايــات والتلــوث وحركــة المــرور وغيــر ذلــك مــن - 
الأخطــار الماديــة للســماح لهــم بالتنقــل بحريــة وأمــان داخــل جوارهــم المحلــي؛

توافر الراحة المناسبة لسنهم ونموهم؛- 

توافر وقت الفراغ، الخالي من طلبات أخرى؛ - 
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حيز مكاني وزمني يمكن استخدامه للعب، خال من مراقبة البالغين وإدارتهم؛- 

حيــز مكانــي وفــرص للعــب فــي الهــواء الطلــق غيــر مصحوبيــن فــي بيئــة ماديــة - 
متنوعــة ومليئــة بالتحديــات، مــع إمكانيــة الحصــول بســهولة علــى الدعــم مــن 

البالغيــن، عنــد الضــرورة؛

فرص لاختبار والتفاعل واللعب في بيئات طبيعية وفي عالم الحيوانات؛- 

فــرص لاســتثمار فــي حيزهــم المكانــي والزمنــي الخــاص بحيــث ينشــئون عالمهــم - 
ويحولونــه باســتخدام خيالهــم ولغاتهــم؛

فــرص لاستكشــاف وفهــم التــراث الثقافــي والفنــي لمجتمعهــم المحلــي والمشــاركة - 
فــي هــذا التــراث وابتــكاره وتشــكيله؛ 

فــي الألعــاب والرياضــات وغيرهــا مــن -  للمشــاركة مــع أطفــال آخريــن  فــرص 
بــون؛ مدرَّ هــون  موجِّ أو  ــرون  ميسِّ الاقتضــاء  عنــد  يدعمهــم  الاســتجمام،  أنشــطة 

اعتــراف الآبــاء والمعلميــن والمجتمــع ككل بقيمــة وشــرعية الحقــوق المنصــوص - 
عليهــا فــي المــادة 31.

باء- التحديات التي يجب التصدي لها لإعمال المادة 31

عــدم الاعتــراف بأهميــة اللعــب والاســتجمام: فــي العديــد مــن مناطــق العالــم، يُنظــر . 33
إلــى اللعــب باعتبــاره وقتــاً “ضائعــاً” يقضيــه الشــخص فــي نشــاط غيــر جــدي أو غيــر 
منتــج ولا قيمــة لــه. وعــادةً مــا يولــي الآبــاء ومقدمــو الرعايــة والإداريــون للدراســة أو 
للعمــل الاقتصــادي أولويــة علــى اللعــب الــذي يُعتبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان مصــدر 
ضجيج ووسخ واضطراب وإزعاج. وعاوة على ذلك، عادة ما يفتقر البالغون إلى 
الثقة أو المهارة أو الفهم لمساعدة الأطفال في لعبهم أو التفاعل معهم عن طريق 
اللعــب. ولا يحظــى حــق الأطفــال فــي المشــاركة فــي اللعــب والاســتجمام، والأهميــة 
الأساســية لهذيــن النشــاطين لرفــاه الأطفــال وصحتهــم ونموهــم، بمــا يســتحقانه مــن 
الفهــم والتقديــر. وعنــد الاعتــراف بأهميــة اللعــب، عــادةً مــا يحظــى النشــاط الحركــي 
البدنــي والألعــاب التنافســية )الرياضــة( بالتقديــر أكثــر مــن أنشــطة الخيــال والدرامــا 
الاجتماعيــة، مثــاً. وتشــدد اللجنــة علــى أن مــن الضــرورة البالغــة زيــادة الاعتــراف 
بأشــكال وأماكــن اللعــب والاســتجمام المفضلــة للأطفــال الأكبــر ســناً. فالمراهقــون 
عــادةً مــا يبحثــون عــن أماكــن يلتقــون فيهــا بأقرانهــم ويســتطلعون اســتقالهم الناشــئ 
وتحولهــم إلــى مرحلــة البلــوغ. ويمثــل ذلــك بعــداً مهمــاً لتنميــة إحساســهم بالهويــة 

والانتمــاء.
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ــة بالمخاطــر: مــن الممكــن للســمات البيئيــة التــي . 34 ــة والمحفوف ــر الآمن ــات غي البيئ
تؤثــر علــى الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31 أن تكــون عوامــل حمايــة أو عوامــل 
خطــر فيمــا يتعلــق بصحــة الأطفــال ونموهــم وســامتهم. وفيمــا يخــص الأطفــال 
الأصغــر ســناً، ينبغــي للأماكــن التــي تقــدم لهــم فــرص الاستكشــاف والإبــداع أن 
تمكّــن الآبــاء ومقدمــي الرعايــة مــن مواصلــة الإشــراف علــى الأطفــال، بوســائل منهــا 
الرؤيــة والاتصــال الصوتــي. وينبغــي أن تُتــاح للأطفــال سُــبُل الوصــول إلــى أماكــن 
مفتوحــة للجميــع وخاليــة مــن المخاطــر غيــر المناســبة وقريبــة مــن منازلهــم، كمــا 
ينبغــي أن تُتّخــذ تدابيــر لتعزيــز تنقلهــم الآمــن والمســتقل فــي ســياق تطــور قدراتهــم.

وتواجــه أغلبيــة أفقــر أطفــال العالــم مخاطــر ماديــة، مثــل المــاء الملــوث؛ وشــبكات . 35
إضــاءة  وســوء  المنظــم؛  غيــر  والمــرور  المكتظــة؛  والمــدن  المفتوحــة؛  المجاريــر 
الشــوارع وازدحامهــا؛ وعــدم كفايــة وســائل النقــل العــام؛ والافتقــار إلــى أماكــن اللعــب 
والســاحات الخضــراء والمرافــق الثقافيــة المحليــة الآمنــة؛ والمســتوطنات العشــوائية 
فــي الأحيــاء المدنيــة الفقيــرة فــي بيئــات خطيــرة أو عنيفــة أو ســامة. وفــي البيئــات 
الخارجــة مــن النزاعــات، قــد يتعــرض الأطفــال أيضــاً للضــرر مــن جــراء الألغــام 
الأرضيــة والذخائــر غيــر المنفجــرة. والواقــع أن الأطفــال يتعرضــون بشــكل خــاص 
للمخاطر لأن فضولهم الطبيعي ولعبهم الاستكشــافي يزيدان من احتمال تعرضهم 

للخطــر، ولأن تأثيــر أي انفجــار يكــون أشــد علــى الطفــل. 

وقــد تتضافــر العوامــل البشــرية أيضــاً لتعــرّض الأطفــال للخطــر فــي البيئــة العامــة، . 36
ويشــمل ذلــك: ارتفــاع مســتويات الجريمــة والعنــف؛ والقاقــل المجتمعيــة والصراعــات 
الأهليــة؛ والمخــدرات والعنــف المتصــل بالعصابــات؛ وخطــر اختطــاف الأطفــال 
والاتجــار بهــم؛ والأماكــن المفتوحــة للجميــع التــي يســيطر عليهــا الشــباب أو البالغــون 
ذوو الســلوك العدوانــي؛ والاعتــداء علــى الفتيــات والعنــف الجنســي ضدهــن. وحتــى 
فــي حالــة وجــود الحدائــق وســاحات اللعــب والمرافــق الرياضيــة وغيرهــا مــن المرافــق، 
فإنهــا قــد توجــد فــي أحيــان كثيــرة فــي أماكــن يكــون فيهــا الأطفــال عرضــة للخطــر، 
هــذه  عــن جميــع  الناتجــة  المخاطــر  وتــؤدي  أخــرى.  الإشــراف، ومخاطــر  وعــدم 
العوامــل إلــى الحــد بشــدة مــن فــرص تمتــع الأطفــال باللعــب والاســتجمام بصــورة 
آمنــة. ويســتدعي تزايــد تقلــص العديــد مــن الأماكــن المفتوحــة عــادة للأطفــال مزيــداً 

مــن التدخــل الحكومــي مــن أجــل حمايــة الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31.

مقاومــة اســتخدام الأطفــال للأماكــن العامــة: تعتــرض اســتخدام الأطفــال للأماكــن . 37
العامــة لأغــراض اللعــب والاســتجمام وممارســة أنشــطتهم الثقافيــة الذاتيــة أيضــاً 
عقبــات ناتجــة عــن تزايــد الاســتغال التجــاري للأماكــن العامــة التــي يُســتبعد منهــا 
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الأطفــال. وعــاوة علــى ذلــك، يشــهد العديــد مــن مناطــق العالــم تراجعــاً فــي التســامح 
مــع الأطفــال فــي الأماكــن العامــة. فمثــاً، مــن شــأن حظــر تجــول الأطفــال؛ وإحاطــة 
المجتمعــات أو الحدائــق ببوابــات؛ وتقليــل مســتوى الضجيــج المســموح بــه؛ وفــرض 
قيــود صارمــة بشــأن ســلوك اللعــب “المقبــول” فــي ســاحات اللعــب؛ وفــرض قيــود 
علــى دخــول الأطفــال إلــى المراكــز التجاريــة أن يعطــي انطباعــاً عــن الأطفــال بأنهــم 
مصــدر “مشــاكل” و/أو جانحــون. أمــا المراهقــون، بشــكل خــاص، فيُعتبــرون تهديــداً 
بســبب التغطيــة والتمثيــل الســلبيين واســعي النطــاق فــي وســائط الإعــام ولا يُرحــب 

باســتخدامهم للأماكــن العامــة.

ويــؤدي اســتبعاد الأطفــال إلــى آثــار مهمــة علــى نمائهــم كمواطنيــن. وتســاعد الخبــرة . 38
المتبادلــة بيــن مختلــف الفئــات العمريــة بشــأن الأماكــن العامــة المفتوحــة للجميــع 
علــى تعزيــز وتقويــة المجتمــع المدنــي وتشــجيع الأطفــال علــى الاعتــراف بأنفســهم 
بيــن الأجيــال  الــدول علــى تعزيــز الحــوار  كمواطنيــن أصحــاب حقــوق. وتُشــجع 
القديمــة والحديثــة مــن أجــل التشــجيع علــى زيــادة الاعتــراف بالأطفــال كأصحــاب 
حقــوق، وبأهميــة شــبكات الأماكــن المجتمعيــة المختلفــة فــي المناطــق المحليــة أو 
البلديــات التــي يمكــن أن تلبــي احتياجــات جميــع الأطفــال مــن اللعــب والاســتجمام.

الموازنــة بيــن المخاطــر والســلامة: مــن شــأن المخــاوف المتعلقــة بالمخاطــر الماديــة . 39
والبشــرية التــي يتعــرض لهــا الأطفــال فــي بيئاتهــم المحليــة أن تــؤدي، فــي بعــض 
مناطــق العالــم، إلــى تزايــد مســتويات الرصــد والمراقبــة، مــع مــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
قيود على حريتهم في اللعب وفرصهم لاستجمام. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشكل 
الأطفــال أنفســهم تهديــداً لأطفــال آخريــن فــي ســياق أنشــطة اللعــب والاســتجمام التــي 
يمارســونها - مثــاً حالــة تســلط الأقــران وتعــرض صغــار الأطفــال لإيــذاء علــى 
يــد الأطفــال الأكبــر ســناً وضغــط الجماعــة للدفــع إلــى المشــاركة فــي أعمــال عاليــة 
المخاطــر. ورغــم أن الأطفــال يجــب ألا يتعرضــوا للضــرر فــي ســياق إعمــال حقوقهــم 
بموجــب المــادة 31، هنــاك درجــة مــن الخطــر والتحــدي مكملــة لأنشــطة اللعــب 
والاســتجمام، وهــي مكــوّن ضــروري لفوائــد هــذه الأنشــطة. وثمــة حاجــة إلــى الموازنــة 
بيــن اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن المخاطــر غيــر المقبولــة فــي بيئــة الأطفــال، مثــل 
إغــاق الشــوارع الداخليــة أمــام حركــة المــرور أو تحســين إضــاءة الشــوارع أو إقامــة 
حواجــز أمــان حــول ماعــب المــدارس، مــن جانــب، وتزويــد الأطفــال بالمعلومــات 
والوســائل الازمــة وتمكينهــم مــن اتخــاذ الاحتياطــات الضروريــة لتحســين ســامتهم، 
مــن جانــب آخــر. وينبغــي أن تكــون المصالــح الفضلــى للطفــل والاســتماع لتجــارب 
الأطفــال وشــواغلهم مبــادئ وســيطة لتحديــد مســتوى الخطــر الــذي يمكــن أن يُعــرَّض 

لــه الأطفــال. 
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ــى الطبيعــة: يفهــم الأطفــال العالــم الطبيعــي ويقدرونــه ويهتمــون . 40 عــدم الوصــول إل
بــه عــن طريــق التعــرض واللعــب الذاتــي التوجــه والاستكشــاف مــع البالغيــن الذيــن 
يعبــرون عــن ســحره وأهميتــه. ومــن شــأن ذكريــات الطفولــة المتعلقــة باللعــب وقضــاء 
وقــت الفــراغ فــي الأماكــن الطبيعيــة أن يعــزز المــوارد التــي يمكــن بهــا التغلــب علــى 
الإجهاد، ويبث الإعجاب الروحي، ويشــجع الإشــراف على الأرض. ويســهم اللعب 
فــي الأماكــن الطبيعيــة أيضــاً فــي الرشــاقة والتــوازن والإبــداع والتعــاون الاجتماعــي 
والتركيــز. ويمثــل الارتبــاط بالطبيعــة عــن طريــق الزراعــة، والحصــاد، والاحتفــالات، 
والتأمــل الســلمي بُعــداً مهمــاً للفنــون والتــراث فــي الكثيــر مــن الثقافــات. وفــي ظــل 
عالــم يســير بخطــى متســارعة نحــو التحضــر والخصخصــة، تتقلــص فــرص وصــول 
الأطفال إلى الحدائق والمنتزهات والغابات والشواطئ والأماكن الطبيعية الأخرى، 
ويُرجــح ألا يجــد أطفــال المناطــق الحضريــة المنخفضــة الدخــل فــرص الوصــول 

المناســبة إلــى المســاحات الخضــراء.

الضغــط مــن أجــل الإنجــاز التعليمــي: يُحــرم العديــد مــن الأطفــال فــي مناطــق . 41
كثيــرة مــن العالــم مــن حقوقهــم التــي تكفلهــا المــادة 31 بســبب التركيــز علــى النجــاح 

الأكاديمــي الرســمي. فمثــاً: 

يركــز التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، بصــورة متزايــدة، علــى الأهــداف - 
الأكاديميــة والتعلــم الرســمي علــى حســاب المشــاركة فــي اللعــب وتحقيــق نتائــج 

نمائيــة أوســع نطاقــاً؛

تؤثــر رســوم الأنشــطة غيــر الدراســية والواجبــات المنزليــة علــى الوقــت الــذي - 
يقضيــه الأطفــال فــي أنشــطة يختارونهــا بمحــض إرادتهــم؛

لا يعتــرف عــادةً المقــرر الدراســي والجــدول اليومــي بضــرورة اللعــب والاســتجمام - 
والراحــة أو بتوفيــر أســبابها؛

لا تســتفيد طرق التدريس الرســمية أو التربوية في الفصول الدراســية من فرص - 
التعلــم النشــط القائــم علــى اللعــب؛

يتقلــص الاتصــال بالطبيعــة فــي الكثيــر مــن المــدارس، حيــث يقضــي التاميــذ - 
وقتــاً أطــول داخــل الفصــول الدراســية؛

الفنــون -  مدرســي  عــدد  ويقــل  والفنيــة،  الثقافيــة  الأنشــطة  فــرص  تُقلَّــص 
الأكاديميــة؛ الدراســية  المــواد  زيــادة  أجــل  مــن  البلــدان،  بعــض  فــي  المتخصصيــن، 

تؤدي القيود المفروضة على نوع اللعب الذي يمكن للأطفال مزاولته بالمدارس - 
إلى تثبيط الفرص المتاحة لهم لإبداع والاستكشاف والنماء الاجتماعي.
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الجــداول المفرطــة التنظيــم والبرمجــة: يعانــي الكثيــر مــن الأطفــال مــن ضعــف . 42
القــدرة علــى إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 بســبب فــرض أنشــطة 
يقررهــا الكبــار، مثــل الرياضــات الإجباريــة، أو أنشــطة إعــادة تأهيــل الأطفــال ذوي 
الإعاقة، أو الأعمال المنزلية، لا سيما للفتيات، مما يجعل الوقت المتاح للأنشطة 
الذاتيــة التوجــه قليــاً أو منعدمــاً. وفــي حالــة وجــود اســتثمار حكومــي، عــادةً مــا يركــز 
هــذا الاســتثمار علــى الاســتجمام التنافســي المنظــم، أو يُطلــب أحيانــاً مــن الأطفــال 
المشــاركة فــي منظمــات شــبابية ليســت مــن اختيارهــم أو يُضغــط عليهــم للمشــاركة 
فيهــا. ومــن حــق الأطفــال أن يتــاح لهــم وقــت لا يحــدده الكبــار أو يتحكمــون فيــه، 
ووقــت يخلــو مــن أي طلبــات - أساســاً لكــي لا يفعلــوا أي شــيء إن كانــت تلــك هــي 
رغبتهــم. والواقــع أن عــدم ممارســة أي نشــاط مــن شــأنه أن يحفــز الابتــكار. ومــن 
الممكــن أن يــؤدي تركيــز كل وقــت فــراغ الطفــل فــي الأنشــطة المبرمجــة أو التنافســية 

إلــى الإضــرار بســامته البدنيــة والوجدانيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة)263(. 

إهمــال المــادة 31 فــي برامــج نمــو الأطفــال: ينحصــر تركيــز أنشــطة الرعايــة . 43
والنمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فــي العديــد مــن البلــدان، فــي مســائل بقــاء 
الأطفــال دون إيــاء اهتمــام للأوضــاع التــي تمكّــن الأطفــال مــن النمــو. وعــادة مــا لا 
تتنــاول البرامــج إلّا مســائل التغذيــة والتطعيــم والتعليــم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة 
مــع تشــديد قليــل أو منعــدم علــى أنشــطة اللعــب والاســتجمام والثقافــة والفنــون. ولا 
يتوافــر لــدى الموظفيــن المســؤولين عــن إدارة البرامــج تدريــب مناســب لدعــم هــذه 

الجوانــب المتعلقــة باحتياجــات الأطفــال مــن النمــو.

ــال: عــادة مــا تقيــد وصــول . 44 ــة للأطف ــة والفني ــي الفــرص الثقافي عــدم الاســتثمار ف
الأطفــال إلــى الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة مجموعــة مــن العوامــل، منهــا الافتقــار إلــى 
دعــم الآبــاء؛ وتكلفــة الوصــول؛ والافتقــار إلــى وســائل النقــل؛ وتركيــز العديــد مــن 
العــروض والمســرحيات والمناســبات علــى قضايــا الكبــار؛ وعــدم إشــراك الأطفــال 
فــي محتــوى الأنشــطة المقدمــة وفــي تصميمهــا وموقعهــا وأشــكالها. وعنــد إنشــاء 
الأماكــن، ينبغــي التشــديد أكثــر علــى تحفيــز الإبــداع. وينبغــي لمشــغلي المرافــق 
الفنيــة والثقافيــة أن يتجــاوزوا مســاحاتهم الماديــة لينظــروا كيــف تعبــر برامجهــم الفنيــة 
والثقافيــة عــن الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع الــذي يمثلونــه وكيــف تســتجيب لهــا. وتســتلزم 
مشــاركة الأطفــال فــي الأنشــطة الفنيــة اتخــاذ نهــج أكثــر تركيــزاً علــى الطفــل يشــجع 
ويعــرض إبداعــات الأطفــال ويشــركهم أيضــاً فــي الهيــكل والبرامــج المقدمــة. ومــن 
شــأن هــذه المشــاركة فــي مرحلــة الطفولــة أن تحفّــز الاهتمامــات الثقافيــة مــن أجــل 

الحيــاة. 
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مناطــق . 45 جميــع  فــي  الأطفــال  يقضــي  الإلكترونيــة:  للوســائط  المتنامــي  الــدور 
العالــم فتــرات زمنيــة متزايــدة فــي أنشــطة اللعــب والاســتجمام والأنشــطة الثقافيــة 
والفنيــة، ســواء كمســتهلكين أم كمبدعيــن، وذلــك مــن خــال منصــات ووســائط رقميــة 
مختلفــة. وتشــمل هــذه الأنشــطة مشــاهدة التلفزيــون، وتوجيــه الرســائل الإلكترونيــة، 
إلــى  والاســتماع  النصيــة،  الرســائل  وتوجيــه  والألعــاب،  الاجتماعــي،  والتواصــل 
الموســيقى وتأليفهــا، ومشــاهدة وتصويــر أفــام الفيديــو والســينما، وإبــداع أشــكال 
فنيــة جديــدة، ونشــر الصــور. وبــدأت تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات فــي 
الظهــور كبعــد محــوري للواقــع اليومــي للأطفــال. وينتقــل الأطفــال الآن بساســة بيــن 
البيئــة الإلكترونيــة والبيئــة غيــر الإلكترونيــة. وتنطــوي هــذه المنصــات علــى فوائــد 
ع الــدول علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر  هائلــة، تعليميــة واجتماعيــة وثقافيــة، وتُشــجَّ
الضروريــة لضمــان إتاحــة فــرص متكافئــة لجميــع الأطفــال للتمتــع بهــذه الفوائــد. 
ويُعــد الوصــول إلــى الإنترنــت ووســائط الإعــام الاجتماعيــة عامــاً محوريــاً لإعمــال 

الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31، فــي ســياق البيئــة المعولمــة.

غيــر أن اللجنــة قلقــة إزاء تزايــد الأدلــة التــي تبيــن إلــى أي مــدى يمكــن أن تســهم هــذه . 46
البيئــات وكذلــك الأوقــات التــي يقضيهــا الأطفــال فــي التفاعــل مــع هــذه البيئــات فــي 

تعريــض الأطفــال لخطــر وضــرر محتمليــن كبيريــن)264(. فمثــاً:

إلــى -  الاجتماعيــة  الإعــام  ووســائط  الإنترنــت  إلــى  الأطفــال  وصــول  يــؤدي 
تعرضهــم للتحــرش عبــر الإنترنــت، وللمــواد الإباحيــة، ولإغــواء عبــر الإنترنــت؛ 
الحواســيب،  ونــوادي  الإنترنــت،  مقاهــي  علــى  الأطفــال  مــن  الكثيــر  ويتــردد 
وقاعــات اللعــب دون فــرض قيــود كافيــة علــى الدخــول أو وجــود نظــم مراقبــة 

فعالــة؛

يبــدو أن لتزايــد مســتويات المشــاركة فــي ألعــاب الفيديــو العنيفــة، لا ســيما مــن - 
جانــب الأولاد، صلــة بالســلوك العدوانــي، إذ تتســم هــذه الألعــاب بطابــع إشــراكي 
وتفاعلــي مرتفــع وتكافــئ الســلوك العنيــف. ولأن ممارســة هــذه الألعــاب تتكــرر 
فــي غالــب الأحيــان، فإنهــا تعــزز التعلــم الســلبي وقــد تســهم فــي تقليــل الإحســاس 
بآلام الآخرين ومعاناتهم، كما قد تسهم في تنامي السلوك العدواني أو الضار 
تجــاه الآخريــن. ومــن بواعــث القلــق أيضــاً تزايــد فــرص ممارســة ألعــاب الإنترنت، 
التــي قــد يتعــرض الأطفــال مــن خالهــا لشــبكة عالميــة مــن المســتخدمين دون 

برامــج مراقبــة أو ســبل حمايــة؛

لا تعكــس وســائط إعــام عديــدة، لا ســيما التلفزيــون الرئيســي، مــا يميــز تنــوع - 
الثقافــات الموجــودة فــي المجتمــع مــن لغــة وقيــم ثقافيــة وإبــداع. ولا تحــد هــذه 
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النظــرة الأحاديــة الثقافــة مــن فــرص اســتفادة جميــع الأطفــال مــن الســعة المحتملــة 
للنشــاط الثقافــي المتــاح فحســب، بــل يمكــن أيضــاً أن يؤكــد القيمــة المنخفضــة 
للثقافــات غيــر الرئيســية. ويســهم التلفزيــون أيضــاً فــي ضيــاع الكثيــر مــن ألعــاب 
الطفولــة وأغانيهــا وأناشــيدها التــي كانــت تنتقــل تقليديــاً مــن جيــل إلــى جيــل فــي 

الشــوارع وفــي الماعــب؛

الشاشــات يرتبــط -  تُنفــذ علــى  التــي  يُعتقــد أن تزايــد الاعتمــاد علــى الأنشــطة 
المتدنيــة،  النــوم  وبأنمــاط  الأطفــال،  بيــن  البدنــي  النشــاط  بانخفــاض مســتوى 

الصلــة.  ذات  الأخــرى  والأمــراض  البدانــة  مســتويات  وبتزايــد 

تســويق اللعــب والاتجــار فيــه: تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تعــرض العديــد مــن . 47
الأطفــال وأســرهم لمســتويات متزايــدة مــن أنشــطة الاتجــار والتســويق غيــر المنظمــة 
مــن جانــب مصنعــي اللعــب والألعــاب. ويتعــرض الآبــاء للضغــط مــن أجــل شــراء 
عــدد متزايــد مــن المنتجــات التــي قــد تضــر بنمــو أطفالهــم، أو تتعــارض مــع اللعــب 
الإبداعــي، كالمنتجــات التــي تــروج للبرامــج التلفزيونيــة ذات الشــخصيات المعروفــة 
الرقائــق  علــى  المحتويــة  واللعــب  الخيالــي؛  الاستكشــاف  تعــوق  التــي  والقصــص 
الإلكترونيــة الدقيقــة التــي تجعــل مــن الطفــل مجــرد مشــاهد ســلبي؛ والأدوات ذات 
نمــط النشــاط المحــدد ســلفاً؛ واللعــب التــي تــروج لقوالــب نمطيــة تقليديــة لنــوع الجنــس 
أجــزاء  علــى  تحتــوي  التــي  واللعــب  مبكــرة؛  ســن  فــي  الفتيــات  لجنســنة  تــروج  أو 
خطيــرة أو مــواد كيميائيــة؛ واللعــب والألعــاب الحربيــة الواقعيــة. ومــن الممكــن أن 
يــؤدي التســويق العالمــي إلــى إضعــاف مشــاركة الأطفــال فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة 

التقليديــة لمجتمعهــم. 

سابعاً - الأطفال المحتاجون إلى اهتمام خاص لإعمال حقوقهم بموجب المادة 31

الفتيــات . 48 تمتــع  فــرص  تقلــل  التــي  المهمــة  ثمــة مجموعــة مــن الأعبــاء  الفتيــات: 
بحقوقهــن بموجــب المــادة 31، لا ســيما فــي ســنوات المراهقــة، وتشــمل هــذه الأعبــاء 
المســؤوليات المنزليــة ورعايــة الأشــقاء والأســرة، والشــواغل المتعلقــة بحمايــة الآبــاء 
تفــرض  التــي  الثقافيــة  والافتراضــات  المناســبة،  المرافــق  إلــى  والافتقــار  للأبنــاء، 
قيــوداً علــى تطلعــات وســلوك الفتيــات. كمــا تــؤدي التفرقــة بيــن الجنســين إلــى مــا 
يُعتبــر لعــب فتيــات ولعــب فتيــان، التــي يعززهــا الآبــاء ومقدمــو الرعايــة ووســائط 
الإعــام ومنتجو/مصنعــو الألعــاب واللعــب، إلــى الحفــاظ علــى التوزيــع التقليــدي 
لــدور الجنســين فــي المجتمــع. وتشــير الأدلــة إلــى أن ألعــاب الأولاد تعدهــم لتقديــم 
أداء ناجــح فــي مجموعــة كبيــرة مــن المجــالات المهنيــة وغيــر المهنيــة فــي المجتمــع 
الحديــث، فــي حيــن أن ألعــاب البنــات توجههــن عــادة نحــو المجــال المنزلــي الخــاص 
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وأدوارهــن المســتقبلية كزوجــات وأمهــات. وعــادة مــا تُثبــط همــة المراهقيــن والمراهقــات 
عن المشــاركة في أنشــطة اســتجمام مشــتركة. وعاوة على ذلك، تقل عموماً نســبة 
مشــاركة الفتيــات فــي الأنشــطة البدنيــة والألعــاب المنظمــة، نتيجــة الاســتبعاد الثقافــي 
الخارجــي أو الاســتبعاد الذاتــي أو الافتقــار إلــى الترتيبــات المناســبة. ويثيــر هــذا 
النمــط قلقــاً فــي ضــوء الفوائــد البدنيــة والنفســية والاجتماعيــة والفكريــة المثبتــة المقترنــة 
بالمشــاركة فــي الأنشــطة الرياضيــة)265(. ونظــراً إلــى هــذه العقبــات الواســعة الانتشــار 
والمتغلغلــة التــي تعــوق إعمــال الفتيــات لحقوقهــن بموجــب المــادة 31، تحــث اللجنــة 
الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ الإجــراء الــازم للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة المتعلقــة 
بنــوع الجنــس، التــي تــؤدي إلــى تفاقــم وزيــادة أنمــاط التمييــز وعــدم تكافــؤ الفــرص.

الأطفــال الفقــراء: ثمــة عوامــل تــؤدي إلــى اســتبعاد الأطفــال الأشــد فقــراً مــن إعمــال . 49
حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31، وتشــمل هــذه العوامــل انعــدام إمكانيــة 
والأحيــاء  المشــاركة،  تكاليــف  دفــع  علــى  القــدرة  وعــدم  المرافــق،  إلــى  الوصــول 
والتهميــش.  بالعجــز  والإحســاس  العمــل،  إلــى  والاضطــرار  والمهملــة،  الخطيــرة 
وتتفاقــم المخاطــر المحدقــة بصحــة وســامة الكثيــر مــن الأطفــال خــارج المنــزل 
بســبب البيئــة المنزليــة التــي تتيــح لهــم مكانــاً أو نطاقــاً محــدوداً أو منعدمــاً للعــب 
أو الاســتجمام. ويتعــرض الأطفــال المحرومــون مــن الوالديــن، بشــكل خــاص، إلــى 
ضيــاع حقوقهــم بموجــب المــادة 31؛ ولا تُتــاح لأطفــال الشــوارع بيئــات اللعــب، 
وعــادة مــا يُمنــع دخولهــم حدائــق وماعــب المــدن، رغــم أنهــم يســتخدمون قدرتهــم 
الإبداعيــة لتوظيــف إطــار الشــوارع غيــر الرســمي مــن أجــل إيجــاد فــرص اللعــب. 
ويجــب علــى الســلطات البلديــة الاعتــراف بأهميــة الحدائــق والماعــب لكــي يتمتــع 
الأطفــال الفقــراء بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31، ولكــي تتحــاور مــع 
هــؤلاء الأطفــال بشــأن مبــادرات حفــظ الأمــن والتخطيــط والتنميــة. وينبغــي للــدول أن 
تتخــذ إجــراءات لضمــان إتاحــة وصــول جميــع الأطفــال إلــى الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

وفــرص ممارســتهم لهــا، فضــاً عــن فــرص متكافئــة للعــب والاســتجمام.

الأطفــال ذوو الإعاقــة: تتعــدد العقبــات التــي تعــوق تمتــع الأطفــال ذوي الإعاقــة . 50
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31، وتشــمل هــذه العقبــات الاســتبعاد مــن 
تتشــكل  اللذيــن  الرســمي والاجتماعــي  المجاليــن غيــر  مــن  المدرســة؛ والاســتبعاد 
فيهمــا عاقــات الصداقــة ويحــدث فيهمــا اللعــب والاســتجمام؛ والانعــزال فــي المنــزل؛ 
والمواقــف الثقافيــة والقوالــب النمطيــة الســلبية التــي تعــادي الأطفــال ذوي الإعاقــة 
وترفضهــم؛ وعــدم القــدرة البدنيــة علــى الوصــول إلــى عــدة أماكــن، منهــا الأماكــن 
وقاعــات  والمســارح،  الســينما،  ودور  والمعــدات،  والماعــب  والحدائــق،  العامــة، 
الحفــات الموســيقية، ومرافــق وســاحات الألعــاب الرياضيــة؛ والسياســات التــي تمنــع 
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دخولهــم الأماكــن الرياضيــة أو الثقافيــة اســتناداً إلــى دواعــي الســامة؛ والعقبــات 
المتعلقــة بالاتصــال وعــدم القــدرة علــى تقديــم الترجمــة الشــفوية والتكنولوجيــا التكيفيــة؛ 
يُمنــع الأطفــال  اســتخدامها. ويمكــن أن  التــي يســهل  النقــل  وعــدم وجــود وســائل 
ذوو الإعاقــة أيضــاً مــن التمتــع بحقوقهــم عنــد عــدم الاســتثمار فــي إتاحــة الإذاعــة 
والتلفزيــون والحواســيب واللوحــات الحاســوبية، بطــرق منهــا اســتخدام التكنولوجيــات 
المعينة. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمادة 30 من اتفاقية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقــة، التــي تؤكــد التزامــات الــدول الأطــراف بضمــان إتاحــة فــرص للأطفــال 
ذوي الإعاقــة للمشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم مــن الأطفــال فــي اللعــب 
والاســتجمام والرياضــة وأنشــطة وقــت الفــراغ، بمــا فــي ذلــك فــي نظــام التعليــم العــام. 
وينبغــي اتخــاذ تدابيــر اســتباقية لإزالــة الحواجــز وتعزيــز ســبل وصــول الأطفــال ذوي 
الإعاقــة إلــى الفــرص المفتوحــة للجميــع للمشــاركة فــي جميــع هــذه الأنشــطة)266(.

الأطفــال المودعــون فــي المؤسســات: يقضــي الكثيــر مــن الأطفــال طفولتهــم أو . 51
جــزءاً منهــا فــي مؤسســات، منهــا، مثــاً، دور الإيــواء والمــدارس، والمستشــفيات، 
ومراكــز الاحتجــاز، والإصاحيــات، ومراكــز الاجئيــن، حيــث قــد تُتــاح لهــم فــرص 
محــدودة للعــب والاســتجمام والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة أو يُحرمــون تمامــاً 
مــن هــذه الفــرص. وتشــدد اللجنــة علــى حاجــة الــدول إلــى العمــل علــى إنهــاء إيــداع 
الأطفــال فــي المؤسســات؛ ولكــن ريثمــا يتحقــق هــذا الهــدف، ينبغــي للــدول اعتمــاد 
تدابير تكفل أن جميع هذه المؤسسات تضمن للأطفال الأماكن والفرص المناسبة 
للتواصــل مــع أقرانهــم فــي المجتمــع، وللعــب والمشــاركة فــي الألعــاب، والتماريــن 
التدابيــر علــى  هــذه  تقتصــر  أن  ينبغــي  الثقافيــة والفنيــة. ولا  الرياضيــة، والحيــاة 
الأنشــطة الإجباريــة أو المنظمــة؛ وإنمــا يحتــاج الأطفــال إلــى بيئــات آمنــة ومحفــزة 
للمشــاركة بحريــة فــي اللعــب والاســتجمام. وينبغــي أن يمنــح الأطفــال هــذه الفــرص 
فــي المجتمعــات المحليــة، حيثمــا أمكــن ذلــك. ويحتــاج أيضــاً الأطفــال المقيمــون 
فتــرات طويلــة فــي المؤسســات إلــى مطالعــة الكتــب المناســبة والدوريــات، والاتصــال 
بالإنترنــت، فضــاً عــن الدعــم الــذي يمكّنهــم مــن الاســتفادة مــن هــذه المــوارد. ويلــزم 
أيضــاً توافــر الوقــت، والمــكان المناســب، والمــوارد والمعــدات الكافيــة، والموظفيــن 
المدربيــن والمتحمســين، والميزانيــات المخصصــة، لتهيئــة البيئــات الضروريــة التــي 

تكفــل لــكل طفــل مقيــم فــي مؤسســة إعمــال حقــه بموجــب المــادة 31. 

أطفــال الســكان الأصلييــن والأقليــات: مــن شــأن التمييــز الإثنــي أو الدينــي أو . 52
العرقي أو الطبقي أن يقصي الأطفال من إعمال حقوقهم بموجب المادة 31. وقد 
يفضــي العــداء، وسياســات الاســتيعاب، والرفــض، والعنــف، والتمييــز إلــى عقبــات 
تعــوق تمتــع أطفــال جماعــات الســكان الأصلييــن وأطفــال الأقليــات بممارســاتهم 
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الثقافيــة وطقوســهم واحتفالاتهــم الذاتيــة، فضــاً عــن مشــاركتهم الأطفــال الآخريــن 
فــي الرياضــات والألعــاب والأنشــطة الثقافيــة واللعــب والاســتجمام. ويجــب علــى 
الــدول أن تقــر وتحمــي وتحتــرم حــق الأقليــات فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
والاســتجمامية للمجتمــع الــذي تعيــش فيــه، وكذلــك حقهــا فــي المحافظــة علــى ثقافتهــا 
الذاتيــة وتعزيزهــا وتنميتهــا)267(. غيــر أن أطفــال جماعــات الســكان الأصلييــن لهــم 
أيضــاً الحــق فــي ممارســة واستكشــاف ثقافــات أخــرى خــارج حــدود تقاليدهــم الأســرية 
الذاتيــة. ويجــب أن ترتكــز البرامــج الثقافيــة والفنيــة إلــى مبــادئ الإدمــاج والمشــاركة 

وعــدم التمييــز.

الأطفــال فــي حــالات النــزاع والكــوارث الإنســانية والطبيعيــة: عــادة مــا تولى الحقوق . 53
المدرجــة فــي المــادة 31 أولويــة أدنــى فــي حــالات النــزاع أو الكــوارث، بالمقارنــة 
والاســتجمام  اللعــب  فــرص  أن  غيــر  والأدويــة.  والمــأوى  الغــذاء  توفيــر  بأنشــطة 
والنشــاط الثقافــي، فــي هــذه الأوضــاع، يمكــن أن تــؤدي دوراً عاجيــاً وتأهيليــاً مهمــاً 
فــي مســاعدة الأطفــال علــى اســتعادة إحســاس بالوضــع الطبيعــي والســعادة بعــد 
التعــرض للضيــاع والتشــرد والصدمــة النفســية. ومــن شــأن اللعــب أو الموســيقى أو 
الشــعر أو المســرح أن يســاعد أطفــال الاجئيــن والأطفــال الذيــن تعرضــوا لفواجــع 
أو عنــف أو إيــذاء أو اســتغال، مثــاً، علــى التغلــب علــى الألــم النفســي واســتعادة 
الســيطرة علــى حياتهــم. ويمكــن لهــذه الأنشــطة أن تعيــد لهــم إحساســاً بالهويــة، 
وأن تســاعدهم علــى فهــم مــا حــدث لهــم، وتمكّنهــم مــن المــرح والاســتمتاع. كمــا 
أن المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة أو الفنيــة، وفــي اللعــب والاســتجمام، يوفــر 
للأطفــال فرصــة لتبــادل الخبــرات وإعــادة بنــاء مفهــوم الاعتــداد بالنفــس وتقديــر الــذات 
واستكشــاف قدراتهــم الذاتيــة علــى الإبــداع، وتحقيــق الإحســاس بالارتبــاط والانتمــاء. 
وتتيــح أيضــاً أماكــن اللعــب الفــرص للمشــرفين علــى الأطفــال لتحديــد معاناتهــم مــن 

التأثيــر الضــار للنــزاع.
ثامناً - واجبات الدول الأطراف

تفــرض المــادة 31 علــى الــدول الأطــراف ثاثــة التزامــات لضمــان تمتــع جميــع . 54
الأطفــال دون تمييــز بالحقــوق المدرجــة فــي هــذه المــادة، علــى النحــو التالــي:

يقتضــي الالتــزام بالاحتــرام أن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن التدخــل، بشــكل أ. 
مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي التمتــع بالحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31؛

يقتضــي الالتــزام بالحمايــة أن تتخــذ الــدول الأطــراف خطــوات لمنــع أطــراف ب. 
ثالثــة مــن التدخــل فــي الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31؛

يقتضــي الالتــزام بالوفــاء أن تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر التشــريعية والإداريــة ج. 
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والقضائيــة والميزنيــة والتعزيزيــة، وتدابيــر أخــرى لتيســير الإعمــال التــام للحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31، باتخــاذ إجــراءات لإتاحــة جميــع الخدمــات 

والترتيبــات والفــرص الضروريــة.

وبينمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة . 55
علــى الإعمــال التدريجــي لهــذه الحقــوق، ويقــر بالمشــاكل التــي تنشــأ عــن محدوديــة 
المــوارد، فإنــه يفــرض علــى الــدول الأطــراف الالتــزام المحــدد والمســتمر، حتــى فــي 
حالــة عــدم كفايــة المــوارد “بالســعي لضمــان التمتــع، علــى أوســع نطــاق ممكــن، 
بالحقــوق ذات الصلــة فــي ظــل الظــروف الســائدة”)268(. وعلــى ذلــك، لا يُســمح 
باتخــاذ أيــة تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31. فــإذا 
اتخــذت أيــة دولــة متعمــدةً أي تدبيــر مــن هــذا القبيــل، يتعيــن عليهــا إثبــات أن التدبيــر 
اتُخــذ بعــد النظــر بعنايــة فــي جميــع البدائــل، بمــا فــي ذلــك إيــاء الاعتبــار الواجــب 
لآراء الأطفــال بشــأن المســألة، وأن القــرار الــذي اتُخــذ لــه مــا يبــرره، مــع أخــذ جميــع 

الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة فــي الاعتبــار. 

ويتضمــن الالتــزام بالاحتــرام اعتمــاد تدابيــر محــددة تهــدف إلــى تحقيــق احتــرام حــق . 56
كل طفــل، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن، فــي إعمــال حقوقــه بموجــب المــادة 31، 

بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

دعــم مقدمــي الرعايــة: ينبغــي تقديــم التوجيــه والدعــم والتيســير فيمــا يتعلــق أ. 
بالحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31 إلــى الآبــاء ومقدمــي الرعايــة عمــاً بالفقــرة 2 
مــن المــادة 18 مــن الاتفاقيــة. وقــد يأخــذ هــذا الدعــم شــكل التوجيــه العملــي فيمــا 
يتعلــق، مثــاً، بكيفيــة الاســتماع للأطفــال أثنــاء اللعــب؛ وإنشــاء بيئــات تيســر 
لعــب الأطفــال؛ والســماح للأطفــال باللعــب بحريــة واللعــب مــع أطفــال آخريــن. 
وقــد يتنــاول أيضــاً أهميــة تشــجيع القــدرة علــى الابتــكار والمهــارات اليدويــة؛ 
والتعــرض  النمــو  فــي  اللعــب  وقيمــة  والاستكشــاف؛  الســامة  بيــن  والموازنــة 

الموجّــه للأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والاســتجمامية؛

إلــى مواجهــة 	.  تدابيــر تهــدف  فــي  للــدول أن تســتثمر  ينبغــي  زيــادة الوعــي: 
المواقف الثقافية الواســعة الانتشــار التي تولي أهمية قليلة للحقوق المنصوص 

عليهــا فــي المــادة 31، وتشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي:

التوعيــة العامــة بحــق الفتيــان والفتيــات مــن مختلــف الأعمــار فــي اللعــب - 
والاســتجمام والراحــة ووقــت الفــراغ والمشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة 
الموجهــة إليهــم، وأيضــاً بأهميــة ذلــك فــي تمتعهــم بطفولتهــم وتعزيــز النمــو 

الأمثــل للطفــل وتهيئــة بيئــات تعلميــة إيجابيــة؛
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التدابيــر الراميــة إلــى التصــدي للمواقــف الســلبية الواســعة الانتشــار، لا - 
ســيما ضــد المراهقيــن، ممــا يــؤدي إلــى فــرض قيــود علــى فــرص تمتعهــم 
بحقوقهــم بموجــب المــادة 31. وينبغــي، بشــكل خــاص، تهيئــة الفــرص 

للأطفــال لتمثيــل أنفســهم فــي وســائط الإعــام. 

ويوجــب الالتــزام بالحمايــة علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ إجــراءات لمنــع الأطــراف . 57
الثالثــة مــن التدخــل فــي الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31 أو مــن تقييــد هــذه الحقــوق. 

وعلــى ذلــك، يجــب علــى الــدول أن تضمــن مــا يلــي:

عــدم التمييــز: يجــب ســن تشــريعات تضمــن وصــول كل طفــل، دون تمييــز أ. 
علــى أي أســاس، إلــى كل البيئــات الاســتجمامية والثقافيــة والفنيــة، بمــا فــي 
ذلــك الأماكــن العامــة والخاصــة، والأماكــن الطبيعيــة، والحدائــق، والماعــب، 
والأماكــن الرياضيــة، والمتاحــف، ودور الســينما، والمكتبــات، والمســارح، فضــاً 

عــن الأنشــطة والخدمــات والمناســبات الثقافيــة؛

تنظيــم الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة: ينبغــي وضــع تشــريعات ولوائــح 	. 
ومبــادئ توجيهيــة، بالإضافــة إلــى الاعتمــادات الماليــة والآليــات الفعالــة الازمــة 
للرصــد والإنفــاذ، لضمــان امتثــال جميــع أفــراد المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 

قطــاع الشــركات، لأحــكام المــادة 31، ويشــمل ذلــك، مثــاً، مــا يلــي:

توفيــر الحمايــة فــي مجــال العمــل لجميــع الأطفــال بمــا يضمــن فــرض قيــود - 
مناســبة علــى طبيعــة العمــل وعــدد ســاعاته وعــدد أيامــه، وضمــان فتــرات 
الراحــة وتوافــر مرافــق الاســتجمام والراحــة، وفقــاً لقدراتهــم المتجــددة. كمــا 
تُشــجع الــدول علــى التصديــق علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة أرقــام 

79 و90 و138 و182 وإنفاذهــا)269(؛

ومعــدات -  واللُعــب،  والاســتجمام،  اللعــب  مرافــق  لســامة  معاييــر  وضــع 
إليهــا؛ وللوصــول  الألعــاب، 

بالتنميــة -  المتعلقــة  المقترحــات  فــي  وفــرص  ترتيبــات  بإدمــاج  التزامــات 
31؛ المــادة  بموجــب  الحقــوق  إعمــال  أجــل  مــن  والريفيــة،  الحضريــة 

الحمايــة مــن المــواد الثقافيــة أو الفنيــة أو الاســتجمامية التــي قــد تضــر - 
بســامة الأطفــال، بمــا فــي ذلــك وضــع نُظــم للحمايــة والتصنيــف لتنظيــم 
البــث الإعامــي والأفــام، مــع مراعــاة أحــكام كل مــن المــادة 13 المتعلقــة 

بحريــة التعبيــر والمــادة 18 المتعلقــة بمســؤوليات الآبــاء؛

وضع لوائح تحظر إنتاج الألعاب واللُعب الحربية للأطفال؛- 
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حمايــة الأطفــال مــن الضــرر: يجــب وضــع وإنفــاذ سياســات لحمايــة الأطفــال، 	. 
وإجــراءات، وآداب للســلوك المهنــي، وقواعــد ومعاييــر لجميــع المهنييــن العامليــن 
مــع الأطفــال فــي مجــال اللعــب والاســتجمام والرياضــة والثقافــة والفنــون. ويجــب 
أيضــاً الاعتــراف بالحاجــة إلــى حمايــة الأطفــال مــن الضــرر المحتمــل الــذي قــد 
يُلحقــه بهــم أطفــال آخــرون فــي ســياق ممارســة حقوقهــم بموجــب المــادة 31)270(؛

ــت: ينبغــي اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز الوصــول إلــى د.  ــى شــبكة الإنترن الســلامة عل
شــبكة الإنترنــت ولتعزيــز ســامة الأطفــال. وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر 
إجــراءات لتمكيــن الأطفــال وتوعيتهــم ليتصرفــوا بصــورة ســليمة علــى شــبكة 
الإنترنــت، وليكونــوا مواطنيــن واثقيــن ومســؤولين فــي البيئــات الرقميــة، وليبلّغــوا 
عــن أيــة إســاءة اســتخدام أو أي نشــاط غيــر مناســب قــد يصادفونــه. ويلــزم 
أيضــاً اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن إفــات البالغيــن الذيــن يســيئون اســتخدام الإنترنــت 
مــن العقــاب، عــن طريــق التشــريعات والتعــاون الدولــي؛ ولتقييــد الوصــول إلــى 
المــواد الضــارة أو المصنّفــة للبالغيــن وإلــى شــبكات ألعــاب القمــار؛ ولتحســين 
المعلومــات المقدمــة للآبــاء والمدرســين وواضعــي السياســات لتوعيتهــم بالضــرر 
المحتمــل المرتبــط بالألعــاب العنيفــة، ووضــع اســتراتيجيات لتعزيــز الخيــارات 

الآمنــة والجاذبــة للأطفــال؛

الســلامة بعــد النزاعــات: ينبغــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة لاســتعادة وحمايــة الحقــوق 	. 
التــي تكفلهــا المــادة 31 فــي أوضــاع مــا بعــد النزاعــات وحــالات الكــوارث، 

تشــمل، مثــاً، مــا يلــي: 
تشــجيع اللعــب والتعبيــر الإبداعــي مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى التكيــف - 

والتعافــي النفســي؛
إنشــاء أماكن مأمونة أو إصاح الأماكن القائمة، بما في ذلك المدارس، - 

التــي يمكــن للأطفــال أن يشــاركوا فيهــا فــي اللعــب والاســتجمام فــي إطــار 
إعــادة حياتهــم إلــى مجراهــا الطبيعــي؛

يجــب الاســتثمار فــي المناطــق التــي تمثــل فيهــا الألغــام الأرضيــة تهديــداً - 
المتأثــرة  المناطــق  جميــع  تطهيــر  أجــل ضمــان  مــن  الأطفــال،  لســامة 

تطهيــراً كامــاً مــن هــذه الألغــام والقنابــل العنقوديــة)271(؛
 التسويق ووسائط الإعام: ينبغي اتخاذ إجراءات تهدف إلى: و. 

مراجعــة السياســات المتعلقــة بتســويق اللعــب والألعــاب للأطفــال، بمــا فــي - 
ذلــك عــن طريــق البرامــج التلفزيونيــة الموجهــة للأطفــال ومــا يتصــل بهــا مــن 
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إعانــات مباشــرة، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب للعــب والألعــاب التــي تــروج 
للعنــف أو تعــرض الفتيــات أو الفتيــان مــع إيحــاءات جنســية، أو تعــزز 

القوالــب النمطيــة لمتعلقــة بنــوع الجنــس أو الإعاقــة؛
الحد من التعرض لإعانات في فترة ذروة مشاهدة الأطفال للتلفزيون؛- 

آليات الشــكوى: ينبغي إتاحة آليات مســتقلة وفعالة ومأمونة وميســورة للأطفال ز. 
لتقديــم شــكاوى والتمــاس سُــبُل انتصــاف إذا انتُهكــت حقوقهــم بموجــب المــادة 
31)272(. وينبغــي أن يعــرف الأطفــال الجهــة التــي يوجهــون إليهــا الشــكاوى، 
الــدول علــى التوقيــع علــى  الــازم(. وتُشــجع  وكيــف يفعلــون ذلــك )الإجــراء 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم الباغات، 
والتصديــق عليــه، وهــو البروتوكــول الــذي يتيــح لفــرادى الأطفــال تقديــم شــكاوى 

بشــأن الانتهــاكات.

ويقتضــي الالتــزام بالوفــاء أن تعتمــد الــدول الأطــراف مجموعــة واســعة مــن التدابيــر . 58
لضمــان الوفــاء بجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31. ووفقــاً للمــادة 12 
مــن الاتفاقيــة، ينبغــي إعــداد جميــع هــذه التدابيــر، المتخــذة علــى الصعيديــن الوطنــي 
والمحلــي علــى الســواء، بمــا فــي ذلــك التخطيــط والتصميــم والإعــداد والتنفيــذ والرصد، 
بالتعــاون مــع الأطفــال أنفســهم، وكذلــك مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 
المجتمعيــة، وذلــك، مثــاً، مــن خــال أنديــة الأطفــال وجمعياتهــم، والمجموعــات 
ذوي  والبالغيــن  للأطفــال  الممثلــة  والمنظمــات  المجتمــع،  فــي  والرياضيــة  الفنيــة 
الإعاقــة، وممثلــي الأقليــات، والمنظمــات المعنيــة باللعــب)273(. وينبغــي إيــاء اعتبــار 

خــاص لمــا يلــي:

ســن أ.  فــي  النظــر  علــى  الــدول  بقــوة  اللجنــة  تشــجع  والتخطيــط:  التشــريعات 
تشــريعات تكفــل تمتــع كل طفــل بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31، 
هــذه  تتنــاول  أن  وينبغــي  التشــريعات.  هــذه  لتنفيــذ  جــدول زمنــي  مــع وضــع 
التشــريعات مبــدأ الاكتفــاء - فينبغــي منــح جميــع الأطفــال حيــزاً زمنيــاً ومكانيــاً 
كافيــاً لممارســة هــذه الحقــوق. وينبغــي الاهتمــام أيضــاً بوضــع خطــة مخصصــة، 
أو سياســة، أو إطــار للمــادة 31، أو النظــر فــي إدمــاج هــذه المــادة فــي خطــة 
عمــل وطنيــة شــاملة لتنفيــذ الاتفاقيــة. وينبغــي أن تتنــاول هــذه الخطــة آثــار 
المــادة 31 علــى الفتيــان والفتيــات مــن جميــع الفئــات العمريــة، وكذلــك علــى 
أطفــال الفئــات والمجتمعــات المهمشــة؛ وينبغــي أيضــاً أن تعتــرف هــذه الخطــة 
بــأن توفيــر الحيــز الزمنــي والمكانــي للنشــاط الــذي يزاولــه الأطفــال دون إشــراف 

خارجــي لا يقــل أهميــة عــن توفيــر المرافــق والفــرص للأنشــطة المنظمــة؛
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جمــع البيانــات وأنشــطة البحــث: ينبغــي وضــع مؤشــرات لامتثــال، وآليــات 	. 
لرصــد وتقييــم التنفيــذ، مــن أجــل ضمــان المســاءلة أمــام الأطفــال عــن الوفــاء 
بالالتزامــات المدرجــة فــي المــادة 31. ويجــب علــى الــدول جمــع بيانــات عــن 
الســكان مصنّفــة بحســب العمــر والجنــس والأصــل الإثنــي والإعاقــة مــن أجــل 
فهــم نطــاق وطبيعــة مشــاركة الأطفــال فــي اللعــب والاســتجمام والحيــاة الثقافيــة 
والفنيــة. وينبغــي أن تسترشــد عمليــات التخطيــط بهــذه المعلومــات، وأن يُســتند 
إلى هذه المعلومات في قياس التقدم المحرز في التنفيذ. ويستلزم الأمر أيضاً 
إجــراء بحــوث بشــأن الحيــاة اليوميــة للأطفــال ومــن يقدمــون لهــم الرعايــة، وبشــأن 
تأثيــر أحــوال الســكن والحــي الســكني، بغيــة فهــم كيفيــة اســتخدامهم للبيئــات 
المحليــة؛ والعقبــات التــي تعــوق تمتعهــم بالحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31؛ 
والنُهُــج التــي يتخذونهــا لتجــاوز هــذه العقبــات؛ والإجــراء الــازم لتحقيــق مزيــد 
مــن الإعمــال لتلــك الحقــوق. ويجــب أن تشــمل هــذه البحــوث مشــاركة نشــيطة 

مــن الأطفــال أنفســهم، بمــن فيهــم أطفــال الفئــات المهمشــة؛

التعــاون بيــن الإدارات فــي إطــار الحكومــة الوطنيــة والبلديــة: يتطلــب تخطيــط 	. 
أنشــطة اللعــب والاســتجمام والأنشــطة الثقافيــة والفنيــة نهجــاً واســعاً وشــاماً 
ينطوي على التعاون بين الإدارات والمساءلة بين السلطات الوطنية والإقليمية 
والبلدية. ولا تقتصر الإدارات ذات الصلة على الإدارات المتعاملة مباشرة مع 
الأطفــال، كالصحــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة وحمايــة الأطفــال والثقافــة 
والاســتجمام والرياضــة، وإنمــا تشــمل أيضــاً الإدارات المعنيــة بالميــاه والصــرف 
الصحــي والإســكان والحدائــق والنقــل والبيئــة وتخطيــط المــدن، ولــكل مــن هــذه 
الإدارات تأثيــر مهــم علــى إنشــاء البيئــات التــي تمكّــن الأطفــال مــن إعمــال 

حقوقهــم بموجــب المــادة 31؛

الماليــة د.  الاعتمــادات  كــون  لضمــان  الميزانيــات  مراجعــة  ينبغــي  الميزانيــات: 
والرياضيــة  والفنيــة  الثقافيــة  بالأنشــطة  يتعلــق  فيمــا  للأطفــال،  المخصصــة 
تمثيــل الأطفــال كجــزء  مــع  اللعــب، شــاملة ومتســقة  والاســتجمامية وأنشــطة 
مــن عامــة الســكان، وتوزيــع هــذه الاعتمــادات علــى الترتيبــات المتخــذة لفائــدة 
الأطفــال مــن جميــع الأعمــار، مثــاً: دعــم الميزانيــة لإنتــاج ونشــر كتــب الأطفال 
ومجاتهــم وصحفهــم؛ ومختلــف أشــكال التعبيــر الفنــي الرســمي وغيــر الرســمي 
للأطفــال؛ والمعــدات والمبانــي والأماكــن العامــة التــي يســهل الوصــول إليهــا؛ 
الشــباب.  أو مراكــز  الرياضيــة  الأنديــة  مثــل  للمرافــق،  المخصصــة  والمــوارد 
ويجــب إيــاء الاعتبــار لتكلفــة التدابيــر الازمــة لضمــان وصــول الأطفــال الأشــد 
تهميشــاً إلــى هــذه المرافــق، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية 
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المعقولــة لضمــان وصــول الأطفــال ذوي الإعاقــة إلــى هــذه المرافــق علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن؛

التصميــم العــام)274(: لا غنــى عــن الاســتثمار فــي التصميــم العــام فيمــا يتعلــق 	. 
بمرافق ومباني ومعدات وخدمات اللعب والاســتجمام والثقافة والفن والرياضة، 
وفقــاً لالتزامــات بتعزيــز إدمــاج الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع وحمايتهــم 
مــن التمييــز. وينبغــي للــدول أن تُشــرك الأطــراف الفاعلــة غيــر الحكوميــة بغيــة 
ضمــان تنفيــذ التصميــم العــام فــي تخطيــط وإنتــاج جميــع المــواد والأماكــن، 
ويشــمل ذلــك، مثــاً، مداخــل يمكــن أن يمــر منهــا مســتخدمو الكراســي ذات 
العجــات، والتصميــم الشــامل لبيئــات اللعــب، بمــا فــي ذلــك بيئــات اللعــب فــي 

المــدارس؛
التخطيــط البلــدي: ينبغــي للبلديــات المحليــة تقييــم مــدى توافــر مرافــق اللعــب و. 

والاستجمام لضمان وصول جميع فئات الأطفال إليها على قدم المساواة، بما 
فــي ذلــك تقييــم أثــر هــذه المرافــق علــى الأطفــال. وعمــاً بالالتزامــات المدرجــة 
فــي المــادة 31، يجــب أن يولــي التخطيــط العــام أولويــة لإنشــاء البيئــات التــي 
تعــزز رفــاه الطفــل. ولإنشــاء البيئــات الحضريــة والريفيــة الضروريــة المواتيــة 

للطفــل، ينبغــي إيــاء الاعتبــار الواجــب لجملــة أمــور، منهــا مــا يلــي:
والماعــب -  والرياضــات  المجتمعيــة  والمراكــز  المفتوحــة  الحدائــق  توافــر 

الأطفــال؛ لجميــع  والمتاحــة  المأمونــة 
إنشــاء بيئــة معيشــية مأمونــة للعــب الحــر، بمــا فــي ذلــك تصميــم مناطــق - 

تُمنــح فيهــا الأولويــة لممارســي اللعــب والمشــاة وراكبــي الدراجــات؛
للعــب -  المخصصــة  المناطــق  لحمايــة  العامــة  الســامة  تدابيــر  اتخــاذ 

الأطفــال؛ ســامة  يهــددون  الذيــن  الجماعــات  أو  الأفــراد  مــن  والاســتجمام 
إتاحة ســبل الوصول إلى المناطق الخضراء الطبيعية والأماكن المفتوحة - 

الواســعة والطبيعــة لممارســة اللعــب والاســتجمام، مــع توفيــر وســائل النقــل 
المأمونــة التــي يســهل دفــع تكاليفهــا واســتخدامها؛

اتخــاذ تدابيــر لتنظيــم حركــة المــرور علــى الطــرق، بمــا فــي ذلــك وضــع - 
حــدود للســرعة، وتحديــد مســتويات التلــوث، وتنظيــم عبــور الشــوارع أمــام 
المدارس، ووضع إشــارات للمرور، واتخاذ تدابير لتهدئة ســرعة الســيارات 

لضمــان حقــوق الأطفــال فــي اللعــب بأمــان فــي مجتمعاتهــم المحليــة؛
توفيــر النــوادي والمرافــق الرياضيــة والألعــاب المنظمــة والأنشــطة للفتيــات - 

والفتيــان مــن جميــع الأعمــار وجميــع المجتمعــات؛
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تقديم أنشطة ثقافية ميسورة التكلفة مخصصة للأطفال من جميع الأعمار - 
وجميــع المجتمعــات، منهــا المســرح والرقــص والموســيقى والمعــارض الفنيــة 
الفــرص للأطفــال  إتاحــة  ذلــك  يشــمل  والمكتبــات والســينما. وينبغــي أن 
لإنتــاج أشــكالهم الثقافيــة الذاتيــة وكذلــك التعــرض لأنشــطة يعدهــا البالغــون 

مــن أجــل الأطفــال؛
استعراض جميع السياسات والبرامج والمؤسسات الثقافية لضمان إتاحتها - 

تلبيتهــا لاحتياجــات وطموحــات  وماءمتهــا لجميــع الأطفــال، ولضمــان 
الأطفــال، ولدعــم ممارســاتهم الثقافيــة الناشــئة؛

المدارس: ينبغي أن تؤدي البيئات التعليمية دوراً رئيسياً في الوفاء بالالتزامات ز. 
المنصوص عليها في المادة 31، بما في ذلك ما يلي:

البيئــة الماديــة للأماكــن: ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســعى إلــى ضمــان - 
توفيــر أماكــن مغلقــة ومفتوحــة مناســبة لتيســير ممارســة اللعــب والرياضــات 
والألعــاب والعــروض المســرحية فــي ســاعات الدراســة وقبلهــا أو بعدهــا؛ 
وإتاحــة فــرص متكافئــة للفتيــات والفتيــان لممارســة اللعــب؛ وتوفيــر مرافــق 
الصــرف الصحــي المناســبة للفتيــان والفتيــات؛ وتوفيــر الماعــب والأماكــن 
الطبيعيــة المخصصــة للعــب والمعــدات المأمونــة التــي يجــري فحصهــا 
علــى نحــو مناســب ودوري؛ وتوفيــر ســاحات اللعــب المحاطــة بحواجــز 
مناســبة؛ وتوفيــر المعــدات والمســاحات المصممــة علــى نحــو يمكّــن جميــع 
قــدم  الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال ذوو الإعاقــة، مــن المشــاركة علــى 
المســاواة؛ وتوفيــر أماكــن اللعــب التــي تتيــح فــرص ممارســة جميــع أشــكال 
اللعــب؛ وتحديــد موقــع أماكــن اللعــب وتصميمهــا بحيــث تتوافــر بهــا ســبل 

الحمايــة الكافيــة، مــع مشــاركة الأطفــال فــي التصميــم والإعــداد؛
القواعــد -  فيهــا  بمــا  التنظيميــة،  للقواعــد  ينبغــي  اليوميــة:  الأنشــطة  يــكل 

المنظمــة للواجبــات المنزليــة، أن تضمــن إتاحــة فرصــة مناســبة للأطفــال 
النمائيــة؛ اليــوم للراحــة واللعــب، بحســب عمرهــم واحتياجاتهــم  أثنــاء 

المتعلقــة -  المــادة 29  فــي  المدرجــة  الدراســية: وفقــاً لالتزامــات  المناهــج 
بأهــداف التعليــم، يجــب تخصيــص مــا يكفــي مــن الوقــت والخبــرة فــي إطــار 
المقــررات الدراســية للأطفــال لتعلــم الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والمشــاركة 
فيهــا وتقديمهــا، بمــا فــي ذلــك الموســيقى والمســرح والأدب والشــعر والرســم، 

فضــاً عــن الرياضــات والألعــاب)275(؛
بالنشــاط -  التعلــم  بيئــات  تتســم  أن  ينبغــي  والتدريــس:  التعليــم  أصــول 
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للعــب  أنشــطة  المبكــرة،  الســنوات  فــي  خاصــة  توفــر،  وأن  والمشــاركة، 
للمشــاركة؛ وأشــكالًا 

التدريــب وبنــاء القــدرات: ينبغــي لجميــع المهنييــن العامليــن مــع الأطفــال أو ح. 
لمــن يؤثــر عملهــم علــى الأطفــال )المســؤولون الحكوميــون  مــن أجلهــم، أو 
ومقدمــو  الاجتماعيــون،  والأخصائيــون  الصحيــون،  والمهنيــون  والتربويــون، 
الرعايــة فــي الســنوات المبكــرة، والمخططــون، والمهندســون المعماريــون، ومــا 
فــي مجــال حقــوق  منهجــي ومســتمر  تدريــب  علــى  أن يحصلــوا  ذلــك(  إلــى 
الإنســان المكفولــة للأطفــال، بمــا فيهــا الحقــوق المدرجــة فــي المــادة 31. وينبغــي 
أن يشــمل هــذا التدريــب تقديــم التوجيــه بشــأن كيفيــة إنشــاء وإدامــة البيئــات التــي 
تُمكّــن جميــع الأطفــال مــن التمتــع بأقصــى قــدر مــن الفعاليــة بالحقــوق المدرجــة 

فــي المــادة 31. 
التعاون الدولي: تشجع اللجنة التعاون الدولي من أجل إعمال الحقوق المنصوص . 59

عليهــا فــي المــادة 31، عــن طريــق الإشــراك الفعــال لــوكالات الأمــم المتحــدة، بمــا 
فيهــا اليونيســيف، واليونســكو، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، وموئــل 
الأمــم المتحــدة، ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بشــؤون الرياضــة مــن أجــل التنميــة 
والســام، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ومنظمة 
الدوليــة والوطنيــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  إلــى  العالميــة، بالإضافــة  الصحــة 

والمحليــة.
تاسعاً - النشر

توصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول الأطــراف هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع . 60
داخــل الهيــاكل الحكوميــة والإداريــة، وكذلــك فــي أوســاط الآبــاء وســائر مقدمــي 
المدنــي  المحليــة والمجتمــع  المهنيــة والمجتمعــات  الرعايــة والأطفــال والمنظمــات 
عامــةً. وينبغــي اســتخدام جميــع قنــوات النشــر، بمــا فيهــا وســائط الإعــام المطبوعــة 
هــذا  ترجمــة  ذلــك  وســيتطلب  بالأطفــال.  الخاصــة  الاتصــال  والإنترنــت ووســائل 
التعليــق إلــى اللغــات المعنيــة، بمــا فيهــا لغــات الإشــارة وطريقــة بــراي وصيــغ تســهُل 
علــى الأطفــال ذوي الإعاقــة قراءتهــا. ويتطلــب ذلــك أيضــاً إتاحــة صيــغ مناســبة 

ثقافيــاً ومائمــة للأطفــال. 

وتُشــجع الــدول الأطــراف أيضــاً علــى إبــاغ لجنــة حقــوق الطفــل علــى نحــو وافٍ بمــا . 61
اتخذتــه مــن تدابيــر لتشــجيع الإعمــال الكامــل للمــادة 31 لجميــع الأطفــال. 
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الممارسات الضارة)276(
التعليق العام رقم 18 )الدورة السابعة والستون - 2015(

صدر بالشراكة مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باعتباره 
توصيتها العامة رقم 31

أولًا - مقدمة

تتضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق . 1
الطفــل واجبــات مُلزمــة قانونــا تتعلــق عمومــا وتحديــداً فــي آن واحــد بالقضــاء علــى 
الممارســات الضــارة. وقــد دأبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
ولجنــة حقــوق الطفــل، فــي ســياق تنفيــذ كل منهمــا لولايتهــا فــي مجــال الرصــد، 
علــى توجيــه الانتبــاه إلــى تلــك الممارســات التــي تُلحــق الضــرر بالنســاء والأطفــال، 
وبخاصــة الفتيــات منهــم. وبمقتضــى هــذه الولايــة المتطابقــة وهــذا الالتــزام المشــترك 
بمنــع هــذه الممارســات الضــارة والتصــدي لهــا والقضــاء عليهــا، أينمــا تحــدث وبــأي 
شــكل تكــون، قــررت اللجنتــان وضــع هــذه التوصيــة العامة/التعليــق العــام وإصدارهمــا 

بصفــة مشــتركة.

ثانياً - هدف ونطاق التوصية العامة/التعليق العام الصادرين بصفة مشتركة

يتمثــل هــدف هــذه التوصيــة العامة/التعليــق العــام الصادريــن بصفــة مشــتركة فــي . 2
توضيــح التزامــات الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيتيــن عــن طريــق توفيــر توجيهــات 
جازمــة بشــأن التدابيــر التشــريعية والسياســاتية وغيرهــا مــن التدابيــر المناســبة التــي 
الاتفاقيتيــن  بموجــب  بالتزاماتهــا  الــدول  لهــذه  التــام  التقيــد  لكفالــة  اتخاذهــا  يتعيــن 

بالقضــاء علــى الممارســات الضــارة.

وتعــي اللجنتــان أن الممارســات الضــارة تؤثــر علــى النســاء البالغــات تأثيــرا مباشــرا . 3
و/أو تأثيــرا طويــل الأمــد ناجمــا عــن الممارســات التــي يكــنّ قــد تعرضــن لهــا وهــنّ 
فتيــات. ومــن ثــمّ تُســهب هــذه التوصيــة العامة/التعليــق العــام فــي توضيــح التزامــات 
الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فيمــا 
يتعلــق بالأحــكام ذات الصلــة بالقضــاء علــى الممارســات الضــارة التــي تؤثــر علــى 

حقــوق المــرأة.

وعاوة على ذلك، تُسلِّم اللجنتان بأن الفتيان هم أيضاً ضحايا للعنف والممارسات . 4
الضــارة والتحيــز وبأنــه يجــب الاهتمــام بحقوقهــم مــن أجــل حمايتهــم ولمنــع العنــف 
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الجنســاني والحيلولــة دون اســتدامة التحيــز والامســاواة بيــن الجنســين فــي المراحــل 
التاليــة مــن حياتهــم. ولــذا يُنــوَّه هنــا إلــى التزامــات الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن ما ينشــأ عــن التمييــز مــن ممارســات ضــارة تؤثــر علــى تمتــع الفتيــان 

بحقوقهم.

وينبغــي أن تُقــرأ هــذه التوصيــة العامة/التعليــق العــام بالاقتــران بالتوصيــات العامــة . 5
والتعليقــات العامــة ذات الصلــة التــي أصدرتهــا اللجنتــان، ولا ســيما التوصيــة العامــة 
رقــم 19 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة، والتعليــق العــام رقــم 8 بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقوبــة البدنيــة 
وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة والتعليــق العــام رقــم 13 بشــأن حــق 
الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف، للجنــة حقــوق الطفــل. وتتضمــن هــذه 
التوصيــة العامة/التعليــق العــام تحديثــا لمضمــون التوصيــة العامــة رقــم 14 بشــأن 

ختــان الإنــاث، للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة.

ثالثاً - الأساس المنطقي للتوصية العامة/التعليق العام الصادرين بصفة مشتركة

تــدأب اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل علــى . 6
رة تجــذُّرا عميقــا فــي المواقــف الاجتماعيــة  التنويــه إلــى أن الممارســات الضــارة مُتجــذِّ
التــي تعتبــر النســاء والفتيــات أدنــى مكانــةً مــن الرجــال والفتيــان بنــاء علــى تصــورات 
ــة. وتُنبِّــه اللجنتــان أيضــاً إلــى البُعــد الجنســاني للعنــف  مُنمّطــة لــلأدوار ذات الصل
وتشــيران إلــى أن المواقــف والتصــورات المُنمَّطــة علــى أســاس نــوع الجنــس والصفــة 
الجنســانية وضــروب الاختــال فــي موازيــن القــوة والامســاواة والتمييــز بيــن الجنســين 
تــؤدي إلــى اســتمرار تفشــي ممارســاتٍ كثيــرا مــا تنطــوي علــى العنــف أو القســر. 
ومــن المهــم كذلــك التذكيــر بالقلــق الــذي يســاور اللجنتيــن مــن أن هــذه الممارســات 
تُســتغل أيضــاً فــي تبريــر العنــف الجنســاني بزعــم أنــه شــكل مــن أشــكال ”الحمايــة“ 
والتوجيــه للنســاء)277( والأطفــال فــي البيــت أو فــي المجتمــع المحلــي أو فــي المدرســة 
أو فــي غيرهــا مــن الترتيبــات والمؤسســات التعليميــة وفــي المجتمــع علــى اتســاع 
نطاقــه. وعــاوة علــى ذلــك، توجــه اللجنتــان انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى أن التمييــز 
نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية يتقاطــع مــع عوامــل أخــرى تؤثــر  علــى أســاس 
علــى النســاء)278( والفتيــات، وبخاصــة المنتميــات أو المتصــور انتماؤهــن إلــى فئــات 

مســتضعفة، مما يزيــد مــن خطــر أن يُصبحــن ضحايــا للممارســات الضــارة.

ومــن ثــمّ تتأصــل جــذور الممارســات الضــارة فــي التمييــز علــى أســاس جملــة أمــور . 7
منهــا نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والســن، وكثيــرا مــا يُتــذرَّع فــي تبريرهــا بأعــراف 
وقيــم اجتماعيــة - ثقافيــة ودينيــة، بالإضافــة إلــى تصــورات خاطئــة إزاء بعــض 
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الفئــات المســتضعفة مــن النســاء والأطفــال. وعلــى وجــه الإجمــال، كثيــرا مــا تكــون 
الممارســات الضــارة مقترنــة بأشــكال خطيــرة مــن العنــف أو تكــون هــي نفســها ضربــا 
مــن ضــروب العنــف ضــد النســاء والأطفــال. وتتبايــن طبيعــة هــذه الممارســات ومــدى 
انتشــارها فيمــا بيــن المناطــق والثقافــات؛ بيــد أن أوســعها انتشــارا وأحكمهــا توثيقــا 
هــي ممارســات تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث، وزواج الأطفــال و/أو الــزواج 
الشــرف،  أنــه  باســم ما يُزعــم  تُرتكــب  التــي  الزوجــات، والجرائــم  د  القســري، وتعــدُّ
والعنــف المرتبــط بالمهــور. ونظــرا إلــى أن هــذه الممارســات تُطــرح بصــورة متواتــرة 
أمــام اللجنتيــن، وإلــى أنــه تبيَّــن فــي بعــض الحــالات إمــكان الحــد منهــا مــن خــال 
تطبيــق نُهُــج تشــريعية وبرنامجيــة، فإنهــا ستُســتعمل بصفــة أمثلــة توضيحيــة رئيســية 

فــي هــذه التوصيــة العامة/التعليــق العــام.

مــن . 8 التنــوع  واســعة  وســط مجموعــة  وبائيــا  انتشــارا  الضــارة  الممارســات  وتنتشــر 
الطوائــف فــي معظــم البلــدان. وتوجــد بعــض هــذه الممارســات أيضــاً فــي مناطــق 
أو بلــدان لم يكــن لهــا ســابقا وجــود مُوثَّــق فيهــا، وذلــك بســبب الهجــرة أساســا، بينمــا 
تعــود هــذه الممارســات إلــى الظهــور حاليــاً فــي بلــدان أخــري كانــت قــد انمحــت منهــا، 

بســبب عــدة عوامــل منهــا مثــا حــالات النــزاع.

وهنــاك ممارســات أخــرى عديــدة شُــخِّصت بأنهــا ممارســات ضــارة وترتبــط كلهــا . 9
ارتباطــا قويــا بــأدوار مهيكلــة اجتماعيــاً للجنســين ومنظومــات للعاقــات مؤسســةٍ 
علــى الســلطة الأبويــة، إلــى جانــب أنهــا تعــزز هــذه الأدوار والمنظومــات، وتتجلــى 
فيهــا أحيانــا تصــورات ســلبية أو معتقــدات تمييزيــة تجــاه فئــات مســتضعفة معينــة مــن 
النســاء والأطفــال، مثــل فئــة ذوي الإعاقــة وفئــة المصابيــن بالمَهَــق. وتشــمل هــذه 
الممارســات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــا يلــي: إهمــال الفتيــات )المرتبــط 
بتفضيــل الفتيــان فــي الرعايــة والمعاملــة(، والقيــود الغذائيــة الشــديدة، بمــا فــي ذلــك 
العذريــة  مــن  الغذائيــة(، والتحقــق  القســرية، والمحظــورات  )التغذيــة  الحمــل  أثنــاء 
والممارســات ذات الصلــة، والتكبيــل، وإحــداث النــدوب علــى الجلــد، والتوســيم/توقيع 
العامــات القَبَليــة، والعقــاب البدنــي، والرجــم، والطقــوس العنيفــة المرتبطــة بالبلــوغ، 
ــحر، ووأد الإنــاث، وســفاح  ــل، والاتهــام بممارســة السِّ والممارســات المرتبطــة بالترمُّ
المحــارم)279(. وتشــمل الممارســات الضــارة أيضــاً التعديــات البدنيــة التــي تُجــرى 
بغــرض تجميــل الفتيــات والنســاء وزيــادة فــرص زواجهــن )مثــل التســمين والعــزل 
واســتعمال أقــراص الشــفة وإطالــة الرقبــة بواســطة أســاور الرقبــة()280( أو مــن أجــل 
حمايــة الفتيــات مــن الحمــل المبكــر أو مــن التعــرض للتحــرش والعنــف الجنســيين 
النســاء  مــن  عديــدا  أن  ذلــك  إلــى  ويُضــاف   .)repassage/الأثــداء كَــيّ  )مثــل 
أصبحــن يتلقيــن عاجــات طبيــة أو تُجــرى لهــن جراحــات تجميليــة امتثــالا للمعاييــر 



406

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

الجســمانية الاجتماعيــة وليــس لأســباب طبيــة أو صحيــة، وتتعــرض كثيــرات منهــن 
الســائد،  للنمــط  النحافــة الجســمانية إطاعــةً  إلــى توخــي  أيضــاً لضغــوط تدفعهــن 
ممــا أدى إلــى انتشــار وبائــي لبعــض الاعتــالات المرتبطــة بــالأكل والاعتــالات 

الصحيــة.

رابعاً - المضمون المعياري لاتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل

علــى الرغــم مــن أن المعرفــة بالممارســات الضــارة كانــت أقــل نســبيا عندمــا صيغــت . 10
ــان أحكامــا تغطــي الممارســات الضــارة باعتبارهــا  هاتــان الاتفاقيتــان، فإنهمــا تضُمَّ
انتهــاكات لحقــوق الإنســان وتُلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ خطــوات تكفــل منــع هــذه 
الممارســات والقضــاء عليهــا. وإضافــة إلــى ذلــك، أصبحــت اللجنتــان تتنــاولان هــذه 
المســألة علــى نحــو متزايــد خــال النظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف، وفــي ســياق 
الحــوار الناجــم عــن ذلــك مــع الــدول الأطــراف، وضمــن الماحظــات الختاميــة لــكل 
منهمــا. وعــززت اللجنتــان صياغــة المســألة فيمــا تصدرانــه مــن توصيــات عامــة 

وتعليقــات عامــة)281(.

ويقــع علــى كاهــل الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيتيــن واجــب التقيــد بالتزاماتهــا باحتــرام . 11
حقــوق النســاء والأطفــال وحمايتهــا وإعمالهــا. ويقــع علــى كاهلهــا أيضــاً التــزام ببــذل 
العناية الواجبة)282( لمنع الأعمال التي تُضعف الاعتراف بحقوق النساء والأطفال 
أو تنتقــص مــن تمتعهــم بهــا أو ممارســتهم لهــا، وبكفالــة ألا ترتكــب الجهــات الفاعلــة 
الخاصــة تمييــزا ضــد النســاء والأطفــال، بما فــي ذلــك العنــف الجنســاني فيمــا يخــص 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وأي شــكل مــن أشــكال 

العنــف ضــد الأطفــال فيمــا يخــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وتحــدد الاتفاقيتــان التزامــات الــدول الأطــراف بإنشــاء إطــار قانونــي محــدد تحديــدا . 12
جيــدا مــن أجــل كفالــة حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا. وإحــدى الخطــوات الأولــى 
المهمــة لتحقيــق ذلــك هــي إدمــاج هذيــن الصكيــن فــي الأطــر القانونيــة الوطنيــة. 
وتشــدد اللجنتــان علــى وجــوب أن تتضمــن التشــريعات الراميــة إلــى القضــاء علــى 
والإنفــاذ  والرصــد  والتنفيــذ  الميزنــة  بشــأن  مناســبة  تدابيــر  الضــارة  الممارســات 

الفعــال)283(.

ويُضــاف إلــى ذلــك أن واجــب الحمايــة يُلــزم الــدول الأطــراف بإنشــاء هيــاكل قانونيــة . 13
تكفــل أن يتــم التحقيــق فــي الممارســات الضــارة علــى وجــه الســرعة وفــي إطــار مــن 
الحيــاد والاســتقال، وأن يوجــد إنفــاذ فعــال للقوانيــن، وأن تتوافــر وســائل الانتصــاف 
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الفعالــة لمــن أضــرَّت بهــم تلــك الممارســات. وتهيــب اللجنتــان بالــدول الأطــراف أن 
تحظر الممارســات الضارة حظرا صريحا بحكم القانون وأن توقع العقوبة المناســبة 
علــى مرتكبيهــا أو تُجرِّمهــا، وفقــا لمــدى جســامة الجُــرم وما يســببه مــن أضــرار، وأن 
تتكفــل بتوفيــر وســائل المنــع والحمايــة والتعافــي وإعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع والجبــر 

لضحايــا تلــك الممارســات، وأن تكافــح ظاهــرة إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب.

وبالنظــر إلــى أن مطلــب التصــدي للممارســات الضــارة علــى الوجــه الفعــال مشــمول . 14
فــإن وضــع  الاتفاقيتيــن،  بموجــب  الأطــراف  للــدول  الأساســية  الالتزامــات  ضمــن 
تحفظــات إزاء المــواد ذات الصلــة)284(، يكــون مؤداهــا أن تختصــر أو تقيــد بقــدر 
كبير التزامات الدول الأطراف باحترام وحماية وإعمال حقوق النســاء والأطفال في 
أن يحيــوا متحرريــن مــن الممارســات الضــارة، أمــر يتنافــى مــع موضــوع الاتفاقيتيــن 
وغرضهمــا وغيــر جائــز طبقــا للمــادة 28)2( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمــادة 51)2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

خامساً - معايير تحديد الممارسات الضارة

الممارســات الضــارة هــي ممارســات وســلوكيات مســتديمة نابعــة مــن التمييــز علــى . 15
أســاس جملــة صفــات منهــا نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والســن، فضــا عــن 
أشــكال متعــددة و/أو متقاطعــة مــن التمييــز كثيــرا ما تكــون منطويــة علــى العنــف 
وتُسبب أضرارا أو معاناة بدنية و/أو نفسية. والضرر الذي تلحقه هذه الممارسات 
بالضحايــا يتجــاوز العواقــب البدنيــة والذهنيــة المباشــرة وكثيــرا مــا يكــون غرضــه 
أو مــؤداه هــو إضعــاف الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنســاء 
والأطفــال والانتقــاص مــن تمتعهــم بهــا وممارســتهم لهــا. وهنــاك أيضــاً تأثيــر ســلبي 
يلحــق بكرامتهــم، وســامتهم ونمائهــم بدنيــا ونفســيا وأخاقيــا، وبدرجــة مشــاركتهم، 
وصحتهــم، وتعليمهــم، ووضعهــم الاقتصــادي والاجتماعــي. ومــن ثــمّ ينــدرج تنــاول 

هــذه الممارســات ضمــن أعمــال كلتــا اللجنتيــن.

أن . 16 ينبغــي  المشــترك،  العــام  المشــتركة/التعليق  العامــة  التوصيــة  هــذه  ولأغــراض 
ضــارة: ممارســات  تُعتبــر  لكــي  التاليــة،  للمعاييــر  مســتوفية  تكون الممارســات 

أن تشــكل حرمانــا للفــرد مــن الكرامــة و/أو الســامة وانتهــاكا لحقــوق الإنســان أ. 
والحريــات الأساســية المكرســة فــي الاتفاقيتيــن؛

أن تشــكل تمييــزا ضــد النســاء أو الأطفــال وأن تكــون مضــرة بهــم مــن حيــث إنهــا ب. 
تــؤدي إلــى عواقــب ســلبية بالنســبة إليهــم بوصفهــم أفــرادا أو جماعــات، بمــا فــي 
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ذلــك الضــرر و/أو العنــف البدنييــن والنفســيين والاقتصادييــن والاجتماعييــن، 
وإلــى وضــع قيــود علــى قدرتهــم علــى المشــاركة علــى الوجــه التــام فــي المجتمــع 

أو علــى النمــاء وبلــوغ كامــل إمكاناتهــم؛

أن تكــون ممارســات تقليديــة أو ناشــئة مــن جديــد أو مســتجدة تُمليهــا أو تُبقــي ج. 
إلــى  بالنســبة  والامســاواة  الذكوريــة  الهيمنــة  تُديــم  اجتماعيــة  أعــراف  عليهــا 
النســاء والأطفــال، علــى أســاس نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والســن وعوامــل 

متقاطعــة أخــرى؛

أن تكــون مفروضــة علــى النســاء والأطفــال مــن جانــب أفــراد مــن الأســرة أو مــن د. 
المجتمــع المحلــي أو مــن المجتمــع بوجــه عــام، بصــرف النظــر عمــا إن كان 

بمقــدور الضحيــة إعطــاء الموافقــة الكاملــة الحــرة عــن علــم.

سادسا - مُسبِّبات الممارسات الضارة وأشكالها ومظاهرها

ــط . 17 تعــزى الممارســات الضــارة إلــى أســباب متعــددة الأبعــاد تشــمل التصــور المُنمَّ
لــلأدوار علــى أســاس نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية، وافتــراض التفــوق أو الدونيّــة 
فــي أحــد الجنســين، والســعي إلــى الســيطرة علــى أجســاد النســاء والفتيــات وكبــح 
نزعاتهــن الجنســية، وضــروب الامســاواة الاجتماعيــة، وغَلَبــة الهيمنــة الذكوريــة علــى 
هيــاكل الســلطة. ويلــزم للجهــود الراميــة إلــى تغييــر هــذه الممارســات أن تبــادر إلــى 
التصــدي لهــذه المُســبِّبات المنظوميــة والهيكليــة الكامنــة وراء الممارســات الضــارة 
والفتيــان  والفتيــات،  النســاء  وتمكيــن  والمســتجدة،  جديــد  مــن  والناشــئة  التقليديــة 
والرجــال، مــن المســاهمة فــي تحويــل المواقــف الثقافيــة التقليديــة التــي تتغاضــى 
عــن الممارســات الضــارة، والتصــرف بوصفهــم أنصــارا لهــذا التغييــر، وتعزيــز قــدرة 

المجتمعــات المحليــة علــى مســاندة هذه العمليــات.

ورغمــا عــن الجهــود المبذولــة فــي مكافحــة الممارســات الضــارة، فــإن العــدد الإجمالــي . 18
وربمــا  للغايــة  لا يــزال ضخمــا  الممارســات  بهــذه  المضــرورات  والفتيــات  للنســاء 
يكــون فــي ازديــاد، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي حــالات النــزاع ونتيجــةً 
لبعــض التطــورات التكنولوجيــة مثــل الاســتعمال الواســع النطــاق لوســائط التواصــل 
الاجتماعــي. ومــن خــال فحــص التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف، لاحظــت 
اللجنتــان فــي حــالات كثيــرة اســتمرار التمســك بالممارســات الضــارة مــن جانــب أفــراد 
الطوائــف المُمارِســة لهــا الذيــن انتقلــوا إلــى بلــدان قصــدوا إليهــا عــن طريــق الهجــرة أو 
التماســا للجــوء. ويســتمر وجــود الأعــراف الاجتماعيــة والمعتقــدات الثقافيــة الداعمــة 
لهــذه الممارســات الضــارة بــل ويُتشــدد فــي التمســك بهــا أحيانــا مــن جانــب طائفة مــا 
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ســعيا إلــى الحفــاظ علــى هويتهــا الثقافيــة فــي أي بيئــة جديــدة، خصوصــا فــي بلــدان 
المقصــد التــي توفــر الأدوار الجنســانية الســائدة فيهــا مزيــدا مــن الحريــة الشــخصية 

للنســاء والفتيــات.

ألف: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث، أو ختــان الإنــاث، أو بتــر الأعضــاء التناســلية . 19
التناســلية  للأعضــاء  الكليــة  أو  الجزئيــة  الإزالــة  مؤداهــا  ممارســة  هــي  لإنــاث، 
الخارجيــة للأنثــى أو إلحــاق إصابــة بالأعضــاء التناســلية للأنثــى علــى أي نحــو 
آخــر لأســباب غيــر طبيــة أو غيــر صحيــة. وفــي ســياق هــذه التوصيــة العامــة/

التعليــق العــام، سيشــار إلــى هــذه الممارســة بعبــارة ”تشــويه الأعضــاء التناســلية 
لإنــاث“. وتحــدث عمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث فــي جميــع المناطــق، 
كمــا أنهــا، داخــل ثقافــات معينــة، تُعتبــر شــرطا مــن شــروط الــزواج، ويُعتقــد أنهــا 
طريقــة فعالــة لكبــح النزعــات الجنســية للنســاء والفتيــات. وهــذه الممارســة يمكــن أن 
تــؤدي إلــى طائفــة متنوعــة مــن النتائــج الصحيــة الفوريــة و/أو الطويلــة الأجــل، بمــا 
فــي ذلــك الآلام الحــادة والصدمــات والالتهابــات والمضاعفــات أثنــاء الــولادة )علــى 
نحــو يصيــب الأم والطفــل معــا(، ومشــاكل أمــراض النســاء الطويلــة الأجــل مثــل 
ر منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الأمــم  الناســور، والآثارالنفســية، والوفــاة. وتُقــدِّ
المتحــدة للطفولــة أن عــدد الفتيــات والنســاء الاتــي تعرضــن لأحــد أنــواع عمليــة 
تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث يتــراوح علــى مســتوى العالــم بيــن 100 مليــون 

و140 مليونــاً.
باء: زوا	 الأطفال و/أو الزوا	 القسري

زواج الأطفــال، الــذي يُطلــق عليــه أيضــاً اســم الــزواج المبكــر، هــو أي زواج يكــون . 20
فيــه أحــد الطرفيــن علــى الأقــل دون ســن الثمانيــة عشــر عامــا. والأغلبيــة الســاحقة 
لزيجــات الأطفــال، الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، تشــمل فتيــات، وإن كان ســن 
أزواج بعضهــن أيضــاً يقــل أحيانــا عــن 18 عامــا. وتُعتبــر زيجــة الأطفــال شــكا 
مــن أشــكال الــزواج القســري نظــرا إلــى أن أحــد الطرفيــن أو كاهمــا لا يكــون قــد 
أعــرب عــن موافقتــه الكاملــة الحــرة عــن علــم. وتقديــرا لنمــو قــدرات فــرادى الأطفــال 
ودرجــة اســتقالهم فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم، يمكــن فــي ظــروف 
يكــون ناضجــا وقــادرا دون ســن 18 عامــا  الــذي  الطفــل  إجــازة زواج  اســتثنائية 
شــريطة أن يكــون ســنه 16 عامــا علــى الأقــل وأن يتخــذ هــذا القــرار قــاضٍ بنــاء علــى 
مســوغات اســتثنائية مشــروعة محــددة بموجــب قانــون وبنــاء علــى أدلــة علــى النضــج 

دون انصيــاع للثقافــات والتقاليــد.
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وفــي بعــض الســياقات، يُخطــب الأطفــال للــزواج أو يُزوَّجــون فــي ســن صغيــرة جــدا، . 21
وفــي حــالات كثيــرة تُجبــر فتيــات صغيــرات الســن علــى تــزوُّج رجــال قــد يكونــون أكبــر 
منهــن ســنا بعقــود مــن الزمــن. وفــي عــام 2012، أفــادت منظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة بــأن نحــو 400 مليــون امــرأة علــى مســتوى العالــم تتــراوح أعمارهــن بيــن 20 
و40 عامــا قــد تزوجــن أو ارتبطــن بقُرَنائهــنّ قبــل أن يبلــغ ســنهن 18 عامــاً)285(. 
ولــذا فــإن اللجنتيــن ما برحتــا توليــان اهتمامــا خاصــا للحــالات التــي يتــم فيهــا تزويــج 
الفتيــات بغيــر موافقتهــن الحــرة الكاملــة عــن علــم، كمــا يحــدث عندمــا تــُزوَّج الفتــاة فــي 
ســن أصغــر مــن الســن التــي تكــون فيهــا مُهيَّــأة بدنيــا ونفســيا لمزاولــة حيــاة البالغيــن 
ــأة لإصــدار الموافقــة  أو لاتخــاذ القــرارات بوعــي وعــن علــم، ومــن ثــمّ لا تكــون مُهيَّ
علــى الــزواج. وهنــاك أمثلــة أخــري منهــا الحــالات التــي تكــون فيهــا للأوصيــاء علــى 
الفتيــات الســلطة القانونيــة التــي تخــول لهــم الموافقــة علــى زواجهــن وفقــا لقوانيــن 
عرفيــة أو تشــريعية، وبــذا يكــون الــزواج علــى هــذا النحــو منافيــا للحــق فــي الحريــة 

فــي التَــزَوُّج.

وكثيــرا مــا يقتــرن بــزواج الأطفــال تواتــر الحمــل المبكــر والــولادة، ممــا يرتفــع بمعــدلات . 22
اعتــال الأمهــات ووفاتهــن عــن المعــدلات المتوســطة. وحــالات الوفــاة المرتبطــة 
بالحمــل هــي المصــدر الرئيســي لوفيــات الفتيــات، المتزوجــات وغيــر المتزوجــات، 
ــع  فــي الفئــة العمريــة 15-19 عامــا علــى مســتوى العالــم. ومعــدلات وفيــات الرضَّ
مــن أبنــاء الأمهــات الصغيــرات الســن جــدا أعلــى مــن المعــدلات المناظــرة فــي حالــة 
الأمهــات الأكبــر ســنا )وتبلــغ أحيانــا مِثْلَيهــا(. وفــي حــالات زواج الأطفــال و/أو 
الزواج القســري، وبخاصة حينما يكون الزوج أكبر ســنا بكثير من الزوجة، وحينما 
تكــون الفتيــات محــدودات التعليــم، تكــون ســلطتهن محــدودة عمومــا بصــدد اتخــاذ 
القــرارات التــي تخــص حياتهــن. ويســهم زواج الأطفــال أيضــاً فــي رفــع معــدلات 
الانقطــاع عــن التعليــم المدرســي، خصوصــا فــي حالــة الفتيــات، والإخــراج القســري 
مــن الدراســة، وزيــادة احتمــالات العنــف العائلــي، بالإضافــة إلــى الحــد مــن التمتــع 

بحريــة التنقــل.

إعرابــا . 23 أو كاهمــا  الطرفيــن  أحــد  فيهــا  يعــرب  لــم  التــي  هــي  القســرية  والزيجــات 
شــخصيا عــن موافقتــه الكاملــة الحــرة علــى الــزواج. ويمكــن أن تتجلــى الزيجــات 
القســرية فــي أشــكال مختلفــة، بما فــي ذلــك زيجــات الأطفــال بوصفهــا المعــروض 
آنفــا، وزيجــات الدِيَــة أو البَــدَل، والزيجــات الاســتعبادية، وزيجــات السّــلفة )إجبــار 
الأرملــة علــى تــزوج قريــبٍ لزوجهــا المتوفــي(. وفــي بعــض الســياقات، يحــدث الــزواج 
القســري عندمــا يُســمح للمُغتصِــب بالإفــات مــن العقوبــات الجنائيــة عــن طريــق أن 
يتــزوج ضحيتــه، عــادةً بموافقــة أســرتها علــى ذلــك. وقــد يحــدث الــزواج القســري فــي 



411

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

ســياق الهجــرة ضمانــا لأن تتــزوج الفتــاة فــي إطــار الجاليــة الأصليــة لأســرتها أو مــن 
أجــل تزويــد أفــراد مــن الأســرة الممتــدة أو غيرهــم بالمســتندات الازمــة للهجــرة و/أو 
الإقامــة فــي بلــد معيــن مــن بلــدان المقصــد. ويتزايــد أيضــاً اســتعمال الزيجــات القســرية 
مــن جانــب الجماعــات المســلحة فــي حــالات النــزاع أو بوصفهــا وســيلة تفلــت بهــا 
الفتــاة مــن إســار الفقــر فــي أوضــاع ما بعــد انتهــاء النزاعــات)286(. ويمكــن تعريــف 
الــزواج القســري أيضــاً بأنــه الــزواج الــذي لا يُســمح فيــه لأحــد الطرفيــن بــأن يُنهــي 
الــزواج أو أن يتركــه. وكثيــرا مــا تــؤدي الزيجــات القســرية إلــى تجريــد الفتــاة مــن 
الاســتقال الشــخصي والاقتصــادي وإلــى جعلهــا تحــاول الفــرار أو الانتحــار حرقــا أو 

بغيــر ذلــك تفاديــا لزيجــة مــن هــذا القبيــل أو هربــا منهــا.

أمــا ممارســة دفــع المهــر أو دفــع ثمــن للعــروس، التــي تتبايــن طرقهــا فيمــا بيــن . 24
الطوائــف التــي تزاولهــا، فيمكــن أن تزيــد مــن مخاطــر تعــرض النســاء والفتيــات 
للعنــف وغيــره مــن الممارســات الضــارة. فالــزوج أو أفــراد أســرته يمكــن أن يرتكبــوا 
أعمــال عنــف بدنــي أو نفســي، بمــا فــي ذلــك القتــل والحــرق والمهاجمــة بالأحمــاض، 
إزاء عــدم تلبيــة التوقعــات المقترنــة بدفــع المهــر أو بمقــداره. وفــي بعــض الحــالات، 
يمكــن أن توافــق الُأسَــر علــى مايُســمى ”الــزواج“ المؤقــت لابنتهــم مقابــل مكاســب 
ماليــة، ويُشــار إليــه أيضــاً باســم الــزواج التعاقــدي، وهــو شــكل مــن أشــكال الاتجــار 
بالبشــر. وتقــع علــى كاهــل الــدول الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 
باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي 
المــواد الإباحيــة التزامــات صريحــة فيمــا يتعلــق بزيجــات الأطفــال و/أو الزيجــات 
القســرية التــي تشــمل مدفوعــات للمهــر أو ثمنــا للعــروس بالنظــر إلــى أن هــذا يمكــن 
أن يشــكل ”بيعــا للأطفــال“ بتعريفــه الــوارد فــي المــادة 2)أ( مــن البروتوكــول)287(. 
وقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة مــرارا أن إجــازة ترتيــب 
الــزواج عــن طريــق الدفــع أو التفضيــل علــى هــذا النحــو تنتهــك الحــق فــي حريــة 
اختيــار الــزوج، وأوضحــت فــي توصيتهــا العامــة رقــم 29 أنــه لا ينبغــي اشــتراط هــذه 
الممارســة لصحــة الــزواج وأنــه لا ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعتــرف بتلــك الاتفاقــات 

علــى أنهــا واجبــة الإنفــاذ.

جيم: تعدد الزوجات

تعــدد الزوجــات أمــر منــافٍ لكرامــة النســاء والفتيــات ومُخِــلٌّ بمــا لهــن مــن حقــوق . 25
الإنســان وحرياتــه، بمــا فــي ذلــك التمتــع بالمســاواة والحمايــة داخــل الأســرة. ويتبايــن 
تعــدد الزوجــات فيما بيــن الســياقات القانونيــة والاجتماعيــة وداخلهــا، وتشــمل آثــاره 
الإضــرار بصحــة الزوجــات، أي بصحتهــن البدنيــة والذهنيــة ورفاههــن الاجتماعــي، 
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وتعريــض الزوجــات لــلأذى والحرمــان المادييــن، وإلحــاق أضــرار ماديــة وعاطفيــة 
بالأطفــال كثيــرا مــا تكــون لهــا عواقــب خطيــرة على رفاههــم.

وفــي حيــن أن عديــدا مــن الــدول الأطــراف قــد آثــر أن يحظــر تعــدد الزوجــات، فإنــه . 26
لا يــزال يُمــارس فــي بعــض البلــدان، ممارســةً قانونيــة أو غيــر قانونيــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن نظــم الأســرة المتعــددة الزوجــات ظلــت علــى مــدار التاريــخ نظمــا فعالــة فــي 
بعــض المجتمعــات الزراعيــة مــن حيــث إنهــا تكفــل لفــرادى الأســر تكبيــر حجــم قوتهــا 
العاملــة، فــإن الدراســات قــد بينــت أن تعــدد الزوجــات يغلــب أن يــؤدي بالفعــل إلــى 

زيــادة الفقــر فــي الأســرة، خصوصــا فــي المناطــق الريفيــة.

متعــددة . 27 زيجــات  فــي  مشــمولات  أنفســهن  يجــدن  أن  والفتيــات  للنســاء  ويحــدث 
أن  لاحتمــال  بكثيــر  تعرضــا  أكثــر  الفتيــات  أن  تثبــت  الأدلــة  ولكــن  الزوجــات، 
يتزوجهــن أو يخطبهــن للــزواج رجــال أكبــر منهــن ســنا بكثيــر، ممــا يزيــد مــن خطــر 
هــذه  اســتمرار  علــى  يســاعد  وكثيرا مــا  لانتهــاك حقوقهــن.  أو  للعنــف  تعرضهــن 
الممارســة ترافــق وجــود القوانيــن التشــريعية مــع شــرائع وممارســات دينيــة وعرفيــة 
تقليديــة وللأحــوال الشــخصية. بيــد أن القوانيــن المدنيــة فــي بعــض الــدول الأطــراف 
تجيــز تعــدد الزوجــات. ويُتــذَرَّع أحيانــا أيضــاً بالأحــكام الدســتورية والأحــكام الأخــرى 
التــي تحمــي الحــق فــي الثقافــة وفــي الديانــة لتبريــر القوانيــن والممارســات التــي تســمح 

المتعددة الزوجــات. بالزيجــات 

وهنــاك التزامــات صريحــة علــى الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع . 28
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تقتضــي منهــا كبــح ممارســة تعــدد الزوجــات وحظرهــا 
لكونهــا منافيــة لاتفاقيــة)288(. وتؤكــد اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة أيضــاً أن تعــدد الزوجــات له تداعيــات خطيــرة علــى الرفــاه الاقتصــادي للمــرأة 

ولأولادهــا)289(.

دال: الجرائم المرتكبة باسم ما يُزعم أنه الشرف

بقــدر . 29 تُرتكــب  أعمــال عنــف  هــي  الشــرف  أنــه  يُزعــم  مــا  باســم  المرتكبــة  الجرائــم 
غير متناســب، وإن لــم يكــن حصريــا، ضــد النســاء والفتيــات، لأن أفــرادا مــن الأســرة 
يــرون أن ســلوكا معينــا يُظــن أو يُتصــور أنــه حــدث أو وقــع بالفعــل ســيجلب العــار 
علــى الأســرة أو الجماعــة ذات الصلــة. وتشــمل هــذه الضــروب مــن الســلوك مزاولــة 
العاقــات الجنســية قبــل الــزواج، وعــدم الانصيــاع لزيجــة مدبَّــرة، والــزواج بــدون 
موافقــة الوالديــن، والزنــا، والتمــاس الطــاق، وارتــداء المابــس بشــكل يُعتبــر غيــر 
مقبــول لــدى الجماعــة ذات الصلــة، والعمــل خــارج البيــت أو، بوجــه عــام، علــى 
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نحــو غيــر مطابــق للنمــاذج المُنمَّطــة لأدوار الجنســين. ويمكــن أيضــاً أن تســتهدف 
الجرائــمُ المرتكبــةُ باســم مــا يُزعــم أنــه الشــرف الفتيــاتِ والنســاءَ الاتــي يقعــن ضحايــا 

للعنــف الجنســي.

وتشــمل هذه الجرائم جريمة القتل العمد ويغلب أن يرتكبها الزوج أو أحد الأقارب، . 30
الذكــور أو الإنــاث، أو فــرد مــن أفــراد الجماعــة ذات الصلــة. وبــدلا مــن أن تُعتبــر 
الجرائــم المرتكبــة باســم ما يُزعــم أنــه الشــرف أفعــالا إجراميــة ضــد المــرأة، كثيــرا 
ما تكرســها الجماعــة باعتبارهــا وســيلة للحفــاظ علــى ســامة معاييرهــا الثقافيــة أو 
التقليدية أو العرفية أو الدينية و/أو رأب ما أصابها من جرح بعد وقوع التجاوزات 
بفعــل  أو  الوطنيــة  التشــريعات  بفعــل  يتيســر  الســياقات،  بعــض  المزعومــة. وفــي 
تطبيقهــا فــي الواقــع العملــي، أو مــن جــراء الافتقــار إلــى تشــريعات فــي هــذا الصــدد، 
التــذرع بالدفــاع عــن الشــرف باعتبــاره ظرفــا مبــررا للبــراءة أو ظرفــا مخفِّفــا لصالــح 
مرتكبــي هــذه الجرائــم ممــا يفضــي إلــى توقيــع عقوبــات مخفضــة أو إلــى الإفــات 
مــن العقــاب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تتعرقــل مقاضــاة مرتكبــي هــذه الجرائــم 
بفعــل تقاعــس الأفــراد ذوي المعرفــة بالحالــة المعنيــة عــن تقديــم مــا لديهــم مــن أدلــة 

ثبوتيــة.

سابعاً - الإطار الكلِّي للتصدي للممارسات الضارة

تــرد فــي كلتــا الاتفاقيتيــن إشــارات محــددة إلــى موضــوع القضــاء علــى الممارســات . 31
الضــارة. والــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة ملزمــة بــأن تضــع قيــد التخطيــط ثــم الاعتمــاد تشــريعات وسياســات وتدابيــر 
الفعــال  تنفيذهــا التصــدي علــى الوجــه  فــي  مناســبة بهــذا الخصــوص وأن تكفــل 
للعقبــات والحواجــز وضــروب المقاومــة المحــددة التــي تعرقــل القضــاء علــى التمييــز 
الــذي يفضــي إلــى الممارســات الضــارة والعنــف ضــد المــرأة )المادتــان 2 و3(. بيــد 
أنــه يجــب أن يكــون بمقــدور الــدول الأطــراف أن تُدلــل علــى الأهميــة والماءمــة 
المباشــرين للتدابيــر المتخــذة، علــى نحــو يكفــل أولا وقبــل كل شــيء عــدم انتهــاك 
ما للمــرأة مــن حقــوق الإنســان، وأن تُبيِّــن مــا إن كانــت تلــك التدابيــر ســتحقق الأثــر 
والنتيجة المنشودين. ويُضاف إلى ذلك أن التزام الدول الأطراف بانتهاج سياسات 
هادفــة مــن هــذا القبيــل أمــر ذو طبيعــة فوريــة ولا يجــوز للــدول الأطــراف أن تعلِّــل 
أي إبطــاء فــي هــذا الصــدد بــأي مبــررات، بمــا فــي ذلــك المبــررات الثقافيــة والدينيــة. 
والــدول الأطــراف ملزمــة أيضــاً بــأن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة، بما فــي ذلــك 
التدابيــر الخاصــة المؤقتــة )المــادة 4)1(()290( مــن أجــل تعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة 
والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء علــى العــادات والتحيــزات 
ق أحــد الجنســين،  العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيَّــة أو تفــوُّ



414

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة )المــادة 5)أ((، وأن تكفــل ألا يكــون لخطوبــة 
الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي )المــادة 16)2((.

وفــي الجانــب الآخــر، اتفاقيــة حقــوق الطفــل تُلــزم الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ جميــع . 32
التدابيــر الفعالــة والمائمــة بغيــة إلغــاء الممارســات التقليديــة التــي تضــر بصحــة 
الأطفــال )المــادة 24)3((. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص الاتفاقيــة علــى حــق الطفــل 
فــي الحمايــة مــن كافــة أشــكال العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف البدنــي والجنســي 
والنفســي )المــادة 19(، وتُلــزم الــدول الأطــراف بــأن تكفــل ألا يُعــرَّض أي طفــل 
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 
المهينــة )المــادة 37)أ((. وتطبــق الاتفاقيــة مبادئهــا العامــة الأربعــة علــى مســألة 
الممارســات الضــارة، وهــي الحمايــة مــن التمييــز )المــادة 2(، وكفالــة تحقيــق مصالــح 
الطفــل الفُضلــى )المــادة 3)1(()291(، وإعــاء حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو 

)المــادة 6(، وحــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه )المــادة 12(.

الضــارة . 33 الممارســات  علــى  المبــرم  والقضــاء  الفعــال  المنــع  الحالتيــن،  كلتــا  وفــي 
الحقــوق  إلــى  جيــدا ومســتندة  تحديــدا  محــددة  كلِّيــة  اســتراتيجية  يقتضيــان وضــع 
ومناســبة محليــا تتضمــن تدابيــر قانونيــة وسياســاتية داعمــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر 
اجتماعيــة مقترنــة بقــدر متناســب مــن الالتــزام والمســاءلة السياســيين علــى جميــع 
المســتويات. وتوفــر الالتزامــات المحــددة فــي الاتفاقيتيــن الأســاس الــازم لصــوغ 
اســتراتيجية كُلِّيــة للقضــاء علــى الممارســات الضــارة، عناصرهــا مبينــة فــي هــذه 

العــام. العامة/التعليــق  التوصيــة 

ويجــب تعميــم إدمــاج هــذه الاســتراتيجية الكُلِّيــة وتنســيقها رأســيا وأفقيــا وتضمينهــا . 34
فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى منــع جميــع أشــكال الممارســات الضــارة والتصــدي 
لهــا. والتنســيق الأفقــي يســتلزم التنظيــم عبــر القطاعــات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
القوانيــن،  وإنفــاذ  الاجتماعيــة،  والرعايــة  والعدالــة،  والصحــة،  التعليــم،  قطاعــات 
الرأســي  التنســيق  وبالمثــل،  الإعــام.  ووســائط  والاتصــالات  واللجــوء،  والهجــرة 
يتطلــب التنظيــم بيــن الجهــات الفاعلــة علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والوطنيــة 
ومــع الســلطات التقليديــة والدينيــة. وتيســيرا لإنجــاز هــذه العمليــة، ينبغــي النظــر 
فــي تفويــض المســؤولية عــن هــذا العمــل إلــى كيــان رفيــع المســتوى مــن الكيانــات 
الموجــودة بالفعــل أو يُنشــأ خصيصــا لهــذا الغــرض، بالتعــاون مــع جميــع الجهــات 

المعنيــة.

وتنفيــذ أي اســتراتيجية كُلِّيــة يتطلــب بالضــرورة توفيــر القــدر الكافــي مــن المــوارد . 35
التنظيميــة والبشــرية والتقنيــة والماليــة مدعومــةً بالتدابيــر والأدوات المناســبة، مثــل 
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القواعــد التنظيميــة والسياســات والخطــط والميزانيــات. ويُضــاف إلــى ذلــك أن الــدول 
ــع التقــدم المحــرز  الأطــراف ملزمــة بــأن تكفــل وجــود آليــة مســتقلة للرصــد كــي تتتبَّ
بشــأن حمايــة النســاء والأطفــال مــن الممارســات الضــارة وبشــأن إعمــال حقوقهــم.

ويلزم أيضاً أن تشــمل الاســتراتيجيات الرامية إلى القضاء على الممارســات الضارة . 36
مجموعــة واســعة النطــاق مــن الجهــات المعنيــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المؤسســات 
الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، والفنيــون فــي مجــالات الصحــة والتعليــم وإنفــاذ 

القوانيــن، وأعضــاء المجتمــع المدنــي، ومــن يزاولــون هــذه الممارســات.

ألف: جمع البيانات والرصد

مــن المهــام البالغــة الأهميــة القيــام بصفــة منتظمــة وعلــى نحــو شــامل بجمــع البيانــات . 37
الكميــة والنوعيــة ذات الصلــة وتحليلهــا ونشــرها واســتعمالها، وذلــك لكفالــة فعاليــة 
السياســات، ووضــع الاســتراتيجيات المناســبة، وصــوغ الإجــراءات الازمــة، فضــا 
عــن تقييــم الآثــار المحققــة ورصــد التقــدم المحــرز نحــو القضــاء علــى الممارســات 
الضارة والاســتدلال على الممارســات الضارة الناشــئة من جديد والمســتجدة. وتوافر 
ــن مــن تحديــد الصــات المهمــة  البيانــات يتيــح دراســة الاتجاهــات الســائدة ويُمكِّ
بيــن السياســات والتنفيــذ البرنامجــي الفعــال مــن جانــب الجهــات الفاعلــة التابعــة 
للــدول ومــن غيــر الــدول والتغيــرات المناظــرة فــي المواقــف والســلوكيات والممارســات 
ومعــدلات الانتشــار. وتمثــل البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس والســن والموقــع 
ذلــك  التعليمــي وغيــر  والمســتوى  الاقتصــادي  الاجتماعــي -  الجغرافــي والوضــع 
مــن العوامــل الرئيســية عنصــرا شــديد الأهميــة لاســتدلال علــى الفئــات المحرومــة 
والمعرضــة لأخطــار شــديدة مــن النســاء والأطفــال، وهو الأمــر الــذي سيُسترشــد بــه 

فــي صــوغ السياســات والإجــراءات الراميــة إلــى التصــدي للممارســات الضــارة.

وعلــى الرغــم مــن وجــود إقــرار بهــذا الأمــر، فــإن توافــر البيانــات المصنفــة بشــأن . 38
الممارســات الضــارة لا يــزال محــدودا وينــدر أن تكــون هــذه البيانــات قابلــة للمقارنــة 
بيــن البلــدان وعلــى مــدى الزمــن، مما يحــدّ مــن القــدرة علــى الإحاطــة بحجــم المشــكلة 
وتطورهــا وعلــى التعــرف علــى التدابيــر المصممــة والمحــددة الأهــداف علــى الوجــه 

المناســب للظــروف.

وتوصي اللجنتان بأن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقيتين بما يلي:. 39

إيــاء الأولويــة للقيــام بصفــة منتظمــة بجمــع وتحليــل ونشــر واســتعمال البيانــات أ. 
الكميــة والنوعيــة المتعلقــة بالممارســات الضــارة مُصنَّفــةً حســب نــوع الجنــس 
والمســتوى  الاقتصــادي  الاجتماعــي -  والوضــع  الجغرافــي  والموقــع  والســن 
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التعليمــي وغيــر ذلــك مــن العوامــل الرئيســية، وكفالــة توافــر المــوارد الكافيــة 
لهــذه الأنشــطة. وينبغــي إنشــاء و/أو إدامــة منظومــات لجمــع البيانــات بصفــة 
منتظمــة داخــل قطاعــات خدمــات الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة، 

والتعليــم، والقضــاء وإنفــاذ القوانيــن، بشــأن المســائل المتصلــة بالحمايــة؛

الوطنيــة ب.  والتعــدادات  الاســتقصاءات  اســتعمال  طريــق  عــن  البيانــات  جمــع 
الديمغرافيــة وذات المؤشــرات، مــع إمــكان اســتكمالها ببيانــات مــن الدراســات 
الاســتقصائية الممثلــة للأســر المعيشــية علــى الصعيــد الوطنــي. وينبغــي إجــراء 
والمقابــات  الاختبــار،  مجموعــات  مناقشــات  طريــق  عــن  النوعيــة  البحــوث 
المتعمقــة مــع المســتجيبين الرئيســيين مــن طائفــة واســعة التنــوع مــن الجهــات 
المعنيــة، وماحظــات الرصــد المنظمــة، وصــوغ الخرائــط الاجتماعيــة، وغيــر 

ذلــك مــن المنهجيــات المناســبة.

باء: التشريعات وإنفاذها

يتمثل أحد العناصر الرئيســية لأي اســتراتيجية كُلِّية في صوغ التشــريعات المناســبة . 40
الــدول  مــن  دولــة  كل  كاهــل  علــى  ويقــع  التنفيــذ.  هــذا  ورصــد  وتنفيذهــا  وسَــنِّها 
الأطــراف التــزام)292( بإرســال رســالة واضحــة مفادهــا إدانــة الممارســات الضــارة، 
وتوفيــر الحمايــة القانونيــة للضحايــا، وتمكيــن الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة ومــن 
غيــر الــدول مــن حمايــة النســاء والأطفــال المعرضيــن للخطــر، وتوفيــر الاســتجابة 
والرعايــة المناســبتين، وكفالــة توافــر ســبل الانتصــاف وإنهــاء الإفــات مــن العقــاب.

سَــنّ التشــريعات غيــر كاف بمفــرده لمكافحــة الممارســات الضــارة علــى . 41 بيــد أن 
الوجــه الفعــال. فوفقــا لمقتضيــات العنايــة الواجبــة، يجــب مــن ثــمّ تكملــة التشــريعات 
بمجموعــة شــاملة مــن التدابيــر لتيســير تنفيذهــا وإنفاذهــا ومتابعتهــا ورصــد النتائــج 

المحققــة وتقييمهــا.

وخافــا لالتــزام الــدول الأطــراف بموجــب كلتــا الاتفاقيتيــن، يُبقــي كثيــر منهــا علــى . 42
أحــكام قانونيــة تبــرر الممارســات الضــارة أو تبيحهــا أو تُفضــي إلــى وقوعهــا، مثــل 
التشــريعات التــي تبيــح زواج الأطفــال، أو تتيــح التــذرع بحجــة الدفــاع عمــا يُزعــم أنــه 
الشــرف بوصفــه مبــررا للبــراءة أو تخفيــف العقوبــة فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الفتيــات 
ــن مرتكــب جريمــة الاغتصــاب و/أو غيرهــا مــن الجرائــم الجنســية  والنســاء، أو تُمكِّ

مــن تفــادي العقوبــات المســتحقة علــى ارتكابهــا عــن طريــق تزوُّج ضحيتــه.

تحظــر . 43 قوانيــن  توجــد  حيثمــا  حتــى  التعدديــة،  القانونيــة  النظــم  ذات  الــدول  وفــي 
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الممارســات الضــارة حظــرا صريحــا، قــد لا يكــون ممكنــا إنفــاذ هــذا الحظــر علــى 
الوجه الفعال بســبب وجود شــرائع عرفية أو تقليدية أو دينية يمكن أن تكون مؤيِّدَة 

فعــا لتلــك الممارســات.

وممــا يحــرم ضحايــا الممارســات الضــارة مــن إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء أو يحِــدّ . 44
مــن هــذه الإمكانيــة ما يوجــد لــدى القضــاة فــي المحاكــم العرفيــة والدينيــة أو آليــات 
التحكيــم التقليديــة مــن تحيــزات ومــن ضعــف فــي القــدرة علــى الاعتنــاء بحقــوق المــرأة 
والطفــل، والاعتقــاد بــأن الأمــور الواقعــة فــي نطــاق اختصــاص تلــك النظــم العرفيــة 
لا ينبغــي أن تكــون عرضــة لأي مراجعــة أو تدقيــق مــن جانــب الهيئــات القضائيــة 

للدولــة أو غيرهــا.

صــوغ . 45 فــي  الصلــة  ذات  المعنيــة  الجهــات  لجميــع  والشــاملة  التامــة  والمشــاركة 
التشــريعات المناهضــة للممارســات الضــارة يمكــن أن تكفــل التحديــد الدقيــق للشــواغل 
الرئيســية المتصلــة بتلــك الممارســات والمعالجــة الســليمة لهــذه الشــواغل. ويتمثــل 
العنصــر المحــوري لهــذه العمليــة فــي التواصــل مــع الجماعــات التــي تــزاول هــذه 
المجتمــع  أعضــاء  ومــع  الصلــة  ذات  المعنيــة  الجهــات  مــن  الممارســات وغيرهــا 
كفالــة  الحــرص علــى  ينبغــي  أنــه  بيــد  هــؤلاء.  مــن  المدخــات  والتمــاس  المدنــي 
ألا تــؤدي المواقــف والمعاييــر الاجتماعيــة الســائدة التــى تدعــم الممارســات الضــارة 

إلــى إضعــاف الجهــود المبذولــة لســنّ التشــريعات وإنفاذهــا.

وقــد اتخــذ عديــد مــن الــدول الأطــراف تدابيــر لتخفيــف مركزيــة الســلطة الحكوميــة . 46
عــن طريــق نقــل الســلطات وتفويضهــا، ولكــن هــذا لا ينبغــي أن يقلــل أو ينفــي التــزام 
هــذه الــدول بســنّ تشــريعات تحظــر الممارســات الضــارة وتكــون واجبــة التطبيــق فــي 
كامــل النطــاق الخاضــع لولايتهــا. ويجــب أن توضــع موضــع التطبيــق ضمانــات 
تكفــل ألا يــؤدي تطبيــق الامركزيــة أو نقــل الســلطات إلــى التمييــز فيمــا يتعلــق 
بحمايــة المــرأة والطفــل مــن الممارســات الضــارة فــي النطاقــات الثقافيــة والمناطــق 
المختلفــة. ويتعيــن تدعيــم الســلطات المنقولــة بمــا يلــزم مــن المــوارد البشــرية والماليــة 
والتقنيــة وغيرهــا لتحقيــق الإنفــاذ علــى الوجــه الفعــال للتشــريعات الراميــة إلــى القضــاء 

علــى الممارســات الضــارة.

ويمكــن أن تســهم الجماعــات الثقافيــة التــي تــزاول ممارســات ضــارة فــي نشــر تلــك . 47
التدابيــر  اتخــاذ  يلــزم  ذلــك،  يحــدث  وحيثمــا  الوطنيــة.  الحــدود  عبــر  الممارســات 

المناســبة لكبــح انتشــار الممارســات.

وللمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان دور هام ينبغي أن تؤديه في تعزيز وحماية . 48
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حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حــق الأفــراد فــي أن يكونــوا متحرريــن مــن الممارســات 
الضــارة، وفــي تعزيــز الوعــي العــام بتلــك الحقــوق.

أفــراد الخدمــات . 49 ويتمتــع الأفــراد مقدمــو الخدمــات للنســاء والأطفــال، وخصوصــا 
الطبيــة والمعلمــون، بوضــع فريــد يُمكِّنهــم مــن تحديــد الضحايــا الفعلييــن أو المحتملين 
للممارســات الضــارة. بيــد أنــه كثيــرا مــا يكــون هــؤلاء مقيديــن بقواعــد الســرية التــي 
قــد تتنافــى مــع التزامهــم بالإبــاغ عــن حــدوث فعلــي لممارســة مــا مــن الممارســات 
الضــارة أو عــن احتمــال حدوثهــا. ويجــب تذليــل هــذه العقبــة بســنّ قواعــد تنظيميــة 

محــددة تجعــل إباغهــم عــن تلــك الحــوادث أمــرا إلزاميــا.

وفــي الحــالات التــي يكــون فيهــا فنيــون طبيــون أو موظفــون حكوميــون أو موظفــون . 50
مدنيــون متورطيــن فــي مزاولــة ممارســات ضــارة أو متواطئيــن علــى ذلــك، ينبغــي أن 
دا لــدى تحديــد  يُعتبــر وضعهــم ومســؤوليتهم، بمــا فــي ذلــك عــن الإبــاغ، ظرفــا مُشــدِّ
العقوبــات الجنائيــة أو الجــزاءات الإداريــة، مثــل فقــدان الرخصــة المهنيــة أو إنهــاء 
العقــد، التــي ينبغــي أن يســبقها توجيــه إنــذارات بهــذا الخصــوص. ويُعتبــر التدريــب 

المنهجــي للفنييــن ذوي الصلــة إجــراء وقائيــا فعــالا فــي هذا الصــدد.

وعلــى الرغــم مــن أن إنفــاذ العقوبــات القانونيــة الجنائيــة يجــب أن يكــون مطــردا . 51
وبطــرق تســهم فــي منــع الممارســات الضــارة والقضــاء عليهــا، فــإن الــدول الأطــراف 
يجــب أن تأخــذ فــي الحســبان الأخطــار المحتملــة والتأثيــرات الســلبية علــى الضحايــا، 

بمــا فــي ذلــك الأعمــال الانتقاميــة.

فــي المناطــق ذات المعــدلات . 52 النقــدي غيــر ممكــن  ويمكــن أن يكــون التعويــض 
المرتفعــة لمزاولــة الممارســات الضــارة. بيــد أنــه ينبغــي فــي جميــع الحــالات أن تتوافــر 
الانتصــاف  ســبل  الضــارة  الممارســات  جــراء  مــن  المتضرريــن  للنســاء والأطفــال 
القانونــي وخدمــات الدعــم وإعــادة تأهيــل للضحايــا، وأن تتوافــر لهــم كذلــك الفــرص 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وينبغــي أن تؤخــذ فــي الاعتبــار دائمــا مصالــح الطفــل الفضلــى وحمايــة حقــوق . 53
النســاء والفتيــات، ويجــب أن تســود الأحــوال الازمــة لتمكينهــم مــن الإعــراب عــن 
وجهــات نظرهــم وكفالــة إيــاء آرائهــم الاعتبــار الواجــب. وينبغــي إنعــام النظــر أيضــاً 
فــي الآثــار المحتمــل أن تلحــق بالأطفــال أو النســاء فــي الأجليــن المتوســط والطويــل 
مــن جــراء فســخ زواج الأطفــال و/أو الــزواج القســري وردّ مدفوعــات المهــر وثمــن 

العــروس.
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وينبغــي أن تكــون الــدول الأطــراف، وبخاصــة مســؤولوها المختصــون بشــؤون الهجــرة . 54
واللجــوء، علــى وعــي بــأن النســاء والفتيــات قــد يهربــن مــن بلدهــن الأصلــي تجنُّبــا 
للخضوع لممارســة ما من الممارســات الضارة. وينبغي أن يتلقى هؤلاء المســؤولون 
تدريبــا ثقافيــا وقانونيــا ومراعيــا لاعتبــارات الجنســانية بشــأن ماهيــة الخطــوات التــي 

يلــزم اتخاذهــا لحمايــة هــؤلاء النســاء والفتيات.

ل . 55 وتوصــي اللجنتــان بــأن تعتمــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيتيــن تشــريعات، أو تعــدِّ
ما لديهــا مــن تشــريعات، بغيــة التصــدي للممارســات الضــارة والقضــاء عليهــا علــى 

الوجــه الفعــال. وفــي ســياق اضطاعهــا بذلــك، ينبغــي أن تكفــل مــا يلــي:

أن تكــون عمليــة صــوغ التشــريعات شــاملة للجميــع وتشــاركية تمامــا. وتحقيقــا أ. 
لهــذا الغــرض، ينبغــي أن تبــذل الــدول الأطــراف جهــودا محــددة الأهــداف للدعــوة 
والتوعيــة وأن تطبــق تدابيــر التعبئــة الاجتماعيــة مــن أجــل توفيــر المعرفــة لــدى 
الجمهــور علــى نطــاق واســع بأنشــطة صــوغ التشــريعات واعتمادهــا ونشــرها 

وتنفيذهــا وكســب تأييــده لهــا؛

أن تكون التشــريعات متســقة تمام الاتســاق مع الالتزامات ذات الصلة المحددة ب. 
فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل وغيرهمــا مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تحظــر الممارســات 
الضــارة، وأن تكــون لهــا الأســبقية علــى الشــرائع العرفيــة أو التقليديــة أو الدينيــة 
التــي تبيــح أي ممارســة ضــارة أو تتغاضــى عنهــا أو تأمــر بهــا، خصوصــا فــي 

البلــدان ذات النظــم القانونيــة التعدديــة؛

عــن ج.  تتغاضــى  التــي  التشــريعات  جميــع  الإبطــاء  مــن  مزيــد  دون  تُبطــل  أن 
الممارســات الضــارة أو تبيحهــا أو تفضــي إلــى حدوثهــا، بمــا فــي ذلــك الشــرائع 
التقليديــة أو العرفيــة أو الدينيــة وأي تشــريع يقبــل ذريعــة الدفــاع عــن الشــرف 
بوصفهــا دفاعــا أو عامــا مُخفِّفــا فــي الجرائــم المرتكبــة باســم مــا يُزعــم أنــه 

الشــرف؛

بشــأن د.  تفصيليــة  توفــر توجيهــات  التشــريعات متســقة وشــاملة وأن  تكــون  أن 
خدمــات المنــع والحمايــة والدعــم والمتابعــة وتقديــم المســاعدة للضحايــا، بمــا فــي 
ذلــك مــا يتعلــق بتعافيهــم البدنــي والنفســي وإعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع، وأن 

تكــون مُســتكمَلة بمــا يكفــي مــن الأحــكام التشــريعية المدنيــة و/أو الإداريــة؛

أن تعالج التشريعات بالقدر الكافي، بجملة أساليب منها توفير الأساس الازم 	. 
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لاعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة، المُســبِّبات الأساســية للممارســات الضــارة، بمــا 
فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والســن وغيرهــا 
من العوامل المتقاطعة، وأن تركز على حقوق الإنسان والاحتياجات الخاصة 
بالضحايــا، وأن تأخــذ فــي الحســبان تمامــا المصالــح الفضلــى للأطفــال والنســاء؛

أن يُنصَّ على أن الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات والفتيان، بموافقة و. 
الوالدين أو بدونها، هو 18 عاما. وحينما يُســمح في ظروف اســتثنائية بزيجة 
عنــد ســن أصغــر مــن ذلــك، يجــب ألا يقــل الحــد الأدنــى المطلــق عــن 16 
فــة  عامــا، ويجــب أن تكــون ذريعــة الحصــول علــى الإذن بذلــك مشــروعة ومُعرَّ
قِبــل  الــزواج إلا مــن  القانــون تعريفــا صارمــا، ويجــب ألا يــؤذن بهــذا  بحكــم 
محكمــة قانونيــة بنــاء علــى الموافقــة الكاملــة والحــرة عــن علــم للطفــل أو لــكا 

الطفليــن، ولا بــد مــن مثولهمــا شــخصيا أمــام المحكمــة؛

أن يوضــع شــرط قانونــي يقتضــي تســجيل الــزواج، وأن يُكفــل تنفيــذه فعليــا عــن ز. 
طريــق التوعيــة والتثقيــف وتوافــر بنيــة أساســية كافيــة لجعــل التســجيل متاحــا 

لجميــع الأشــخاص فــي نطــاق الولايــة القضائيــة التابعيــن لهــا؛

ــر والمجانــي للمواليــد بغيــة ح.  أن يُنشــأ نظــام وطنــي للتســجيل الإلزامــي والمُيسَّ
المنــع الفعــال للممارســات الضــارة، بمــا فيهــا زواج الأطفــال؛

الشــكاوى ط.  فــي  بالنظــر  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  تُكلَّــف  أن 
والالتماســات الفرديــة وأن تُجــري التحقيقــات الازمــة، بمــا فــي ذلــك الشــكاوى 
والالتماســات المقدمة باســم النســاء والأطفال أو منهم مباشــرة، وذلك على نحو 
مشــمول بالســرية ومراعــاة الاعتبــارات الجنســانية واعتبــارات الماءمــة للأطفــال؛

الأطفــال ي.  لصالــح  العاملــون  يقــوم  أن  القانــون  بحكــم  إلزاميــا  أمــرا  يُجعــل  أن 
والنســاء أو العاملــون معهــم مــن الفنييــن والمؤسســات بالإبــاغ عــن الحــوادث 
الفعليــة أو عــن احتمــال وقوعهــا إذا توافــرت لديهــم أســباب معقولــة لاعتقــاد 
بــأن ممارســة ما مــن الممارســات الضــارة قــد حدثــت أو قــد تحــدث. وينبغــي أن 
تكفــل مســؤوليات الإبــاغ الإلزامــي مراعــاة حُرُمــات مــن يقومــون بالإبــاغ مــن 

حيــث الخصوصيــة والســرية؛

أن تكــون جميــع المبــادرات الراميــة إلــى صــوغ القوانيــن الجنائيــة أو تعديلهــا ك. 
مقترنــة بتدابيــر لتوفيــر الحمايــة والخدمــات للضحايــا ولمــن يُحتمــل تعرضهــم 

لممارســات ضــارة؛
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أن تُثبت التشــريعات ســريان الاختصاص القضائي بجرائم الممارســات الضارة ل. 
علــى مواطنــي الدولــة الطــرف والمقيميــن فيهــا بصفــة اعتياديــة حتــى عندمــا 

مَــةً فيهــا؛ تُرتكــب هــذه الممارســات فــي دولــة ليســت مُجَرَّ

أن تعتــرف التشــريعات والسياســات المتصلــة بالهجــرة واللجــوء بخطــر التعــرض م. 
للممارســات الضــارة أو لاضطهــاد مــن جــراء هــذه الممارســات بوصفــه مبــررا 
لمنــح حــق اللجــوء. وينبغــي أيضــاً النظــر، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، 

فــي إمــكان توفيــر الحمايــة للقريــب الــذي قــد يكــون برفقــة الفتــاة أو المــرأة؛

أن تتضمــن التشــريعات أحكامــا بشــأن التقييــم والرصــد المنتظميــن، بمــا فــي ذلــك ن. 
مــا يتصــل منهمــا بالتنفيــذ والإنفــاذ والمتابعــة؛

أن تصبــح إمكانيــة اللجــوء إلــى العدالــة متوافــرة علــى قــدم المســاواة لمــن يتعــرض س. 
للممارســات الضــارة مــن النســاء والأطفــال، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق معالجــة 
الحواجــز القانونيــة والعمليــة أمــام رفــع الدعــاوى القانونيــة، مثــل فتــرة التقــادم، 
وأن يتــم إخضــاع مرتكبــي تلــك الممارســات للمســاءلة هــم ومــن يُعينــون علــى 

ارتكابهــا أو يتغاضــون عنــه؛

أن تتضمــن التشــريعات أوامــر إلزاميــة للزجــر أو للحمايــة لوقايــة المعرضيــن ع. 
لحمايــة  تدابيــر  تشــمل  بســامتهم، وأن  والتكفــل  الضــارة  الممارســات  لخطــر 

من المعاقبــة؛ الضحايــا 

أن تتوافــر لضحايــا الانتهــاكات علــى قــدم المســاواة ســبل الانتصــاف القانونيــة ف. 
والتعويضــات المناســبة قيــد الممارســة العمليــة.

جيم: منع الممارسات الضارة
مــن أولــى الخطــوات فــي مجــال مكافحــة الممارســات الضــارة خطــوة المنــع. وقــد . 56

أكــدت اللجنتــان أن أفضــل ســبيل لتحقيــق المنــع هــو اتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق 
مــن أجــل تغييــر المعاييــر الاجتماعيــة والثقافيــة، وتمكيــن النســاء والفتيــات، وبنــاء 
قــدرات جميــع الفنييــن المختصيــن المتصليــن بصفــة منتظمــة بالضحايــا والضحايــا 
والتوعيــة  المســتويات،  جميــع  علــى  الضــارة  الممارســات  وبمرتكبــي  المحتمليــن 
بمُســبِّبات الممارســات الضــارة وعواقبهــا، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الحــوار مــع 

الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة.
1- إرساء المعايير الاجتماعية والثقافية القائمة على الحقوق

دٌ اجتماعــي لممارســات معينــة فــي . 57 المعيــار الاجتماعــي هــو عامــل مســاعد ومُحــدِّ



422

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

نطــاق الجماعــة، قــد تكــون إيجابيــة فتعــزز هويتهــا وتماســكها، أو تكــون ســلبية 
وقــد تــؤدي مــن ثــمّ إلــى الإضــرار بهــا. وهــو أيضــاً قاعــدة اجتماعيــة للســلوك يُتوقــع 
مــن أفــراد الجماعــة التقيــد بهــا. وهــذا مــؤداه إيجــاد وإدامــة شــعور جماعــي بالالتــزام 
وبالمتوقــع اجتماعيــاً مــؤداه تكييــف ســلوك أفــراد الجماعــة وفقــا لذلــك، حتــى إذا كانــوا 
غيــر متفقيــن شــخصيا مــع الممارســة المعنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، حيثمــا تكــون 
عمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث معيــارا اجتماعيــا، يوجــد لــدى الآبــاء 
حافــز يدفعهــم إلــى الموافقــة علــى إجرائهــا لبناتهــم لأنهــم يــرون الآبــاء الآخريــن 
يفعلــون ذلــك ولأنهــم يعتقــدون أن الآخريــن يتوقعــون منهــم أن يتصرفــوا بالمثــل. وهــذه 
القاعــدة أو هــذه الممارســة كثيــرا مــا تســهم فــي إدامتهــا نســاء أخريــات فــي الشــبكات 
الاجتماعيــة ممــن أجريــت لهــن هــذه العمليــة بالفعــل ويمارســن ضغطــاً إضافيــاً علــى 
النســاء الأصغر ســنا كي يخضعن لهذه الممارســة أو يجازفن بمعاناة النبذ والهجر 
والوصــم. وقــد يشــمل هــذا التهميــش فقــدان أشــكال مهمــة مــن الدعــم الاقتصــادي 
والاجتماعــي والحــراك الاجتماعــي. وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا أطــاع الأفــراد هــذا 
المعيــار الاجتماعــي، فإنهــم يتوقعــون مكافأتهــم علــى ذلــك، باحتضــان الجماعــة لهــم 
والثنــاء عليهــم علــى ســبيل المثــال. وتغييــر المعاييــر الاجتماعيــة التــي تنبــع منهــا 

ر بهــا الممارســات الضــارة يســتلزم مجابهــة مثــل هــذه التوقعــات وتعديلهــا. وتُبــرَّ

والمعاييــر الاجتماعيــة مترابطــة فيمــا بينهــا، ممــا يعنــي أن الممارســات الضــارة . 58
لا يمكــن التصــدي لهــا معزولــةً عــن غيرهــا، بــل فــي ســياق أوســع نطاقــا يســتند 
إلــى فهــم شــامل لكيفيــة ارتبــاط الممارســات المعنيــة بالمعاييــر الثقافيــة والاجتماعيــة 
الأخــرى وبغيرهــا مــن الممارســات. وتتجلــى مــن هــذا ضــرورة اعتمــاد نهــج قائــم علــى 
الحقــوق ومؤســسٍ علــى مفهــوم مــؤداه أن الحقــوق غيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة فيمــا 

بينهــا.

وأحــد التحديــات الأساســية التــي لا بــد مــن مجابهتهــا هــو إمــكان وجــود تصــورات . 59
مؤداهــا أن الممارســات الضــارة لهــا آثــار مفيــدة للضحايــا ولأفــراد أســرهم وجماعتهــم. 
وهــذا يوجِــد قيــوداً مهمــة تُصيــب بالقصــور أي نهــج يســتهدف تغييــر الســلوك الفــردي 
فقــط. ومــا يلــزم بــدلا مــن ذلــك هــو اتبــاع نهــج كلــي جماعــي أو مجتمعــي ذي قاعــدة 
عريضــة. ومــن ثــم فــإن التدخــات التــي تراعــي الاعتبــارات الثقافيــة وتعــزز حقــوق 
ــن الجماعــات المزاولــة للممارســات مــن القيــام جماعيــا بالاســتطاع  الإنســان وتمكِّ
ثــم الاتفــاق علــى الطــرق البديلــة لإعمــال قيمهــا وإعــاء تقاليدهــا أو الاحتفــاء بهــا 
بــدون أن تســبب ضــررا وبــدون أن تنتهــك حقــوق الإنســان للنســاء والأطفــال يمكــن 
أن تفضــي إلــى القضــاء بصــورة مســتدامة وعلــى نطــاق واســع علــى الممارســات 
الضــارة وإلــى الاعتنــاق الجماعــي لقواعــد اجتماعيــة جديــدة. ووجــود مظاهــر عامــة 
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لالتــزام الجماعــي بالممارســات البديلــة يمكــن أن يســاعد علــى تعزيــز اســتدامتها فــي 
الأجــل الطويــل. ومــن العناصــر البالغــة الأهميــة فــي هــذا الصــدد عنصــر المشــاركة 

النشــطة مــن جانــب القيــادات المجتمعيــة.

وتوصــي اللجنتــان بــأن تكفــل الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيتيــن أن تكــون أي جهــود . 60
يُضطلــع بهــا لمعالجــة الممارســات الضــارة والتصــدي للمعاييــر الاجتماعيــة التــي 
تنبــع منهــا هــذه الممارســات وتغييــر هــذه المعاييــر، جهــودا كليــة ومجتمعيــة ومؤسســة 
على نهج قائم على الحقوق يتضمن المشــاركة النشــطة من جانب جميع الأطراف 

المعنيــة ذات الصلــة، وبخاصــة النســاء والفتيــات.
2- تمكين النساء والفتيات

يقــع علــى كاهــل الــدول الأطــراف التــزام بالتصــدي للأيديولوجيــات والهيــاكل الأبويــة . 61
التــي تعــوق النســاء والفتيــات عــن أن يمارســن ممارســة تامــة حقوقهــن وحرياتهــن 
الإنســانية، وبتغييــر تلــك الأيديولوجيــات والهيــاكل. ولكــي تقهــر النســاء والفتيــات 
مــا تقاســيه كثيــرات منهــن مــن الاســتبعاد الاجتماعــي والفقــر، وهــو مــا يزيــد مــن 
خطــر تعرضهــن لاســتغال والممارســات الضــارة وغير ذلــك مــن ضــروب العنــف 
الجنســاني، يلــزم تزويدهــن بالمهــارات والكفــاءات الضروريــة لفــرض حقوقهــن، بمــا 
فــي ذلــك حقهــن فــي أن يتخــذن علــى نحــو مســتقل وعــن علــم القــرارات والخيــارات 
التــي تخــص حياتهــن. وفــي هــذا الســياق، يمثــل التعليــم أداة هامــة مــن أدوات تمكيــن 

النســاء والفتيــات مــن المطالبــة بحقوقهــن.

وهنــاك ارتبــاط واضــح بيــن انخفــاض مســتوى التحصيــل التعليمــي للفتيــات والنســاء . 62
وتفشــي الممارســات الضــارة. وتقــع علــى كاهــل الــدول الأطــراف التزامــات تقتضــي 
منهــا أن تكفــل للجميــع الحــق فــي التعليــم المرتفــع الجــودة وأن تهيــئ بيئــة تمكينيــة 
تتيــح للفتيــات والنســاء أن يصبحــن عناصــر مســاهمة فــي التغييــر )اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، المادتــان 28 و29؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
بالتعليــم  المجانــي والإلزامــي  يســتتبع تعميــم الإلحــاق  المــادة 10(. وهــذا  المــرأة، 
المدرســي الابتدائــي وكفالــة الحضــور المنتظــم والتثبيــط عــن تــرك الدراســة وإزالــة 
ما يوجــد مــن تفاوتــات جنســانية وتدعيــم فــرص التحــاق الفتيــات الأشــد تهميشــا، 
بمــن فيهــن المقيمــات فــي المجتمعــات المحليــة النائيــة والريفيــة. وفــي ســياق تنفيــذ 
هــذه الالتزامــات، ينبغــي الاهتمــام بجعــل المــدارس والمناطــق المحيطــة بهــا مأمونــة 

ومريحــة للفتيــات ومشــجعة لهــن علــى تحقيــق الأداء الأمثــل.

وإتمــام الفتيــات للتعليــم الابتدائــي والثانــوي يوفــر لهــن فوائــد فــي الأجليــن القصيــر . 63
والطويــل عــن طريــق الإســهام فــي منــع زواج الأطفــال وحمــل المراهقــات وخفــض 
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معــدلات الوفــاة والاعتــال للرضــع والأمهــات، وإعــداد الفتيــات للمطالبــة علــى نحــو 
أفضــل بحقهــن فــي التحــرر مــن العنــف وزيــادة فرصهــن فــي المشــاركة الفعالــة فــي 
جميــع مجــالات الحيــاة. وقــد دأبــت اللجنتــان علــى تشــجيع الــدول الأطــراف علــى 
اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي والبقــاء فيــه، وذلــك بجملــة 
وســائل منهــا كفالــة إتمــام التاميــذ للمرحلــة الابتدائيــة، وإلغــاء الرســوم المدرســية 
بالتعليــم  فــرص الالتحــاق  فــي  التكافــؤ  للتعليــم الابتدائــي والثانــوي معــا، وتعزيــز 
الثانــوي، بمــا فــي ذلــك فــرص التعليــم التقنــي - المهنــي، والنظــر فــي جعــل التعليــم 
الثانــوي إلزاميــا. ويمكــن ضمــان حــق الفتيــات المراهقــات فــي مواصلــة دراســتهن، 
أثنــاء الحمــل وبعــده، عــن طريــق انتهــاج سياســات غير تمييزيــة للعــودة إلــى الانتظــام 

فــي الدراســة.

وبالنســبة إلــى الفتيــات غيــر الملتحقــات بالتعليــم المدرســي، يغلُــب أن يكــون التعليــم . 64
غير النظامــي ســبيلهن الوحيــد إلــى التعلُّــم ويرجــح أن يوفــر لهــن القــدر الأساســي 
مــن التعليــم والإرشــاد فيمــا يتعلــق بالمهــارات الحياتيــة. وهــو بديــل للتعليــم المدرســي 
النظامــي لمــن لم يتمــوا مرحلــة الدراســة الابتدائيــة أو الثانويــة، ويمكــن إتاحتــه أيضــاً 
عــن طريــق البرامــج الإذاعيــة وغيرهــا مــن وســائط الإعــام، بمــا فيهــا الوســائط 

الرقميــة.

ويتحقق تمكين النســاء والفتيات من بناء مواردهن الاقتصادية عن طريق تدريبهن . 65
علــى مهــارات اكتســاب الــرزق ومزاولــة الأعمــال الحــرة، وينتفعــن مــن البرامــج التــي 
توفــر حافــزا اقتصاديــاً علــى إرجــاء الــزواج حتــى بلــوغ ســن 18 عامــا، مثــل المنــح 
الدراســية أو برامــج الائتمــان البالــغ الصغــر أو خطــط الادخــار )اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المادتــان 11 و13؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
المــادة 28(. ومــن الضــروري تكملــة ذلــك ببرامــج للتوعيــة مــن أجــل التعريــف بحــق 

المــرأة فــي العمــل خــارج البيــت والتصــدي للمحظــورات المتعلقــة بالمــرأة والعمــل.

مواردهــن . 66 بنــاء  وهــي  والفتيــات  النســاء  تمكيــن  لتنشــيط  أخــرى  وســيلة  وهنــاك 
الاجتماعيــة. ويمكــن أن يتيســر هــذا بإنشــاء نطاقــات مأمونــة يمكــن فيهــا للفتيــات 
والنســاء التواصل مع الأقران والموجهين والمعلمين والقيادات المجتمعية، والتعبير 
تطلعاتهــن وشــواغلهن والمشــاركة  أنفســهن والتحــدث جهــرا والإفصــاح عــن  عــن 
فــي القــرارات التــي تمــس حياتهــن. وهــذا يمكــن أن يســاعدهن علــى تنميــة احتــرام 
الــذات والكفــاءة الذاتيــة، ومهــارات الاتصــال والتفــاوض وحــل المشــاكل، والوعــي 
بحقوقهــن، ويرجــح أن يكــون مهمــا بصفــة خاصــة للفتيــات المهاجــرات. وبالنظــر إلــى 
أن الرجــال يحتلــون تقليديــا مواقــع الســلطة والتأثيــر علــى جميــع المســتويات، فــإن 
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إشــراكهم فــي ذلــك ضــروري للغايــة لكفالــة حصــول الأطفــال والنســاء علــى الدعــم 
والمشــاركة الملتزمــة مــن جانــب أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة والمجتمــع المدنــي 

ومقــرري السياســات.

ومرحلــة الطفولــة، والمرحلــة المبكــرة للمراهقــة علــى أبعــد تقديــر، همــا المدخــان إلــى . 67
مســاعدة الفتيــات والفتيــان ومســاندتهم مــن أجــل تغييــر المواقــف القائمــة علــى نــوع 
الجنــس وجعلهــم يتخــذون أدوارا وأشــكالا مــن الســلوك تتســم بمزيــد مــن الإيجابيــة فــي 
البيــت والمدرســة وفــي المجتمــع علــى اتســاع نطاقــه. وهــذا يعنــي تيســير المناقشــات 
معهم بشــأن المعايير والمواقف والتوقعات الاجتماعية المرتبطة بالمفاهيم التقليدية 
للأنوثــة والذكــورة والأدوار المنمَّطــة المرتبطــة بنــوع الجنــس والصفــة الجنســانية، 
والعمــل فــي إطــار شــراكة معهــم لتدعيــم التغيــر الشــخصي والاجتماعــي الــذي يرمــي 
إلــى القضــاء علــى الامســاواة بيــن الجنســين والترويــج لأهميــة إعــاء قيمــة التعليــم، 
وبخاصــة تعليــم الفتيــات، ســعيا إلــى القضــاء علــى الممارســات الضــارة التــي تــؤذي 

الفتيــات تحديــدا فــي مرحلتــيْ المراهقــة ومــا قبــل المراهقــة.

والنســاء والفتيــات المراهقــات الاتــي تعرضــن، أو يُحتمــل أن يتعرضــن، لممارســات . 68
ضــارة يواجهــن مخاطــر كبيــرة علــى صحتهــن الجنســية والإنجابيــة، خصوصــا فــي 
سياق يصادفون فيه بالفعل حواجز تحول بينهن وبين اتخاذ قرارات بشأن المسائل 
الناجمــة عــن الافتقــار إلــى المعلومــات والخدمــات الكافيــة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات 
المراعيــة لاحتياجــات المراهقيــن. ومــن ثــمّ يلــزم إيــاء اهتمــام خــاص لكفالــة أن تتوافــر 
للنســاء والمراهقــات إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات دقيقــة بشــأن الصحــة والحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة وبشــأن تأثيــرات الممارســات الضــارة، فضــا عــن الحصــول 
علــى الخدمــات الكافيــة والمشــمولة بالســرية. والتثقيــف المائــم للســن، الــذي يشــمل 
معلومــات مســتندة إلــى العلــم بشــأن الصحــة الجنســية والإنجابيــة، يســهم فــي تمكيــن 
الفتيــات والنســاء مــن اتخــاذ القــرارات عــن علــم ومــن المطالبــة بحقوقهــن. وفــي ســياق 
تحقيــق هــذا الغــرض، يــؤدي مقدمــو الرعايــة الصحيــة والمعلمــون المــزودون بالقــدر 
الكافــي مــن المعرفــة والفهــم والمهــارات دورا بالــغ الأهميــة فــي إيصــال المعلومــات 
أو  الاتــي تعرضــن  النســاء والفتيــات  إلــى  الضــارة والاهتــداء  الممارســات  ومنــع 

يُحتمــل أن يتعرضــن للممارســات الضــارة وتقديــم المســاعدة لهــن.

وتوصي اللجنتان بأن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقيتين بما يلي:. 69

لاحتياجــات أ.  المراعــي  والإلزامــي  المجانــي  الابتدائــي  التعليــم  توافــر  تعميــم 
الفتيــات، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق النائيــة والريفيــة، والنظــر فــي جعــل التعليــم 
الثانــوي إلزاميــا مــع توفيــر حوافــز اقتصاديــة أيضــاً للفتيــات الحوامــل والأمهــات 
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المراهقــات تشــجعهن علــى إتمــام المرحلــة الثانويــة وإقــرار سياســات غيــر تمييزيــة 
بشــأن العــودة إلــى الانتظــام فــي الدراســة؛

مأمونــة ب.  بيئــة  فــي  والنســاء  للفتيــات  والاقتصاديــة  التعليميــة  الفــرص  توفيــر 
وتمكينيــة يســتطعن فيهــا تنميــة احترامهــن لذواتهــن وزيــادة وعيهــن بحقوقهــن 

المشــاكل؛ وحــل  والتفــاوض  الاتصــال  مجــالات  فــي  مهاراتهــن  وتطويــر 

تضميــن المناهــج التعليميــة معلومــات عــن حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا حقــوق ج. 
المــرأة والطفــل، والمســاواة بيــن الجنســين والوعــي بالــذات، والإســهام فــي إزالــة 

التصــورات النمطيــة الجنســانية، وتهيئــة بيئــة غيــر تمييزيــة؛

كفالــة أن توفــر المــدارس معلومــات مناســبة للســن بشــأن الصحــة والحقــوق د. 
الجنســية والجنســانية، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالعاقــات الجنســانية والســلوك 
الجنســي المســؤول، والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والتغذيــة، 

والحمايــة مــن العنــف والممارســات الضــارة؛

كفالة توافر برامج التعليم غير النظامي للفتيات الاتي تركن التعليم المدرسي 	. 
النظامــي، أو الاتــي لــم يلتحقــن بــه إطاقــا ولا يزلــن أميــات، ورصــد مســتوى 

جــودة تلــك البرامــج؛

إشراك الرجال والفتيان في إيجاد بيئة تمكينية تدعم تمكين النساء والفتيات.و. 

3- تنمية القدرات على جميع المستويات

الضــارة . 70 الممارســات  القضــاء علــى  فــي مجــال  التحديــات الأساســية  أحــد  يرتبــط 
بنقــص الوعــي أو القــدرة لــدى الفنييــن المختصيــن، بمــن فيهــم العاملــون فــي الخــط 
الأمامــي، علــى فهــم حــوادث الممارســات الضــارة أو مخاطــر حدوثهــا والتعــرف 
عليهــا والتصــدي لهــا علــى الوجــه المناســب. ولكــي يكــون النهــج المتبــع بشــأن بنــاء 
القــدرات شــاما وكُلِّيــا وفعــالا، ينبغــي أن يهــدف إلــى إشــراك القيــادات المؤثــرة، مثــل 
القيــادات التقليديــة والدينيــة، وأكثــر مــا يمكــن مــن الفئــات الفنيــة المختصــة، بمــا 
فــي ذلــك العاملــون فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والخدمــة الاجتماعيــة، وســلطات 
اللجــوء والهجــرة، والشــرطة، ونــواب الادعــاء العــام، والقضــاة، والسياســيون علــى 
جميــع المســتويات. ويلــزم تزويــد هــؤلاء بمعلومــات دقيقــة عــن الممارســة المعنيــة 
وعــن قواعــد ومعاييــر حقــوق الإنســان الواجبــة التطبيــق بغيــة إحــداث تغييــر فــي 
المواقــف وأنمــاط الســلوك التــي تعتنقهــا الفئــة التــي ينتمــون إليهــا والمجتمــع علــى 

نطــاق أوســع.
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وحيثمــا توجــد قيــد التطبيــق آليــات بديلــة لحــل المنازعــات أو نظــم قضائيــة تقليديــة، . 71
ينبغــي توفيــر التدريــب للمســؤولين عــن إدارة تلــك الآليــات أو النظــم بشــأن حقــوق 
الشــرطة  أفــراد  يلــزم تدريــب  ذلــك،  الإنســان والممارســات الضــارة. وعــاوة علــى 
ونــواب الادعــاء العــام والقضــاة وغيرهــم مــن مســؤولي إنفــاذ القوانيــن علــى تنفيــذ 
التشــريعات الجديــدة أو القائمــة التــي تُجــرِّم الممارســات الضــارة بغيــة كفالــة إلمامهــم 
بحقــوق النســاء والأطفــال ومراعاتهــم لحالــة الضعــف التــي يكــون فيهــا الضحايــا.

وفــي الــدول الأطــراف التــي يكــون فيهــا انتشــار الممارســات الضــارة محصــورا فــي . 72
معظمــه فــي جاليــات المهاجريــن، يجــب توعيــة وتدريــب مقدمــي الرعايــة الصحيــة، 
والمعلميــن والفنيييــن المختصيــن برعايــة الطفــل، والأخصائييــن الاجتماعييــن، وأفــراد 
الشــرطة، وموظفــي شــؤون الهجــرة، وقطــاع العدالــة، بشــأن كيفيــة الاهتــداء إلــى 
الفتيــات والنســاء الاتــي تعرضــن لممارســات ضــارة أو يُحتمــل أن يتعرضــن لهــا، 

وماهيــة الخطــوات التــي يمكــن وينبغــي اتخاذهــا لحمايتهــن.

وتوصي اللجنتان بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:. 73

إمــداد جميــع الفنييــن المختصيــن العامليــن فــي الخــط الأول بالمعلومــات عــن أ. 
الممارســات الضــارة وقواعــد ومعاييــر حقــوق الإنســان الواجبــة التطبيــق وكفالــة 
أن يكونــوا مدربيــن تدريبــا كافيــا علــى منــع وقــوع حــوادث الممارســات الضــارة 
وعلــى التعــرف عليهــا والتصــدي لهــا، بمــا فــي ذلــك التخفيــف مــن الآثــار الســلبية 
الانتصــاف  ســبل  إلــى  الوصــول  علــى  ومســاعدتهم  بالضحايــا  تلحــق  التــي 

والحصــول علــى الخدمــات المناســبة؛

توفيــر التدريــب للأفــراد المشــاركين فــي النظــم البديلــة لحــل المنازعــات والعدالــة ب. 
التقليديــة لكــي يطبقــوا علــى الوجــه المائــم المبــادئ الرئيســية لحقــوق الإنســان، 
خــال  الأطفــال  ومشــاركة  للأطفــال  الفضلــى  المصالــح  مراعــاة  وبخاصــة 

الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة؛

توفير التدريب لجميع موظفي إنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد السلطة القضائية، ج. 
علــى التشــريعات الجديــدة والقائمــة التــي تحظــر الممارســات الضــارة، وكفالــة 
الممارســات  مقاضــاة مرتكبــي  فــي  والطفــل وبدورهــم  المــرأة  بحقــوق  إلمامهــم 

الضــارة وفــي حمايــة ضحاياهــا؛

تنفيــذ برامــج تخصصيــة للتوعيــة والتدريــب لمقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة د. 
الذيــن يعملــون مــع جاليــات المهاجريــن لتلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة التــي 
تتفــرد بهــا الطفــات والنســاء الاتــي تعرَّضــن لعمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية 
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لإنــاث أو غيرهــا مــن الممارســات الضــارة، وتوفيــر التدريــب التخصصــي أيضــاً 
للفنييــن العامليــن فــي مجــالات خدمــات رعايــة الطفولــة والخدمــات التــي تركــز 
علــى حقــوق المــرأة، وقطاعــات التعليــم والشــرطة والقضــاء، والسياســيين، وأفــراد 

وســائط الإعــام العامليــن مــع الفتيــات والنســاء المهاجــرات.

4- التوعية والحوار العام ومظاهر الالتزام

منهــا . 74 تنبــع  التــي  الثقافيــة  الاجتماعيــة -  والمواقــف  للمعاييــر  للتصــدي  تعزيــزا 
الممارســات الضــارة، بمــا فــي ذلــك الهيمنــة الذكوريــة علــى هيــاكل الســلطة والتمييــز 
القائــم علــى نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والتراتبيــات الهرميــة حســب الســن، 
دأبــت كلتــا اللجنتيــن علــى التوصيــة بــأن تضطلــع الــدول الأطــراف بحمــات شــاملة 
لإعــام والتوعيــة تكــون جــزءا مــن الاســتراتيجيات الطويلــة الأجــل الراميــة إلــى 

القضــاء علــى الممارســات الضــارة.

وينبغــي لتدابيــر التوعيــة أن تتضمــن معلومــات دقيقــة مســتمدة مــن مصــادر موثــوق . 75
بهــا عمــا تســببه الممارســات مــن أضــرار، وأن تعــرض أســبابا مقنعــة تُوجِــب القضــاء 
علــى هــذه الممارســات. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن لوســائط الإعــام الجماهيــري 
طريــق  عــن  ولا ســيما  الجديــد،  الفكــر  انتشــار  كفالــة  فــي  مهمــا  دورا  تــؤدي  أن 
إطــاع النســاء والأطفــال علــى المعلومــات والمــواد التــي تهــدف إلــى تعزيــز رفاههــم 
الاجتماعــي والمعنــوي وصحتهــم البدنيــة والذهنيــة، طبقــا لالتزامــات المقــررة بموجــب 

الاتفاقيتيــن، التــي تســاعد علــى حمايتهــم مــن الممارســات الضــارة.

ويمكــن أن تتوافــر بإطــاق حمــات التوعيــة فرصــة بــدء مناقشــات عامــة حــول . 76
الممارســات الضــارة بهــدف القيــام جماعيــا باســتطاع البدائــل التــي لا تســبب ضــررا 
للنســاء والأطفــال ولا تنتهــك مــا لهــم مــن حقــوق الإنســان، والتوصــل إلــى الاتفــاق 
علــى إمــكان ووجــوب تغييــر المعاييــر الاجتماعيــة التــي تنبــع منهــا وتســتديم بهــا 
الممارســات الضــارة. والاعتــزاز الجماعــي الــذي يســود الجماعــة باهتدائهــا إلــى ســبل 
جديــدة لإعــاء قيمهــا الأساســية وباعتناقهــا لهــا ســيكفل الالتــزام والاســتدامة للمعاييــر 
الاجتماعيــة الجديــدة التــي لا تفضــي إلــى إحــداث ضــرر ولا تنتهــك حقــوق الإنســان.

وتصبــح الجهــود المبذولــة علــى أكبــر قــدر مــن الفعاليــة حينمــا تكــون شــاملة للجميــع . 77
وبخاصــة  المســتويات،  جميــع  علــى  المناســبة  المعنيــة  الأطــراف  فيهــا  وتشــارك 
الفتيــات والنســاء مــن الجماعــات المتضــررة والفتيــان والرجــال. وعــاوة علــى ذلــك، 
تســتلزم هــذه الجهــود المشــاركة والدعــم الفعلييــن مــن القيــادات المحليــة، عــن طريــق 
جملــة أمــور منهــا تخصيــص المــوارد الكافيــة لهــا. ومما يمكــن أن يســاعد علــى بنــاء 
الجســور بيــن الفئــات المعنيــة إنشــاء شــراكات جديــدة أو تعزيــز الشــراكات القائمــة 
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مــع الأطــراف المعنيــة المناســبة والمؤسســات والمنظمــات والشــبكات الاجتماعيــة 
)القيــادات الدينيــة والتقليديــة، والأخصائيــون، والمجتمــع المدنــي(.

ويمكــن النظــر فــي نشــر المعلومــات عــن التجــارب الإيجابيــة التــي أعقبــت القضــاء . 78
على الممارسات الضارة في جماعة محلية أو في المهجر أو في نطاق جماعات 
مُمارِســة أخــرى ذات خلفيــات مماثلــة ومــن نفــس المنطقــة الجغرافيــة، إلــى جانــب 
تبــادل الممارســات الجيــدة، بمــا فــي ذلــك مــن المناطــق الأخــرى. ويمكــن أن يتخــذ 
هــذا شــكل مؤتمــرات أو لقــاءات محليــة أو وطنيــة أو إقليميــة أو زيــارات تقــوم بهــا 
القيــادات المجتمعيــة أو اســتعمال الوســائل الســمعية - البصريــة. وبالإضافــة إلــى 
ــم بعنايــة بحيــث تعكــس بدقــة الســياق المحلــي  ذلــك، يلــزم لأنشــطة التوعيــة أن تُصمَّ
ولا تــؤدي إلــى ردود فعــل عكســية ولا إلــى مضاعفــة الوصــم و/أو التمييــز إزاء 

الضحايــا و/أو الجماعــات المُمارِســة.

ويمكــن لوســائط الإعــام المجتمعيــة والرئيســية أن تكــون شــريكة مهمــة فــي مجــال . 79
التوعيــة والإرشــاد بشــأن القضــاء علــى الممارســات الضــارة، وذلــك بجملــة طــرق 
منهــا الاضطــاع بمبــادرات مشــتركة مــع الحكومــات لاســتضافة الحلقــات النقاشــية 
أو البرامــج الحواريــة، وإعــداد الأفــام الوثائقيــة وعرضهــا، ووضــع برامــج تثقيفيــة 
لإذاعــة والتليفزيــون. ويمكــن أن تكــون الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي هــي 
الأخــرى أدوات قيمــة لتوفيــر فــرص النقــاش والمعلومــات الازمــة لــه، مــع التزايــد فــي 
اســتعمال الهواتــف المحمولــة لإيصــال الرســائل والتواصــل مــع النــاس مــن جميــع 
الأعمــار. ويمكــن أن توفــر الوســائط المجتمعيــة محفــا مفيــدا لإعــام والحــوار، 
ويمكن أن يشــمل ذلك الإذاعة ومســرح الشــارع والموســيقى والفن والشــعر وعروض 

العرائس المتحركــة.

وفــي الــدول الأطــراف التــي يتحقــق فيهــا إنفــاذ تشــريعات فعالــة ضــد الممارســات . 80
الضــارة، هنــاك خطــر مــؤداه لجــوء الجماعــات المزاولــة للممارســات الضــارة إلــى 
للــدول  تلــك الممارســات. وينبغــي  تــزاول  إلــى الخــارج كــي  الاختبــاء أو الذهــاب 
للممارســات الضــارة أن تدعــم حمــات  للأطــراف المضيفــة للجماعــات المزاولــة 
التوعيــة بشــأن تأثيــر الممارســات الضــارة علــى ضحاياهــا أو المعرضيــن لخطرهــا، 
بمنــع  نفســه  الوقــت  فــي  القيــام  مــع  لانتهــاك،  القانونيــة  العواقــب  بشــأن  وكذلــك 
ممارســة التمييــز والوصــم ضــد تلــك الجماعــات. وتحقيقــا لذلــك، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر 

لتيســير الاندمــاج الاجتماعــي لتلــك الجماعــات.

وتوصي اللجنتان بأن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقيتين بما يلي:. 81

المواقــف أ.  وتغييــر  مجابهــة  أجــل  مــن  للتوعيــة  شــاملة  برامــج  واعتمــاد  إعــداد 
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والتقاليــد والأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تنبــع منهــا ضــروب الســلوك 
الضــارة؛ الممارســات  تُديــم  التــي 

كفالــة أن تقــدم برامــج التوعيــة معلومــات دقيقــة ورســائل واضحــة وموحــدة مــن ب. 
مصــادر موثــوق بهــا بشــأن التأثيــر الســلبي للممارســات الضــارة علــى النســاء 
والأطفــال، وبخاصــة الفتيــات، وعلــى أســرهم والمجتمــع عمومــا. وينبغــي أن 
تشــمل هــذه البرامــج اســتعمال وســائط التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت وأدوات 

الاتصــال والنشــر المجتمعيــة؛

اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة لكفالــة عــدم اســتدامة ممارســات الوصــم والتمييــز ج. 
ضــد الضحايــا و/أو جماعــات المهاجريــن أو الأقليــات التــي تــزاول الممارســات 

الضارة؛

كفالــة أن تتواصــل برامــج التوعيــة التــي تســتهدف الكيانــات التابعــة للدولــة مــع د. 
صنــاع القــرار فيهــا وجميــع موظفــي برامجهــا ذات الصلــة والفنييــن الرئيســيين 

العامليــن فــي الحكومــات المحليــة والوطنيــة والــوكالات الحكوميــة؛

كفالــة أن يكــون أفــراد المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان ملميــن وواعيــن 	. 
تمامــا بنتائــج الممارســات الضــارة علــى حقــوق الإنســان فــي الدولــة الطــرف، 

وكفالــة مســاندتهم فــي جهــود الدعــوة إلــى القضــاء علــى تلــك الممارســات؛

بــدء مناقشــات عامــة مــن أجــل منــع الممارســات الضــارة والدعــوة إلــى القضــاء و. 
عليهــا، عــن طريــق إشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة ذات الصلــة فــي إعــداد 
التدابيــر وتنفيذهــا، بما فــي ذلــك القيــادات المحليــة والأخصائيــون الممارســون 
والمنظمــات الشــعبية والطوائــف الدينيــة. وينبغــي أن تؤكــد الأنشــطة علــى مــا 
لــدى الجماعــة مــن مبــادئ ثقافيــة إيجابيــة ومتســقة مــع حقــوق الإنســان، وأن 
تشــمل معلومــات عــن تجــارب الجماعــات ذات الخلفيــات المماثلــة التــي كانــت 

تــزاول الممارســات الضــارة ســابقا ثــم نجحــت فــي القضــاء عليهــا؛

بنــاء أو تعزيــز شــراكات فعالــة مــع وســائط الإعــام الرئيســية لدعــم تنفيــذ برامــج ز. 
للتنظيــم  آليــات  إنشــاء  العامــة والتشــجيع علــى  المناقشــات  التوعيــة وتحريــك 

الذاتــي تكفــل احتــرام خصوصيــات الأفــراد وعلــى التقيــد بهــذه الآليــات.

دال: تدابير الحماية وخدمات الاستجابة

تحتــاج النســاء والأطفــال مــن ضحايــا الممارســات الضــارة إلــى خدمــات داعمــة فوريــة . 82
تشــمل خدمــات طبيــة ونفســية وقانونيــة. ولعــل الخدمــات الطبيــة الطارئــة هــي أشــد 
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هــذه الخدمــات اســتعجالا ووضوحــا، بالنظــر إلــى أن بعــض الممارســات الضــارة 
المشــمولة فــي هــذا الســياق تنطــوي علــى عنــف بدنــي بالــغ الشــدة قــد يجعــل التدخــل 
الطبــي ضروريــا لمعالجــة أضــرار خطيــرة أو لمنــع الوفــاة. وقــد يلــزم العــاج الطبــي 
أو التدخــل الجراحــي أيضــاً لضحايــا عمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث أو 
غيرهــا مــن الممارســات الضــارة لمعالجــة نتائجهــا البدنيــة القصيــرة الأجــل والطويلــة 
الأجــل. ويجــب إدراج أســاليب إدارة حــالات الحمــل والــولادة لــدي النســاء أو الفتيــات 
الاتــي تعرضــن لعمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث، فــي برامــج التدريــب 
الســابق لالتحــاق بالخدمــة والتدريــب أثنــاء الخدمــة للقابــات والأطبــاء وغيرهــم مــن 

المُولِّديــن المهــرة.

وينبغــي إلــزام النظــم الوطنيــة لتوفيــر الحمايــة أو، إن لــم توجــد هــذه، إلــزام الهيــاكل . 83
التقليديــة بــأن تكــون رفيقــة بالطفــل ومراعيــة لاعتبــارات الجنســانية ومــزودة بالمــوارد 
الكافيــة لتوفيــر جميــع خدمــات الحمايــة الازمــة للنســاء والفتيــات المحتمــل بشــدة 
تعرضهــن للعنــف، بمن فيهــن الفتيــات الاتــي يهربــن فــراراً مــن التعــرض لعمليــة 
تشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث أو الــزواج القســري أو الجرائــم المرتكبــة باســم مــا 
يُزعــم أنــه الشــرف. وينبغــي النظــر فــي إنشــاء خــط اتصــال مجانــي لطلــب المســاعدة 
يعمــل علــى مــدار الســاعة ويكــون ســهل التذكــر ومتاحــا ومعروفــا علــى نطــاق البلــد 
بأســره. ويجــب أن تتوافــر مــن أجــل الضحايــا تدابيــر مناســبة للســامة والأمــن، 
بما فــي ذلــك ماجــئ مؤقتــة مصممــة خصيصــا لهــن أو خدمــات متخصصــة داخــل 
الماجــئ مــن أجــل ضحايــا العنــف. ونظــرا إلــى أن مرتكــب الممارســة الضــارة كثيــرا 
ما يكــون هــو زوج الضحيــة أو فــردا مــن الأســرة أو مــن الجماعــة التــي تنتمــي 
إليهــا الضحيــة، فينبغــي أن تبــادر خدمــات الحمايــة إلــى نقــل الضحايــا إلــى خــارج 
مجتمعهم المحلي المباشــر إذا وُجد ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال عدم ســامتهن 
هنــاك. ويجــب تجنــب الزيــارات غيــر الُمراقَبَــة، خصوصــا حينمــا يُحتمــل وجــود 
اعتقــاد بــأن الأمــر متعلــق بمــا يُزعــم أنــه الشــرف. ويجــب أن يكــون الدعــم النفســي - 
الاجتماعــي متوافــراً أيضــاً لمعالجــة المِحَــن النفســية الفوريــة والطويلــة الأجــل التــي 
تحيــق بالضحايــا ويمكــن أن تشــمل الاضطــراب النفســي الاحــق لإصابــة، والجــزع، 

والاكتئــاب.

وعندمــا تتــرك امــرأة أو فتــاة أســرتها أو جماعتهــا التماســا لملجــأ لهــا بعــد تعرضهــا . 84
لممارســة مــن الممارســات الضــارة أو بعــد رفضهــا التعــرض لهــا، يجــب أن يكــون 
للحمايــة. وفــي ســياق مســاعدتها  بآليــات وطنيــة كافيــة  بالعــودة مدعومــا  قرارهــا 
علــى الأخــذ بهــذا الخيــار بحريــة وعــن علــم، يتعيــن علــى تلــك الآليــات أن تكــون 
متيقنــة مــن ســامتها لــدى العــودة والاندمــاج مــن جديــد فــي جماعتهــا بنــاء علــى 
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مبــدأ مراعــاة مصالحهــا الفضلــى، بمــا فــي ذلــك تافــي تعرضهــا لإيــذاء مــن جديــد. 
وهــذه الحــالات تســتلزم المتابعــة والرصــد بصــورة لصيقــة للتأكــد مــن تمتــع الضحايــا 

بالحمايــة وبحقوقهــن فــي الأجليــن القصيــر والطويــل.

والضحايــا الاتــي يلتمســن مــن العدالــة الانتصــاف مــن الانتهــاكات التــي طالــت . 85
حقوقهــن مــن جــراء الممارســات الضــارة كثيــرا مــا يتعرضــن للوصــم واحتمــال الإيــذاء 
مــن جديــد والتحــرش وربمــا العقــاب. ومــن ثــمّ يجــب اتخــاذ خطــوات لكفالــة حمايــة 
حقــوق الفتيــات والنســاء طيلــة العمليــة القانونيــة، وفقــا للمــواد 2)ج( و15)2( و)3( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضد المــرأة، وكفالــة تمكيــن الأطفــال 
مــن الاشــتراك الفعلــي فــي إجــراءات المحاكــم بوصــف ذلــك جــزءا مــن حقهــم فــي 

الاســتماع إليهــم طبقــا للمــادة 12 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وكثيــر مــن المهاجريــن يكــون وضعهــم الاقتصــادي والقانونــي مزعزعــا، ممــا يزيــد . 86
مــن إمكانيــة تعرضهــم للعنــف بجميــع أشــكاله، بمــا فــي ذلــك الممارســات الضــارة. 
وكثيــرا مــا لا تتوافــر للنســاء المهاجــرات والأطفــال المهاجريــن ســبل الحصــول علــى 

الخدمــات الكافيــة علــى قــدم المســاواة مع المواطنيــن.

وتوصي اللجنتان بأن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقيتين بما يلي:. 87

كفالــة التكليــف بتوفيــر خدمــات الحمايــة ودعمهــا بالمــوارد الكافيــة لتقديــم جميــع أ. 
خدمــات الوقايــة والحمايــة الازمــة للأطفــال والنســاء مــن ضحايــا الممارســات 

الضــارة، أو المعرضيــن بشــدة لأن يصبحــوا كذلــك؛

إنشــاء خــط يعمــل علــى مــدار الســاعة لاتصــال المجانــي المباشــر بأخصائييــن ب. 
مدربيــن علــى إســداء المشــورة، لتمكيــن الضحايــا مــن الإبــاغ عــن حــالات 
الخدمــات  إلــى  ولإحالتهــم  حدوثهــا،  ترجيــح  أو  الضــارة  الممارســات  حــدوث 

الازمــة وتزويدهــم بالمعلومــات الدقيقــة المتعلقــة بالممارســات الضــارة؛

إعــداد وتنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات تتنــاول أدوار المســؤولين القضائييــن فــي ج. 
مجــال الحمايــة، بمــن فيهــم القضــاة والمحامــون ونــواب الادعــاء العــام وجميــع 
التمييــز  التــي تحظــر  التشــريعات  المناســبة، وذلــك بشــأن  الأطــراف المعنيــة 
والاعتبــارات  الســن  لاعتبــارات  مــراعٍ  نحــو  علــى  القوانيــن  تطبيــق  وبشــأن 

لاتفاقيتيــن؛ طبقــا  الجنســانية 

كفالــة أن تتوافــر للأطفــال المشــاركين فــي العمليــات القانونيــة خدمــات مراعيــة د. 
لاحتياجــات الأطفــال بغيــة صــون حقوقهــم وســامتهم والحــد مــن تعرضهــم 
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للتأثيــرات الســلبية المحتملــة لإجــراءات. ويمكــن أن تشــمل الأعمــال الوقائيــة 
وضــع حــد لعــدد المــرات التــي يُطلــب فيهــا مــن الضحيــة الإدلاء بأقوالــه وعــدم 
إلزامــه بمواجهــة الجانــي أو الجنــاة. ويمكــن اتخــاذ خطــوات أخــرى منهــا تعييــن 
وصــي مخصــص )لا ســيما عندمــا يكــون الجانــي هــو أحــد الوالديــن أو الوصــي 
القانونــي(، وكفالــة أن تتوافــر للضحايــا الأطفــال، علــى نحــو يراعــي احتياجاتهــم، 
المعلومــات الكافيــة عــن العمليــة الجاريــة، وضمــان أن يكــون لديهــم فهــم تــام 

لمــا ينبغــي توقعــه؛

كفالــة أن تتوافــر للنســاء المهاجــرات والأطفــال المهاجريــن ســبل الحصــول علــى 	. 
الخدمــات علــى قــدم المســاواة بصــرف النظــر عــن وضعهــم القانونــي.

ثامناً - نشر واستعمال التوصية العامة/التعليق العام
الصادرين بصفة مشتركة وتقديم التقارير

العــام . 88 العامة/التعليــق  التوصيــة  هــذه  بنشــر  الأطــراف  الــدول  تقــوم  أن  ينبغــي 
علــى  القضائيــة،  والســلطات  والحكومــات  البرلمانــات  يشــمل  واســع  نطــاق  علــى 
المســتويين الوطنــي والمحلــي. وينبغــي أيضــاً تعريفهــا للأطفــال والنســاء ولجميــع 
الفنييــن المختصيــن والأطــراف المعنيــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك العاملــون لصالــح 
الأطفــال والعاملــون معهــم )أي القضــاة، والمحامــون، وأفــراد الشــرطة وغيرهــم مــن 
مســؤولي إنفــاذ القوانيــن، والمعلمــون، والأوصيــاء، والأخصائيــون الاجتماعيــون، 
وموظفــو مؤسســات وماجــئ الرعايــة العامــة أو الخاصــة، ومقدمــو خدمــات الرعايــة 
الصحيــة( وللمجتمــع المدنــي بوجــه عــام. وينبغــي ترجمــة التوصيــة العامة/التعليــق 
رة/مناســبة للأطفــال  العــام إلــى اللغــات المناســبة؛ وينبغــي أن تتــاح منهــا نســخ ميسَّ
وصيــغ ميســرة لــذوي الإعاقــة. وينبغــي عقــد مؤتمــرات وحلقــات دراســية وحلقــات 
تدريبيــة ولقــاءات أخــرى للتعريــف بالممارســات الجيــدة التــي تكفــل تنفيــذ التوصيــة 
العامة/التعليــق العــام علــى أفضــل وجــه. وينبغــي أيضــاً إدماجهــا فــي برامــج التدريــب 
الرســمي المقــدم قبــل الالتحــاق بالخدمــة وأثنــاء الخدمــة لجميــع المختصيــن مــن 
الفنييــن والموظفيــن التقنييــن، وجعلهــا متاحــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

والمنظمــات النســائية وغيرهــا مــن المنظمــات غير الحكوميــة لحقــوق الإنســان.

وينبغي أن تدرج الدول الأطراف فيما تقدمه من تقارير طبقا لاتفاقيتين معلومات . 89
عــن طبيعــة وحجــم المواقــف والأعــراف والمعاييــر الاجتماعيــة التــي تُديــم الممارســات 
الضــارة، وعما نفذتــه مــن تدابيــر استرشــدت فيهــا بالتوصيــة العامة/التعليــق العــام، 

وعــن الآثــار المحققــة بفضــل هــذه التدابيــر.
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تاسعاً - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها والتحفظات عليها

ع الدول الأطراف على التصديق على الصكوك التالية:. 90 تُشَجَّ

التمييــز ضــد أ.  أشــكال  القضــاء علــى جميــع  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
المــرأة؛

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال ب. 
واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة؛

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال ج. 
فــي المنازعــات المســلحة؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم الباغات.د. 

وينبغــي أن تبــادر الــدول الأطــراف إلــى مراجعــة وتعديــل أو ســحب أي تحفظــات . 91
علــى المــواد 2 و5 و16، أو فقراتهــا الفرعيــة، مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضد المــرأة والمادتيــن 19 و24)3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 
وتــرى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن التحفظــات علــى تلــك 
المــواد متنافيــة، مــن حيــث المبــدأ، مــع موضــوع الاتفاقيتيــن وغرضهمــا وأنهــا مــن ثــمّ 
غيــر جائــزة طبقــا للمــادة 28)2( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة. 
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عملية الميزنة العامة
من أجل إعمال حقوق الطفل )المادة 4()293(

التعليق العام رقم 19 )الدورة الثانية والسبعين - 2016(

أولًا - مقدمة

تنص المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:. 1

مــن  والإداريــة وغيرهــا  التشــريعية  التدابيــر  الأطــراف كل  الــدول  تتخــذ 
التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة. 
وفيما يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تتخــذ الــدول 
الأطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة، وحيثمــا 

يلــزم، فــي إطــار التعــاون الدولــي.

وهــذا التعليــق العــام سيســاعد الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ المــادة 4 فيما يتعلــق 
بالميزانيــات العامــة. وهــو يحــدد الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
بالاتفاقيــة،  المشــمولة  الحقــوق  جميــع  إعمــال  كيفيــة  بشــأن  توصيــات  ويتضمــن 
ولا ســيما حقــوق الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة، مــن خــال عمليــة تتســم 
القــرارات  فــي مجــال صنــع  بالفعاليــة والكفــاءة والإنصــاف والشــفافية والاســتدامة 

المتعلقــة بالميزانيــات العامــة.

وبالنظــر إلــى أن المــادة 4 تتصــل بجميــع حقــوق الطفــل، وأن كل تلــك الحقــوق . 2
يمكــن أن تتأثــر بالميزانيــات العامــة، فــإن هــذا التعليــق العــام ينطبــق علــى الاتفاقيــة 
وعلــى بروتوكولاتهــا الاختياريــة. وهــو يوفــر للــدول الأطــراف إطــاراً لضمــان إســهام 
الميزانيــات الهامــة فــي إعمــال تلــك الحقــوق ويقــدم، فــي الفــرع الثالــث منــه، تحليــاً 

للمبــادئ العامــة لاتفاقيــة، الــواردة فــي المــواد 2 و3 و6 و12 منهــا.

ولــدى الإشــارة إلــى “الطفــل” أو “الأطفــال”، يشــمل التعليــق العــام جميــع الأشــخاص . 3
مــن الجنســين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة والذيــن تتأثــر حقوقهــم، أو يمكــن 
المتصلــة  بالقــرارات  أو ســلبياً،  إيجابيــاً  مباشــر،  أو غيــر  مباشــراً  تأثــراً  تتأثــر  أن 
بالميزانيــات العامــة. و”الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة” هــم أولئــك الأطفــال 
المعرضــون بصفــة خاصــة لانتهــاكات حقوقهــم؛ ومــن بيــن هــؤلاء الأطفــال، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، الأطفــال ذوو الإعاقــة، والأطفــال فــي حــالات اللجــوء، 
والأطفــال المنتمــون إلــى أقليــات، والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي حالــة فقــر، والأطفــال 



436

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

الذيــن يعيشــون فــي كنــف مــن يوفــر لهــم رعايــة بديلــة، والأطفــال المخالفــون للقانــون.

ولأغراض هذا التعليق العام، تنطبق التعاريف التالية:. 4

ميزانياتهــا أ.  مــوارد  وتخصيــص  العامــة،  الإيــرادات  تعبئــة  تشــمل  “الميزانيــة” 
ونفقاتهــا؛

“الالتزامــات بالتنفيــذ” تشــير إلــى التزامــات الــدول الأطــراف الــواردة فــي الفقــرة ب. 
27 أدنــاه؛

“المبادئ العامة لاتفاقية” تشير إلى المبادئ الواردة في الفرع الثالث أدناه؛ج. 

“مبادئ الميزانية” تشير إلى المبادئ الواردة في الفرع الرابع أدناه؛د. 

“التشــريعات” تشــير إلــى جميــع المعاهــدات و/أو التشــريعات الدوليــة والإقليميــة 	. 
والوطنيــة ودون الوطنيــة ذات الصلــة بحقــوق الطفــل؛

“السياســات” تشــير إلــى السياســات العامــة والاســتراتيجيات واللوائــح التنظيميــة و. 
والمبادئ التوجيهية والبيانات العامة، بما في ذلك أحداثها وغاياتها ومؤشراتها 

ونتائجهــا المســتهدفة، التــي تؤثــر فــي حقــوق الطفــل أو يمكــن أن تؤثــر فيهــا؛

“البرامــج” تشــير إلــى الأطــر التــي تعمــل مــن خالهــا الــدول الأطــراف لتحقيــق ز. 
أهــداف تشــريعاتها وسياســاتها. وهــذه البرامــج يمكــن أن تؤثــر علــى الأطفــال 
فــي حقــوق محــددة خاصــة  مثــاً،  أو غيــر مباشــر كتأثيرهــا،  تأثيــراً مباشــراً 

بالطفــل، وفي عمليــات الميزانيــة العامــة والبنيــة التحتيــة والعمــل؛

“دون الوطنــي” تشــير إلــى المســتوى الإداري، أو المســتويات الإداريــة، دون ح. 
المســتوى الوطنــي، مثــل المناطــق أو المقاطعــات أو المراكــز أو البلديــات.

وتــرد فــي الفــرع الأول خلفيــة هــذا التعليــق العــام وأساســه المنطقــي وهدفــه. ويتضمــن . 5
الفــرع الثانــي تحليــاً قانونيــاً للمــادة 4 فيما يتعلــق بالميزانيــات العامــة. ويفســر الفــرع 
الثالــث المبــادئ العامــة لاتفاقيــة فــي هــذا الســياق. ويكــرس الفــرع الرابــع لتنــاول 
مبــادئ الميزنــة العامــة. وينظــر الفــرع الخامــس فــي كيفيــة إســهام الميزانيــات العامــة 
فــي إعمــال حقــوق الطفــل. أما الفــرع الســادس فيتضمــن مبــادئ توجيهيــة بشــأن نشــر 

التعليــق العــام.



437

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

ألف: خلفية

يســتند هــذا التعليــق العــام إلــى التعليــق العــام رقــم 5)2003( بشــأن التدابيــر العامــة . 6
لتنفيــذ الاتفاقيــة، الــذي جــاء فيــه أن مفهــوم “تدابيــر التنفيــذ العامــة” مفهــوم معقــد وأن 
مــن المرجــح أن تصــدر اللجنــة فــي الوقــت المناســب تعليقــات عامــة أكثــر تفصيــاً 
الميزانيــات  اســتخدام  العناصــر عنصــر  هــذه  العناصــر)294(. ومــن  فــرادى  بشــأن 
العامــة. ويســتند هــذا التعليــق العــام أيضــاً إلــى المناقشــات التــي جــرت فــي يــوم 
المناقشــة العامــة للجنــة فــي عــام 2007 بشــأن مســؤولية الــدول فيمــا يتصــل بتوفيــر 

المــوارد لإعمــال حقــوق الطفــل.

وقــد استرشــد هــذا التعليــق العــام بعــدة قــرارات وتقاريــر صــادرة عــن الأمــم المتحــدة . 7
تعــرض مبــادئ الميزانيــة مــن منظــور حقــوق الإنســان، بما فــي ذلــك:

قــرار مجلــس حقــوق الإنســان 19/28 الــذي يهــدف إلــى تحســين الاســتثمار فــي أ. 
إعمال حقوق الطفل)295(، وتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
الــذي صــدر قبــل اعتمــاد ذلــك القــرار بعنــوان “نحــو اســتثمار أفضــل فــي حقــوق 
الطفــل”)296(. ويتنــاول كل مــن القــرار والتقريــر دور السياســات الوطنيــة، وتعبئــة 
المــوارد، والشــفافية، والمســاءلة، والمشــاركة، وتخصيــص المــوارد والإنفــاق، ونظــم 
حمايــة الطفــل، والتعــاون والمتابعــة الدولييــن فيما يتعلــق بالاســتثمار فــي الأطفــال؛

قــرار الجمعيــة العامــة 218/67 بشــأن تعزيــز الشــفافية والمشــاركة والمســاءلة ب. 
فــي السياســات الماليــة، الــذي يؤكــد الحاجــة إلــى تحســين نوعيــة السياســات 
الماليــة وكفاءتهــا وفعاليتهــا، ويشــجع الــدول الأعضــاء علــى تكثيــف جهودهــا 

الراميــة إلــى تعزيــز الشــفافية والمشــاركة والمســاءلة فــي السياســات الماليــة.

واسترشــد هــذا التعليــق العــام أيضــاً بالمشــاورات التــي أجرتهــا اللجنــة مــع ممثلــي . 8
الــدول، والأمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والأطفــال وأفــراد مــن الخبــراء 
فــي آســيا  إقليميــة  اســتطاعات وعقــد اجتماعــات ومشــاورات  إجــراء  مــن خــال 
وأوروبــا وأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ومنطقــة أفريقيــا جنوبــي الصحــراء الكبــرى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، استرشــد هــذا 
التعليــق العــام بمشــاورة عالميــة شــملت 693.2 طفــاً مــن 71 بلــداً)297( مــن خــال 
اســتطاع عبــر شــبكة الإنترنــت وتشــكيل أفرقــة نقــاش مركّــز وإجــراء مشــاورات 
إقليميــة فــي آســيا وأوروبــا وأمريــكا الاتينيــة. وشــملت عمليــة التشــاور إســهامات 
مــن صبيــان وبنــات ينتمــون إلــى خلفيــات مختلفــة مــن حيــث الســن، ونــوع الجنــس، 
والقــدرة، والســياق الاجتماعــي - الاقتصــادي، واللغــة، والأصــل الإثنــي، والتســجيل 
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في المدارس، والتشــرد، وتجربة الميزنة بمشــاركة الأطفال. وتشــمل رســائل الأطفال 
إلــى المســؤولين عــن صنــع القــرارات المتعلقــة بالميزانيــات العامــة ما يلــي:

أحســنوا التخطيــط. ينبغــي أن يتوفــر الميزانيــة ما يكفــي مــن المــال لإعمــال أ. 
جميــع حقــوق الأطفــال؛

لا يمكنكــم أن تســتثمروا فينــا إذا لم تســألونا عــن المجــالات التــي ينبغــي أن ب. 
تســتثمروا فيهــا فنحــن نعــرف؛ وينبغــي لكــم أن تســألونا؛

لا تنسوا أن تدرجوا في ميزانياتكم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ج. 

أشــياء لا جــدوى د.  علــى  أموالنــا  ولا تُنفقــوا  بإنصــاف وحكمــة.  الأمــوال  أنفقــوا 
المــال؛ ولا تهــدروا  أكفــاء،  منها - كونــوا 

الكثيــر؛ 	.  يحقــق  اســتثمار طويــل الأجــل، وهــو  هــو  فــي الأطفــال  الاســتثمار 
فيــه؛ تفكــروا  أن  فا تنســوا 

الاستثمار في أسرنا هو أيضاً سبيل مهم من سبل تأمين حقوقنا؛و. 

تأكدوا من عدم وجود فساد؛ز. 

أقــروا بحقــوق جميــع المواطنيــن، صغــاراً وكبــاراً، بإصغائكــم إلــى آراء النــاس ح. 
فــي شــؤون الحكــم؛

أود أن أرى الحكومة شفافة وخاضعة لقدر أكبر من المساءلة؛ط. 

انشروا سجات تبين كيفية إنفاق الأموال؛ي. 

قدمــوا معلومــات عــن الميزانيــة إلــى جميــع الأطفــال بطــرق يفهمونهمــا بســهولة ك. 
وبوســائل مألوفــة لديهــم مثــل وســائط التواصــل الاجتماعــي.

وتتضمــن جميــع المعاهــدات الأساســية فــي مجــال حقــوق الإنســان أحكامــاً مماثلــة . 9
لأحــكام المــادة 4 مــن الاتفاقيــة. ولذلــك فــإن التعليقــات العامــة التــي تتنــاول موضــوع 
تُعتبــر  أن  ينبغــي  الأحــكام  بتلــك  فيما يتعلــق  والتــي صــدرت  العامــة  الميزانيــات 

ــة لهــذا التعليــق العــام)298(. تعليقــات مكمل

تؤثــر . 10 التــي  الأطــراف  للــدول  الماليــة  المــوارد  بــإدارة  العــام  التعليــق  هــذا  ويتعلــق 
تأثيــراً مباشــراً أو غيــر مباشــر علــى الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا. ويُســلّم التعليــق 
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لتمويــل  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  عــن  الصــادرة  أبابــا  أديــس  بخطــة عمــل  العــام 
التنميــة )2015( وبالوثيقــة المعنونــة “تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة 
للمــوارد  الــدول  إدارة  مســألة  الخطتــان  هاتــان  وتتنــاول   .)2015( لعــام 2030” 
المتصلــة بالتعــاون الدولــي والمؤثــرة علــى الأطفــال، مثــل دعــم البرامــج والقطاعــات 
والميزانيــات، والتعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب، والتعــاون الأقاليمــي. وتذكــر اللجنــة 
ببيــان التفاهــم بشــأن النهــج القائمــة علــى حقــوق الإنســان إزاء التعــاون والبرمجــة 
الإنمائييــن، وهــو البيــان الــذي اعتمدتــه مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة )2003(، 
والنتائــج  والمواءمــة  والتنســيق  الملكيــة  المعونــة:  فعاليــة  بشــأن  باريــس  وبإعــان 
والمســاءلة المتبادلــة )2005(، وخطــة عمــل أكــرا )2008( وشــراكة بوســان مــن 
أجل التعاون الإنمائي الفعال )2011(، وجميعها يتناول أيضاً مسألة هذه الإدارة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــدرك اللجنــة أن المعاييــر الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة القائمــة 
والمتطــورة المتعلقــة بــالإدارة الماليــة العامــة يمكــن أن تكــون ذات صلــة بهــذا التعليــق 
العــام شــريطة ألا تكــون هــذه المعاييــر متعارضــة مــع أحــكام الاتفاقيــة. وتــرد فيمــا 
يلــي ثاثــة أمثلــة علــى ذلــك: الدليــل الدولــي لــإدارة الماليــة العامــة)299(، الــذي يســلط 
الضــوء علــى مســائل الفعاليــة والكفــاءة والإنصــاف فــي مجــال الإدارة الماليــة العامــة، 
و”مدونــة الشــفافية الماليــة” التــي اعتمدهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2014 
والتــي تدعــو إلــى الشــمولية والوضــوح والموثوقيــة وحســن التوقيــت ووثاقــة الصلــة 
فــي تقديــم التقاريــر العامــة عــن الماليــة العامــة فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل 
من أجل تحســين الإدارة والمســاءلة الماليتين، والمبادئ المتعلقة بتشــجيع الإقراض 
للتجــارة  التــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة  الســياديين المســؤولين  والاقتــراض 

والتنميــة فــي عــام 2012. 

باء: الأساس المنطق

تُســلّم اللجنــة بالتقــدم الهــام الــذي أحرزتــه الــدول الأطــراف فــي مراجعــة التشــريعات . 11
وبروتوكولاتهــا  الاتفاقيــة  أحــكام  مــع  ومواءمتهــا  المحليــة  والبرامــج  والسياســات 
الاختيارية. وفي الوقت نفسه، تؤكد اللجنة أن هذه التشريعات والسياسات والبرامج 
لا يمكــن أن تنفــذ ما لم تتــم تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة وتخصيصهــا وإنفاقهــا بطريقــة 
تتســم بالمســاءلة والفعاليــة والكفــاءة والإنصــاف والمشــاركة والشــفافية والاســتدامة.

وقد أثارت اللجنة، لدى دراسة تقارير الدول الأطراف المقدمة إليها، وفي المناقشات . 12
التــي أجرتهــا مــع ممثلــي الــدول الأطــراف، وفي ماحظاتهــا الختاميــة، هواجــس حــول 
مــا إذا كان حجــم الميزانيــة كافيــاً لإعمــال حقــوق الطفــل. وتؤكــد اللجنــة مــرة أخــرى أن 
إيــاء أولويــة لحقــوق الطفــل فــي الميزانيــات، علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي، 
حســبما تقتضيــه الاتفاقيــة، لا يســهم فــي إعمــال تلــك الحقــوق فحســب بــل إنــه يســهم 
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أيضاً في إحداث آثار إيجابية مســتديمة على النمو الاقتصادي، والتنمية المســتدامة 
والشــاملة للجميــع، والتاحــم الاجتماعــي، فــي المســتقبل.

للــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي . 13 أنــه ينبغــي  إلــى ما تقــدم، تؤكــد اللجنــة  واســتناداً 
الاعتبــار جميــع حقــوق الطفــل فــي جميــع مراحــل عمليــات الميزنــة والنظــم الإداريــة 
علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي. ومــع إقــرار اللجنــة بــأن عمليــات الميزانيــة 
تتفــاوت إلــى حــد ما بيــن الــدول، وأن بعــض الــدول قــد طــورت أســاليب الميزنــة 
الخاصــة بهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل، فــإن هــذا التعليــق العــام يقــدم إرشــادات 
وهــي:  الــدول،  جميــع  تهــم  الميزنــة  لعمليــة  رئيســية  مراحــل  بأربــع  فيما يتعلــق 

التخطيــط، والإقــرار، والتنفيــذ، والمتابعــة.

جيم: الهدف

الهــدف مــن هــذا التعليــق العــام هــو تحســين فهــم الالتزامــات المعقــودة بموجــب . 14
الاتفاقيــة فيما يتعلــق بعمليــة الميزنــة المتصلــة بحقــوق الأطفــال بغيــة تعزيــز إعمــال 
تلــك الحقــوق، والتشــجيع علــى إحــداث تغييــر حقيقــي فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا 
تخطيــط الميزانيــات وإقرارهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ الاتفاقيــة 

الاختياريــة. وبروتوكولاتهــا 

ولهــذا الهــدف آثــاره علــى ما يُتخــذ طــوال عمليــة الميزنــة مــن تدابيــر مــن قبــل فــروع . 15
الحكومــة )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة( علــى مختلــف المســتويات )الوطنيــة 
ودون الوطنية( ومختلف الهياكل )مثل الوزارات أو الإدارات أو الوكالات(. وتمتد 
الالتزامــات لتشــمل الجهــات المانحــة ومتلقــي المســاعدة فــي إطــار التعــاون الدولــي.

كمــا أن لهــذا الهــدف آثــاره علــى جهــات أخــرى مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة . 16
فــي عمليــة الميزنــة، مثــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ووســائط الإعــام، 
أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي  المدنــي.  المجتمــع  والأطفــال، والأســر، ومنظمــات 
تهيئ، بطرق تتاءم مع ســياقاتها الوطنية، بيئات مواتية للرصد الفعال والمشــاركة 

المجديــة لهــذه الجهــات صاحبــة المصلحــة فــي عمليــة الميزنــة.

ويضــاف إلــى ذلــك أن لهــذا الهــدف آثــاره علــى الــدول مــن حيــث توعيــة الموظفيــن . 17
العمومييــن وغيرهــم وبنــاء قدراتهــم فيما يتعلــق بمضمــون هــذا التعليــق العــام.
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ثانياً - تحليل قانوني للمادة 4 فيما يتعلق بالميزانيات العامة

ألف: “تتخذ الدول الأطراف ...”

تعنــي كلمــة “تتخــذ” أنــه ليــس للــدول الأطــراف أن تمــارس ســلطة تقديريــة بشــأن . 18
مــا إذا كانــت ســتفي أم لا بالتزامهــا باتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن 
التدابيــر المائمــة الازمــة لإعمــال حقــوق الأطفــال، بما فــي ذلــك التدابيــر المتصلــة 

بالميزانيــات العامــة.

وبالتالــي فــإن جميــع فــروع الحكومــة ومســتوياتها وهياكلهــا التــي تــؤدي دوراً فــي . 19
وضــع الميزانيــات العامــة يجــب أن تمــارس وظائفهــا بطريقــة تتوافــق مــع المبــادئ 
العامــة لاتفاقيــة ومبــادئ الميزانيــة المبينــة فــي الفرعيــن الثالــث والرابــع أدناه. وينبغي 
للدول الأطراف أيضاً أن تهيئ بيئة مواتية لتمكين الســلطتين التشــريعية والقضائية 

والمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات مــن أداء وظائفهــا بهــذه الطريقــة نفســها.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُمكّــن طامعــي القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة علــى جميــع . 20
مســتويات الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية مــن الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات 

والمــوارد الضروريــة وبنــاء القــدرة علــى إعمــال حقــوق الطفــل.

 باء: “كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة”

يشمل الالتزام باتخاذ “كل التدابير المائمة” واجب ضمان ما يلي:. 21

وجــود قوانيــن وسياســات تدعــم تعبئــة المــوارد واعتمــاد مخصصــات فــي الميزانيــة أ. 
والإنفــاق مــن أجــل إعمــال حقــوق الأطفــال؛

جمــع وإعــداد ونشــر ما هــو ضــروري مــن البيانــات والمعلومــات عــن الأطفــال ب. 
لدعــم تصميــم وتنفيــذ التشــريعات والسياســات والبرامــج والميزانيــات المناســبة مــن 

أجــل النهــوض بحقــوق الطفــل؛

تعبئــة ما يكفــي مــن المــوارد العامــة وتخصيصهــا واســتخدامها بفعاليــة مــن أجــل ج. 
التنفيــذ الكامــل لما يُقــرّ مــن التشــريعات والسياســات والبرامــج والميزانيــات؛

تخطيــط الميزانيــات تخطيطــاً منهجيــاً وإقرارهــا وتنفيذهــا والمســاءلة عنهــا علــى د. 
المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي للدولــة، بطريقــة تكفــل إعمــال حقــوق الأطفــال.
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وتعتبــر التدابيــر مائمــة عندمــا تكــون ذات صلــة بالنهــوض علــى نحــو مباشــر . 22
أو غيــر مباشــر بحقــوق الأطفــال فــي ســياق معيــن، بما فــي ذلــك ســياق الميزانيــات 

العامــة.

وتشمل “التدابير التشريعية” التي تكون الدول الأطراف ملزمة باتخاذها فيما يتعلق . 23
بالميزانيــات العامــة مراجعــة التشــريعات القائمــة، وســن وإقــرار تشــريعات تهــدف 
إلــى ضمــان أن تكــون الميزانيــات كبيــرة بما فيــه الكفايــة لإعمــال حقــوق الأطفــال 
علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي. وتشــمل “التدابيــر الإداريــة” وضــع وتنفيــذ 
برامــج تحقــق أهــداف التشــريعات المتفــق عليهــا، وضمــان توفــر ميزانيــات عامــة 
مائمــة للقيــام بذلــك. ويمكــن فهــم عبــارة “وغيرهــا مــن التدابيــر” علــى أنهــا تشــمل، 
علــى ســبيل المثــال إنشــاء آليــات مشــاركة فــي الميزانيــة العامــة، وتوفيــر البيانــات 
أو اعتمــاد السياســات فيمــا يتصــل بحقــوق الأطفــال. ويمكــن النظــر إلــى الميزانيــات 
العامــة باعتبارهــا تشــمل فئــات التدابيــر الثــاث هــذه جميعهــا، وباعتبارهــا أيضــاً أمــراً 
لا غنــى عنــه لتنفيــذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة الأخــرى وغيرهــا مــن التدابيــر. 
وتعتبــر جميــع فــروع الحكومــة ومســتوياتها وهياكلهــا مســؤولة عــن النهــوض بحقــوق 

الطفــل.

وتؤكــد اللجنــة أن الــدول الأطــراف ملزمــة ببيــان الكيفيــة التــي يــؤدي بهــا تنفيــذ . 24
ما تختــاره مــن تدابيــر تتصــل بالميزانيــة العامــة إلــى حــدوث تحســن فــي إعمــال 
حقــوق الطفــل. وعلــى الــدول الأطــراف أن تقــدم أدلــة علــى النتائــج المحققــة لصالــح 
الأطفــال نتيجــة لتنفيــذ تلــك التدابيــر. فا يكفــي تقديــم أدلــة علــى التدابيــر المتخــذة 
مــن دون تقديــم أدلــة علــى النتائــج المحققــة إذا ما أُريــد اســتيفاء مقتضيــات المــادة 

4 مــن الاتفاقيــة.

جيم: “لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية”

تشمل “الحقوق المعترف بها في الاتفاقية” الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية . 25
والاجتماعيــة والثقافيــة. ويقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام بالإعمــال الفــوري 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، وإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
“إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة”. وهــذا يعنــي ضمنــاً أن إعمــال هــذه الحقــوق 
إعمــالًا كامــاً ســيتحقق بالضــرورة بصــورة تدريجيــة )انظــر الفــرع الثانــي - دال 

أدنــاه(.

ويتطلــب إعمــال حقــوق الطفــل إيــاء اهتمــام كبيــر للمراحــل الأربــع جميعهــا لعمليــة . 26
الميزانيــة العامــة: التخطيــط، والإقــرار، والتنفيــذ، والمتابعــة. وينبغــي للــدول الأطــراف 
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أن تولــي اعتبــاراً لحقــوق جميــع الأطفــال طــوال عمليــة الميزنــة، وفقــاً للمبــادئ العامــة 
لاتفاقيــة ومبــادئ الميزانيــة الــواردة فــي هــذا التعليــق العــام.

الأطــراف . 27 الــدول  أن  الأطفــال”  حقــوق  “إعمــال  يعنــي  بالميزانيــات،  وفيما يتعلــق 
ملزمــة لتعبئــة وتخصيــص وإنفــاق المــوارد العامــة علــى نحــو تمتثــل بــه لالتزاماتهــا 
المتعلقــة بالتنفيــذ. وعلــى الــدول الأطــراف احتــرام جميــع حقــوق الطفــل وحمايتهــا 

وإعمالهــا علــى النحــو التالــي:

“الاحتــرام” يعنــي أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف ألا تتدخــل بصــورة مباشــرة أو غير أ. 
مباشــرة فــي تمتــع الأطفــال بحقوقهــم. وهــذا يعنــي، فيما يتعلــق بالميزانيــات، أن 
تمتنــع الدولــة عــن التدخــل فــي تمتــع الطفــل بحقوقــه بقيامهــا، مثــاً، بالتمييــز 
ضــد مجموعــات معينــة مــن الأطفــال فيمــا تتخــذه مــن قــرارات تتعلــق بالميزانيــة، 
أو ســحب التمويــل أو تحويــل المــوارد بعيــداً عــن البرامــج القائمــة التــي تســهم 
فــي تمتــع الأطفــال بالحقــوق الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، إلا فــي 

الظــروف المبينــة فــي الفقــرة 31 أدنــاه؛

“الحمايــة” تعنــي أن علــى الــدول الأطــراف أن تمنــع أطرافــاً ثالثــة مــن التدخــل ب. 
فــي الحقــوق المكفولــة بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة. ومــن الأمثلة 
علــى هــذه الأطــراف الثالثــة المحتملــة، فيما يتعلــق بالميزانيــات العامــة، قطــاع 
الأعمــال)300( والمؤسســات الماليــة الإقليميــة أو الدوليــة التــي يمكــن أن يكــون 
لهــا دور فــي مختلــف مراحــل عمليــة الميزانيــة العامــة. ويعنــي الالتــزام بالحمايــة 
أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســعى لضمــان عــدم قيــام أطــراف ثالثــة بالتدخــل 
فــي عمليــات تعبئــة إيراداتهــا وتخصيــص مــوارد ميزانيتهــا ونفقاتهــا أو تقويــض 
هــذه العمليــات. وهــذا يقتضــي أن تنظــم الــدول الأطــراف دور هــذه الأطــراف 
الثالثــة وأن تنشــئ آليــات لتقديــم الشــكاوى وأن تتدخــل بصــورة منهجيــة فــي 

الحــالات التــي تحــدث فيهــا تعديــات مــن قبــل تلــك الأطــراف الثالثــة؛

“الإعمــال” يقتضــي أن تتخــذ الــدول الأطــراف إجــراءات لضمــان إعمــال حقــوق ج. 
الطفــل إعمــالًا تامــاً. وينبغــي للــدول الأطــراف أن:

 ‘1‘ تيســر إعمــال حقــوق الأطفــال باتخــاذ تدابيــر تُمكّــن الأطفــال مــن التمتــع 
بحقوقهــم وتســاعدهم علــى ذلــك. وهــذا يشــمل، فــي ســياق الميزنــة، تزويــد 
والقضائيــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطات  وهيــاكل  مســتويات  جميــع 
بالمــوارد والمعلومــات الازمــة للنهــوض بحقــوق الأطفــال بطريقــة شــاملة 
الاتفاقيــة  وفهــم  لزيــادة معرفــة  تدابيــر  اتخــاذ  يتطلــب  وهــذا  ومســتدامة. 
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وبروتوكولاتهــا الاختياريــة ضمــن وظائــف الدولــة، وإشــاعة ثقافــة تقــوم 
علــى احتــرام حقــوق الأطفــال وحمايتهــا وإعمالهــا؛

 ‘2‘ تعتنــي بحقــوق الأطفــال حيثمــا تكــون الــدول غيــر قــادرة، لأســباب خارجــة 
عــن ســيطرتها، علــى إعمــال تلــك الحقــوق بنفســها وبالوســائل المتاحــة لهــا. 
وهــذا الالتــزام يشــمل ضمــان إتاحــة بيانــات ومعلومــات موثوقــة ومفصلــة 
لتقييــم ورصــد مــدى قــدرة الأطفــال علــى ممارســة حقوقهــم، فــي أجــزاء 

مختلفــة مــن الدولــة مثــاً؛

 ‘3‘ تعزز حقوق الأطفال بضمان توافر تثقيف وتوعية عامة مائمين بشأن 
عمليــات صنــع القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة وما يترتــب عليهــا مــن آثــار. 
وهذا يعنــي، فيما يتعلــق بالميزانيــات، تعبئــة وتخصيــص وإنفــاق ما يكفــي 
مــن الأمــوال للتواصــل والعمــل مــع الأطفــال وأســرهم ومــن يوفــرون لهــم 
التشــريعات  المتصلــة بالميزانيــة، بما فــي ذلــك  القــرارات  الرعايــة بشــأن 
والسياســات والبرامــج التــي تؤثــر علــى الأطفــال. وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تقيــم باســتمرار النتائــج المحققــة فيمــا يخــص مختلــف المجموعــات مــن 
أجــل تحديــد المجــالات التــي يلــزم فيهــا العمــل مــن أجــل تعزيــز حقــوق 

الطفــل علــى نحــو أكثــر فعاليــة.

الــدول  تتخــذ  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  “وفيما يتعلــق  دال: 
إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة” التدابيــر  الأطــراف هــذه 

وفقــاً لهــذا الالتــزام، تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر الممكنــة لتعبئة وتخصيص . 28
وإنفــاق ما يكفــي مــن المــوارد الماليــة. والأمــوال التــي تخصــص للسياســات والبرامــج 
التــي تعــزز إعمــال الحقــوق المشــمولة بالاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة ينبغــي 
أن تنفــق علــى الوجــه الأمثــل وعلــى نحــو يتوافــق مــع المبــادئ العامــة لاتفاقيــة ومــع 

المبــادئ المتعلقــة بالميزانيــة والمبينــة فــي هــذا التعليــق العــام.

و”الإعمــال . 29 المتاحــة”  المــوارد  حــدود  “أقصــى  مفهومــي  بتطــور  اللجنــة  وتُســلّم 
التدريجي” في المعاهدات الدولية الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان)301(، 
وتعتبــر أن المــادة 4 مــن الاتفاقيــة تعبــر عــن كا المفهوميــن. ولذلــك فــإن علــى 
الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة فيما يتعلــق 
بإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وحيثمــا يلــزم فــي إطــار التعاون 
الدولــي، بغيــة تحقيــق الإعمــال الكامــل لهــذه الحقــوق إعمــالًا تدريجيــاً مــن دون 

الإخــال بالالتزامــات الواجبــة التطبيــق فــوراً وفقــاً للقانــون الدولــي.
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وتعنــي عبــارة “تتخــذ الــدول الأطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا . 30
المتاحة” أنه يُتوقّع من الدول الأطراف أن تثبت أنها بذلت كل جهد ممكن لتعبئة 
وتخصيــص وإنفــاق ما يكفــي مــن مــوارد الميزانيــة لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة لجميــع الأطفــال. وتؤكــد اللجنــة أن حقــوق الأطفــال مترابطــة 
وغيــر قابلــة للتجزئــة وأنــه ينبغــي توخــي الحــذر فــي التمييــز بيــن الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة مــن جهــة، والحقــوق المدنيــة والسياســية، مــن جهــة أخــرى. 
فكثيــراً ما يؤثــر إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي قــدرة الأطفــال 

علــى الممارســة الكاملــة لحقوقهــم المدنيــة والسياســية، والعكــس بالعكــس.

كمــا أن الالتــزام الــذي تفرضــه المــادة 4 علــى الــدول الأطــراف بــأن تُعمــل الحقــوق . 31
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للأطفــال “إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة” 
يعني أيضاً أنه ينبغي للدول الأطراف ألا تتخذ تدابير تراجعية متعمدة فيما يتعلق 
الأطــراف  للــدول  وينبغــي  والثقافيــة)302(.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ألا تســمح بتدهــور المســتوى القائــم لتمتــع الأطفــال بحقوقهــم. وفي أوقــات الأزمــات 
تقييــم جميــع  إلا بعــد  تراجعيــة  تدابيــر  اتخــاذ  فــي  النظــر  الاقتصاديــة، لا يجــوز 
الخيــارات الأخــرى وضمــان أن يكــون الأطفــال آخــر مــن يتأثــرون بهــذه التدابيــر، 
ولا ســيما الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن 
تثبــت أن هــذه التدابيــر ضروريــة ومعقولــة ومتناســبة وغيــر تمييزيــة ومؤقتــة، وأن أي 
حقــوق تتأثــر مــن جــراء اتخاذهــا ستُســتعاد فــي أقــرب وقــت ممكــن. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر مناســبة بحيــث يتســنى لمجموعــات الأطفــال المتأثريــن 
ولغيرهــم ممــن يكونــون علــى معرفــة بحالــة هــؤلاء الأطفــال، المشــاركة فــي عمليــة 
صنــع القــرارات المتصلــة بهــذه التدابيــر. ولا يجــوز الانتقــاص مــن الالتزامــات الفوريــة 
والأساســية الدنيــا)303( التــي تفرضهــا حقــوق الأطفــال مــن خــال اتخــاذ أي تدابيــر 

تراجعيــة حتــى فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة.

وتُلــزم المــادة 44 مــن الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بــأن تقــدم تقاريــر منتظمــة عــن التقدم . 32
الــذي تحــرزه فــي النهــوض بحقــوق الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا. وينبغــي اســتخدام 
أهــداف ومؤشــرات كميــة ونوعيــة واضحــة ومتســقة لبيــان الإعمــال التدريجــي لحقــوق 
الأطفــال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أقصــى حــدود المــوارد المتاحــة، 
فضــاً عــن تنفيــذ الالتزامــات الفوريــة التــي تفرضهــا تلــك الحقــوق، وإعمــال الحقــوق 
المدنيــة والسياســية. ويُتوقــع مــن الــدول الأطــراف أن تراجــع بصــورة منتظمــة وتُحسّــن 
تدابيرهــا الراميــة إلــى ضمــان توافــر المــوارد الازمــة لإعمــال حقــوق جميــع الأطفــال 

وزيــادة هــذه المــوارد إلــى أقصــى حــد ممكــن.

وتعلــق اللجنــة أهميــة كبيــرة علــى عمليــات صنــع القــرارات التــي تتســم بالمســاءلة . 33
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والشــفافية والشــمولية والمشــاركة علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي كوســيلة 
لتأميــن المــوارد الضروريــة لإعمــال حقــوق الأطفــال، بما فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

الدولــة . 34 إيــرادات  تعبئــة  ســياق  فــي  العامــة،  المــوارد  إدارة  وســوء  الفســاد  ويشــكل 
وتخصيصهــا وإنفاقهــا، إخفاقــاً مــن جانــب الدولــة فــي الامتثــال لالتزامهــا باســتخدام 
الحــد الأقصــى مــن مواردهــا المتاحــة. وتؤكــد اللجنــة أهميــة قيــام الــدول الأطــراف 
لتخصيــص المــوارد لمنــع واســتئصال أي فســاد يؤثــر فــي حقــوق الأطفــال، وفقــاً 

لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

هاء- “وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي”

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام بالتعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل تعزيــز احتــرام . 35
حقــوق الإنســان ومراعاتهــا علــى الصعيــد العالمــي)304(، بما فــي ذلــك حقــوق الطفــل. 
أما الــدول التــي تفتقــر إلــى المــوارد الازمــة لإعمــال الحقــوق المكرســة فــي الاتفاقيــة 
ثنائيــاً  أكان  ســواء  الدولــي،  التعــاون  بالتمــاس  فملزمــة  الاختياريــة  وبروتوكولاتهــا 
أم إقليميــاً أم دوليــاً، عالميــاً أم متعــدد الأطــراف. ويقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
التــي تتوفــر لديهــا المــوارد الازمــة للتعــاون الدولــي التــزام بالانخــراط فــي هــذا التعــاون 

بهــدف تيســير إعمــال حقــوق الأطفــال فــي الدولــة المتلقيــة للمســاعدة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تثبــت أنهــا قــد بذلــت، حيثمــا يلــزم، كل جهــد لالتمــاس . 36
وتقديــم التعــاون الدولــي مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل. وقــد يشــمل هــذا التعــاون 
تقديــم الدعــم التقنــي والمالــي فيما يتعلــق بإعمــال حقــوق الأطفــال فــي إطــار عمليــة 

الميزانيــة، بما فــي ذلــك الدعــم مــن الأمــم المتحــدة)305(.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتعــاون مــع الــدول الأخــرى فيمــا تبذلــه مــن جهــود لتعبئــة . 37
أكبــر قــدر مــن المــوارد المتاحــة لإعمــال حقــوق الأطفال.

وينبغــي أن تســهم اســتراتيجيات التعــاون التــي تنتهجهــا الــدول الأطــراف، المانحــة . 38
والمتلقيــة علــى الســواء، فــي إعمــال حقــوق الأطفــال، ويجــب ألا يكــون لهــا تأثيــر 

ســلبي علــى الأطفــال، ولا ســيما الأطفــال الأشــد ضعفــاً.

للــدول الأطــراف أن تمتثــل لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا . 39 وينبغــي 
الاختياريــة عنــد انخراطهــا فــي أنشــطة التعــاون الإنمائــي كأعضــاء فــي منظمــات 
دوليــة)306(، ولــدى توقيعهــا علــى اتفاقــات دوليــة. كما ينبغــي للــدول الأطــراف أن 
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تنظــر فــي الأثــر المحتمــل علــى حقــوق الأطفــال عنــد التخطيــط لفــرض وإنفــاذ 
اقتصاديــة. عقوبــات 

ثالثاً - المبادئ العامة للاتفاقية والميزانيات العامة

هنــاك أربعــة مبــادئ عامــة ضمــن الاتفاقيــة تشــكل الأســاس لجميــع قــرارات الــدول . 40
وإجراءاتهــا التــي تتصــل اتصــالًا مباشــراً أو غيــر مباشــر بحقــوق الطفــل، بما فــي 

ذلــك الميزانيــات العامــة.
ألف: الحق في عدم التمييز )المادة 2(

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام بحمايــة الأطفــال مــن جميــع أنــواع التمييــز . 41
“بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم 
القومــي  أو أصلهــم  أو غيــره  السياســي  أو رأيهــم  أو دينهــم  أو لغتهــم  أو جنســهم 
أو الإثنــي أو الاجتماعــي أو ثروتهــم أو عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر”. 
)المــادة 2)1(( وينبغــي للــدول الأطــراف علــى المســتويات الإداريــة كافــة، أن تعمــل 
علــى منــع التمييــز وألا تميــز بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ضــد الأطفــال فــي 
مضمونهــا  حيــث  مــن  بالميزانيــة  المتصلــة  أو برامجهــا  أو سياســاتها  تشــريعاتها 

أو تنفيذهــا.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر اســتباقية لضمــان تحقيــق نتائــج إيجابيــة . 42
لفائــدة جميــع الأطفــال فيما يتعلــق بالتشــريعات والسياســات والبرامــج مــن خــال 
تعبئــة إيــرادات كافيــة وتخصيــص وإنفــاق الأمــوال تبعــاً لذلــك. ومــن أجــل تحقيــق 
المساواة الموضوعية، ينبغي للدول الأطراف أن تحدد فئات الأطفال التي تستحق 
الاســتفادة مــن تدابيــر خاصــة وأن تســتخدم الميزانيــات العامــة لتنفيــذ هــذه التدابيــر.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تهيــئ بيئــة خاليــة مــن التمييــز وأن تتخــذ خطــوات . 43
بوســائل منهــا تخصيــص المــوارد لضمــان قيــام جميــع فــروع الحكومــة ومســتوياتها 
وهياكلهــا، فضــاً عــن المجتمــع المدنــي وقطــاع الأعمــال، بالعمــل بنشــاط مــن أجــل 

النهــوض بحــق الأطفــال فــي عــدم التعــرض للتمييــز.

ومــن أجــل وضــع ميزانيــات تســهم فــي تحقيــق نتائــج إيجابيــة فيما يتعلــق بتمتــع . 44
الأطفــال بحقوقهــم، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تتصــدى لأوجــه انعــدام المســاواة 
بيــن الأطفــال عــن طريــق مراجعــة وتنقيــح تشــريعاتها وسياســاتها وبرامجهــا ذات 
الصلــة، ومــن خــال زيــادة أو إعــادة تحديــد أولويــة أجــزاء معينــة مــن الميزانيــة 

أو تحســين فعاليــة الميزانيــة العامــة وكفاءتهــا وإنصافهــا.
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باء: مصالح الطفل الفضلى )المادة 3(
تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى وجــوب إيــاء الاعتبــار الأول . 45

لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال. والدول الأطراف 
التشــريعية والإداريــة  فــي جميــع الإجــراءات  المبــدأ  ملزمــة بإدمــاج وتطبيــق هــذا 
والقضائيــة التــي تؤثــر تأثيــراً مباشــراً أو غيــر مباشــر علــى الأطفــال)307(، بما فــي 
ذلــك الميزانيــات. وينبغــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى طــوال كل 
مرحلــة مــن مراحــل عمليــة الميزنــة وفي جميــع القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة والمؤثــرة 

علــى الأطفــال.

وكمــا لاحظــت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 14)2013( بشــأن حــق الطفــل فــي . 46
الاتفاقيــة  فــي  المبينــة  الحقــوق  فــإن  الفضلــى،  لمصالحــه  الأول  الاعتبــار  إيــاء 
وبروتوكولاتهــا الاختياريــة توفــر الإطــار لتقييــم وتحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى. 
وهــذا الالتــزام يتســم بأهميــة بالغــة عندمــا تــوازن الــدول بيــن أولويــات تخصيــص 
قــادرة علــى  الــدول الأطــراف  إنفاقهــا. وينبغــي أن تكــون  الميزانيــة وأوجــه  مــوارد 
بيــان كيفيــة مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى فــي عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة 
بالميزانيــة، بما فــي ذلــك الكيفيــة التــي وُزنــت بهــا هــذه المصالــح مقارنــة بغيــر ذلــك 

مــن الاعتبــارات.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تجــري عمليــات تقييــم للأثــر فــي حقــوق الطفــل)308( مــن . 47
أجــل التحقــق مــن أثــر التشــريعات والسياســات والبرامــج علــى جميــع الأطفــال علــى 
المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي، ولا ســيما الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً 
هشّــة والذيــن قــد تكــون لهــم احتياجــات خاصــة وبالتالــي فهــم يحتاجــون إلــى حصــة 
غيــر متناســبة مــن الإنفــاق مــن أجــل إعمــال حقوقهــم. وينبغــي أن تكــون عمليــات 
تقييــم الأثــر فــي حقــوق الطفــل جــزءاً مــن كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة الميزانيــة، 
وينبغــي أن تكــون مكملــة لجهــود الرصــد والتقييــم الأخــرى. وفي حيــن أن الــدول 
الأطــراف يمكــن أن تتبــع منهجيــات وممارســات مختلفــة عنــد إجرائهــا عمليــات تقييــم 
للأثــر علــى حقــوق الطفــل، فإنــه ينبغــي لهــا أن تســتخدم الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا 
الاختياريــة، فضــاً عــن الماحظــات الختاميــة ذات الصلــة، والتعليقــات العامــة 
الصــادرة عــن اللجنــة، فــي وضــع الأطــر الخاصــة بهــا. وينبغــي أن تسترشــد عمليــات 
تقييــم الأثــر بإســهامات مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة، مثــل الأطفــال ومنظمــات 
الأكاديميــة.  للدولــة والمؤسســات  الحكوميــة  والهيــاكل  والخبــراء  المدنــي  المجتمــع 
وينبغــي أن يســفر التحليــل عــن تقديــم توصيــات تتعلــق بإدخــال تعديــات وطــرح 

بدائــل وإجــراء تحســينات وينبغــي أن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة للجمهــور.
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جيم: الحق في الحياة والبقاء والنماء )المادة 6(

تنــص المــادة 6 مــن الاتفاقيــة علــى أن لــكل طفــل حقــاً أصيــاً فــي الحيــاة وأن علــى . 48
الــدول الأطــراف أن تكفــل بقــاء جميــع الأطفــال ونماءهــم. وقــد ذكــرت اللجنــة، فــي 
تعليقهــا العــام رقــم 5، أن نمــاء الطفــل “مفهــوم شــامل، وهــو يتنــاول نمــاء الطفــل 
بدنيــاً وعقليــاً وروحيــاً وأخاقيــاً ونفســياً واجتماعيــاً” وأن “تدابيــر التنفيــذ ينبغــي أن 

تهــدف إلــى تحقيــق النمــاء الأمثــل لجميــع الأطفــال” )الفقــرة 12(.

وتُســلّم اللجنــة بــأن للأطفــال احتياجــات مختلفــة فــي مختلــف مراحــل نموهــم)309(. . 49
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر، فــي ما تتخــذه مــن قــرارات تتعلــق بالميزانيــة، 
فــي جميــع العوامــل الازمــة لكــي يتمكــن الأطفــال مــن مختلــف الأعمــار مــن البقــاء 
والنمــو والتطــور. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تثبــت التزامهــا بإعمــال حقــوق الأطفال 
مــن خــال إبــراز تلــك الأجــزاء مــن ميزانياتهــا التــي تؤثــر علــى الأطفــال مــن مختلــف 

الأعمــار.

وتُســلّم اللجنــة بــأن الاســتثمار فــي نمــاء الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة يؤثــر . 50
تأثيــراً إيجابيــاً فــي قــدرة الأطفــال علــى ممارســة حقوقهــم ويكســر حلقــة الفقــر ويحقــق 
عوائــد اقتصاديــة كبيــرة. ونقــص الاســتثمار فــي الأطفــال فــي الســنوات الأولــى مــن 
عمرهــم يمكــن أن يكــون مضــراً بتنميــة قدراتهــم الإدراكيــة وقــد يعــزز ما يعانونــه مــن 

أوجــه حرمــان وعــدم مســاواة وفقــر يتوارثونــه جيــاً بعــد جيــل.

ويشــمل ضمــان الحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء الحاجــة إلــى النظــر فــي الميزانيــات . 51
المخصصــة لمختلــف فئــات أطفــال الجيــل الحالــي، مــع أخــذ احتياجــات أطفــال 
إســقاطات مســتدامة ومتعــددة  مــن خــال وضــع  فــي الاعتبــار  المقبلــة  الأجيــال 

الســنوات فيما يتعلــق بالإيــرادات والنفقــات.

دال: حق الطفل في أن يُستمع إليه )المادة 12(

تنــص المــادة 12 مــن الاتفاقيــة علــى حــق كل طفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة . 52
فــي جميــع المســائل التــي تمســه، وعلــى إيــاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــاً 
لســنه ونضجــه)310(. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتمع بصــورة منتظمــة إلــى آراء 
الأطفــال فــي القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة التــي تمســهم، وذلــك مــن خــال إنشــاء 
آليــات تكفــل مشــاركة الأطفــال مشــاركة مجديــة علــى المســتويين الوطنــي ودون 
الوطنــي. وينبغــي أن يكــون المشــاركون فــي تلــك الآليــات قادريــن علــى الإســهام 
بحريــة ومــن دون خــوف مــن التعــرض للقمــع أو الســخرية، وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تقــدم تعقيبــات لأولئــك المشــاركين، وبصفــة خاصــة، ينبغــي للــدول الأطــراف 
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أن تتشــاور مــع الأطفــال الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي إســماع آرائهــم، بمــن فيهــم 
الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة.

وتُذكّــر اللجنــة بــأن “الاســتثمار فــي إعمــال حــق الطفــل فــي أن يُســتمع إليــه فــي . 53
جميــع المســائل التــي تهمــه وفي إيــاء الاعتبــار الواجــب لآرائــه يمثــل التزامــاً قانونيــاً 
واضحــاً وفوريــاً يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة ... وهــو يتطلــب 
أيضــاً التزامــاً بتوفيــر المــوارد والتدريــب”)311(. وهــذا يؤكــد مســؤولية الــدول الأطــراف 
عــن ضمــان توافــر تمويــل لتحقيــق المشــاركة المجديــة للأطفــال فــي جميــع القــرارات 
التــي تمســهم. وتُســلّم اللجنــة بالــدور الهــام الــذي يؤديــه مســؤولو الســلطة التنفيذيــة، 
وأُمنــاء المظالــم المســتقلون المعنيــون بالأطفــال، والمؤسســات التعليميــة، ووســائط 
المعنيــة بالأطفــال،  المنظمــات  المدنــي، بما فيهــا  المجتمــع  الإعــام، ومنظمــات 
والهيئــات التشــريعية فــي ضمــان مشــاركة الأطفــال فيما يتعلــق بالميزانيــات العامــة.

وتُســلّم اللجنــة بــأن شــفافية الميزانيــات هــي شــرط مســبق لتحقيــق المشــاركة المجديــة. . 54
والشــفافية تعنــي ضمــان أن تُتــاح للجمهــور معلومــات مائمــة للمســتخدمين توفَّــر 
الميزانيــات وإقرارهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا. وهــذا  بتخطيــط  فيما يتعلــق  فــي حينهــا 
ذات  المعلومــات  إتاحــة  كما يشــمل  الميزانيــة  عــن  كميــة  بيانــات  توفيــر  يشــمل 
الصلــة بالتشــريعات والسياســات والبرامــج، والجــدول الزمنــي لعمليــة الميزانيــة ودوافــع 
تحديــد أولويــات الإنفــاق والقــرارات، ومعلومــات عــن المخرجــات والنتائــج والخدمــات 
المقدمــة. وتؤكــد اللجنــة ضــرورة قيــام الــدول الأطــراف بوضــع ميزانيــات وتوفيــر 
مــواد وآليــات ومؤسســات مائمــة بحســب كل ســياق مــن أجــل إتاحــة المشــاركة 

المجديــة)312(.

ومــن أجــل إتاحــة المشــاركة المجديــة فــي عمليــة الميزانيــة، تشــدد اللجنــة علــى أهميــة . 55
ضمــان أن تتوفــر لــدى الــدول الأطــراف تشــريعات وسياســات تكفــل حريــة الإعــام 
التــي تشــمل، أو كحــد أدنــى لا تســتبعد، الأطفــال ودعــاة حقــوق الطفــل، ولا تحــول 
دون تمتعهــم بحقهــم فــي الحصــول علــى وثائــق الميزنــة الأساســية مثــل بيانــات 
والتقاريــر  المعتمــدة،  الميزانيــة، والميزانيــات  الميزانيــة، ومقترحــات  إعــداد  ما قبــل 

الســنوية، وتقاريــر مراجعــة الحســابات.

وتُســلّم اللجنــة بــأن لــدى عــدد مــن الــدول خبــرة فــي تمكيــن الأطفــال مــن المشــاركة . 56
المجديــة فــي مختلــف مراحــل عمليــة الميزانيــة. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى 

تقاســم هــذه الخبــرات مــع غيرهــا وتحديــد الممارســات الجيــدة المائمــة لســياقاتها.
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رابعاً - مبادئ الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الأطفال

تؤكــد اللجنــة، علــى النحــو الــذي ورد فــي الفــرع الثانــي أعــاه، أن الــدول الأطــراف . 57
ملزمــة باتخــاذ تدابيــر فــي إطــار عمليــات ميزانياتهــا مــن أجــل توفيــر الإيــرادات وإدارة 
النفقــات علــى نحــو يكفــي لإعمــال حقــوق الطفــل. وتُســلّم اللجنــة بــأن هنــاك طرقــاً 
عديــدة لتوفيــر ما يكفــي مــن المــوارد لإعمــال حقــوق الأطفــال، بما فــي ذلــك مراعــاة 
المبادئ العامة لاتفاقية ومبادئ الميزانية المتمثلة في الفعالية والكفاءة والإنصاف 
والشــفافية والاســتدامة. والــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة تخضــع للمســاءلة عــن الوفــاء 

بالتزاماتهــا المتعلقــة بالميزانيــة التــي تفــرض عليهــا إعمــال حقــوق الأطفــال.

وتُســلّم اللجنــة بــأن لــدى الــدول خبــرات وتجــارب قائمــة بالفعــل فــي تطبيــق المبــادئ . 58
العامــة لاتفاقيــة ومبــادئ الميزنــة التاليــة علــى عمليــات ميزانياتهــا. وتشــجع اللجنــة 

الــدول الأطــراف علــى تقاســم وتبــادل ممارســاتها الجيــدة.

ألف: الفعالية

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تخطــط ميزانياتهــا وتقرهــا وتنفذهــا وتتابعهــا بطــرق تفضي . 59
إلــى إحــراز تقــدم فــي إعمــال حقــوق الطفــل. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتثمر 
فــي فهــم حالــة حقــوق الطفــل فــي ســياقاتها وأن تضــع وتنفــذ تشــريعات وسياســات 
وبرامــج مصممــة تصميمــاً اســتراتيجياً للتصــدي لتحديــات إعمــال حقــوق الطفــل. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُقيّــم باســتمرار كيفيــة تأثيــر الميزانيــات علــى مختلــف 
فئــات الأطفــال وأن تكفــل أن تفضــي قراراتهــا المتعلقــة بالميزانيــة إلــى تحقيــق أفضــل 
نتائــج ممكنــة لفائــدة أكبــر عــدد مــن الأطفــال، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للأطفــال 

ــة. الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشَّ

باء: الكفاءة

المتصلــة . 60 والبرامــج  للسياســات  المخصصــة  العامــة  الإيــرادات  تـُـدار  أن  ينبغــي 
بالأطفــال بطريقــة تكفــل “القيمــة لقــاء المــال”، علــى أن يؤخــذ فــي الاعتبــار الالتــزام 
باحتــرام حقــوق الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا. وينبغــي صــرف النفقــات المعتمــدة علــى 
نحــو يتوافــق مــع الميزانيــة المقَــرَّة. والســلع والخدمــات الازمــة للنهــوض بحقــوق 
الطفــل ينبغــي أن تُشــترى وتُوفّــر علــى نحــو شــفاف وفي الوقــت المناســب، وينبغــي 
أن تكــون ذات نوعيــة مناســبة. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي عــدم هــدر الأمــوال 
للــدول الأطــراف أن تبــذل جهــوداً  المخصصــة لإعمــال حقــوق الطفــل. وينبغــي 
لتذليــل العقبــات المؤسســية التــي تعيــق الإنفــاق بكفــاءة. وينبغــي أن توفــر عمليــات 
رصــد وتقييــم الماليــة العامــة ومراجعــة حســاباتها ضوابــط وموازيــن تعــزز الإدارة 

الماليــة الســليمة.
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جيم: الإنصاف

يجب ألا تميز الدول الأطراف ضد أي طفل أو فئة من الأطفال من خال تعبئة . 61
الإيــرادات أو تخصيــص الأمــوال العامــة أو صرفهــا. والإنفــاق بإنصــاف لا يعنــي 
دائمــاً إنفــاق المبلــغ نفســه علــى كل طفــل، بــل إنــه يعنــي اتخــاذ قــرارات الإنفــاق التــي 
تفضــي إلــى تحقيــق المســاواة الموضوعيــة بيــن الأطفــال. وينبغــي تخصيــص المــوارد 
بإنصــاف مــن أجــل تعزيــز المســاواة. والــدول الأطــراف ملزمــة بإزالــة جميــع الحواجــز 

التمييزيــة التــي قــد يواجههــا الأطفــال فــي الحصــول علــى حقوقهــم.

دال: الشفافية

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنشــئ وتتبــع نظمــاً وممارســات لــإدارة الماليــة العامــة . 62
تخضــع للتدقيــق، وينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالمــوارد العامــة متاحــة 
بحريــة وفي الوقــت المناســب. والشــفافية تســهم فــي تحقيــق الكفــاءة ومكافحــة الفســاد 
وســوء إدارة الميزانيــات العامــة، وهــو ما يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة المــوارد العامــة 
المتاحــة للنهــوض بحقــوق الطفــل. كمــا أن الشــفافية شــرط مســبق أيضــاً لإتاحــة 
المدنــي،  والمجتمــع  التشــريعية  والهيئــات  التنفيذيــة  للســلطة  المجديــة  المشــاركة 
بما فــي ذلــك الأطفــال أنفســهم، فــي عمليــة الميزانيــة. وتؤكــد اللجنــة أهميــة أن تعمــل 
الــدول الأطــراف بنشــاط علــى تحســين إتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات حــول المــوارد 
العامــة وعمليــات التخصيــص والإنفــاق المتصلــة بالأطفــال واعتمــاد سياســات ترمــي 
إلــى دعــم وتشــجيع الانخــراط المســتمر فــي العمــل مــع الهيئــات التشــريعية والمجتمــع 

المدنــي، بما فــي ذلــك الأطفــال.

هاء: الاستدامة

ينبغــي إيــاء اعتبــار جــدي للمصالــح الفضلــى لأجيــال الأطفــال الحاليــة والمقبلــة فــي . 63
جميــع القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة. وينبغــي للــدول الأطــراف تعبئــة الإيــرادات وإدارة 
المــوارد العامــة بطريقــة تكفــل الاعتمــاد المســتمر للسياســات وتنفيــذ البرامــج بهــدف 
إعمــال حقــوق الأطفــال بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ولا يجــوز للــدول الأطــراف 
أن تتخــذ تدابيــر تراجعيــة فيما يتعلــق بحقــوق الأطفــال إلا علــى النحــو المبيــن فــي 

الفقــرة 31 أعــاه.

خامساً - إعمال حقوق الطفل في الميزانيات العامة

تقــدم اللجنــة، فــي هــذا الفــرع مــن التعليــق العــام، إرشــادات وتوصيــات أكثــر تفصيــاً . 64
بشــأن كيفيــة إعمــال حقــوق الأطفــال فيما يتعلــق بــكل مرحلــة مــن المراحــل الأربــع 
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لعمليــة الميزانيــة العامــة:
التخطيط؛أ. 
الإقرار؛ب. 
التنفيذ؛ج. 
المتابعة.د. 

وبينمــا تركــز اللجنــة، فــي هــذا الفــرع مــن التعليــق العــام، علــى عمليــة الميزانيــة . 65
العامــة علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي، فإنهــا تشــدد علــى الالتــزام الــذي 
بــأن تعــزز أيضــاً تنفيــذ الاتفاقيــة مــن خــال  الــدول الأطــراف  يقــع علــى عاتــق 
التعــاون الدولــي)313(. وينبغــي إبــراز هــذا التعــاون فــي الميزانيــات الوطنيــة ودون 

الوطنيــة، حيثمــا كان ذلــك منطبقــاً.

لعــدة . 66 الشــاملين  الفعاليــن  والتعــاون  التنســيق  أهميــة  علــى  أيضــاً  اللجنــة  وتشــدد 
قطاعــات، علــى الصعيــد الدولــي وفيمــا بيــن الإدارات والــوكالات مــن خــال عمليــة 
الميزانيــة مــن أجــل تنفيــذ الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة تنفيــذاً كامــاً. وينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تتيــح المــوارد وأن توجــه نظــم معلوماتهــا نحــو دعــم هــذا التنســيق 

علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي.

ألف: التخطيط

1- تقييم الحالة

يتطلــب تخطيــط الميزانيــة إجــراء عمليــات تقييــم واقعــي للحالــة الاقتصاديــة ولمــدى . 67
كفايــة احتــرام التشــريعات والسياســات والبرامــج القائمــة لحقــوق الأطفــال وحمايتهــا 
وإعمالهــا. والــدول تحتــاج إلــى معلومــات وبيانــات موثوقــة وحســنة التوقيــت وميســرة 
وشــاملة ومفصلة وبأنســاق معقولة بشــأن حالات الاقتصاد الكلي والميزانية وحقوق 
التشــريعات  لوضــع  أساســية  المعلومــات  هــذه  وتعــد  والمتوقعــة.  الحاليــة  الطفــل، 
والسياســات والبرامــج التــي تســتهدف وتعــزز حقــوق الطفــل بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة.

وفــي ســياق تخطيــط الميزانيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر علــى نحــو مفصــل . 68
فــي حالــة مختلــف فئــات الأطفــال، ولا ســيما أولئــك الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة، 
آخــذة فــي اعتبارهــا الحــالات الماضيــة )آخــر 3 إلــى 5 ســنوات علــى الأقــل( والراهنــة 
والمرتقبــة )علــى الأقــل خــال فتــرة الســنوات الخمــس إلــى العشــر التاليــة(. ومــن أجــل 
ضمــان الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ومفيــدة بشــأن حالــة الأطفــال، تُحَــث الــدول 
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الأطــراف علــى ما يلــي:

أن تســتعرض دوريــاً ولايــات ومــوارد الهيئــات والنظــم الإحصائيــة لجمــع البيانــات أ. 
ــة بالأطفــال وغيرهــا مــن البيانــات ذات الصلــة ومعالجتهــا  الديمغرافيــة المتصل

وتحريرهــا ونشــرها؛

أن تكفــل أن تكــون المعلومــات المتاحــة بشــأن حالــة الأطفــال مفصلــة بطــرق ب. 
فئــات الأطفــال وتراعــي مبــدأ عــدم  فــي حالــة مختلــف  النظــر  مفيــدة تشــمل 
التمييــز الــوارد فــي المــادة 2 مــن الاتفاقيــة )انظــر أيضــاً الفــرع الثانــي - ألــف 

أعــاه(؛

أن تجعــل المعلومــات والبيانــات المفصلــة والمائمــة للمســتخدمين بشــأن حالــة ج. 
الســلطة  فــي  العمومييــن  للمســؤولين  المناســب  الوقــت  فــي  متاحــة  الأطفــال 
التنفيذيــة وأعضــاء الهيئــات التشــريعية المعنييــن بعمليــة الميزنــة علــى المســتويين 
الوطنــي ودون الوطنــي، فضــاً عــن المجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك الأطفــال؛

أن تنشــئ وتُحــدّث قائمــة بيانــات تشــمل جميــع السياســات والمــوارد المؤثــرة علــى د. 
الأطفــال بحيــث تتــاح للمشــاركين فــي تنفيــذ ورصــد البرامــج والخدمــات المقابلــة 

إمكانيــة الحصــول باســتمرار علــى معلومــات موضوعيــة وموثوقــة.

للقــرارات . 69 والمحتملــة  الماضيــة  التأثيــرات  تســتقصي  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
المتعلقــة بالميزانيــة علــى الأطفــال، مــن خــال:

إجــراء عمليــات مراجعــة للحســابات وعمليــات تقييــم ودراســات لتأثيــر ما حــدث أ. 
فــي الماضــي مــن تعبئــة لإيــرادات العامــة وتخصيــص لمــوارد الميزانيــة والنفقات 

علــى الأطفــال؛

التشــاور مــع الأطفــال ومــن يقدمــون لهــم الرعايــة ومــع أولئــك الذيــن يعملــون مــن ب. 
أجــل إعمــال حقوقهــم، وإيــاء اعتبــار جــدي للنتائــج المحققــة لــدى اتخــاذ القــرارات 

المتعلقــة بالميزانية؛

بصــورة ج.  للتشــاور  جديــدة،  آليــات  أو اســتحداث  القائمــة،  الآليــات  اســتعراض 
منتظمــة مــع الأطفــال طــوال ســنة الميزانيــة؛

اســتخدام تكنولوجيات جديدة لدعم تخطيط الميزانية تخطيطاً فعالًا فيما يتعلق د. 
بإعمــال حقوق الأطفال.
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2- التشريعات والسياسات والبرامج

تؤثــر التشــريعات والسياســات والبرامــج المتصلــة بالمســائل الماليــة وبعمليــة الميزانيــة . 70
أو بحقــوق محــددة مــن حقــوق الطفــل، تأثيــراً مباشــراً أو غيــر مباشــر علــى الأطفــال. 
والــدول الأطــراف مطالبــة باتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لضمــان أن تكــون جميــع 
وبروتوكولاتهــا  الاتفاقيــة  أحــكام  مــع  متوافقــة  والبرامــج  والسياســات  التشــريعات 
الاختياريــة، وأن تعكــس واقــع حــال الأطفــال، ولا ســيما أولئــك الذيــن يعانــون حــالات 

ضعــف، وألا تضــر بالأطفــال أو تحــول دون إعمــال حقوقهــم.

وتُسلّم اللجنة بأن التشريعات والسياسات والبرامج التي تتسم بطابع اقتصادي كلي . 71
ومالــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً غيــر مباشــر علــى الأطفــال والأوصيــاء عليهــم ومــن 
يقدمــون لهــم الرعايــة الذيــن قــد يتأثــرون، مثــاً، بتشــريعات العمــل أو بــإدارة الديــن 
العــام. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تجــري عمليــات تقييــم لأثــر جميــع التشــريعات 
والسياســات والبرامــج علــى حقــوق الطفــل، بما فــي ذلــك التشــريعات والسياســات 
والبرامــج التــي تتســم بطابــع اقتصــادي كلــي ومالــي، مــن أجــل ضمــان ألا تــؤدي إلــى 

إضعــاف إعمــال حقــوق الطفــل.

وينبغــي أن تشــكل التشــريعات والسياســات والبرامــج المتصلــة بحقــوق الطفــل جــزءاً . 72
مــن عمليــة صنــع القــرارات وعمليــات التعــاون الإنمائــي الدولــي وعضويــة الــدول 
الأطــراف فــي المنظمــات الدوليــة. وينبغــي للدولــة المنخرطــة فــي عمليــة تعــاون 
إنمائــي أو تمويلــي دولــي أن تتخــذ جميــع التدابيــر الازمــة لضمــان أن يكــون هــذا 

التعــاون متوافقــاً مــع الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة.

وتؤكــد اللجنــة أهميــة قيــام الــدول الأطــراف بوضــع تقديــرات لتكاليــف التشــريعات . 73
والسياســات والبرامــج المقترحــة التــي تؤثــر علــى الأطفــال، مــن أجــل التحقــق مــن 
مســتوى المــوارد الماليــة الازمــة وتمكيــن مخططــي الميزانيــات وصانعــي القــرارات 
المعنييــن فــي الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 

المــوارد الازمــة لتنفيــذ تلــك القــرارات.

3- تعبئة الموارد

بتعبئــة . 74 فيما يتعلــق  ونظمهــا  وسياســاتها  الــدول  تشــريعات  بأهميــة  اللجنــة  تُســلّم 
وينبغــي  الطفــل.  حقــوق  المتاحــة لإعمــال  مواردهــا  لدعــم  والاقتــراض  الإيــرادات 
للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر ملموســة ومســتدامة لتعبئــة المــوارد المحليــة علــى 
المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي بوســائل منهــا جمــع الإيــرادات الضريبيــة وغيــر 

الضريبيــة.
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لم تكــن مواردهــا . 75 إذا  الدولــي  التعــاون  تلتمــس  الــدول الأطــراف أن  ويجــب علــى 
المتاحــة لإعمــال حقــوق الطفــل كافيــة. ويجــب أن يأخــذ هــذا التعــاون الاتفاقيــة 
وبروتوكولاتهــا الاختياريــة فــي الاعتبــار ســواء مــن جانــب الــدول المتلقيــة أو الــدول 
المانحــة. وتؤكــد اللجنــة أن التعــاون الدولــي والإقليمــي مــن أجــل إعمــال حقــوق 
المســتهدفة فضــاً عــن  البرامــج  لتمويــل  المــوارد  تعبئــة  يشــمل  يمكــن أن  الطفــل 
اتخــاذ تدابيــر تتصــل بفــرض الضرائــب ومكافحــة التهــرب الضريبــي، وإدارة الديــون، 

والشــفافية وغيــر ذلــك مــن المســائل.

ثــم إن عمليــة تعبئــة المــوارد مــن أجــل الإنفــاق العــام علــى إعمــال حقــوق الطفــل . 76
ــذ هــي نفســها علــى نحــو يمتثــل لمبــادئ الميزنــة المحــددة فــي الفــرع  ينبغــي أن تُنفَّ
الرابــع مــن هــذا التعليــق العــام. والافتقــار إلــى الشــفافية فــي نظــم تعبئــة المــوارد 
يمكــن أن يفضــي إلــى قصــور فــي الكفــاءة وســوء إدارة للماليــة العامــة وفســاد. وهــذا 
يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلــى نقــص فــي المــوارد المتاحــة لإنفــاق علــى إعمــال حقــوق 
الطفــل. فالنظــم الضريبيــة المختلفــة التــي لا تأخــذ فــي الاعتبــار مــدى قــدرة الأســر 
علــى الدفــع يمكــن أن تفضــي إلــى عــدم الإنصــاف فــي تعبئــة المــوارد. وهــذا يمكــن 
أن يلقــي أعبــاء ضريبيــة غيــر متناســبة علــى كاهــل الأشــخاص الذيــن يعانــون أصــاً 

مــن شــح فــي مواردهــم الماليــة والذيــن يتولــى بعضهــم رعايــة أطفــال.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعبــئ كل ما هــو متــاح لهــا مــن المــوارد بطريقــة تتوافــق . 77
مــع التزاماتهــا المتعلقــة بالتنفيــذ، مــن خــال ما يلــي:

إجــراء عمليــات تقييــم لأثــر التشــريعات والسياســات المتصلــة بتعبئــة المــوارد أ. 
علــى حقــوق الطفــل؛

اســتعراض السياســات والصيــغ المتعلقــة بتقســيم الإيــرادات تقســيماً رأســياً )بيــن ب. 
نفســه(،  المســتوى  علــى  الوحــدات  )بيــن  وأفقيــاً  الدولــة(  مســتويات  مختلــف 
وضمــان أن تكــون هــذه السياســات والصيــغ داعمــة ومعــززة للمســاواة فيمــا بيــن 

الأطفــال فــي مختلــف المناطــق الجغرافيــة؛

اســتعراض وتقويــة قدرتهــا علــى صــوغ وإدارة التشــريعات والسياســات والنظــم ج. 
الضريبيــة، بما فــي ذلــك التوقيــع علــى اتفاقــات بيــن البلــدان لتفــادي التهــرب 

الضريبــي؛

صــون الإيــرادات المتاحــة للنهــوض بحقــوق الأطفــال مــن خــال منــع هــدر د. 
المــوارد بســبب انعــدام الكفــاءة أو ســوء الإدارة، ومكافحــة الممارســات الفاســدة 

أو غيــر المشــروعة علــى المســتويات كافــة؛
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تطبيــق مبــادئ الميزنــة المحــددة فــي الفــرع الرابــع مــن هــذا التعليــق العــام فــي 	. 
جميــع اســتراتيجيات تعبئــة المــوارد؛

ضمــان أن تــؤدي مصــادر إيراداتهــا وإنفاقهــا والتزاماتهــا إلــى إعمــال حقــوق و. 
أطفــال الأجيــال الحاليــة والمقبلــة.

وتُســلّم اللجنة بأن إدارة الديون إدارة مســتدامة من قبل الدول، بالنيابة عن الدائنين . 78
والمقرضيــن، يمكــن أن تســهم فــي تعبئــة المــوارد الازمــة لإعمــال حقــوق الطفــل. 
والإدارة المســتدامة للديــون تشــمل وجــود تشــريعات وسياســات ونظــم شــفافة ذات 
أدوار ومســؤوليات واضحــة فيما يتعلــق بالاقتــراض والإقــراض، فضــاً عــن إدارة 
الديــون ورصدهــا. وتســلم اللجنــة أيضــاً بــأن الديــون الطويلــة الأجــل التــي لا يمكــن 
تحمــل أعباءهــا يمكــن أن تشــكل عائقــاً لقــدرة الدولــة علــى تعبئــة المــوارد الازمــة 
لإعمــال حقــوق الطفــل وقــد تفضــي إلــى فــرض ضرائــب ورســوم اســتخدام تؤثــر تأثيــراً 
ســلبياً علــى الأطفــال. ولذلــك فــإن عمليــات تقييــم الأثــر علــى حقــوق الأطفــال ينبغــي 

أن تجــرى أيضــاً فيما يتعلــق باتفاقــات الديــون.

ويمكــن أن يــؤدي تخفيــف أعبــاء الديــون إلــى زيــادة قــدرة الــدول علــى تعبئــة المــوارد . 79
الازمــة لإعمــال حقــوق الطفــل. وعندمــا تحصــل الــدول الأطــراف علــى مســاعدة 
فــي تخفيــف أعبــاء الديــون، يجــب إيــاء اعتبــار جــدي لحقــوق الأطفــال فــي ســياق 
القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد التــي تصبــح متاحــة نتيجــة لهــذا التخفيــف 

لأعبــاء الديــون.

وعلــى الــدول الأطــراف أن تحمــي حقــوق الأطفــال عندمــا تتخــذ قــرارات تتصــل . 80
بتعبئــة المــوارد مــن خــال عمليــات اســتخراج المــوارد الطبيعيــة. وينبغــي لاتفاقــات 
المحليــة والدوليــة المتعلقــة بهــذه المــوارد، علــى ســبيل المثــال، أن تأخــذ فــي الاعتبــار 

ما يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن آثــار علــى أجيــال الأطفــال الحاليــة والمقبلــة.

4- صوغ الميزانيات

يشــكل تقديــم بيانــات ما قبــل إعــداد الميزانيــة ومقترحــات الميزانيــة أداة قويــة لتمكيــن . 81
الــدول مــن ترجمــة التزاماتهــا بإعمــال حقــوق الطفــل إلــى أولويــات وخطــط ملموســة 
علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُعــدّ بياناتهــا 
ومقترحاتهــا المتعلقــة بالميزانيــة علــى نحــو يتيــح إجــراء مقارنــات فعالــة ورصــد فعــال 

للميزانيــات المتصلــة بالأطفــال، مــن خــال ما يلــي:

التقيــد بنظــم تصنيــف الميزانيــات المتفــق عليهــا دوليــاً بينيــاً، مثــل النظم الوظيفية أ. 
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والنفقــات  الجاريــة  )النفقــات  والاقتصاديــة  الفرعــي(،  أو القطــاع  )القطــاع 
الرأســمالية(، والإداريــة )الــوزارة أو الإدارة أو الوكالــة( وتفصيــل البرامــج )إذا 
اســتُخدمت عمليــة الميزنــة القائمــة علــى البرامــج(، بقــدر ما تكــون هــذه النظــم 

مراعيــة لحقــوق الطفــل؛

بيانــات ب.  بصــوغ  المتعلقــة  الإداريــة  وإجراءاتهــا  التوجيهيــة  مبادئهــا  اســتعراض 
الميزانيــة  صحائــف  مثــل  الميزانيــة،  ومقترحــات  الميزانيــة  إعــداد  ما قبــل 
الموحــدة والتعليمــات المتعلقــة بتحديــد الجهــات صاحبــة المصلحــة التــي ينبغــي 
استشــارتها، مــن أجــل ضمــان أن تكــون هــذه المبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات 

متوافقــة مــع هــذا التعليــق العــام؛

مواصلــة اســتعراض نظــم التصنيــف لضمــان أن تشــمل بنــود ورمــوز ميزانيــة ج. 
تفصــل كحــد أدنــى المعلومــات المتعلقــة بالميزانيــة بما يتوافــق مــع جميــع الفئــات 

المدرجــة فــي الفقــرة 84 أدنــاه؛

ضمــان أن تكــون بنــود ورمــوز ميزانيتهــا متطابقــة علــى المســتويين الوطنــي د. 
الوطنــي؛ ودون 

نشــر بيانات ما قبل إعداد الميزانية ومقترحات الميزانية المائمة للمســتخدمين 	. 
فــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو ميســر وتعميمهــا علــى المشــرعين والأطفــال 

والدعــاة إلــى إعمــال حقــوق الطفــل.

وتتضمــن بيانــات ما قبــل إعــداد الميزانيــة ومقترحــات الميزانيــة معلومــات أساســية . 82
حــول الكيفيــة التــي تخطــط بهــا دولــة ما للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الطفــل. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتخدم بيانــات ما قبــل إعــداد الميزانيــة ومقترحــات 

الميزانيــة مــن أجــل:

شــرح الكيفيــة التــي ســتمول وتنفــذ بهــا التشــريعات والسياســات والبرامــج التــي أ. 
تؤثــر علــى الأطفــال؛

تحديد مخصصات الميزانية الموجهة إلى الأطفال بصورة مباشرة؛ب. 

تحديد مخصصات الميزانية التي تؤثر على الأطفال بصورة غير مباشرة؛ج. 

بتأثيــر د.  فيما يتعلــق  الحســابات  ولمراجعــة  التقييــم  عمليــات  نتائــج  عــرض 
الأطفــال؛ علــى  الســابقة  الميزانيــات 
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للنهــوض 	.  قريبــاً  ســتتخذ  أو التــي  مؤخــراً  المتخــذة  التدابيــر  تفاصيــل  عــرض 
الأطفــال؛ بحقــوق 

عــرض البيانــات الماليــة والنصــوص التوضيحيــة بشــأن المــوارد المتاحــة فــي و. 
الماضــي والحاضــر والمتوقعــة مســتقباً لإنفــاق علــى إعمــال حقــوق الطفــل، 

فضــاً عــن النفقــات الفعليــة؛

تحديد أهداف أداء، بما في ذلك أهداف للبرامج المتصلة بالأطفال فيما يتعلق ز. 
بمخصصــات الميزانيــة والنفقــات الفعليــة، لإتاحــة رصــد النتائــج وآثارهــا علــى 

الأطفــال، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة.

مهمــة . 83 مصــادر  الميزانيــة  ومقترحــات  الميزانيــة  إعــداد  ما قبــل  بيانــات  وتشــكل 
للمعلومــات والبرامــج ذات الصلــة بحقــوق الطفــل، وللأطفــال ومــن يقدمــون لهــم 
الرعاية. وينبغي للدول الأطراف أن تعزز خضوعها للمساءلة من قبل الخاضعين 
لولايتهــا مــن خــال إتاحــة المعلومــات المائمــة للمســتخدمين والميســرة وتعميمهــا 

علــى عامــة الجمهــور.

مــن . 84 الــدول وغيرهــا  لتمكيــن  أساســاً  الميزانيــة  لتصنيــف  الواضحــة  النظــم  وتوفــر 
الكيانــات مــن رصــد كيفيــة إدارة مخصصــات الميزانيــة والنفقــات الفعليــة التــي تؤثــر 
علــى الأطفــال فيما يتعلــق بمبــادئ الميزانيــة. وهــذا يتطلــب وجــود بنــود ورمــوز 
لهــا والمقــررة والمراجعــة  المخطــط  النفقــات  أدنــى، جميــع  يفصــل، كحــد  ميزانيــة 

والفعليــة التــي تؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى الأطفــال، وذلــك بحســب:

السن، مع الإقرار بأن تعريف حدود السن يختلف من دولة إلى أخرى؛أ. 

نوع الجنس؛ب. 

المنطقة الجغرافية، بحسب الوحدة دون الوطنية مثاً؛ج. 

الفئــات الحاليــة، ولربمــا المقبلــة، مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة، د. 
مــع أخــذ المــادة 2 مــن الاتفاقيــة فــي الاعتبــار )انظــر أيضــاً الفــرع الثالــث - 

ألــف مــن هــذا التعليــق العــام(؛

مصدر الإيرادات، سواء أكان وطنياً أم دون وطني أم إقليمياً أم دولياً؛	. 

الوحــدات المســؤولة، مثــل الإدارات أو الــوزارات أو الــوكالات علــى المســتويين و. 
الوطنــي ودون الوطنــي.
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الصلــة . 85 ذات  البرامــج  ميزانياتهــا،  مقترحــات  فــي  تحــدد،  أن  للأطــراف  وينبغــي 
بالأطفــال التــي تقتــرح تكليــف القطــاع الخــاص بتنفيذهــا أو التــي تكــون قــد كلفتــه 

بالفعــل)314(. بتنفيذهــا 

وتاحــظ اللجنــة أن تلــك الــدول التــي حققــت مزيــداً مــن التقــدم فــي إبــراز حقــوق . 86
الطفــل فــي ميزانياتهــا تطبــق عــادة علــى عمليــة الميزنــة نهجــاً قائمــاً علــى البرامــج. 
وتُحــثُّ الــدول الأطــراف علــى تقاســم خبراتهــا فــي اســتخدام هــذا النهــج والنظــر فــي 

تطبيقــه وتكييفــه مــع ســياقاتها الوطنيــة.

باء: إقرار الميزانيات

1- تدقيق الهيئات التشريعية في مقترحات الميزانية

تؤكــد اللجنــة أهميــة حصــول الهيئــات التشــريعية، علــى المســتويين الوطنــي، ودون . 87
الأطفــال،  حالــة  بشــأن  للمســتخدمين  مفصلــة مائمــة  معلومــات  علــى  الوطنــي، 
فضــاً عــن أهميــة فهــم المــُـشرّعين فهمــاً واضحــاً للكيفيــة التــي تهــدف بهــا مقترحــات 

الميزانيــة إلــى تحســين رفــاه الأطفــال والنهــوض بحقوقهــم.

وتحتــاج الهيئــات التشــريعية، علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي أيضــاً، لأن . 88
يُتــاح لهــا ما يكفــي مــن الوقــت والمــوارد والاســتقالية لفحــص وتدقيــق مقترحــات 
ــاً، بإجــراء  الميزانيــة مــن منظــور حقــوق الطفــل والقيــام، حيثمــا يكــون ذلــك ضروري
تحليــات أو بحــوث، أو تكليــف لجهــات أخــرى بإجرائهــا لإلقــاء الضــوء علــى آثــار 

عمليــات تخصيــص مــوارد الميزانيــة لفائــدة مختلــف فئــات الأطفــال.

ولكي يكون دور الرقابة الذي يؤديه المشرّعون في خدمة مصالح الطفل الفضلى، . 89
ينبغي أن يتمتع أعضاء الهيئات التشــريعية ولجانهم بســلطة الاســتجواب والمراجعة 
وكذلــك، عنــد الضــرورة، طلــب إدخــال تعديــات علــى مقترحــات الميزانيــة، لضمــان 
أن تــؤدي هــذه المقترحــات إلــى النهــوض بحقــوق الطفــل علــى نحــو يتوافــق مــع 

المبــادئ العامــة لاتفاقيــة ومبــادئ الميزنــة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُســهم فــي جعــل أعضــاء الهيئــات التشــريعية مســتعدين . 90
اســتعداداً كافيــاً لتحليــل ومناقشــة تأثيــر مقترحــات الميزانيــة علــى جميــع الأطفــال 
قبــل ســن التشــريعات المتعلقــة بالميزانيــة، وذلــك مــن خــال التأكــد مــن أن الهيئــات 

التشــريعية الوطنيــة ودون الوطنيــة، بما فــي ذلــك اللجــان التشــريعية المعنيــة:

بشــأن حالــة أ.  يســهل فهمهــا واســتخدامها  الحصــول علــى معلومــات  تســتطيع 
الأطفــال؛
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ترجمــة ب.  كيفيــة  حــول  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  واضحــة  شــروح  علــى  تحصــل 
مباشــراً  تأثيــراً  الأطفــال  علــى  تؤثــر  التــي  والبرامــج  والسياســات  التشــريعات 

ميزانيــة؛ بنــود  إلــى  مباشــر  أو غيــر 

يتوفــر لهــا وقــت كاف خــال عمليــة الميزنــة لتلقــي مشــروع الميزانيــة ومراجعتــه ج. 
ومناقشــته واقتــراح إدخــال تعديــات تتصــل بحقــوق الأطفــال قبــل ســن تشــريع 

إقــراره؛

تتمتع بالقدرة على القيام بصورة مســتقلة بإجراء تحليات تبرز آثار مقترحات د. 
الميزانية على حقوق الطفل، أو تكليف جهات أخرى بإجرائها؛

تســتطيع عقــد جلســات اســتماع بشــأن مقترحــات الميزانيــة مــع الجهــات صاحبــة 	. 
الطفــل  حقــوق  ودعــاة  المدنــي  المجتمــع  بما فيهــا  الدولــة،  داخــل  المصلحــة 

والأطفــال أنفســهم؛

معنــي و.  مكتــب  إنشــاء  مثــاً،  منهــا،  بوســائل  الضروريــة  المــوارد  لهــا  تتوفــر 
بالميزانيــة تابــع للهيئــة التشــريعية، مــن أجــل الاضطــاع بأنشــطة رقابيــة مثــل 

تلــك المبينــة فــي الفقــرات )أ( إلــى )هـــ( أعــاه؛

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعــد وتنشــر، خــال مرحلــة إقــرار الميزانيــة، وثائــق . 91
الوطنيــة: الوطنيــة ودون  بالميزانيــات  تتعلــق 

تصنف المعلومات المتعلقة بالميزانية تصنيفاً متسقاً ويسهل فهمه؛أ. 

تيســر عمليــات التحليــل والرصــد لكونهــا متوافقــة مــع غيرهــا مــن الوثائق المتعلقة ب. 
بمقترحات الميزانية وتقارير النفقات؛

تتضمــن منشــورات أو ملخصــات للميزانيــة يمكــن للأطفــال ودعــاة حقــوق الطفــل ج. 
والهيئــات التشــريعية والمجتمــع المدنــي الوصــول إليها.

2- إقرار الميزانية من قبل الهيئة التشريعية

تؤكــد اللجنــة الحاجــة إلــى تصنيــف الميزانيــات التــي تقرهــا الهيئــة التشــريعية تصنيفــاً . 92
يتيــح إجــراء مقارنــات بيــن النفقــات المخططــة والنفقــات الفعليــة، ورصــد ســير تنفيــذ 

الميزانيــة فيما يتعلــق بإعمــال حقــوق الطفــل.

وتعتبــر الميزانيــة التــي تقرهــا الهيئــة التشــريعية وثيقــة عامــة ضروريــة ليــس للدولــة . 93
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والهيئــات التشــريعية علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي فحســب، بــل إنهــا 
ينبغــي أن تكــون متاحــة أيضــاً للمجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك الأطفــال أنفســهم 

ودعــاة حقــوق الطفــل.

جيم: التنفيذ

1- تحويل الموارد المتاحة وإنفاقها

تتســم . 94 العامــة  للماليــة  آليــات ونظمــاً  تنشــئ وتُحــدّث  للــدول الأطــراف أن  ينبغــي 
بالشــفافية والكفــاءة مــن أجــل ضمــان تحقيــق “القيمــة لقــاء المــال” عنــد شــراء الســلع 

والخدمــات مــن أجــل النهــوض بحقــوق الطفــل.

وتؤكــد اللجنــة أن علــى الــدول الأطــراف واجــب كشــف ومعالجــة الأســباب الجذريــة . 95
لعــدم فعاليــة وعــدم كفــاءة الإنفــاق العــام، مثــل ضعــف نوعيــة الســلع أو الخدمــات، 
إجــراء  وعــدم  المــوارد،  وتســرب  المشــتريات،  أو نظــم  الماليــة  الإدارة  وقصــور 
القــدرة  وضعــف  والمســؤوليات،  الأدوار  وضــوح  وعــدم  حينهــا،  فــي  التحويــات 
الاســتيعابية، وضعــف نظــم المعلومــات المتعلقــة بالميزانيــة، والفســاد. فعندمــا تهــدر 
الــدول الأطــراف أو تســيئ إدارة المــوارد الموجهــة نحــو النهــوض بحقــوق الطفــل، 
يقــع علــى عاتقهــا التــزام بتوضيــح أســباب حــدوث ذلــك وبيــان كيفيــة معالجــة تلــك 

الأســباب.

وخــال ســنة الميزانيــة، قــد لا تصــل السياســات والبرامــج الموجهــة نحــو الأطفــال . 96
إلــى جميــع المســتفيدين المســتهدفين علــى النحــو المخطــط لــه أو أنهــا قــد تفضــي 
إلــى نتائــج غيــر مقصــودة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن ترصــد نتائــج الإنفــاق خــال 
إجــراءات تصحيحيــة  التدخــل واتخــاذ  لهــا  يتســنى  الميزانيــة بحيــث  تنفيــذ  مرحلــة 

ســريعة عنــد الضــرورة.

2- تقديم التقارير أثناء السنة بشأن الميزانية

للــدول الأطــراف أن تقــوم، بصــورة منتظمــة، برصــد ميزانياتهــا المتصلــة . 97 ينبغــي 
بالأطفــال وتقديــم تقاريــر بشــأنها علــى نحــو يمكّــن الــدول وهيئــات الرقابــة مــن تتبــع 
التقــدم المحــرز فــي النهــوض بحقــوق الأطفــال علــى النحــو المبيــن فــي الميزانيــة 

المــُـقَرَّة.

وتؤكــد اللجنــة أهميــة أن تكــون التقاريــر المتعلقــة بالميزانيــة متاحــة للجمهــور فــي . 98
الوقــت المناســب وأن تســلط الضــوء علــى الفــروق بيــن الإيــرادات والنفقــات المعتمــدة 
والمنقحــة والفعليــة فيما يتعلــق بالتشــريعات والسياســات والبرامــج التــي تؤثــر علــى 

الأطفــال.
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وتؤكــد اللجنــة أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتخدم نظــم تصنيــف الميزانيــات . 99
التــي تتيــح تقديــم تقاريــر عــن النفقــات المتصلــة بحقــوق الطفــل وبتتبــع هــذه النفقــات 

وتحليلهــا.

3- تنفيذ الميزانية

ينبغــي للــدول الأطــراف أن ترصــد وتحلــل تعبئــة الإيــرادات، ونطــاق ونواتــج النفقــات . 100
الفعليــة المتعلقــة بمختلــف فئــات الأطفــال خــال ســنة الميزانيــة ومــن ســنة إلــى 
الحصــول  الخدمــات ونوعيتهــا وإمكانيــة  توافــر  بمــدى  مثــاً  فيما يتعلــق  أخــرى، 
عليهــا وتوزيعهــا المنصــف. وتُحــثُّ الــدول الأطــراف علــى ضمــان توافــر المــوارد 
والقــدرات الازمــة لإجــراء عمليــات الرصــد والتحليــل هــذه، بما فــي ذلــك رصــد 

وتحليــل الخدمــات التــي يكلــف القطــاع الخــاص بتوفيرهــا.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــوم، بصــورة منتظمــة، برصــد تنفيــذ الميزانيــات التــي . 101
يتــم إقرارهــا وتقديــم تقاريــر علنيــة بشــأنها، بما فــي ذلــك:

مختلــف أ.  علــى  فعــاً  وما أُنفــق  الميزانيــة  فــي  ما أُقــر  بيــن  مقارنــات  إجــراء 
الاجتماعيــة؛ القطاعــات  وفي مختلــف  الإداريــة  المســتويات 

نشــر تقريــر مقــارن فــي منتصــف المــدة يشــمل النفقــات الفعليــة، والإيــرادات ب. 
المجمعــة، والديــون المتكبــدة، حتــى منتصــف ســنة الميزانيــة؛

نشــر التقاريــر التــي تُعــدّ أثنــاء الســنة علــى نحــو أكثــر تواتــراً، كنشــرها مثــاً ج. 
أو فصليــاً. شــهرياً 

والــدول الأطــراف ملزمــة بإنشــاء آليــات للمســاءلة العامــة تتيــح للمجتمــع المدنــي، . 102
بما فــي ذلــك الأطفــال أنفســهم، رصــد نتائــج الإنفــاق العــام.

وينبغــي أن تُنفّــذ فــي الــدول الأطــراف عمليــات داخليــة للرقابــة ومراجعــة الحســابات . 103
لضمــان التقيّــد بالقواعــد والإجــراءات فيما يتعلــق بالنفقــات الفعليــة المتصلــة بإعمــال 

حقــوق الأطفــال، وضمــان الامتثــال لمتطلبــات عمليــات المحاســبة والإبــاغ.

دال: المتابعة

1- تقارير وتقييمات نهاية السنة

تتيــح تقاريــر الميزانيــة التــي تُقــدّم آخــر الســنة للــدول أن تبيــن، علــى المســتويين . 104
الوطني ودون الوطني، حالة إيراداتها واقتراضها وتعاونها الدولي ونفقاتها الفعلية 
فيما يتعلــق بإعمــال حقــوق الطفــل. وتوفــر هــذه التقاريــر أساســاً لتدقيــق المجتمــع 
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المدنــي والهيئــات التشــريعية فــي أداء الميزانيــة فــي الســنة الســابقة وإثــارة الشــواغل، 
عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً، إزاء النفقــات الفعليــة علــى الأطفــال والبرامــج المتصلــة 

بحقــوق الطفــل.

وتُســلّم اللجنــة بأنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم، فــي تقاريــر نهايــة الســنة . 105
المتعلقــة بالميزانيــة، معلومــات شــاملة عــن كل الإيــرادات المجمعــة والنفقــات الفعليــة 
التــي تؤثــر علــى حقــوق الطفــل. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم إلــى الهيئــات 
التشــريعية علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي تقاريــر مائمــة للمســتخدمين 
وأن تيســر الوصــول إلــى تقاريــر وتقييمــات نهايــة الســنة وتتيحهــا للجمهــور فــي 

الوقــت المناســب.

ومــن شــأن عمليــات التقييــم وغيرهــا مــن أنــواع عمليــات تحليــل الميزانيــات التــي . 106
تجريهــا الدولــة وهيئــات تقييــم مســتقلة أن توفــر معلومــات قيمــة بشــأن تأثيــر جمــع 
الإيــرادات والإنفــاق الفعلــي علــى حالــة مختلــف فئــات الأطفــال، ولا ســيما أولئــك 
الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشّــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تجــري، وتشــجع علــى، 
إجــراء عمليــات تقييــم وتحليــل منتظمــة لتأثيــر الميزانيــة علــى حالــة الأطفــال، مــن 

خــال ما يلــي:

تخصيــص ما يكفــي مــن المــوارد الماليــة والبشــرية مــن أجــل إجــراء عمليــات أ. 
التقييــم والتحليــل هــذه بصــورة منتظمــة؛

تقييــم واســتعراض نتائــج هــذه التقييمــات والتحليــات طــوال عمليــة الميزانيــة ب. 
وتقديــم تقاريــر عــن القــرارات المتخــذة فيما يتعلــق بتلــك النتائــج؛

إنشــاء ودعــم هيئــات تقييــم مســتقلة، مثــل معاهــد البحــوث، لإجــراء عمليــات ج. 
تقييــم لمــدى فعاليــة النفقــات الفعليــة المتصلــة بحقــوق الطفــل ومــدى كفاءتهــا 

وإنصافهــا وشــفافيتها واســتدامتها؛

فــي د.  أنفســهم،  الأطفــال  ذلــك  بما فــي  المدنــي،  المجتمــع  مســاهمة  ضمــان 
عمليــات التقييــم والتحليــل بوســائل منهــا، مثــاً، إجــراء تقييمــات للأثــر علــى 

الطفــل. حقــوق 

2- عمليات مراجعة الحسابات

تــؤدي المؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات دوراً أساســياً فــي عمليــة الميزنــة مــن . 107
خــال التحقــق ممــا إذا كان جمــع الإيــرادات والإنفــاق يحدثــان وفقــاً للميزانيــة المــُـقَرَّة. 
ويمكــن لعمليــات مراجعــة الحســابات أن تســتقصي مــدى كفــاءة أو فعاليــة النفقــات 
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وأن تركــز علــى قطاعــات محــددة أو علــى هيــاكل حكوميــة معينــة مــن هيــاكل 
الدولــة أو علــى مســائل شــاملة لعــدة قطاعــات. ومــن شــأن إجــراء عمليــات مراجعــة 
مخصصــة فيما يتعلــق بحقــوق الطفــل أن يســاعد الــدول علــى تقييــم وتحســين تعبئــة 
للــدول الأطــراف أن تيســر  الإيــرادات العامــة والإنفــاق علــى الأطفــال. وينبغــي 
الوصــول إلــى تقاريــر مراجعــة الحســابات وإتاحتهــا للجمهــور فــي الوقــت المناســب.

وتؤكــد اللجنــة أن المؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات ينبغــي أن تكــون مســتقلة . 108
عــن الدولــة ومفوضــة ســلطة الوصــول إلــى المعلومــات والمــوارد الازمــة لعمليــة 
المراجعــة وتقديــم التقاريــر عــن الميزانيــات المتصلــة بالأطفــال علــى نحــو مســتقل 

وشــفاف وخاضــع للمســاءلة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تدعــم دور الرقابــة الــذي تؤديــه المؤسســات العليــا . 109
لمراجعــة الحســابات فيما يتعلــق بجمــع الإيــرادات العامــة والإنفــاق علــى إعمــال 

حقــوق الطفــل، مــن خــال ما يلــي:

إعــداد حســابات ســنوية شــاملة تُقــدّم فــي الوقــت المناســب إلــى المؤسســات العليــا أ. 
لمراجعة الحســابات؛

ضمــان إتاحــة المــوارد للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات مــن أجــل إجــراء ب. 
عمليــات المراجعــة فيما يتعلــق بإعمــال حقــوق الطفــل؛

عــرض اســتجابات الحكومــة لعمليــات المراجعــة المتصلــة بأثــر النفقــات الفعليــة ج. 
علــى إعمــال حقــوق الطفــل، بما فــي ذلــك بيــان كيفيــة تعامــل الدولــة مــع نتائــج 

عمليــات المراجعــة وتوصياتهــا؛

ضمــان أن تكــون لــدى مســؤولي الدولــة القــدرة علــى المثــول أمــام لجــان الهيئــة د. 
الحســابات  مراجعــة  تقاريــر  فــي  تُثــار  التــي  الشــواغل  علــى  للــرد  التشــريعية 

المتصلــة بإعمــال حقــوق الطفــل.

ويمكــن للمجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك الأطفــال، أن يقــدم إســهامات هامــة فــي . 110
عُ الــدول الأطــراف علــى دعــم المجتمــع  عمليــة مراجعــة النفقــات العامــة. وتُشــجَّ
المتصلــة  الفعليــة  النفقــات  تقييــم ومراجعــة  فــي  المشــاركة  مــن  المدنــي وتمكينــه 

بإعمــال حقــوق الأطفــال، مــن خــال ما يلــي:

إنشــاء آليــات للمســاءلة العامــة لهــذا الغــرض واســتعراض هــذه الآليــات بصــورة أ. 
منتظمــة لضمــان أن يكــون الوصــول إليهــا ميســراً وأن تكــون تشــاركية وفعالــة؛

ضمــان أن تكــون لــدى مســؤولي الدولــة القــدرة علــى الــرد بصــورة مســتنيرة علــى ب. 
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النتائــج التــي يخلــص إليهــا المجتمــع المدنــي والهيئــات المســتقلة التــي تتولــى 
رصــد ومراجعــة النفقــات العامــة ذات الصلــة بحقــوق الطفــل.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتخدم عمليــات مراجعــة التعبئــة الســابقة للمــوارد . 111
العامــة، ومخصصــات الميزانيــة والنفقــات المتصلــة بإعمــال حقــوق الطفــل لكــي 

يُسترشــد بهــا فــي مرحلــة التخطيــط التاليــة لعمليــة الميزانيــة.

سادساً - نشر هذا التعليق العام

توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن تنشــر هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع . 112
وتعممــه علــى جميــع فــروع الحكومــة ومســتوياتها وهياكلهــا وعلــى المجتمــع المدنــي، 
بما فــي ذلــك الأطفــال ومــن يقدمــون الرعايــة لهــم، وكذلــك علــى كيانــات التعــاون 
الإنمائــي والأوســاط الأكاديميــة ووســائط الإعــام وأوســاط القطــاع الخــاص ذات 

الصلــة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تترجــم هــذا التعليــق العــام إلــى اللغــات ذات الصلــة وأن . 113
تتيــح نســخاً منــه مائمــة للأطفــال.

وينبغــي تنظيــم تظاهــرات لتقاســم أفضــل الممارســات المتصلــة بهــذا التعليــق العــام، . 114
وتدريــب جميــع المهنييــن والموظفيــن الفنييــن المعنييــن تدريبــاً يتنــاول مضمــون هــذا 

التعليــق العــام.

وتشــجع اللجنــة جميــع الجهــات المعنيــة المذكــورة أعــاه علــى تقاســم الممارســات . 115
الجيــدة فيما يتعلــق بمضمــون هــذا التعليــق العــام.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تــدرج فــي تقاريرهــا الدوريــة إلــى اللجنــة معلومــات عــن . 116
التحديــات التــي تواجههــا والتدابيــر التــي تتخذهــا لتطبيــق هــذا التعليــق العــام فــي 

وفي عمليات الميزنــة. ميزانياتهــا 
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إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة)315(
التعليق العام رقم 20 )الدورة الثالثة والسبعين - 2016(

أولًا - مقدمة

تُعرّف اتفاقية حقوق الطفل الطفلَ بأنه كل إنســان لم يتجاوز الثامنة عشــرة، ما لم . 1
يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه، وتشــدد علــى أن تحتــرم 
الــدول الحقــوق الموضحــة فــي هــذه الاتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا 
دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز. وتعتــرف الاتفاقيــة بحقــوق جميــع الأشــخاص دون 
ســن الثامنــة عشــرة، ولكــن إعمــال الحقــوق ينبغــي أن يراعــي نمــاء الطفــل وقدراتــه 
المتطــورة. وتختلــف النهُــج المتبعــة لضمــان إعمــال حقــوق المراهقيــن اختافــاً كبيــراً 

عــن النهُــج المتبعــة إزاء الأطفــال الأصغــر ســناً.

والمراهقة مرحلة من مراحل الحياة تتسم بتزايد الفرص والقدرات والتطلعات والطاقة . 2
والإبــداع، ولكنهــا تتســم أيضــاً بالقابليــة للتأثــر الشــديد. والمراهقــون عناصــر تغييــر 
ومصــادر إثــراء ومــوارد رئيســية، يمكنهــم الإســهام إيجابــاً فــي أســرهم ومجتمعاتهــم 
وبلدانهــم. وعلــى الصعيــد العالمــي، يشــارك المراهقــون مشــاركة إيجابيــة فــي العديــد 
مــن المجــالات، بمــا فــي ذلــك حمــات الصحــة والتعليــم، ودعــم الأســرة، وتعليــم 
الأقــران، ومبــادرات التنميــة المجتمعيــة، والميزنــة التشــاركية، والفنــون الإبداعيــة، 
ويســهمون فــي مســاعي تحقيــق الســام وإعمــال حقــوق الإنســان وضمــان الاســتدامة 
البيئيــة وإرســاء العدالــة المناخيــة. ويوجــد العديــد مــن المراهقيــن فــي طليعــة البيئــة 
الرقميــة وبيئــات وســائط التواصــل الاجتماعــي، التــي تــؤدي دوراً متزايــد الأهميــة 
فــي تعليمهــم وثقافتهــم وشــبكاتهم الاجتماعيــة، وتنطــوي علــى إمكانــات مــن حيــث 

المشــاركة السياســية ورصــد المســاءلة.

وتاحــظ اللجنــة أن إمكانــات المراهقيــن معرضــة للخطــر علــى نطــاق واســع لأن . 3
الــدول الأطــراف لا تعتــرف بالتدابيــر الازمــة لتمتعهــم بحقوقهــم ولا تســتثمر فيهــا. 
فــا توجــد فــي معظــم البلــدان بيانــات مصنفــة حســب العمــر والجنــس والإعاقــة 
لتوجيــه السياســات وتحديــد الثغــرات ودعــم تخصيــص المــوارد المناســبة للمراهقيــن. 
والسياســات العامــة المصممــة للأطفــال أو الشــباب لا تتنــاول فــي كثيــر مــن الأحيــان 
المراهقيــن علــى اختافهــم وليســت مائمــة لضمــان إعمــال حقوقهــم. وتترتــب علــى 
هــذا التقاعــس أو الفشــل تكاليــف باهظــة: فالركائــز الموضوعــة أثنــاء المراهقــة فيمــا 
يتعلــق بالأمــن العاطفــي والصحــة والحيــاة الجنســية والتعليــم والمهــارات والقــدرة علــى 
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التحمــل وفهــم الحقــوق، لا تؤثــر تأثيــراً عميقــاً فــي نمائهــم الفــردي الأمثــل فحســب، 
بــل تؤثــر أيضــاً فــي نمائهــم الاجتماعــي والاقتصــادي حاضــراً ومســتقباً.

وتقــدم اللجنــة، فــي هــذا التعليــق العــام، إرشــادات إلــى الــدول بشــأن التدابيــر الازمــة . 4
لضمــان إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة، آخــذة فــي اعتبارهــا أيضــاً خطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030. وتُبــرز أهميــة اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان يشــمل 
بالمواطنــة  المراهقيــن واحترامهمــا؛ وتمكينهــم وتمتيعهــم  الاعتــراف بكرامــة وأهليــة 
فــي حياتهــم؛ وتعزيــز الصحــة والرفــاه والتنميــة علــى الوجــه  الفعالــة  ومشــاركتهم 
الأمثــل؛ والالتــزام بالنهــوض بحقــوق الإنســان الواجبــة لهــم وحمايتهــا وإعمالهــا دون 

تمييــز.

وتــدرك اللجنــة أن تحديــد فتــرة المراهقــة ليــس أمــراً هيّنــاً، وأن كل طفــل يبلــغ مرحلــة . 5
النضــج فــي عمــر مختلــف عــن ســائر الأطفــال. ويصــل الفتيــان والفتيــات إلــى مرحلــة 
البلــوغ فــي أعمــار مختلفــة، كمــا أن وظائــف الدمــاغ المختلفــة تصبــح ناضجــة فــي 
أوقات مختلفة. وتتأثر عملية الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ بالسياق 
والبيئــة، مثلمــا يتجلــى فــي التبايــن الشــديد بيــن التوقعــات الثقافيــة المرتبطــة بالمراهقيــن 
في التشــريعات الوطنية، التي تنص على عتبات مختلفة لبدء الاضطاع بأنشــطة 
البالغين، وعلى صعيد الهيئات الدولية التي تستخدم مجموعة متنوعة من النطاقات 
العمريــة لتحديــد فتــرة المراهقــة. ولــذا لا يســعى هــذا التعليــق العــام إلــى تحديــد فتــرة 
المراهقــة، بــل يركــز علــى فتــرة الطفولــة الممتــدة مــن 10 ســنوات حتــى ســن الثامنــة 

عشــرة تيســيراً لاتســاق فــي جمــع البيانــات)316(.

تاحــظ اللجنــة أن لعــدد مــن تعليقاتهــا العامــة صــدى خاصــاً بالنســبة للمراهقيــن، . 6
ولا ســيما التعليقــات المتصلــة بصحــة المراهقيــن ونمائهــم، وفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز، والقضــاء علــى الممارســات الضــارة بالنســاء والأطفــال، والأطفــال 
غيــر المصحوبيــن بذويهــم أو المنفصليــن عنهــم، وقضــاء الأحــداث. وتشــدد اللجنــة 
علــى مــا تنطــوي عليــه التوصيــات المنبثقــة مــن يــوم المناقشــة العامــة بشــأن وســائط 
الإعــام الرقميــة وحقــوق الطفــل مــن أهميــة خاصــة للمراهقيــن. وقــد أعُــد هــذا التعليــق 
العــام لتقديــم لمحــة عامــة عــن الكيفيــة التــي ينبغــي أن تُفهــم بهــا الاتفاقيــة برمتهــا 
ــذ فيمــا يتعلــق بجميــع المراهقيــن، وينبغــي قراءتــه مقترنــاً بالتعليقــات العامــة  وتُنفَّ

الأخــرى وبالوثائــق المنبثقــة مــن يــوم المناقشــة العامة.

ثانياً - الأهداف

فيما يلي أهداف هذا التعليق العام:. 7
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تقديــم إرشــادات إلــى الــدول بشــأن التشــريعات والسياســات والخدمــات الازمــة أ. 
لتعزيــز نمــاء المراهقيــن الشــامل بمــا يتماشــى مــع إعمــال حقوقهــم؛

التوعية بالفرص التي تتيحها فترة المراهقة والتحديات التي تطرحها؛ب. 

زيادة فهم واحترام قدرات المراهقين المتطورة وآثارها في إعمال حقوقهم؛ج. 

تعزيــز الحجــج لزيــادة إبــراز صــورة المراهقيــن والتوعيــة بهــم ولاســتثمار مــن د. 
أجــل تمكينهــم مــن إعمــال حقوقهــم طــوال حياتهــم.

ثالثاً - حجج التركيز على المراهقين

تلفــت اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى الحجــج القويــة للتركيــز علــى المراهقيــن . 8
للنهــوض بإعمــال حقوقهــم، وتعزيــز إمكانيــة مســاهمتهم فــي التحــول الاجتماعــي 
الإيجابــي والتدريجــي، والتغلــب علــى التحديــات التــي تعترضهــم فــي الانتقــال مــن 

مرحلــة الطفولــة إلــى مرحلــة البلــوغ فــي عالــم يتزايــد عولمــة وتعقيــداً.

وينمــو المراهقــون بســرعة. ولكــن أهميــة تغيــرات النمــو التــي تحــدث أثنــاء المراهقــة . 9
لــم تُفهــم بعــد فهمــاً واســع النطــاق علــى غــرار التغيــرات التــي تحــدث فــي الســنوات 
الأولــى. والمراهقــة مرحلــة حاســمة فريــدة مــن مراحــل النمــو البشــري تتســم بســرعة 
ز القــدرات المعرفيــة، وبدايــة البلــوغ والوعــي  نمــو الدمــاغ والنمــو الجســدي، وتعــزُّ
الجنســي، والقــدرات ومواطــن القــوة والمهــارات الناشــئة حديثــاً. ويشــهد المراهقــون 
تزايــد التوقعــات المرتبطــة بدورهــم فــي المجتمــع وزيــادة أهميــة العاقــة بأقرانهــم لأنهــم 

ينتقلــون مــن حالــة التبعيــة إلــى اســتقال أكبــر.

وأثنــاء مــرور الأطفــال بســنوات عقدهــم الثانــي، يبــدؤون فــي استكشــاف وتشــكيل . 10
هوياتهــم الفرديــة والمجتمعيــة بنــاءً علــى تفاعــل معقــد مــع أســرهم وتاريخهــم الثقافــي، 
ويشــهدون تكــون شــعور ناشــئ بالــذات، يعبــرون عنــه غالبــاً باللغــة والفنــون والثقافــة، 
ســواء كأفــراد أو بالاشــتراك مــع أقرانهــم. وبالنســبة إلــى الكثيــر منهــم، تتمحــور هــذه 
العمليــة حــول تفاعلهــم مــع البيئــة الرقميــة وتســتنير وتتأثــر كثيــراً بهــذا التفاعــل. 
وعمليــة بنــاء الهويــة والتعبيــر عنهــا معقــدة جــداً بالنســبة إلــى المراهقيــن لأنهــم يشــقون 

طريقــاً بيــن ثقافــة الأقليــة والثقافــة الســائدة.

الاعتراف بالمراهقة جزءاً من مجرى الحياة

بغيــة كفالــة النمــاء الأمثــل لــكل طفــل طــوال مرحلــة الطفولــة، مــن الضــروري إدراك . 11
تأثيــر كل فتــرة مــن فتــرات الحيــاة فــي المراحــل الاحقــة. والمراهقــة فتــرة مــن فتــرات 
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الطفولــة قيّمــة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا أيضــاً فتــرة انتقاليــة حاســمة ومناسَــبة لتحســين 
فــرص الحيــاة. وتيســر التدخــات والخبــرات الإيجابيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
نمــاء صغــار الأطفــال الأمثــل فــي ســياق انتقالهــم إلــى المراهقــة)317(. غيــر أن أي 
اســتثمار فــي الشــباب قــد يذهــب هبــاءً مــا لــم تــولَ حقوقهــم أيضــاً طــوال مرحلــة 
المراهقــة الاهتمــام الكافــي. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن اغتنــام الفــرص الإيجابيــة 
والداعمــة أثنــاء المراهقــة للتعويــض عــن بعــض الآثــار الناجمــة عــن الضــرر المتكبــد 
أثنــاء مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وبنــاء القــدرة علــى التحمــل للتخفيــف مــن أي ضــرر 
في المســتقبل. ولذلك تشــدد اللجنة على أهمية الأخذ بمنظور شــامل لمســار الحياة 

بأكملــه.

بيئة صعبة

يمكــن أن يعنــي بلــوغ مرحلــة المراهقــة التعــرض لمجموعــة مــن المخاطــر، تتعــزز . 12
أو تتفاقــم مــن جــراء البيئــة الرقميــة، بمــا فــي ذلــك تعاطــي المخــدرات وإدمانهــا، أو 
العنــف والإيــذاء، أو الاســتغال الجنســي أو الاقتصــادي، أو الاتجــار بالبشــر، أو 
الهجــرة، أو التشــدد، أو التجنيــد فــي عصابــات أو ميليشــيات. ويحتــاج المراهقــون، 
عنــد اقترابهــم مــن مرحلــة البلــوغ، إلــى التعليــم والدعــم المناســبين لمواجهــة التحديــات 
المحليــة والعالميــة، بمــا فــي ذلــك الفقــر وعــدم المســاواة، والتمييــز، وتغيــر المنــاخ 
وتدهــور البيئــة، والتوســع الحضــري والهجــرة، وتزايــد عــدد المســنين فــي المجتمــع، 
والضغــط مــن أجــل أداء مدرســي جيــد، وتفاقــم الأزمــات الإنســانية والأمنيــة. والنمــو 
فــي مجتمعــات تتســم بقلــة التجانــس وتعــدد الأعــراق، نتيجــة لزيــادة الهجــرة العالميــة، 
يتطلــب أيضــاً مزيــداً مــن القــدرات مــن أجــل التفاهــم والتســامح والتعايــش. ولا بــد مــن 
الاســتثمار فــي تدابيــر لتعزيــز قــدرات المراهقيــن علــى التغلــب علــى تلــك التحديــات 
أو التخفيــف منهــا، والتصــدي للعوامــل المجتمعيــة التــي تــؤدي إلــى اســتبعادهم 
ورقميــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  بيئــات  لمواجهــة  يلــزم  بمــا  وإعدادهــم  وتهميشــهم، 

صعبــة ومتغيــرة.

فترة المخاطر الصحية

علــى الرغــم مــن أن فئــة المراهقيــن تتميــز عمومــاً بانخفــاض معــدل الوفيــات نســبياً . 13
مقارنــة بالفئــات العمريــة الأخــرى، يظــل خطــر الوفــاة أو المــرض أثنــاء ســنوات 
المراهقــة حقيقيــاً، بمــا فــي ذلــك الوفــاة أو المــرض الناجمــان عــن أســباب يمكــن 
الوقايــة منهــا مثــل الــولادة، والإجهــاض غيــر المأمــون، وحــوادث الطــرق، والأمــراض 
المنقولــة جنســياً، بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والإصابــات الناجمــة 
عــن اعتــداء شــخص علــى آخــر، واعتــال الصحــة العقليــة، والانتحــار، وهــي عوامــل 

يرتبــط جميعهــا بســلوكات معيّنــة ويتطلــب التعــاون الشــامل لعــدة قطاعــات.
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رابعاً - المبادئ العامة للاتفاقية

تتيــح المبــادئ العامــة لاتفاقيــة المنظــور الــذي ينبغــي مراعاتــه فــي عمليــة التنفيــذ، . 14
وتشــكل دليــاً لتحديــد التدابيــر الازمــة لضمــان إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة.

ألف: الحق في التنمية

نهج إيجابي وكلي

تشــدد اللجنــة علــى أهميــة تقديــر قيمــة المراهقــة ومــا يرتبــط بهــا مــن خصائــص . 15
اللجنــة لانتشــار  الطفولــة. وتأســف  مــن مراحــل  إيجابيــة  نمــاء  باعتبارهــا مرحلــة 
التوصيــف الســلبي للمراهقــة الــذي يــؤدي إلــى تدخــات وخدمــات ضيقــة تركــز علــى 
المشــاكل، بــدلًا مــن الالتــزام بتهيئــة بيئــات مثلــى لضمــان حقــوق المراهقيــن ودعــم 
تنمية قدراتهم البدنية والنفســية والروحية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية والثقافية 

والاقتصاديــة.

وينبغي أن تعمل الدول مع الجهات الفاعلة من غير الدول، من خال الحوار مع . 16
المراهقيــن أنفســهم وإشــراكهم، علــى تهيئــة بيئــات تعتــرف بالقيمــة الأصيلــة للمراهقــة، 
واتخــاذ تدابيــر لمســاعدتهم علــى الترعــرع، واستكشــاف هوياتهــم الناشــئة ومعتقداتهــم 
وحياتهــم الجنســية والفــرص المتاحــة لهــم، والموازنــة بيــن المخاطــر والســامة، وبنــاء 
القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات وخيــارات حياتيــة حــرة ومســتنيرة وإيجابيــة، والانتقــال 
بنجــاح إلــى مرحلــة البلــوغ. ويلــزم اتبــاع نهــج يســتند إلــى مواطــن القــوة ويعتــرف بمــا 
يمكــن أن يســهم بــه المراهقــون فــي حياتهــم وحيــاة غيرهــم، والعمــل فــي الوقــت ذاتــه 

علــى تذليــل العقبــات التــي تعيــق تلــك الفــرص.

ومــن العوامــل التــي يُعــرف أنهــا تعــزز قــدرة المراهقيــن علــى التحمــل وتســاعد علــى . 17
نموهــم الصحــي مــا يلــي: )أ( العاقــات المتينــة بالبالغيــن الرئيســيين فــي حياتهــم 
حــل  مهــارات  )ج(  القــرار ؛  )ب( فــرص  المشــاركة وصنــع  منهــم؛  الدعــم  وتلقــي 
المشــاكل والتأقلم؛ )د( وجود بيئات محلية آمنة وصحية؛ )هـ( احترام الخصوصية 
الفرديــة؛ )و( فــرص إقامــة عاقــات الصداقــة والحفــاظ عليهــا. وتشــدد اللجنــة علــى 
أن الفــرص المتاحــة للمراهقيــن لبنــاء هــذه الأصــول الاجتماعيــة والاســتفادة منهــا 
ســتعزز قدرتهــم علــى الإســهام فــي إعمــال حقوقهــم، بطــرق تشــمل الحفــاظ علــى 
صحــة بدنيــة وعقليــة جيــدة، وتجنــب الســلوك المحفــوف بالمخاطــر، والتعافــي مــن 
الشــدائد، والنجــاح فــي المدرســة، والتحلــي بالتســامح، وإقامــة عاقــات الصداقــة، 

والأخــذ بزمــام القيــادة.                                                       
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احترام القدرات المتطورة

تنــص المــادة 5 مــن الاتفاقيــة علــى أن يوفــر الوالــدان التوجيــه والإرشــاد بطريقــة . 18
تتفــق مــع قــدرات الطفــل المتطــورة. وتُعــرّف اللجنــة القــدرات المتطــورة باعتبارهــا مبــدأً 
تمكينيــاً يتنــاول عمليــة النضــج والتعلــم التــي يكتســب الأطفــال مــن خالهــا تدريجيــاً 
الكفــاءات والفهــم)318( ومســتويات متزايــدة مــن الأهليــة لتحمــل المســؤولية وممارســة 
حقوقهــم. ودفعــت اللجنــة بأنــه كلمــا زادت معــارف الطفــل واتســع فهمــه، وجــب علــى 
والديــه التحــول مــن التوجيــه والإرشــاد إلــى التذكيــر، والانتقــال تدريجيــاً إلــى تبــادل 

الآراء علــى قــدم المســاواة)319(.

وتؤكــد اللجنــة أن الحــق فــي تحمــل مســتويات متزايــدة مــن المســؤولية لا يعفــي الــدول . 19
مــن التزاماتهــا بضمــان الحمايــة)320(. ويمكــن أن يصبــح المراهقــون عرضــة لانتهــاك 
حقوقهــم بســبب الخــروج التدريجــي مــن حمايــة الأســرة أو غيرهــا مــن أوســاط الرعايــة، 
إلــى جانــب الافتقــار النســبي إلــى الخبــرة وإلــى الســلطة. وتشــدد اللجنــة علــى أن 
إشــراك المراهقيــن فــي تحديــد المخاطــر المحتملــة ووضــع وتنفيــذ برامــج للتخفيــف 
مــن حدتهــا ســيؤدي إلــى حمايــة أكثــر فعاليــة.  وعندمــا يُكفــل للمراهقيــن الحــق فــي 
الاســتماع إليهــم، والحــق فــي شــجب انتهــاكات الحقــوق والتمــاس الانتصــاف، فإنهــم 

نــون مــن ممارســة أهليتهــم تدريجيــاً لحمايــة أنفســهم.                                                        يُمكَّ

وفــي إطــار الســعي إلــى تحقيــق التــوازن المناســب بيــن احتــرام قــدرات المراهقيــن . 20
المتطــورة ومســتويات الحمايــة المائمــة، ينبغــي مراعــاة مجموعــة مــن العوامــل التــي 
تؤثــر فــي صنــع القــرار، بمــا فــي ذلــك مســتوى المخاطــر القائمــة، واحتمــال الوقــوع 
عرضة لاستغال، وفهم نماء المراهقين، والاعتراف بأن الكفاءة والفهم لا يتطوران 
بالتســاوي فــي جميــع المجــالات وبنفــس الوتيــرة، وتقديــر خبــرات وقــدرات كل فــرد.

باء: عدم التمييز

حــددت اللجنــة أشــكالًا متعــددة مــن التمييــز، ينطــوي كثيــر منهــا علــى آثــار خاصــة . 21
فــي مرحلــة المراهقــة ويتطلــب إجــراء تحليــل متعــدد الجوانــب واتخــاذ تدابيــر شــاملة 
محــددة الهــدف)321(. ويمكــن أن تكــون المراهقــة فــي حــد ذاتهــا مصــدراً للتمييــز. 
فخــال هــذه الفتــرة، قــد يُعامَــل العديــد مــن المراهقيــن علــى أنهــم أشــخاص خطيــرون 
أو عدائيــون، وقــد يُســجنون أو يتعرضــون لاســتغال أو للعنــف كنتيجــة مباشــرة 
لوضعهــم. ومــن المفارقــات أنهــم غالبــاً مــا يُعاملــون أيضــاً علــى أنهــم فاقــدون للأهليــة 
وغيــر قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن حياتهــم. وتحــث اللجنــة الــدول علــى كفالــة 
إيــاء جميــع حقــوق المراهقيــن كافــة، فتيانــاً وفتيــات، نفــس القــدر مــن الاحتــرام 
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والحمايــة، واتخــاذ إجــراءات إيجابيــة شــاملة ومناســبة لتقليــل أو إزالــة الظــروف التــي 
تــؤدي إلــى التمييــز المباشــر أو غيــر المباشــر ضــد أي مجموعــة مــن المراهقيــن 
ــر الــدول بــأن مــا كلّ تفريــق فــي المعاملــة يشــكل  لأي ســبب مــن الأســباب)322(.  وتُذكَّ
تمييــزاً إذا كانــت معاييــر ذاك التفريــق معقولــة وموضوعيــة وإذا كان الهــدف منــه 

تحقيــق غــرض مشــروع بموجــب الاتفاقيــة)323(.                                                       

جيم: المصالح الفضلى

أساســي . 22 حــق  هــو  الأول  الاعتبــار  الفضلــى  مصالحــه  إيــاء  فــي  الطفــل  حــق 
ومبــدأ قانونــي تفســيري وقاعــدة إجرائيــة، وينطبــق علــى الأطفــال، ســواء كأفــراد أو 
كمجموعــة)324(. وينبغــي أن تتبــع جميــع التدابيــر الراميــة إلــى تنفيــذ الاتفاقيــة، بمــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي  التخطيــط  والسياســات وعمليــات  التشــريعات  ذلــك  فــي 
وصنــع القــرار واتخــاذ القــرارات الماليــة، إجــراءات تكفــل إيــاء مصالــح الأطفــال 
الفضلــى، بمــن فيهــم المراهقــون، الاعتبــار الأول فــي جميــع الإجــراءات المتعلقــة 
بهــم. وتشــدد اللجنــة، فــي ضــوء تعليقهــا العــام رقــم 14)2013( بشــأن حــق الطفــل 
فــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفضلــى، علــى أن تُوضــع فــي الحســبان، عنــد 
تحديــد المصالــح الفضلــى، آراء الطفــل بمــا يتفــق مــع قدراتــه المتطــورة)325( ويراعــي 
الأهميــة  إعطــاء  علــى  تحــرص  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  ويتعيــن  خصائصــه. 

المناســبة لآراء المراهقيــن كلمــا زادوا فهمــاً ونضجــاً.

دال: حق المراهقين في الاستماع إليهم وفي المشاركة

وفقــاً للمــادة 12 مــن الاتفاقيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لضمــان . 23
حــق المراهقيــن فــي التعبيــر عــن آرائهــم بشــأن جميــع المســائل التــي تهمهــم، حســب 
عمرهــم ومــدى نضجهــم، وتكفــل إياءهــم الاعتبــار الواجــب، علــى ســبيل المثــال، 
القــرارات المتصلــة بتعليمهــم وصحتهــم وحياتهــم الجنســية وحياتهــم الأســرية  فــي 
للــدول أن تكفــل إشــراك  التــي تعنيهــم. وينبغــي  والإجــراءات القضائيــة والإداريــة 
والخدمــات  والسياســات  التشــريعات  جميــع  ورصــد  وتنفيــذ  وضــع  فــي  المراهقيــن 
والبرامــج ذات الصلــة التــي تؤثــر فــي حياتهــم، فــي المدرســة وفــي المجتمــع، محليــاً 
ووطنيــاً ودوليــاً)326(. وتتيــح البيئــة الإلكترونيــة فرصــاً هامــة جديــدة لتعزيــز إشــراك 
المراهقيــن وتوســيع نطاقــه. وينبغــي أن تقتــرن التدابيــر بوضــع آليــات مأمونــة وفــي 
المتنــاول لتقديــم الشــكاوى والانتصــاف مخولــة ســلطة الفصــل فــي الدعــاوى المقدمــة 
مــن المراهقيــن، وتوفيــر إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة المدعومــة ماليــاً 

أو المجانيــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة المناســبة. 
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وتشــدد اللجنة على أهمية المشــاركة بوصفها وســيلة من وســائل الانخراط السياســي . 24
والمدني يمكن من خالها للمراهقين التفاوض والدعوة إلى إعمال حقوقهم ومساءلة 
الــدول. وينبغــي أن تعتمــد الــدول سياســات لزيــادة فــرص المشــاركة السياســية التــي 
تــؤدي دوراً أساســياً فــي بنــاء المواطنــة الفاعلــة. ويمكــن أن يتواصــل المراهقــون مــع 
أقرانهــم ويشــاركوا فــي العمليــات السياســية ويزيــدوا شــعورهم بالأهليــة لاتخــاذ قــرارات 
وخيــارات مســتنيرة، ولذلــك ينبغــي دعمهــم فــي تكويــن منظمــات يمكنهــم مــن خالهــا 
المشــاركة بطــرق متنوعــة، بمــا فــي ذلــك وســائط الإعــام الرقميــة. وإذا قــررت الــدول 
خفــض ســن التصويــت إلــى مــا دون الثامنــة عشــرة، فينبغــي لهــا أن تســتثمر فــي 
تدابيــر تدعــم المراهقيــن فــي فهــم دورهــم كمواطنيــن فاعليــن وتقديــره وأدائــه، بوســائل 
تشــمل التثقيــف بالمواطنــة وحقــوق الإنســان، وتحديــد وتجــاوز العقبــات التــي تحــول 

دون إشــراكهم ومشــاركتهم. 

وتاحــظ اللجنــة أن فهــم البالغيــن وإدراكهــم لحــق المراهقيــن فــي المشــاركة عنصــر . 25
هــام لتمتــع المراهقيــن بهــذا الحــق، وتشــجع الــدولَ علــى الاســتثمار فــي التدريــب 
والتوعية، ولا ســيما للآباء ومقدمي الرعاية، والمهنيين العاملين مع المراهقين ومن 
أجلهــم، وصانعــي السياســات والقــرارات. ولا بــد مــن توفيــر الدعــم ليصبــح البالغــون 
مدربيــن وميســرين كــي يتســنى للمراهقيــن الاضطــاع بمزيــد مــن المســؤولية عــن 

حياتهــم وحيــاة المحيطيــن بهــم.

خامساً - المراهقون الذين يحتاجون إلى اهتمام خاص

قــد تتعــرض فئــات معينــة مــن المراهقيــن بوجــه خــاص لأشــكال متعــددة مــن أوجــه . 26
الضعــف وانتهــاك الحقــوق، بمــا فــي ذلــك التمييــز والاســتبعاد الاجتماعــي. وينبغــي 
أن تراعــي جميــع التدابيــر المتخــذة فــي مجــال التشــريعات والسياســات والبرامــج التــي 
تركــز علــى المراهقيــن الانتهــاكات المتقاطعــة للحقــوق وتفاقــم الآثــار الســلبية علــى 

المراهقيــن المعنييــن.

الفتيات

تزداد أوجه عدم المساواة خال المراهقة. وغالباً ما تحتد مظاهر التمييز والامساواة . 27
والقوالــب النمطيــة ضــد الفتيــات ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الانتهــاكات الجســيمة 
لحقوقهــن، بمــا فــي ذلــك تزويــج الأطفــال والــزواج القســري، والحمــل المبكــر، وتشــويه 
الأعضــاء التناســلية لإنــاث، والعنــف البدنــي والذهنــي والجنســي علــى أســاس نــوع 
الجنــس، والاعتــداء والاســتغال والاتجــار)327(. ويمكــن أن تــؤدي المعاييــر الثقافيــة 
التــي تســند وضعــاً أدنــى للفتيــات إلــى زيــادة احتمــال إبقائهــن حبيســات المنــزل، 
وعــدم حصولهــن علــى التعليــم الثانــوي والعالــي، والحــد مــن فرصهــن فــي الترفيــه 
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والرياضة والاســتجمام وإدرار الدخل، وعدم اســتفادتهن من الحياة الثقافية والفنون، 
وتحميلهــن عــبء الأعمــال المنزليــة ومســؤوليات رعايــة الأطفــال. وتُبلــغ الفتيــات فــي 
كثيــر مــن البلــدان عــن انخفــاض مســتويات الصحــة ومؤشــرات الرضــا عــن الحيــاة 

مقارنــة بالفتيــان، وهــذا فــرق يــزداد تدريجيــاً مــع التقــدم فــي الســن. 

ويتعيــن علــى الــدول أن تســتثمر فــي تدابيــر اســتباقية للنهــوض بتمكيــن الفتيــات، . 28
والتصــدي للمعاييــر الجنســانية التــي تكــرس ســلطة الذكــر وغيرهــا مــن المعاييــر 
الضــارة والقوالــب النمطيــة، وإجــراء إصاحــات قانونيــة لمعالجــة التمييــز المباشــر 
وغيــر المباشــر ضــد الفتيــات، بالتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة، بمــا يشــمل 
المجتمع المدني والنســاء والرجال والزعماء التقليديين والدينيين والمراهقين أنفســهم. 
القوانيــن والسياســات والبرامــج لضمــان  فــي جميــع  ويلــزم اتخــاذ تدابيــر ملموســة 

حقــوق الفتيــات علــى قــدم المســاواة مــع الفتيــان. 

الفتيان

يمكــن أن تــؤدي المفاهيــم التقليديــة للذكــورة والمعاييــر الجنســانية المرتبطــة بالعنــف . 29
والهيمنــة إلــى المســاس بحقــوق الفتيــان. ويشــمل ذلــك فــرض طقــوس البلــوغ الضــارة 
والتعــرض للعنــف والعصابــات والإكــراه علــى الانضمــام إلــى الميليشــيات والجماعــات 
المتطرفــة والاتجــار. ويشــكل أيضــاً إنــكار تعــرض الفتيــان لإيــذاء البدنــي والجنســي 
والاســتغال حواجــز كبيــرة منتشــرة تحــول دون حصولهــم علــى المعلومــات والســلع 
والخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، ممــا يــؤدي إلــى افتقارهــم إلــى 

الخدمــات الوقائيــة.

للحقــوق، . 30 الانتهــاكات  هــذه  لمواجهــة  تدابيــر  اتخــاذ  علــى  الــدول  اللجنــة  وتحــث 
وتشــجعها علــى التصــدي للتصــورات الســلبية بشــأن الفتيــان، وتعزيــز أشــكال الذكــورة 
الإيجابيــة، وتجــاوز القيــم الثقافيــة القائمــة علــى الســلطة الذكوريــة، وتشــجيع زيــادة 
الاعتــراف بالبعــد الجنســاني لاعتــداءات التــي يتعــرض لهــا الفتيــان. وينبغــي للــدول 
أيضاً أن تعترف بأهمية التحاور مع الفتيان والرجال، وكذلك مع الفتيات والنساء، 

فــي جميــع التدابيــر المتخــذة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.

المراهقون ذوو الإعاقة 

ســبق أن ســلطت اللجنــة الضــوء علــى تفشــي التحيــز والإقصــاء والعزلــة الاجتماعيــة . 31
والتمييــز التــي يواجههــا العديــد مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة)328(. وعــادة مــا يســتبعد 
المراهقــون ذوو الإعاقــة فــي دول كثيــرة مــن الفــرص المتاحــة لســائر المراهقيــن. 
ويمكــن منعهــم مــن المشــاركة فــي الطقــوس الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة المتعلقــة 
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بالانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى. ويُحــرم كثيــر منهــم مــن الحصــول علــى التعليــم 
الثانــوي أو العالــي أو التدريــب المهنــي، ولا يمكنهــم مــن ثــم اكتســاب المهــارات 
الاجتماعيــة والتعليميــة والاقتصاديــة الازمــة للعمــل فــي المســتقبل والتحــرر مــن 
الفقــر. ويُحرمــون علــى نطــاق واســع مــن الحصــول علــى المعلومــات والخدمــات 
المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، ويمكــن أن يتعرضــوا للتعقيــم القســري أو 
تُفــرض عليهــم وســائل منــع الحمــل، ممــا يشــكل انتهــاكاً مباشــرا لحقوقهــم ويمكــن أن 
يصــل إلــى حــد التعذيــب أو ســوء المعاملــة)329(. ويتعــرض المراهقــون ذوو الإعاقــة 
أكثــر مــن غيرهــم للعنــف البدنــي والجنســي، فضــاً عــن تزويــج الأطفــال أو الــزواج 

القســري، ويُحرمــون عــادة مــن الوصــول إلــى العدالــة أو ســبل الانتصــاف)330(. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لتذليــل هــذه العقبــات، وضمــان المســاواة . 32
فــي احتــرام حقــوق المراهقيــن ذوي الإعاقــة، والنهــوض بإدماجهــم الكامــل، وتيســير 
انتقالهــم مــن المراهقــة إلــى مرحلــة البلــوغ، بمــا يتســق مــع المــادة 23 مــن الاتفاقيــة 
والتوصيــات الــواردة فــي التعليــق العــام رقــم 9)2006( بشــأن حقــوق الأطفــال ذوي 
الإعاقــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تتــاح للمراهقيــن ذوي الإعاقــة فــرص 
الحصــول علــى الدعــم فــي اتخــاذ القــرارات مــن أجــل تيســير مشــاركتهم الفعالــة فــي 

جميــع المســائل التــي تهمهــم.

الهويــة  ومغايــري  الجنســي  الميــل  ومزدوجــي  والمثلييــن  مــن  المثليــات  المراهقــون 
الجنســين                                                               صفــات  وحاملــي  الجنســانية 

عــادة مــا يتعــرض المراهقــون مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي . 33
ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين لاضطهــاد، بمــا فــي ذلــك 
الإيــذاء والعنــف والوصــم والتمييــز والتســلط والاســتبعاد مــن التعليــم والتدريــب، فضــاً 
عــن الافتقــار إلــى الدعــم الأســري والاجتماعــي أو انعــدام فــرص الحصــول علــى 
الخدمــات والمعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة)331(. ويتعرضــون فــي 
الحــالات القصــوى لاعتــداء الجنســي والاغتصــاب، بــل والقتــل أيضــاً. وترتبــط هــذه 
المعانــاة بقلــة الاعتــداد بالنفــس وارتفــاع معــدلات الاكتئــاب والانتحــار والتشــرد)332(. 

وتشــدد اللجنة على حق جميع المراهقين في حرية التعبير واحترام ســامتهم البدنية . 34
والنفســية وهويتهــم الجنســانية واســتقالهم الناشــئ. وتديــن اللجنــة فــرض مــا يســمى 
“العاج” الرامي إلى محاولة تغيير الميل الجنســي وإكراه المراهقين حاملي صفات 
الجنســين علــى الخضــوع لعمليــات جراحيــة أو للعــاج. وتحــث الــدولَ علــى القضــاء 
علــى هــذه الممارســات، وإلغــاء جميــع القوانيــن التــي تجــرم الأفــراد أو تميــز ضدهــم 
علــى أســاس ميلهــم الجنســي أو هويتهــم الجنســانية أو حملهــم لصفــات الجنســين، 
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واعتمــاد قوانيــن تحظــر التمييــز علــى هــذه الأســس. وينبغــي للــدول أيضــاً أن تتخــذ 
إجــراءات فعالــة لحمايــة جميــع المراهقيــن مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين مــن جميــع أشــكال 

العنــف أو التمييــز أو التســلط، بتوعيــة النــاس وتنفيــذ تدابيــر الســامة والدعــم. 

المراهقون من أفراد الأقليات والشعو	 الأصلية

إن قلــة الاهتمــام بثقافــات المراهقيــن مــن أفــراد الأقليــات والشــعوب الأصليــة وقيمهــم . 35
ورؤيتهــم للعالــم وعــدم احترامهــا يمكــن أن يؤديــا إلــى التمييــز والاســتبعاد الاجتماعــي 
والتهميــش وعــدم الإدمــاج فــي الفضــاء العــام. ويزيــد ذلــك مــن تعــرض المراهقيــن 
مــن أفــراد الأقليــات والشــعوب الأصليــة للفقــر والظلــم الاجتماعــي ومشــاكل الصحــة 
النتائــج  فــي معــدلات الانتحــار، وســوء  الشــديد  فــي ذلــك الارتفــاع  بمــا  العقليــة، 

التعليميــة، وارتفــاع مســتويات الاحتجــاز فــي إطــار نظــام العدالــة الجنائيــة. 

أفــراد . 36 مــن  المراهقيــن  لدعــم  تدابيــر  اتخــاذ  الــدول الأطــراف علــى  اللجنــة  وتحــث 
الأقليــات ومجتمعــات الســكان الأصلييــن لكــي يتســنى لهــم التمتــع بهوياتهــم الثقافيــة 
والاســتفادة مــن مواطــن قــوة ثقافاتهــم ليصبحــوا مســاهمين فاعليــن فــي الحيــاة الأســرية 
والمجتمعيــة، مــع إيــاء حقــوق المراهقــات عنايــة خاصــة. وينبغــي للــدول فــي هــذا 
الصــدد أن تســتجيب للتوصيــات الــواردة فــي تعليــق اللجنــة العــام رقــم 11)2009( 

بشــأن أطفــال الشــعوب الأصليــة وحقوقهــم بموجــب الاتفاقيــة. 

سادساً - تدابير التنفيذ العامة

وفقــاً للتعليــق العــام رقــم 5)2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة )المادتــان . 37
4 و42 والفقــرة 6 مــن المــادة 44(، والتعليــق العــام رقــم 19)2016( بشــأن عمليــة 
الميزنــة العامــة مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل )المــادة 4(، توجــه اللجنــة الانتبــاه 
إلــى التزامــات الــدول الأطــراف بتنفيــذ التدابيــر التاليــة مــن أجــل وضــع إطــار لإعمــال 
حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة. وينبغــي أن تحظــى خبــرات ومنظــورات المراهقيــن 
أنفســهم بالاعتــراف التــام وتؤخــذ علــى محمــل الجــد فــي وضــع جميــع هــذه التدابيــر، 

بمــا يشــمل الآتــي: 

استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات تكون متجذرة في الاتفاقية، مع أ. 
التركيــز بوجــه خــاص علــى المراهقيــن، مــن أجــل معالجــة الجــذور الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الهيكليــة التــي ترتكــز عليهــا انتهــاكات الحقــوق التــي يتعــرض لهــا 

المراهقــون، وضمــان اتبــاع نهــج منســق علــى نطــاق الــوزارات الحكوميــة؛ 
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رصــد التنفيــذ لضمــان احتــرام حقــوق المراهقيــن فــي التشــريعات والسياســات ب. 
والخدمــات؛ 

جمــع بيانــات مصنفــة، كحــد أدنــى، بحســب العمــر والجنــس والإعاقــة والانتمــاء ج. 
الإثنــي والوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي، لإبــراز حيــاة المراهقيــن، وتوصــي 
اللجنــة بــأن تتفــق الــدول علــى مؤشــرات مشــتركة يُســتند إليهــا لرصــد التقــدم 

المحــرز فــي إعمــال حقــوق المراهقيــن؛ 

التزامــات شــفافة فــي مجــال الميزانيــة لكفالــة إيــاء المراهقيــن الاعتبــار الواجــب د. 
عنــد الموازنــة بيــن أولويــات الإنفــاق المتضاربــة، والامتثــال لمبــادئ الكفايــة 

والفعاليــة والكفــاءة والمســاواة؛ 

تدريــب جميــع المهنييــن العامليــن مــع المراهقيــن ومــن أجلهــم بشــأن الاتفاقيــة 	. 
والالتزامــات المرتبطــة بهــا، مــع التركيــز علــى الكفــاءات الازمــة للعمــل مــع 

المتطــورة؛ لقدراتهــم  المراهقيــن وفقــاً 

نشــر معلومــات يســهل الوصــول إليهــا عــن حقــوق الطفــل وكيفيــة ممارســتها، و. 
بوســائل تشــمل المناهــج الدراســية، ووســائط الإعــام، بمــا فيهــا وســائط الإعــام 
المراهقيــن  مــع  للتواصــل  الرقميــة، والمــواد الإعاميــة، وبــذل جهــود خاصــة 

المهمشــين. 

سابعاً - تعريف الطفل 

تحظــر الاتفاقيــة أي تمييــز جنســاني، وينبغــي المســاواة بيــن الفتيــات والفتيــان فــي . 38
تحديــد الســن. 

وينبغي أن تســتعرض الدول تشــريعاتها أو تعتمد تشــريعات تعترف بحق المراهقين . 39
فــي تحمــل مســؤولية متزايــدة عــن القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم. وتوصــي اللجنــة 
بــأن تســتحدث الــدول حــدوداً دنيــا للســن القانونيــة، بمــا يتفــق مــع الحــق فــي الحمايــة، 
ومبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى، واحتــرام قــدرات المراهقيــن المتطــورة. فعلــى ســبيل 
المثــال، ينبغــي أن تعتــرف حــدود الســن بالحــق فــي اتخــاذ قــرارات بشــأن الخدمــات 
الصحيــة أو العــاج، أو الموافقــة علــى التبنــي، أو تغييــر الاســم، أو تقديــم الطلبــات 
إلــى محاكــم الأســرة. وفــي جميــع الحــالات، ينبغــي الاعتــراف بحــق أي طفــل لــم 
يبلــغ الســن الدنيــا ويســتطيع أن يُظهــر فهمــاً كافيــاً فــي التعبيــر عــن الموافقــة أو 
رفضهــا. وينبغــي الحصــول علــى موافقــة المراهــق الطوعيــة والمســتنيرة ســواء أكان 
يلــزم أم لا الحصــول علــى موافقــة أحــد الوالديــن أو الوصــي، للخضــوع لأي عــاج 
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طبــي أو أي إجــراء. وينبغــي النظــر أيضــاً فــي الأخــذ بافتــراض قانونــي مــؤداه أن 
المراهقيــن مؤهلــون للســعي والوصــول إلــى ســلع وخدمــات وقائيــة أو مرتبطــة بالوقــت 
فــي مجالــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وتشــدد اللجنــة علــى حــق جميــع المراهقيــن 
فــي الحصــول علــى المشــورة الطبيــة الســرية بــدون الحاجــة إلــى موافقــة أحــد الوالديــن 
أو الوصــي، وبصــرف النظــر عــن الســن، إذا رغبــوا فــي ذلــك. ويتميــز هــذا الحــق 
عــن الحــق فــي إعطــاء الموافقــة الطبيــة، ولا ينبغــي إخضاعــه لأي حــد مــن حــدود 

الســن)333(. 

وتذكــر اللجنــة الــدول الأطــراف بالالتــزام بالاعتــراف بحــق الأشــخاص حتــى ســن . 40
الثامنــة عشــرة فــي حمايــة متواصلــة مــن جميــع أشــكال الاســتغال والإيــذاء. وتؤكــد 
مــن جديــد أن الثامنــة عشــرة مــن العمــر ينبغــي أن تكــون هــي الحــد الأدنــى لســن 
الــزواج، والتجنيــد فــي القــوات المســلحة، والمشــاركة فــي الأعمــال التــي تنطــوي علــى 
خطر أو اســتغال، وشــراء الكحول والتبغ واســتهاكهما، نظراً إلى درجة المخاطر 
والأضــرار المرتبطــة بذلــك كلــه. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي الاعتبــار 
الحاجــة إلــى الموازنــة بيــن الحمايــة والقــدرات المتطــورة، وأن تحــدد ســناً دنيــا مقبولــة 
عنــد تحديــد الســن القانونيــة للرضــا الجنســي. وينبغــي للــدول أن تتفــادى تجريــم 
المراهقيــن مــن نفــس العمــر علــى النشــاط الجنســي الــذي تبيــن الوقائــع أنــه قائــم علــى 

التراضــي ولا ينطــوي علــى الاســتغال.

ثامناً -  الحقوق والحريات المدنية                                                        

تسجيل المواليد

يمكــن أن يــؤدي عــدم تســجيل المواليــد إلــى تعقيــدات إضافيــة كبيــرة أثنــاء المراهقــة، . 41
مثــل الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية، والعجــز عــن إثبــات الجنســية أو الحصــول 
على وثيقة هوية، وزيادة خطر التعرض لاستغال أو الاتجار، وغياب الضمانات 
الازمــة فــي نظامــي العدالــة الجنائيــة والهجــرة، وتجنيــد القصــر فــي القوات المســلحة. 
وينبغــي أن تتــاح شــهادات الميــاد المتأخــرة وإمكانيــة التســجيل المدنــي بعــد الأجــل 

لوا عنــد الــولادة أو بعيدهــا.  المحــدد مجانــاً للمراهقيــن الذيــن لــم يُســجَّ

حرية التعبير

تؤكد المادة 13 من الاتفاقية أن للطفل الحق في حرية التعبير، وأن ممارسة هذا . 42
الحــق لا يجــوز أن تخضــع إلا للقيــود التــي تنــص عليهــا الفقــرة 2 مــن المــادة 13. 
ولا ينبغــي أن يشــكل التــزام الوالديــن ومقدمــي الرعايــة بتوفيــر التوجيــه المناســب وفقــاً 
لقــدرات المراهقيــن المتطــورة عائقــاً أمــام حــق المراهقيــن فــي حريــة التعبيــر. ويحــق 
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للمراهقيــن التمــاس المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا، واســتخدام وســائل نشــرها، 
بمــا فــي ذلــك اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبيــر بلغــة غيــر لفظيــة، 
مثــل الصــور والقطــع الفنيــة. وتشــمل وســائل التعبيــر، مثــاً، الكتــب والصحــف 
والكراســات والملصقــات والافتــات ووســائط الإعــام الرقميــة والســمعية البصريــة، 

فضــاً عــن اللبــاس ونمــط العيــش الشــخصي. 

 حرية الدين                                                          

تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى ســحب أي تحفظــات علــى المــادة 14 مــن . 43
الاتفاقيــة، التــي تؤكــد حــق الطفــل فــي حريــة الديــن، وتعتــرف بحقــوق وواجبــات 
الوالديــن والأوصيــاء القانونييــن فــي توجيــه الطفــل بمــا ينســجم مــع قدراتــه المتطــورة 
)انظــر أيضــاً المــادة 5(. وبعبــارة أخــرى، فمــن يمــارس الحــق فــي حريــة الديــن 
الوالديــن بالضــرورة كلمــا اكتســب الطفــل دوراً  هــو الطفــل لا والــداه، ويقــل دور 
متزايــد الفعاليــة فــي الاختيــار طــوال فتــرة المراهقــة. وينبغــي احتــرام حريــة الديــن 
فــي المــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باختيــار الالتحــاق 
بــدروس التعليــم الدينــي، وينبغــي حظــر التمييــز علــى أســاس المعتقــدات الدينيــة)334(.

حرية تكوين الجمعيات

يرغــب المراهقــون فــي قضــاء قــدر متزايــد مــن الوقــت مــع أقرانهــم ويحتاجــون إلــى . 44
ذلــك. والفوائــد المرتبطــة بذلــك ليســت اجتماعيــة فحســب، بــل تُســهم أيضــاً فــي 
اكتســاب كفــاءات أساســية للنجــاح فــي العاقــات والعمــل والمشــاركة المجتمعيــة، 
وترســي مــن ثــم الإلمــام بالجوانــب العاطفيــة والشــعور بالانتمــاء، وتُكســب مهــارات 
مثــل تســوية النزاعــات، وتعــزز الثقــة والانســجام. والارتبــاط بالأقــران لبنــة أساســية 
التعليميــة،  والبيئــة  المدرســة  فــي  بقيمتهــا  الاعتــراف  ينبغــي  المراهقيــن  نمــاء  فــي 
وفــي الأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة، وفــرص الانخــراط الاجتماعــي والمدنــي والدينــي 

والسياســي.

وينبغي للدول أن تضمن الاحترام التام لحق المراهقين في حرية تكوين الجمعيات . 45
والتجمــع الســلمي بجميــع أشــكاله، بمــا يتفــق والقيــود المحــددة فــي الفقــرة 2 مــن 
المــادة 15 مــن الاتفاقيــة، بطــرق تشــمل توفيــر أماكــن آمنــة للفتيــات والفتيــان علــى 
الســواء. وينبغــي الاعتــراف قانونيــاً بحــق المراهقيــن فــي إنشــاء جمعياتهــم ونواديهــم 
شــبكات  وإقامــة  المدرســة وخارجهــا،  داخــل  ومنتدياتهــم،  وبرلماناتهــم  ومنظماتهــم 
إلكترونيــة، والانضمــام إلــى الأحــزاب السياســية، والانضمــام إلــى النقابــات أو تشــكيل 
أخــرى خاصــة بهــم. وينبغــي أيضــاً اتخــاذ تدابيــر لحمايــة المراهقيــن الذيــن يدافعــون 
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عــن حقــوق الإنســان، ولا ســيما الفتيــات الائــي يتعرضــن فــي كثيــر مــن الأحيــان 
للتهديــد والعنــف القائميــن علــى نــوع الجنــس. 

الخصوصية والسرية

يكتســي الحــق فــي الخصوصيــة أهميــة متزايــدة أثنــاء المراهقــة. وقــد أعربــت اللجنــة . 46
مراراً وتكراراً عن قلقها من انتهاكات الخصوصية فيما يتعلق، على ســبيل المثال، 
المؤسســات  فــي  المودعيــن  للمراهقيــن  المتــاح  الســرية؛ والحيــز  الطبيــة  بالمشــورة 
وأمتعتهــم؛ والمراســات وغيرهــا مــن الرســائل، ســواء داخــل الأســرة أو فــي ســياق 
أشــكال الرعايــة الأخــرى؛ وفضــح المعنييــن بإجــراءات جنائيــة)335(. ويخــول الحــق 
فــي الخصوصيــة المراهقيــن أيضــاً إمكانيــة الاطــاع علــى ســجاتهم التــي تحتفــظ 
بهــا مرافــق التعليــم والرعايــة الصحيــة ورعايــة الطفــل والحمايــة ونظــم العدالــة. ولا 
ينبغــي أن يتــاح الحصــول علــى هــذه المعلومــات إلا وفقــاً لضمانــات الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة وللأفــراد الذيــن يخولهــم القانــون إمكانيــة تلقيهــا واســتخدامها)336(. 
وينبغــي للــدول، مــن خــال الحــوار مــع المراهقيــن، أن تتحقــق مــن حــالات انتهــاك 
الخصوصيــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالمشــاركة الشــخصية فــي البيئــة الرقميــة 
واســتخدام البيانــات مــن جانــب الكيانــات التجاريــة والكيانــات الأخــرى. وينبغــي للــدول 
أيضــاً أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة لتعزيــز وضمــان احتــرام ســرية البيانــات 

وخصوصيــة المراهقيــن بمــا يتفــق مــع قدراتهــم المتطــورة.

الحق في المعلومات

يلــزم . 47 أشــكال وســائط الإعــام، ولكــن  المعلومــات جميــع  الحصــول علــى  يشــمل 
إيــاء البيئــة الرقميــة اهتمامــاً خاصــاً، لأن المراهقيــن يســتخدمون اســتخداماً متزايــداً 
التكنولوجيــا النقالــة ولأن وســائط التواصــل الاجتماعــي والوســائط الرقميــة أصبحــت 
وســيلتهم الأساســية فــي التواصــل وتلقــي المعلومــات واســتحداثها ونشــرها. ويســتخدم 
المراهقــون البيئــة الإلكترونيــة لأغــراض شــتى مــن بينهــا استكشــاف هويتهــم والتعلــم 
والمشــاركة والتعبير عن الآراء واللعب والمشــاركة في المجتمع والانخراط السياســي 
واكتشاف فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح شبكة الإنترنت فرصاً للحصول 
علــى المعلومــات الصحيــة الإلكترونيــة، والدعــم الوقائــي، والوصــول إلــى مصــادر 
المشــورة والإرشــاد، ويمكــن أن تســتخدمها الــدول وســيلة للتواصــل مــع المراهقيــن 
وإشــراكهم. ويمكــن أن تؤثــر القــدرة علــى الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة 
تأثيــراً إيجابيــاً كبيــراً فــي المســاواة. وتنطــوي التوصيــات المنبثقــة مــن يومــي المناقشــة 
العامــة بشــأن وســائط الإعــام فــي عامــي 1996 و2014 علــى أهميــة خاصــة 
للمراهقيــن)337(. وينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر لضمــان وصــول جميــع المراهقيــن، 
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دون تمييــز، إلــى مختلــف أشــكال وســائط الإعــام والدعــم، والنهــوض بالمســاواة فــي 
اكتســاب المواطنــة الرقميــة، بطــرق تشــمل تعزيــز أشــكال فــي متنــاول المراهقيــن ذوي 
الإعاقــة. وينبغــي توفيــر التدريــب والدعــم فــي إطــار المناهــج التعليميــة الأساســية 
لضمان تنمية مهارات المراهقين الرقمية وفي مجالي المعلومات ووسائط الإعام، 

فضــاً عــن مهــارات التعامــل الاجتماعــي)338(. 

ويمكــن أن تُعــرّض البيئــة الرقميــة المراهقيــن أيضــاً لمخاطــر، مثــل الاحتيــال عبــر . 48
الإنترنــت، والعنــف وخطــاب الكراهيــة، والخطــاب المتحيــز جنســانياً ضــد الفتيــات 
الهويــة  الجنســي ومغايــري  الميــل  المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي  والمراهقيــن مــن 
والاســتمالة  الإنترنــت،  عبــر  والتســلط  الجنســين،  صفــات  وحاملــي  الجنســانية 
لأغــراض الاســتغال الجنســي، والاتجــار واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، 
والإفــراط فــي الجنســنة، والاســتهداف علــى يــد الجماعــات المســلحة أو المتطرفــة. 
غيــر أن ذلــك لا ينبغــي أن يقيــد إمكانيــة وصــول المراهقيــن إلــى البيئــة الرقميــة. 
بــل ينبغــي تعزيــز ســامتهم مــن خــال وضــع اســتراتيجيات شــاملة، بمــا فــي ذلــك 
محــو الأميــة الرقميــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر علــى الإنترنــت، واســتراتيجيات تكفــل 
أمنهــم، وتمتيــن التشــريعات وآليــات إنفــاذ القانــون للتصــدي لإيــذاء علــى الإنترنــت 
ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، وتدريــب الآبــاء والمهنييــن العامليــن مــع الأطفــال. 
وتُحــثُّ الــدول علــى كفالــة مشــاركة المراهقيــن بنشــاط فــي تصميــم وتنفيــذ مبــادرات 
تهــدف إلــى توطيــد الســامة علــى الإنترنــت، بطــرق تشــمل توجيــه الأقــران. ويلــزم 
الاســتثمار فــي إيجــاد حلــول تكنولوجيــة بشــأن الوقايــة والحمايــة وتوافــر المســاعدة 
ع الــدول علــى إلــزام مؤسســات الأعمــال بإيــاء حقــوق الطفــل العنايــة  والدعــم. وتُشــجَّ
الواجبــة بغيــة تحديــد ومنــع وتخفيــف تأثيــر المخاطــر المرتبطــة باســتخدام وســائط 

الإعــام الرقميــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي حقــوق الطفــل.

تاسعاً - العنف ضد الأطفال

الحماية من جميع أشكال العنف

رقــم . 49 العــام  التعليــق  فــي  الــواردة  التوصيــات  إلــى  الأطــراف  الــدول  اللجنــة  تحيــل 
13)2011( بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف، والتعليــق 
العام رقم 18)2014( بشــأن الممارســات الضارة، من أجل اتخاذ تدابير تشــريعية 
وإداريــة واجتماعيــة وتعليميــة شــاملة لوضــع حــد لجميــع أشــكال العنــف، بمــا فــي 
فــي جميــع الأوســاط، وتغييــر  البدنــي  العقــاب  قانونــي علــى  فــرض حظــر  ذلــك 
جميــع الممارســات الضــارة وإنهائهــا. وينبغــي أن تتيــح الــدول الأطــراف المزيــد مــن 
الفــرص للنهــوض بالبرامــج المؤسســية بشــأن الوقايــة وإعــادة التأهيــل، وإعــادة إدمــاج 
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المراهقيــن الضحايــا فــي المجتمــع. وتبــرز اللجنــة الحاجــة إلــى إشــراك المراهقيــن فــي 
وضــع اســتراتيجيات الوقايــة وتدابيــر الحمايــة لضحايــا العنــف.

عاشراً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة 

 توفير الدعم للوالدين ومقدمي الرعاية                                                          

يظــل دور الوالديــن ومقدمــي الرعايــة فــي توفيــر الأمــن للطفــل واســتقراره العاطفــي . 50
وتشــجيعه وحمايتــه هامــاً طــوال مرحلــة المراهقــة. وتشــدد اللجنــة علــى أن التزامــات 
الــدول بتقديــم المســاعدة المناســبة للوالديــن ومقدمــي الرعايــة، علــى النحــو المبيــن فــي 
الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة 18 مــن الاتفاقيــة، ومســاعدة الوالديــن فــي توفيــر الدعــم 
الــازم والظــروف المعيشــية الضروريــة للنمــاء الأمثــل بمــا يتســق مــع الفقــرة 2 مــن 
المــادة 27، هــي التزامــات تنطبــق بالمثــل علــى والــدي المراهــق. وينبغــي أن يحتــرم 
هــذا الدعــم حقــوق المراهقيــن وقدراتهــم المتطــورة وإســهامهم المتزايــد فــي حياتهــم. 
و ينبغــي للــدول أن تكفــل ألا تتســامح مــع العنــف أو تتغاضــى عنــه، باســم القيــم 
التقليديــة، أو تعــزز عاقــات القــوى غيــر المتكافئــة داخــل محيــط الأســرة، وتحــرم 

المراهقيــن بالتالــي مــن فرصــة ممارســة حقوقهــم الأساســية)339(.                                                       

وتوجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى أهميــة الفجــوة المتزايــدة بيــن البيئــات التــي . 51
يعيــش فيهــا المراهقــون، ومــن ســماتها العصــر الرقمــي والعولمــة، والبيئــات التــي 
ترعــرع فيهــا آباؤهــم أو مقدمــو الرعايــة لهــم. فالمراهقــون معرضــون لعالــم تجــاري 
معولــم يؤثــر فيهــم حتمــاً، لا تتدخــل فيــه قيــم الآبــاء أو القيــم المجتمعيــة ولا تنظمــه، 
ويمكــن أن يعيــق التفاهــم بيــن الأجيــال. ويطــرح هــذا الســياق المتغيــر تحديــات أمــام 
قــدرة الآبــاء ومقدمــي الرعايــة علــى التواصــل الفعــال مــع المراهقيــن وتوفيــر التوجيــه 
والحمايــة بطريقــة تراعــي واقــع حياتهــم الراهــن. وتوصــي اللجنــة الــدول بإجــراء بحــوث 
مــع المراهقيــن وآبائهــم ومقدمــي الرعايــة لهــم تتنــاول طبيعــة مــا يلــزم مــن توجيــه 
وعــون وتدريــب ودعــم للمســاعدة فــي حــل المشــاكل التــي يثيرهــا اختــاف التجــارب 

بيــن الأجيــال.

المراهقون المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة

توجــد أدلــة كثيــرة علــى ســوء النتائــج المتعلقــة بالمراهقيــن المودعيــن فــي مؤسســات . 52
الرعايــة لمــدة طويلــة، وكذلــك فــي الأشــكال الأخــرى مــن مؤسســات الرعايــة البديلــة، 
مثــل الكفالــة والرعايــة المقدمــة ضمــن مجموعــات صغيــرة، وإن كان ذلــك بدرجــة 
أقــل بكثيــر. ويعانــي أولئــك المراهقــون مــن انخفاض مســتوى التحصيــل العلمــي 
والاعتمــاد علــى الرعايــة الاجتماعيــة وزيــادة خطــر التشــرد والســجن والحمــل غيــر 
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المرغــوب فيــه والأبــوة المبكــرة وتعاطــي المخــدرات وإيــذاء النفــس والانتحــار. وعــادة 
مــا يُلــزَم المراهقــون المودعــون فــي مؤسســات الرعايــة البديلــة بمغادرتهــا عنــد بلــوغ 
مــا بيــن السادســة عشــرة والثامنــة عشــرة مــن العمــر، ويتعرضــون بوجــه خــاص 
لاعتــداء والاســتغال الجنســيين والاتجــار والعنــف لأنهــم يفتقــرون إلــى نظــم الدعــم 
أو الحمايــة، ولا تتــاح لهــم أي فــرص لاكتســاب المهــارات والقــدرات الازمــة لحمايــة 
أنفســهم. وكثيراً ما يُحرم المراهقون ذوو الإعاقة من فرص العيش وســط الجماعة، 
ويُنقلــون إلــى المؤسســات الخاصــة بالبالغيــن، حيــث يزيــد خطــر تعرضهــم لانتهــاكات 

مســتمرة لحقوقهــم.

وينبغــي للــدول أن تلتــزم التزامــاً قويــاً بدعــم المراهقيــن المودعيــن فــي مؤسســات . 53
الرعايــة البديلــة وزيــادة الاســتثمار فــي ذلــك. وينبغــي أن يُســتكمل تفضيــل دُور 
الكفالــة ودُور الرعايــة الصغيــرة بالتدابيــر الازمــة للتصــدي للتمييــز، وضمــان إجــراء 
اســتعراضات منتظمــة لحالــة كل مراهــق، ودعــم تعليمــه، وإعطائــه فرصــة حقيقيــة 
للتعبيــر عــن آرائــه فــي العمليــات التــي تعنيــه، وتجنــب نقلــه مــرات متعــددة مــن 
مــكان إلــى آخــر. وتُحــثّ الــدول علــى ضمــان عــدم الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة 
إلا كحــل أخيــر، وكفالــة توفيــر الحمايــة المناســبة لجميــع الأطفــال الذيــن يعيشــون 
فــي مؤسســات، بطــرق تشــمل إمكانيــة الوصــول بســرية إلــى آليــات تقديــم الشــكاوى 
للــدول أيضــاً أن تتخــذ تدابيــر لدعــم اســتقال المراهقيــن  وإلــى العدالــة. وينبغــي 
المودعيــن فــي مؤسســات الرعايــة البديلــة وتحســين فرص حياتهــم، ومعالجــة مواطــن 
ضعفهــم الخاصــة ومخاوفهــم عندمــا يبلغــون ســناً كافيــة لمغــادرة تلك المؤسســات. 

فــي . 54 الدعــم  إلــى  البديلــة  الرعايــة  مؤسســات  يغــادرون  الذيــن  المراهقــون  ويحتــاج 
الاســتعداد لانتقــال إلــى الوضــع الجديــد، والحصــول علــى العمــل والســكن والدعــم 
النفســي، والمشــاركة في عملية التأهيل مع أســرهم عندما يكون ذلك في مصلحتهم 
المبــادئ  مــع  يتســق  بمــا  الرعايــة،  بعــد  مــا  علــى خدمــات  والحصــول  الفضلــى، 

التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال)340(. 

الأسر التي يعولها مراهقون

يتولــى عــدد كبيــر مــن المراهقيــن المســؤولية الرئيســية عــن رعايــة أســرهم، إمــا لأنهــم . 55
أنفســهم آبــاء أو لأن آباءهــم متوفــون أو مختفــون أو غائبــون. وتنــص المادتــان 
المراهقيــن  مــن  الرعايــة  الوالديــن ومقدمــي  تزويــد  علــى  الاتفاقيــة  مــن  24 و27 
الطبيعيــة،  والرضاعــة  وتغذيتــه  الطفــل  بصحــة  المتعلقــة  الأساســية  بالمعلومــات 
والدعــم المناســب لمســاعدتهم فــي الاضطــاع بمســؤولياتهم تجــاه الأطفــال الخاضعيــن 
لمســؤوليتهم، وتزويدهــم، عنــد الضــرورة، بالمســاعدة الماديــة فيمــا يتعلــق بالتغذيــة 
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والكســاء والإســكان. ويحتــاج مقدمــو الرعايــة مــن المراهقيــن إلــى دعــم إضافــي مــن 
أجــل التمتــع بحقهــم فــي التعليــم واللعــب والمشــاركة. وينبغــي للــدول، علــى وجــه 
الخصــوص، أن تتدخــل لتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة فــي مراحــل رئيســية مــن دورة 

الحيــاة، وتلبــي الاحتياجــات المحــددة للمراهقيــن مقدمــي الرعايــة.

حادي عشر - الصحة الأساسية والرفاه 

الرعاية الصحية

الخاصــة . 56 الخدمــات الصحيــة لاســتيعاب الاحتياجــات الصحيــة  ــم  مــا تُصمَّ نــادراً 
بالمراهقيــن، وهــذه مشــكلة تتفاقــم بســبب الافتقــار إلــى بيانــات وإحصــاءات ديمغرافيــة 
ووبائيــة مصنفــة حســب الســن ونــوع الجنــس والإعاقــة. وعندمــا يلتمــس المراهقــون 
المســاعدة، يواجهــون فــي كثيــر مــن الأحيــان حواجــز قانونيــة وماليــة، ويتعرضــون 
للتمييــز والافتقــار إلــى الســرية وعــدم الاحتــرام والعنــف والاعتــداء والوصــم والمواقــف 

القائمــة علــى الأحــكام الســلبية مــن موظفــي الرعايــة الصحيــة. 

واقتصاديــة . 57 اجتماعيــة  محــددات  عــن  ناتجــة  الصحيــة  المراهقيــن  نتائــج  ومعظــم 
وتفاوتــات هيكليــة، تتأثــر بالســلوك والنشــاط، علــى صعيــد الفــرد والأقــران والأســرة 
والمدرســة والجماعــة والمجتمــع بأســره. وعليــه، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تجــري، 
بالتعــاون مــع المراهقيــن، اســتعراضات شــاملة مــع جهــات معنيــة متعــددة لطبيعــة 
ونطــاق مشــاكل المراهقيــن الصحيــة والحواجــز التــي تعترضهــم فــي الحصــول علــى 
الخدمــات، يُســتند إليهــا لوضــع السياســات والبرامــج الصحيــة واســتراتيجيات الصحــة 

العامــة الشــاملة فــي المســتقبل. 

النفــس واضطرابــات . 58 وإيــذاء  الانتحــار  مثــل  والنفســية،  العقليــة  الصحــة  ومشــاكل 
الأكل والاكتئــاب، أســباب رئيســية لســوء الصحــة والاعتــال والوفيــات فــي صفــوف 
المراهقيــن، ولا ســيما المنتميــن إلــى الفئــات الضعيفــة)341(. وتنشــأ هــذه المشــاكل 
عــن تفاعــل معقــد بيــن الأســباب الوراثيــة والبيولوجيــة والشــخصية والبيئيــة، وتتفاقــم 
مثــاً مــن جــراء التعــرض للنــزاع والتشــرد والتمييــز والتســلط والاســتبعاد الاجتماعــي، 
فضــاً عــن الضغــوط المتعلقــة بمظهــر الجســم وثقافــة “الكمــال”. ومــن العوامــل التــي 
يُعــرف أنهــا تعــزز القــدرة علــى التحمــل والنمــاء الصحــي وتحمــي مــن ســوء الصحــة 
العقليــة العاقــاتُ المتينــة بالبالغيــن الرئيســيين والحصــول علــى دعمهــم، والنمــاذج 
الإيجابيــة، والمســتوى المعيشــي المناســب، والحصــول علــى التعليــم الثانــوي الجيــد، 
وعــدم التعــرض للعنــف والتمييــز، وفــرص التأثيــر وصنــع القــرار، والتوعيــة فــي 
مجــال الصحــة العقليــة، ومهــارات حــل المشــاكل والتكيــف، والبيئــات المحليــة الآمنــة 
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والصحيــة. وتشــدد اللجنــة علــى أن تتبــع الــدول نهجــاً قائمــاً علــى الصحــة العامــة 
والدعم النفســي الاجتماعي بدلًا من الإفراط في التطبيب والإيداع في المؤسســات. 
وهنــاك حاجــة إلــى اســتجابة شــاملة متعــددة القطاعــات، مــن خــال نظــم متكاملــة 
لرعايــة صحــة المراهقيــن العقليــة تشــرك الآبــاء والأقــران والأســرة برمتهــا والمــدارس، 

وتقديــم الدعــم والمســاعدة عــن طريــق موظفيــن مدربيــن)342(. 

وتحــث اللجنــة الــدول علــى اعتمــاد سياســات فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة . 59
للمراهقيــن تراعــي الاعتبــارات الجنســانية والحيــاة الجنســية، وتشــدد علــى أن عــدم 
المســاواة فــي حصــول المراهقيــن علــى هــذه المعلومــات والســلع والخدمــات يشــكل 
تمييزاً)343(. ويساهم انعدام فرص الحصول على تلك الخدمات في جعل المراهقات 
أكثــر الفئــات عرضــة للوفــاة أو المعانــاة مــن إصابــات خطيــرة أو دائمــة خــال الحمــل 
والــولادة.  وينبغــي ضمــان حصــول جميــع المراهقيــن بحريــة وفــي إطــار احتــرام الســرية 
وعلى نحو مراع لخصوصياتهم وغير تمييزي، على الخدمات والمعلومات المتعلقة 
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة والتثقيــف بهــا، شــخصياً أو علــى الإنترنــت، بمــا فيهــا 
تلــك المتعلقــة بتنظيــم الأســرة، ومنــع الحمــل، بمــا فــي ذلــك وســائل منــع الحمــل 
التداركيــة، والوقايــة، والرعايــة والعــاج مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً، والمشــورة، 

والرعايــة الســابقة للحمــل، وخدمــات صحــة الأم، والنظافــة فــي فتــرة الحيــض.                                                  

      ولا ينبغــي وضــع أي حواجــز تعتــرض الحصــول علــى الســلع والمعلومــات والمشــورة  .60
بشــأن الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، مثــل اشــتراط موافقــة أو إذن طــرف 
ثالــث. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي بــذل جهــود خاصــة للتغلــب علــى حواجــز 
الوصــم والخــوف التــي تقــف مثــاً فــي وجــه المراهقــات والفتيــات ذوات الإعاقــة 
الهويــة  الجنســي ومغايــري  الميــل  المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي  والمراهقيــن مــن 
الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين، فــي الحصــول علــى تلــك الخدمــات. وتحــث 
اللجنــة الــدول علــى إلغــاء تجريــم الإجهــاض لضمــان حصــول الفتيــات علــى خدمــات 
الإجهــاض المأمــون وخدمــات مــا بعــد الإجهــاض، ومراجعــة التشــريعات بغيــة كفالــة 
المصالــح الفضلــى للمراهقــات الحوامــل، وضمــان الاســتماع إلــى آرائهــن واحترامهــا 

دائمــاً فــي القــرارات المتصلــة بالإجهــاض. 

وينبغــي أن يكــون التثقيــف الشــامل بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، الــذي يراعــي . 61
الســن ويســتند إلــى الأدلــة العلميــة ومعاييــر حقــوق الإنســان، ويُعَــدُّ مــع المراهقيــن، 
جــزءاً مــن المناهــج الدراســية الإلزاميــة، يســتفيد منــه حتــى المراهقــون غيــر الملتحقيــن 
بالمــدارس. وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص للمســاواة بيــن الجنســين، والتنــوع الجنســي، 
الجنســي  والســلوك  المســؤولة،  والوالديــة  والإنجابيــة،  الجنســية  الصحــة  وحقــوق 
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المســؤول، ومنــع العنــف، فضــاً عــن الوقايــة مــن الحمــل المبكــر والأمــراض المنقولــة 
جنســياً. وينبغــي إتاحــة المعلومــات بأشــكال بديلــة كــي تكــون فــي متنــاول جميــع 

المراهقيــن، ولا ســيما المراهقيــن ذوي الإعاقــة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

فــي صفوفهــا . 62 الوفيــات  نســبة  تتزايــد  التــي  الوحيــدة  العمريــة  الفئــة  هــم  المراهقــون 
بســبب الإيــدز)344(. ويمكــن أن يواجــه المراهقــون تحديــات فــي الوصــول إلــى العــاج 
بمضــادات فيروســات النســخ العكســي والاســتفادة مــن العــاج باســتمرار؛ ومــن بيــن 
الحواجــز التــي تعترضهــم فــي هــذا الصــدد ضــرورة الحصــول علــى موافقــة الوصــي 
مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــات المتصلــة بالفيــروس، وفضــح أمرهــم، ووصمهــم. 
وتتأثــر المراهقــات أكثــر مــن غيرهــن ويشــكلن ثلثــي المصابيــن الجــدد.  ويزيــد خطــر 
الإصابــة بالفيــروس فــي صفــوف المراهقيــن مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية، والمراهقيــن الذيــن يمارســون الجنــس مقابــل 

مــال أو ســلع أو مصلحــة، والمراهقيــن الذيــن يتعاطــون المخــدرات بالحقــن.                                                         

وتشــجع اللجنــة الــدول علــى الاعتــراف بتنــوع واقــع المراهقيــن وضمــان حصولهــم . 63
علــى اختبــار الكشــف عــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية وخدمــات المشــورة علــى 
نحــو ســري، واســتفادتهم مــن برامــج الوقايــة والعــاج مــن الفيــروس القائمــة علــى 
الأدلــة التــي ينفذهــا موظفــون مدربــون يحترمــون احترامــاً تامــاً حــق المراهقيــن فــي 
التمييــز. وينبغــي أن تشــمل الخدمــات الصحيــة المعلومــات  الخصوصيــة وعــدم 
الفيــروس  عــن  الكشــف  واختبــار  البشــرية،  المناعــة  نقــص  بفيــروس  المتعلقــة 
وتشــخيصه؛ والمعلومــات عــن وســائل منــع الحمــل، واســتخدام الرفــالات؛ والرعايــة 
والعــاج، بمــا فــي ذلــك مضــادات فيروســات النســخ العكســي وغيرهــا مــن الأدويــة 
والتكنولوجيــات ذات الصلــة لرعايــة وعــاج المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز؛ وإســداء المشــورة بشــأن التغذية المناســبة؛ والدعم الروحي والنفســي 
والاجتماعــي؛ والرعايــة الأســرية والمجتمعيــة والمنزليــة. وينبغــي النظــر فــي مراجعــة 
التشــريعات الخاصــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية التــي تجــرم نقــل الفيــروس 

غيــر المقصــود، وعــدم كشــف الشــخص عــن إصابتــه بالفيــروس. 

تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين

المراهقــون أكثــر عرضــة للشــروع فــي تعاطــي المخــدرات ولخطــر التضــرر منهــا . 64
مقارنة بالبالغين، ويؤدي الشروع في تعاطي المخدرات أثناء المراهقة إلى الإدمان 
دون علــى أنهــم الأكثــر عرضــة  فــي كثيــر مــن الأحيــان.  والمراهقــون الذيــن يحــدَّ
للأضــرار المتصلــة بالمخــدرات هــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي الشــوارع، والذيــن 
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اســتُبعدوا مــن المــدارس، والذيــن عاشــوا صدمــات نفســية أو تفــككاً أســرياً أو إيــذاء، 
والذيــن يعيشــون فــي أســر فيهــا إدمــان علــى المخــدرات. ومــن واجــب الــدول الأطــراف 
حمايــة المراهقيــن مــن الاســتخدام غيــر المشــروع للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل حــق المراهقيــن فــي الصحــة فــي ســياق اســتخدام 
هــذه المــواد، فضــاً عــن التبــغ والكحــول والمذيبــات، وتتيــح خدمــات الوقايــة والحــد 
مــن الضــرر وعــاج الإدمــان، دون تمييــز، وتوفــر لهــا مــا يكفــي مــن المخصصــات 
فــي الميزانيــة. وينبغــي  البحــث عــن بدائــل للسياســات العقابيــة أو القمعيــة المتعلقــة 
بمكافحــة المخــدرات فــي صفــوف المراهقيــن)345(. وينبغــي تزويدهــم بمعلومــات دقيقــة 
وموضوعيــة تســتند إلــى الأدلــة العلميــة بهــدف منــع وتقليــل الضــرر الناجــم عــن 

تعاطــي المخــدرات.                                                                                                                

الإصابات والبيئة الآمنة

تعتبــر الإصابــات غيــر المقصــودة أو الناتجــة عــن العنــف ســبباً رئيســياً مــن أســباب . 65
الوفــاة أو الإعاقــة فــي صفــوف المراهقيــن. وتنتــج معظــم الإصابــات غيــر المقصــودة 
عــن حــوادث الطــرق والغــرق والحــروق والســقوط والتســمم. وللحــد مــن المخاطــر، 
ينبغي للدول الأطراف أن تضع اســتراتيجيات متعددة القطاعات تشــمل التشــريعات 
التــي تنــص علــى اســتخدام معــدات الوقايــة، والسياســات المتعلقــة بالســياقة فــي حالــة 
ســكر وبمنــح رخــص الســياقة، وبرامــج التعليــم وتنميــة المهــارات وتغييــر الســلوك، 
والتكيــف مــع البيئــة، وتقديــم خدمــات الرعايــة وإعــادة التأهيــل لمــن يعانــون مــن 

الإصابــات.

المستوى المعيشي المناسب

يؤثــر الفقــر تأثيــراً عميقــاً أثنــاء المراهقــة، يــؤدي أحيانــاً إلــى الإجهــاد الشــديد وانعــدام . 66
الأمــن والاســتبعاد الاجتماعــي والسياســي. ويمكــن أن تشــمل الاســتراتيجيات التــي 
المصاعــب  علــى  للتغلــب  بأنفســهم  يعتمدونهــا  التــي  أو  المراهقيــن  علــى  تُفــرض 
الاقتصادية التســرب من المدرســة، والزواج وهم أطفال أو الزواج قســراً، والتورط في 
الاســتغال الجنســي، والاتجــار، والأعمــال الخطــرة أو التــي تنطــوي علــى الاســتغال 
أو تعيــق التعليــم، والانضمــام إلــى العصابــات، والتجنيــد فــي الميليشــيات، والهجــرة. 

ــر الــدول بحــق كل طفــل فــي مســتوى معيشــي مائــم مــن أجــل نمــوه البدنــي . 67 وتُذكَّ
والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعــي، وتُحَــثُّ علــى اعتمــاد حــدود دنيــا مــن 
ــن للمراهقيــن وأســرهم الدخــل الأساســي، وتتيــح لهــم الحمايــة  الحمايــة الاجتماعيــة تؤمِّ
مــن الصدمــات الاقتصاديــة والأزمــات الاقتصاديــة الطويلــة الأمــد، والحصــول علــى 

الخدمــات الاجتماعيــة. 
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ثاني عشر - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية 

التعليم

إن ضمان الحق في التعليم الجيد الشامل للجميع والتدريب أهم استثمار في مجال . 68
السياســة العامــة يمكــن أن تنفــذه الــدول لكفالــة نمــاء المراهقيــن فــي الأجليــن القريــب 
والبعيــد، وثمــة حجــم متزايــد مــن الأدلــة التــي تثبــت التأثيــر الإيجابــي الذي يترتب على 
ع الــدول علــى توفيــر التعليــم الثانــوي للجميع  التعليــم الثانــوي بوجــه خــاص)346(. وتُشــجَّ
على نطاق واســع على ســبيل الاســتعجال، وجعل التعليم العالي في متناول الجميع 

على أســاس القدرات، بكل الوســائل المناســبة. 

وتشــعر اللجنــة بقلــق بالــغ إزاء التحديــات التــي يواجههــا العديــد مــن الــدول لتحقيــق . 69
المســاواة فــي التحــاق الفتيــات والفتيــان بالمــدارس، وإبقــاء الفتيــات فيهــا إلــى مــا بعــد 
التعليــم الابتدائــي. ويســاعد الاســتثمار فــي التعليــم الثانــوي للفتيــات أيضــاً، وهــو 
التــزام ضــروري لامتثــال للمــواد 2 و6 و28 مــن الاتفاقيــة، فــي حمايــة الفتيــات مــن 
زواج الأطفــال والــزواج القســري، والاســتغال الجنســي، والحمــل المبكــر، ويســهم 
إســهاماً كبيــراً فــي بنــاء الإمكانــات الاقتصاديــة للفتيــات وأطفالهــن فــي المســتقبل. 
وينبغــي الاســتثمار أيضــاً فــي اســتراتيجيات تعــزز العاقــات الجنســانية والمعاييــر 
الاجتماعيــة الإيجابيــة؛ وتتصــدى للعنــف الجنســي والجنســاني، بمــا فــي ذلــك داخــل 
المدارس؛ وتشــجع النماذج الإيجابية، والدعم الأســري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، 
للتغلــب علــى الحواجــز القانونيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
تعتــرض الفتيــات. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن تعتــرف بــأن عــدداً متزايــداً 
مــن الفتيــان لا يلتحقــون بالمــدارس ولا يبقــون فيهــا، وتحــدد أســباب ذلــك، وتتخــذ 

تدابيــر مناســبة لدعــم اســتمرار مواصلــة الفتيــان تعليمهــم. 

وتاحــظ اللجنــة بقلــق أعــداد المراهقيــن المهمشــين الذيــن لا تتــاح لهــم فرصــة الانتقــال . 70
إلــى التعليــم الثانــوي، مثــل المراهقيــن الفقــراء؛ والمراهقيــن مــن  المثليــات والمثلييــن 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين ؛ 
والمراهقيــن المنتميــن إلــى الأقليــات؛ والمراهقيــن ذوي إعاقــات نفســية اجتماعيــة أو 
حســية أو بدنيــة؛ والمراهقيــن المهاجريــن؛ والمراهقيــن فــي حــالات النــزاع المســلح 
الشــوارع.  فــي  يعيشــون  الذيــن  أو  العامليــن  والمراهقيــن  الطبيعيــة؛  الكــوارث  أو 
ومــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر اســتباقية لإنهــاء التمييــز ضــد الفئــات المهمشــة فــي 
الحصــول علــى التعليــم، ومــن ذلــك وضــع برامــج التحويــات النقديــة، واحتــرام ثقافات 
الأقليــات والشــعوب الأصليــة والأطفــال مــن جميــع الطوائــف الدينيــة، وتعزيــز التعليــم 
الشــامل للأطفــال ذوي الإعاقــة، ومكافحــة التســلط والمواقــف التمييزيــة فــي النظــام 

التعليمــي، وتوفيــر التعليــم فــي مخيمــات الاجئيــن.                                                         
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ويتعيــن بــذل جهــود للتشــاور مــع المراهقيــن بشــأن الحواجــز التــي تعيــق اســتمرارهم . 71
فــي المــدارس، نظــراً إلــى ارتفــاع معــدلات تســربهم المدرســي المبكــر وهــم لا يزالــون 
أمييــن أو دون الحصــول علــى مؤهــات. وقــد لاحظــت اللجنــة أن العوامــل التاليــة 
تســهم فــي ذلــك: الرســوم والتكاليــف ذات الصلــة؛ وفقــر الأســرة وانعــدام نظــم الحمايــة 
الاجتماعيــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك التأميــن الصحــي الكافــي؛ والافتقــار إلــى مرافــق 
الحوامــل  التلميــذات  واســتبعاد  للفتيــات؛  والمأمونــة  المائمــة  الصحــي  الصــرف 
والأمهــات المراهقــات؛ واســتمرار اللجــوء إلــى العقوبــة القاســية والاإنســانية والمهينــة؛ 
والافتقار إلى تدابير فعالة للقضاء على التحرش الجنسي في المدارس؛ واستغال 
الفتيــات جنســياً؛ ووجــود بيئــات غيــر مؤاتيــة لإدمــاج الفتيــات وضمــان ســامتهن؛ 
واتبــاع منهجيــات تعليميــة غيــر مائمــة؛ والعمــل بمناهــج دراســية غيــر وجيهــة أو 
عفــى عليهــا الزمــن؛ وعــدم إشــراك الطــاب فــي تعلمهــم؛ والتســلط. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، غالبــاً مــا تفتقــر المــدارس إلــى المرونــة الازمــة ليتســنى للمراهقيــن الجمــع 
بيــن العمــل و/أو مســؤوليات الرعايــة الأســرية وتعليمهــم، وهــو مــا لا يمكنهــم دونــه 
الاســتمرار فــي تحمــل التكاليــف المرتبطــة بالتعليــم. وتمشــياً مــع الفقــرة 1)هـــ( مــن 
المــادة 28 مــن الاتفاقيــة والهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ينبغــي أن 
تضع الدول تدابير شــاملة واســتباقية للتصدي لجميع هذه العوامل وزيادة الالتحاق 
بالمــدارس والحضــور إليهــا، والحــد مــن التســرب المدرســي المبكــر، وإتاحــة فرصــة 

إكمــال التعليــم لمــن غــادر قبــل ذلــك.

وتوجــه اللجنــة الانتبــاه إلــى تعليقهــا العــام رقــم 1)2001( بشــأن أهــداف التعليــم، . 72
ــزاً علــى الطفــل ومناســباً لــه  الــذي تشــدد فيــه علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم مركِّ
وتمكينيــاً، وتبــرز أهميــة اتبــاع منهجيــة تعاونيــة وتشــاركية)347(. وينبغــي تصميــم 
المناهــج الدراســية للتعليــم الثانــوي لتأهيــل المراهقيــن للمشــاركة النشــطة، والنهــوض 
باحترام حقوق الإنســان والحريات الأساســية، وتعزيز المشــاركة في الحياة المدنية، 
وإعــداد المراهقيــن للعيــش حيــاة مســؤولة فــي مجتمــع حــر. وبغيــة تطويــر طاقــات 
المراهقيــن علــى أكمــل وجــه وإبقائهــم فــي المــدارس، ينبغــي النظــر فــي كيفيــة تهيئــة 
البيئــات التعليميــة، لضمــان اســتفادتها مــن قــدرة المراهقيــن علــى التعلــم، وحوافزهــم 
علــى العمــل مــع الأقــران والتمكيــن، والتركيــز علــى التعلــم التجريبــي والاستكشــاف 

واختبــار الإمكانــات القصــوى. 
الانتقال من التعليم إلى التدريب و/أو العمل اللائق 

ثمــة أعــداد كبيــرة مــن المراهقيــن لا تســتفيد مــن التعليــم أو التدريــب أو العمــل، ممــا . 73
يــؤدي إلــى مســتويات غيــر متناســبة مــن البطالــة والعمالــة الناقصــة والاســتغال فــي 
معــرض انتقالهــم إلــى مرحلــة البلــوغ. وتحــث اللجنــة الــدول علــى دعــم المراهقيــن 



491

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

غيــر الملتحقيــن بالمــدارس بمــا يناســب ســنهم لتيســير الانتقــال إلــى العمــل الائــق، 
بإجــراءات تشــمل ضمــان الاتســاق بيــن التعليــم وقوانيــن العمــل، واعتمــاد سياســات 
لتعزيز عمالتهم في المستقبل)348(. وتماشياً مع الفقرة 1)د( من المادة 28، ينبغي 
للــدول أن تتيــح المعلومــات والتوجيهــات التعليميــة والمهنيــة للمراهقيــن وتجعلهــا فــي 

متناولهــم. 
وينبغــي تصميــم التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي والتدريــب علــى نحــو يائــم مهــارات . 74

القــرن الحــادي والعشــرين )349( المطلوبــة فــي ســوق العمــل الحديثــة، بمــا فــي ذلــك 
إدمــاج المهــارات غيــر التقنيــة والمهــارات القابلــة للنقــل فــي المناهــج الدراســية؛ وزيــادة 
فــرص التعلــم التجريبــي أو العملــي؛ وتطويــر التدريــب المهنــي القائــم علــى الطلــب 
فــي ســوق العمــل؛ وإنشــاء شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل تنظيــم 
الفــرص  بشــأن  التوجيــه  المهنــي؛ وتوفيــر  والتــدرُّب  الداخلــي  والتدريــب  المشــاريع 
الأكاديميــة والمهنيــة. وينبغــي للــدول أيضــاً أن تنشــر المعلومــات عــن حقــوق العمــل، 

بمــا فــي ذلــك الحقــوق المتعلقــة بعضويــة النقابــات والرابطــات المهنيــة.
الترفيه والاستجمام والفنون

اللعــب . 75 أنشــطة  فــي  بحريــة  والمشــاركة  والترفيــه  الراحــة  فــي  المراهقيــن  حــق  إن 
والاســتجمام والأنشــطة الفنيــة، ســواء علــى شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا، أساســي 
لاستكشــاف هويتهــم، وتمكيــن المراهقيــن مــن ســبر ثقافتهــم، وصياغــة أشــكال فنيــة 
جديــدة، وإقامــة العاقــات، والتطــور بوصفهــم بشــراً. ويمنــح الترفيــه والاســتجمام 
والفنــون المراهقيــن إحساســاً بالتفــرد لا بــد منــه للتمتــع بالحــق فــي الكرامــة الإنســانية 
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والنمــاء الأمثــل وحريــة التعبيــر والمشــاركة والخصوصيــة. وتاحــظ اللجنــة بأســف 
أن تلــك الحقــوق مهملــة علــى نطــاق واســع فــي مرحلــة المراهقــة، ولا ســيما بالنســبة 
إلــى الفتيــات. ويمكــن أن يشــكل الخــوف مــن المراهقيــن وإبــداء العــداء تجاههــم فــي 
الأماكــن العامــة، والافتقــار إلــى التخطيــط الحضــري المائــم للمراهقيــن، والهيــاكل 
الأساســية التعليميــة والترفيهيــة، عائقــاً أمــام حريــة الانخــراط فــي الأنشــطة الترفيهيــة 
والرياضيــة. وتوجــه اللجنــة اهتمــام الــدول إلــى الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
31 من الاتفاقية وإلى توصياتها الواردة في التعليق العام رقم 17)2013( بشــأن 
حــق الطفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة الألعــاب والأنشــطة الترفيهيــة وفــي 

الحيــاة الثقافيــة والفنــون.
ثالث عشر - تدابير الحماية الخاصة

الهجرة
تتزايد أعداد المراهقات والمراهقين المهاجرين، سواء داخل بلدهم الأصلي أو خارجه، . 76

بحثــاً عــن تحســين مســتويات المعيشــة والتعليــم أو لــم شــمل الأســرة. وتتيــح الهجــرة 
لكثيــر منهــم فرصــاً اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة. ولكنهــا تشــكل أيضــاً مخاطــر تشــمل 
الضــرر البدنــي والصدمــات النفســية والتهميــش والتمييــز وكــره الأجانــب والاســتغال 
الجنســي والاقتصــادي، فضــاً عــن شــن غــارات علــى المهاجريــن واحتجازهــم عنــد 
عبــور الحــدود)350(. ويُحــرم العديــد مــن المراهقيــن المهاجريــن مــن الحصــول علــى 
التعليــم والســكن والصحــة والاســتجمام والمشــاركة والحمايــة والضمــان الاجتماعــي. 
وحتــى عندمــا تحمــي القوانيــن والسياســات الحــق فــي الحصــول علــى الخدمــات، قــد 
يواجــه المراهقــون عقبــات إداريــة وعقبــات أخــرى فــي الحصــول علــى هــذه الخدمــات، 
تشــمل مــا يلــي: طلــب وثائــق الهويــة أو أرقــام الضمــان الاجتماعــي؛ والإجــراءات 
الضــارة وغيــر الدقيقــة لتحديــد الســن؛ والحواجــز الماليــة واللغويــة؛ وخطــر التعــرض 
لاحتجــاز أو الترحيــل عنــد التمــاس الخدمــات)351(. وتحيــل اللجنــة الــدول الأطــراف 

إلــى توصياتهــا الشــاملة فيمــا يتعلــق بالأطفــال المهاجريــن)352(.
بــأن الأطفــال الاجئيــن . 77 تقــر  المــادة 22 مــن الاتفاقيــة  اللجنــة علــى أن  وتشــدد 

التمتــع بحقوقهــم  لهــم  أريــد  إذا  تدابيــر خاصــة  إلــى  اللجــوء يحتاجــون  وملتمســي 
والاســتفادة مــن الضمانــات الإضافيــة الممنوحــة لهــم مــن خــال النظــام الدولــي 
لحمايــة الاجئيــن. ولا ينبغــي تعريــض أولئــك المراهقيــن لإجــراءات الطــرد المعجلــة 
بــل ينبغــي النظــر فــي الســماح لهــم بالدخــول إلــى الإقليــم، ولا ينبغــي إعادتهــم أو 
لهــم.  الدوليــة  الحمايــة  وتوفيــر  الفضلــى  تحديــد مصالحهــم  قبــل  دخولهــم  رفــض 
وينبغــي للــدول، تمشــياً مــع مــا تنــص عليــه المــادة 2 مــن واجــب احتــرام وضمــان 
حقــوق كل طفــل يخضــع لولايتهــا بغــض النظــر عــن وضعــه، أن تضــع تشــريعات 
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مراعيــة للســن ونــوع الجنــس تنظــم وضــع المراهقيــن الاجئيــن وملتمســي اللجــوء 
غيــر المصحوبيــن بذويهــم أو المنفصليــن عنهــم، فضــاً عــن المراهقيــن المهاجريــن، 
ترتكــز علــى مبــدأ المصالــح الفضلــى، وتعطــي الأولويــة لتقييــم الاحتياجــات مــن 
الحمايــة علــى تحديــد وضــع الهجــرة، وتحظــر الاحتجــاز لأســباب تتعلــق بالهجــرة، 
وتشــير إلــى التوصيــات الــواردة فــي التعليــق العــام رقــم 6)2005( بشــأن معاملــة 
الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، التــي 
تتنــاول مواطــن الضعــف الخاصــة لأولئــك المراهقيــن)353(. وينبغــي للــدول أيضــاً أن 
تتخــذ تدابيــر لمعالجــة العوامــل التــي تدفــع المراهقيــن إلــى الهجــرة ومواطــن ضعــف 
المراهقيــن المتخلــى عنهــم بعــد مهاجــرة والديهــم ومــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات 
لحقوقهــم، بمــا فــي ذلــك التســرب مــن المدرســة، وعمــل الأطفــال، والتعــرض للعنــف 

والأنشــطة الإجراميــة، وتحمــل المســؤوليات المنزليــة المرهقــة. 
الاتجار             

يقــع العديــد مــن المراهقيــن عرضــة لخطــر الاتجــار بهــم لأســباب اقتصاديــة أو . 78
آليــة شــاملة ومنهجيــة  الــدول علــى إنشــاء  لأغــراض اســتغالهم جنســياً. وتُحــثُّ 
لجمــع البيانــات المتعلقــة ببيــع الأطفــال والاتجــار بهــم واختطافهــم، وكفالــة تصنيــف 
تلــك البيانــات وإيــاء الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي حــالات ضعــف شــديد اهتمامــاً 
وإعــادة  التأهيــل  إعــادة  خدمــات  فــي  تســتثمر  أن  أيضــاً  للــدول  وينبغــي  خاصــاً. 
الإدمــاج والدعــم النفســي الاجتماعــي للأطفــال الضحايــا. وينبغــي الاهتمــام بالأبعــاد 
الجنســانية للضعــف والاســتغال. وينبغــي الاضطــاع بأنشــطة التوعيــة، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــال وســائط التواصــل الاجتماعــي، مــن أجــل توعيــة الآبــاء والأطفــال 
بمخاطــر الاتجــار المحلــي والدولــي علــى الســواء. وتُحــثُّ الــدول علــى التصديــق 
علــى البروتوكــول الاختيـــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال 
واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، ومواءمــة تشــريعاتها وفقــاً لــه.

النزاعات والأزمات
تــؤدي حــالات النــزاع المســلح والكــوارث الإنســانية إلــى انهيــار المعاييــر الاجتماعيــة . 79

المشــردين  المراهقيــن  مــن  العديــد  وتجبــر  والمجتمعــي.  الأســري  الدعــم  وهيــاكل 
والمتضرريــن مــن الأزمــات علــى تولــي مســؤوليات البالغيــن وتعرضهــم لمخاطــر 
العنــف الجنســي والجنســاني، وزواج الأطفــال والــزواج القســري، والاتجــار. وعــاوة 
علــى ذلــك، مــن المرجــح أن يُحــرم المراهقــون فــي هــذه الحــالات مــن التعليــم والتدريــب 
والمعلومــات  الخدمــات  علــى  والحصــول  الآمــن  العمــل  وفــرص  المهــارات  علــى 
المائمــة فيما يتعلــق بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، وأن يتعرضــوا للعزلــة والتمييــز 

والوصــم ومشــاكل الصحــة العقليــة والســلوك المحفــوف بالمخاطــر. 
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ويســاور اللجنــة القلــق إزاء فشــل البرامــج الإنســانية فــي تلبيــة احتياجــات وحقــوق . 80
المراهقيــن الخاصــة. وتحُــث الــدول الأطــراف علــى أن تكفــل إتاحــة الفــرص للمراهقين 
باســتمرار لأداء دور نشــط فــي وضــع وتصميــم نظــم الحمايــة وعمليــات المصالحــة 
وبنــاء الســام. وينبغــي اعتبــار الاســتثمار الملمــوس فــي إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة 
مــا بعــد النــزاع والمرحلــة الانتقاليــة فرصــة للمراهقيــن لإســهام فــي التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وبنــاء القــدرة علــى التحمــل، وانتقــال البلــد الســلمي. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي أن تشــمل برامــج الاســتعداد لحــالات الطــوارئ المراهقيــن، وتعتــرف 
بمواطــن ضعفهــم وبحقهــم فــي الحمايــة، ودورهــم المحتمــل فــي دعــم المجتمعــات 

المحليــة والمســاعدة فــي التخفيــف مــن المخاطــر. 

التجنيد في القوات والجماعات المسلحة

تعــرب اللجنــة عــن بالــغ قلقهــا إزاء تجنيــد المراهقيــن والمراهقــات، بطــرق تشــمل . 81
اســتخدام وســائط التواصــل الاجتماعــي، مــن جانــب القــوات المســلحة التابعــة للدولــة، 
والجماعــات والميليشــيات المســلحة، وتحــث جميــع الــدول الأطــراف علــى التصديــق 
علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي 
المنازعــات المســلحة. ويســاور اللجنــة القلــق أيضــاً إزاء قابليــة المراهقيــن لانخــداع 
بالدعايــة الإرهابيــة والآراء المتطرفــة والمشــاركة فــي الأنشــطة الإرهابيــة. وينبغــي 
إجــراء بحــوث مــع المراهقيــن لاستكشــاف العوامــل التــي تدفعهــم إلــى الانخــراط فــي 
تلــك الأنشــطة، وينبغــي للــدول أن تتخــذ الإجــراءات المناســبة وفقــاً للنتائــج، مــع إيــاء 

تدابيــر الإدمــاج الاجتماعــي اهتمامــاً خاصــاً.

الــدول تعافــي المراهقيــن المجنديــن فــي القــوات والجماعــات . 82 وينبغــي أن تضمــن 
المســلحة، بمــن فيهــم المراهقــون المهاجــرون، وإعــادة إدماجهــم علــى نحــو يراعــي 
الاعتبــارات الجنســانية، وحظــر تجنيــد المراهقيــن أو اســتخدامهم فــي جميــع الأعمــال 
مــع  النــار  إطــاق  وقــف  أو  الســام  واتفاقــات  مفاوضــات  عــن  فضــاً  العدائيــة 
الجماعــات المســلحة)354(. وينبغــي أن تدعــم الــدول فــرص مشــاركة المراهقيــن فــي 
حركات الســام والنهج القائمة على الأقران لنبذ العنف في تســوية النزاعات، وهي 
نهُــج متجــذرة فــي المجتمعــات المحليــة، مــن أجــل تدخــات مســتدامة ومائمــة ثقافياً. 
وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر صارمــة لضمــان التصــدي علــى 
وجــه الســرعة وعلــى النحــو الواجــب لحــالات العنــف الجنســي المتصــل بالنزاعــات 
والاســتغال الجنســي والاعتــداء الجنســي وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 

ضــد المراهقيــن. 

وتســلم اللجنــة بــأن المراهقيــن يُجنــدون، فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم، فــي العصابــات . 83
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والمجموعــات الإجراميــة، التــي غالبــاً مــا توفــر الدعــم الاجتماعــي ومصــدر الــرزق 
والحمايــة والإحســاس بالهويــة فــي غيــاب فــرص لتحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال 
والعنــف  والتهديــد  الأمــن  وانعــدام  الخــوف  منــاخ  أن  غيــر  المشــروعة.  الأنشــطة 
المراهقيــن، ويشــكل  يهــدد إعمــال حقــوق  العصابــات  إلــى  الــذي يشــكله الانتمــاء 
عامــاً رئيســياً يســهم فــي هجــرة المراهقيــن. وتوصــي اللجنــة بزيــادة التركيــز علــى 
وضــع سياســات عامــة شــاملة تعالــج الأســباب الجذريــة لعنــف الأحــداث وعصابــات 
الأحــداث، بــدلًا مــن اتبــاع نُهــج تنطــوي علــى العنــف فــي إنفــاذ القوانيــن. ويلــزم 
الاســتثمار فــي أنشــطة وقايــة المراهقيــن المعرضيــن للخطــر، والتدخــات الراميــة إلــى 
تشــجيع المراهقيــن علــى مغــادرة العصابــات، وإعــادة تأهيــل أفــراد العصابــات وإعــادة 
إدماجهــم، والعدالــة التصالحيــة، وإقامــة تحالفــات بلديــة للتصــدي للجريمــة والعنــف، 
مــع التركيــز علــى المدرســة والأســرة وتدابيــر الإدمــاج الاجتماعــي. وتحــث اللجنــة 
الــدول علــى إيــاء الاعتبــار الواجــب للمراهقيــن الذيــن أُجبــروا علــى مغــادرة بلدهــم 

لأســباب تتعلــق بعنــف العصابــات، ومنحهــم صفــة الاجئيــن. 
عمل الأطفال

الاســتغال . 84 مــن  الحمايــة  فــي  الحــق  المراهقيــن  لجميــع  أن  علــى  اللجنــة  تشــدد 
الاقتصــادي ومــن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، وتحــث الــدول علــى تنفيــذ أحــكام 
الفقــرة 2 مــن المــادة 32 مــن الاتفاقيــة، فضــاً عــن اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن الحــد الأدنــى لســن الاســتخدام لعــام 1973 )رقــم 138( وبشــأن حظــر أســوأ 

أشــكال عمــل الأطفــال لعــام 1999 )رقــم 182(.

ويــؤدي تمهيــد الطريــق للمراهقيــن لمزاولــة أشــكال العمــل التــي تناســب ســنهم دوراً . 85
إنمائيــاً هامــاً فــي حياتهــم، إذ يزودهــم بالمهــارات ويمكّنهــم مــن تعلــم المســؤوليات، 
والإســهام، عنــد الاقتضــاء، فــي رفــاه أســرهم الاقتصــادي، ودعــم حصولهــم علــى 
التعليــم. وينبغــي أن تتضمــن إجــراءات التصــدي لعمــل الأطفــال تدابيــر شــاملة، بمــا 
فــي ذلــك الانتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وبرامج القضاء على الفقر، وتعميم الحصول مجاناً على التعليم الابتدائي والثانوي 
الجيــد والشــامل للجميــع. وينبغــي التشــديد علــى أن للمراهقيــن، مــا أن يبلغــوا الحــد 
القانونــي الأدنــى لســن العمــل علــى الصعيــد الوطنــي، الــذي ينبغــي أن يتماشــى مــع 
المعاييــر الدوليــة ومــع التعليــم الإلزامــي، الحــق فــي مزاولــة أعمــال بســيطة فــي ظــل 
ظــروف مناســبة، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لحقهــم فــي التعليــم والراحــة ووقــت الفراغ 

ومزاولــة الألعــاب والأنشــطة الترفيهيــة وفــي الحيــاة الثقافيــة والفنــون.

وتوصــي اللجنــة بــأن تعتمــد الــدول نهجــاً انتقاليــاً صــوب تحقيــق التــوازن بيــن الــدور . 86
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الإيجابي الذي يؤديه العمل في حياة المراهقين وضمان حقهم في التعليم الإلزامي، 
دون تمييــز. وينبغــي التنســيق بيــن التعليــم وفســح المجــال أمــام مزاولــة العمــل الائــق 
لتيســيرهما معــاً فــي حيــاة المراهقيــن، وفقــاً لســنهم وللآليــات الفعالــة المنشــأة لتنظيــم 
هــذا العمــل، وجبــر الضــرر عندمــا يقــع المراهقــون ضحايــا الاســتغال. وينبغــي 
النــص علــى حمايــة جميــع الأطفــال دون الثامنــة عشــرة مــن الأعمــال الخطــرة، 
ووضــع قائمــة واضحــة مــن الأعمــال الضــارة المحــددة. وينبغــي أن تُبــذل علــى ســبيل 
الأولويــة جهــود تهــدف إلــى منــع الأعمــال وظــروف العمــل الضــارة، مــع إيــاء عنايــة 

خاصــة بالفتيــات العامــات فــي المنــازل وغيرهــن مــن العمــال “المحجوبيــن”.
توفير العدالة للمراهقين

إمــا باعتبارهــم . 87 القانــون،  العدالــة مــن خــال مخالفــة  قــد يحتــك المراهقــون بنظــم 
ضحايــا الجريمــة أو شــهوداً عليهــا أو لأســباب أخــرى، مثــل الرعايــة أو الحضانــة أو 
الحمايــة. ويلــزم اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن مواطــن ضعــف المراهقيــن بوصفهــم ضحايــا 

الجرائــم أو مرتكبيهــا. 
وتُحــث الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد سياســات شــاملة فــي مجــال قضــاء الأحــداث . 88

تركــز علــى العدالــة التصالحيــة، وتافــي الإجــراءات القضائيــة، والأخــذ بالتدابيــر 
البديلــة لاحتجــاز والتدخــات الوقائيــة، لمعالجــة العوامــل الاجتماعيــة والأســباب 
الجذريــة، تمشــياً مــع المادتيــن 37 و40 مــن الاتفاقيــة ومــع مبــادئ الأمــم المتحــدة 
التوجيهيــة لمنــع جنــوح الأحــداث. وينبغــي أن ينصــب التركيــز علــى إعــادة التأهيــل 
وإعــادة الإدمــاج، بمــا يشــمل المراهقيــن المتورطيــن فــي أنشــطة تُصنــف ضمــن فئــة 
الإرهــاب، وفقــاً للتوصيــات الــواردة فــي التعليــق العــام رقــم 10)2007( بشــأن حقــوق 
الطفــل فــي قضــاء الأحــداث. ولا ينبغــي اللجــوء إلــى الاحتجــاز إلا كمــاذ أخيــر 
ولأقصــر مــدة مناســبة، وينبغــي احتجــاز المراهقيــن بمعــزل عــن البالغيــن. وتشــدد 
اللجنــة علــى ضــرورة حظــر عقوبــة الإعــدام والســجن المؤبــد علــى أي شــخص مــدان 
بارتــكاب جريمــة قبــل بلــوغ الثامنــة عشــرة. وتشــعر اللجنــة بقلــق بالــغ إزاء عــدد الــدول 
التــي تســعى إلــى خفــض ســن المســؤولية الجنائيــة. وتدعــو الــدولَ إلــى إبقــاء الحــد 

الأدنــى لســن المســاءلة الجنائيــة فــي 18 عامــاً.
رابع عشر - التعاون الدولي

الــدول الأطــراف، . 89 بيــن  تعاونيــة  الاتفاقيــة ممارســة  تنفيــذ  أن  اللجنــة علــى  تشــدد 
وتبــرز الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي. وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى أن تقــدم 
المســاعدة التقنيــة، وتســتفيد حســب مــا يلــزم، مــن المســاعدة التقنيــة التــي تقدمهــا 

الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة فــي إعمــال حقــوق المراهقيــن. 
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خامس عشر - النشر
توصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول علــى نطــاق واســع هــذا التعليــق العــام علــى جميــع . 90

أصحــاب المصلحــة، ولا ســيما البرلمــان وجميــع المســتويات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك 
داخــل الــوزارات والإدارات ولــدى الســلطات البلدية/المحليــة، وفــي صفــوف جميــع 
المراهقيــن. وتوصــي اللجنــة أيضــاً بترجمــة هــذا التعليــق العــام إلــى جميــع اللغــات 
ذات الصلــة، بصيــغ مائمــة للمراهقيــن وفــي أشــكال فــي متنــاول المراهقيــن ذوي 

الإعاقــة.
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أطفال الشوارع)355(
التعليق العام رقم 21 )الدورة الرابعة والسبعين - 2017(

أولًا - مقدمة: “غيروا قصتنا”

عندمــا استشــير أطفــال الشــوارع بشــأن هــذا التعليــق العــام، تحدثــوا بوضــوح عــن . 1
ضــرورة احترامهــم وصــون كرامتهــم وإعمــال حقوقهــم. ومــن بيــن مــا قالــوه، لــدى 
الإعــراب عــن مشــاعرهم، ما يلــي: “احترمونــا ككائنــات بشــرية”؛ “أتمنــى مــن النــاس 
الذيــن لــم يعيشــوا قــط فــي الشــوارع أن ينظــروا إلينــا علــى أننــا أشــخاص لنــا كبريــاء، 
مثــل النــاس العادييــن”؛ “لا يتعلــق الأمــر بانتشــالنا مــن الشــوارع ووضعنــا فــي مراكــز 
إيــواء وإنمــا يتعلــق بمنحنــا مركــزاً”؛ “ينبغــي للحكومــات ألا تقــول أنــه لا ينبغــي أن 
نكــون فــي الشــوارع، وإنمــا ينبغــي ألا تضايقنــا إذا كنــا فــي الشــوارع، بــل أن تقبلنــا”؛ 
“كوننــا نعيــش في الشــوارع لا يعنــي أنــه لا يمكــن أن تكــون لنــا حقــوق”؛ “الشــارع 
يتــرك عامتــه: إمــا أن تخــرج منــه أو لا تخــرج”؛ “لا نريــد مســاعدة أو إحســاناً أو 
شــفقة، وينبغــي للحكومــات أن تعمــل مــع المجتمــع لمنحنــا حقوقــاً. نحــن لا نطلــب 
إحســاناً. أريــد أن أصبــح إنســاناً كــي أعيــل نفســي”؛ “ينبغــي ]للنــاس[ إعطاؤنــا فرصــة 
لاســتخدام مواهبنــا وقدراتنــا لتحقيــق أحامنــا”؛ “أعطونــا فرصــة لتغييــر قصتنــا”)356(. 

ثانياً - السياق العام

الغرض

تقدم لجنة حقوق الطفل، في هذا التعليق العام، إرشــادات رســمية إلى الدول بشــأن . 2
وضع اســتراتيجيات وطنية شــاملة وطويلة الأجل بشــأن أطفال الشــوارع، باســتخدام 
نهــج شــمولي قائــم علــى حقــوق الطفــل، وتنــاول جانبــي الوقايــة والاســتجابة، بمــا 
يتماشــى مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة لا تتضمــن إشــارة 
صريحــة إلــى أطفــال الشــوارع، فــإن جميــع أحكامهــا تنطبــق عليهــم، وهــم يتعرضــون 

لانتهــاكات بموجــب الغالبيــة العظمــى مــن موادهــا. 

المشاورات

مــا مجموعــه 327 طفــاً وشــاباً . 3 فيهــا  إقليميــة استشــير  أجريــت ســبع مشــاورات 
مــن 32 بلــداً. واســتجاب ممثلــون عــن المجتمــع المدنــي لدعــوة عامــة إلــى تقديــم 

مســاهمات، وتــم تقاســم مســودة أوليــة مــع جميــع الــدول الأطــراف. 
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المصطلحات

مــن بيــن التعابيــر التــي اســتخدمت فــي الماضــي لوصــف فئــة أطفــال الشــوارع: . 4
“أطفــال الشــوارع” و”الأطفــال الهاربــون”، و”الأطفــال المنبــوذون”، و”الأطفــال الذيــن 
يعيشــون و/أو يعملــون فــي الشــوارع”، و”الأطفــال الذيــن لا مــأوى لهــم”، و”الأطفــال 
الذيــن لهــم ارتبــاط بالشــارع”. وفــي هــذا التعليــق، يســتخدم مصطلــح أطفــال الشــوارع 
ليشــمل: )أ( الأطفــال الذيــن يعتمــدون علــى الشــوارع للعيــش و/أو العمــل، ســواء 
أكانــوا وحدهــم أم مــع أقرانهــم أم مــع الأســرة؛ و)ب( مجموعــة أوســع مــن الأطفــال 
الذيــن شــكلوا ارتباطــات قويــة بالأماكــن العامــة والذيــن يــؤدي الشــارع بالنســبة إليهــم 
دوراً حيويــاً فــي حياتهــم اليوميــة وهوياتهــم. وهــذه المجموعــة الأوســع تشــمل الأطفــال 
الذيــن يعيشــون و/أو يعملــون بصفــة دوريــة، ولكــن ليــس دائمــاً، فــي الشــوارع، والأطفــال 
الذيــن لا يعيشــون أو لا يعملــون فــي الشــوارع ولكنهــم يرافقــون أقرانهــم أو أقرباءهــم 
أو أســرتهم فــي الشــوارع. وفيمــا يتعلــق بأطفــال الشــوارع، يقصــد بعبــارة “الوجــود فــي 
الأماكن العامة” قضاء قدر كبير من الوقت في الشــوارع أو في أســواق الشــوارع، أو 
الحدائــق العامــة، أو الأماكــن العامــة المجتمعيــة، أو الســاحات أو محطــات الحافــات 
والقطارات. وهي لا تشمل المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات أو المؤسسات 

الأخــرى المشــابهة. 

ملاحظات أساسية

هنــاك نُهــج مختلفــة مســتخدمة فيمــا يتعلــق بأطفــال الشــوارع، وفــي بعــض الأحيــان، . 5
يســتخدم مزيــج منهــا. ومــن هــذه النُهُــج النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان، وبموجبــه 
يُحتــرم الطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق وتتخــذ القــرارات غالبــاً بالتعــاون معــه؛ والنهــج 
الرعائــي، وبموجبــه يتــم “إنقــاذ” الطفــل، الــذي ينظــر إليــه علــى أنــه شــيء أو ضحيــة، 
مــن الشــارع وتتخــذ القــرارات نيابــة عنــه دون أخــذ آرائــه بصــورة جديــة فــي الاعتبــار؛ 
والنهــج القمعــي، وبموجبــه يُنظــر إلــى الطفــل علــى أنــه جانــح. والنهجــان الرعائــي 
والقمعــي لا يأخــذان فــي الحســبان الطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق ويؤديــان إلــى نقــل 
الأطفال بصورة قســرية من الشــوارع، وهو أمر ينتهك حقوقهم. والواقع أن الادعاء 
بــأن النهجيــن الرعائــي والقمعــي يصونــان المصالــح الفضلــى للطفــل لا يجعــل هذيــن 
النهجيــن قائميــن علــى الحقــوق)357(. ولتطبيــق الاتفاقيــة، مــن الأمــور الأساســية 

اســتخدام النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل. 

إن أطفــال الشــوارع ليســوا مجموعــة متجانســة، إذ لهــم خصائــص متنوعــة مــن حيــث . 6
الســن، والجنــس، والأصــل الإثنــي، والانتمــاء إلــى الســكان الأصلييــن، والجنســية، 
مــن  وغيرهــا  الجنســاني،  الجنســانية/التعبير  والهويــة  الجنســي،  والميــل  والإعاقــة، 
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والاحتياجــات.  والمخاطــر  التجــارب  فــي  تنوعــاً  يعنــي  التنــوع  وهــذا  الخصائــص. 
وتختلــف طبيعــة وجــود الطفــل فــي الشــارع والوقــت الــذي يقضيــه فيــه اختافــاً كبيــراً 
بيــن طفــل وآخــر، شــأنهما فــي ذلــك شــأن طبيعــة ونطــاق العاقــات مــع الأقــران، وأفــراد 
الأســرة، وأفــراد المجتمــع، والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والســلطات العامــة. 
وعاقــات الأطفــال يمكــن أن تســاعدهم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي الشــوارع 
و/أو أن تديــم أوضــاع الانتهــاك العنيــف لحقوقهــم. ويشــارك الأطفــال فــي طائفــة 
مــن الأنشــطة فــي الأماكــن العامــة، تشــمل العمــل، وإقامــة العاقــات الاجتماعيــة، 
والاســتجمام، ووقــت الفــراغ، والمــأوى، والنــوم، والطهــي، والغســل، وتنــاول المــواد 
المخــدرة، أو النشــاط الجنســي. ويمكــن أن يمــارس الأطفــال مثــل هــذه الأنشــطة 
بصــورة طوعيــة بســبب عــدم وجــود خيــارات معقولــة أخــرى، أو بســبب إكراههــم أو 
إجبارهــم علــى ذلــك مــن قبــل أطفــال آخريــن أو بالغيــن. ويمكــن أن يقــوم الأطفــال بهذه 
الأنشــطة وحدهــم أو بصحبــة أفــراد الأســرة)358( أو الأصدقــاء أو المعــارف أو أفــراد 

عصابــة، أو أقــران اســتغاليين، أو أطفــال أكبــر ســناً و/أو بالغيــن. 

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تُجمــع البيانــات أو تصنــف بصــورة منهجيــة، وبذلــك يُعــرف . 7
عــدد أطفــال الشــوارع. وتتبايــن التقديــرات تبعــاً للتعاريــف المســتخدمة التــي تعكــس 
الأوضــاع الاجتماعيــة - الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا. وعــدم وجــود 
بيانــات يجعــل هــؤلاء الأطفــال غيــر مرئييــن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى سياســات غيــر 
مدروســة تمامــاً أو إلــى تدابيــر مخصصــة أو مؤقتــة أو قصيــرة الأجــل. ويــؤدي ذلــك 
بــدوره إلــى اســتمرار أشــكال متعــددة مــن انتهــاكات الحقــوق ترغــم الأطفــال علــى 
البقــاء فــي الشــوارع وتســتمر عندمــا يبقــون فــي الشــوارع. وهــذه القضيــة تهــم كل 

دولــة.

وتختلــف أســباب وجــود أطفــال الشــوارع وانتشــارهم وتجاربهــم داخــل كل دولــة وفيمــا . 8
بيــن الــدول. وتعتبــر أوجــه الامســاواة القائمــة علــى المركــز الاقتصــادي أو العــرق أو 
نــوع الجنــس مــن بيــن الأســباب الهيكليــة لظهــور أطفــال الشــوارع وإقصائهــم. وتتفاقــم 
هــذه الأســباب بفعــل الفقــر المــادي وعــدم كفايــة الحمايــة الاجتماعيــة والاســتثمار 
الضريبيــة  )السياســات  الماليــة  والسياســات  والفســاد،  للهــدف،  التحديــد  الســيء 
وسياســات الإنفــاق( التــي تحــد مــن قــدرة الفقــراء علــى الخــروج مــن الفقــر أو تقضــي 
علــى هــذه القــدرة. كمــا أن زعزعــة الاســتقرار بصــورة مفاجئــة، الناجمــة عــن النزاعــات 
أو المجاعــة أو الأوبئــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو الإجــاء القســري، أو الأحــداث 
التــي تفضــي إلــى التشــرد أو الهجــرة القســرية، تضاعــف آثــار الأســباب الهيكليــة. 
ومــن بيــن الأســباب الأخــرى: العنــف والإيــذاء والاســتغال والإهمــال فــي المنــزل 
أو فــي مؤسســات الرعايــة أو المؤسســات التعليميــة )بمــا فــي ذلــك الدينيــة(؛ ووفــاة 
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مقدمــي الرعايــة؛ والتخلــي عــن الأطفــال )بمــا فــي ذلــك مــن جــراء فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيدز()359(؛ ومعانــاة مقدمــي الرعايــة مــن البطالــة؛ وهشاشــة وضــع 
الأســر أو تفككهــا؛ وتعــدد الزوجــات)360(؛ والحرمــان مــن التعليــم؛ وتعاطــي المخــدرات، 
واعتــال الصحــة العقليــة )للأطفــال أو الأســر(؛ والتعصــب والتمييــز، بمــا فــي ذلــك 
ضــد الأطفــال ذوي الإعاقــة والأطفــال المتهميــن بالســحر والأطفــال الذيــن اســتخدموا 
ســابقاً كجنــود ونبذتهــم أســرهم والأطفــال الذيــن طردتهــم أســرهم نتيجــة للشــك فــي 
ميلهــم الجنســي أو اعتبارهــم مــن المثلييــن أو المثليــات أو مزدوجــي الميــل الجنســي 
أو مغايري الهوية الجنســانية أو حاملي صفات الجنســين أو عديمي الجنس، وعدم 
قــدرة الأســر علــى تقبــل مقاومــة الأطفــال للممارســات الضــارة، مثــل زواج الأطفــال 

وتشــويه الأعضــاء التناســلية لإنــاث)361(. 
ثالثاً - الأهداف

أهداف التعليق العام هي: . 9
فــي أ.  الطفــل  حقــوق  علــى  قائــم  نهــج  تطبيــق  فــي  الــدول  التزامــات  توضيــح 

الشــوارع؛  بأطفــال  المتعلقــة  والمبــادرات  الاســتراتيجيات 

توفيــر إرشــادات شــاملة ورســمية للــدول بشــأن اعتمــاد نهــج شــمولي قائــم علــى ب. 
حقــوق الطفــل: للحيلولــة دون تعــرض الأطفــال لانتهــاكات لحقوقهــم وانعــدام 
الخيــارات أمامهــم بحيــث يضطــرون إلــى الاعتمــاد علــى الشــوارع للبقــاء علــى قيــد 
الحيــاة والنمــو؛ وتعزيــز وحمايــة حقــوق الأطفــال الموجوديــن بالفعــل فــي الشــوارع 
وضمــان رعايتهــم بصــورة مســتمرة ومســاعدتهم علــى تنميــة أقصــى إمكاناتهــم؛ 

تحديــد مــا يترتــب علــى مــواد معينــة مــن الاتفاقيــة مــن آثــار علــى أطفــال الشــوارع ج. 
مــن أجــل زيــادة الاحتــرام لهــم بوصفهــم أصحــاب حقــوق ومواطنيــن كامليــن، 

وزيــادة فهــم ارتباطــات الأطفــال بالشــارع. 
رابعاً - الاستراتيجيات الشمولية الطويلة

 الأجل المستندة إلى النهج القائم على حقوق الطفل
ألف: النهج القائم على حقوق الطفل

الوصف
فــي النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل، تتصــف عمليــة إعمــال حقــوق الطفــل بــذات . 10

الأهميــة التــي تتصــف بهــا النتيجــة النهائيــة. ويضمــن النهــج القائــم علــى حقــوق 
الطفــل احتــرام كرامــة الطفــل وحياتــه وبقائــه ورفاهــه وصحتــه ونمــوه ومشــاركته وعــدم 

ممارســة التمييــز ضــده بوصفــه صاحــب حقــوق. 
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ووفقــاً لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف()362( فــإن النهــج القائــم علــى . 11
حقــوق الطفــل هــو النهــج الــذي: 

يعــزز إعمــال حقــوق الطفــل المحــددة فــي الاتفاقيــة وغيرهــا مــن الصكــوك الدولية أ. 
المتعلقة بحقوق الإنســان؛ 

يســتخدم معاييــر ومبــادئ حقــوق الطفــل المســتمدة مــن الاتفاقيــة وغيرهــا مــن ب. 
الصكوك الدولية لحقوق الإنســان من أجل توجيه الســلوك والأعمال والسياســات 
والبرامــج، ولا ســيما: عــدم التمييــز ضــد الطفــل، وصــون مصالحــه الفضلــى؛ وحقه 
فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، وحقــه فــي الاســتماع إليــه وأخــذه علــى محمــل الجــد، 
وحقــه فــي أن يوجــه فــي ممارســة حقوقــه مــن قِبــل مقدمــي الرعايــة والوالديــن وأفــراد 

المجتمــع علــى نحــو يتماشــى مــع قدراتــه المتطــورة؛ 

يبنــي قــدرة الأطفــال، بوصفهــم أصحــاب حقــوق، علــى المطالبــة بحقوقهــم وقــدرة ج. 
أصحــاب المســؤولية علــى الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه الأطفــال. 

الدلالة بالنسبة إلى أطفال الشوارع

تــرى اللجنــة أن الاســتراتيجيات والمبــادرات التــي تعتمــد نهجــاً يقــوم علــى حقــوق . 12
الطفــل تفــي بالمعاييــر الرئيســية الخاصــة بالممارســة الجيــدة، بصــرف النظــر عــن 
المســتوى أو الســياق. فأطفال الشــوارع يرتابون غالباً من تدخل الكبار في حياتهم. 
ومعاملتهــم بطريقــة مســيئة مــن قبــل الكبــار فــي المجتمــع جعلتهــم غيــر راغبيــن 
فــي التخلــي عــن اســتقالهم الذاتــي الــذي كســبوه بمشــقة، وإن كان هــذا الاســتقال 
محــدوداً. وهــذا النهــج يؤكــد الاحتــرام الكامــل لاســتقالهم الذاتــي، بمــا فــي ذلــك 
دعمهــم لإيجــاد بدائــل لاعتمــاد علــى الشــارع، ويعــزز قابليتهــم للتكيــف وإمكانياتهــم، 
ويزيــد قدرتهــم علــى اتخــاذ القــرارات ويمنحهــم ســلطة بوصفهــم عناصــر فاعلــة علــى 
الصعيــد الاجتماعــي - الاقتصــادي والسياســي والثقافــي، ويبنــي علــى قواهــم القائمــة 
وعلــى المســاهمات الإيجابيــة التــي يقدمونهــا مــن أجــل بقائهــم ونموهــم وبقــاء ونمــو 
أقرانهــم وأســرهم ومجتمعاتهــم. وتطبيــق هــذا النهــج ليــس ضــرورة أخاقيــة وقانونيــة 
الأجــل  لتحديــد حلــول طويلــة  اســتدامة  النهــج  أكثــر  أيضــاً  وإنمــا لأنــه  فحســب، 

لأطفــال الشــوارع وتنفيذهــا. 

باء: الاستراتيجيات الوطنية

لمحة عامة 

تُحــث الــدول علــى اعتمــاد اســتراتيجيات شــمولية وطويلــة الأجــل وتوفيــر مــا يلــزم . 13
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مــن مخصصــات فــي الميزانيــة لأطفــال الشــوارع، بغيــة الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 
الاتفاقيــة. وتبيّــن أدنــاه القضايــا والعمليــات المتعــددة القطاعــات، تليهــا المواضيــع 
فــي مثــل هــذه الاســتراتيجيات. وينبغــي أن يشــارك أطفــال  تناولهــا  ينبغــي  التــي 
الشــوارع فــي وضــع وتنفيــذ الاســتراتيجيات، بوصفهــم خبــراء فــي حياتهــم الشــخصية. 
وتتمثــل الخطــوة الأولــى فــي أن تقــوم الــدول بجمــع معلومــات عــن هــؤلاء الأطفــال 
فــي بلدانهــا لتقــرر الطريقــة المثلــى لدعــم حقوقهــم. وينبغــي أن تتبــع الــدول نهجــاً 
متعــدد القطاعــات لتفهــم كيــف أن السياســة المعتمــدة فــي مجــال مــن المجــالات، 
كالماليــة مثــاً، تؤثــر فــي السياســة المعتمــدة فــي مجــال آخــر، كالتعليــم مثــاً، التــي 
المتعــدد  التعــاون  الــدول  تشــجع  أن  وينبغــي  الشــوارع.  أطفــال  فــي  بدورهــا  تؤثــر 

القطاعــات فيمــا بينهــا. 

استعراض التشريعات والسياسات

ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي الطريقــة التــي يمكــن بهــا تحســين القوانيــن والسياســات . 14
كــي تأخــذ هــذه الأخيــرة فــي الاعتبــار التوصيــات الــواردة فــي هــذا التعليــق العــام. 
فينبغــي أن تتخــذ، بأثــر فــوري، التدابيــر التاليــة: أن تبطــل الأحــكام التــي تنطــوي 
علــى تمييــز مباشــر أو غيــر مباشــر ضــد أطفــال الشــوارع بوصفهــم هــذا أو ضــد 
والديهــم أو أســرتهم؛ وأن تلغــي أيــة أحــكام تجيــز أو تؤيــد مداهمــة الأطفــال وأســرهم 
أو نقلهم بصورة تعسفية من الشوارع أو الأماكن العامة؛ وأن تلغي عند الاقتضاء 
الجرائــم التــي يجــرَّم بهــا أطفــال الشــوارع والتــي تؤثــر فيهــم بشــكل غيــر متناســب، 
مثــل التســول، وخــرق منــع التجــول، والتســكع، والتشــرد، والهــرب مــن المنــزل، وأن 
تلغــي الجرائــم التــي يجــرَّم بهــا الأطفــال لكونهــم ضحيــة لاســتغال الجنســي لأغــراض 
تجاريــة، ومــا يســمى بالجرائــم الأخاقيــة، مثــل ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج. 
وينبغــي أن تضــع الــدول قانونــاً بشــأن حمايــة الطفــل أو بشــأن الطفــل يســتند إلــى 
النهج القائم على حقوق الطفل ويتناول على وجه التحديد أطفال الشوارع. وينبغي 
أن ينفــذ هــذا القانــون مــن خــال سياســات تمكيــن، وولايــات، وإجــراءات تطبيــق، 
ومبــادئ توجيهيــة، وتقديــم خدمــات، وآليــات إشــراف وإنفــاذ، وأن يوضــع بالتعــاون 
مــع الجهــات الرئيســية المعنيــة، بمــن فيهــا أطفــال الشــوارع. وقــد تحتــاج الــدول إلــى 
وضــع سياســة مناســبة وطنيــاً وتعاريــف لمثــل هــؤلاء الأطفــال اســتناداً إلــى بحــوث 
ــاً لتيســير التدخــات  تشــاركية، فــي الســياقات التــي يكــون فيهــا هــذا الأمــر ضروري
مــن جانــب المهنييــن المفوضيــن قانونيــاً والدوائــر المختصــة. غيــر أن عمليــة وضــع 
التعاريــف القانونيــة ينبغــي ألا تؤخــر اتخــاذ إجــراءات للتصــدي لانتهــاكات الحقــوق.

دور الدولة، ومسؤوليات الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، وتنظميها وتنسيقها

ينبغــي أن تقــر الاســتراتيجيات التــي تعنــى بأطفــال الشــوارع بوجــود جهــات تابعــة . 15
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للدولــة وأخــرى غيــر تابعــة للدولــة. وإن دور الدولــة، بوصفهــا صاحبــة المســؤولية 
بمســاعدة  التــزام  الــدول  أدنــاه. ويقــع علــى  الخامــس  القســم  فــي  الرئيســية، مبيــن 
الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة علــى أن يؤمّنــوا، فــي حــدود إمكانياتهــم وقدراتهــم الماليــة، 
ومــع أخــذ قــدرات الطفــل المتطــورة فــي الاعتبــار، الظــروف المعيشــية الضروريــة 
للنمو الأمثل للطفل )المواد 5 و18 و27(. وينبغي للدول أيضاً أن تدعم المجتمع 
ــاً، فــي تقديــم خدمــات فرديــة متخصصــة لأطفــال  المدنــي، بوصفــه طرفــاً فاعــاً مكمِّ
الشــوارع، وهــو الأســاس الــذي يســتند إليــه النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل، عــن 
طريق التمويل والاعتماد والتنظيم. ويجب على قطاع الأعمال أن يفي بمسؤولياته 
تجــاه حقــوق الطفــل، وينبغــي للــدول أن تكفــل أن يقــوم بذلــك)363(. ويلــزم أن يكــون 
هنــاك تنســيق بيــن الدولــة والجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة لهــا. والــدول ملزمــة قانونيــاً 
بضمــان أن يعمــل مقدمــو الخدمــات غيــر التابعيــن للدولــة وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة)364(.

معالجة التعقيد

من الضروري أن تتناول الاستراتيجيات أسباباً متعددة، تتراوح بين أوجه الامساواة . 16
الهيكليــة، والعنــف الأســري. ومــن الضــروري أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان تدابيــر 
ينبغــي تنفيذهــا فــوراً، مثــل وقــف المداهمــات، أو نقــل الأطفــال بصــورة تعســفية مــن 
الأماكــن العامــة، وتدابيــر تنفــذ تدريجيــاً، مثــل توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. 
ويحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى مزيــج مــن التغييــرات فــي المجــال القانونــي 
الــدول بإعمــال حقــوق  ومجالــي السياســات وتقديــم الخدمــات. وينبغــي أن تلتــزم 
الإنســان بعــد مرحلــة الطفولــة. وبوجــه خــاص، ينبغــي أن تضمــن آليــات متابعــة 
للأطفــال الموجوديــن فــي أماكــن رعايــة بديلــة وأطفــال الشــوارع عنــد انتقالهــم إلــى 
ســن البلــوغ فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وذلــك لتفــادي الوقــف الفجائــي لإعالــة 

والخدمــات.

نظم حماية الطفل الشاملة

يشــكل إعــداد ميزانيــة لوضــع وتعزيــز نظــم شــمولية لحمايــة الطفــل علــى أســاس . 17
النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل فــي إطــار تشــريعي وسياســاتي أساســاً للتدابيــر 
العمليــة المطلوبــة لاســتراتيجيات الوقايــة والاســتجابة. ويتعيــن أن تعنــى نظــم حمايــة 
الطفــل الوطنيــة هــذه بأطفــال الشــوارع وأن تتضمــن بصــورة كاملــة الخدمــات المحــددة 
التــي يحتاجــون إليهــا. كمــا يتعيــن أن توفــر هــذه سلســلة متواصلــة مــن الرعايــة فــي 
جميــع الســياقات ذات الصلــة، وتشــمل الوقايــة، والتدخــل المبكــر، والتواصــل فــي 
الشــارع، وهواتــف النجــدة، ومراكــز المســاعدة، ومراكــز الرعايــة اليوميــة، ورعايــة 
الإقامــة المؤقتــة، ولــم شــمل الأســرة، والرعايــة البديلــة، والعيــش المســتقل أو خيــارات 
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رعايــة أخــرى قصيــرة أو طويلــة الأجــل. غيــر أن هــذه الســياقات ليســت كلهــا مناســبة 
لجميــع أطفــال الشــوارع. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن الوقايــة والتدخــل المبكــر يعتبــران 
مــن الأولويــات للأطفــال فــي المراحــل المبكــرة مــن إقامــة ارتباطــات قويــة وضــارة مــع 
الشــارع، ولكنهمــا غيــر مناســبين للأطفــال الذيــن ولــدوا فــي الشــارع. وقــد لا يوضــع 
بعــض الأطفــال فــي أماكــن إقامــة معينــة، كمــا أن لــم شــمل الأســرة قــد يكــون غيــر 
ذي شــأن أو غيــر مناســب للبعــض الآخــر. وينبغــي أن توضــح الاســتراتيجيات أن 
النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل يتعيــن أن ينطبــق علــى أي ســياق مــن الســياقات. 
وينبغــي الحــد مــن الأعبــاء الإداريــة وحــالات التأخيــر فــي الاســتفادة مــن نُظــم حمايــة 
الطفــل. كمــا ينبغــي إتاحــة المعلومــات بأشــكال متيســرة ومائمــة للطفــل ومســاعدة 

أطفــال الشــوارع علــى فهــم نظــم حمايــة الطفــل واســتيعاب إجراءاتهــا.

بناء قدرات المهنيين الذين هم على اتصال مع الطفل 

ينبغــي أن توفــر الــدول لجميــع المهنييــن الذيــن قــد يكونــون علــى اتصــال مباشــر . 18
أو غيــر مباشــر مــع أطفــال الشــوارع تدريبــاً أساســياً - أوليــاً وأثنــاء الخدمــة - جيــد 
النوعيــة بشــأن حقــوق الطفــل وحمايــة الطفــل والســياق المحلــي لأطفــال الشــوارع، 
فــي مجــالات مثــل وضــع السياســات، وإنفــاذ القانــون، والعدالــة، والتعليــم، والصحــة، 
والعمــل الاجتماعــي، وعلــم النفــس. ويمكــن أن يعتمــد هــذا التدريــب علــى خبــرة 
منهــاج مؤسســات  فــي  يُــدرج  أن  وينبغــي  للدولــة  التابعــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات 
التدريــب ذات الصلــة. ويلــزم توفيــر تدريــب إضافــي معمــق بشــأن النهــج القائــم علــى 
حقــوق الطفــل والدعــم النفســي الاجتماعــي وتمكيــن الطفــل للمهنييــن العامليــن مــع 
أطفــال الشــوارع كجــزء مخصــص مــن الولايــة الموكلــة إليهــم، ومنهــم، علــى ســبيل 
المثــال، العاملــون الاجتماعيــون فــي الشــوارع ووحــدات حمايــة الطفــل المتخصصــة 
الشــارع”  و”نزهــات  والتوعيــة”  التواصــل  “نزهــات  وتعــد  الشــرطة.  لدائــرة  التابعــة 
طريقــة تدريــب ميدانــي هامــة. وينبغــي أن يتضمــن التدريــب الأساســي والمتخصــص 
تغيــر المواقــف والســلوك، ونقــل المعــارف، وتطويــر المهــارات، وأن يشــجع التعــاون 
والمحليــة  الوطنيــة  الحكومــات  تعــي  أن  وينبغــي  القطاعــات.  بيــن  فيمــا  والتــآزر 
وتدعــم الــدور الحاســم للعامليــن فــي الحقــل الاجتماعــي، بمــن فيهــم العاملــون فــي 
الشــوارع، فــي مجــال الكشــف المبكــر، وتقديــم الدعــم إلــى الأســر التــي لديهــا أطفــال 
معرضــون للخطــر وإلــى أطفــال الشــوارع. وينبغــي أن يشــارك المهنيــون مــع غيرهــم 
فــي وضــع إجــراءات التشــغيل والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالممارســات الجيــدة، 
والتوجيهــات الاســتراتيجية، والخطــط، ومعاييــر الأداء، وقواعــد الانضبــاط، وينبغــي 
أن يتلقــوا الدعــم لتنفيــذ كل هــذه الأمــور عمليــاً. وينبغــي أن تيســر الــدول توعيــة 
وتدريــب جهــات معنيــة أخــرى تكــون علــى اتصــال مباشــر أو غيــر مباشــر مــع 
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أطفــال الشــوارع، مثــل عمــال النقــل، وممثلــي وســائط الإعــام، والوجهــاء والزعمــاء 
الروحيين/الدينييــن والأفــراد العامليــن فــي القطــاع الخــاص، الذيــن ينبغــي تشــجيعهم 
علــى اعتمــاد وثيقــة اليونيســيف “حقــوق الطفــل ومبــادئ مؤسســات الأعمــال”)365(. 

تقديم الخدمات

ينبغــي أن تتخــذ الــدول إجــراءات لضمــان قــدرة أطفــال الشــوارع علــى الحصــول علــى . 19
خدمــات أساســية مثــل الصحــة، والتعليــم، والثقافــة، والرياضــة، والمعلومــات، وعلــى 
الوصــول إلــى العدالــة. وينبغــي أن تكفــل تضميــن نظمهــا الخاصــة بحمايــة الطفــل 
إجــراءات لتقديــم خدمــات متخصصــة فــي الشــارع تشــمل العامليــن الاجتماعييــن 
المدربيــن الذيــن لديهــم معرفــة جيــدة بالارتباطــات المحليــة فــي الشــارع والذيــن يمكــن 
المجتمعيــة  بأســرتهم وبالدوائــر  مــن جديــد  يســاعدوا الأطفــال علــى الارتبــاط  أن 
المحليــة والمجتمــع عامــة. وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أن علــى الأطفــال أن يتخلــوا 
وإن  يؤمــن حقوقهــم.  أن  ينبغــي  التدخــل  أن  وإنمــا  الشــارع  فــي  ارتباطاتهــم  عــن 
يقــوي  الشــارع، عناصــر  فــي  الدعــم  وتقديــم خدمــات  المبكــر،  والتدخــل  الوقايــة، 
بعضهــا بعضــاً وتوفــر سلســلة متصلــة مــن الرعايــة ضمــن اســتراتيجية طويلــة الأجــل 
وشــمولية فعالــة. وعلــى الرغــم مــن أن الــدول هــي صاحبــة المســؤولية الرئيســية فــي 
هــذا المجــال، فــإن أنشــطة المجتمــع المدنــي يمكــن أن تكمــل جهــود الــدول فــي مجــال 

تصميــم وتقديــم خدمــات مبتكــرة وفرديــة. 

التنفيذ على مستوى الحكم المحلي

الدعــم . 20 المحليــة وعلــى  للســياقات  الناجحــة علــى فهــم مفصــل  المبــادرات  تتوقــف 
الفــردي المقــدم للأطفــال. ويجــب الحــرص، لــدى تقييــم المبــادرات، علــى عــدم إغفــال 
الأطفــال فــي العمليــة. وينبغــي للــدول أن تشــجع وتدعــم التدخــات المتخصصــة 
الصغيــرة والمرنــة القائمــة علــى شــراكات وذات الميزانيــات المناســبة، التــي تجــرى 
علــى المســتوى المحلــي اســتناداً إلــى النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان، والتــي 
تقودهــا غالبــاً منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتوفــر لديهــا خبــرة محليــة. وينبغــي 
تنســيق هــذه التدخــات مــن جانــب الحكومــات المحليــة ودعمهــا مــن جانــب الدولــة 
مــن خــال النظــام الوطنــي لحمايــة الطفــل. ويمكنهــا أن تســتفيد مــن الدعــم المقــدم 
مــن القطــاع الخــاص فــي مجــال بنــاء القــدرات والمهــارات التنظيميــة، ومــن الوســط 
الأكاديمــي فــي مجــال القــدرة علــى إجــراء البحــوث، بمــا يمكنّهــا مــن اتخــاذ قــرارات 
قائمــة علــى أدلــة. وتســاهم المــدن والمجتمعــات المواتيــة للطفــل فــي إيجــاد جــو مــن 
القبول وتوفر الأســاس لشــبكات اجتماعية ونظم حماية مجتمعية لأطفال الشــوارع. 
وينبغــي دعــم أطفــال الشــوارع ليشــاركوا فــي عمليــات تخطيــط محليــة لا مركزيــة 

انطاقــاً مــن القاعــدة. 
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الرصد والمساءلة
تتوقــف نجاعــة تنفيــذ التشــريعات والسياســات والخدمــات علــى وجــود آليــات واضحــة . 21

للرصد والمساءلة تتصف بالشفافية وتنفذ بشكل صارم. وينبغي للدول دعم مشاركة 
أطفــال الشــوارع في مجــالات مــن بينهــا آليــات المســاءلة الاجتماعيــة، مثــل الائتافــات 
بيــن الجهــات التابعــة للدولــة والجهــات غيــر التابعــة لهــا، واللجــان أو أفرقــة العمــل التــي 
ترصــد السياســة العامــة، وتركــز الانتبــاه علــى أطفــال الشــوارع. وينبغــي تيســير إمكانيــة 
تواصــل أطفــال الشــوارع مــع المؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان المعنيــة 
بترويــج الاتفاقيــة ورصــد تنفيذهــا)366(، مثــل أمنــاء المظالــم المعنييــن بحقــوق الإنســان. 

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
لأطفال الشــوارع الذين كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنســان أو الذين نجوا منها . 22

الحــق فــي ســبل انتصــاف قانونيــة فعالــة وغيرهــا مــن ســبل الانتصــاف، بمــا فــي ذلــك 
الحق في أن يمثلهم محام. ويشــمل ذلك إمكانية اســتخدام آليات الشــكاوى الفردية، 
إمــا مــن قبــل الأطفــال أنفســهم و/أو مــن قبــل أشــخاص بالغيــن يمثلونهــم، وآليــات 
الانتصــاف القضائيــة وغيــر القضائيــة علــى المســتويين المحلــي والوطنــي، بمــا 
فــي ذلــك المؤسســات المســتقلة لحقــوق الإنســان. وعندمــا تُســتنفد ســبل الانتصــاف 
المحليــة، ينبغــي أن يُتــاح لهــم اللجــوء إلــى الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان المطبقــة 
فــي هــذا الشــأن، بما فــي ذلــك الإجــراء الــذي أنشــأه البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
بشأن تقديم الباغات. ويمكن أن تشمل تدابير الجبر: رد الحق، والتعويض، ورد 

الاعتبــار، والترضيــة، وضمانــات عــدم تكــرار انتهــاكات الحقــوق)367(. 
جمع البيانات والبحوث

ينبغــي للــدول أن تقــوم، فــي شــراكة مــع الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المدنــي . 23
والقطــاع الخــاص، بوضــع آليــات تشــاركية منهجيــة ومراعيــة للحقــوق لجمــع البيانــات 
وتقاســم المعلومــات المصنفــة عــن أطفــال الشــوارع. ويجــب علــى الــدول أن تضمــن 
ألّا يؤدي جمع واســتخدام مثل هذه المعلومات إلى وصم هؤلاء الأطفال أو إلحاق 
الضــرر بهــم. وينبغــي أن يُــدرج جمــع البيانــات المتعلقــة بأطفــال الشــوارع فــي عمليــة 
جمــع البيانــات الوطنيــة عــن الأطفــال، مــع ضمــان ألا تســتند البيانــات الوطنيــة 
فقــط إلــى الاســتقصاءات المتعلقــة بالأســر المعيشــية، بــل أن تشــمل أيضــاً الأطفــال 
الذيــن يعيشــون خــارج أطــر الأســر المعيشــية. وينبغــي أن يشــارك أطفــال الشــوارع 
فــي تحديــد أهــداف وخطــط البحــوث وفــي جمــع المعلومــات وتحليــل ونشــر البحــوث 
لاسترشــاد بهــا فــي وضــع السياســات، وتصميــم عمليــات التدخــل المتخصصــة)368(. 
ونظــراً إلــى أن أحــوال الشــوارع تتغيــر بســرعة، يتعيــن إجــراء البحــوث بصــورة دوريــة 

لضمــان حداثــة السياســات والبرامــج.
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خامساً - المواد الرئيسية الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بأطفال الشوارع

لمحة عامة

إن جميــع الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة وفــي بروتوكولاتهــا الاختياريــة هــي حقــوق . 24
مترابطــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، بالنســبة إلــى أطفــال الشــوارع وإلــى جميــع الأطفــال 
علــى الســواء. وينبغــي قــراءة هــذا التعليــق العــام بالاقتــران مــع جميــع التعليقــات 
العامــة الأخــرى للجنــة. ويركــز هــذا التعليــق العــام علــى المــواد التــي لهــا دلالــة 
خاصــة بالنســبة إلــى أطفــال الشــوارع والتــي لــم تكــن ســابقاً موضــع تركيــز التعليقــات 
العامــة للجنــة. فعلــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن أن الأحــكام المتعلقــة بالعنــف 
والتعليــم وقضــاء الأحــداث والصحــة هامــة بــا شــك، فإنهــا تــرد هنــا كإشــارات موجــزة 
نســبياً إلــى التعليقــات العامــة القائمــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن بعــض المــواد 
الأخــرى تخضــع لتفحــص أكبــر بالنظــر إلــى مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار بالنســبة إلــى 
أطفــال الشــوارع وإلــى حقيقــة أن اللجنــة لــم تتقصاهــا فــي الســابق بالتفصيــل. والمــواد 
المختــارة أدنــاه لا تعنــي هيمنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية لأطفــال الشــوارع علــى 

حقوقهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

ألف: المواد ذات الأهمية البعيدة المدى في النهج القائم على حقوق الطفل

المادة 2 المتعلقة بعدم التمييز

عدم التمييز لأسباب تتعلق بالأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

يجــب علــى الــدول احتــرام وضمــان الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة لــكل . 25
طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز. إلّا أن التمييــز هــو أحــد 
التمييــز  يُمــارس  الشــارع. وعندئــذ،  إلــى  تدفــع الأطفــال  التــي  الرئيســية  الأســباب 
ضدهــم بســبب ارتباطاتهــم بالشــارع، أي لأســباب تتعلــق بالأصــل الاجتماعــي أو 
الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر، ويــؤدي ذلــك إلــى عواقــب ســلبية مــدى الحيــاة. 
وتفســر اللجنة “أي وضع آخر” الوارد في المادة 2 من الاتفاقية بأنه يشــمل وجود 

الطفــل أو والديــه أو أفــراد آخريــن مــن الأســرة فــي الشــوارع.
التمييز العام)369(

يمكن أن يكون التمييز مباشــراً أو غير مباشــر)370(. ويشــمل التمييز المباشــر اتباع . 26
نُهــج سياســاتية غيــر متناســبة لـــ “التصــدي للتشــرد” يُلجــأ فيهــا إلــى جهــود قمعيــة 
لمنــع التســول أو التســكع أو التشــرد أو الهــرب مــن المنــزل أو أنــواع ســلوك أخــرى 
يتــم الإقــدام عليهــا مــن أجــل البقــاء. ومــن الأمثلــة علــى هــذه السياســات إعطــاء صفــة 
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الجريمــة لجرائــم المكانــة)371(، أو حمــات الاعتقــال فــي الشــارع أو المداهمــات، أو 
العنــف المحــدد الأهــداف، أو المضايقــة، أو الابتــزاز مــن قبــل الشــرطة. ويُمكــن أن 
يشــمل التمييــز المباشــر: رفــض الشــرطة أخــذ تقاريــر أطفــال الشــوارع عــن الســرقة أو 
العنــف علــى محمــل الجــد؛ والمعاملــة التمييزيــة فــي نظــم قضــاء الأحــداث؛ ورفــض 
العامليــن فــي الحقــل الاجتماعــي أو المدرســين أو مهنيــي الرعايــة الصحيــة العمــل 
مــع أطفــال الشــوارع؛ والمضايقــة والإذلال والتنمــر مــن جانــب الأقــران والمدرســين 
فــي المــدارس. أمــا التمييــز غيــر المباشــر، فيشــمل السياســات التــي تــؤدي إلــى 
الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم، وذلــك مثــاً، مــن خــال 
اشــتراط دفــع تكاليفهــا أو إبــراز وثائــق هويــة. وحتــى ولــو لــم يُحــرم أطفــال الشــوارع 
مــن الخدمــات الأساســية، فإنهــم قــد يكونــون معزوليــن فــي مثــل هــذه النظــم. ويمكــن 
أن يواجــه الأطفــال أشــكالًا متعــددة ومتقاطعــة مــن التمييــز، وذلــك مثــاً، علــى أســاس 
نــوع الجنــس، أو الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية/التعبير الجنســاني، أو العجــز 
أو العــرق أو الأصــل الإثنــي أو الانتمــاء إلــى الســكان الأصلييــن)372(، أو وضــع 
الهجــرة أو غيــر ذلــك مــن أوضــاع الأقليــات، لا ســيما وأن جماعــات الأقليــات تكــون 
غالبــاً ممثلــة تمثيــاً زائــداً بيــن أطفــال الشــوارع. والأطفــال الذيــن يخضعــون للتمييــز 
يكونــون أكثــر عرضــة للعنــف والإيــذاء والاســتغال والأمــراض المنقولــة جنســياً بمــا 
فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة، بمــا يعــرض صحتهــم ونموهــم لدرجــة 
كبيــرة مــن الخطــر)373(. ويجــب تذكيــر الــدول بــأن ضمــان الحــق فــي عــدم التمييــز 
ليــس مجــرد التــزام ســلبي بحظــر جميــع أشــكال التمييــز، وإنمــا يتطلــب أيضــاً تدابيــر 
اســتباقية مناســبة تضمــن فعليــاً تكافــؤ فــرص جميــع الأطفــال للتمتــع بالحقــوق بموجــب 
الاتفاقيــة. وهــذا بــدوره يقتضــي تدابيــر إيجابيــة تهــدف إلــى معالجــة حالــة الامســاواة 
الموضوعيــة)374(. ويمكــن معالجــة التمييــز العــام بإجــراء تغييــر قانونــي أو تغييــر فــي 
السياســات، نظــراً إلــى مــا يتصــف بــه هــذا التغييــر مــن فعاليــة فــي هــذا المجــال. وقــد 
ســلط أطفــال الشــوارع الضــوء علــى مــا يتعرضــون لــه مــن تمييــز ومواقــف ســلبية مــن 
الجمهــور الــذي يواجهونــه، بوصــف ذلــك مســألة تبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص، 
وطالبــوا باتخــاذ تدابيــر توعيــة وتدابيــر تربويــة للتصــدي لذلــك التمييــز وتلــك المواقــف. 

القضاء على التمييز 

ينبغــي القضــاء علــى التمييــز بصــورة رســمية، بضمــان ألا يــرد فــي دســتور الدولــة . 27
الشــوارع،  فــي  بالعيــش  تتعلــق  لأســباب  التمييــز  يجيــز  مــا  وسياســاتها  وقوانينهــا 
وبشــكل أساســي، بإياء أطفال الشــوارع اهتماماً كافياً كمجموعة تعاني من التحيز 
المستمر وتطالب باتخاذ إجراءات إيجابية)375(. ولا ينبغي اعتبار التدابير الخاصة 
المؤقتــة، الضروريــة لتحقيــق، أو تســريع تحقيــق، المســاواة الفعليــة لأطفــال الشــوارع، 
تمييــزاً. وينبغــي للــدول أن تكفــل: أن أطفــال الشــوارع متســاوون بموجــب القانــون؛ 
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وأن أي تمييــز يقــوم علــى كونهــم أطفــال شــوارع محظــور؛ وينبغــي أن تعالــج مســألة 
التحريــض علــى التمييــز والمضايقــة)376( وألا تحــرم أطفــال الشــوارع وأســرهم بصــورة 
تعســفية مــن ممتلكاتهــم؛ وأن يكــون منــع التجــول مشــروعاً ومتناســباً وغيــر تمييــزي. 
وينبغــي للــدول أيضــاً توعيــة المهنييــن فــي القطــاع الخــاص والجمهــور بتجــارب 
أطفــال الشــوارع وحقوقهــم، وذلــك بهــدف إجــراء تحــول إيجابــي فــي المواقــف. وينبغــي 
للــدول أن تدعــم البرامــج الفنيــة والثقافيــة الإبداعيــة و/أو الرياضيــة التــي يديرهــا أو 
يشــترك فيهــا أطفــال الشــوارع والتــي تســاعد علــى تصحيــح الأفــكار الخاطئــة وتحطيــم 
الحواجــز القائمــة مــع المهنييــن والمجتمعــات - بمــن فيهــم الأطفــال الآخــرون - 
والمجتمــع عامــة مــن خــال الحــوار والتفاعــل المرئييــن. ويمكــن أن يشــمل ذلــك 
الســيرك والمســرح والموســيقى والفــن والمباريــات الرياضيــة. وينبغــي للــدول أن تعمــل 
مــع وســائط الإعــام المطبوعــة والمســموعة والاجتماعيــة لنشــر رســائل وقصــص 
تدعــو إلــى التوعيــة وعــدم الوصــم اســتناداً إلــى النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل. وإن 
خــوف الجمهــور مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا أطفــال الشــوارع كثيــراً مــا تغذيــه وســائط 
الإعــام، وهــو خــوف غيــر متناســب مــع الحقيقــة. وينبغــي تشــجيع وســائط الإعــام 
بقــوة علــى اســتخدام البيانــات والأدلــة الصحيحــة والتقيــد بمعاييــر حمايــة الطفــل مــن 

أجــل الحفــاظ علــى كرامتــه وأمنــه الجســدي وســامته النفســية. 

المادة 3)1( المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى

إن الالتزامــات المرتبطــة بهــذا الحــق التزامــات أساســية، بوصفهــا جــزءاً مــن النهــج . 28
القائــم علــى حقــوق الطفــل، لتأميــن الســامة البدنيــة والنفســية والأخاقيــة الكليــة 
لأطفال الشــوارع وتعزيز كرامتهم البشــرية. وقد جرى تحديد هؤلاء الأطفال بوصفهم 
ضعفــاء بوجــه خــاص. وكمــا ســبق أن أشــارت اللجنــة إلــى ذلــك، فــإن المصالــح 
الفضلــى لطفــل فــي حالــة محــددة مــن الضعــف لــن تكــون نفــس المصالــح الفضلــى 
لجميــع الأطفــال الموجوديــن فــي نفــس الحالــة مــن الضعــف. ويتعيــن علــى الســلطات 
وصانعــي القــرار أخــذ أنــواع ودرجــات الضعــف المختلفــة لــكل طفــل فــي الحســبان، 
لأن كل طفــل فريــد ولأن كل حالــة يجــب أن تقيّــم وفقــاً لفــرادة الطفــل)377(. وفــي هــذا 
الســياق، ينبغــي النظــر إلــى “الضعــف” بالاقتــران مــع قــدرة كل طفــل مــن أطفــال 

الشــوارع علــى التكيــف والاعتمــاد علــى الــذات. 

المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة والبقاء والنمو

الحق في الحياة

إن أطفــال الشــوارع يتعرضــون لمخاطــر مــن بينهــا: أعمــال القتــل خــارج نطــاق . 29
القضــاء مــن جانــب وكاء الدولــة؛ والقتــل العمــد مــن جانــب البالغيــن أو الأقــران، 
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بمــا فــي ذلــك القتــل المرتبــط بمــا يســمى بالعدالــة الأهليــة، وانضمــام الأطفــال إلــى 
أفــراد مجرميــن وعصابــات إجراميــة أو اســتهدافهم مــن قبلهمــا، عندمــا لا تمنــع الدولــة 
مثــل هــذه الجرائــم؛ والتعــرض لأوضــاع قــد تشــكل خطــراً علــى الحيــاة وتقتــرن بأشــكال 
خطــرة مــن عمــل الأطفــال وحــوادث الســير)378( وتعاطــي المخــدرات، والاســتغال 
الجنســي لأغــراض تجاريــة، والممارســات الجنســية غيــر المأمونــة؛ والوفــاة نتيجــة 
لعــدم الحصــول علــى التغذيــة المناســبة والرعايــة الصحيــة والمــأوى. وينبغــي ألا 
يفســر الحــق فــي الحيــاة تفســيراً ضيقــاً)379(. وهــو يتعلــق بحــق الأفــراد فــي عــدم 
التعــرض لأفعــال أو امتنــاع عــن أفعــال القصــد منهمــا أو يتوقــع منهمــا التســبب 
فــي وفاتهــم بشــكل غيــر طبيعــي وســابق لأوانــه، وفــي التمتــع بالحيــاة بكرامــة. وفــي 
عــام 1999، قضــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فــي قضيــة إقــدام 
الشــرطة فــي عــام 1990 علــى تعذيــب وقتــل ثاثــة أطفــال وشــابين ينتمــون إلــى 
أطفــال الشــوارع، بــأن الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة لا يقتصــر علــى فعــل القتــل 
غيــر الشــرعي، وإنمــا يمتــد إلــى الحرمــان مــن الحــق فــي الحيــاة بكرامــة. وهذا المفهوم 
للحــق فــي الحيــاة يمتــد، لا إلــى الحقــوق المدنيــة والسياســية فحســب، بــل إلــى الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أيضــاً. وإن الحاجــة إلــى حمايــة أضعــف النــاس 
- كمــا هــو حــال أطفــال الشــوارع - تقتضــي بالتأكيــد تفســيراً للحــق فــي الحيــاة يشــمل 

الشــروط الدنيــا للحيــاة بكرامــة)380(. 

وقد سبق أن سلطت اللجنة الضوء على أن الترعرع في ظروف من الفقر المطلق . 30
يعرض بقاء الأطفال وصحتهم للخطر ويقوض نوعية حياتهم الأساسية)381(. 

الحق في البقاء والنمو

تتوقــع اللجنــة أن تفســر الــدول كلمــة “نمــو” بأنهــا تــدل علــى مفهــوم شــمولي يشــمل . 31
النمــو البدنــي والعقلــي والروحــي والأخاقــي والنفســي والاجتماعــي. ولأطفــال الشــوارع 
مجموعــة محــدودة مــن الأنشــطة وأنــواع الســلوك التــي يمكــن أن يختــاروا منهــا لتأميــن 
بقائهــم ونموهــم فــي الأماكــن العامــة. وتتطلــب التزامــات الــدول بموجــب المــادة 6 
إيــاء أنــواع ســلوك وطــرز حيــاة الأطفــال درجــة عاليــة مــن الاهتمــام، حتــى ولــو 
كانــت لا تطابــق مــا تحــدده جماعــات أو مجتمعــات معينــة بأنــه مقبــول بموجــب 
القواعــد الثقافيــة الســائدة لــدى مجموعــة عمريــة معينــة. فــا يمكــن أن تكــون البرامــج 
فعالــة إلّا عندمــا تقــر بحقائــق أطفــال الشــوارع)382(. وينبغــي أن تدعــم عمليــات 
فــرادى أطفــال الشــوارع كــي يحققــوا نموهــم الأمثــل)383( ويســاهموا أكبــر  التدخــل 

مســاهمة إيجابيــة فــي المجتمــع. 
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ضمان العيش بكرامة

يقــع علــى الــدول التــزام باحتــرام كرامــة أطفــال الشــوارع وحقهــم فــي الحيــاة والبقــاء . 32
والنمــو، بامتناعهــا عــن ممارســة العنــف، وبعــدم تجريــم أنــواع الســلوك الهادفــة إلــى 
البقــاء، وعــدم إعطــاء جرائــم المكانــة صفــة الجريمــة؛ وبحمايــة أطفــال الشــوارع مــن 
الأذى الذي تســببه أطراف ثالثة؛ وبإعمال حقهم في الحياة والبقاء والنمو بتصميم 
وتنفيــذ اســتراتيجيات شــمولية طويلــة الأجــل اســتناداً إلــى النهــج القائــم علــى حقــوق 
الطفــل، وضمــان نموهــم لتحقيــق أقصــى إمكاناتهــم. وينبغــي أن تســاعد الــدول أُناســاً 
جديريــن بالثقــة وداعميــن - مثــل أفــراد الأســرة أو العامليــن الاجتماعييــن التابعيــن 
للدولــة أو للمجتمــع المدنــي، وعلمــاء النفــس، والعامليــن فــي الشــوارع أو الناصحيــن 
- علــى مســاعدة أطفــال الشــوارع. وينبغــي أيضــاً أن تتخــذ الــدول ترتيبــات جنائزيــة 

إجرائيــة وعمليــة تكفــل الكرامــة والاحتــرام للأطفــال الذيــن يتوفــون فــي الشــوارع. 
المادة 12 المتعلقة بالحق في الاستماع إلى الطفل)384(

يواجــه أطفــال الشــوارع حواجــز معينــة تحــول دون الاســتماع إليهــم، وتشــجع اللجنــة . 33
للــدول  للتغلــب علــى هــذه الحواجــز. وينبغــي  بــذل جهــود اســتباقية  الــدول علــى 
والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن توفــر لأطفــال الشــوارع بيئــة داعمــة وتمكينيــة 
تتيــح الاســتماع إليهــم فــي الدعــاوى القضائيــة والإداريــة وتنفيــذ مبادراتهــم الخاصــة 
والمشــاركة بصــورة كاملــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي والمســتوى الوطنــي فــي 
اســتحداث السياســات والبرامــج وتصميمهــا وتنفيذهــا وتنســيقها ورصدهــا ومراجعتهــا 
ونشــرها، بمــا فــي ذلــك عبــر وســائط الإعــام، وينبغــي أن تدعــم منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي توفيــر هــذه البيئــة. وتعــود التدخــات بأقصــى الفائــدة علــى أطفــال 
الشــوارع عندمــا يشــارك الأطفــال أنفســهم مشــاركة نشــطة فــي تقييــم الاحتياجــات 
ووضــع الحلــول وبلــورة الاســتراتيجيات وتنفيذهــا، بــدلًا مــن أن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم 
أشــياء تتخــذ عنهــم القــرارات. وينبغــي أيضــاً أن تســتمع الــدول إلــى البالغيــن، مثــل 
الأســرة وأعضــاء المجتمــع المحلــي والمهنييــن والمحاميــن، لــدى وضــع اســتراتيجيات 
الوقاية والاستجابة. وينبغي أن تدعم التدخات فرادى أطفال الشوارع في ممارسة 
حقوقهــم وتطويــر مهاراتهــم وقدرتهــم علــى التكيــف ومســؤوليتهم ومواطنتهــم، علــى 
نحــو يتمشــى مــع قدراتهــم المتطــورة. وينبغــي أن تشــجع الــدول أطفــال الشــوارع علــى 
تشــكيل منظماتهم ومبادراتهم الخاصة التي يقودونها بأنفســهم والتي ســتخلق مجالًا 
لمشــاركة وتمثيــل ذوي معنــى، وأن تدعــم هــؤلاء الأطفــال فــي هــذا المســعى)385(. 
ويمكــن لأطفــال الشــوارع، حســب الاقتضــاء، وعندمــا يتمتعــون بالحمايــة علــى النحــو 
المناســب، أن يذكــوا الوعــي مــن خــال تقاســم تجاربهــم الشــخصية بغيــة الحــد مــن 
الوصــم والتمييــز ومســاعدة الأطفــال الآخريــن كــي لا ينتهــي بهــم الأمــر إلــى الشــارع. 
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المادة 4 المتعلقة بالتدابير المائمة

بموجــب المــادة 4، تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا . 34
مــن التدابيــر المائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة. وينطبــق ذلــك 
علــى كل طفــل دون تمييــز، مــع إيــاء الاهتمــام بوجــه خــاص إلــى أكثــر الفئــات 
حرمانــاً، التــي تشــمل بصــورة واضحــة أطفــال الشــوارع)386(. ويقــع علــى عاتــق كل 
دولــة حــد أدنــى مــن الالتــزام بضمــان إعمــال المســتويات الأساســية الدنيــا لــكل حــق 
مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة علــى الأقــل)387(. وينبغــي أن تكفــل 
الــدول انطبــاق ذلــك علــى أطفــال الشــوارع. ولا يعــد الافتقــار إلــى المــوارد، فــي 
حــد ذاتــه، حجــة وجيهــة لعــدم وفــاء الــدول بهــذا الالتــزام الأساســي. وكمــا أشــارت 
اللجنــة إلــى ذلــك مــن قبــل، يجــب ألّا تعيــق أيــة تدابيــر تراجعيــة الوفــاء بالالتزامــات 
الأساســية الدنيــا والمباشــرة التــي تفرضهــا حقــوق الطفــل، حتــى فــي أوقــات الأزمــات 
الاقتصاديــة)388(. وينبغــي أن تكفــل الــدول ألّا يُضــار أطفــال الشــوارع بأيــة تدابيــر 

تراجعيــة تُتخــذ فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة.

المادة 5 المتعلقة بالتوجيه والإرشاد بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة

الموســعة . 35 والأســرة  الوالديــن  قــدرة  الــدول  تعــزز  أن  ينبغــي  الوقايــة،  تعزيــز  بغيــة 
والأوصيــاء القانونييــن وغيرهــم مــن الأشــخاص المســؤولين قانونــاً عــن الطفــل علــى 
توفيــر التوجيــه والإرشــاد المائميــن للطفــل، وأن تســاعدهم علــى أخــذ آرائــه فــي 
الحســبان، وفقــاً لســنه ونضجــه، وأن توفــر بيئــة آمنــة وداعمــة يمكــن فيهــا للطفــل أن 
ينمــو؛ وأن تعتــرف بالطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق فعــالًا قــادراً علــى أن يمــارس 
بصــورة متزايــدة هــذه الحقــوق كلمــا ازداد نمــواً وتلقــى التوجيــه والإرشــاد المائميــن. 
وقــد ســبق أن وضعــت اللجنــة مبــدأ القــدرات المتطــورة للطفــل: فكلمــا ازداد الطفــل 
معرفــة وخبــرة وفهمــاً، كان علــى الآبــاء أو الأوصيــاء القانونييــن أن يحوّلــوا توجيههــم 
فــي وقــت  لنــد معهــم  نــداً  تبــادل الآراء  إلــى  ثــم  تذكيــر ونصــح،  إلــى  وإرشــادهم 
لاحــق)389(. ويتطلــب أطفــال الشــوارع توجيهــاً وإرشــاداً دقيقيــن يراعيــان تجربتهــم 
فــي الحيــاة. ويبقــى غالبيــة أطفــال الشــوارع علــى اتصــال مــع أســرهم، وهنــاك أدلــة 
متزايــدة علــى وجــود ســبل فعالــة لتعزيــز هــذه الارتباطــات العائليــة. وإذا كانــت لــدى 
أطفــال الشــوارع ارتباطــات قليلــة أو غيــر إيجابيــة مــع الوالديــن أو الأســرة الموســعة 
أو الوصــي القانونــي، فــإن دور أعضــاء الجماعــة، المشــار إليهــم فــي المــادة 5، 
يأخــذ عندئــذ دلالــة أقــوى، ومــن المفهــوم أن هــذا الــدور يشــمل الدعــم الــذي يمكــن أن 

يقدمــه بالغــون جديــرون بالثقــة يرتبطــون بمنظمــات المجتمــع المدنــي.
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باء: الحقوق والحريات المدنية

المادة 15 المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

لمحة عامة

إن الحقائــق التــي يعيشــها أطفــال الشــوارع تخــرج عــن نطــاق التعاريــف أو المفاهيــم . 36
التقليديــة للطفولــة. فلديهــم عاقــة فريــدة مــع الأماكــن العامــة، بالمقارنــة بالأطفــال 
الآخريــن. وبالتالــي، فــإن فــرض قيــود علــى الحريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
لــه أثــر غيــر متناســب علــى أطفــال  15 فيمــا يتعلــق بالأماكــن العامــة ســيكون 
الشــوارع. وينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم منعهــم مــن الوصــول إلــى الأماكــن العامــة 

لأجــل تكويــن الجمعيــات أو التجمــع الســلمي.

الفضاء المدني والسياسي

إن تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي أمــران أساســيان لأطفــال الشــوارع يمكنانهــم . 37
مــن المطالبــة بحقوقهــم، وذلــك مثــاً، مــن خــال إنشــاء نقابــات للأطفــال وجمعيــات 
الختاميــة،  فــي ماحظاتهــا  بانتظــام،  اللجنــة أعربــت  يقودهــا الأطفــال. علــى أن 
عــن القلــق إزاء عــدم وجــود فضــاء سياســي متــاح للأطفــال كــي يعبــروا بقــوة عــن 
أنفســهم. وهــذا الفضــاء غيــر متوفــر بشــكل خــاص لأطفــال الشــوارع، الذيــن لا تكــون 
لديهــم غالبــاً ارتباطــات بشــخص بالــغ جديــر بالثقــة يمكــن أن يُطلــب منــه تســجيل 
المنظمــة قانونيــاً. وقــد يفتقــر أطفــال الشــوارع إلــى الدعــم الــازم لإجــراء المعامــات 
الإدارية والوصول إلى المعلومات لوضع مبادرات بشأن تكوين الجمعيات والتجمع 
الســلمي. وقــد يُطلــب مــن أطفــال الشــوارع زيــادة أعــداد المشــاركين فــي تظاهــرات أو 
تجمعــات، مقابــل أجــر. ويمكــن أن يتعــرض هــؤلاء الأطفــال لاســتغال وألّا يدركــوا 
الآثــار المترتبــة علــى اشــتراكهم فــي مثــل هــذه الأحــداث، الأمــر الــذي يثيــر مســائل 
معقــدة تتعلــق بضــرورة الموازنــة بيــن الحــق فــي الحمايــة والحــق فــي المشــاركة. ولكــن، 
وكمــا أعربــت اللجنــة عــن ذلــك فــي ماحظاتهــا الختاميــة، ينبغــي ألّا يُســتخدم ذلــك 
كذريعــة لتقليــص حريتهــم فــي تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي. وتقتضــي المــادة 
15 مــن الــدول تمكيــن أطفــال الشــوارع مــن ممارســة حقوقهــم فــي المشــاركة ومنــع 

البالغيــن مــن حــرف هــذا الحــق عــن غايتــه والتاعــب بــه.

الفضاءات العامة

إضافــة إلــى الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي فــي ســياق الحقــوق . 38
أن  فــي  الشــوارع  أطفــال  خيــار  احتــرام  أهميــة  اللجنــة  تؤكــد  والسياســية،  المدنيــة 



515

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

يجتمعــوا مــع بعضهــم بعضــاً فــي الأماكــن العامــة، مــن دون أن يشــكلوا خطــراً علــى 
النظــام العــام، مــن أجــل إعمــال حقهــم فــي البقــاء والنمــو )المــادة 6( وفــي الراحــة 
واللعــب ووقــت الفــراغ )المــادة 31()390(. وهــذا النــوع مــن التجمــع يشــكل، بالنســبة 
إلــى أنشــطة  إلــى أطفــال الشــوارع، جــزءاً مــن حياتهــم. ولا يمكــن دائمــاً تحويلــه 
إلــى الأطفــال الذيــن لا  النــوم أو الاســتجمام. وبالنســبة  منفصلــة مثــل الأكل أو 
ينتمــون إلــى فئــة أطفــال الشــوارع، يجــري هــذا التعايــش التعاونــي، بصــورة رئيســية، 
فــي أماكــن مثــل الأســرة المعيشــية والمدرســة. أمــا بالنســبة إلــى أطفــال الشــوارع، 
فإنــه يجــري فــي الأماكــن العامــة. ويحتــاج هــؤلاء الأطفــال إلــى فضــاء آمــن يمكــن 
أن يمارســوا فيــه حقهــم فــي تكويــن الجمعيــات، المفســر هنــا بالاقتــران مــع الحقــوق 
الأخــرى المحميــة بموجــب الاتفاقيــة مثــل “قضــاء الوقــت مــع آخريــن فــي الأماكــن 
العامــة”. وقــد تقصــت اللجنــة تزايــد عــدم تقبّــل وجــود الأطفــال فــي الأماكــن العامــة 
فيمــا يتصــل بالمــادة 31)391(. وفــي هــذا التعليــق العــام، إن مشــاعر القلــق تلــك، 
المتعلقــة بازديــاد عــدم التقبــل، تمتــد إلــى اســتخدام الأطفــال الأماكــن العامــة لأغــراض 

غيــر الأغــراض المشــمولة بالمــادة 31. 

فرض قيود على المادة 15 

وفقــاً للمــادة 15)2(، لا يجــوز قبــول تدابيــر الشــرطة أو غيرهــا مــن التدابيــر المتعلقــة . 39
بالنظام العام إلّا إذا اتُّخذت هذه التدابير استناداً إلى القانون، وكانت تستتبع تقييماً 
فرديــاً وليــس جماعيــاً، وكانــت تتقيــد بمبــدأ التناســب وتمثــل أقــل الخيــارات تدخــاً. 
ولا ينبغــي تطبيــق هــذه التدابيــر علــى أســاس جماعــي)392(. وهــذا يعنــي أن تعــرض 
الجماعيــة،  أو الاعتقــالات  المداهمــات  أو  العنــف  أو  للمضايقــة  الشــوارع  أطفــال 
بمــا فــي ذلــك فــي ســياق الأحــداث السياســية أو العامــة أو الرياضيــة الكبــرى، أو 
غيــر ذلــك مــن التدخــات التــي تقيــد أو تمــس حقهــم فــي تكويــن الجمعيــات وفــي 
التجمــع الســلمي، تخالــف المــادة 15)2(. وإن عــدم الاعتــراف بنقابــات ومنظمــات 
الأطفــال المشــكلة قانونيــاً والتــي يقودهــا أطفــال الشــوارع و/أو اشــتراط الحصــول 
علــى تراخيــص للمنظمــات لا يســتطيع الأطفــال الحصــول عليهــا، يشــكل تمييــزاً 

ضدهــم ولا يمتثــل لأحــكام المــادة 15)2(.

تدابير التنفيذ

ينبغــي للــدول ألا تضايــق أطفــال الشــوارع أو تخرجهــم بصــورة تعســفية مــن المقــرات . 40
التــي يجتمعــون فيهــا بصــورة ســلمية فــي الأماكــن العامــة. وينبغــي أن تفــرض عقوبــات 
على من ينتهك هذا الحق. ويقتضي الأمر توفير تدريب متخصص لقوات الشرطة 
والأمــن لتعزيــز قدرتهــا علــى التعامــل مــع الحــالات التــي تتعلــق بالنظــام العــام تعامــاً 
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ينــم عــن احتــرام لحقــوق أطفــال الشــوارع)393(. وينبغــي مراجعــة القوانيــن الفرعيــة التــي 
تصدرهــا الحكومــات المحليــة لضمــان تقيدهــا بالمــادة 15)2(. وينبغــي للــدول أن 
تدعــم تدابيــر إيجابيــة، مثــل تمكيــن أطفــال الشــوارع مــن خــال تثقيفهــم فــي مجــال 
حقــوق الإنســان وتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة؛ وتهيئــة الجهــات المعنيــة لتقبّــل آراء هــؤلاء 
الأطفــال فــي مجــال صنــع القــرار كمــا يعبَّــر عنهــا عــن طريــق جمعيتهــم أو تجمعهــم؛ 
وتعزيز مشاركة هؤلاء الأطفال في أنشطة الترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الرياضية 
والفنيــة والثقافيــة إلــى جانــب الأطفــال الآخريــن فــي المجتمــع. وينبغــي ألا تقتضــي 
التشــريعات تســجيل جمعيات أطفال الشــوارع أو تجمعاتهم الســلمية رســمياً كي تتمتع 

بالحمايــة بموجــب المــادة 15. 

المادة 7 المتعلقة بتسجيل الولادة والمادة 8 المتعلقة بالهوية

إن عــدم وجــود وثيقــة تثبــت الهويــة لــه أثــر ســلبي علــى حمايــة حقــوق أطفــال الشــوارع . 41
الخدمــات الاجتماعيــة، والعدالــة،  مــن  بالتعليــم، والصحــة، وغيرهمــا  فيما يتعلــق 
والإرث، ولــم شــمل الأســرة. وينبغــي للــدول، كحــد أدنــى، أن تكفــل تســجيل ولادة 
جميــع الأطفــال مــن كل الأعمــار مجانــاً وبشــكل ميســر وبســيط وســريع. وينبغــي 
دعــم أطفــال الشــوارع بشــكل اســتباقي ليحصلــوا علــى وثائــق هويــة قانونيــة. وكحــل 
مؤقــت، ينبغــي للــدول وللحكومــات المحليــة أن توفــر حلــولًا مبتكــرة ومرنــة، مثــل 
توفيــر بطاقــات هويــة غيــر رســمية تتيــح للأطفــال فــي غضــون ذلــك الحصــول علــى 
الخدمــات الأساســية وعلــى الحمايــة فــي النظــام القضائــي. وينبغــي اعتمــاد حلــول 
مبتكــرة للتغلــب علــى التحديــات التــي يواجههــا أطفــال الشــوارع والذيــن يكونــون غالبــاً 
كثيــري التنقــل ويفتقــرون إلــى الوســائل التــي تمكنهــم مــن الاحتفــاظ بوثيقــة هويتهــم 

ســليمة دون أن يفقدوهــا أو أن تتعــرض للضــرر أو الســرقة. 

المادة 13 المتعلقة بحرية التعبير والمادة 17 المتعلقة بالحصول على المعلومات

إن حــق أطفــال الشــوارع فــي الحصــول علــى معلومــات بشــأن حقوقهــم وفــي التمــاس . 42
هــذه المعلومــات ونقلهــا هــو حــق جوهــري إذا أريــد فهــم هــذه الحقــوق وإعمالهــا 
للســياق وميســر أن  الطفــل مائــم  تعليــم عــن حقــوق  عمليــاً. ومــن شــأن توفيــر 
يســاعد علــى التغلــب علــى الحواجــز التــي تعيــق مشــاركتهم وأن يتيــح الاســتماع إلــى 
أصواتهم. ويتعين أن تتاح لأطفال الشــوارع إمكانية الحصول، عبر أقضية ميســرة 
ومناســبة، علــى معلومــات صحيحــة وعاليــة الجــودة ومائمــة للطفــل تتعلــق بالأمــور 
التاليــة: )أ( دور الــدول ومســاءلتها، وآليــات الشــكوى الهادفــة إلــى الانتصــاف فيمــا 
يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان؛ )ب( الحمايــة مــن العنــف؛ )ج( الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم الأســرة والوقايــة مــن العــدوى المنقولــة جنســياً؛ 
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)د( نمــط الحيــاة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والنشــاط البدنــي؛ )هـــ( الســلوك 
الاجتماعــي والجنســي المأمــون والمتســم بالاحتــرام؛ )و( الوقايــة مــن الحــوادث؛ )ز( 
الآثــار الســلبية لإفــراط فــي تنــاول الكحــول والتبــغ، والمخــدرات، وغيرهــا مــن المــواد 

الضــارة. 

المادة 16 المتعلقة بالخصوصية والشرق والسمعة

قــد تكــون الحيــاة الخاصــة لأطفــال الشــوارع محــدودة لأنهــم يزاولــون الأنشــطة فــي . 43
الأماكــن العامــة. وإن التمييــز ضدهــم لكونهــم أو كــون والديهــم أو أســرتهم فــي الشــوارع 
يجعلهــم عرضــة لانتهــاكات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16. وتســلّم اللجنــة بــأن 
الإجاء القســري يشــكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، وقد ســلمت اللجنة المعنية 
بحقــوق الإنســان فــي الماضــي بأنــه يشــكل انتهــاكاً للمــادة 17 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص، بالحقــوق المدنيــة والسياســية)394( وتوفــر التوصيــات الــواردة فــي الفقــرة 27 
بشــأن الوصــم وفــي الفقــرة 60 بشــأن عــدم التمييــز والمعاملــة المتســمة بالاحتــرام مــن 

جانــب الشــرطة إرشــادات فيمــا يتعلــق بالشــرف والســمعة. 

جيم: البيئة العائلية والرعاية البديلة

المــادة 20 المتعلقــة بحــق الأطفــال المحروميــن مــن البيئــة العائليــة فــي حمايــة ومســاعدة 
خاصتيــن

أنواع الرعاية

فيمــا يتعلــق بأطفــال الشــوارع الذيــن ليــس لديهــم مــن يوفــر لهــم الرعايــة بصــورة . 44
مباشــرة أو بالوكالــة، تكــون الدولــة، بحكــم الواقــع، هــي الجهــة التــي توفــر الرعايــة، 
المــادة 20 بضمــان توفيــر رعايــة بديلــة للطفــل المحــروم  وهــي ملزمــة بموجــب 
بصــورة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة)395(. وتشــمل أنــواع الرعايــة: الدعــم 
العملــي والمعنــوي لأطفــال الشــوارع عــن طريــق أحــد العامليــن الاجتماعييــن البالغيــن 
الجديريــن بالثقــة أو عــن طريــق الدعــم المقــدم مــن الأقــران، دون أن يطلــب مــن 
إقامــة  مــكان  إلــى  الانتقــال  الشــارع و/أو  فــي  ارتباطاتهــم  عــن  التخلــي  الأطفــال 
بديــل أو إرغامهــم علــى ذلــك؛ وعــن طريــق مراكــز المســاعدة والمراكــز المجتمعيــة/

الاجتماعيــة؛ ودور الإيــواء الليليــة؛ ومراكــز الرعايــة اليوميــة، والرعايــة المؤقتــة فــي 
دور إقامــة جماعيــة؛ والرعايــة البديلــة، ولــم شــمل الأســرة؛ والعيــش المســتقل أو 
خيــارات الرعايــة الطويلــة الأجــل، وتشــمل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، التبنــي. 
والحرمــان مــن الحريــة، فــي زنزانــات احتجــاز أو مراكــز مغلقــة مثــاً، لا يعتبــر أبــداً 

شــكاً مــن أشــكال الحمايــة. 
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تطبيق نهج قائم على حقوق الطفل

إن أشــكال التدخــل التــي لا تحتــرم الأطفــال بوصفهــم عناصــر فاعلــة فــي عمليــة . 45
نقلهــم مــن الشــوارع إلــى أماكــن الرعايــة البديلــة لا يكتــب لهــا النجــاح: إذ غالبــاً 
مــا ينتهــي الأمــر مجــدداً بالأطفــال إلــى الشــوارع عندمــا يهربــون أو عندمــا يفشــل 
مشــروع إيداعهم في مؤسســات أو لدى آخرين. ويفشــل الإيداع عندما يرســل أطفال 
الشــوارع إلــى أماكــن لا يألفونهــا ليعيشــوا مــع أقــارب لا يعرفــون عنهــم الكثيــر. وإن 
الــدول، بتطبيقهــا نهجــاً يقــوم علــى حقــوق الطفــل فــي وضــع وتوفيــر خيــارات بديلــة، 
ســتضمن عــدم اضطــرار الأطفــال إلــى الاعتمــاد علــى ارتباطاتهــم فــي الشــارع للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة و/أو النمــو وعــدم إرغامهــم علــى قبــول عمليــات إيــداع رغمــاً عنهــم. 
وينبغــي أن تضمــن الــدول، عــن طريــق التشــريعات واللوائــح التنظيميــة والتوجيهــات 
السياســاتية، التمــاس آراء الطفــل وأخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي القــرارات المتعلقــة 
بعمليــات الإيــداع، ووضــع واســتعراض خطــط الرعايــة، والزيــارات مــع الأســرة)396(. 
وينبغــي أن تتقيــد الــدول بالمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا والقاضيــة بــألا يُلجــأ إلــى 
إيــداع الأطفــال فــي مؤسســات إلا كمــاذ أخيــر)397(، وأن تضمــن عــدم إيــداع الأطفــال 
فــي الرعايــة البديلــة بشــكل لا مبــرر لــه، وأن تحــرص، حيثمــا يتــم توفيــر رعايــة 
بديلــة، علــى أن تتــم هــذه الرعايــة بشــروط مناســبة تتفــق مــع حقــوق الطفــل ومصالحــه 
الفضلــى)398(. وينبغــي أن تضمــن الــدول أيضــاً أن تكــون أماكــن ومرافــق الإيــواء 
التــي تديرهــا الدولــة والمجتمــع المدنــي مأمونــة وجيــدة النوعيــة. وحيثمــا يُرتــأى، 
بالتشــاور مــع أطفــال الشــوارع أنفســهم، أن الإيــداع يحقــق مصالــح الطفــل الفضلــى، 
يلــزم الإعــداد لهــذه العمليــة ومتابعتهــا بعنايــة مــن كا الجانبيــن. وكثيــراً مــا يتطلــب 
الأمــر مرحلــة انتقاليــة بيــن الشــارع والإيــداع الطويــل الأجــل، ويجــب تحديــد طــول 
هــذه الفتــرة علــى أســاس كل قضيــة علــى حــدة، ومــع الطفــل. ومــن غيــر المقبــول 
اســتخدام زنزانــات الشــرطة أو غيرهــا مــن أماكــن الاحتجــاز لإيــواء الأطفــال بســبب 

نقــص مرافــق الرعايــة البديلــة. 

المادة 9 المتعلقة بالفصل عن الوالدين

يعيــش الكثيــر مــن أطفــال الشــوارع مــع أســرهم، إمــا فــي الشــوارع أو خارجهــا و/. 46
أو تكــون لهــم ارتباطــات بأســرهم. وينبغــي دعمهــم لإبقــاء علــى هــذه الارتباطــات. 
وينبغــي للــدول ألا تفصــل الأطفــال عــن أســرهم لمجــرد أن هــذه الأســر تعمــل أو 
تعيــش فــي الشــوارع. وبالمثــل، ينبغــي ألا تفصــل الرضــع أو الأطفــال الذيــن ولدهــم 
أو  والمــادي،  المالــي  الفقــر  يكــون  أن  أبــداً  ينبغــي  أنفســهم. ولا  الشــوارع  أطفــال 
الأوضــاع التــي يعــزى إليهــا هــذا الفقــر بصــورة مباشــرة وحصريــة، التبريــر الوحيــد 
لحرمــان الطفــل مــن رعايــة والديــه، بــل ينبغــي اعتبــار ذلــك إشــارة إلــى ضــرورة توفيــر 
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الدعــم المناســب للأســرة)399(. وبغيــة منــع فصــل الطفــل عــن والديــه لمــدة طويلــة، 
يمكــن أن تدعــم الــدول خيــارات رعايــة مؤقتــة ومراعيــة للحقــوق بشــأن الأطفــال الذيــن 

يهاجــر والداهــم لفتــرات معينــة مــن الســنة بحثــاً عــن عمــل موســمي. 

المــادة 3)3( المتعلقــة بالمؤسســات والإدارات والمرافــق المســؤولة عــن رعايــة وحمايــة 
الأطفــال، والمــادة 25 المتعلقــة بالمراجعــة الدوريــة لعمليــات الإيــداع

مــن الأمــور الهامــة تحديــد ومراقبــة جــودة خدمــات الدولــة والجهــات غيــر التابعــة . 47
ــة للحــؤول دون أن ينتهــي الأمــر بالأطفــال إلــى الشــوارع نتيجــة لعــدم إعمــال  للدول
حقوقهــم فــي الرعايــة والحمايــة، ولصالــح الأطفــال الذيــن هــم بالفعــل فــي الشــوارع. 
وينبغــي للــدول أن توفــر خدمــات تتصــف بالجــودة وتراعــي الحقــوق، وأن تدعــم 
منظمــات المجتمــع المدنــي كــي تحــذو حذوهــا. وينبغــي للدولــة أن تدعــم المؤسســات 
والإدارات والمرافــق المســؤولة عــن أطفــال الشــوارع وأن تزودهــا بالمــوارد وتعتمدهــا 
وتنظمهــا وترصدهــا. وينبغــي تدريــب الموظفيــن المعنييــن بهــذه الخدمــات وفقــاً للفقــرة 

 .18

المادة 18 المتعلقة بمسؤولية الوالدين

أن . 48 لتفــادي  أساســي  أمــر  القانونييــن  والأوصيــاء  الوالديــن  إلــى  الدعــم  تقديــم  إن 
لــم شــمل أســر الأطفــال  إلــى الشــوارع، ولتعزيــز برامــج  ينتهــي الأمــر بالأطفــال 
الموجوديــن بالفعــل فــي الشــوارع. والــدول ملزمــة بتقديــم المســاعدة المناســبة إلــى 
الوالديــن والأوصيــاء القانونييــن فــي الوفــاء بمســؤولياتهم المتعلقــة بتنشــئة الطفــل 
وبضمــان تطويــر المؤسســات والمرافــق والإدارات المعنيــة برعايــة الأطفــال. وينبغــي 
التــي تضغــط علــى الأســر ذات  الهيكليــة  القــوى  تدابيــر لإزالــة  الــدول  تتخــذ  أن 
الأوضــاع الهشــة. ومــن بيــن القضايــا الرئيســية الواجــب تناولهــا: تحســين التنميــة 
المجتمعيــة القائمــة علــى الحقــوق فــي الأحيــاء الفقيــرة؛ وإنشــاء شــبكات أمــان شــاملة 
واقتصاديــة واجتماعيــة؛ وتوفيــر مراكــز رعايــة يوميــة آمنــة وميســورة وغيرهــا مــن 
الخدمــات التخصصيــة؛ وتحســين إمكانيــة الحصــول علــى الســكن المناســب وتوليــد 
الدخــل للأســر. وإضافــة إلــى النهــج الهيكليــة والسياســاتية، يلــزم إيجــاد حلــول للأســر 
الضعيفــة الحــال، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، ويمكــن أن يتيســر ذلــك بوجــود 
مهنييــن مدربيــن تدريبــاً جيــداً. وينبغــي أن تســتثمر الــدول فــي البرامــج الموضوعــة 
اســتناداً إلــى النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل والتــي ثبــت أنهــا تحــول دون أن تنتقــل 
مــن جيــل إلــى آخــر الظــروف التــي تزيــد مــن احتمــال إلقــاء الأطفــال فــي الشــوارع. 
وينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر لتوفيــر التعليــم الشــامل بشــأن حقــوق الطفــل والتربيــة 
الإيجابيــة لصالــح جميــع الآبــاء ومقدمــي الرعايــة، مــع إعطــاء الأولويــة - علــى 
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أطفالهــا عرضــة  يكــون  أن  يمكــن  التــي  للأســر  الوصــم -  إلــى  يــؤدي  لا  نحــو 
لارتمــاء فــي الشــوارع. وينبغــي أن يتضمــن هــذا التعليــم حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك 
كيفيــة الاســتماع إلــى الطفــل وأخــذ آرائــه فــي الحســبان فــي صنــع القــرار؛ والتنشــئة 
الإيجابيــة، بمــا فــي ذلــك مهــارات الانضبــاط الإيجابــي، وحــل النزاعــات بصــورة 
غيــر عنيفــة، والتربيــة الحميميــة؛ والنمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. انظــر أيضــاً 

الفقرتيــن 35 و49. 

دال: المستوى المعيشي الملائم

المادة 27 المتعلقة بالحق في مستوى معيشي مائم

تقديم الدعم إلى الوالدين ومقدمي الرعاية والأطفال

وفقاً للمادة 27)3(، ينبغي أن تكفل الدول لجميع الأطفال مســتوى معيشــة مائماً . 49
لنموهــم البدنــي والذهنــي والروحــي والأخاقــي، للحيلولــة دون أن ينتهــي بهــم الأمــر 
إلــى الشــوارع، وأن تُعمــل حقــوق الأطفــال الموجوديــن فعــاً فــي الشــوارع. وينبغــي 
للــدول أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لمســاعدة الوالديــن وغيرهــم مــن المســؤولين عــن 
الطفــل علــى إعمــال هــذا الحــق، وأن توفــر، عنــد الحاجــة، مســاعدة ماديــة وبرامــج 
دعــم، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة والملبــس والســكن. وهــذه التعليمــات لا تتــرك 
للــدول هامشــاً لممارســة ســلطتها التقديريــة. وإن تنفيذهــا وفقــاً للأوضــاع الوطنيــة 
للــدول الأطــراف وفــي حــدود إمكانياتهــا ينبغــي أن يفســر بالاقتــران مــع المــادة 4، 
أي إلــى أقصــى حــدود المــوارد المتوفــرة للــدول الأطــراف، وعنــد الضــرورة، فــي إطــار 
التعــاون الدولــي، مــع إيــاء الاعتبــار بوجــه خــاص إلــى التزامــات الــدول بالوفــاء 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحقــوق  بإعمــال  المتعلــق  واجبهــا  مــن  الأدنــى  بالحــد 
والثقافيــة. وفيمــا يتعلــق بالمســاعدة الماديــة، يحتــاج أطفــال الشــوارع، قبــل كل شــيء، 
إلــى مــكان آمــن يعيشــون فيــه، وإلــى الغــذاء والحصــول مجانــاً وبصــورة ميســرة علــى 
الرعايــة الطبيــة والتعليــم مــن خــال تقديــم الدولــة الدعــم للوالديــن ومقدمــي الرعايــة، 
وبخاصة فيما يتعلق بتقديم إعانة لتوفير الســكن المناســب ودر الدخل. ولا يقتصر 
تفســير المــادة 27)3( علــى التدابيــر الهادفــة إلــى مســاعدة الوالديــن وغيرهــم مــن 
المســؤولين عــن الطفــل. فالالتــزام بتوفيــر المســاعدة الماديــة وبرامــج الدعــم فــي حــال 
الضــرورة ينبغــي أن يفســر بأنــه يعنــي أيضــاً تقديــم المســاعدة مباشــرة إلــى الأطفــال. 
ويتســم ذلــك بأهميــة خاصــة لأطفــال الشــوارع الذيــن لديهــم ارتباطــات ســيئة بأســرهم، 
أو ليســت لديهم أية ارتباطات بها. ويمكن أن تقدم المســاعدة المادية إلى الأطفال 
فــي شــكل خدمــات إمــا مــن جانــب الدولــة أو مــن خــال تقديــم الدولــة الدعــم إلــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي. وفيمــا يتعلــق بالأســر التــي يعيلهــا أحــد الوالديــن والأســر 
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التــي تــم لــم شــملها، تتســم تدابيــر الدولــة بضمــان إعالــة الطفــل بأهميــة خاصــة 
)انظــر المــادة 27)4((. 

السكن المناسب

الحق في السكن عنصر هام من عناصر المادة 27 يتصف بأهمية كبيرة لأطفال . 50
الشــوارع. قــد فســرته اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
تفســيراً واســعاً بأنــه الحــق فــي العيــش فــي مــكان مــا بأمــان وســام وكرامــة)400(. 
وهــذا التعريــف يوضــح أن مفهــوم “المناســب” فيمــا يتعلــق بالســكن يقتضــي الاهتمــام 
بالأمور التالية: أمن الحيازة القانوني؛ وتوفر الخدمات، والمواد، والتسهيات، والبنية 
التحتيــة، والقــدرة الماليــة، والقابليــة للســكن، وإمكانيــة الوصــول، والموقــع، والماءمــة 
الثقافيــة)401(. والأطفــال هــم مــن بيــن أكثــر الفئــات التــي تعانــي بصــورة غيــر متناســبة 
مــن ممارســة الإجــاء القســري)402(. فعمليــات الإجــاء القســري، بمــا فــي ذلــك عــن 
طريــق هــدم المســاكن غيــر الرســمية أو غيــر القانونيــة، يمكــن أن تجعــل الحيــاة أكثــر 
حرجــاً بالنســبة إلــى الأطفــال، فتضطرهــم إلــى النــوم فــي الشــوارع وتعرضهــم للمزيــد 
من انتهاكات الحقوق. وأحد المواضيع التي تتصدر المشــاورات مع أطفال الشــوارع 
هــو عــدم كفايــة وعــدم ماءمــة بعــض “مراكــز الإيــواء” التــي تديرهــا الدولــة وارتفــاع 
مســتويات العنــف وعــدم الأمــن فيهــا إلــى درجــة تجعــل الأطفــال يفضلــون أن يكونــوا 

فــي الشــوارع. 

تدابير التنفيذ

ينبغي أن تتخذ الدول تدابير لمعالجة الأســباب الهيكلية للفقر وأوجه عدم المســاواة . 51
فــي الدخــل مــن أجــل التقليــل مــن الضغــط علــى الأســر ذات الأوضــاع الحرجــة 
وتعزيــز هــذه الأســر، وذلــك كوســيلة لتوفيــر حمايــة أفضــل للأطفــال والتقليــل مــن 
احتمــال أن ينتهــي بهــم الأمــر إلــى الشــوارع. وتشــمل هــذه التدابيــر: الأخــذ بسياســات 
ضريبيــة وسياســات إنفــاق تحــد مــن أوجــه الامســاواة الاقتصاديــة؛ وتوســيع العمالــة 
المنصفــة الأجــر وغيرهــا مــن فــرص توليــد الدخــل؛ والأخــذ بسياســات لصالــح الفقــراء 
مــن أجــل النهــوض بالتنميــة الريفيــة والحضريــة؛ والقضــاء علــى الفســاد؛ والأخــذ 
بسياســات وميزانيــات تركــز علــى الطفــل؛ وتعزيــز برامــج التخفيــف مــن الفقــر التــي 
محورهــا الطفــل فــي المناطــق المعروفــة بارتفــاع مســتويات الهجــرة فيهــا؛ وتوفيــر 
الضمــان الاجتماعــي والحمايــة الاجتماعييــن المناســبين. ومــن الأمثلــة المحــددة 
البرامــج الخاصــة بمســتحقات الطفــل المعمــول بهــا فــي البلــدان الأوروبيــة وبلــدان 
أمريــكا  بلــدان  فــي  بهــا  المعمــول  النقديــة  التحويــات  وبرامــج  الشــمالية،  أمريــكا 
الاتينيــة والمطبقــة علــى نطــاق واســع فــي البلــدان الآســيوية والأفريقيــة. وينبغــي 
أن تبــذل الــدول جهــوداً تهــدف إلــى إيصــال مثــل هــذه البرامــج إلــى أكثــر الأســر 
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تهميشــاً التــي قــد لا تكــون لديهــا حســابات مصرفيــة. وينبغــي إتاحــة الدعــم المــادي 
للآبــاء ولمقدمــي الرعايــة وكذلــك إتاحتــه مباشــرة لأطفــال الشــوارع، وينبغــي تصميــم 
وتنفيــذ مثــل هــذه الآليــات والخدمــات اســتناداً إلــى النهــج القائــم علــى حقــوق الطفــل. 
وفيمــا يتعلــق بالإســكان، يعــد أمــن الحيــازة أمــراً أساســياً للحيلولــة دون لجــوء الأطفــال 
إلــى الشــوارع. ويشــمل ذلــك الحصــول علــى مســكن مناســب يكــون آمنــاً وتتوفــر لــه 
ميــاه الشــرب ومرافــق الصــرف الصحــي والمرافــق الصحيــة المأمونــة. وينبغــي عــدم 
إخضــاع الأطفــال، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مســاكن غيــر رســمية أو 
غيــر قانونيــة، لعمليــات إجــاء قســري قبــل توفيــر أماكــن إقامــة بديلــة مناســبة: وعلــى 
الــدول اتخــاذ الترتيبــات المناســبة لمســاعدة الأطفــال المتأثريــن. وينبغــي أن يكــون 
تقييــم أثــر مشــاريع التنميــة والبنيــة التحتيــة علــى الطفــل وحقــوق الإنســان شــرطاً 
مســبقاً لتنفيــذ هــذه المشــاريع، وذلــك مــن أجــل تقليــل الآثــار الســلبية للتشــرد إلــى 

الحــد الأدنــى. 

هاء: الإعاقة والصحة

المادة 23 المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة

ينتهــي الأمــر بالأطفــال ذوي الإعاقــة إلــى الشــوارع لأســباب متنوعــة، منهــا العوامــل . 52
الاقتصادية والاجتماعية، ويُستغل هؤلاء الأطفال أحياناً للتسول. وينبغي أن تتخذ 
الــدول جميــع الإجــراءات الضروريــة لمنــع مثــل هــذا الاســتغال وتجريمــه صراحــة 
وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة)403(. وأطفــال الشــوارع عرضــة لإصابــة بإعاقــات بســبب 
الأثر الســلبي لجوانب الحياة في الشــوارع، مثل العنف والاســتغال وتعاطي المواد 
المخــدرة. ويمكــن لإعاقــات العقليــة والنفســية الاجتماعيــة أن تجعــل أطفــال الشــوارع 
أشــد عرضــة لاســتغال والانتهــاك. وينبغــي أن تعتمــد الــدول تدابيــر حمايــة خاصــة 
تشــمل تحديــد وإزالــة الحواجــز التــي تعيــق حصــول الأطفــال ذوي الإعاقــة علــى 

الخدمــات، بما فــي ذلــك التعليــم الشــامل للجميــع. 

المــادة 24 المتعلقــة بالصحــة)404( والمــادة 33 المتعلقــة بالاســتخدام غيــر المشــروع للمــواد 
المخــدرة والمــواد المؤثــرة علــى العقــل

إن بيئــة الشــوارع يمكــن أن تزيــد قلــة المناعــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الصحــة البدنيــة . 53
لتعاطــي  متناســب  بشــكل  العاليــة  المعــدلات  التحديــات،  بيــن  ومــن  والعقليــة)405( 
أشــكال  مــن  ذلــك  البشــرية)406( وغيــر  المناعــة  نقــص  ولفيــروس  المخــدرة  المــواد 
العــدوى المنقولــة جنســياً، والحمــل، والعنــف )بمــا فــي ذلــك مــن جانــب الأقــران(، 
والتفكيــر فــي الانتحــار أو الإقــدام عليــه، وتنــاول الطفــل بنفســه أدويــة غيــر منظمــة 
قانونيــاً، والتعــرض للأمــراض ال مُعديــة، والتلــوث، وحــوادث الســير. وتشــدد اللجنــة 
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علــى ضــرورة توفيــر برامــج للتعليــم والخدمــات الصحيــة، تشــمل الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، وتصمــم وفقــاً لاحتياجــات المحــددة لأطفــال الشــوارع. وينبغــي أن تكــون 
هذه البرامج مائمة للطفل وداعمة وشــاملة وميســرة ومجانية وســرية وغير منطوية 
علــى حكــم أخاقــي وغيــر تمييزيــة ومراعيــة لاســتقالية قــرار الأطفــال، وألا تتضمــن 
شــرطاً يقضــي بموافقــة الوالديــن)407(. وينبغــي أن تكــون الخدمــات الصحيــة ميســرة 
بصــرف النظــر عــن المــكان المــادي أو الوضــع الاجتماعــي. وينبغــي أن تتــاح 
لأطفــال الشــوارع إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية مــن 
خــال نظــم التغطيــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. وينبغــي أن تزيــد الــدول 
توفــر خدمــات الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل فيمــا يتعلــق بتعاطــي المــواد المخــدرة، 
بمــا فــي ذلــك خدمــات الحــد مــن الضــرر، وعــاج الصدمــات، وخدمــات الصحــة 
العقليــة لأطفــال الشــوارع. وينبغــي أن يقــوم علــى هــذه الخدمــات مهنيــون مدربــون 
علــى حقــوق الطفــل وعلــى الظــروف الخاصــة لأطفــال الشــوارع. ويمكــن للــدول أن 
تعمــل علــى تثقيــف الأقــران ودعمهــم علــى النحــو المناســب، لمــا لذلــك مــن فعاليــة 
كبيــرة فــي مكافحــة تعاطــي المــواد المخــدرة والعــدوى المنقولــة جنســياً وفيــروس نقــص 
المناعــة المكتســبة. ويتعيــن الاهتمــام علــى وجــه خــاص بحمايــة أطفــال الشــوارع مــن 

التــورط فــي تجــارة المخــدرات. 

واو: التعليم، ووقت الفراغ، والأنشطة الثقافية

المادة 28 المتعلقة بالتعليم

يعــد توفيــر تعليــم ميسّــر ومجانــي ومأمــون ومناســب وجيــد النوعيــة أمــراً جوهريــاً . 54
للحيلولــة دون ارتمــاء الأطفــال فــي الشــوارع ولإعمــال حقــوق الأطفــال الموجوديــن 
بالفعــل فــي الشــوارع. ويمثــل التعليــم، بالنســبة إلــى الكثيــر مــن الأطفــال، نقطــة 
الاتصــال الأخيــرة مــع المجتمعــات الأوســع. وينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر مناســبة، 
بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم إلــى الآبــاء ومقدمــي الرعايــة والأســر، لضمــان بقــاء أطفــال 
الشــوارع فــي المدرســة وحمايــة حقهــم فــي التعليــم الجيــد النوعيــة حمايــة كاملــة. ومــن 
الضــروري الأخــذ بمجموعــة خيــارات تشــمل “التعليــم كفرصــة ثانيــة”، وصفــوف 
“التــدارك”، والمــدارس المتنقلــة، والتدريــب المهنــي المرتبــط بأبحــاث الســوق والمتبــوع 
بدعــم طويــل الأجــل لتوليــد الدخــل، ومســارات للتعليــم الرســمي، مــن خــال الشــراكات 
مــع المجتمــع المدنــي، وينبغــي تدريــب المدرســين علــى حقــوق الطفــل وحقــوق أطفــال 

الشــوارع، وعلــى منهجيــات التعليــم التشــاركية التــي محورهــا الطفــل. 
المادة 29 المتعلقة بأهداف التعليم)408(

إن أهــداف التعليــم الخــاص بأطفــال الشــوارع ينبغــي أن تتطابــق مــع المــادة 29 وأن . 55
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تشــمل معرفــة القــراءة والكتابــة، والحســاب، والإلمــام بالتكنولوجيــا الرقميــة، والمهــارات 
الحياتيــة، والتعليــم فــي مجــال حقــوق الطفــل، وتقبّــل التنــوع، والتربيــة الوطنيــة. وهــذا 
النــوع مــن التعليــم ذو أهميــة حيويــة لإعمــال حقــوق الأطفــال فــي الحمايــة والنمــو 
والمشــاركة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الاســتقال الذاتــي للأطفــال ومدهــم بأســباب القــوة 
فــي  ارتمائهــم  وللحيلولــة دون  الخطــر  حــالات  مــع  أفضــل  نحــو  علــى  ليتعاملــوا 
الشــوارع، كمــا أنــه ذو أهميــة حيويــة لأطفــال الشــوارع أنفســهم. وينبغــي أن تتخــذ 
الــدول تدابيــر لتوفيــر تعليــم جيــد النوعيــة ومجانــي بشــأن حقــوق الطفــل والمهــارات 
الحياتيــة لجميــع الأطفــال قاطبــة، ومــن خــال المناهــج المدرســية والتعليــم غيــر 
الرســمي والتعليــم فــي الشــارع، لتصــل إلــى الأطفــال الذيــن لا يرتــادون المــدارس. 

المادة 31 المتعلقة بالراحة واللعب ووقت الفراغ

فــي . 56 الألعــاب والمشــاركة  الفــراغ ومزاولــة  الراحــة ووقــت  فــي  الحــق  اللجنــة  تبــرز 
الأنشــطة الفنية والثقافية. ويســتخدم أطفال الشــوارع قدرتهم الإبداعية لإيجاد فرص 
للعــب فــي إطــار الشــوارع غيــر الرســمي)409(. وينبغــي أن تضمــن الــدول عــدم منعهــم 
علــى نحــو تمييــزي مــن الدخــول إلــى الحدائــق العامــة والماعــب، وذلــك، مثــاً، 
لأســباب تتعلــق بقواعــد اللبــاس)410(، وأن تعتمــد تدابيــر لمســاعدتهم علــى تنميــة 
قدرتهــم الإبداعيــة وممارســة الرياضــة، بوســائل منهــا إنشــاء مرافــق متنقلــة للترفيــه 

والرياضــة. 

زاي: ممارسة العنف ضد الأطفال وتدابير الحماية الخاصة
المادتان 19 و39 المتعلقتان بالتحرر من جميع أشكال العنف)411(

يعــد العنــف بجميــع أشــكاله - العاطفــي أو البدنــي أو الجنســي - ســبباً أساســياً . 57
لارتمــاء الأطفــال فــي الشــوارع وعاقبــة مــن عواقبــه. ويتخلــل العنــف بجميــع أنواعــه 
حيــاة أطفــال الشــوارع علــى نطــاق واســع، وهــو أحــد الشــواغل الرئيســية التــي أبرزهــا 
أطفــال  لحمايــة  وعاجلــة  وفوريــة  محــددة  تدابيــر  اتخــاذ  ويلــزم  أنفســهم.  الأطفــال 
الشــوارع. وبالاقتــران مــع جميــع التوصيــات الــواردة فــي التعليــق العــام رقــم 13، 
تشــمل هــذه التدابيــر: حظــر جميــع أشــكال العنــف، بمــا فيهــا العقــاب البدنــي؛ ووضــع 
آليــات للوصــول إلــى الأطفــال القابليــن للتأثــر فــي طــور الانفصــال عــن الأســرة 
والمجتمــع؛ وآليــات لإبــاغ عــن العنــف والتمييــز وغيرهمــا مــن أشــكال الانتهــاكات؛ 
وآليــات لمحاســبة مرتكبــي العنــف، ســواء أكانــوا تابعيــن للدولــة أم لا، وســواء أكانــوا 
أفــراداً أم جماعــات. وقــد يتعيــن إنشــاء آليــات خاصــة للتعامــل مــع الأفــراد الذيــن يفيــد 
الأطفــال بأنهــم يشــكلون تهديــداً لعيشــهم، مثــل بعــض أفــراد الشــرطة والأشــخاص 

المنخرطيــن فــي الجريمــة المنظمــة والاتجــار بالمخــدرات. 
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المــواد 34-36 المتعلقــة بالانتهــاك الجنســي والاســتغال الجنســي والاتجــار وغيــره مــن 
أشــكال الاســتغال

يمكــن أن يتعــرض أطفــال الشــوارع إلــى حــد كبيــر للعنــف الجنســي والاســتغال . 58
الأطفــال  ببيــع  المتعلــق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  ويتصــف  الجنســي، 
واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة بأهميــة خاصــة بالنســبة إليهــم. 
ويتعيــن مواجهــة هــذا الواقــع باســتجابات تائــم نــوع الجنــس يتولاهــا مهنيــون تــم 
تدريبهــم علــى فهــم الظــروف المحــددة لأطفــال الشــوارع. فقــد يعــود ســبب ارتمــاء 
اســتغال  أو  الجنســي  الاســتغال  لغــرض  الاتجــار  الشــوارع علــى  فــي  الأطفــال 
اليــد العاملــة، و/أو قــد يكــون هــؤلاء الأطفــال قابليــن للتأثــر بهــذا الاتجــار، وكذلــك 
الاتجــار بالأعضــاء البشــرية وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاتجــار، متــى أصبحــوا فــي 

الشــوارع. 

المادة 32 المتعلقة بعمل الأطفال

الاتفاقيــة، واتفاقيــة . 59 مــن  المــادة 32)2(  أحــكام  تنفيــذ  الــدول علــى  اللجنــة  تحــث 
منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالســن الدنيــا لعــام 1973 )رقــم 138(، واتفاقيتهــا 
المتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل الأطفــال لعــام 1999 )رقــم 182(، وعلــى حمايــة 
أطفــال الشــوارع مــن الاســتغال الاقتصــادي ومــن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال. 
وينبغــي أن تتضمــن إجــراءات مكافحــة عمــل الأطفــال تدابيــر شــاملة، منهــا توفيــر 
دعــم يمكّــن الأطفــال مــن الانتقــال إلــى التعليــم ويضمــن مســتوى معيشــة مناســباً لهــم 
ولأســرهم. وينبغــي أن توضــع هــذه التدابيــر بالتعــاون مــع أطفــال الشــوارع وغيرهــم 
مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية كيمــا تجســد مصالــح الأطفــال الفضلــى وتضمــن ألا 
يكــون لهــا أي أثــر ســلبي غيــر مقصــود علــى بقــاء الأطفــال أو نموهــم. وإن تجريــم 
التســول أو التجــارة بــا ترخيــص يمكــن أن يــؤدي إلــى أســوأ أشــكال الســلوك الهــادف 
إلــى البقــاء، مثــل الاســتغال الجنســي لأغــراض تجاريــة. ومــن المفيــد وضــع برامــج 
ادخــار لتطويــر مهــارات الميزنــة لــدى أطفــال الشــوارع والمحافظــة علــى مــا يكســبونه. 

المادتان 37 و40 المتعلقتان بقضاء الأحداث

إن أطفــال الشــوارع أكثــر عرضــة لاســتهداف والتجريــم، وبالتالــي، للمثــول أمــام . 60
النظام القضائي للأحداث أو البالغين، وأقل اســتفادة من العقوبات التي تســتعيض 
عــن الســجن والاحتجــاز بعقوبــات بديلــة مثــل الإيــداع فــي إحــدى المؤسســات لإعــادة 
التأهيــل أو الإصــاح نظــراً لعــدم قدرتهــم علــى دفــع الكفالــة أو عــدم معرفتهــم ببالغيــن 
مســؤولين يكفلونهــم. وإن إســاءة الســلوك مــن جانــب الشــرطة، مثــل المضايقــة )بمــا 
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فــي ذلــك ســرقة نقــود الأطفــال ومقتنياتهــم، ومداهمتهــم أو نقلهــم تعســفياً، وذلــك غالبــاً 
بنــاء علــى أوامــر رؤســائهم و/أو سياســيين(، والفســاد، والابتــزاز )لأجــل المــال أو 
الجنــس(، والعنــف البدنــي أو النفســي أو الجنســي، هــي انتهــاكات شــائعة للحقــوق 
وينبغــي للــدول تجريمهــا علــى وجــه الســرعة. ويســاور اللجنــة القلــق إزاء تطبيــق 
سياســات “عــدم التســامح مطلقــاً” التــي تجــرّم أطفــال الشــوارع وتفضــي إلــى إيداعهــم 
قســراً في مؤسســات. وينبغي للدول أن تدعم شــرطة المجتمع المحلي، مع التشــديد 
علــى حمايــة أطفــال الشــوارع بــدلًا مــن معاقبتهــم، وأن تعتمــد دائــرة شــرطة متعــددة 
الثقافــات. وينبغــي أن تضمــن الــدول جميــع الحقــوق للأطفــال كافــة، بمــن فيهــم 

أطفــال الشــوارع، فــي ســياق نظــام قضــاء أحــداث إصاحــي، لا عقابــي)412(. 

المادة 38 المتعلقة بالنزاع المسلح

يتســم البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة المتعلــق باشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات . 61
المســلحة بالأهميــة نظــراً إلــى أن أطفــال الشــوارع عرضــة للتجنيــد فــي قــوات مســلحة 
مــن خــال  الشــوارع  إلــى  تــؤدي بالأطفــال  قــد  أو جماعــات مســلحة. والنزاعــات 
تمــزق الشــبكات الاجتماعيــة، والانفصــال عــن الأســرة، والتشــريد مــن المجتمعــات 
أو نبــذ هــذه المجتمعــات للأطفــال الجنــود المســرَّحين. وفيمــا يتعلــق بالوقايــة، يتعيــن 
فيــه  بمــا  الطفــل،  فــي مجــال حقــوق  التثقيــف  الشــوارع برامــج  تتــاح لأطفــال  أن 
التثقيــف فــي مجــال الســلم، والمبــادرات الهادفــة إلــى مكافحــة تجنيــد الأطفــال. كمــا 
أن عمليــات التدخــل الهادفــة إلــى تقليــل أثــر النــزاع المســلح إلــى أدنــى حــد يتعيــن 
أن تخفــف بصــورة اســتباقية مــن فصــل الأطفــال عــن أســرهم. وينبغــي جعــل برامــج 
تعقــب أثــر الأســرة مــن بيــن الأولويــات، كمــا أن برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة 
الدمــج المعنيــة بالأطفــال ينبغــي أن تأخــذ فــي الحســبان ديناميــات الارتبــاط بالشــارع 

بوصفــه ســبباً لاشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة وعاقبــة مــن عواقبــه. 

سادساً - النشر والتعاون

النشر

توصــي اللجنــة بــأن تنشــر الــدول هــذا التعليــق العــام علــى نطــاق واســع داخــل . 62
الحكومــة والأجهــزة القانونيــة والإداريــة وفــي أوســاط أطفــال الشــوارع والآبــاء ومقدمــي 
الخــاص والمجتمــع  المحليــة والقطــاع  المهنيــة والمجتمعــات  الرعايــة والمنظمــات 
المدنــي. وينبغــي أن تســتخدم جميــع قنــوات النشــر، مــن وســائط إعــام مطبوعــة، 
وإنترنــت، ووســائل الاتصــال المتعــارف عليهــا بيــن الأطفــال، مثــل ســرد القصــص 
وتثاقــف الأقــران. ويســتدعي ذلــك ترجمــة هــذا التعليــق إلــى اللغــات المعنيــة، بمــا فيهــا 
لغــة الإشــارة، وطريقــة برايــل، وعرضــه بأشــكال يســهل فهمهــا علــى الأطفــال ذوي 
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الإعاقــة والأطفــال الذيــن لديهــم معرفــة محــدودة بالقــراءة والكتابــة. ويســتدعي ذلــك 
أيضــاً إتاحــة نســخ مصــورة، وليــس نصيــة، مناســبة ثقافيــاً ومائمــة للطفــل، وعقــد 
حلقــات عمــل وحلقــات دراســية، وتنفيــذ إجــراءات الدعــم حســب الســن والإعاقــة، 
لمناقشــة آثــار هــذا التعليــق وكيفيــة تنفيــذه علــى أفضــل وجــه، وإدراجــه ضمــن تدريــب 
ع الــدول أيضــاً  جميــع المهنييــن العامليــن لصالــح أطفــال الشــوارع ومعهــم. وتشــجَّ
علــى إدراج معلومــات عــن أطفــال الشــوارع فــي التقاريــر التــي تقدمهــا إلــى اللجنــة. 

التعاون الدولي

تطلــب اللجنــة أيضــاً إلــى الــدول أن تعــزز الالتــزام والتعــاون والمســاعدة المتبادلــة . 63
ولحمايــة  الشــوارع  فــي  الأطفــال  ارتمــاء  دون  للحيلولــة  الدولــي  المســتوى  علــى 
الأطفــال الموجوديــن بالفعــل فــي الشــوارع. ويشــمل ذلــك تحديــد وتقاســم الممارســات 
القائمــة علــى الحقــوق والتــي ثبتــت فعاليتهــا وذلــك فــي مجــال البحــوث والسياســات 
وعمليــات الرصــد وبنــاء القــدرات. ويقتضــي التعــاون مشــاركة الــدول، وهيئــات الأمــم 
المتحــدة ووكالاتهــا، والمنظمــات الإقليميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي )بمــا فــي 
ذلــك المنظمــات التــي يقودهــا الأطفــال والأوســاط الأكاديميــة(، والأطفــال، والقطــاع 
الخــاص، والهيئــات المهنيــة. وتشــجع اللجنــة هــذه الجهــات علــى تعزيــز الحــوارات 
السياســاتية والبحــوث الرفيعــة المســتوى والمســتمرة فيمــا يتعلــق بتصميــم عمليــات 
تدخــل جيــدة وقائمــة علــى أدلــة مــن أجــل الوقايــة والاســتجابة. وينطــوي ذلــك علــى 
إجــراء حــوارات علــى المســتوى الدولــي والوطنــي والإقليمــي، فضــاً عــن المســتويات 
المحليــة. وقــد يلــزم أن يتنــاول هــذا التعــاون حمايــة الأطفــال الذيــن يعبــرون الحــدود 
كمهاجريــن أو لاجئيــن أو ملتمســي لجــوء، وكضحايــا لاتجــار عبــر الحــدود أو 

كناجيــن منــه. 
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المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان
الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية)413(
التعليق العام رقم 22 )الدورة السادسة والسبعون - 2017(

صــدر بالشــراكة مــع اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 
وأفــراد أســرهم باعتبــاره تعلقيهــا العــام رقــم 3

أولًا - مقدمة

رقــم . 1 المشــترك  العــام  التعليــق  مــع  بالتزامــن  المشــترك  العــام  التعليــق  هــذا  اعتُمِــد 
4)2017( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 
23)2017( للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان 
الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد 
والعــودة. ورغــم أن ذلــك التعليــق العــام وهــذا التعليــق العــام وثيقتــان قائمتــان بذاتهمــا 
كل علــى حــدة، فهمــا يكمــان أحدهمــا الآخــر وينبغــي قراءتهمــا وتنفيذهمــا معــاً. وقــد 
شملت عملية الصياغة سلسلة من المشاورات العالمية والإقليمية المعقودة في الفترة 
مــا بيــن أيار/مايــو وتموز/يوليــه 2017، فــي بانكــوك وبرليــن وبيــروت وجنيــف وداكار 
ومدريد ومكسيكو، مع ممثلين للجهات المعنية الرئيسية وخبراء بارزين، بما في ذلك 
منظمــات معنيــة بالأطفــال وبالمهاجريــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تلقــت اللجنتــان أكثــر 
مــن 80 مســاهمة كتابيــة مــن الــدول، ووكالات الأمــم المتحــدة وكياناتهــا، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وجهــات معنيــة أخــرى مــن 
كل منطقــة مــن مناطــق العالــم، فــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 وآب/

أغســطس 2017.

وتتضمــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم . 2
واتفاقيــة حقــوق الطفــل واجبــات ملزمــة قانونــاً تتعلــق عمومــاً وتحديــداً بحمايــة حقــوق 

الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة.

وفــي ســياق الهجــرة الدوليــة، قــد يكــون الأطفــال فــي حالــة مــن الضعــف المــزدوج . 3
بصفتهم أطفالًا وبصفتهم أطفالًا متأثرين بالهجرة وهم )أ( أنفســهم من المهاجرين، 
إمــا بمفردهــم أو مــع أســرهم، أو )ب( مولــودون مــن والديــن مهاجريــن فــي بلــدان 
المقصــد، أو )ج( باقــون فــي بلــد منشــئهم بينمــا هاجــر أحــد والديهــم أو كاهمــا 
إلــى بلــد آخــر. وقــد ترتبــط مواطــن ضعــف إضافيــة بأصلهــم القومــي أو الإثنــي أو 
الاجتماعــي؛ أو نــوع جنســهم؛ أو ميلهــم الجنســي أو هويتهــم الجنســانية؛ أو دينهــم؛ 
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أو إعاقتهــم؛ أو وضعهــم كمهاجريــن أو مــن حيــث الإقامــة؛ أو وضعهــم كمواطنيــن؛ 
أو ســنهم أو وضعهــم الاقتصــادي؛ أو رأيهــم السياســي أو غيــره؛ أو وضــع آخــر.

وقــد قــررت اللجنتــان وضــع هذيــن التعليقيــن العاميــن المشــتركين، بحكــم ولايتيهمــا . 4
المتكاملتيــن والتزامهمــا المشــترك بتعزيــز حمايــة جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة 
الدوليــة. وفــي حيــن يســتند هــذا التعليــق إلــى أحــكام الاتفاقيتيــن، مــن المهــم إبــراز 
أن معاييــر حقــوق الإنســان الموضحــة فيــه قائمــة علــى أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
ومبادئهــا. لــذا فــإن التوجيهــات الرســمية الــواردة فــي هــذا التعليــق العــام المشــترك 
تنطبــق بالقــدر نفســه علــى جميــع الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل و/أو 

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

ألف: معلومات أساسية

ينطلــق هــذا التعليــق العــام المشــترك مــن الاهتمــام المتزايــد الــذي توليــه اللجنتــان . 5
لحقــوق الطفــل فــي ســياق الهجــرة الدوليــة عــن طريــق عــدد مــن المبــادرات، منهــا 

التاليــة:

التعليــق العــام رقــم 6)2005( للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر أ. 
المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، الــذي يتضمــن 
مجموعــةً مــن التوصيــات تخــص علــى وجــه التحديــد الأطفــال المهاجريــن خــارج 

بلــد منشــئهم غيــر المصحوبيــن بذويهــم والمنفصليــن عــن أســرهم؛

يــوم مناقشــة عامــة عقدتــه لجنــة حقــوق الطفــل، فــي أيلول/ســبتمبر 2012 فــي ب. 
جنيــف، بشــأن حقــوق جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، وصاغــت 
اســتنتاجات  يتضمــن  تقريــراً  واعتمــدت  أساســية  معلومــات  ورقــة  اللجنــة  لــه 

وتوصيــات)414(؛

إقــرار اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، ج. 
فــي عــام 2016، المبــادئ الموصــى بهــا لتوجيــه الإجــراءات المتعلقــة بالأطفــال 
المتنقليــن والأطفــال الآخريــن المتضرريــن مــن الهجــرة)415(. وإضافــةً إلــى ذلــك، 
فــإن كلتــا اللجنتيــن عضــو فــي الفريــق العامــل المشــرَك بيــن الــوكالات المعنــي 

بإنهــاء احتجــاز الأطفــال المهاجريــن؛

تزايــد عــدد التوصيــات التــي قدمتهــا كلتــا اللجنتــان فــي الســنوات الأخيــرة إلــى د. 
الــدول الأطــراف فــي كل مــن الاتفاقيتيــن بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن قضايــا 

حقــوق الإنســان التــي تؤثــر فــي حقــوق الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة.

ويســتند هــذا التعليــق العــام المشــترك أيضــاً إلــى قــرارات الأمــم المتحــدة وتقاريرهــا . 6
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الأخــرى، ونواتــج متنوعــة لآليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ومبــادرات الأمــم 
المتحــدة والهيئــات الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بالأطفــال فــي 

ســياق الهجــرة الدوليــة، ومــن ذلــك مــا يلــي:

بشــأن أ.  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  بيــان   
واجبــات الــدول تجــاه الاجئيــن والمهاجريــن بموجــب العهــد الدولــي الخــاص 
اللجنــة  فيــه  ذكّــرت  الــذي  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)416(، 
علــى وجــه الخصــوص بــأن “مــن غيــر الممكــن جعــل الحمايــة مــن التمييــز 
مشــروطة بــأن يكــون لــدى الفــرد المعنــي وضــع نظامــي فــي البلــد المضيــف”، 
وكذلــك بــأن “لجميــع الأطفــال الموجوديــن داخــل دولــة مــن الــدول، بمــن فيهــم 
الأطفــال مــن دون وثائــق رســمية، الحــق فــي الحصــول علــى التعليــم وعلــى 

الغــذاء الكافــي وعلــى الرعايــة الصحيــة المتوفــرة”؛

إعــان نيويــورك مــن أجــل الاجئيــن والمهاجريــن، الــذي تعهــد فيــه رؤســاء الــدول ب. 
الأطفــال  لجميــع  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  بحمايــة  والحكومــات 
الاعتبــار  إيــاء  مــع  وضعهــم،  عــن  النظــر  بغــض  والمهاجريــن،  الاجئيــن 
الأساســي فــي جميــع الأوقــات لمصالــح الطفــل الفضلــى، وبالتقيــد بالتزاماتهــم 

بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل)417(.

باء: هدف التعليق العام المشترك ونطاقه

يكمــن هــدف هــذا التعليــق العــام المشــترك فــي تقديــم توجيهــات رســمية بشــأن التدابيــر . 7
التشــريعية والسياســاتية وغيرهــا مــن التدابيــر المائمــة التــي ينبغــي اتخاذهــا لضمــان 
الوفاء الكامل بالالتزامات النابعة من الاتفاقية فيما يتعلق بتوفير حماية تامة لحقوق 

الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة. 

وتســلّم اللجنتــان بــأن ظاهــرة الهجــرة الدوليــة تمــس جميــع مناطــق العالــم والمجتمعــات . 8
كافــة، وتؤثــر علــى نحــو متزايــد فــي ماييــن الأطفــال. وفــي حيــن يمكــن أن تحقــق 
الهجــرة نواتــج إيجابيــة للأفــراد والأســر والمجتمعــات بصــورة أعــم فــي بلــدان المنشــأ 
والعبــور والمقصــد والعــودة، فــإن دوافــع الهجــرة، لا ســيما الهجــرة غيــر المأمونــة/أو 
غيــر النظاميــة، غالبــاً مــا ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 
حقــوق الطفــل كمــا يُعتــرف بهــا فــي عــدة معاهــدات لحقــوق الإنســان، وخاصــة فــي 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

ويتنــاول هــذا التعليــق العــام المشــترك حقــوق الإنســان الخاصــة بجميــع الأطفــال . 9
فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، ســواء أكانــوا مهاجريــن مــع والديهــم أو أوليــاء أمورهــم 
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الرئيســيين؛ أم كانــوا غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن عــن ذويهــم، أم عائديــن إلــى 
بلــدان منشــئهم، أم مولوديــن مــن أبــاء مهاجريــن فــي بلــدان العبــور أو المقصــد، أم 
باقيــن فــي بلــد منشــئهم بينمــا هاجــر أحــد والديهــم أو كاهمــا إلــى بلــد آخــر، بصــرف 
النظــر عــن وضــع والديهــم مــن حيــث الهجــرة أو الإقامــة )الوضــع كمهاجريــن(. ويلزم 
مبــدأ عــدم التمييــز الــوارد فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــرافَ باحتــرام الحقــوق 
المعروضــة فــي الاتفاقيــة وضمانهــا لجميــع الأطفــال، ســواء اعتبــروا مهاجريــن فــي 
أوضــاع نظاميــة أو غيــر نظاميــة و/أم ملتمســي لجــوء و/أم لاجئيــن و/أم عديمــي 
الجنســية و/أم مــن ضحايــا الاتجــار، بمــا فــي ذلــك فــي حــالات العــودة أو الترحيــل 
إلــى بلــد المنشــأ، أم فــي أوضــاع أخــرى، بصــرف النظــر عــن جنســية الأطفــال أو 
والديهــم أو أوصياهــم القانونييــن أو وضعهــم كمهاجريــن أو كونهــم بــا جنســية)418(. 

وينبغــي قــراءة هــذا التعليــق العــام المشــترك بالاقتــران مــع تعليقــات عامــة أخــرى . 10
صــادرة عــن اللجنتيــن؛ وبنــاءً علــى تلــك التعليقــات العامــة والتحديــات المتغيــرة التــي 
يواجههــا الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، ينبغــي أيضــاً قراءتــه باعتبــاره توجيهــاً 

رســمياً مــن اللجنتيــن فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل فــي ســياق الهجــرة الدوليــة.

ثانيــاً - التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم واتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن أجــل حمايــة الأطفــال فــي ســياق 

ــة الهجــرة الدولي

وقبــل . 11 أولًا  الدوليــة  الهجــرة  ســياق  فــي  الأطفــال  معاملــة  تكفــل  أن  للــدول  ينبغــي 
كل شــيء علــى أنهــم أطفــال. ومــن واجــب الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الوفــاء 
بالتزاماتهــا المعروضــة فيهــا باحتــرام حقــوق الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة 
وحمايتهــا وإعمالهــا، بصــرف النظــر عــن وضعهــم أو وضــع والديهــم أو أوصيائهــم 

كمهاجريــن.  القانونييــن 

داخــل . 12 طفــل  كل  علــى  الاتفاقيتيــن  بموجــب  الأطــراف  الــدول  التزامــات  وتنطبــق 
ولايتهــا القضائيــة، بمــا فــي ذلــك الولايــة القضائيــة الناشــئة عــن ممارســة الدولــة 
ســيطرتها الفعليــة خــارج حدودهــا. ولا يمكــن تقليــص تلــك الالتزامــات تعســفاً ومــن 
جانــب واجــب باســتبعاد مناطــق أو مســاحات مــن إقليــم دولــة أو باعتبــار مناطــق أو 
مســاحات معينــة غيــر خاضعــة للولايــة القضائيــة للدولــة أو خاضعــة لهــا جزئيــاً، بمــا 
فــي ذلــك فــي الميــاه الدوليــة أو غيرهــا مــن مناطــق العبــور التــي تضــع فيهــا الــدول 
آليــات لمراقبــة الهجــرة. وتنطبــق الالتزامــات داخــل حــدود الدولــة، بمــا فــي ذلــك فــي 
حالــة الأطفــال الذيــن ينضمــون إلــى نطــاق ولايتهــا القضائيــة أثنــاء محاولتهــم دخــول 

إقليمهــا. 
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ومــن . 13 الدوليــة،  الهجــرة  ســياق  فــي  الطفــل  حقــوق  أولويــة  علــى  اللجنتــان  وتشــدد 
ثــم علــى ضــرورة أن تدمــج الــدول الاتفاقيتيــن فــي أطرهــا و/أو سياســاتها و/أو 

بالهجــرة.  المتعلقــة  الأخــرى  تدابيرهــا  و/أو  ممارســاتها 

وتشــجع اللجنتــان الــدول الأطــراف علــى أن تضمــن أداء الســلطات المســؤولة عــن . 14
حقــوق الطفــل دوراً قياديــاً، وهــي تمــارس ســلطة واضحــة فــي مجــال صنــع القــرار، 
فيمــا يتعلــق بالسياســات والممارســات والقــرارات التــي تؤثــر فــي حقــوق الأطفــال فــي 
ســياق الهجــرة الدوليــة. وينبغــي للنظــم الشــاملة لحمايــة الطفولــة علــى الصعيديــن 
الوطنــي والمحلــي أن تدمــج فــي برامجهــا حالــة جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة. وإضافــة إلــى 
ولايــات هيئــات حمايــة الطفولــة، ينبغــي أيضــاً للســلطات المســؤولة عــن سياســات 
الهجــرة وغيرهــا مــن السياســات ذات الصلــة التــي تؤثــر فــي حقــوق الأطفــال أن 
تقيــم آثــار تلــك السياســات علــى الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة واحتياجاتهــم، 
وتتصــدى لتلــك الآثــار والاحتياجــات بصــورة منهجيــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 

صنــع السياســات والتنفيــذ. 

وينبغي للدول الأطراف أن تضع سياسات رامية إلى إعمال حقوق جميع الأطفال . 15
فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بأهــداف إدارة الهجــرة أو غيــر ذلــك 

من الاعتبارات الإدارية أو السياســية. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضــع سياســة منهجيــة قائمــة علــى الحقــوق بشــأن جمــع . 16
البيانــات النوعيــة والكميــة المتعلقــة بجميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة ونشــرها 
للعمــوم بغيــة الإرشــاد فــي بلــورة سياســة شــاملة تتوخــى حمايــة حقوقهــم. وينبغــي أن 
تكون تلك البيانات مصنفة بحسب الجنسية والوضع من حيث الهجرة ونوع الجنس 
والســن والإثنيــة والوضــع مــن حيــث الإعاقــة وســائر الأوضــاع المهمــة لرصــد التمييــز 
المتعدد الجوانب. وتشــدد اللجنتان على أهمية وضع مؤشــرات لقياس إعمال حقوق 
جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، بســبل منهــا اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق 
الإنســان فــي جمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بأســباب الهجــرة غيــر الآمنــة للأطفــال 
و/أو أســرهم. وينبغــي أن تكــون تلــك المعلومــات متاحــة لجميــع الجهــات المعنيــة، 
بمــن فيهــا الأطفــال، فــي إطــار الاحتــرام الكامــل لحقــوق الخصوصيــة ومعاييــر حمايــة 
البيانــات. وينبغــي أن يكــون باســتطاعة منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن 

الجهــات الفاعلــة المعنيــة أن تشــارك فــي عمليــة جمــع البيانــات وتقييمهــا. 

وينبغــي ألا تســتخدم بيانــات الأطفــال الشــخصية، لا ســيما البيانــات البيومتريــة، . 17
إلا لأغــراض حمايــة الطفــل، وفــي إطــار الإنفــاذ الصــارم للقواعــد الســليمة المتعلقــة 
بجمــع البيانــات واســتخدامها وحفظهــا والاطــاع عليهــا. وتحــث اللجنتــان علــى بــذل 
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العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بتوافــر الضمانــات فــي اســتحداث نظــم البيانــات وتنفيذهــا 
وفــي تقاســم البيانــات فيمــا بيــن الســلطات و/أو البلــدان. وينبغــي أن تضــع الــدول 
الأطــراف حاجــزاً فاصــاً وتحظــر تقاســم البيانــات الشــخصية المجمعــة لأغــراض 
الخدمــات،  علــى  والحصــول  المدنــي  والتســجيل  والجبــر  الحمايــة  منهــا  أخــرى 
واســتخدامها لأغــراض إنفــاذ قوانيــن الهجــرة. وهــذا الأمــر ضــروري لتدعيــم مبــادئ 
حمايــة البيانــات ولصــون حقــوق الطفــل علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل. 

وتــرى اللجنتــان أن إعمــال حقــوق جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة يقتضــي . 18
الواجــب وضعهــا  السياســات والممارســات  مــن  التاليــة جــزءاً  العناصــر  تكــون  أن 
الطفولــة  بيــن مؤسســات حمايــة  اعتمــاد سياســات شــاملة مشــتركة  )أ(  وتنفيذهــا: 
وســلطات الرعايــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الهيئــات الرئيســية، فيمــا يتعلــق بمياديــن 
منهــا الحمايــة الاجتماعيــة والصحــة والتعليــم والعدالــة والهجــرة والقضايــا الجنســانية، 
وبين الحكومات الإقليمية والوطنية والمحلية؛ و)ب( توفير الموارد الكافية، بما فيها 
المــوارد المســتمدة مــن الميزانيــة، بهــدف ضمــان تنفيــذ السياســات والبرامــج تنفيــذاً 
فعــالًا؛ و)ج( توفيــر التدريــب المســتمر والــدوري لموظفــي حمايــة الطفولــة والهجــرة 
والموظفيــن المعنييــن فيمــا يتعلــق بحقــوق الأطفــال والمهاجريــن والاجئيــن وبمســألة 

انعــدام الجنســية، بمــا فــي ذلــك التمييــز المتعــدد الجوانــب. 

ثالثاً - مبادئ الاتفاقيتين الأساسية المتعلقة بحقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية

مــن واجــب الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن تضمــن إدراج المبــادئ . 19
والأحكام الواردة فيها وإنفاذها بصورة كاملة في التشريعات والسياسات والممارسات 
المحلية ذات الصلة )المادة 4(. وينبغي للدول أن تسترشــد، في جميع الإجراءات 
المتعلقــة بالأطفــال، بالمبــادئ الأساســية المتمثلــة فــي عــدم التمييــز )المــادة 2(؛ 
ومصالــح الطفــل الفضلــى )المــادة 3(؛ والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 
6(؛ وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه فــي جميــع المســائل التــي تمســه وفــي أن 
تؤخــذ تلــك الآراء بعيــن الاعتبــار )المــادة 12(. وينبغــي للــدول أن تعتمــد تدابيــر، 
منهــا الأدوات التشــريعية وغيرهــا مــن الأدوات السياســاتية، بهــدف ضمــان احتــرام 
تلــك المبــادئ فــي الواقــع العملــي ودمجهــا فــي صميــم كل السياســات التــي تؤثــر 
فــي الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة وفــي تفســير وتحليــل الالتزامــات المحــددة 
الموضحــة فــي التعليــق العــام المشــترك رقــم 4)2017( للجنــة المعنيــة بحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم ورقــم 23)2017( للجنــة حقــوق 
الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي ســياق الهجــرة الدوليــة 

فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة. 
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وتؤكــد اللجنتــان مــن جديــد تطبيــق المادتيــن 41 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل و81 مــن . 20
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، وتكــرر 
أن الأحــكام التــي تــرد فــي التشــريعات المحليــة والدوليــة والتــي تــؤدي بالقــدر الأكبــر 
إلــى إعمــال حقــوق جميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة يجــب أن تنطبــق فــي 
الحــالات التــي يؤخــذ فيهــا بمعاييــر مختلفــة. وعــاوة علــى ذلــك، لا بــد مــن تفســير 
الاتفاقيتيــن تفســيراً ديناميــاً يقــوم علــى نهــج محــوره الطفــل لضمــان تنفيــذ الاتفاقيتيــن 
بفعاليــة واحتــرام حقــوق جميــع الأطفــال وحمايتهــا وإعمالهــا فــي ســياق يتســم بتزايــد 

عــدد التحديــات التــي تطرحهــا الهجــرة فــي حالــة الأطفــال.

ــع  ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــان 1 و7 مــن الاتفاقي ــز )المادت ــف: عــدم التميي أل
ــل( ــوق الطف ــة حق ــادة 2 مــن اتفاقي ــراد أســرهم؛ والم ــن وأف ــال المهاجري العم

إن مبــدأ عــدم التمييــز مبــدأ أساســي ينطبــق، بجميــع أوجهــه، علــى الأطفــال فــي . 21
ســياق الهجــرة الدوليــة)419(. ويحــق لجميــع الأطفــال المعنييــن بالهجــرة الدوليــة أو 
المتأثريــن بهــا التمتــع بحقوقهــم، بصــرف النظــر عــن ســن الأطفــال أو والديهــم أو 
أوصيائهم القانونيين أو أفراد أسرهم أو نوع جنسهم أو هويتهم الجنسانية أو ميلهم 
الجنســي، أو أصلهــم الإثنــي أو القومــي، أو وضعهــم مــن حيــث الإعاقــة، أو دينهــم، 
أو وضعهــم الاقتصــادي، أو وضعهــم كمهاجرين/مــن حيــث الوثائــق، أو انعــدام 
حالتهــم  أو  الأســرية،  أو  الزوجيــة  حالتهــم  أو  لونهــم،  أو  أو عرقهــم،  جنســيتهم، 
الصحيــة أو ظروفهــم الاجتماعيــة الأخــرى، أو أنشــطتهم، أو آرائهــم المعبــر عنهــا، 
أو معتقداتهــم. وينطبــق هــذا المبــدأ انطباقــاً كامــاً علــى كل طفــل ووالديــه، بصــرف 
النظــر عــن ســبب الانتقــال، ســواء أكان الطفــل مصحوبــاً أو غيــر مصحــوب بذويــه، 
أم متنقــاً أم مســتقراً، أم حامــاً الوثائــق الازمــة أم غيــر حامــل لهــا، أم كان فــي 

أي وضــع آخــر. 

وينــدرج مبــدأ عــدم التمييــز فــي صميــم جميــع سياســات الهجــرة وإجراءاتهــا، بمــا . 22
فــي ذلــك تدابيــر مراقبــة الحــدود، وبصــرف النظــر عــن وضــع الأطفــال أو والديهــم 
قانونيــة  تكــون  أن  يجــب  المهاجــرون  يتلقاهــا  مختلفــة  معاملــة  وأي  كمهاجريــن. 
ومتناسبة، وأن تتوخى تحقيق غاية مشروعة وتتماشى مع مصالح الطفل الفضلى 
والقواعــد والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وبالمثــل، ينبغــي للــدول أن تكفــل إدمــاج 
الأطفــال المهاجريــن وأســرهم داخــل المجتمعــات المضيفــة مــن خــال إعمــال حقــوق 
الإنســان الخاصــة بهــم وتمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات بصــورة فعليــة وعلــى 

قــدم المســاواة مــع المواطنيــن. 

وتوصــي اللجنتــان بــأن تعتمــد الــدول الأطــراف تدابيــر مائمــة لمكافحــة التمييــز . 23
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علــى كل الأســس وحمايــة الأطفــال مــن أشــكال التمييــز المتعــددة والمتداخلــة، فــي 
جميــع مراحــل عمليــة الهجــرة، بمــا فــي ذلــك فــي أثنــاء العــودة إلــى بلــد المنشــأ وبعــد 
العــودة إليــه، و/أو نتيجــة لوضعهــم كمهاجريــن. وينبغــي للــدول فــي هــذا الصــدد أن 
تعــزز الجهــود الراميــة إلــى مناهضــة كــره الأجانــب والعنصريــة والتمييــز وأن تتخــذ 
جميــع التدابيــر المناســبة لمكافحــة تلــك المواقــف والممارســات ولجمــع ونشــر بيانــات 
ومعلومــات دقيقــة محدثــة وجديــرة بالثقــة فــي هــذا الخصــوص. وينبغــي للــدول أيضــاً 
أن تعــزز الإدمــاج الاجتماعــي واندمــاج الأســر المتأثــرة بالهجــرة الدوليــة اندماجــاً 
الهجــرة  لتحســين الإلمــام بموضــوع  المضيــف وتنفــذ برامــج  المجتمــع  فــي  كامــاً 
والتصــدي لأي تصــورات ســلبية تتعلــق بالمهاجريــن، بغيــة حمايــة الأطفــال المتأثريــن 
بالهجــرة الدوليــة وأســرهم مــن العنــف والتمييــز والمضايقــة والترهيــب وتمكينهــم مــن 
الانتفــاع بالحقــوق المكرســة فــي الاتفاقيتيــن وفــي الاتفاقيــات الأخــرى التــي صدقــت 
عليهــا كل دولــة)420(. وينبغــي فــي هــذا الســياق إيــاء اهتمــام خــاص للتحديــات 
وأوجــه الضعــف الجنســانية وغيرهــا مــن التحديــات وأوجــه الضعــف التــي قــد تتداخــل.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تجــري تحليــاً جنســانياً محكمــاً للآثــار المحــددة المترتبــة . 24
علــى سياســات الهجــرة وبرامجهــا بالنســبة إلــى الأطفــال باختــاف نــوع جنســهم. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتعرض وتعــدل أي تدابيــر تقييديــة مفروضــة علــى 
الهجــرة تميــز بيــن الأفــراد علــى أســاس نــوع الجنــس فــي القانــون أو الممارســة وتحــد 
مــن فــرص البنــات أو لا تعتــرف بقدرتهــن واســتقالهن الذاتــي فيمــا يتعلــق باتخــاذ 

قراراتهــن الخاصــة. 

وتوصــي اللجنتــان بــأن تركــز الــدول تركيــزاً خاصــاً علــى السياســات ومــا يتصــل . 25
بهــا مــن الأنظمــة المتعلقــة بمنــع الممارســات التمييزيــة تجــاه الأطفــال المهاجريــن 
والاجئيــن ذوي الإعاقــة، وتنفيــذ السياســات والبرامــج الازمــة لضمــان تمتــع الأطفــال 
المهاجريــن والاجئيــن ذوي الإعاقــة تمتعــاً كامــاً بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال مــن مواطنيهــا، مــع مراعــاة الأحــكام 

المكرســة فــي اتفاقيــة حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة. 

وتــرى اللجنتــان أن الاكتفــاء بالتصــدي للتمييــز بحكــم القانــون لا يكفــل بالضــرورة . 26
المســاواة بحكــم الواقــع. لــذا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف إعمــال الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي الاتفاقيتيــن لفائــدة الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة باعتمــاد تدابيــر 
إيجابيــة لمنــع وتقليــص وإزالــة الظــروف والمواقــف التــي تتســبب فــي التمييــز ضدهــم 
بحكــم الواقــع أو تديمــه. وينبغــي لهــا أن تســجل بصــورة منهجيــة حــوادث التمييــز 
ضــد الأطفــال و/أو أســرهم فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، وتحقــق فــي تلــك الأفعــال، 

وتعاقــب مرتكبيهــا علــى نحــو مناســب وفعــال. 
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باء: مصالح الطفل الفضلى )المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل(

تضع المادة 3)1( من اتفاقية حقوق الطفل على عاتق القطاعين العام والخاص، . 27
ومحاكــم القانــون، والســلطات الإداريــة، والهيئــات التشــريعية التزامــاً بضمــان تقييــم 
التــي  الإجــراءات  فــي جميــع  الأول  الاعتبــار  وإيائهــا  الفضلــى  الطفــل  مصالــح 
تخــص الأطفــال. وكمــا أشــارت إليــه لجنــة حقــوق الطفــل فــي الفقــرة 6 مــن تعليقهــا 
العــام رقــم 14، يشــكل حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفضلــى 
حقــاً أساســياً ومبــدأً قانونيــاً تفســيرياً وقاعــدة إجرائيــة، وينطبــق علــى الأطفــال كأفــراد 
وكمجموعــة. وفــي ذلــك التعليــق العــام، الــذي بــات منــذ ذاك الوقــت يعتبــر التوجيــه 
الرئيســي للــدول الأطــراف بشــأن هــذه المســألة، تتعمــق اللجنــة أيضــاً فــي تنــاول تنفيــذ 

مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى.
وإذا تســلم اللجنــة بــأن مصالــح الطفــل الفضلــى يمكــن، بعــد تقييمهــا وتحديدهــا، . 28

أن تتعــارض مــع مصالــح أو حقــوق أخــرى )لأطفــال آخريــن أو لعمــوم النــاس أو 
للوالديــن مثــاً( وبــأن هــذا التعــارض المحتمــل ينبغــي أن يســوى علــى أســاس فــرادى 
الحــالات، بالحــرص علــى إقامــة تــوازن بيــن مصالــح جميــع الأطــراف وإيجــاد حــل 
وســط مناســب، فهــي تؤكــد فــي الفقــرة 39 مــن تعليقهــا العــام رقــم 14 أن حــق الطفــل 
فــي إيــاء مصالحــه الفضلــى الاعتبــار الأول يعنــي إيــاء مصالــح الطفــل أولويــة 
عليــا والنظــر إليهــا علــى أنهــا ليســت مجــرد اعتبــار مــن جملــة عــدة اعتبــارات أخــرى. 
لــذا يجــب إعطــاء أهميــة كبيــرة لمــا يخــدم مصلحــة الطفــل الفضلــى. كذلــك تشــير 
اللجنــة فــي الفقــرة 82 إلــى أن الغــرض مــن تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا 
يكمــن فــي ضمــان التمتــع الكامــل والفعلــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل وضمــان نمــو الطفــل علــى نحــوٍ متكامــل.
ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل أخــذ مصالــح الطفــل الفضلــى فــي الاعتبــار . 29

بالكامــل فــي قوانيــن الهجــرة وفــي تخطيــط سياســات الهجــرة وتنفيذهــا وتقييمهــا واتخــاذ 
القــرارات بشــأن فــرادى الحــالات، بمــا فــي ذلــك عنــد الموافقــة علــى طلبــات دخــول 
بلــد أو الإقامــة فيــه أو رفــض تلــك الطلبــات، واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإنفــاذ قوانيــن 
الهجــرة، وتقييــد انتفــاع الأطفــال و/أو والديهــم أو أوصيائهــم القانونييــن بالحقــوق 
الاجتماعيــة، واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بوحــدة الأســرة وحضانــة الطفــل، حيــث تكــون 

مصالــح الطفــل الفضلــى اعتبــاراً أول وتحظــى مــن ثــم بأولويــة كبيــرة. 
وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي ضمــان مصالــح الطفــل الفضلــى صراحــة بواســطة . 30

إجــراءات فرديــة باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن أي قــرار إداري أو قضائــي يتعلــق 
بدخــول الطفــل أو إقامتــه أو عودتــه، أو إيداعــه أو رعايتــه، أو احتجــاز والــده أو 

طــرده فيمــا يتصــل بوضعــه كمهاجــر. 
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وحرصــا علــى تنفيــذ مبــدأ المصالــح الفضلــى فــي الإجــراءات أو القــرارات المتعلقــة . 31
بالهجرة التي يمكن أن تؤثر في الأطفال، تشدد اللجنتان على ضرورة الاضطاع 
إطــار  فــي  لتحديدهــا  وإجــراءات  الطفــل  لمصالــح  بتقييمــات  منهجــي  نحــو  علــى 
عمليــات اتخــاذ القــرارات المتصلــة بالهجــرة وغيرهــا مــن القــرارات التــي تؤثــر فــي 
الأطفــال المهاجريــن أو بغيــة إرشــاد تلــك القــرارات. وكمــا تبينــه لجنــة حقــوق الطفــل 
فــي تعليقهــا العــام رقــم 14، ينبغــي تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا عنــد 
اتخــاذ قــرار بعينــه. ويســتدعي “تقييــم المصالــح الفضلــى” تقديــر وموازنــة جميــع 
العناصــر الازمــة لاتخــاذ قــرار فــي حالــة بعينهــا لطفــل بذاتــه أو مجموعــة أطفــال 
بذاتهــا. ويصــف “تحديــد المصالــح الفضلــى” العمليــة الرســمية التــي تشــتمل علــى 
ضمانــات إجرائيــة صارمــة تهــدف إلــى تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى علــى أســاس 
تقييــم هــذه المصالــح. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى نشــاط 
فريــد ينبغــي الاضطــاع بــه فــي كل حالــة علــى حــدة وفــي ضــوء الظــروف الخاصــة 
بــكل طفــل أو مجموعــة أطفــال، بمــا فــي ذلــك الســن والجنــس ومســتوى النضــج، 
واحتمــال انتمــاء الطفــل إلــى أقليــة مــا، والســياق الاجتماعــي والثقافــي الــذي يجــد فيــه 

الطفــل نفســه أو الأطفــال أنفســهم. 
وتشدد اللجنتان على أنه ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:. 32

وسياســاتها أ.  تشــريعاتها  فــي  الفضلــى  الطفــل  لمصالــح  كبيــرة  أولويــة  إعطــاء 
وممارســتها؛

ضمــان إدراج مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى علــى النحــو الســليم وتفســيره وتطبيقــه ب. 
علــى نحــو متســق بواســطة إجــراءات فرديــة عتيــدة فــي جميــع العمليــات والقــرارات 
التشــريعية والإداريــة والقضائيــة، وفــي جميــع سياســات الهجــرة وبرامجهــا التــي تهــمّ 
الأطفال وتؤثر فيهم، بما في ذلك سياسات الحماية القنصلية وخدماتها. وينبغي 

توفيــر مــا يكفــي مــن المــوارد لضمــان تطبيــق هــذا المبــدأ فــي الواقــع العملــي؛
ضمــان أن تولــي جميــع العمليــات المســتحدثة والمنفــذة لتقييــم مصالــح الطفــل ج. 

الفضلــى وتحديدهــا الاعتبــار المناســب لإعمــال حقــوق الطفــل - فــي المــدى 
الأطفــال؛  فــي  المؤثــرة  القــرارات  صنــع  عمليــات  فــي   - والطويــل  القصيــر 
وضمــان تكريــس ضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، بمــا فــي ذلــك الحــق 
فــي التمثيــل القانونــي المجانــي والمؤهــل والمســتقل. وينبغــي أن تضطلــع جهــات 
معنيــة مســتقلة عــن ســلطات الهجــرة بتقييــم المصالــح الفضلــى بطريقــة متعــددة 
التخصصــات، بمــا يشــمل مشــاركةً فعليــةً مــن الســلطات المســؤولة عــن حمايــة 
الطفولــة ورفــاه الأطفــال وغيــر ذلــك مــن الجهــات الفاعلــة المعنيــة، مثــل الوالديــن 

والأوصيــاء والممثليــن القانونييــن، إلــى جانــب الطفــل؛
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اســتحداث إجــراءات ووضــع معاييــر لتقديــم الإرشــادات إلــى جميــع الأشــخاص د. 
المعنييــن المشــاركين فــي إجــراءات الهجــرة فيمــا يتعلــق بتحديــد مصالــح الطفــل 
الفضلــى وإيائهــا الأهميــة الواجبــة بوصفهــا اعتبــاراً أول، بمــا فــي ذلــك فــي 
إجــراءات الدخــول والإقامــة وإعــادة التوطيــن والعــودة، ووضــع آليــات لرصــد 

تنفيذهــا الســليم فــي الواقــع العملــي؛
تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا فــي مختلــف مراحــل إجــراءات الهجــرة 	. 

واللجــوء التــي قــد تفضــي إلــى احتجــاز الوالديــن أو ترحيلهــم بســبب وضعهــم 
كمهاجريــن)421(. وينبغــي إدراج إجــراءات تحديــد المصالــح الفضلــى فــي أي 
قــرار يمكــن أن يفصــل الأطفــال عــن أســرهم، وتطبيــق المعاييــر ذاتهــا فــي ســياق 
حضانــة الأطفــال، حيــث ينبغــي أن تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى الاعتبــار 
الأول. وفي حالات التبني، ينبغي أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار 

الأســمى؛
تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى علــى أســاس فــرادى الحــالات ليتســنى، عنــد و. 

الضــرورة ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال)422(، تحديــد نــوع 
الســكن الــذي ســيكون الأنســب لطفــل غيــر مصحــوب أو منفصــل عــن ذويــه أو 
لأطفــال مــع والديهــم. وينبغــي إعطــاء الأولويــة فــي تلــك العمليــة لحلــول الرعايــة 
المجتمعيــة. وأي تدبيــر يقيــد حريــة الأطفــال بهــدف حمايتهــم، مثــل إيداعهــم 
فــي مرافــق ســكن آمنــة، ينبغــي أن يُنفــذ داخــل نظــام حمايــة الطفولــة وبتطبيــق 
المعاييــر والضمانــات ذاتهــا؛ وأن يظــل فــي أدنــى الحــدود الضروريــة ويكــون 
مشــروعاً ومتناســباً مع هدف حماية ذلك الطفل من الإضرار بنفســه أو بغيره؛ 
وأن يكــون جــزءاً مــن خطــة رعايــة متكاملــة؛ وأن يكــون منفصــاً عــن سياســات 

وممارســات وســلطات إنفــاذ قوانيــن الهجــرة؛
تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى فــي الحــالات التــي يمكــن أن تفضــي إلــى إبعــاد ز. 

الأســر المهاجــرة بســبب وضعهــا مــن حيــث الهجــرة، بغيــة تقييــم أثــر الترحيــل 
علــى حقــوق الطفــل ونمــوه، بمــا فــي ذلــك صحتــه العقليــة؛

ضمــان التعــرف بســرعة علــى الأطفــال فــي عمليــات مراقبــة الحــدود وغيرهــا ح. 
مــن إجــراءات مراقبــة الهجــرة داخــل الولايــة القضائيــة للدولــة، ومعاملــة كل 
مــن يدعــي أنــه طفــل علــى أنــه كذلــك، وإحالتــه بســرعة إلــى ســلطات حمايــة 
الطفولــة وغيرهــا مــن الخدمــات المختصــة، وتعييــن وصــي إذا كان الطفــل غيــر 

مصحــوب أو منفصــاً عــن ذويــه؛
مبــدأ ط.  بتفعيــل  يتعلــق  فيمــا  المختصــة  الســلطات  إلــى جميــع  إرشــادات  تقديــم 
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مصالــح الطفــل الفضلــى فــي حالــة الأطفــال المهاجريــن، بمــن فيهــم الأطفــال 
العابرون، واســتحداث آليات لرصد تنفيذ هذا المبدأ تنفيذاً ســليماً في الممارســة 

العمليــة؛
بلــورة وتنفيــذ إجــراء لتحديــد المصالــح الفضلــى بهــدف إيجــاد حلــول شــاملة وآمنــة ي. 

ومســتدامة وتطبيقهــا لفائــدة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والأطفــال المصحوبيــن 
بأســرهم)423(، بمــا يشــمل الإدمــاج والتوطيــن الكامليــن فــي بلــد الإقامــة الحاليــة، 
أو الإعــادة إلــى بلــد المنشــأ، أو إعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث. ويمكــن أن 
تتضمــن تلــك الحلــول خيــارات متوســطة الأجــل وترتيبــات تكفــل وجــود إمكانــات 
لحصــول الأطفــال وأســرهم علــى وضــع آمــن مــن حيــث الإقامــة بمــا يتفــق 
المصالــح  تحديــد  إجــراءات  الفضلــى. وينبغــي أن تخضــع  الطفــل  ومصالــح 
الفضلــى لإشــراف ســلطات حمايــة الطفولــة داخــل نظــم حمايــة الطفولــة. وينبغــي 
أن تُناقش الحلول والخطط الممكنة وتُوضع بمشاركة الطفل، وبطريقة مراعية 
للطفــل ومائمــة لــه، وفقــاً للتعليــق العــام رقــم 12)2009( للجنــة حقــوق الطفــل 

بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه؛
إذا تبين أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي إعادته، ينبغي إعداد خطة فردية ك. 

بمعيــة الطفــل حيثمــا أمكــن مــن أجــل إعــادة إدماجــه علــى نحــو مســتدام. وتشــدد 
اللجنتــان علــى أنــه ينبغــي لبلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة وضــع أطــر 
شــاملة وتزويدها بالموارد الازمة لتنفيذ السياســات وآليات شــاملة للتنســيق بين 
المؤسســات. وينبغــي أن تكفــل تلــك الأطــر، فــي حــالات الأطفــال المعاديــن إلــى 
بلــد منشــئهم أو بلــد ثالــث، إعــادة إدمــاج أولئــك الأطفــال بصــورة فعالــة باتبــاع 
نهــج قائــم علــى الحقــوق، بمــا يشــمل تدابيــر الحمايــة الفوريــة والحلــول الطويلــة 
الأجــل، لا ســيما الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي 
الاجتماعــي والتمتــع بحيــاة أســرية والاندمــاج الاجتماعــي والوصــول إلــى العدالــة 
والحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف. وفــي كل هــذه الحــالات، ينبغــي ضمــان 
اضطــاع جميــع الســلطات المعنيــة بمتابعــةٍ جيــدةٍ قائمــةٍ علــى الحقــوق، تشــمل 
الرصــد والتقييــم المســتقلين. وتبــرز اللجنتــان أن تدابيــر العــودة وإعــادة الإدمــاج 

ينبغــي أن تكــون مســتدامةً مــن زاويــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو.

والــدول الأطــراف ملزمــة، وفقــاً للمــادة 3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بضمــان أن . 33
يكون كل قرار بإعادة طفل إلى بلد منشئه قائماً على اعتبارات مثبتة بالأدلة على 
أســاس فــرادى الحــالات وطبقــاً لإجــراء يوفّــر الضمانــات المائمــة لمراعــاة الإجراءات 
القانونيــة الواجبــة، بمــا يشــمل إجــراء تقييــم وتحديــد فردييــن عتيديــن لمصالــح الطفــل 
الفضلــى. وينبغــي أن يكفــل هــذا الإجــراء أمــوراً منهــا تمتُّــع الطفــل عنــد عودتــه 
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بالأمــان وتزويــده بالرعايــة المناســبة وتمتعــه بالحقــوق. ولا يمكــن لاعتبــارات منهــا 
تلــك المتصلــة بالتدابيــر العامــة لمراقبــة الهجــرة أن تطغــى علــى اعتبــارات المصالــح 
الفضلــى. وتشــدد اللجنتــان علــى أن الإعــادة ليســت إلا حــاً مــن الحلــول المســتدامة 
المتنوعــة الممكــن تطبيقهــا فــي حالــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 
ذويهــم والأطفــال المصحوبيــن بأســرهم. وتشــمل الحلــول الأخــرى الإدمــاج فــي بلــدان 
الإقامــة - إمــا بصفــة مؤقتــة أو بصفــة دائمــة - وفقــاً لظــروف كل طفــل، أو إعــادة 
التوطيــن فــي بلــد ثالــث، علــى أســاس اعتبــارات جمــع شــمل الأســرة مثــاً، أو حلــولًا 
أخــرى يمكــن تحديدهــا علــى أســاس فــرادى الحــالات، بالرجــوع إلــى آليــات التعــاون 
القائمــة مثــل الاتفاقيــة الخاصــة بالاختصــاص والقانــون الواجــب تطبيقــه والاعتــراف 

والإنفــاذ والتعــاون فيما يتعلــق بالمســؤولية الأبويــة وإجــراءات حمايــة الطفــل.

جيــم: حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه والتعبيــر عــن آرائــه والمشــاركة )المــادة 12 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

تشــدد المــادة 12 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أهميــة مشــاركة الأطفــال وحقهــم فــي . 34
التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة وفــي إيــاء آرائهــم الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســنهم ونضجهــم 

وقدراتهــم المتطورة.
وتؤكــد لجنــة حقــوق الطفــل، فــي تعليقهــا العــام رقــم 12، أنــه ينبغــي تنفيــذ تدابيــر . 35

مناســبة لضمــان حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، ذلــك 
أن الأطفــال الذيــن يفــدون إلــى بلــد مــا قــد يكونــون فــي حالــة خاصــة مــن الضعــف 
والحرمــان)424(. ولهــذا الســبب، لا بــد مــن إعمــال حقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم 
بشــأن جميــع الجوانــب المؤثــرة فــي حياتهــم إعمــالًا كامــاً، باعتبــار ذلــك جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن إجــراءات الهجــرة واللجــوء، وحرصــاً علــى إيــاء آرائهــم الاعتبــار الواجــب. 
إليهــا، ولا يمكــن  وقــد يكــون للأطفــال مشــاريع هجــرة تخصهــم وعوامــل تدفعهــم 
للسياسات والقرارات أن تكون فعالة أو مناسبة دون مشاركتهم فيها. وتشدد اللجنة 
أيضــاً علــى أنــه ينبغــي تزويــد هــؤلاء الأطفــال بجميــع المعلومــات المهمــة فيمــا يتعلــق 
بأمــور منهــا حقوقهــم والخدمــات المتاحــة وســبل الاتصــال وآليــات الشــكاوى وعمليــات 
الهجــرة واللجــوء ونواتجهــا. وينبغــي إتاحــة المعلومــات بلغــة الطفــل وبســرعة، بطريقــة 
تراعــي الطفــل وتناســب ســنه، لتمكينــه مــن إســماع صوتــه وإيائــه الاعتبــار الواجــب 

فــي ســياق الإجــراءات)425(.
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعيــن ممثــاً قانونيــاً مؤهــاً لجميــع الأطفــال، بمــن فيهــم . 36

المنتفعــون برعايــة والديهــم، ووصيــاً مدربــاً للأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم، وذلــك مجانــاً وفــي أقــرب وقــت ممكــن حــال وصولهــم)426(. وينبغــي 
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ضمــان وجــود آليــات تظلــم متاحــة للأطفــال. وينبغــي أن تتــاح للأطفــال، طــوال هــذه 
العمليــة، إمكانيــة الاســتعانة بمترجــم ليتســنى لهــم التعبيــر الكامــل عمــا يخالجهــم 
بلغتهــم الأم و/أو تلقــي الدعــم مــن شــخص ملــم بخلفيــة الطفــل الإثنيــة والدينيــة 
والثقافيــة. وينبغــي أن يكــون هــؤلاء المهنيــون مدربيــن علــى احتياجــات الأطفــال 
الخاصــة فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، بمــا يشــمل جوانــب نــوع الجنــس والثقافــة والديــن 

وغيــر ذلــك مــن الجوانــب المتداخلــة. 
وينبغــي للــدول الأطــراف اتخــاذ جميــع التدابيــر المائمــة للتشــجيع وتيســير مشــاركة . 37

أي  فــي  إليهــم  الاســتماع  مثــاً فرصــة  لهــم  تتــاح  بــأن  كاملــة،  الأطفــال بصــورة 
إجــراءات إداريــة أو قضائيــة تتعلــق بحالاتهــم أو حــالات أســرهم، بمــا يشــمل أي 
قــرار بشــأن الرعايــة أو المــأوى أو الوضــع مــن حيــث الهجــرة. وينبغــي الاســتماع إلــى 
الأطفــال بصــورة مســتقلة عــن والديهــم، وينبغــي دمــج ظروفهــم الفرديــة فــي فحــص 
حــالات أســرهم. وينبغــي الاضطــاع بتقييمــات المصالــح الفضلــى فــي ســياق تلــك 
الإجــراءات، وأخــذ الأســباب المحــددة لهجــرة الطفــل فــي الحســبان. وبخصــوص 
العاقة المهمة بين حق الطفل في الاســتماع إليه ومصالح الطفل الفضلى، ســبق 
للجنــة حقــوق الطفــل أن أفــادت بأنــه لا يمكــن تطبيــق المــادة 3 تطبيقــاً صحيحــاً مــا 
لــم تُحتــرم مكونــات المــادة 12. وبالمثــل، تعــزز المــادة 3 وظيفــة المــادة 12، إذ 

تُيســر دور الأطفــال الأساســي فــي جميــع القــرارات المؤثــرة فــي حياتهــم)427(. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر المائمــة مــن أجــل ضمــان حــق . 38

الأطفــال فــي الاســتماع إليهــم فــي ســياق إجــراءات الهجــرة المتعلقــة بوالديهــم، خاصــة 
حيثمــا يمكــن أن يؤثــر القــرار فــي حقــوق الأطفــال، مثــل الحــق فــي عــدم فصلهــم عــن 
والديهــم، إلا إذا كان ذلــك الفصــل يخــدم مصالحهــم الفضلــى )انظــر المــادة 9 مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل(. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد تدابيــر تتوخــى تيســير مشــاركة جميــع الأطفــال . 39

التــي  السياســات  وتقييــم  وتنفيــذ ورصــد  تصميــم  فــي  الدوليــة  الهجــرة  ســياق  فــي 
كمجموعــة،  أو  كأفــراد  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  بصفــة  فيهــم  تؤثــر  أن  يمكــن 
مبــادرات  تنفيــذ  وينبغــي  الاجتماعيــة.  والخدمــات  السياســات  منهــا  مجــالات  فــي 
لإعداد البنات والأطفال مغايري الهوية الجنســانية للمشــاركة بنشــاط وفعالية وعلى 
قــدم المســاواة مــع الأولاد علــى جميــع مســتويات القيــادة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة. وفــي بلــدان المنشــأ، تكتســي مشــاركة الأطفــال أهميــة قصــوى 
فــي العمليــات الراميــة إلــى التصــدي لدوافــع هجــرة الأطفــال و/أو والديهــم ووضــع 
سياســات فــي هــذا الخصــوص. وإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تعتمــد الــدول تدابيــر 
ترمــي إلــى تمكيــن الأطفــال المتأثريــن بالهجــرة الدوليــة لتيســير مشــاركتهم علــى 
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مســتويات شــتى، مــن خــال المشــاورات ومبــادرات التعــاون والمبــادرات التــي يقودهــا 
الأطفــال، وإلــى ضمــان إمكانيــة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا 
جمعيــات الأطفــال والمنظمــات التــي يقودهــا الأطفــال، مشــاركة فعالــة فــي الحــوارات 
والعمليــات السياســاتية المتعلقــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، علــى الصعيــد 
المحلــي والوطنــي والإقليمــي والدولــي. وينبغــي إزالــة أي قيــود تفــرض علــى حريــة 
الأطفــال فــي تكويــن الجمعيــات، بســبل منهــا إضفــاء صبغــة قانونيــة علــى الجمعيــات 

المنشــأة. 

دال: الحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 9 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــادة 6 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

تســلط المــادة 6 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الضــوء علــى التزامــات الــدول الأطــراف . 40
بضمــان حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، بمــا يشــمل أبعــاد نمــوه الجســدي 
والعقلــي والأخاقــي والروحــي والاجتماعــي)428(. وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة 
الهجــرة، قــد يكــون حــق طفــل فــي الحيــاة والبقــاء علــى المحــك بســبب عوامــل منهــا 
العنــف الناتــج عــن الجريمــة المنظمــة، أو عنــف المخيمــات، أو عمليــات الصــد أو 
الاعتــراض، أو إفــراط ســلطات الحــدود فــي اســتعمال القــوة، أو رفــض توفيــر الســفن 
لإنقاذهم، أو ظروف الســفر الشــاقة ومحدودية الحصول على الخدمات الأساســية. 
وقــد يواجــه الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصلــون عــن ذويهــم مزيــداً مــن أوجــه 
الضعــف ويمكــن أن يتعرضــوا بقــدر أكبــر لمخاطــر مثــل العنــف الجنســاني والجنســي 
وأشــكال العنــف الأخــرى والاتجــار لأغــراض الاســتغال الجنســي أو الاســتغال 
فــي  العنــف ويعيشــونه  فــي العمــل. والأطفــال المســافرون مــع أســرهم يشــاهدون 
حــالات كثيــرة أيضــاً. وفــي حيــن قــد تتيــح الهجــرة فرصــاً لتحســين ظــروف المعيشــة 
والخــاص مــن الأذى بأنواعــه، يمكــن أن تقتــرن عمليــات الهجــرة بمخاطــر، منهــا 
الضــرر المــادي والصدمــات النفســية والتهميــش والتمييــز وكــره الأجانــب والاســتغال 
الجنســي والاقتصــادي والفصــل الأســري ومداهمــات المهاجريــن واحتجازهــم)429(. 
وفــي الآن ذاتــه، يمكــن أن تؤثــر العقبــات التــي قــد يواجههــا الأطفــال فــي الحصــول 
علــى التعليــم أو الســكن الائــق أو مــا يكفــي مــن الغــذاء الســليم والمــاء الصالــح 
للشــرب أو الخدمــات الصحيــة تأثيــراً ســلبياً فــي النمــو البدنــي والعقلــي والروحــي 

والمعنــوي والاجتماعــي للأطفــال المهاجريــن والأطفــال مــن أبنــاء المهاجريــن. 
وتسلم اللجنتان بأن عدم وجود قنوات نظامية وآمنة لهجرة الأطفال والأسر يساهم . 41

فــي خــوض الأطفــال رحــات هجــرة بالغــة الخطــورة تشــكل تهديــداً لحياتهــم. ويصــح 
القــول ذاتــه علــى تدابيــر مراقبــة الحــدود وحراســتها التــي تركــز علــى القمــع بــدلًا 
مــن تيســير التنقــل وتنظيمــه وضبطــه، بمــا يشــمل ممارســات الاحتجــاز والترحيــل، 
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وانعــدام فــرص جمــع شــمل الأســر بســرعة، ونقــص ســبل تســوية الأوضــاع غيــر 
النظاميــة. 

وترى اللجنتان أن التزام الدول الأطراف بموجب المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل . 42
والمــادة 9 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 
أســرهم يشــمل الوقايــة مــن المخاطــر المتصلــة بالهجــرة التــي يواجههــا الأطفــال والتــي 
يمكــن أن تهــدد حقهــم فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، وتقليــص تلــك المخاطــر بأقصــى 
قــدر ممكــن. وينبغــي للــدول، وبخاصــة دول العبــور والمقصــد، إيــاء عنايــة خاصــة 
لحمايــة الأطفــال غيــر الحامليــن الوثائــق الازمــة، ســواء أ كانــوا غيــر مصحوبيــن 
ومنفصليــن عــن ذويهــم أو مصحوبيــن بأســرهم، ولحمايــة الأطفــال ملتمســي اللجــوء 
والأطفــال عديمــي الجنســية والأطفــال ضحايــا الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، 
بمــا فيهــا الاتجــار وبيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال جنســياً للأغــراض التجاريــة 
وزواج الأطفــال. وينبغــي للــدول أن تأخــذ فــي الاعتبــار ظــروف الضعــف الخاصــة 
التــي قــد يواجههــا الأطفــال المهاجــرون علــى أســاس نــوع جنســهم وعوامــل أخــرى، 
مثــل الفقــر أو الإثنيــة أو الإعاقــة أو الديــن أو الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية 
تفاقــم احتمــالات تعــرض الأطفــال  التــي يمكــن أن  ذلــك مــن الأســباب  أو غيــر 
لانتهــاكات لحقــوق الإنســان منهــا الاعتــداء الجنســي والاســتغال والعنــف، علــى 
امتــداد مراحــل عمليــة الهجــرة. وينبغــي إرســاء سياســات وتدابيــر محــددة، بمــا فيهــا 
إتاحــة الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة وغيــر القضائيــة الآمنــة والمائمــة 
للطفــل والمراعيــة لنــوع الجنــس، بغيــة توفيــر حمايــة ومســاعدة كاملتيــن لأولئــك 
الأطفــال، لإعانتهــم علــى اســتئناف حياتهــم فــي ظــروف تضمــن بالكامــل احتــرام 

حقوقهــم كأطفــال وحمايتهــا وإعمالهــا. 
وتؤكــد اللجنتــان ترابــط المــواد 2 و6 و27)1( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ إذ ينبغــي . 43

للــدول الأطــراف أن تكفــل تمتــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، بصــرف النظــر 
عــن وضعهــم أو وضــع والديهــم بمســتوى معيشــي مناســب لنموهــم البدنــي والعقلــي 

والروحــي والمعنــوي. 
ويســاور اللجنتــان القلــق لأن السياســات أو الممارســات التــي تنكــر أو تقيــد الحقــوق . 44

الأساســية، بمــا فيهــا حقــوق العمــال وغيرهــا مــن الحقــوق الاجتماعيــة، فــي حالــة 
المهاجريــن مــن الكبــار بســبب جنســيتهم أو انعــدام جنســيتهم أو أصلهــم الإثنــي أو 
وضعهــم كمهاجريــن يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً مباشــراً أو غيــر مباشــر فــي حــق الأطفــال 
فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو. ومــن شــأن تلــك السياســات أيضــاً أن تعرقــل تصميــم 
سياســات شــاملة فــي مجــال الهجــرة وتعطــل الجهــود الراميــة إلــى دمــج مســألة الهجــرة 
فــي صلــب السياســات الإنمائيــة. لــذا ينبغــي للــدول الأطــراف، عمــاً بالمــادة 18 مــن 
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اتفاقيــة حقــوق الطفــل، أن تتأكــد مــن أخــذ نمــو الأطفــال ومصالحهــم الفضلــى بعيــن 
الاعتبــار تمامــاً فــي ســياق السياســات والقــرارات الراميــة إلــى تنظيــم حصــول والديهــم 
علــى الحقــوق الاجتماعيــة، بصــرف النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن. وبالمثــل، 
ينبغــي أخــذ حــق الأطفــال فــي النمــو ومصالحهــم الفضلــى بعيــن الاعتبــار فــي ســياق 
معالجــة الــدول، بصفــة عامــة أو فرديــة، حالــة المهاجريــن المقيميــن بصــورة غيــر 
نظاميــة، وذلــك بســبل منهــا تنفيــذ آليــات لتســوية الأوضــاع غيــر النظاميــة بوصفهــا 
وســيلة لتعزيــز الاندمــاج ومنــع اســتغال الأطفــال المهاجريــن وأســرهم وتهميشــهم. 

هــاء: عــدم الإعــادة القســرية وحظــر الطــرد الجماعــي )المــواد 9 و10 و22 مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــواد 6 

ــل( ــوق الطف ــة حق و22 و37 مــن اتفاقي
القســرية . 45 الإعــادة  بعــدم  المتعلقــة  التزاماتهــا  تحتــرم  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي 

والناشــئة عــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني وقانــون 
اللجنتــان أن مبــدأ عــدم  الدولــي العرفــي)430(. وتبــرز  الدولــي والقانــون  الاجئيــن 
الإعادة القســرية فســرته الهيئات الدولية لحقوق الإنســان والمحاكم الإقليمية لحقوق 
الإنســان والمحاكــم الوطنيــة بأنــه ضمانــة مضمــرة تنبــع مــن الالتزامــات باحتــرام 
حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا. ويحظــر هــذا المبــدأ إبعــاد الــدول أفــراداً مــن 
ولايتهــا القضائيــة، بصــرف النظــر عــن وضعهــم مــن حيــث الهجــرة أو الجنســية أو 
اللجــوء أو وضــع آخــر، إذا كانــوا فــي خطــر التعــرض لضــرر لا يمكــن جبــره عنــد 
عودتهــم، بمــا فــي ذلــك الاضطهــاد أو التعذيــب أو الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان أو أضــرار أخــرى لا يمكــن جبرهــا.
ويســاور اللجنتيــن القلــق لأن بعــض الــدول الأطــراف تختــار الإقــرار بتعريــف ضيــق . 46

لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية. وقــد ســبق للجنتيــن أن بينتــا)431( أنــه لا يجــوز للــدول 
رفــض طفــل علــى الحــدود أو إعادتــه إلــى بلــد تتوافــر فيــه أســباب حقيقيــة لاعتقــاد 
أنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض لضــرر لا يمكــن جبــره، مــن ذلــك علــى ســبيل 
الذكــر وليــس الحصــر، الأضــرار المقصــودة فــي المادتيــن 6)1( و37 مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، ســواء فــي البلــد الــذي ســيُبعد إليــه أو فــي أي بلــد يمكــن أن يُنقــل إليــه 
الطفــل لاحقــاً. وتنطبــق هــذه الالتزامــات بعــدم الإعــادة القســرية بصــرف النظــر عمــا 
إذا كانــت الانتهــاكات الخطيــرة للحقــوق المكفولــة فــي الاتفاقيــة صــادرةً عــن جهــات 
فاعلــة مــن غيــر الــدول أو كانــت تلــك الانتهــاكات مقصــودةً بصفــة مباشــرة أو ناتجــةً 

بصفــة غيــر مباشــرة عــن أفعــال الــدول الأطــراف أو امتناعهــا عــن الفعــل.
وتذكّــر اللجنتــان بــأن المــادة 22)1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع . 47

العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم وصكــوكاً دوليــةً وإقليميــةً أخــرى لحقــوق الإنســان 
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تمنــع الطــرد الجماعــي وتقتضــي أن تكــون كل حالــة يمكــن أن تفضــي فــي نهايــة 
المطــاف إلــى الطــرد موضــوع فحــص وفصــل علــى أســاس فــردي، بمــا يكفــل الوفــاء 
فعليــاً بجميــع ضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وبالحــق فــي الوصــول إلــى 
العدالــة. وينبغــي أن تعتمــد الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر الازمــة لمنــع حــالات 

الطــرد الجماعــي للأطفــال المهاجريــن والأســر المهاجــرة.
رابعاً - التعاون الدولي

تشــدد اللجنتــان علــى أن تفســير الاتفاقيتيــن تفســيراً شــاماً يُفتــرض أن يدفــع الــدول . 48
الأطــراف إلــى إقامــة تعــاون ثنائــي وإقليمــي وعالمــي فــي ســبيل ضمــان حقــوق جميــع 
الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، آخــذة فــي اعتبارهــا التوجيهــات المقدمــة فــي هــذا 

التعليــق العــام المشــترك.
وتســلم اللجنتــان بأهميــة تنســيق الجهــود بيــن دول المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة، . 49

وبأدوارهــا ومســؤولياتها فــي تلبيــة احتياجــات الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة وفــي 
ضمــان حقوقهــم جاعلــةً مصالــح الطفــل الفضلــى علــى رأس اعتباراتهــا.

وتؤكــد اللجنتــان مــن جديــد أنــه ينبغــي، فــي إطــار جميــع اتفاقــات التعــاون الدوليــة . 50
أو الإقليميــة أو الثنائيــة المتعلقــة بــإدارة الحــدود وتنظيــم الهجــرة، إيــاء الاعتبــار 
الواجــب لآثــار تلــك المبــادرات علــى حقــوق الطفــل واتخــاذ تدابيــر التكييــف الازمــة 
لاحتــرام تلــك الحقــوق. ويســاور اللجنتيــن القلــق بشــأن زيــادة اتفاقــات التعــاون الثنائيــة 
أو متعــددة الأطــراف التــي تركــز علــى تقييــد الهجــرة، والتــي أثبتــت آثارهــا الســلبية 
علــى حقــوق الأطفــال، وتحــث فــي المقابــل علــى إقامــة تعــاون ييســر الهجــرة الآمنــة 

والمنظمــة والنظاميــة فــي إطــار احتــرام حقــوق الإنســان احترامــاً كامــاً.
وينبغــي أن تســتفيد الــدول الأطــراف أيضــاً مــن التعــاون التقنــي للمجتمــع الدولــي، . 51

بمــا فــي ذلــك وكالات الأمــم المتحــدة وكياناتهــا والمنظمــات الإقليميــة، مــن أجــل 
تنفيــذ سياســات الهجــرة فيما يتعلــق بالأطفــال علــى نحــو يتماشــى وهــذا التعليــق العــام 

المشــترك.
خامساً - نشر التعليق العام المشترك واستخدامه وتقديم التقارير

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنشــر علــى نطــاق واســع هــذا التعليــق العــام المشــترك . 52
لفائــدة جميــع الجهــات المعنيــة، لا ســيما البرلمانــات والســلطات الحكوميــة، بمــا فيهــا 
ســلطات حمايــة الطفولــة وســلطات الهجــرة وموظفوهــا، والســلطة القضائيــة، علــى 
جميــع المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة. وينبغــي التعريــف بــه فــي صفــوف 
جميــع الأطفــال وجميــع المهنييــن المختصيــن والجهــات المعنيــة المناســبة، بمــن فــي 
ذلــك العاملــون مــن أجــل الأطفــال والعاملــون معهــم )أي القضــاة والمحامــون وأفــراد 
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الشــرطة وغيرهــم مــن كيانــات إنفــاذ القانــون والمعلمــون والأوصيــاء والأخصائيــون 
الاجتماعيــون وموظفــو الرعايــة الاجتماعيــة والماجــئ العامــة أو الخاصــة ومقدمــو 

خدمــات الرعايــة الصحيــة(، ووســائط الإعــام والمجتمــع المدنــي بوجــه عــام.
وينبغــي أن يُتَرجــم هــذا التعليــق العــام المشــترك إلــى اللغــات المناســبة، وأن تُتــاح منــه . 53

نســخ مراعية/مائمــة للأطفــال وصيــغ ميسّــرة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وينبغــي 
عقد مؤتمرات وحلقات دراســية وحلقات عمل ولقاءات أخرى للتعريف بالممارســات 
الجيــدة التــي تكفــل تنفيــذه علــى أفضــل وجــه. وينبغــي أيضــاً أن يُــدرج فــي التدريــب 
الرســمي المقــدم قبــل الخدمــة وأثناءهــا إلــى جميــع المهنييــن المعنييــن وإلــى الموظفيــن 
التقنييــن علــى وجــه الخصــوص، فضــاً عــن ســلطات حمايــة الطفولــة والهجــرة وإنفــاذ 
القانــون وموظفيهــا، وينبغــي أن يُتــاح لجميــع المؤسســات الوطنيــة والمحليــة لحقــوق 
الإنســان وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.

وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف تقاريرهــا بموجــب المــادة 73 مــن الاتفاقيــة . 54
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم والمــادة 44 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل معلومــات عمــا نفذتــه مــن تدابيــر مسترشــدة بهــذا التعليــق العــام 

المشــترك ونتائــج هــذه التدابيــر.
سادساً - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها والتحفظات عليها

ع الــدول الأطــراف التــي لــم تصــدق علــى الصكــوك التاليــة أو لــم تنضــم إليهــا . 55 تُشــجَّ
علــى القيــام بذلــك:

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، بمــا أ. 
فــي ذلــك تقديــم الإعانــات الملزمــة بموجــب المادتيــن 76 و77؛

اتفاقية حقوق الطفل؛ب. 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال ج. 

الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة؛
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــتراك الأطفــال فــي د. 

المنازعــات المســلحة؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم الباغات.	. 

ع الــدول الأطــراف علــى اســتعراض و/أو تعديــل و/أو ســحب التحفظــات . 56 وتُشــجَّ
المقدمــة عنــد التصديــق أو الانضمــام، حرصــاً علــى تمتُّــع الأطفــال فــي ســياق 

الهجــرة الدوليــة تمتعــاً كامــاً بحقوقهــم بموجــب الاتفاقيتيــن. 



547

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

الخاصــة  الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  الــدول  التزامــات 
بالطفــل فــي ســياق الهجــرة الدوليــة فــي بلــدان المنشــأ 

والعبــور والمقصــد والعــودة)432(
التعليق العام رقم 23 )الدورة السادسة والسبعون - 2017(

صــدر بالشــراكة مــع اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 
وأفــراد أســرهم باعتبــاره تعلقيهــا العــام رقــم 4

أولًا - مقدمة

تتضمــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم . 1
واتفاقيــة حقــوق الطفــل واجبــات ملزمــة قانونــاً تتعلــق عمومــاً وتحديــداً بحمايــة حقــوق 
مــن  عــدداً  الاتفاقيتيــن  كلتــا  وتحتــوي  والمهاجريــن.  بالأطفــال  الخاصــة  الإنســان 
الأحــكام التــي تقــرّ التزامــات محــددة تتعلــق بحقــوق الأطفــال فــي ســياق الهجــرة 

الدوليــة فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة)433(. 

وقــد اعتُمــد هــذا التعليــق العــام المشــترك بالتزامــن مــع التعليــق العــام المشــترك رقــم . 2
3)2017( للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
ورقــم 22)2017( للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن المبــادئ العامــة المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة. ورغــم أن ذلــك التعليــق العــام 
وهــذا التعليــق العــام وثيقتــان قائمتــان بذاتهمــا كل علــى حــدة، فهمــا يكمــان أحدهمــا 
الآخــر وينبغــي قراءتهمــا وتنفيذهمــا معــاً. وقــد شــملت عمليــة الصياغــة سلســلة مــن 
بيــن أيار/مايــو وتمــوز/ الفتــرة مــا  فــي  المشــاورات العالميــة والإقليميــة المعقــودة 

يوليــه 2017، في بانكــوك وبيــروت وبرليــن وداكار وجنيــف ومدريــد ومكســيكو، 
مــع ممثليــن للجهــات المعنيــة الرئيســية وخبــراء بارزيــن، بمــا فــي ذلــك منظمــات 
معنيــة بالأطفــال وبالمهاجريــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تلقــت اللجنتــان أكثــر مــن 
80 مســاهمة كتابيــة مــن الــدول، ووكالات الأمــم المتحــدة وكياناتهــا، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وجهــات معنيــة أخــرى مــن 
كل منطقــة مــن مناطــق العالــم، فــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 

وآب/أغســطس 2017.
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ثانياً - الالتزامات القانونية للدول الأطراف
فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية في أراضيها

ألف: السن

ينــص تعريــف الطفــل بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى توفيــر الحقــوق والحمايــة . 3
حتــى ســن الثامنــة عشــرة. ويســاور اللجنتيــن القلــق لأن الأطفــال بيــن الخامســة 
عشــرة والثامنــة عشــرة كثيــراً ما توفَّــر لهــم مســتويات حمايــة أدنــى بكثيــر، ويعتبــرون 
فــي بعــض الأحيــان كبــاراً أو يظــل وضعهــم كمهاجريــن غامضــا حتــى بلوغهــم ســن 
الثامنــة عشــرة. وتُحــث الــدول علــى أن تكفــل توفيــر مســتويات حمايــة متســاوية 
لجميــع الأطفــال، بمــن فيهــم الذيــن جــاوزوا ســن الخامســة عشــرة، بصــرف النظــر 
عــن وضعهــم كمهاجريــن. ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال)434(، 
ينبغــي للــدول أن توفــر للأطفــال مــا يكفــي مــن المتابعــة والدعــم والتدابيــر الانتقاليــة، 
كلمــا اقتربــوا مــن الثامنــة عشــرة، لا ســيما لمــن يخرجــون مــن ســياق الرعايــة، وذلــك 
بســبل منهــا ضمــان الحصــول علــى وضــع نظامــي طويــل الأجــل كمهاجريــن وعلــى 
فــرص معقولــة لاســتكمال التعليــم وعلــى وظائــف لائقــة والاندمــاج فــي المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه)435(. وينبغــي أن يكــون الطفــل علــى قــدر كاف مــن الاســتعداد للعيــش 
المســتقل خــال هــذه الفتــرة الانتقاليــة، وأن تكفــل الســلطات المختصــة متابعــة وافيــة 
للحالــة الفرديــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك تشــجع اللجنتــان الــدول علــى اتخــاذ تدابيــر 

الحمايــة والدعــم لفائــدة الأطفــال بعــد ســن الثامنــة عشــرة. 

ولتقديــر الســن علــى نحــو مســتنير، ينبغــي للــدول أن تضطلــع بتقييــم شــامل لنمــو . 4
فــي طــب الأطفــال أو مهنيــون  البدنــي والنفســي، يجريــه متخصصــون  الأطفــال 
آخــرون لديهــم مــن المهــارات ما يخولهــم الجمــع بيــن جوانــب النمــو المختلفة. وينبغي 
أن تنفــذ هــذه التقييمــات بســرعة وبطريقــة تراعــي الطفــل والاعتبــارات الجنســانية 
والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء المقابــات مــع الأطفــال، وحســب الاقتضــاء، مــع مــن 
يرافقهــم مــن الكبــار بلغــة يفهمهــا الطفــل. وينبغــي اعتبــار الوثائــق المتاحــة صحيحــة 
مــا لــم يكــن هنــاك مــا يثبــت العكــس، ويجــب إيــاء الاعتبــار لإفــادات الأطفــال 
للتقييــم.  الخاضــع  الفــرد  الشــك لصالــح  ــر  أقاربهــم. وينبغــي أن يفسَّ ووالديهــم أو 
وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن اســتخدام أســاليب طبيــة تقــوم علــى عناصــر منهــا 
تحليــل فحــوص العظــام والأســنان، التــي قــد تفتقــر إلــى الدقــة وتنطــوي علــى هوامــش 
خطــأ شاســعة، كمــا يمكــن أن تكــون مؤلمــة وتترتــب عليهــا إجــراءات قانونيــة غيــر 
ضروريــة. وينبغــي للــدول أن تكفــل إمكانيــة مراجعــة قراراتهــا أو اســتئنافها أمــام هيئــة 

مســتقلة مناســبة. 
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بــاء: الحــق فــي الحريــة )المادتــان 16 و17 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 
جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

لــكل طفــل، فــي جميــع الأوقــات، حــق أساســي فــي الحريــة وفــي عــدم الخضــوع . 5
لاحتجــاز فــي إطــار الهجــرة)436(. وقــد أكــدت لجنــة حقــوق الطفــل أن احتجــاز أي 
طفــل بســبب وضعــه أو وضــع والديــه فــي الهجــرة يشــكل انتهــاكاً لحقــوق الطفــل 
ويتنافــى مــع مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى)437(. وفــي ضــوء ذلــك، أكــدت اللجنتــان 
كلتاهمــا مــراراً وتكــراراً أن الأطفــال ينبغــي ألا يُحتجــزوا أبــداً لأســباب تتعلــق بوضعهــم 
أو وضــع والديهــم كمهاجريــن وينبغــي للــدول أن توقــف أو تلغــي علــى وجــه الســرعة 
وبالكامــل احتجــاز الأطفــال المهاجريــن. وينبغــي أن يحظــر القانــون أي شــكل مــن 
أشــكال احتجــاز الأطفــال المهاجريــن وينبغــي تنفيــذ هــذا الحظــر تنفيــذا كامــا فــي 

الممارســة العمليــة.

وتفهــم اللجنتــان احتجــاز المهاجريــن علــى أنــه أي ســياق يســلب فيــه طفــل حريتــه . 6
لأســباب تتعلــق بوضعــه كمهاجــر أو وضــع والديــه كمهاجريــن، بغــض النظــر عــن 
الاســم المشــار بــه إلــى فعــل ســلب الطفــل حريتــه أو الســبب المقــدم لتبريــر ذلــك، 
أو اســم المرفــق أو المــكان الــذي يســلب فيــه الطفــل حريتــه)438(. وتفهــم اللجنتــان 
“الأســباب المرتبطــة بالوضــع فــي الهجــرة” علــى أنهــا وضــع الشــخص كمهاجــر أو 
مــن حيــث الإقامــة، أو انعدامــه، ســواء تعلــق الأمــر بدخــول أو بقــاء غيــر نظامــي 

أم لا، تماشــياً مــع توجيهــات اللجنتيــن الســابقة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، شــددت لجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق . 7
جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم علــى أنــه ينبغــي عــدم تجريــم الأطفــال أو 
إخضاعهــم لتدابيــر عقابيــة، مثــل الاحتجــاز، بســبب وضعهــم أو وضــع والديهــم 
كمهاجريــن)439(. ولا يشــكل الدخــول والإقامــة غيــر النظامييــن جريمتيــن فــي حــد 
ذاتهمــا فــي حــق الأشــخاص أو الممتلــكات أو الأمــن القومــي)440(. وإضفــاء صفــة 
الجريمــة علــى الدخــول والبقــاء غيــر النظامييــن إنمــا يتجــاوز المصلحــة المشــروعة 
للــدول الأطــراف فــي مراقبــة الهجــرة وتنظيمهــا ويتســبب فــي الاحتجــاز التعســفي. 

وفيمــا يتعلــق بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، أفــادت لجنــة . 8
حقــوق الطفــل فــي عــام 2005 بــأن الأطفــال ينبغــي ألا يســلبوا حريتهــم وأن تبريــر 
الاحتجــاز لا يمكــن أن يقتصــر علــى كــون الطفــل غيــر مصحــوب أو منفصــل عــن 

ذويــه أو علــى وضعــه كمهاجــر أو مــن حيــث الإقامــة أو انعدامــه)441(. 

وتؤكــد اللجنتــان الضــرر الكامــن فــي أي ســلب للحريــة والأثــر الســلبي الــذي يمكــن . 9
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أن يكــون لاحتجــاز المهاجريــن علــى صحــة الأطفــال البدنيــة والعقليــة وعلــى نموهــم، 
حتــى عندمــا يحتجــزون لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن أو مــع أســرهم. وقــال المقــرر 
الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الاإنســانية أو المهينــة إنــه: “فــي ســياق إنفــاذ قوانيــن الهجــرة، ... لا يخــدم 
حرمــان الأطفــال مــن حريتهــم علــى أســاس وضــع والديهــم مــن حيــث الهجــرة مصالــح 
الطفــل الفضلــى أبــداً، ويتجــاوز اشــتراط الضــرورة، ويصبــح غيــر متناســب إلــى حــد 
كبيــر ومــن شــأنه أن يشــكل معاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة بحــق الأطفــال 

المهاجريــن”)442(. 

وتقــرّ المــادة 37)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل مبــدأ عــدم جــواز ســلب الطفــل حريتــه . 10
إلا كحــلّ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة. بيــد أن المخالفــات المتعلقــة بالدخــول 
أو الإقامــة غيــر النظامييــن لا يمكــن فــي أي ظــرف مــن الظــروف أن تنجــم عنهــا 
عواقــب مماثلــة لتلــك الناجمــة عــن ارتــكاب جريمــة)443(. لــذا فــإن إمكانيــة احتجــاز 
الأطفــال كحــلّ أخيــر، وهــي ممكنــة الانطبــاق فــي ســياقات أخــرى مثــل العدالــة 
الجنائيــة للأحــداث، لا تنطبــق فــي ســياق إجــراءات الهجــرة لأنهــا تتعــارض مــع مبــدأ 

مصالــح الطفــل الفضلــى والحــق فــي النمــو. 

وبــدلًا مــن ذلــك، ينبغــي للــدول أن تعتمــد حلــول تفــي بمصالــح الطفــل الفضلــى، . 11
وتراعي حقوقه في الحرية والحياة الأســرية، بتنفيذ تشــريعات وسياســات وممارســات 
تســمح للأطفال بالبقاء مع أفراد أســرهم و/أو الأوصياء عليهم في مرافق مجتمعية 
غيــر حبســية، فــي أثنــاء تســوية أوضاعهــم فــي الهجــرة وتقييــم مصالحهــم الفضلــى، 
وكذلــك قبــل العــودة)444(. ويحــق للأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم الحصــول علــى 
حمايــة ومســاعدة خاصــة مــن الدولــة تتمثــل فــي توفيــر الرعايــة البديلــة والســكن 
يكــون الأطفــال  البديلــة للأطفــال)445(. وعندمــا  للرعايــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  وفقــاً 
مصحوبيــن، فــإن الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى شــمل الأســرة لا تشــكل ســببا وجيهــا 
يبــرر ســلب الطفــل حريتــه. وعندمــا تقتضــي مصالــح الطفــل الفضلــى الحفــاظ علــى 
شــمل الأســرة، ينســحب المطلــب الحتمــي المتمثــل فــي عــدم ســلب الطفــل حريتــه 
علــى والديــه ويقتضــي مــن الســلطات اختيــار حلــول غيــر حبســية لفائــدة الأســرة 

كاملــة)446(. 

وعليــه، فــإن احتجــاز المهاجريــن مــن الأطفــال والأســر ينبغــي أن يكــون محظــوراً . 12
بالقانــون وينبغــي أن يكــون إلغــاؤه مكفــولا فــي السياســات والممارســات. وينبغــي 
تحويــل المــوارد المخصصــة لاحتجــاز نحــو حلــول غيــر حبســية تنفذهــا الجهــات 
الفاعلــة المختصــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة فــي ســياق عملهــا مــع الطفــل، وحســب 
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الانطبــاق، مــع أســرته. وينبغــي ألا تنطــوي التدابيــر الموفــرة للطفــل والأســرة علــى 
أي نــوع مــن أنــواع ســلب حريــة الطفــل أو الأســرة، وينبغــي أن تقــوم علــى أخاقيــات 
الرعايــة والحمايــة وليــس الإنفــاذ)447(. وينبغــي أن تركــز علــى تســوية القضايــا وفقــاً 
لمصالــح الطفــل الفضلــى وأن توفــر جميــع الظــروف الماديــة والاجتماعيــة والعاطفيــة 
الازمــة لضمــان الحمايــة الشــاملة لحقــوق الطفــل علــى نحــو يســمح بنمــو الطفــل 
المجتمــع  المســتقلة، وكذلــك منظمــات  العامــة  الهيئــات  تكــون  أن  كليــاً. وينبغــي 
المدنــي، قــادرة علــى رصــد هــذه المرافــق أو التدابيــر بانتظــام. وينبغــي أن يتيســر 
وصــول الأطفــال والأســر إلــى ســبل انتصــاف فعالــة فــي حــال إنفــاذ أي نــوع مــن 

أنــواع احتجــاز المهاجريــن.

وترى اللجنتان أن الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل ورفاهه ينبغي أن تتحمل . 13
مســؤولية رئيســية عــن الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة. وحالمــا تكشــف ســلطات 
الهجــرة حالــة طفــل مهاجــر، ينبغــي علــى الفــور إعــام موظفــي حمايــة الطفولــة أو 
خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة وتكليفهــم بفحــص الطفــل بغــرض تحديــد احتياجاتــه 
المصحوبيــن  إدمــاج الأطفــال غيــر  ذلــك. وينبغــي  الحمايــة والمــأوى وغيــر  مــن 
والمنفصليــن عــن ذويهــم فــي نظــام الرعايــة البديلــة الوطني/المحلــي، ويفضــل أن 
يكــون ذلــك فــي مرافــق الرعايــة الأســرية مــع أســرهم حيثمــا كان هــذا الخيــار متاحــا، 
أو الرعايــة المجتمعيــة فــي حــال غيــاب الأســرة. وينبغــي أن تتخــذ هــذه القــرارات فــي 
إطــار تطبيــق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة علــى نحــو يراعــي الطفــل، بمــا فــي ذلــك 
حقــوق الطفــل فــي الاســتماع إليــه وفــي الوصــول إلــى العدالــة وفــي الطعــن أمــام 
القضــاء فــي أي قــرار يمكــن أن يســلبه حريتــه)448(، وينبغــي أن تأخــذ فــي الاعتبــار 
أوجــه ضعــف الطفــل واحتياجاتــه، بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة بنــوع الجنــس أو الإعاقــة 

أو الســن أو الصحــة العقليــة أو الحمــل أو ظــروف أخــرى. 

جيــم: ضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والوصــول إلــى العدالــة )المــواد 16 و17 
و18 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ 

والمادتــان 12 و40 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(
إن الوصــول إلــى العدالــة حــق أساســي فــي حــد ذاتــه وشــرط مســبق لحمايــة وتعزيــز . 14

حقــوق الإنســان الأخــرى جميعهــا. لــذا يكتســي تمكيــن كل طفــل فــي ســياق الهجــرة 
الدوليــة مــن المطالبــة بحقوقــه أهميــة بالغــة. وتقتضــي مســؤولية الــدول الأطــراف 
تدخــات هيكليــة واســتباقية لضمــان الوصــول العــادل والفعــال والســريع إلــى العدالــة. 
وقــد رأت لجنــة حقــوق الطفــل فــي تعليقهــا العــام رقــم 5)2003( بشــأن التدابيــر 
العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة أن الانتصــاف الفعــال يقتضــي توافــر إجــراءات فعالــة تراعــي 
الطفــل. كمــا بينــت أن هــذه الإجــراءات ينبغــي أن تكفــل اعتمــاد بعــض التدابيــر 
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المحــددة لضمــان أن تُكيّــف الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة مــع احتياجــات الأطفــال 
ونموهــم، وأن تكــون المصالــح الفضلــى للطفــل الاعتبــار الأساســي فــي جميــع تلــك 

الإجــراءات. 

تتأكــد مــن ضمــان تشــريعاتها وسياســاتها . 15 للــدول أن  ينبغــي  أنــه  اللجنتــان  وتــرى 
وتدابيرهــا وممارســاتها تطبيــق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة المراعيــة للطفــل فــي 
جميــع العمليــات الإداريــة والقضائيــة المتعلقــة بالهجــرة واللجــوء التــي تمــس حقــوق 
الأطفــال و/أو والديهــم. وينبغــي معاملــة جميــع الأطفــال، بمــن فيهــم المصحوبــون 
بوالديهــم أو بأوصيــاء قانونييــن آخريــن، بصفتهــم أصحــاب حقــوق فردييــن، ومراعــاة 
احتياجاتهــم الخاصــة كأطفــال علــى قــدم المســاواة وبصفــة فرديــة، وســماع آرائهــم 
وإياؤهــا الاعتبــار الواجــب. وينبغــي أن يتســنى لهــم الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف 
الإداريــة والقضائيــة للطعــن فــي القــرارات التــي تمــس حالتهــم أو حالــة والديهــم، 
لضمــان أن تحقــق جميــع القــرارات المتخــذة مصالــح الطفــل الفضلــى)449(. وينبغــي 
اتخــاذ تدابيــر لتفــادي التأخيــر غيــر المبــرر فــي إجــراءات الهجرة/اللجــوء، وهــو 
تأخيــر يمكــن أن يؤثــر ســلبا فــي حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك إجــراءات جمــع شــمل 
الأســرة. وينبغــي تشــجيع الإجــراءات الســريعة مــا لــم يكــن ذلــك فــي تعــارض مــع 
مصالــح الطفــل الفضلــى، وشــريطة ألا يقيــد أيــاً مــن ضمانــات الإجــراءات القانونيــة 

الواجبــة.

وينبغــي أن يكــون باســتطاعة الأطفــال رفــع الشــكاوى إلــى الهيئــات القضائيــة أو . 16
المحاكــم الإداريــة أو هيئــات أخــرى فــي مســتويات أدنــى يســهل وصولهــم إليهــا، مثــل 
مؤسســات حمايــة الطفولــة والمؤسســات المعنيــة بالشــباب والمــدارس والمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وينبغــي أن يكــون باســتطاعتهم الحصــول علــى المشــورة 
والتمثيــل بطريقــة مائمــة للأطفــال مــن مهنييــن ذوي معرفــة متخصصــة بالأطفــال 
ومســائل الهجرة في حال انتهاك حقوقهم. وينبغي أن تكفل الدول سياســات موحدة 
لإرشــاد الســلطات فــي توفيــر خدمــات المشــورة والتمثيــل القانونــي الجيــدة مجانــاً 
للأطفــال المهاجريــن وملتمســي اللجــوء والاجئيــن، بمــا فــي ذلــك إتاحــة الوصــول 
علــى قــدم المســاواة مــع الغيــر للأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

المشــمولين برعايــة الســلطة المحليــة وغيــر الحامليــن الوثائــق الازمــة)450(. 

وعلــى نحــو أخــص، ينبغــي أن يُكفــل للأطفــال، لا ســيما فــي ســياق عمليــات تقييــم . 17
المصالــح الفضلــى وفــي إجــراءات تحديــد المصالــح الفضلــى، الحــق فــي مــا يلــي: 

الوصــول إلــى الإقليــم، بغــض النظــر عــن الوثائــق التــي يحملونهــا أو يفتقــرون أ. 
إليهــا، والإحالــة إلــى الســلطات المســؤولة عــن تقييــم احتياجاتهــم مــن حيــث 

حمايــة حقوقهــم، مــا يكفــل الضمانــات الإجرائيــة الخاصــة بهــم؛



553

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

إخطارهــم بوجــود إجــراء وبالقــرار المتخــذ فــي ســياق إجــراءات الهجــرة واللجــوء ب. 
وتبعــات ذلــك وإمكانــات الطعــن؛

اضطــاع موظــف أو قــاض متخصــص بإجــراءات الهجــرة، ومهنييــن مدربيــن ج. 
فــي مجــال التواصــل مــع الأطفــال بــأي مقابــات شــخصية معهــم؛

الاســتماع إليهــم والمشــاركة فــي جميــع مراحــل الإجــراءات والاســتعانة بــا مقابــل د. 
بمترجم تحريري و/أو شــفوي؛

التمكين الفعلي من الاتصال بالمسؤولين القنصليين والحصول على المساعدة 	. 
القنصلية، وتلقي حماية قنصلية قائمة على الحقوق ومراعية للطفل؛ 

الاســتعانة بمحــام مــدرب و/أو خبيــر فــي تمثيــل الأطفــال فــي جميــع مراحــل و. 
الإجــراءات والتواصــل بحريــة مــع الممثــل، والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة 

المجانيــة؛ 

معالجــة طلباتهــم وإنجــاز الإجــراءات المتعلقــة بهــم علــى ســبيل الأولويــة وإتاحــة ز. 
متســع مــن الوقــت لإعــداد الدعــاوى والحفــاظ علــى جميــع ضمانــات الإجــراءات 

القانونيــة الواجبــة؛ 

الطعــن فــي القــرار أمــام محكمــة أعلــى درجــة أو ســلطة مســتقلة، علــى أن يكــون ح. 
للطعــن أثــر إيقافــي؛

فــي حالــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، تعييــن وصــي ط. 
ولمراعــاة  لإجــراءات  رئيســيا  ضامنــا  ليكــون  ممكــن  وقــت  بأســرع  مختــص 

الفضلــى)451(؛  مصالحهــم 

وصيهــم ي.  اطــاع  وكذلــك  الإجــراءات،  مراحــل  جميــع  فــي  الكامــل  الاطــاع 
ومستشــارهم القانونــي، علــى جميــع الأمــور بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة 

بحقوقهــم وكل المعلومــات الوجيهــة التــي يمكــن أن تؤثــر فيهــم.

وتســلم اللجنتــان بتأثــر رفــاه الأطفــال ســلبا بوضــع غيــر آمــن وغيــر مســتقر فــي . 18
الهجــرة. لذلــك توصيــان بــأن تكفــل الــدول وجــود إجــراءات واضحــة ومتيســرة لتحديــد 
وضــع الأطفــال علــى نحــو يتيــح لهــم تســوية أوضاعهــم علــى أســس مختلفــة )مثــل 

مــدة الإقامــة(.

وتــرى اللجنتــان أن تفســير اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــع المــواد 7)أ( و23 و65)2( . 19
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مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم تفســيراً 
شــاماً ينبغــي أن يقتضــي وضــع وتنفيــذ سياســات حمايــة قنصليــة فعالــة تشــمل 
تدابيــر محــددة موجهــة إلــى حمايــة حقــوق الطفــل، مــن قبيــل توفيــر التدريــب المســتمر 
الإنســان  حقــوق  عــن صكــوك  فضــاً  الاتفاقيتيــن،  بشــأن  القنصلييــن  للموظفيــن 

الأخــرى، وتعزيــز البروتوكــولات المتعلقــة بخدمــات الحمايــة القنصليــة. 
دال: الحــق فــي الاســم والهويــة والجنســية )المــادة 29 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمادتــان 7 و8 مــن اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل(
1- تسجيل الولادات

قــد يكــون لعــدم تســجيل الــولادات آثــار ســلبية كثيــرة علــى التمتــع بحقــوق الطفــل، مثــل . 20
زواج الأطفــال، والاتجــار، والتجنيــد القســري، وعمــل الأطفــال. وقــد يســاعد تســجيل 
الــولادات أيضــاً علــى إدانــة مــن تــورط فــي إيــذاء طفــل. والأطفــال غيــر المســجلين 
معرضــون بشــكل خــاص لخطــر أن يصبحــوا مــن عديمــي الجنســية إن كان والدوهــم 
فــي حالــة هجــرة غيــر نظاميــة، بســبب الحواجــز التــي تحــول دون اكتســاب الجنســية 
فــي بلــد منشــأ الوالديــن وكذلــك صعوبــة الوصــول إلــى تســجيل الميــاد والجنســية فــي 

مــكان ولادتهــم)452(. 

التدابيــر الازمــة لضمــان . 21 الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ جميــع  اللجنتــان  وتحــث 
تســجيل جميــع الأطفــال فــور ولادتهــم وتزويدهــم بشــهادات ميــاد، بغــض النظــر 
القانونيــة  العقبــات  إزالــة  وينبغــي  الهجــرة.  فــي  والديهــم  أو وضــع  عــن وضعهــم 
والعملية التي تعوق تســجيل الولادات، وذلك بســبل منها حظر تقاســم البيانات بين 
مقدمــي الخدمــات الصحيــة أو موظفــي الخدمــة المدنيــة المســؤولين عــن التســجيل 
وســلطات إنفــاذ قوانيــن الهجــرة؛ وعــدم مطالبــة الوالديــن بتقديــم وثائــق بشــأن وضعهــم 
كمهاجريــن. وينبغــي أيضــاً اتخــاذ تدابيــر لتيســير تســجيل الــولادة المتأخــر وتجنــب 
العقوبــات الماليــة فــي حــالات التســجيل المتأخــر. وينبغــي أن يُكفــل للأطفــال غيــر 
المســجلين تكافــؤ الفــرص فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والحمايــة والتعليــم 

والخدمــات الاجتماعيــة الأخــرى. 

وفــي حــال كان الطفــل يحمــل وثائــق هويــة اشــتُريت لــه بصــورة غيــر نظاميــة وطلــب . 22
الطفــل اســتعادة وثائــق هويتــه، تشــجع الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد تدابيــر مرنــة 
وثائــق مصوبــة  إصــدار  تحديــدا  منهــا  بطــرق  الفضلــى،  الطفــل  تراعــي مصالــح 

وتجنــب المقاضــاة إذا مــا ارتُكــب تزويــر.
2- الحق في الجنسية وتدابير الحماية من انعدام الجنسية

تشــدد المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى منــع حــالات انعــدام الجنســية إذ . 23
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تنــص تحديــدا علــى أن تكفــل الــدول الأطــراف إعمــال حقــوق الطفــل فــي التســجيل 
وفــي اســم وفــي اكتســاب جنســية وفــي معرفــة والديــه وفــي تلقــي رعايتهمــا. ويُحفــظ 
الحــق ذاتــه لجميــع أطفــال العمــال المهاجريــن فــي المــادة 29 مــن الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

وإذا كانت الدول غير ملزمة بمنح جنسيتها لكل طفل يولد في إقليمها، فهي مطالبة . 24
باتخــاذ كل الإجــراءات المناســبة، داخليــاً وبالتعــاون مــع دول أخــرى، لكفالــة حصــول 
كل طفــل علــى جنســية عنــد ولادتــه. ويتمثــل أحــد التدابيــر الرئيســية فــي منــح الجنســية 
للطفــل الــذي يولــد فــي إقليــم الدولــة، عنــد ولادتــه أو فــي أقــرب وقــت ممكــن بعدهــا، إذا 

كان الطفــل ســيصبح عديــم الجنســية لــولا ذلــك. 

وينبغي إلغاء قوانين الجنســية التي تنطوي على تمييز فيما يتعلق بانتقال الجنســية . 25
أو اكتســابها علــى أســاس أســباب محظــورة، بمــا فــي ذلــك عــرق الطفــل و/أو والديــه 
وأصلهــم الإثنــي ودينهــم وجنســهم ووضعهــم مــن حيــث الإعاقــة والهجــرة. وعــاوة 
علــى ذلــك، ينبغــي تنفيــذ جميــع قوانيــن الجنســية بطريقــة غيــر تمييزيــة، فيمــا يتعلــق 
بأمــور منهــا الوضــع مــن حيــث الإقامــة، فــي إطــار شــروط مــدة الإقامــة، حرصــا 

علــى احتــرام حــق كل طفــل فــي الجنســية وحمايــة هــذا الحــق وإعمالــه.

وينبغــي للــدول أن تعــزز تدابيــر منــح الجنســية للأطفــال المولوديــن فــي إقليمهــا إذا . 26
كان الطفــل ســيصبح عديــم الجنســية لــولا ذلــك. وإذا كان قانــون بلــد جنســية الأم 
لا يعتــرف بحــق المــرأة فــي نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا و/أو زوجهــا، كان الأطفــال 
عرضــة لخطــر انعــدام الجنســية. وبالمثــل فحيثمــا كانــت قوانيــن الجنســية لا تضمــن 
حــق النســاء المســتقل فــي اكتســاب الجنســية أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا فــي إطــار 
الــزواج، فــإن الفتيــات فــي أوضــاع الهجــرة الدوليــة اللواتــي تزوجــن دون ســن الثامنــة 
عشــرة قــد يواجهــن خطــر انعــدام الجنســية أو يبقيــن حبيســات زواج مــؤذٍ لهــن خوفــاً 
مــن انعــدام الجنســية. وينبغــي للــدول اتخــاذ خطــوات فوريــة مــن أجــل إصــاح قوانيــن 
الجنســية التــي تميّــز ضــدّ النســاء، وذلــك بمنــح الرجــال والنســاء حقوقــا متســاوية فيمــا 
يتعلــق بنقــل الجنســية إلــى أبنائهــم وأزواجهــم وبخصــوص اكتســابهم الجنســية أو 

تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا. 

هــاء: الحيــاة الأســرية )المــواد 14 و17 و44 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 
جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــواد 9 و10 و11 و16 و18 و19 

و20 و27)4( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

الدوليــة . 27 الصكــوك  فــي  بــه  معتــرف  حــق  الأســرية  الحيــاة  حمايــة  فــي  الحــق  إن 
والإقليميــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل والاتفاقيــة الدوليــة 
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لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. لــذا ينبغــي احتــرام هــذا 
الحــق وحمايتــه وإعمالــه بالكامــل لصالــح كل طفــل دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، 
وبصــرف النظــر عــن وضعــه مــن حيــث الإقامــة أو الجنســية. وينبغــي للــدول أن 
تتقيــد بالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة مــن حيــث الحفــاظ علــى وحــدة الأســرة، بمــن فــي 
ذلــك الإخــوة، ومنــع الفصــل بيــن أفرادهــا، وينبغــي أن يكــون ذلــك موضــع اهتمــام 
تقتضــي  مــا  البديلــة للأطفــال. وكثيــراً  للرعايــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  رئيســيا، وفقــاً 
حمايــة الحــق فــي بيئــة أســرية مــن الــدول ليــس الامتنــاع عــن الأفعــال التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلــى انفصــال الأســرة أو غيــر ذلــك مــن التدخــل التعســفي فــي الحــق فــي 
الحيــاة الأســرية فحســب، بــل أيضــاً اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى 
وحــدة الأســرة، بمــا فــي ذلــك جمــع شــمل أفرادهــا المنفصليــن. وتفيــد لجنــة حقــوق 
الطفــل، فــي تعليقهــا العــام رقــم 14)2013( بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار 
الأول لمصالحــه الفضلــى، بــأن مصطلــح “الآبــاء” يجــب أن يفســر بمعنــاه الواســع 
بحيث يشــمل الوالدين البيولوجيين والوالدين بالتبني أو الوالدين بالكفالة، أو، حســب 

الانطبــاق، أفــراد الأســرة الموســعة أو الجماعــة بنــاء علــى الأعــراف المحليــة.

1- عدم الفصل

للــدول . 28 قــد يتقاطــع حــق المهاجريــن فــي وحــدة الأســرة مــع المصالــح المشــروعة 
فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن دخــول غيــر المواطنيــن إقليمهــا أو بقائهــم فيــه. بيــد أن 
الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة والأســر ينبغــي ألا يخضعــوا لتدخــل تعســفي 
أو غيــر قانونــي فــي خصوصيتهــم وحياتهــم الأســرية)453(. وفصــل الأســرة بترحيــل 
أو إبعــاد أحــد أفرادهــا عــن إقليــم دولــة طــرف، أو رفــض الســماح لأحــد أفرادهــا 
بدخــول الإقليــم أو البقــاء فيــه أمــر قــد يشــكل تدخــاً تعســفياً أو غيــر قانونــي فــي 

الحياة الأســرية)454(. 

بســبب . 29 كليهمــا  أو  الوالديــن  أحــد  بطــرد  تمــزق وحــدة الأســرة  أن  اللجنتــان  وتــرى 
مخالفــة قوانيــن الهجــرة المتصلــة بالدخــول أو الإقامــة أمــر فيــه مغــالاة، لمــا كانــت 
التضحيــة الكامنــة فــي تقييــد الحيــاة الأســرية والتأثيــر فــي حيــاة الطفــل ونمائــه تفــوق 
المزايــا التــي يحققهــا إجبــار الوالديــن علــى مغــادرة الإقليــم بســبب مخالفــات متصلــة 
الحــالات  فــي  المهاجريــن وأســرهم  أيضــاً حمايــة الأطفــال  بالهجــرة)455(. وينبغــي 
التــي يشــكل فيهــا الطــرد تدخــا تعســفيا فــي الحــق فــي الحيــاة الأســرية والحيــاة 
الخاصــة)456(. وتوصــي اللجنتــان بــأن توفــر الــدول ســباً لتســوية أوضــاع المهاجريــن 
غيــر النظامييــن الذيــن يقيمــون مــع أطفالهــم، لا ســيما عندمــا يكــون الطفــل قــد ولــد 
أو عــاش فــي بلــد المقصــد فتــرة طويلــة مــن الزمــن، أو عندمــا تتعــارض العــودة إلــى 
بلــد منشــأ الوالديــن مــع مصالــح الطفــل الفضلــى. وإذا كان طــرد الوالديــن ناجمــا عــن 
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ارتــكاب جرائــم جنائيــة، فينبغــي كفالــة حقــوق أطفالهــم، بمــا فيهــا الحــق فــي إيــاء 
الاعتبــار الأول لمصالحهــم الفضلــى وحقهــم فــي أن يســتمع إليهــم وأن تؤخــذ آراؤهــم 
علــى محمــل الجــد، علــى أن يراعــى أيضــاً مبــدأ التناســب وغيــره مــن مبــادئ ومعاييــر 

حقــوق الإنســان. 

ويســاور اللجنتيــن القلــق إزاء فصــل الأطفــال عــن والديهــم وإيداعهــم فــي مؤسســات . 30
الرعايــة البديلــة مــن جانــب نظــم حمايــة الطفولــة فــي الحــالات التــي لا توجــد فيهــا 
دواع للقلــق بشــأن تعرضهــم لإيــذاء والإهمــال مــن والديهــم. وينبغــي ألا يكــون الفقــر 
المالــي والمــادي، أو الظــروف الناجمــة بصــورة مباشــرة وحصريــة عــن هــذا الفقــر، 
المبــرر الوحيــد لإبعــاد الطفــل عــن رعايــة والديــه أو إحاطتــه بالرعايــة البديلــة أو 
منــع إعــادة إدماجــه اجتماعيــاً. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي للــدول أن توفــر المســاعدة 
المناســبة للوالديــن والأوصيــاء القانونييــن فــي الاضطــاع بمســؤولياتهم عــن تربيــة 
الطفــل، بســبل منهــا تقديــم الإعانــات الاجتماعيــة واســتحقاقات الأطفــال وغيرهــا مــن 
خدمــات الدعــم الاجتماعــي بغــض النظــر عــن وضــع الوالديــن أو الطفــل كمهاجريــن. 

إلــى المــادة 18 مــن اتفاقيــة حقــوق . 31 أنــه ينبغــي، اســتناداً  وتــرى اللجنتــان أيضــاً 
الطفــل، توخــي تدابيــر ترمــي إلــى تمكيــن الوالديــن مــن الوفــاء بواجباتهــم المتعلقــة 
بنمــو الطفــل، فــي إطــار اتبــاع نهــج شــامل إزاء حــق الطفــل فــي بيئــة أســرية فــي 
و/ الأطفــال  أن وضــع  اعتبارهــا  فــي  تضــع  إذ  للــدول،  وينبغــي  الهجــرة.  ســياق 

تتيــح  بلــوغ هــذه الأهــداف، أن  قــد يعرقــل  أو أســرهم كمهاجريــن غيــر نظامييــن 
ومتيســرة  دائمــة  آليــات  كذلــك  توفــر  وأن  تمييزيــة،  وغيــر  نظاميــة  هجــرة  قنــوات 
للأطفــال وأســرهم مــن أجــل الحصــول علــى وضــع نظامــي فــي الهجــرة أو تصريــح 
إقامــة طويــل الأجــل علــى أســس مثــل وحــدة الأســرة، وعاقــات العمــل، والاندمــاج 

أخــرى)457(.  وأســس  الاجتماعــي، 

2- جمع شمل الأسرة 

تنــص المــادة 10 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن تكفــل الــدول الأطــراف معالجــة . 32
طلبــات جمــع شــمل الأســر معالجــة إيجابيــة وإنســانية وســريعة، بمــا يشــمل تيســير 
جمــع شــمل الأطفــال بوالديهــم. ومتــى انقطعــت عاقــات الطفــل بوالديــه و/أو إخوتــه 
بســبب الهجــرة )ســواء هجــرة الوالديــن مــن دون الطفــل أو الطفــل مــن دون والديــه و/

أو إخوتــه(، ينبغــي مراعــاة الحفــاظ علــى وحــدة الأســرة عنــد تقييــم مصالــح الطفــل 
الفضلــى فــي القــرارات المتعلقــة بجمــع شــمل الأســرة)458(. 

وفــي حالــة الأطفــال الذيــن لا يحملــون الوثائــق الازمــة فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، . 33
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تقــوم الــدول بوضــع وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة، حريصــة فــي ذلــك خصوصــا علــى ألا 
يعرقل الآجال المفروضة و/أو الســلطات التقديرية و/أو الافتقار إلى الشــفافية في 

الإجــراءات الإداريــة حــقَّ الطفــل فــي جمــع شــمل الأســرة. 

وفي حالة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الأطفال . 34
المنفصلــون عــن والديهــم بســبب إنفــاذ قوانيــن الهجــرة، مثــل احتجــاز الوالديــن، ينبغــي 
الشــروع دون تأخيــر فــي تنفيــذ الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد حلــول مســتدامة وقائمــة 
علــى الحقــوق لفائدتهــم، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة جمــع شــمل الأســرة. وإذا كانــت 
للطفــل أســرة فــي بلــد المقصــد أو بلــد المنشــأ أو بلــد ثالــث، فينبغــي لســلطات حمايــة 
الطفولــة ورعايتهــا فــي بلــدان العبــور أو المقصــد الاتصــال بأفــراد الأســرة فــي أقــرب 
وقــت ممكــن. وينبغــي أن يســتند القــرار المتعلــق بمــا إذا كان يتعيــن جمــع الطفــل 
بأســرته فــي بلــد المنشــأ و/أو العبــور و/أو المقصــد إلــى تقييــم عتيــد يولــي الاعتبــار 
الأول لمراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى، وينبغــي أن يؤخــذ جمــع شــمل الأســرة فــي 
الاعتبــار علــى نحــو يشــمل خطــة لإعــادة الإدمــاج بصــورة مســتدامة تكفــل للطفــل 

المشــاركة فــي العمليــة. 

وينبغــي الامتنــاع عــن جمــع شــمل الأســرة فــي بلــد المنشــأ حيثمــا وُجــد “احتمــال . 35
معقول” لخطر أن تؤدي هذه العودة إلى انتهاك حقوق الإنســان الخاصة بالطفل. 
وعندمــا يتعــارض جمــع شــمل الأســرة فــي بلــد المنشــأ مــع مصالــح الطفــل الفضلــى 
أو يتعــذر ذلــك بســبب الحواجــز القانونيــة أو غيرهــا مــن الحواجــز التــي تحــول دون 
العــودة، يبــدأ نفــاذ الالتزامــات المترتبــة بموجــب المادتيــن 9 و10 مــن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل وينبغــي أن تحكــم تلــك الالتزامــات قــرارات الدولــة بشــأن جمــع شــمل الأســر 
فيهــا. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل جمــع الوالديــن بأبنائهــم و/أو تســوية أوضاعهــم 
علــى أســاس مصالــح الطفــل الفضلــى. وينبغــي للبلــدان أن تيســر إجــراءات جمــع 
شــمل الأســر مــن أجــل اســتكمال هــذه الإجــراءات علــى وجــه الســرعة، تماشــيا مــع 
مصالــح الطفــل الفضلــى. ويوصــى بــأن تطبــق الــدول إجــراءات تحديــد مصالــح 

الطفــل الفضلــى فــي وضــع الصيغــة النهائيــة لجمــع شــمل الأســرة.

وعندمــا يرفــض بلــد المقصــد طلــب الطفــل و/أو أســرته جمــع شــمل الأســرة، ينبغــي . 36
إلــى الطفــل، بطريقــة مراعيــة للأطفــال ومناســبة مــن حيــث الســن،  لــه أن يقــدم 

معلومــات مفصلــة عــن أســباب الرفــض وعــن حــق الطفــل فــي الطعــن.

وقــد ينتهــي الأمــر بالأطفــال الذيــن يبقــون فــي بلــدان منشــئهم بالهجــرة بصــورة غيــر . 37
نظاميــة وغيــر آمنــة ســاعين إلــى إعــادة الالتحــام بوالديهــم و/أو إخوتهــم الكبــار فــي 
بلــدان المقصــد. وينبغــي للــدول أن تضــع إجــراءات فعالــة ومتيســرة لجمــع شــمل 
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الأســرة تتيــح للأطفــال الهجــرة بصــورة نظاميــة، بمــن فــي ذلــك الأطفــال الباقــون فــي 
ع الــدول علــى وضــع  بلــدان المنشــأ الذيــن قــد يهاجــرون بصــورة غيــر نظاميــة. وتشــجَّ
سياســات تتيــح للمهاجريــن اصطحــاب أســرهم لتجنــب الفصــل. وينبغــي أن تتوخــى 
الإجــراءات تيســير الحيــاة الأســرية وأن تكفــل أن تكــون أي قيــود تفــرض قيــودا 
مشــروعة وضروريــة ومتناســبة. ولئــن كان هــذا واجــب البلــدان المســتقبلة وبلــدان 
العبــور فــي المقــام الأول، ينبغــي لــدول المنشــأ أن تتخــذ أيضــاً تدابيــر مــن أجــل 

تيســير جمــع شــمل الأســر. 

وتــدرك اللجنتــان أن نقــص المــوارد الماليــة كثيــراً مــا يعــوق إعمــال الحــق فــي جمــع . 38
شــمل الأســرة، وأن عــدم وجــود برهــان علــى كفايــة دخــل الأســرة يمكــن أن يشــكل 
المالــي  الدعــم  الــدول علــى توفيــر  الشــمل. وتشــجع  أمــام إجــراءات جمــع  عقبــة 
الكافــي وغيــره مــن الخدمــات الاجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال ووالديهــم وإخوتهــم، وعنــد 

الانطبــاق، غيرهــم مــن الأقــارب. 

واو: الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف والإيــذاء، بمــا فــي ذلــك الاســتغلال وعمــل 
الأطفــال والاختطــاف، وبيــع الأطفــال أو الاتجــار بهــم )المادتــان 11 و27 من الاتفاقية 
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــواد 19 و26 

و32 و34 و35 و36 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل( 

مــن لا يحملــون . 39 الدوليــة، وبخاصــة منهــم  الهجــرة  فــي ســياق  يتعــرض الأطفــال 
الوثائــق الازمــة أو عديمــو الجنســية أو الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم أو 
المنفصلــون عــن أســرهم، بصفــة خاصــة وطــوال عمليــة الهجــرة، لأشــكال مختلفــة 
مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك الإهمــال والإيــذاء والخطــف والحجــز والابتــزاز والاتجــار 
والاســتغال الجنســي والاســتغال الاقتصــادي وعمــل الأطفــال والتســول والإشــراك 
والمقصــد  والعبــور  المنشــأ  بلــدان  فــي  القانونيــة  وغيــر  الإجراميــة  الأنشــطة  فــي 
والعــودة. ويواجــه هــؤلاء الأطفــال خطــر التعــرض للعنــف مــن جانــب جهــات فاعلــة 
مــن الدولــة ومــن غيــر الدولــة أو مشــاهدة العنــف الموجــه إلــى والديهــم أو غيرهــم، 
لا ســيما فــي ســياق الســفر أو الإقامــة بصــورة غيــر نظاميــة. وتوجــه اللجنتــان انتبــاه 
الــدول إلــى المــادة 6 مــن اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 1996 
الخاصــة بالاختصــاص، والقانــون الواجــب تطبيقــه، والاعتــراف، والإنفــاذ والتعــاون 
فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الأبويــة وإجــراءات حمايــة الطفــل، التــي تقــرّ اختصــاص 
الســلطات القضائيــة أو الإداريــة للدولــة المتعاقــدة فــي اتخــاذ التدابيــر الموجهــة إلــى 
حمايــة شــخص الطفــل أو ممتلكاتــه فيمــا يتعلــق بالأطفــال الاجئيــن والأطفــال الذيــن 
فــي تشــريدهم علــى الصعيــد  فــي بلدهــم  تســببت اضطرابــات الأوضــاع الجاريــة 

الدولــي ويوجــدون فــي إقليــم الدولــة المتعاقــدة مــن جــراء تشــردهم.
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وتــدرك اللجنتــان أيضــاً أن سياســات الهجــرة أو اللجــوء التقييديــة، بمــا فــي ذلــك تجريــم . 40
المهاجريــن غيــر النظامييــن، أو نقــص قنــوات الهجــرة النظاميــة الآمنــة والمنظمــة 
والمتاحــة والمقبولــة التكلفــة أو غيــاب نظــم حمايــة الطفولــة المائمــة، يجعــل الأطفــال 
المهاجريــن وملتمســي اللجــوء، بمــن فيهــم الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصلــون 
عــن ذويهــم، عرضــة للعنــف والإيــذاء فــي أثنــاء رحلــة الهجــرة وفــي بلــدان المقصــد. 

ولا بــد أن تتخــذ الــدول جميــع التدابيــر الازمــة لمنــع ومكافحــة نقــل الأطفــال إلــى . 41
الخــارج وعــدم عودتهــم بصــورة غيــر مشــروعة، إلــى جانــب أســوأ أشــكال عمــل 
التجــاري،  الجنســي  والاســتغال  الاســترقاق  أشــكال  جميــع  فيهــا  بمــا  الأطفــال، 
والعمــل  التســول،  فيهــا  بمــا  المشــروعة،  غيــر  الأنشــطة  فــي  الأطفــال  واســتخدام 
بــأن  اللجنتــان  الاقتصــادي. وتســلم  العنــف والاســتغال  مــن  الخطــر، وحمايتهــم 
الأطفــال يواجهــون مخاطــر ومواطــن ضعــف خاصــة بنــوع جنســهم ينبغــي كشــفها 
ومعالجتهــا علــى وجــه التحديــد. وفــي ســياقات كثيــرة، تتعــرض الفتيــات أحيانــا بقــدر 
أكبــر لاتجــار، لا ســيما لأغــراض الاســتغال الجنســي. وينبغــي اتخــاذ المزيــد مــن 
التدابيــر لمعالجــة تعــرض البنــات والأولاد، بمــن فيهــم ذوو الإعاقــة، وكذلــك الأطفــال 
الجنســانية  الهويــة  الجنســي ومغايــري  الميــل  والمثلييــن ومزدوجــي  المثليــات  مــن 
الاســتغال  بهــم لأغــراض  لاتجــار  بصفــة خاصــة  الجنســين،  وحاملــي صفــات 

الجنســيين.  والإيــذاء 

ويواجــه الأطفــال المهاجــرون غيــر الحامليــن الوثائــق الازمــة والوالــدون المعتمــدون . 42
على تصاريح إقامة أو عمل، الذي يسهل على كفيلهم/صاحب عملهم أن يجعلهم 
بــا وثائــق، خطــر أن يبلــغ مقدمــو الخدمــات العامــة أو غيرهــم مــن الموظفيــن أو 
أشــخاص عاديــون ســلطات الهجــرة عنهــم. ويقيــد ذلــك تمتعهــم بحقــوق الإنســان، بمــا 
فــي ذلــك حصولهــم علــى الحمايــة والوصــول إلــى العدالــة، ويجعلهــم أكثــر عرضــة 
للعنــف ولاســتغال العمــال وإيذائهــم ولضــروب أخــرى مــن الاســتغال والإيــذاء)459(، 
ويمكــن أن يكــون مترتبــاً علــى سياســات تعطــي الأولويــة لكشــف المهاجريــن فــي 
أوضــاع غيــر قانونيــة بــدلًا مــن حمايتهــم مــن العنــف والإيــذاء والاســتغال، مــا يجعــل 
الأطفــال أكثــر تعرضــاً للعنــف أو لمشــاهدة العنــف المســلط علــى فــرد مــن أفــراد 
الأســرة. ومــن بيــن التدابيــر الأخــرى ينبغــي التأكــد مــن وجــود حواجــز فاصلــة فعالــة 

بيــن خدمــات حمايــة الطفولــة والجهــات المســؤولة عــن إنفــاذ قوانيــن الهجــرة. 

ولحمايــة الأطفــال المهاجريــن الذيــن تتوافــر دلائــل علــى خضوعهــم لاتجــار أو البيــع . 43
أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغال الجنســي أو المعرضيــن لهــذه المخاطــر أو 

لــزواج الأطفــال، ينبغــي للــدول أن تعتمــد التدابيــر التاليــة:
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وضــع تدابيــر تعــرّف مبكــر للكشــف عــن ضحايــا البيــع والاتجــار والإيــذاء، إلــى - 
جانــب آليــات إحالــة، والاضطــاع فــي هــذا الصــدد بتوفيــر التدريــب الإلزامــي 
للأخصائييــن الاجتماعييــن وشــرطة الحــدود والمحاميــن والمهنييــن العامليــن فــي 

الميــدان الطبــي وســائر الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع الأطفــال؛

فــي حــال وجــود أوضــاع مختلفــة مــن حيــث الهجــرة، تطبيــق الوضــع الــذي يوفــر - 
القــدر الأكبــر مــن الحمايــة )أي اللجــوء أو الإقامــة لأســباب إنســانية( واتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بمنــح هــذا الوضــع علــى أســاس فــرادى الحــالات وفقــاً لمصالــح 

الطفــل الفضلــى؛

ضمان ألا يكون منح وضع الإقامة أو تقديم المساعدة إلى الأطفال المهاجرين - 
مــن ضحايــا البيــع أو الاتجــار أو غيــر ذلــك مــن ضــروب الاســتغال الجنســي 
مشــروطا بالشــروع في إجراءات جنائية أو بتعاونهم مع ســلطات إنفاذ القانون.

التاليــة لضمــان حمايــة . 44 تتخــذ الإجــراءات  للــدول أن  ينبغــي  ذلــك،  وعــاوة علــى 
العنــف والإيــذاء: أشــكال  مــن جميــع  كاملــة وفعالــة  المهاجريــن حمايــة  الأطفــال 

اتخاذ تدابير فعالة لضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال الرق والاستغال - 
الجنســي التجــاري ومــن الاســتخدام فــي الأنشــطة غيــر المشــروعة أو فــي أي 
عمل من شــأنه أن يشــكل خطراً على صحتهم أو ســامتهم أو أخاقهم، وذلك 

بســبل منهــا الانضمــام إلــى الاتفاقيــات ذات الصلــة لمنظمــة العمــل الدوليــة؛

اتخــاذ تدابيــر فعالــة لحمايتهــم مــن جميــع أشــكال العنــف والإيــذاء، بغــض النظــر - 
عــن وضعهــم كمهاجريــن؛

الإقــرار بحــالات الضعــف الخاصــة بنــوع الجنــس التــي يعيشــها البنــات والأولاد - 
فــي  الاســتغال  بغــرض  لاتجــار  محتمليــن  بوصفهــم ضحايــا  الإعاقــة  ذوو 
الجنــس والعمــل وســائر ضــروب الاســتغال ومعالجــة حــالات الضعــف تلــك؛

ضمــان توفيــر الحمايــة الشــاملة وخدمــات الدعــم والوصــول إلــى آليــات الجبــر - 
الفعالــة، بمــا فيهــا المســاعدة النفســية والمعلومــات المتعلقــة بســبل الانتصــاف 
الســلطات  أو  الشــرطة  يبلغــون  الذيــن  وأســرهم  المهاجريــن  للأطفــال  تلــك، 
المختصــة الأخــرى بحــالات عنــف أو إيــذاء أو اســتغال، بصــرف النظــر عــن 
وضعهــم كمهاجريــن؛ وينبغــي أن يكــون باســتطاعة الأطفــال والوالديــن تبليــغ 
الشــرطة أو الســلطات الأخــرى فــي كنــف الأمــان بصفتهــم ضحايــا أو شــهودا 

دون التعــرض لخطــر إنفــاذ قوانيــن الهجــرة فــي حقهــم نتيجــة لذلــك؛
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الاعتــراف بالــدور الهــام الــذي يمكــن أن تؤديــه الخدمــات المجتمعيــة ومنظمــات - 
المجتمــع المدنــي فــي مجــال حمايــة الأطفــال المهاجريــن؛

وضــع سياســات شــاملة ترمــي إلــى التصــدي للأســباب الأساســية لجميــع أشــكال - 
العنــف والاســتغال والإيــذاء التــي تســتهدف الأطفــال المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك 

توفيــر المــوارد الكافيــة للتنفيــذ الســليم. 

زاي: الحــق فــي الحمايــة مــن الاســتغلال الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك عمــل القصّــر 
والعمــل الخطــر وشــروط العمــل والضمــان الاجتماعــي )المــواد 25 و27 و52 و53 
ــراد  ــن وأف ــع العمــال المهاجري ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي و54 و55 مــن الاتفاقي

أســرهم؛ والمادتــان 26 و32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

مــع الاحتــرام الواجــب لمعاييــر العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن الاســتخدام . 45
وحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والقضــاء عليهــا، لا تشــكل جميــع الأعمــال التــي 
يضطلــع بهــا الأطفــال المهاجــرون الذيــن جــاوزوا ســن العمــل القانونيــة اســتغالًا أو 
عمــاً فــي ظــروف خطــرة. وتذكّــر اللجنتــان الــدول بــأن الأطفــال المهاجريــن الذيــن 
جــاوزوا ســن العمــل القانونيــة ينبغــي أن يتمتعــوا، بصــرف النظــر عــن وضعهــم، 
بمعاملــة مســاوية لمــا يحظــى بــه المواطنــون مــن حيــث الأجــر وظــروف العمــل 

الأخــرى وشــروط التوظيــف. 

وينبغــي أن تتخــذ الــدول جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة المناســبة والمنطويــة . 46
علــى بعــد جنســاني مــن أجــل تنظيــم وحمايــة توظيــف الأطفــال المهاجريــن فيمــا 
المخاطــر  إلــى  ونظــراً  الخطــر.  والعمــل  الاســتخدام  لســن  الأدنــى  بالحــد  يتصــل 
المحــددة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال المهاجــرون، يجــب علــى الــدول أيضــاً أن 
تكفــل، فــي القانــون والممارســة علــى حــد ســواء، اتخــاذ الســلطة المختصــة جميــع 
التدابيــر الازمــة، بمــا فــي ذلــك إقــرار العقوبــات المناســبة، لتضمــن إنفــاذ أحــكام 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة إنفــاذا فعــالا ولتكفــل للأطفــال 

المهاجريــن مــا يلــي:

التمتــع بشــروط اســتخدام عادلــة فضــاً عــن ظــروف العمــل الائقــة، تماشــياً مــع - 
المعاييــر المقبولــة دوليــاً؛ 

التمتع بتدابير وقائية محددة تنظم ساعات عمل الأطفال وشروطه؛- 

خضوع الأطفال لفحوص طبية دورية تثبت جاهزيتهم البدنية للعمل؛- 

الوصــول إلــى العدالــة فــي حــال انتهــاك حقوقهــم مــن قبــل جهــات فاعلــة عامــة - 
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أو خاصــة، وذلــك بســبل منهــا ضمــان فعاليــة آليــات التظلــم والفصــل بيــن إعمــال 
حقــوق العمــل وإنفــاذ قوانيــن الهجــرة. 

وأفــراد . 47 المهاجــرون  العمــال  يتمتــع  أن  يجــب  الاجتماعــي،  الضمــان  وبخصــوص 
اســتيفائهم  بقــدر  الدولــة  تلــك  بهــا مواطنــو  يعامــل  التــي  ذاتهــا  بالمعاملــة  أســرهم 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة فــي تلــك الدولــة والمعاهــدات 
الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف المنطبقــة فيهــا. وتــرى اللجنتــان أنــه ينبغــي للــدول، فــي 
حــالات الضــرورة، أن توفــر المســاعدة الاجتماعيــة الطارئــة للأطفــال المهاجريــن 

وأســرهم، بصــرف النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن، ودون أي تمييــز. 

والديــن . 48 مــن  المولــدون  الأطفــال  ذلــك  فــي  بمــن  المهاجــرة،  الأســر  حــالات  وفــي 
مهاجريــن، تشــدد اللجنتــان علــى الترابــط بيــن المســؤوليات الأبويــة عــن تنشــئة الطفــل 
ونمــوه، بموجــب المادتيــن 5 و18 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل وحقــوق العمــل الخاصــة 
بالعمــال المهاجريــن بموجــب الأحــكام ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. لــذا ينبغــي للــدول، قــدر الإمــكان، 
اتخــاذ تدابيــر لضمــان احتــرام حقــوق عمــل الوالديــن المهاجريــن، بمــن فيهــم الذيــن 

هــم فــي وضــع غيــر نظامــي، احترامــاً كامــاً. 
حــاء: الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق )المــادة 45 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــادة 27 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

الدوليــة مســتوى معيشــياً . 49 الهجــرة  ســياق  فــي  أن تضمــن للأطفــال  للــدول  ينبغــي 
مائمــاً لنموهــم البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي، علــى النحــو المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 27)3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. ويجــب علــى الــدول، وفقــاً لظروفهــا 
الوطنيــة وفــي حــدود إمكاناتهــا، أن تتخــذ التدابيــر المائمــة مــن أجــل مســاعدة 
الوالديــن وغيرهمــا مــن الأشــخاص المســؤولين عــن الطفــل علــى إعمــال هــذا الحــق، 
وأن توفــر، عنــد الضــرورة، المســاعدة الماديــة وبرامــج الدعــم، لا ســيما فيمــا يتعلــق 

بالتغذيــة والكســاء والإســكان. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضــع مبــادئ توجيهيــة مفصلــة بشــأن معاييــر مرافــق . 50
الاســتقبال، علــى نحــو يضمــن توافــر المســاحة الكافيــة واحتــرام خصوصيــة الأطفــال 
وأســرهم. وينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر لضمــان مســتوى معيشــي لائــق فــي أماكــن 
الإقامــة المؤقتــة، مثــل مرافــق الاســتقبال والمخيمــات الرســمية وغيــر الرســمية، علــى 
نحــو يكفــل للأطفــال ووالديهــم، بمــن فيهــم ذوو الإعاقــة والنســاء الحوامــل والأمهــات 
المرضعــات، إمكانيــة الوصــول إلــى تلــك الأماكــن. وينبغــي أن تكفــل الــدول ألا تقيــد 
مرافــق الإقامــة تنقــات الأطفــال اليوميــة تقييــداً لا موجــب لــه، بمــا فــي ذلــك تقييــد 

التنقــل الفعلــي. 
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وينبغــي للــدول ألا تعرقــل حــق الأطفــال فــي الســكن باتخــاذ تدابيــر تمنــع المهاجريــن . 51
مــن اســتئجار ممتلــكات. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر تكفــل للأطفــال المهاجريــن، بصــرف 

النظــر عــن وضعهــم، إمكانيــة الوصــول إلــى ماجــئ المتشــردين. 

مقدمــي . 52 بيــن  فاصلــة  حواجــز  لإقامــة  ومعاييــر  إجــراءات  بلــورة  للــدول  وينبغــي 
الخدمات العامة أو الخاصة، بما في ذلك مؤسسات الإسكان العامة أو الخاصة، 
وســلطات إنفــاذ قوانيــن الهجــرة. وبالمثــل ينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم تجريــم الأطفــال 
المهاجريــن غيــر النظامييــن بســبب ممارســة حقهــم فــي الســكن، وكذلــك عــدم تجريــم 
المــاّك  مثــل  الحــق،  هــذا  ممارســة  لهــم  تيســر  التــي  الخاصــة  الفاعلــة  الجهــات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

وتنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن تحتــرم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة . 53
فــي الاتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز؛ 
والديهــم  وضــع  أو  وضعهــم  أســاس  علــى  الأطفــال  ضــد  التمييــز  ذلــك  ويشــمل 
الــدول الأطــراف علــى إتاحــة الوصــول العــادل  لــذا تحــث اللجنتــان  كمهاجريــن. 
إلــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وتشــجع الــدول علــى الإســراع فــي 
إصــاح التشــريعات والسياســات والممارســات التــي تميــز ضــد الأطفــال المهاجريــن 
وأســرهم، بمــن فيهــم الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي، أو التــي تمنعهــم مــن 
الوصــول الفعلــي إلــى الخدمــات والإعانــات كالمســاعدة الاجتماعيــة مثــاً)460(. 

طــاء: الحــق فــي الصحــة )المادتــان 28 و45 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــواد 23 و24 و39 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

تســلّم اللجنتــان بــأن صحــة الطفــل الجســدية والعقليــة يمكــن أن تتأثــر بعوامــل شــتى، . 54
منهــا المحــددات الهيكليــة مثــل الفقــر، والبطالــة، والهجــرة وتشــريد الســكان، والعنــف، 
قــد  والاجئيــن  المهاجريــن  الأطفــال  أن  اللجنتــان  وتــدرك  والتهميــش.  والتمييــز، 
يعانــون ألمــاً نفســياً شــديداً وقــد تكــون لديهــم احتياجــات خاصــة، وملحــة فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان، مــن حيــث الصحــة العقليــة. لــذا ينبغــي أن يكــون باســتطاعة الأطفــال 
الحصــول علــى رعايــة ودعــم نفســي محدديــن، تســليما بــأن الأطفــال يعشــون الإجهــاد 

بطريقــة مختلفــة عــن الكبــار.

وينبغــي أن يحصــل كل طفــل مهاجــر علــى الرعايــة الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع . 55
المواطنيــن، بصــرف النظــر عــن وضعــه كمهاجــر. ويشــمل ذلــك جميــع الخدمــات 
الصحية، الوقائية منها أو العاجية، والعقلية أو الجسدية أو النفسية الاجتماعية، 
م فــي المجتمــع المحلــي أو فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة. ويقــع علــى  التــي تقــدَّ
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عاتــق الــدول واجــب كفالــة عــدم تقويــض صحــة الأطفــال مــن جــراء التمييــز الــذي 
يشــكل عامــاً هامــاً يســهم فــي ضعــف الأطفــال. وينبغــي أيضــاً التصــدي للآثــار 
المترتبــة علــى أشــكال التمييــز المتعــددة)461(. وينبغــي الاهتمــام بمعالجــة الآثــار 
الجنســانية المترتبة على تقليص إمكانية الحصول على الخدمات)462(. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، ينبغــي أن يتــاح للأطفــال المهاجريــن الوصــول الكامــل إلــى معلومــات 

وخدمــات مائمــة مــن حيــث الســن فيمــا يتعلــق بالصحــة الجنســية والإنجابيــة.

ع الــدول علــى تعزيــز اتبــاع نهــج شــمولي إزاء الحــق فــي الصحــة. وينبغــي . 56 وتشــجَّ
الوطنيــة لاحتياجــات الصحيــة  أن تتصــدى خططهــا وسياســاتها واســتراتيجياتها 
للأطفــال المهاجريــن ولحــالات الضعــف التــي قــد يجــدون فيهــا أنفســهم. وينبغــي أن 
يحصل الأطفال المهاجرون على الخدمات الصحية دون أن يطلب منهم تصريح 
الإقامــة أو وثيقــة تســجيل اللجــوء. وينبغــي إزالــة الحواجــز الإداريــة والماليــة التــي 
تعــوق الوصــول إلــى الخدمــات، بســبل منهــا قبــول الوســائل البديلــة لإثبــات الهويــة 
والإقامــة، مثــل أدلــة الشــهود)463(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحــث اللجنتــان الــدول علــى 
أن تحظــر تقاســم بيانــات المرضــى بيــن المؤسســات الصحيــة وســلطات الهجــرة، 
وكذلــك عمليــات إنفــاذ قوانيــن الهجــرة فــي المؤسســات أو بالقــرب منهــا، لأن ذلــك 
يحــدّ فعليــا مــن حــق الأطفــال المهاجريــن أو أطفــال الوالديــن الذيــن هــم فــي وضــع 
غيــر نظامــي فــي الصحــة ويحرمهــم مــن هــذا الحــق)464(. وينبغــي وضــع حواجــز 

فاصلــة فعالــة لضمــان حقهــم فــي الصحــة.

ويمكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان أن يفاقــم التمييــز نقــص الحمايــة القانونيــة والماليــة، . 57
وقــد يجبــر الأطفــال المهاجريــن علــى إرجــاء العــاج إلــى حيــن إصابتهــم بأمــراض 
خطيــرة. وينبغــي الاهتمــام بتســوية المســائل المحيطــة بالخدمــات الصحيــة المعقــدة 
النهــج  تؤثــر  أن  يمكــن  حيــث  النطــاق،  واســعة  فوريــة  اســتجابات  تتطلــب  التــي 
التمييزيــة تأثيــراً خطيــراً فــي صحــة الأطفــال المهاجريــن وتؤخــر بقــدر كبيــر عاجهــم 
وتطيــل فتــرة تعافيهــم. وينبغــي أن يكــون التــزام العامليــن فــي مجــال الصحــة موجهــا 
فــي المقــام الأولــى إلــى مرضاهــم وإلــى الحفــاظ علــى صحــة الطفــل بوصفهــا حقــا 

مــن حقــوق الإنســان.

والقيــود المفروضــة علــى حــق الكبــار المهاجريــن فــي الصحــة علــى أســاس جنســيتهم . 58
أو وضعهــم كمهاجريــن يمكــن أن تؤثــر أيضــاً فــي حــق الطفــل فــي الصحــة والحيــاة 
والنمــو. لــذا ينبغــي أن يتضمــن النهــج الشــامل إزاء حقــوق الطفــل تدابيــر ترمــي إلــى 
ضمــان الحــق فــي الصحــة لجميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، بصــرف النظــر 
عــن وضعهــم كمهاجريــن، إلــى جانــب تدابيــر ترمــي إلــى ضمــان اتبــاع نهــج متعــدد 

الثقافــات فــي السياســات والبرامــج والممارســات الصحيــة. 
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يــاء: الحــق فــي التعليــم والتدريــب المهنــي )المــواد 30 و43 و45 مــن الاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــواد 28 و29 

و30 و31 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

يجــب أن تتــاح لجميــع الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة، بصــرف النظــر عــن . 59
وضعهــم، إمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى جميــع مســتويات التعليــم وجوانبــه، بمــا 
فــي ذلــك التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتدريــب المهنــي، علــى قــدم المســاواة 
أن  يعنــي ضمنــا  الالتــزام  وهــذا  الأطفــال.  فيــه  يعيــش  الــذي  البلــد  مــع مواطنــي 
الــدول ينبغــي أن تكفــل لجميــع الأطفــال المهاجريــن، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
كمهاجريــن المســاواة فــي الحصــول علــى التعليــم الجيــد والشــامل. وينبغــي أن تتــاح 
اللــزوم،  عنــد  البديلــة  التعلــم  برامــج  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  المهاجريــن  للأطفــال 

والمشــاركة الكاملــة فــي الامتحانــات ونيــل شــهادات إثبــات دراســاتهم.

وتحــث اللجنتــان الــدول بشــدة علــى التعجيــل بإصــاح الأنظمــة والممارســات التــي . 60
تمنــع الأطفــال المهاجريــن، لا ســيما الأطفــال غيــر الحامليــن الوثائــق الازمــة، 
مــن التســجيل فــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة. وينبغــي للــدول أيضــاً أن تقيــم 
حواجــز فاصلــة فعالــة بيــن المؤسســات التعليميــة وســلطات الهجــرة وتحظــر تقاســم 
بيانــات الطــاب وكذلــك عمليــات إنفــاذ قوانيــن الهجــرة فــي المــدارس أو بالقــرب 
منهــا، لأن هــذه الممارســات تحــدّ فعليــا مــن حــق الأطفــال المهاجريــن أو أطفــال 
العمــال المهاجريــن الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي فــي التعليــم وتحرمهــم مــن 
ع الــدول أيضــاً  هــذا الحــق. وحرصــاً علــى احتــرام حــق الطفــل فــي التعليــم، تشــجَّ
علــى تفــادي تعطيــل الطفــل عــن التعليــم فــي أثنــاء الإجــراءات المتصلــة بالهجــرة، 
حتى لا يضطر إلى الانتقال خال الســنة الدراســية، إن أمكن، ولدعمه في إكمال 
أي دورات للتعليــم الإلزامــي والمســتمر عندمــا يبلــغ ســن الرشــد. ورغــم أن الوصــول 
إلــى أعلــى مســتويات التعليــم ليــس إلزاميــا، فــإن مبــدأ عــدم التمييــز يجبــر الــدول 
علــى توفيــر الخدمــات المتاحــة لجميــع الأطفــال دون تمييــز علــى أســاس وضعهــم 

كمهاجريــن أو غيــر ذلــك مــن الأســس المحظــورة.

وينبغــي أن تقــرّ الــدول تدابيــر مائمــة لاعتــراف بالتعليــم الــذي ســبق للطفــل أن . 61
تلقــاه، مــن خــال الاعتــراف بالشــهادات المدرســية التــي ســبق لــه نيلهــا و/أو إصــدار 
شــهادات جديدة بالاســتناد إلى مؤهات الطفل وقدراته، تفادياً للوصم أو المعاقبة. 

وينطبــق ذلــك ســواء علــى بلــدان المنشــأ أو البلــدان الأخــرى فــي حالــة العــودة. 

ويقتضــي مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة مــن الــدول القضــاء علــى أي تمييــز ضــد . 62
الأطفــال المهاجريــن واعتمــاد أحــكام مناســبة تراعــي الاعتبــارات الجنســانية مــن أجــل 
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التغلــب علــى العقبــات التعليميــة. ويعنــي ذلــك أنــه يتعيــن، عنــد الاقتضــاء، اتخــاذ 
تدابيــر محــددة الأهــداف، بمــا يشــمل التعليــم اللغــوي الإضافــي واســتخدام المزيــد مــن 
الموظفيــن وغيــر ذلــك مــن أشــكال الدعــم بيــن الثقافــات، با تمييــز مــن أي نــوع)465(. 
ع الــدول علــى تخصيــص موظفيــن لتيســير حصــول الأطفــال المهاجريــن علــى  وتشــجَّ
التعليــم ولإدمــاج هــؤلاء الأطفــال فــي المــدارس. وإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن 
تتخــذ تدابيــر ترمــي إلــى حظــر ومنــع أي نــوع مــن أنــواع الفصــل التعليمــي، لضمــان 
تعلــم الأطفــال المهاجريــن اللغــة الجديــدة باعتبارهــا وســيلة لاندمــاج الفعــال. وينبغــي 
أن تشــمل الجهــود الحكوميــة توفيــر التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وكذلــك 
الدعــم النفســي الاجتماعــي. وينبغــي أيضــاً أن توفــر الــدول فــرص التعلــم الرســمي 

وغيــر الرســمي وتدريــب المعلميــن ودروس مهــارات الحيــاة. 

المهاجريــن . 63 بيــن  الثقافــات  حــوار  لتعزيــز  ملموســة  تدابيــر  بلــورة  للــدول  وينبغــي 
والمجتمعــات المضيفــة وللتصــدي لأي نــوع مــن أنــواع كــره الأجانــب أو التمييــز أو 
مــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب تجــاه الأطفــال المهاجريــن ومنــع تلــك الممارســات. 
وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن دمــج التثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك عدم 
التمييــز، وكذلــك مواضيــع الهجــرة وحقــوق المهاجريــن وحقــوق الطفــل، فــي المناهــج 
التعليميــة مــن شــأنه أن يســهم فــي منــع كــره الأجانــب أو أي شــكل مــن أشــكال 
المواقــف التمييزيــة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي إدمــاج المهاجريــن فــي الأمــد الطويــل. 

ثالثاً - التعاون الدولي

تؤكــد اللجنتــان مــن جديــد ضــرورة التصــدي لمســألة الهجــرة الدوليــة عــن طريــق . 64
نهــج  واعتمــاد  الثنائــي  أو  الإقليمــي  أو  الدولــي  الصعيــد  علــى  والحــوار  التعــاون 
شــامل ومتــوازن يســلّم بــأدوار ومســؤوليات بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد والعــودة 
فــي مجــال تعزيــز حقــوق الإنســان الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة 
وحمايتهــا، بحيــث يتســنى ضمــان الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، علــى نحــو 
يحتــرم بالكامــل حقــوق الإنســان ويمكــن مــن تجنــب النهــج التــي قــد تــؤدي إلــى 
تفاقــم ضعفهــم. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي الإســراع فــي إرســاء إجــراءات إدارة 
القضايــا العابــرة للحــدود وفقــاً لاتفاقيــة حقــوق الطفــل والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة 
بوضــع الاجئيــن وبروتوكولهــا لعــام 1967 واتفاقيــة لاهــاي لعــام 1996 المتعلقــة 
بالاختصــاص والقانــون الســاري والاعتــراف والإنفــاذ والتعــاون فــي مجــال المســؤولية 
الأبويــة وتدابيــر حمايــة الأطفــال. وإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يشــمل التعــاون 
المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز المســاعدة الماليــة والتقنيــة، فضــاً عــن برامــج إعــادة 
التوطيــن لفائــدة البلــدان التــي تســتضيف عــدداً كبيــراً مــن الأشــخاص المشــردين مــن 
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بلــدان أخــرى، بمــن فيهــم الأطفــال، والتــي تحتــاج إلــى المســاعدة. وينبغــي أن تكــون 
جميــع الممارســات متماشــية تمامــاً مــع التزامــات الــدول بموجــب القانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان وقانــون الاجئيــن الدولــي.

وللتأكد من اتفاق هذا النهج الشــامل والمتوازن مع مصالح الطفل الفضلى، ينبغي . 65
أن تــؤدي وكالات حمايــة الطفولة/الرعايــة الاجتماعيــة دوراً رئيســياً فــي بلــورة أي 
اتفاقــات دوليــة أو ثنائيــة أو إقليميــة تؤثــر فــي حقــوق ومعاملــة الأطفــال فــي ســياق 
الهجــرة الدوليــة. وينبغــي تشــجيع المبــادرات الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة مــن أجــل 
تيســير جمــع شــمل الأســر وتنفيــذ تقييمــات المصالــح الفضلــى وتحديدهــا وضمــان 
الواجبــة.  القانونيــة  الإجــراءات  وفــي ضمانــات  إليــه  الاســتماع  فــي  الطفــل  حــق 
وينبغــي أن تكفــل هــذه المبــادرات إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة فــي الحــالات العابــرة 
للحــدود حيــث يكــون الأطفــال المتأثــرة حقوقهــم فــي بلــد العبــور أو المقصــد فــي حاجــة 
إلــى ذلــك بعــد عودتهــم إلــى بلــد المنشــأ أو ذهابهــم إلــى بلــد آخــر. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي للــدول أن تضمــن مشــاركة الأطفــال والمنظمــات المجتمــع المدنــي، 
بمــا فــي ذلــك المؤسســات الإقليميــة الحكوميــة الدوليــة، فــي تلــك العمليــات. وينبغــي 
للــدول أيضــاً أن تســتفيد مــن التعــاون التقنــي المقــدم مــن المجتمــع الدولــي ووكالات 
الأمــم المتحــدة وكياناتهــا، بمــا فــي ذلــك منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة والمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، مــن أجــل تنفيــذ سياســات الهجــرة فيمــا يتعلــق بالأطفــال علــى نحــو 

يتماشــى وهــذا التعليــق العــام المشــترك. 

رابعاً - نشر التعليق العام المشترك واستخدامه وتقديم التقارير

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنشــر علــى نطــاق واســع هــذا التعليــق العــام المشــترك . 66
لفائــدة جميــع الجهــات المعنيــة، لا ســيما البرلمانــات، والســلطات الحكوميــة، بمــا فيهــا 
ســلطات حمايــة الطفولــة وســلطات الهجــرة وموظفوهــا، والســلطة القضائيــة، علــى 
جميــع المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة. وينبغــي التعريــف بــه فــي صفــوف 
جميــع الأطفــال وجميــع المهنييــن المختصيــن والجهــات المعنيــة المناســبة، بمــن فــي 
ذلــك العاملــون مــن أجــل الأطفــال والعاملــون معهــم )أي القضــاة، والمحامــون، وأفــراد 
الشــرطة وغيرهــم مــن كيانــات إنفــاذ القانــون، والمعلمــون، والأوصيــاء، والأخصائيــون 
أو  العامــة  والماجــئ  الاجتماعيــة  الرعايــة  مؤسســات  وموظفــو  الاجتماعيــون، 
الخاصــة، ومقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة(، ووســائط الإعــام والمجتمــع المدنــي 

بوجــه عــام. 

وينبغــي أن يترجــم هــذا التعليــق العــام المشــترك إلــى اللغــات المناســبة، وأن تتــاح . 67
الإعاقــة.  ذوي  للأشــخاص  ميســرة  وصيــغ  للأطفــال  مراعية/مائمــة  نســخ  منــه 
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وينبغــي عقــد مؤتمــرات وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل ولقــاءات أخــرى للتعريــف 
بالممارســات الجيــدة التــي تكفــل تنفيــذه علــى أفضــل وجــه. وينبغــي أيضــاً أن يُــدرج 
فــي التدريــب الرســمي المقــدم قبــل الخدمــة وأثناءهــا إلــى جميــع المهنييــن المعنييــن، 
حمايــة  ســلطات  عــن  فضــاً  الخصــوص،  وجــه  علــى  التقنييــن  الموظفيــن  وإلــى 
الطفولــة والهجــرة وإنفــاذ القانــون وموظفيهــا، وينبغــي أن يتــاح لجميــع المؤسســات 
الوطنيــة والمحليــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة 

فــي مجــال حقــوق الإنســان. 

وينبغــي أن تضمّــن الــدول الأطــراف تقاريرهــا بموجــب المــادة 73 مــن الاتفاقيــة . 68
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم والمــادة 44 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل معلومــات عمــا نفذتــه مــن تدابيــر مسترشــدة بهــذا التعليــق العــام 

المشــترك ونتائــج هــذه التدابيــر. 
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حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال)466(
التعليق العام رقم 24 )الدورة الثانية والثمانون - 2019(

أولًا- مقدمة

يحــل هــذا التعليــق العــام محــل التعليــق العــام رقــم 10)2007( بشــأن حقــوق الطفــل . 1
فــي قضــاء الأحــداث. وهــو يعكــس التطــورات التــي حدثــت منــذ عــام 2007 كنتيجــة 
لإصدار معايير دولية وإقليمية، وللآراء السابقة للجنة، والمعارف الجديدة المتعلقة 
بنمــاء الأطفــال والمراهقيــن، والأدلــة علــى وجــود ممارســات فعالــة، بمــا فيهــا تلــك 
المتعلقــة بالعدالــة التصالحيــة. ويعكــس أيضــاً شــواغل مــن قبيــل الاتجاهــات المتعلقــة 
بالســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة والتمــادي فــي اللجــوء إلــى ســلب الحريــة. ويغطــي 
التعليــق العــام مســائل محــددة، مثــل المســائل المتعلقــة بالأطفــال الذيــن تجندهــم 
وتســتخدمهم الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول، بمــا فيهــا تلــك المصنفــة علــى 
أنهــا جماعــات إرهابيــة، والأطفــال فــي نظــم القضــاء العرفــي أو نظــم قضــاء الشــعوب 

الأصليــة أو النظــم القضائيــة الأخــرى غيــر التابعــة للــدول. 

ويختلــف الأطفــال عــن البالغيــن فــي نموهــم البدنــي والنفســي. وتشــكل هــذه الفــوارق . 2
أســاس الاعتــراف بمســؤولية أقــل وإقامــة نظــام منفصــل ذي نهــج فــردي متبايــن. وقــد 
تبيــن أن التعــرض لنظــام العدالــة الجنائيــة يلحــق الضــرر بالأطفــال ويحــد مــن فــرص 

نموهــم ليصبحــوا بالغيــن مســؤولين.

وتقــر اللجنــة بــأن الحفــاظ علــى الســامة العامــة هــدف مشــروع لنظــام العدالــة، . 3
بمــا فيــه نظــام قضــاء الأطفــال. ومــع ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تخــدم هــذا 
الهــدف رهنــاً بالتزاماتهــا الخاصــة باحتــرام وتنفيــذ مبــادئ قضــاء الأطفــال المكرســة 
فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وكمــا تنــص الاتفاقيــة بوضــوح فــي المــادة 40، ينبغــي أن 
عــى أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يُتَّهــم بذلــك أو يثبــت عليــه  يُعامــل كل طفــل يُدَّ
ذلــك بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه وقــدره. وتشــير الأدلــة 
إلــى أن انتشــار الجريمــة التــي يرتكبهــا الأطفــال يميــل إلــى الانخفــاض بعــد اعتمــاد 

نظــم تتماشــى مــع هــذه المبــادئ. 

وترحــب اللجنــة بالجهــود العديــدة المبذولــة لإنشــاء نظــم لقضــاء الأطفــال يمتثــل . 4
لاتفاقيــة. وتثنــي اللجنــة علــى الــدول التــي لديهــا أحــكام أكثــر ماءمــة لحقــوق الطفــل 
مــن الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــة وفــي هــذا التعليــق العــام، وتذكرهــا بــأن المــادة 
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41 مــن الاتفاقيــة تحثهــا علــى عــدم اتخــاذ أي خطــوات تراجعيــة. وتشــير تقاريــر 
الــدول الأطــراف إلــى أن العديــد مــن هــذه الــدول لا تــزال بحاجــة إلــى اســتثمار كبيــر 
لتحقيــق الامتثــال الكامــل لاتفاقيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالوقايــة والتدخــل المبكــر 
ووضــع تدابيــر التحويــل وتنفيذهــا، واتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات، والســن الدنيــا 
للمســؤولية الجنائيــة، والحــد مــن ســلب الحريــة. وتوجــه اللجنــة انتبــاه الــدول إلــى 
تقريــر الخبيــر المســتقل المســؤول عــن دراســة الأمــم المتحــدة العالميــة عــن الأطفــال 
المحروميــن مــن الحريــة)467(، المقدمــة عمــاً بقــرار الجمعيــة العــامة 157/69، التــي 

بــادرت بهــا اللجنــة.

وفــي العقــد الماضــي، اعتمــدت الهيئــات الدوليــة والإقليميــة عــدة إعانــات ومبــادئ . 5
توجيهيــة تعــزز الوصــول إلــى العدالــة والعدالــة المراعيــة لاحتياجــات الطفــل. وتشــمل 
هــذه الأطــر الأطفــال فــي جميــع جوانــب النظــم القضائيــة، بمــا فــي ذلــك الأطفــال 
ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا، والأطفــال فــي إجــراءات الرعايــة، والأطفــال أمــام 
المحاكــم الإداريــة. وعلــى الرغــم مــن قيمــة هــذه التطــورات، فإنهــا تقــع خــارج نطــاق 
هــذا التعليــق العــام الــذي يركــز علــى الأطفــال الذيــن يدعــى أنهــم انتهكــوا قانــون 

العقوبــات أو يتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك. 

ثانياً- الأهداف والنطاق

تتمثل أهداف هذا التعليق العام ونطاقه فيما يلي:. 6

توفيــر نظــرة معاصــرة للمــواد والمبــادئ ذات الصلــة الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق أ. 
الطفــل وتوجيــه الــدول نحــو تنفيــذ شــامل لنظــم قضــاء الأطفــال التــي تعــزز 

حقــوق الطفــل وتحميهــا؛

التأكيــد مجــدداً علــى أهميــة الوقايــة والتدخــل المبكــر وحمايــة حقــوق الأطفــال ب. 
فــي جميــع مراحــل النظــام؛

تعزيــز الاســتراتيجيات الرئيســية للحــد ممــا لاحتــكاك بنظــام العدالــة الجنائيــة ج. 
مــن آثــار ضــارة بوجــه خــاص، تمشــياً مــع زيــادة المعــارف المتعلقــة بنمــاء 

الأطفــال، وعلــى وجــه الخصــوص:

‘1‘ وضــع ســن دنيــا مناســبة للمســؤولية الجنائيــة وضمــان المعاملــة المناســبة 
للأطفــال علــى جانبــي هــذه الســن؛

‘2‘ زيــادة تحويــل الأطفــال بعيــداً عــن عمليــات العدالــة الرســمية وإلــى برامــج 
فعالــة؛ 
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‘3‘ توســيع نطــاق اللجــوء إلــى التدابيــر غيــر الاحتجازيــة لضمــان أن احتجــاز 
الأطفــال تدبيــر المــاذ الأخيــر؛

‘4‘ إنهاء اللجوء إلى العقوبة الجسدية وعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة؛

‘5‘ فيمــا يخــص الحــالات القليلــة التــي يكــون فيهــا ســلب الحريــة مبــرراً كمــاذ 
أخيــر، ضمــان تطبيقــه علــى الأطفــال الأكبــر ســناً فقــط، ولوقــت محــدود 

بشــكل صــارم، وإخضاعــه لاســتعراض منتظــم؛

الترويــج لتعزيــز النظــم عــن طريــق تحســين التنظيــم، وبنــاء القــدرات، وجمــع د. 
البيانــات، والتقييــم، والبحــث؛ 

تقديــم إرشــادات بشــأن التطــورات الجديــدة فــي هــذا المجــال، ولا ســيما تجنيــد 	. 
الأطفــال واســتخدامهم مــن قبــل الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول، بمــا 
فيهــا تلــك المصنفــة كجماعــات إرهابيــة، والأطفــال الذيــن يحتكــون بنظــم القضــاء 

العرفــي ونظــم قضــاء الشــعوب الأصليــة ونظــم القضــاء غيــر التابعــة للــدول.

ثالثاً- المصطلحات

تشــجع اللجنــة اســتخدام لغــة خاليــة مــن الوصــم فيمــا يخــص الأطفــال الذيــن يدعــى . 7
أنهــم انتهكــوا قانــون العقوبــات أو يتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك.

وترد فيما يلي المصطلحات المهمة المستخدمة في هذا التعليق العام:. 8

الشــخص البالــغ المناســب: فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الوالــد أو الوصــي - 
القانونــي غيــر موجــود لمســاعدة الطفــل، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســمح 
لشــخص بالــغ مناســب بمســاعدة الطفــل. ويمكــن أن يكــون الشــخص البالــغ 

المناســب شــخصاً يعينــه الطفــل و/أو الســلطة المختصــة؛

نظام قضاء الأطفال)468(: التشــريعات والقواعد والمعايير والإجراءات والآليات - 
أنهــم مجرمــون  يُعتبــر  الذيــن  التــي تنطبــق تحديــداً علــى الأطفــال  والأحــكام 

والمؤسســات والهيئــات المنشــأة للتعامــل معهــم؛

ســلب الحريــة: أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن أو وضــع شــخص - 
لـــه بمغادرتــه وفــق إرادتــه،  يُســمح  فــي إطــار احتجــازي عـــام أو خــاص لا 
وذلــك بنــاءً علــى أمــر تصــدره أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو ســلطة عامــة 

أخــرى)469(؛
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التحويــل: تدابيــر لإحالــة الأطفــال إلــى خــارج النظــام القضائــي، فــي أي وقــت - 
قبــل الإجــراءات ذات الصلــة أو أثناءهــا؛

الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة: الســن الدنيــا التــي يقــرر القانــون أن الأطفــال - 
دونهــا ليــس لديهــم الأهليــة لانتهــاك قانــون العقوبــات؛

الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة: الاحتجــاز مــن لحظــة الاعتقــال إلــى مرحلــة البــت - 
أو الحكــم، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز خــال المحاكمــة؛

العدالــة التصالحيــة: أي عمليــة يشــارك فيهــا معــاً مشــاركة نشــطة الضحيــة - 
و/أو الجانــي و/أو أي فــرد أو عضــو آخــر مــن أعضــاء المجتمــع المحلــي 
متضــرر مــن الجريمــة لتســوية المســائل الناشــئة عــن الجريمــة، غالبــاً بمســاعدة 
طــرف ثالــث عــادل ونزيــه. ومــن أمثلــة العمليــة التصالحيــة الوســاطة والتــداول 

والمصالحــة وحلقــات إصــدار الأحــكام)470(.

رابعاً- العناصر الأساسية لسياسة شاملة لقضاء الأطفال

ألــف: منــع جرائــم الأطفــال، بمــا فــي ذلــك التدخــل المبكــر الموجــه للأطفــال دون الســن 
الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة

وتدابيرهــا . 9 المتحــدة  الأمــم  اســتراتيجيات  علــى  تطلــع  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي 
العمليــة النموذجيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد الأطفــال فــي مجــال منــع الجريمــة 
والعدالــة الجنائيــة والبحــوث الوطنيــة والدوليــة المقارنــة بشــأن الأســباب الجذريــة 
لتــورط الأطفــال فــي نظــام قضــاء الأطفــال وتجــري بحوثهــا الخاصــة لاسترشــاد 
بهــا فــي وضــع اســتراتيجية وقائيــة. وقــد أثبتــت البحــوث أن برامــج العــاج الأســرية 
والمجتمعيــة المكثفــة المصممــة لإجــراء تغيــرات إيجابيــة فــي جوانــب مختلــف النظــم 
الاجتماعيــة )المنــزل، المدرســة، المجتمــع المحلــي، العاقــات بيــن الأقــران( التــي 
لــدى الأطفــال تحــد مــن خطــر ولــوج  فــي الصعوبــات الســلوكية الخطيــرة  تســهم 
الوقايــة والتدخــل  إلــى نظــم قضــاء الأطفــال. وينبغــي أن تركــز برامــج  الأطفــال 
المبكر على دعم الأســر، ولا ســيما تلك التي تعيش أوضاعاً هشــة أو التي يحدث 
فيهــا العنــف. وينبغــي تقديــم الدعــم للأطفــال المعرضيــن للخطــر، ولا ســيما الأطفــال 
الذيــن يتوقفــون عــن الذهــاب إلــى المدرســة أو يُســتبعَدون أو لا يكملــون تعليمهــم 
لســبب ما. ويوصى باللجوء إلى دعم مجموعات الأقران وبمشــاركة الآباء مشــاركة 
قويــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تنشــئ خدمــات وبرامــج مجتمعيــة تلبــي 
الاحتياجــات الخاصــة للأطفــال وتعالــج مشــاكلهم وشــواغلهم واهتماماتهــم وتقــدم إلــى 

أســرهم المشــورة والإرشــادات المناســبة.
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وتؤكــد المادتــان 18 و27 مــن الاتفاقيــة أهميــة مســؤولية الآبــاء عــن تنشــئة أبنائهــم، . 10
ولكــن الاتفاقيــة تطلــب إلــى الــدول الأطــراف فــي الآن ذاتــه أن تقــدم إلــى الآبــاء )أو 
غيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة( المســاعدة الازمــة لاضطــاع بمســؤولياتهم المرتبطــة 
بتنشــئة أطفالهــم. وهنــاك ترابــط بيــن الاســتثمار فــي الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة وتدنــي معــدلات العنــف والجريمــة فــي المســتقبل. ويمكــن أن يبــدأ 
ذلــك عندمــا يكــون الطفــل صغيــراً جــداً، مثــاً عــن طريــق برامــج الزيــارات المنزليــة 
لتعزيــز قــدرات الرعايــة الأبويــة. وينبغــي أن تســتند تدابيــر المســاعدة إلــى المعلومــات 
الوفيــرة بشــأن برامــج الوقايــة المجتمعيــة والأســرية، مثــل البرامــج الراميــة إلــى تحســين 
الإيجابــي  والإشــراك  المــدارس،  مــع  والشــراكات  والأطفــال،  الآبــاء  بيــن  التفاعــل 

للأقــران، والأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة. 

ويتطلــب التدخــل المبكــر لصالــح الأطفــال الذيــن هــم دون الســن الدنيــا للمســؤولية . 11
لعامــات  التخصصــات  ومتعــددة  الأطفــال  لاحتياجــات  مراعيــة  ردوداً  الجنائيــة 
الســلوك الأولــى التــي تُعتبَــر جريمــة إذا كان الطفــل فــوق الســن الدنيــا للمســؤولية 
قائمــة علــى الأدلــة لا تعكــس الأســباب  الجنائيــة. وينبغــي وضــع برامــج تدخــل 
النفســية المتعــددة لهــذا الســلوك فحســب، بــل أيضــاً العوامــل الوقائيــة التــي يمكــن 
أن تعــزز القــدرة علــى الصمــود. ويجــب أن يكــون التدخــل مســبوقاً بتقييــم شــامل 
ومتعــدد التخصصــات لاحتياجــات الطفــل. وعلــى ســبيل الأولويــة المطلقــة، ينبغــي 
دعــم الأطفــال داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة. وفــي الحــالات الاســتثنائية التــي 
ــل أن تكــون هــذه الرعايــة البديلــة فــي محيــط  تتطلــب الإيــداع خــارج المنــزل، يُفضَّ
أســري، علــى الرغــم مــن أن الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة قــد يكــون مناســباً فــي 
بعــض الحــالات، لتوفيــر مجموعــة الخدمــات المهنيــة الازمــة. ولا ينبغــي اللجــوء 
إليــه إلا كتدبيــر مــاذ أخيــر ولأقصــر مــدة مناســبة وينبغــي أن يخضــع للمراجعــة 

القضائيــة.

ويشــمل النهــج النظامــي للوقايــة أيضــاً إغــاق مســارات فــي نظــام قضــاء الأطفــال . 12
أو  المدرســي  كالتغيــب  البســيطة  المخالفــات  عــن  الجــرم  نــزع صفــة  خــال  مــن 
الهــروب مــن البيــت أو التســول أو التعــدي علــى ملكيــة الغيــر، التــي كثيــراً مــا تكــون 
نتيجــة للفقــر أو التشــرد أو العنــف الأســري. ويُجــرَّم أيضــاً فــي بعــض الأحيــان 
بينهــم  فيمــا  يمارســون  الذيــن  الجنســي  الاســتغال  والمراهقــون ضحايــا  الأطفــال 
الجنــس بالتراضــي. وهــذه الممارســة، المعروفــة أيضــاً بجرائــم ظاهــر الحــال، لا تعــد 
جرائــم إذا ارتكبهــا أشــخاص بالغــون. وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إزالــة 

جرائــم ظاهــر الحــال مــن تشــريعاتها.
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باء: التدخلات لصالح الأطفال فوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية)471(

تنــص المــادة 40)3()ب( مــن الاتفاقيــة أن الــدول الأطــراف يُطلــب منهــا أن تشــجع . 13
وضــع تدابيــر للتعامــل مــع الأطفــال دون اللجــوء إلــى الإجــراءات القضائيــة، كلمــا 

كان ذلــك مائمــاً. وفــي الممارســة العمليــة، تنــدرج التدابيــر عامــة ضمــن فئتيــن: 

قبــل أ.  وقــت  أي  فــي  القضائــي،  النظــام  خــارج  إلــى  الأطفــال  تحيــل  تدابيــر 
)التحويــل(؛ أثناءهــا  أو  الصلــة  ذات  الإجــراءات 

تدابير في سياق الإجراءات القضائية. ب. 

وتذكــر اللجنــة الــدول الأطــراف بوجــوب التــزام العنايــة القصــوى أثنــاء تطبيــق التدابير . 14
فــي إطــار كا فئتــي التدخــل، حرصــاً علــى احتــرام حقــوق الإنســان والضمانــات 

القانونيــة الخاصــة بالطفــل وحمايتهــا علــى نحــو كامــل.

التدخات التي تتجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية 

أُدخِــل فــي العديــد مــن النظــم فــي جميــع أنحــاء العالــم تدابيــر تتعامــل مــع الأطفــال . 15
وتتجنــب اللجــوء إلــى الإجــراءات القضائيــة، ويُشــار إليهــا عمومــاً بكلمــة التحويــل. 
وينطــوي التحويــل علــى إحالــة المســائل إلــى خــارج نظــام العدالــة الجنائيــة الرســمي، 
عــادة إلــى برامــج أو أنشــطة. وبالإضافــة إلــى تفــادي الوصــم والســجات الجنائيــة، 
يســفر هــذا النهــج عــن نتائــج جيــدة للأطفــال، وهــو مائــم للســامة العامــة، وأثبــت 

أنــه فعــال مــن حيــث التكلفــة.

وينبغــي أن يكــون التحويــل الطريقــة المفضلــة للتعامــل مــع الأطفــال فــي معظــم . 16
الحــالات. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تواصــل توســيع نطــاق الجرائــم التــي يمكــن 
تطبيــق التحويــل بشــأنها، بمــا فــي ذلــك الجرائــم الخطيــرة عنــد الاقتضــاء. وينبغــي أن 
تتــاح فــرص التحويــل فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الاحتــكاك بالنظــام وفــي مراحــل 
مختلفــة طــوال العمليــة. وينبغــي أن يكــون التحويــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــام قضــاء 
الأطفــال، ووفقــاً للمــادة 40)3()ب( مــن الاتفاقيــة، يجــب أن تحظــى حقــوق الإنســان 
للأطفــال وضماناتهــم القانونيــة باحتــرام وحمايــة تاميــن فــي جميــع عمليــات التحويــل 

وبرامجــه. 

ويُتــرك للــدول الأطــراف أمــر البــت فــي الطبيعــة والمضمــون الحقيقييــن لتدابيــر . 17
التحويــل واتخــاذ التدابيــر التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر الازمــة لتنفيذهــا. وتحيــط 
اللجنــة علمــاً بــأن مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج المجتمعيــة قــد وضعــت، مثــل 
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وعقــد  معينيــن،  مســؤولين  جانــب  مــن  والتوجيــه  والإشــراف  المجتمعيــة،  الخدمــة 
اجتماعــات وســاطة مــع الأســر، وغيــر ذلــك مــن خيــارات العدالــة التصالحيــة، بمــا 

فــي ذلــك تقديــم الجبــر للضحايــا. 

وتشدد اللجنة على ما يلي:. 18

ينبغــي ألا يُســتخدَم التحويــل إلا عنــد وجــود دلائــل قاطعــة علــى أن الطفــل أ. 
ارتكــب الجريمــة المزعومــة، وأنــه يعتــرف بالمســؤولية بحريــة وطواعيــة، دون 
ترهيــب أو ضغــط، وأن الاعتــراف لــن يُســتخدَم ضــد الطفــل فــي أي إجــراء 

قانونــي لاحــق؛

ينبغــي أن تكــون موافقــة الطفــل الحــرة والطوعيــة علــى التحويــل قائمــة علــى ب. 
معلومــات كافيــة ومحــددة بشــأن طبيعــة التدبيــر ومضمونــه ومدتــه، وعلــى فهــم 

للعواقــب المترتبــة علــى عــدم التعــاون أو عــدم إتمــام التدبيــر؛

ينبغــي أن يبيــن القانــون الحــالات التــي يكــون فيهــا التحويــل ممكنــاً، وينبغــي ج. 
أن تكــون القــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن الشــرطة و/أو المدعيــن العاميــن 
و/أو الــوكالات الأخــرى خاضعــة للتنظيــم وقابلــة للمراجعــة. وينبغــي أن يتلقــى 
جميــع الموظفيــن الحكومييــن والجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي عمليــة التحويــل 

مــا يلــزم مــن تدريــب ودعــم؛ 

يجــب إعطــاء الطفــل فرصــة التمــاس المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة مائمــة د. 
أخــرى فيمــا يتعلــق بالتحويــل الــذي تعرضــه الســلطات المختصــة، وإمكانيــة 

مراجعــة هــذا التدبيــر؛

ينبغي ألا تشمل تدابير التحويل سلب الحرية؛	. 

ينبغــي أن يــؤدي إكمــال تدبيــر التحويــل إلــى إغــاق ملــف القضيــة بشــكل قطعــي و. 
ونهائــي. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة الاحتفــاظ بســجات ســرية عــن التحويــل 
لأغــراض الإدارة والمراجعــة والتحقيــق والبحــث، فإنهــا ينبغــي ألا تعتبــر إدانــات 

جنائيــة أو تســفر عــن ســجات جنائيــة.

التدخات في سياق الإجراءات القضائية )البت(

عندمــا تباشــر الســلطات المختصــة الإجــراءات القضائيــة، يجــب تطبيــق مبــادئ . 19
المحاكمــة المنصفــة والعادلــة )انظــر الفــرع دال أدنــاه(. وينبغــي أن يوفــر نظــام 
وللحــد  والتعليميــة،  الاجتماعيــة  التدابيــر  لتطبيــق  كافيــة  فرصــاً  الأطفــال  قضــاء 



577

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

بصرامــة مــن اللجــوء إلــى ســلب الحريــة، منــذ لحظــة الاعتقــال وفــي جميــع مراحــل 
دائــرة  الأطــراف  الــدول  لــدى  يكــون  أن  وينبغــي  الحكــم.  إصــدار  وعنــد  الدعــوى 
للمراقبــة أو وكالــة مشــابهة يتمتــع موظفوهــا بتدريــب جيــد لضمــان أقصــى اســتخدام 
وأكثــره فعاليــة لتدابيــر مــن قبيــل أوامــر التوجيــه والإشــراف، أو المراقبــة، أو الرصــد 
المجتمعــي أو مراكــز الإبــاغ اليومــي، وإمكانيــة الإفــراج المبكــر مــن الاحتجــاز.

ن ونظم قضاء الأطفال جيم: السِّ

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

لا يمكــن تحميــل المســؤولية فــي إجــراءات قانــون العقوبــات للأطفــال الذيــن هــم دون . 20
الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة عنــد ارتــكاب الجريمــة. والأطفــال الذيــن يبلــغ ســنهم 
الحــد الأدنــى أو يزيــد عنــه وقــت ارتــكاب الجريمــة ولكــن يقــل عــن 18 عامــاً يمكــن 
أن توجــه إليهــم التهــم وأن يخضعــوا لإجــراءات قضــاء الأطفــال، فــي امتثــال كامــل 
لاتفاقيــة. وتذكّــر اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن الســن الــذي يُؤخــذ فــي الاعتبــار هــو 

الســن وقــت ارتــكاب الجريمــة.

وبموجــب المــادة 40)3( مــن الاتفاقيــة، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تضــع ســناً . 21
دنيــا للمســؤولية الجنائيــة، ولكــن المــادة لا تحــدد هــذه الســن. وقــد أقدمــت 50 دولــة 
طرفــاً علــى رفــع الســن الدنيــا عقــب التصديــق علــى الاتفاقيــة، والســن الدنيــا الأكثــر 
شــيوعاً للمســؤولية الجنائيــة علــى الصعيــد الدولــي هــي 14 عامــاً. غيــر أن التقاريــر 
المقدمــة مــن الــدول الأطــراف تبيــن أن بعــض الــدول تحتفــظ بالســن الدنيــا للمســؤولية 

الجنائيــة فــي مســتوى غيــر مقبــول.

وتبيــن أدلــة موثقــة فــي مجــال نمــاء الطفــل وعلــوم الأعصــاب أن النضــج والقــدرة . 22
علــى التفكيــر التجريــدي لا يــزال آخــذاً فــي التطــور عنــد الأطفــال الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 12 و13 عامــاً لأن قشــرة مخهــم الأماميــة لا تــزال فــي طــور النمــو. 
ولذلــك، ليــس مــن المحتمــل أن يفهمــوا أثــر أفعالهــم أو أن يســتوعبوا الإجــراءات 
الجنائيــة. وهــم يتأثــرون أيضــاً بدخولهــم فــي ســن المراهقــة. وكمــا تاحــظ اللجنــة 
فــي تعليقهــا العــام رقــم 20)2016( بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة، إن 
المراهقــة مرحلــة فريــدة تحــدد نمــاء الإنســان وتتســم بســرعة نمــو المــخ، وهــذا يؤثــر 
علــى المخاطــرة وبعــض أنــواع صنــع القــرار والقــدرة علــى التحكــم فــي النــزوات. 
الحديثــة  العلميــة  بالاســتنتاجات  علمــاً  الإحاطــة  علــى  الأطــراف  الــدول  ع  وتُشــجَّ
وعلــى رفــع الســن الدنيــا لديهــا، بنــاءً علــى ذلــك، إلــى مــا لا يقــل عــن 14 عامــاً. 
وعــاوة علــى ذلــك، تشــير الأدلــة المتعلقــة بالنمــاء وعلــوم الأعصــاب إلــى أن أدمغــة 
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المراهقيــن تســتمر فــي النضــج حتــى بعــد ســنوات المراهقــة، ممــا يؤثــر علــى بعــض 
أنــواع صنــع القــرار. ولذلــك، تثنــي اللجنــة علــى الــدول الأطــراف التــي لديهــا ســن 
أدنــى مرتفعــة، علــى ســبيل المثــال 15 أو 16 عامــاً، وتحــث الــدول الأطــراف علــى 
ــاً للمــادة  عــدم خفــض الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة مهمــا كانــت الظــروف، وفق

41 مــن الاتفاقيــة. 

وتــدرك اللجنــة أن النهــج الفعــال يعتمــد أيضــاً علــى كيفيــة تعامــل كل دولــة مــع . 23
الأطفــال فــوق الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة أو دونهــا علــى الرغــم مــن أهميــة 
تحديــد هــذه الســن عنــد مســتوى عــالٍ نســبياً. وســتواصل اللجنــة التدقيــق فــي الأمــر 
فــي اســتعراضاتها لتقاريــر الــدول الأطــراف. ويجــب أن تقــدم الســلطات المختصــة 
المســاعدة والخدمــات إلــى الأطفــال الذيــن هــم دون الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة 

وفقــاً لاحتياجاتهــم، ولا ينبغــي اعتبارهــم أطفــالًا ارتكبــوا جرائــم جنائيــة.

وفــي حــال عــدم ثبــوت الســن وعــدم إمكانيــة إثبــات كــون الطفــل دون الســن الدنيــا . 24
للمســؤولية الجنائيــة أو فوقهــا، يســتفيد الطفــل مــن قرينــة الشــك ولا يُحمَّــل المســؤولية 

الجنائيــة.

النظم التي تنطوي على استثناءات للسن الدنيا

تشــعر اللجنــة بالقلــق إزاء الممارســات التــي تســمح بتخفيــض الســن الدنيــا للمســؤولية . 25
الجنائيــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الأطفــال، علــى ســبيل المثــال، متهميــن 
بارتــكاب جريمــة خطيــرة. وعــادة مــا تنشــأ هــذه الممارســات لمواجهــة ضغــوط الــرأي 
العــام ولا تســتند إلــى فهــم منطقــي لنمــاء الأطفــال. وتوصــي اللجنــة بقــوة بــأن تلغــي 
الــدول الأطــراف هــذه النهــج وتضــع ســناً موحــدة لا يمكــن اعتبــار الأطفــال دونهــا 

مســؤولين فــي إطــار القانــون الجنائــي، دون اســتثناء.

النظم التي تتضمن حدين للسن الدنيا

يطبــق عــدد مــن الــدول الأطــراف حديــن للســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة )مثــاً 7 . 26
أعــوام و14 عامــاً(، مــع افتــراض أن الطفــل الــذي يكــون فــي الســن الدنيــا أو أكبــر 
منهــا ولكنــه دون الســن العليــا لا يتحمــل المســؤولية الجنائيــة مــا لــم يثبــت أن لديــه مــا 
يكفــي مــن النضــج. وهــذا النظــام الــذي وُضــع كنظــام وقائــي فــي البدايــة لــم يثبــت أنــه 
كذلــك فــي الممارســة العمليــة. وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة التقييــم الفــردي للمســؤولية 
الجنائيــة يحظــى ببعــض التأييــد، فــإن اللجنــة لاحظــت أن ذلــك يتــرك الكثيــر مــن 

الأمــور لتقديــر المحكمــة ويــؤدي إلــى ممارســات تمييزيــة. 
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وتُحَثُّ الدول على تحديد سن دنيا مناسبة واحدة وتضمن ألا يسفر هذا الإصاح . 27
القانوني عن موقف تراجعي فيما يتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية. 

الأطفــال الذيــن لا يتحملــون المســؤولية الجنائيــة لأســباب تتعلــق بالتأخــر فــي النمــو أو 
اضطرابــات أو إعاقــات النمــو العصبــي

ينبغــي ألا يوجــد فــي نظــام قضــاء الأطفــال البتــة الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر . 28
فــي النمــو أو اضطرابــات أو إعاقــات فــي النمــو العصبــي )مثــاً اضطرابــات الطيــف 
التوحــدي أو الاضطرابــات الطيفيــة التــي يحدثهــا الكحــول لــدى الجنيــن أو إصابــات 
الدماغ المكتســبة(، حتى وإن بلغوا الســن الدنيا للمســؤولية الجنائية. وإذا لم يســتبعد 

هــؤلاء الأطفــال تلقائيــاً، ينبغــي تقييمهــم علــى أســاس فــردي.

تطبيق نظام قضاء الأطفال 

ينبغــي أن ينطبــق نظــام قضــاء الأطفــال علــى جميــع الأطفــال الذيــن يزيــد ســنهم عــن . 29
الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة ولكنــه يقــل عــن 18 عامــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة. 

وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف التــي تحصــر تطبيــق نظــام قضــاء الأطفــال لديهــا . 30
علــى الأطفــال دون ســن 16 عامــاً )أو أقــل(، أو التــي تســمح مــن بــاب الاســتثناء 
بمعاملــة بعــض الأطفــال معاملــة المجرميــن البالغيــن )مثــاً بســبب فئــة الجريمــة(، 
بتغييــر قوانينهــا لضمــان تطبيــق نظــام قضــاء الأطفــال الخــاص بهــا تطبيقــاً كامــاً 
وغيــر تمييــزي علــى جميــع الأشــخاص دون ســن 18 عامــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة 

)انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 20، الفقــرة 88(. 

وينبغــي أن يقــدم نظــام قضــاء الأطفــال الحمايــة أيضــاً إلــى الأطفــال الذيــن كانــت . 31
أعمارهــم دون 18 عامــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة ولكنهــم بلغــوا 18 عامــاً خــال 

عمليــة المحاكمــة أو إصــدار الحكــم.

وتثنــي اللجنــة علــى الــدول الأطــراف التــي تســمح بتطبيــق نظــام قضــاء الأطفــال . 32
علــى الأشــخاص البالــغ ســنهم 18 عامــاً فأكثــر ســواء كقاعــدة عامــة أو مــن بــاب 
الاســتثناء. ويتماشــى هــذا النهــج مــع الأدلــة المتعلقــة بالنمــو وبعلــوم الأعصــاب التــي 

تثبــت أن نمــو الدمــاغ يســتمر خــال أوائــل العشــرينات.

شهادات المياد وتحديد السن

علــى الدولــة أن تقــدم فــوراً ومجانــاً شــهادة ميــاد إلــى الأطفــال الذيــن لا يملكونهــا، . 33
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كلمــا طُلِــب منهــم إثبــات ســنهم. وفــي حــال عــدم وجــود مــا يثبــت الســن بشــهادة 
مثــل  تثبتهــا،  أن  يمكــن  التــي  الوثائــق  تقبــل جميــع  أن  للســلطة  ينبغــي  الميــاد، 
الإخطــار بالــولادة، ومقتطفــات ســجات المواليــد، ووثائــق التعميــد أو مــا يقابلهــا أو 
التقاريــر الدراســية. وينبغــي اعتبــار الوثائــق صحيحــة مــا لــم يكــن هنــاك مــا يثبــت 
العكــس. وينبغــي للســلطات أن تســمح بإجــراء مقابــات مــع الوالديــن أو بإدلائهمــا 
بشــهادتهما فيمــا يتعلــق بالســن، أو بــأن يقــدم التأكيــدات المعلمــون أو القــادة الدينيــون 

أو المجتمعيــون الذيــن يعرفــون ســن الطفــل. 

ولا يمكــن إجــراء تقييــم للنمــو البدنــي والنفســي للطفــل مــن جانــب متخصصيــن فــي . 34
طــب الأطفــال أو مهنييــن آخريــن لديهــم المهــارات الازمــة لتقييــم جوانــب النمــو 
المختلفــة إلا إذا ثبــت فشــل كل هــذه التدابيــر. وينبغــي أن تنفــذ هــذه التقييمــات 
الناحيــة  مــن  ومناســبة  الجنســانية  ولاعتبــارات  للطفــل  مراعيــة  وبطريقــة  بســرعة 
الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء مقابــات مــع الأطفــال وآبائهــم أو مقدمــي الرعايــة 
لهــم بلغــة يفهمهــا الأطفــال. وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن الاقتصــار علــى اســتخدام 
الأســاليب الطبيــة القائمــة علــى تحليــل العظــام والأســنان، فــي جملــة أمــور أخــرى، 
وهــي أســاليب غالبــاً مــا تفتقــر إلــى الدقــة، نظــراً لهوامــش الخطــأ الواســعة، ويمكــن 
أيضــاً أن تكــون صادمــة. وينبغــي تطبيــق أقــل أســاليب التقييــم اقتحامــاً. وفــي حالــة 
وجــود أدلــة غيــر قاطعــة، يجــب أن يســتفيد الطفــل أو الشــاب مــن قرينــة الشــك. 

مواصلة تدابير قضاء الأطفال 

توصــي اللجنــة بــأن يُســمح للأطفــال الذيــن يبلغــون ســن 18 عامــاً قبــل إتمــام برنامــج . 35
تحويــل أو تدبيــر احتجــازي أو غيــر احتجــازي باســتكمال البرنامــج أو التدبيــر أو 

الحكــم وألا يُرسَــلوا إلــى مراكــز البالغيــن. 

الجرائم المرتكبة قبل سن 18 عاماً وبعدها والجرائم المرتكبة مع البالغين

فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا شــاب عــدة جرائــم، بعضهــا قبــل ســن 18 عامــاً . 36
وبعضهــا بعدهــا، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إنشــاء قواعــد إجرائيــة تســمح 
بتطبيــق نظــام قضــاء الأطفــال فيمــا يتعلــق بجميــع الجرائــم عندمــا تكــون هنــاك 

أســباب معقولــة للقيــام بذلــك.

وفــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الطفــل جريمــة مــع بالــغ واحــد أو أكثــر، تنطبــق . 37
قواعــد نظــام قضــاء الأطفــال علــى الطفــل، ســواءً حوكمــوا معــاً أو كاً علــى حــدة.
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دال: ضمانات المحاكمة العادلة

تتضمــن المــادة 40)2( مــن الاتفاقيــة قائمــة مهمــة مــن الحقــوق والضمانــات الراميــة . 38
إلــى كفالــة حصــول جميــع الأطفــال علــى معاملــة ومحاكمــة عادلــة )انظــر أيضــاً 
وتجــدر  والسياســية(.  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   14 المــادة 
الإشــارة إلــى أن هــذه معاييــر دنيــا. وبإمــكان الــدول الأطــراف بــل مــن واجبهــا أن 

تحــاول وضــع ومراعــاة معاييــر أعلــى مســتوى.

وتشــدد اللجنــة علــى أن مواصلــة تدريــب المهنييــن تدريبــاً مســتمراً ومنتظمــاً بشــأن . 39
نظــام قضــاء الأطفــال أمــر بالــغ الأهميــة لمراعــاة تلــك الضمانــات. وينبغــي أن يكــون 
بإمــكان هــؤلاء المهنييــن أن يعملــوا فــي أفرقــة متعــددة التخصصــات، وأن يكونــوا 
علــى علــم جيــد بالنمــو البدنــي والنفســي والعقلــي والاجتماعــي للأطفــال والمراهقيــن، 

فضــاً عــن الاحتياجــات الخاصــة للأطفــال الأكثــر تهميشــاً.

وهنــاك حاجــة إلــى ضمانــات ضــد التمييــز منــذ أول احتــكاك بنظــام العدالــة الجنائيــة، . 40
انتصافــاً  مــن الأطفــال  التمييــز ضــد أي مجموعــة  المحاكمــة، ويتطلــب  وخــال 
فعــالًا. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي إيــاء اهتمــام يراعــي الاعتبــارات الجنســانية 
للفتيــات والأطفــال الذيــن يتعرضــون للتمييــز علــى أســاس الميــل الجنســي أو الهويــة 
قــد  التــي  الازمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة،  الترتيبــات  اتخــاذ  الجنســانية. وينبغــي 
تشــمل وصولهــم البدنــي إلــى المحكمــة وغيرهــا مــن المبانــي، ودعــم الأطفــال ذوي 
الإعاقــة النفســية - الاجتماعيــة، ومســاعدتهم فــي الاتصــال وقــراءة الوثائــق، والقيــام 

بتعديــات إجرائيــة لــإدلاء بشــهاداتهم. 

تؤمــن حقــوق . 41 تشــريعات وتضمــن ممارســات  تســن  أن  للــدول الأطــراف  وينبغــي 
الأطفــال منــذ لحظــة الاحتــكاك بالنظــام، بمــا فــي ذلــك فــي مرحلــة التوقيــف أو 
الإنــذار أو الاعتقــال، وأثنــاء احتجازهــم لــدى الشــرطة أو غيرهــا مــن وكالات إنفــاذ 
القانــون، وخــال نقلهــم مــن مراكــز الشــرطة وأماكــن الاحتجــاز والمحاكــم وإليهــا، 
وخــال الاســتجواب والتفتيــش وأخــذ العينــات الإثباتيــة. وينبغــي الاحتفــاظ بســجات 

عــن مواقــع الأطفــال ووضعهــم فــي جميــع المراحــل والعمليــات. 

عدم تطبيق قضاء الأطفال بصفة رجعية )الفقرة 2)أ( من المادة 40(

لا يــدان أي طفــل بأيــة جريمــة لــم تكــن تشــكل جريمــة بمقتضــى القانــون الوطنــي أو . 42
الدولــي وقــت ارتكابهــا. وينبغــي للــدول الأطــراف التــي توســع أحــكام قانونهــا الجنائــي 
لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه أن تضمــن أن تلــك التغييــرات لا تفضــي إلــى معاقبــة 
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الأطفــال بصــورة رجعيــة أو غيــر مقصــودة. وينبغــي ألا يُعاقــب أي طفــل بعقوبــة 
أشــد مــن العقوبــة المنطبقــة وقــت ارتــكاب الجريمــة، ولكــن إذا أُجــري فــي القانــون بعــد 
ارتــكاب الجريمــة تغييــر ينــص علــى عقوبــة أخــف، فــإن الطفــل ينبغــي أن يســتفيد 

مــن هــذا التغييــر.

افتراض البراءة )الفقرة 2)ب(’1‘ من المادة 40(

يتطلــب افتــراض البــراءة أن يقــع عــبء إثبــات التهمــة علــى الادعــاء العــام، بصــرف . 43
النظــر عــن طبيعــة الجريمــة. ويســتفيد الطفــل مــن قرينــة الشــك ولا يكــون مذنبــاً إلا 
إذا أُبتــت التهــم الموجهــة إليــه بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك. وينبغــي ألا يــؤدي الســلوك 
المشــبوه مــن جانــب الطفــل إلــى افتراضــات الذنــب لأنــه قــد يعــزى إلــى الافتقــار إلــى 

فهــم العمليــة أو قلــة النضــج أو الخــوف أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

حق الطفل في الاستماع إليه )المادة 12(

فــي الفقــرات 57 إلــى 64 مــن التعليــق العــام رقــم 12)2009( بشــأن حــق الطفــل . 44
فــي الاســتماع إليــه، أوضحــت اللجنــة الحــق الأساســي للطفــل فــي الاســتماع إليــه 

فــي ســياق قضــاء الأطفــال.

وللأطفال الحق في أن يستمع إليهم مباشرة، وليس فقط بواسطة ممثل، في جميع . 45
مراحــل العمليــة، بــدءاً مــن لحظــة الاحتــكاك. وللطفــل الحــق فــي لــزوم الصمــت ولا 
ينبغــي اســتخاص أي اســتدلال ســلبي عندمــا يختــار الأطفــال عــدم الإدلاء ببيانــات. 

المشاركة الفعلية في الإجراءات )الفقرة 2)ب(’4‘ من المادة 40(

ينبغــي اعتبــار الطفــل الــذي يفــوق الســن الدنيــا للمســؤولية الجنائيــة مؤهــاً للمشــاركة . 46
فــي جميــع مراحــل عمليــة قضــاء الأطفــال. وليشــارك الطفــل بفعاليــة، فهــو يحتــاج 
إلــى دعــم جميــع الممارســين لفهــم الاتهامــات والعواقــب المحتملــة والخيــارات المتاحــة 
مــن أجــل توجيــه الممثــل القانونــي، وتحــدي الشــهود، وتقديــم ســرد للأحــداث، واتخــاذ 
القــرارات المناســبة بشــأن الأدلــة والشــهادات والتدبير/التدابيــر التــي يجــب فرضهــا. 
وينبغــي تســيير الإجــراءات بلغــة يفهمهــا الطفــل فهمــاً تامــاً وإلا تــم توفيــر مترجــم 
شــفوي مجانــاً. وينبغــي أن تســير الإجــراءات فــي جــو مــن التفهــم للســماح للأطفــال 
بــأن يشــاركوا فيهــا مشــاركة كاملــة. والتطــورات فــي العدالــة المراعيــة للأطفــال توفــر 
حافــزاً نحــو اســتخدام لغــة مائمــة للأطفــال فــي جميــع المراحــل، وتصاميــم مائمــة 
للأطفــال لأماكــن الاســتجواب والمحاكــم، وتقديــم الدعــم مــن الأشــخاص البالغيــن 
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المناســبين، وإزالــة اللبــاس القانونــي المخيــف وتكييــف الإجــراءات القانونيــة، بمــا فــي 
ذلــك إجــراء ترتيبــات للأطفــال ذوي الإعاقــة. 

الإخطار الفوري والمباشر بالتهم الموجهة )الفقرة 2)ب(’2‘ من المادة 40(

لــكل طفــل الحــق فــي إخطــاره بالتهــم الموجهــة إليــه فــوراً ومباشــرة )أو عنــد الاقتضــاء . 47
مــن خــال والــده أو الوصــي عليــه(. وتعنــي كلمــة »فــوراً« فــي أقــرب وقــت ممكــن 
بعــد أول احتــكاك للطفــل بنظــام العدالــة. وينبغــي عــدم إهمــال إخطــار الآبــاء بســبب 
الظــروف أو المــوارد. فالأطفــال المحولــون الذيــن هــم فــي مرحلــة الاتهــام بحاجــة إلــى 

فهــم الخيــارات القانونيــة، وينبغــي أن تُحتــرم الضمانــات القانونيــة كاملــة. 

وينبغــي للســلطات أن تكفــل فهــم الطفــل لاتهامــات والخيــارات والعمليــات. ولا يكفــي . 48
تزويــد الطفــل بوثيقــة رســمية وإنمــا يتعيــن تقديــم شــرح شــفوي. وعلــى الرغــم مــن أن 
الأطفــال بحاجــة إلــى مســاعدة أحــد الوالديــن أو شــخص بالــغ مناســب لفهــم أي 

وثيقــة، فــإن علــى الســلطات ألا تتــرك شــرح التهــم لهــؤلاء الأشــخاص. 

المساعدة القانونية أو مساعدة مائمة أخرى )الفقرة 2)ب(’2‘ من المادة 40(

ينبغي للدول أن تكفل حصول الطفل على المســاعدة القانونية أو مســاعدة مائمة . 49
أخــرى منــذ بدايــة الإجــراءات، وفــي عمليــة إعــداد وتقديــم الدفــاع، وإلــى غايــة اســتنفاد 
جميــع الطعــون و/أو المراجعــات. وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بســحب أي 

تحفــظ أبدتــه بشــأن الفقــرة 2)ب(’2‘ مــن المــادة 40.

ولا تــزال اللجنــة تشــعر بالقلــق لأن العديــد مــن الأطفــال يواجهــون تهمــاً جنائيــة أمــام . 50
الســلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الســلطات العامة، ويُســلبون حريتهم، 
دون الاســتفادة مــن تمثيــل قانونــي. وتاحــظ اللجنــة أن المــادة 14)3()د( مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تنــص علــى أن الحــق فــي التمثيــل 
فــي نظــام العدالــة الجنائيــة لجميــع الأشــخاص،  القانونــي حــد أدنــى للضمانــات 
وينبغــي أن ينطبــق ذلــك أيضــاً علــى الأطفــال. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المــادة 
المســاعدة  لــه  م  تُقــدَّ الواجــب أن  فــإن مــن  بالدفــاع عــن نفســه،  للشــخص  تســمح 

القانونيــة فــي أي حالــة تقتضــي فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك. 

وفــي ضــوء مــا تقــدم، يســاور اللجنــة القلــق لأن الأطفــال يتلقــون حمايــة أقــل ممــا . 51
يضمنــه القانــون الدولــي للبالغيــن. وتوصــي اللجنــة الــدول بــأن توفــر تمثيــاً قانونيــاً 
مجانيــاً لجميــع الأطفــال الذيــن يواجهــون تهمــاً جنائيــة أمــام الســلطات القضائيــة أو 
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الإداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات العامــة. وينبغــي لنظــم قضــاء الأطفــال ألا تســمح 
للأطفــال بالتنــازل عــن التمثيــل القانونــي إلا إذا اتُّخِــذ قــرار التنــازل طواعيــة وتحــت 

إشــراف قضائــي محايــد.

وإذا تــم تحويــل الأطفــال إلــى برامــج أو كانــوا فــي نظــام لا يفضــي إلــى الإدانــة أو . 52
الســجات الجنائيــة أو ســلب الحريــة، فــإن »مســاعدة مائمــة أخــرى« مــن جانــب 
موظفيــن مدربيــن تدريبــاً جيــداً يمكــن أن تكــون شــكاً مقبــولًا مــن أشــكال المســاعدة، 
علــى الرغــم مــن أن الــدول التــي يمكنهــا أن توفــر التمثيــل القانونــي للأطفــال أثنــاء 
جميــع العمليــات ينبغــي أن تفعــل ذلــك، وفقــاً للمــادة 41. وعنــد الســماح بمســاعدة 
مائمــة أخــرى، يُشــترط مــن الشــخص الــذي يقــدم المســاعدة أن يكــون لديــه قــدر 
كافٍ مــن المعرفــة المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة لعمليــة قضــاء الأطفــال وأن يحصــل 

علــى تدريــب مناســب. 

وحســبما تقتضيــه المــادة 14)3()ب( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة . 53
والسياســية، ينبغــي توفــر مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيات لإعــداد الدفــاع. وبموجــب 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ينبغــي ضمــان ســرية المراســات بيــن الطفــل وممثلــه القانونــي 
أو غيــره مــن المســاعدين )المــادة 40)2()ب( ’7‘(، كمــا ينبغــي احتــرام حــق الطفــل 

فــي الحمايــة مــن التدخــل فــي خصوصيتــه ومراســاته )المــادة 16(.

اتخاذ القرارات دون تأخير وبحضور الآباء أو الأوصياء )الفقرة 2)ب(’3‘ من المادة 40(

تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن ارتــكاب الجريمــة واختتــام . 54
الإجــراءات ينبغــي أن تكــون قصيــرة قــدر الإمــكان. وكلمــا طالــت هــذه المــدة، كلمــا 

زادت الاحتمــالات بــأن يفقــد الــرد نتائجــه المرجــوة.

وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن تضــع وتطبــق حــدوداً زمنيــة للفتــرة الفاصلــة . 55
العــام )أو هيئــة  المدعــي  الشــرطة وقــرار  بيــن ارتــكاب الجريمــة وانتهــاء تحقيــق 
مختصــة أخــرى( لتوجيــه التهــم، والقــرار النهائــي الــذي تصــدره المحكمــة أو هيئــة 
قضائيــة أخــرى. وينبغــي أن تكــون هــذه الحــدود الزمنيــة أقصــر بكثيــر مــن تلــك 
الموضوعــة للبالغيــن، ولكــن ينبغــي أن تســمح مــع ذلــك باحتــرام الضمانــات القانونيــة 
احترامــاً تامــاً. وينبغــي تطبيــق حــدود زمنيــة ســريعة مماثلــة علــى تدابيــر التحويــل.

وينبغــي حضــور الآبــاء أو الأوصيــاء القانونييــن فــي جميــع مراحــل الدعــوى. غيــر . 56
أن للقاضــي أو الســلطة المختصــة أن تقــرر الحــد مــن حضورهــم فــي الإجــراءات 
أو تقييــده أو اســتبعاده، بطلــب مــن الطفــل أو مســاعده القانونــي أو مســاعد مناســب 

آخــر أو لأنــه لا يخــدم مصالــح الطفــل الفضلــى. 
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وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بــأن تشــرّع صراحــة لأقصــى قــدر ممكــن مــن . 57
مشــاركة الآبــاء أو الأوصيــاء القانونييــن فــي الإجــراءات لأن بإمكانهــم أن يقدمــوا 
المســاعدة النفســية والعاطفيــة العامــة إلــى الطفــل وأن يســاهموا فــي تحقيــق نتائــج 
فعالــة. وتــدرك اللجنــة أيضــاً أن العديــد مــن الأطفــال يعيشــون بصــورة غيــر رســمية 
مــع أقــارب ليســوا آبــاء أو أوصيــاء قانونييــن، وأن القوانيــن ينبغــي أن تُكيَّــف لتســمح 
لمقدمــي الرعايــة الحقيقييــن بمســاعدة الأطفــال فــي الإجــراءات القضائيــة فــي حــال 

عــدم وجــود الآبــاء.

عدم الإكراه على تجريم الذات )الفقرة 2)ب(’4‘ من المادة 40(

يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل عــدم إكــراه الطفــل علــى الإدلاء بشــهادة . 58
أو الاعتــراف بالذنــب. ويشــكل ارتــكاب أعمــال التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينــة بغــرض انتــزاع اعتــراف أو إقــرار انتهــاكاً جســيماً لحقــوق 
الطفــل )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 37)أ((. ولا يُقبَــل أي اعتــراف أو إقــرار مــن 
هــذا القبيــل كدليــل )المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة(.

ولا يُســمَح بالإكــراه الــذي يدفــع الطفــل إلــى الاعتــراف أو الإدلاء بشــهادة تجرمــه. . 59
وينبغــي تفســير مصطلــح »إجبــار« بمعنــاه الواســع وعــدم حصــره فــي القــوة البدنيــة. 
ويزيــد مــن خطــر الاعترافــات الكاذبــة ســن الطفــل ونمــوه، وعــدم فهمــه، وخوفــه 
مــن العواقــب المجهولــة، بمــا فــي ذلــك التلميــح إلــى إمكانيــة الســجن، وكذلــك طــول 

الاســتجواب وظروفــه.

أو . 60 قانونــي  مستشــار  مســاعدة  مــن  الاســتفادة  الطفــل  بإمــكان  يكــون  أن  ويجــب 
مســاعدة مائمــة أخــرى، وينبغــي أن يحظــى بدعــم أحــد والديــه أو وصــي قانونــي أو 
شــخص بالــغ مناســب آخــر أثنــاء الاســتجواب. وعنــد النظــر فــي طوعيــة وموثوقيــة 
اعتــراف أي طفــل أو إقــراره، ينبغــي للمحكمــة أو أي هيئــة قضائيــة أخــرى أن تأخــذ 
جميــع العوامــل فــي الحســبان، بمــا فــي ذلــك ســن الطفــل ودرجــة نضجــه، وطــول 
أخــرى  مســتقلة  مســاعدة  أو  قانونيــة  مســاعدة  ووجــود  الاحتجــاز  أو  الاســتجواب 
وحضــور الوالديــن أو الوصــي أو أي شــخص بالــغ مناســب. وينبغــي أن يكــون 
ضبــاط الشــرطة وغيرهــا مــن ســلطات التحقيــق مدربيــن تدريبــاً حســناً لتجنــب تقنيــات 
وممارســات الاســتجواب تفضــي إلــى اعترافــات أو شــهادات منتزعــة قســراً أو غيــر 

جديــرة بالثقــة، وينبغــي اســتخدام التقنيــات الســمعية البصريــة عنــد الإمــكان.
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حضور الشهود واستجوابهم )الفقرة 2)ب(’4‘ من المادة 40(

للأطفــال الحــق فــي اســتجواب الشــهود الذيــن يدلــون بشــهادات ضدهــم وأن يشــركوا . 61
شــهوداً لدعــم دفاعهــم، وينبغــي أن تســهل عمليــات قضــاء الأطفــال مشــاركة الطفــل، 

فــي ظــل ظــروف مــن المســاواة، بمســاعدة قانونيــة.

حق المراجعة أو الطعن )الفقرة 2)ب(’5‘ من المادة 40(

للطفــل الحــق فــي أن يحصــل علــى مراجعــة أي اســتنتاج يدينــه أو تدابيــر تُفــرض . 62
عليــه مــن جانــب ســلطة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة أو مــن جانــب هيئــة قضائيــة. 
أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي  الجرائــم.  أخطــر  علــى  المراجعــة  حــق  يقتصــر  ولا 
تنظــر فــي اعتمــاد تدابيــر آليــة للمراجعــة، لا ســيما فــي الحــالات التــي تنتــج عنهــا 
ســجات جنائيــة أو ســلب للحريــة. وعــاوة علــى ذلــك، يتطلــب الوصــول إلــى العدالــة 
تفســيراً أوســع للســماح بالمراجعــة والطعــن فــي حــال أي توجيــه خاطــئ إجرائــي أو 

ــة)472(. موضوعــي وضمــان إتاحــة ســبل انتصــاف فعال

وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بســحب أي تحفــظ بشــأن الفقــرة 2)ب(’5‘ مــن . 63
المــادة 40.

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً )الفقرة 2)ب(’6‘ من المادة 40(

للطفــل الــذي لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة فــي نظــام قضــاء الأطفــال . 64
الحــق فــي الحصــول علــى مســاعدة مترجــم شــفوي مجانــاً فــي جميــع مراحــل العمليــة. 

وينبغــي أن يكــون هــؤلاء المترجمــون الشــفويون مدربيــن للعمــل مــع الأطفــال.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم إلــى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن حواجــز الاتصــال . 65
مســاعدة كافيــة وفعالــة مــن جانــب مهنييــن مدربيــن تدريبــاً جيــداً.

الاحترام التام للحياة الخاصة )المادة 16 والفقرة 2)ب(’7‘ من المادة 40(

ينبغــي قــراءة حــق الطفــل فــي أن تحتــرم حياتــه الخاصــة احترامــاً تامــاً أثنــاء جميــع . 66
مراحــل الإجــراءات، المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )2()ب(’7‘ مــن المــادة 40، 

بالاقتــران مــع المادتيــن 16 و40)1(. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحتــرم القاعــدة التــي تنــص علــى أن جلســات الاســتماع . 67
الخاصــة بقضــاء الأطفــال تجــري وراء أبــواب مغلقــة. وينبغــي أن تكــون الاســتثناءات 
محدودة جداً ومذكورة بوضوح في القانون. وإذا نُطِق بالحكم و/أو العقوبة عانية 
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فــي جلســة مــن جلســات المحكمــة، ينبغــي ألا تُكشَــف هويــة الطفــل. وعــاوة علــى 
ذلــك، يعنــي الحــق فــي الخصوصيــة أيضــاً أن ملفــات المحكمــة وســجاتها الخاصــة 
بالأطفــال ينبغــي أن تحفــظ فــي ســرية تامــة وأن يحظــر علــى الغيــر الاطــاع عليهــا، 
فيمــا عــدا الأشــخاص المشــاركين بصفــة مباشــرة فــي التحقيــق فــي القضيــة وتقييمهــا 

والبــت فيهــا.

وينبغــي أن تُحجــب فــي تقاريــر الســوابق القضائيــة المتعلقــة بالأطفــال هويــة المعنييــن . 68
بالأمــر وينبغــي أن تتقيــد هــذه التقاريــر المنشــورة علــى الإنترنــت بهــذه القاعــدة.

وتوصــي اللجنــة الــدول أن تمتنــع عــن إدراج تفاصيــل أي طفــل، أو أي شــخص . 69
كان طفــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة، فــي أي ســجل عــام للمجرميــن. وينبغــي تجنــب 
إدراج هــذه التفاصيــل فــي الســجات الأخــرى غيــر العامــة التــي تعــوق الوصــول إلــى 

فــرص الاندمــاج.

وتــرى اللجنــة أن مــن الضــروري وجــود حمايــة مــدى الحيــاة مــن النشــر فيمــا يتعلــق . 70
بالجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال. والأســاس المنطقــي لقاعــدة عــدم النشــر واســتمرارها 
ممــا  مســتمراً،  يســبب وصمــاً  النشــر  أن  هــو  عامــاً   18 ســن  الطفــل  بلــوغ  بعــد 
ــح أن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم أو العمــل أو  يُرجَّ
الســكن أو الســامة. ويعــوق ذلــك إعــادة اندمــاج الطفــل واضطاعــه بــدور بنــاء فــي 
المجتمــع. ومــن ثــم ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل أن القاعــدة العامــة هــي حمايــة 
الخصوصيــة طــوال الحيــاة فيمــا يتعلــق بجميــع أنــواع وســائط الإعــام، بمــا فيهــا 

وســائط التواصــل الاجتماعــي. 

وعــاوة علــى ذلــك، توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف باعتمــاد قواعــد تســمح بحــذف . 71
السجات الجنائية للأطفال لدى بلوغهم سن 18 عاماً، تلقائياً أو عقب استعراض 

مســتقل فــي حــالات اســتثنائية. 
هاء: التدابير)473(

التحويل في جميع مراحل الدعوى

لا يعنــي قــرار إدخــال طفــل فــي نظــام العدالــة أن عليــه أن يمــر عبــر عمليــة محاكمــة . 72
رســمية. وتمشــياً مــع الماحظــات المقدمــة فــي الفــرع رابعاً-بــاء أعــاه، تشــدد اللجنــة 
علــى أن الســلطات المختصــة - أي مكتــب المدعــي العــام فــي معظــم البلــدان - 
ينبغــي أن تبحــث باســتمرار عــن إمكانيــات تجنــب عمليــة محاكمــة أو إدانــة مــن 
خــال تدابيــر التحويــل أو تدابيــر أخــرى. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي أن تتــاح خيــارات 
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التحويــل منــذ مراحــل الاحتــكاك الأولــى، قبــل بــدء المحاكمــة، وأن تكــون متاحــة فــي 
جميــع مراحــل الدعــوى. وفــي إطــار عمليــة توفيــر التحويــل، ينبغــي احتــرام حقــوق 
الإنســان والضمانــات القانونيــة للطفــل احترامــاً تامــاً، مــع مراعــاة أن طبيعــة ومــدة 
تدابيــر التحويــل قــد تكــون صعبــة وأن مــن الضــروري إذاً تقديــم مســاعدة قانونيــة أو 
م التحويــل إلــى الطفــل كســبيل لوقــف عمليــة  مســاعدة مائمــة أخــرى. وينبغــي أن يُقــدَّ
المحاكمــة الرســمية التــي ســتنتهي فــي حــال تنفيــذ برنامــج التحويــل بطريقــة مرضيــة.

أحكام محكمة قضاء الأطفال

بعــد إجــراءات تمتثــل امتثــالًا تامــاً للمــادة 40 مــن الاتفاقيــة )انظــر الفــرع رابعــاً-دال . 73
أعــاه(، يُتخــذ قــرار بشــأن الأحــكام. وينبغــي أن تتضمــن القوانيــن طائفــة واســعة 
مــن التدابيــر غيــر الاحتجازيــة وأن تعطــي الأولويــة صراحــة لاســتخدام هــذه التدابيــر 
لضمــان عــدم اللجــوء إلــى ســلب الحريــة إلا كتدبيــر مــاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة 

مناســبة.

التدابيــر غيــر . 74 وتنفيــذ  اســتخدام  فــي مجــال  التجــارب  مــن  وتوجــد طائفــة واســعة 
الاحتجازيــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر العدالــة التصالحيــة. وينبغــي أن تســتفيد الــدول 
الأطــراف مــن هــذه التجــارب وأن تضــع هــذه التدابيــر وتنفذهــا بتكييفهــا مــع ثقافتهــا 
وتقاليدهــا الخاصــة. ويجــب حظــر التدابيــر التــي تُعــد بمثابــة عمــل قســري أو تعذيــب 

أو معاملــة لاإنســانية ومهينــة حظــراً صريحــاً ومعاقبــة مــن يتخذهــا.

وتكــرر اللجنــة التأكيــد علــى أن العقوبــة البدنيــة كجــزاء تشــكل انتهــاكاً للمــادة 37)أ( . 75
مــن الاتفاقيــة التــي تحظــر جميــع أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية والاإنســانية 
والمهينــة )انظــر أيضــاً تعليــق اللجنــة العــام رقــم 8)2006( بشــأن حــق الطفــل فــي 
الحمايــة مــن العقوبــة الجســدية وغيــر ذلــك مــن أشــكال العقوبــة القاســية أو المهينــة(. 

وتشــدد اللجنــة علــى أن الــرد علــى جريمــة ينبغــي أن يكــون دائمــاً متناســباً ليــس . 76
الشــخصية  الظــروف  مــع  أيضــاً  بــل  فحســب،  الجريمــة وخطورتهــا  ظــروف  مــع 
)ســن الطفــل وتخفيــف ذنبــه وظروفــه واحتياجاتــه، بمــا فــي ذلــك، عنــد الاقتضــاء، 
احتياجــات صحتــه العقليــة(، وكذلــك مــع احتياجــات المجتمــع المتنوعــة والطويلــة 
الأمــد بصفــة خاصــة. وليــس اعتمــاد نهــج عقابــي محــض أمــراً يتفــق مــع مبــادئ 
قضــاء الأطفــال المعروضــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 40 مــن الاتفاقيــة. وعنــد 
مــع  تتناســب  تدابيــر  اتخــاذ  فــي  النظــر  يمكــن  ارتــكاب الأطفــال جرائــم خطيــرة، 
ظــروف الجانــي ومــع خطــورة الجريمــة، بمــا فــي ذلــك الاعتبــارات المتعلقــة بالحاجــة 
إلــى الســامة العامــة وضــرورة فــرض عقوبــات. وينبغــي إيــاء الاعتبــار لمصالــح 
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الطفــل الفضلــى فــي المقــام الأول، وكذلــك للحاجــة إلــى تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفــل 
فــي المجتمــع.

وإذ تســلم اللجنــة بالضــرر الــذي يلحــق بالأطفــال والمراهقيــن جــراء ســلب حريتهــم، . 77
الــدول  فــي إعــادة اندماجهــم، فإنهــا توصــي  النجــاح  آفــاق  الســلبية علــى  وبآثــاره 
الأطــراف بــأن تحــدد للأطفــال المتهميــن بارتــكاب جرائــم عقوبــة قصــوى تعكــس مبــدأ 

»أقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة« )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 37)ب((. 

والعقوبــات الدنيــا الإلزاميــة تتنافــى مــع مبــدأ التناســب فــي قضــاء الأطفــال ومــع . 78
اشــتراط أن يكــون الاحتجــاز كمــاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة. وعلــى 
المحاكــم التــي تصــدر أحكامــاً علــى الأطفــال أن تبــدأ بصحيفــة بيضــاء؛ فحتــى نظــم 

العقوبــة الدنيــا التقديريــة تعــوق التطبيــق الســليم للمعاييــر الدوليــة.

حظر عقوبة الإعدام

تعكــس المــادة 37)أ( مــن الاتفاقيــة حظــر القانــون الدولــي العرفــي لفــرض عقوبــة . 79
الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويفترض 
عــدد قليــل مــن الــدول الأطــراف أن القاعــدة لا تحظــر إلا إعــدام الأشــخاص الذيــن 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت التنفيذ. وترجئ دول أخرى التنفيذ حتى ســن 18 
عامــاً. وتكــرر اللجنــة التأكيــد علــى أن المعيــار الصريــح والحاســم هــو الســن وقــت 
ارتــكاب الجريمــة. وفــي حــال عــدم توافــر دليــل موثــوق بــه وقاطــع علــى أن الشــخص 
كان دون ســن 18 عامــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة، فإنــه ينبغــي أن يســتفيد مــن قرينــة 

الشــك ولا يجــوز أن تُفــرَض عليــه عقوبــة الإعــدام.

وتهيــب اللجنــة بالــدول الأطــراف القليلــة التــي لــم تلــغ بعــد فــرض عقوبــة الإعــدام . 80
علــى جميــع الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً أن تفعــل 
ذلــك علــى وجــه العجلــة ودون اســتثناء. وينبغــي تحويــل أي عقوبــة إعــدام مفروضــة 
علــى شــخص كان دون ســن 18 عامــاً وقــت ارتــكاب الجريمــة إلــى عقوبــة تتفــق 

تمامــاً مــع الاتفاقيــة.

عدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

ينبغــي عــدم الحكــم علــى أي طفــل لــم يكــن قــد بلــغ الثامنــة عشــرة وقــت ارتــكاب . 81
إفراجــاً  الإفــراج عنــه  أو  ســراحه  إطــاق  إمكانيــة  المؤبــد دون  بالســجن  الجريمــة 
مشــروطاً. وينبغــي أن تكــون الفتــرة التــي يجــب قضاؤهــا قبــل النظــر فــي الإفــراج 
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المشــروط أقصــر بكثيــر منهــا للبالغيــن وينبغــي أن تكــون واقعيــة، وينبغــي النظــر 
بصــورة منتظمــة فــي إمكانيــة الإفــراج المشــروط. وتذكّــر اللجنــة الــدول الأطــراف 
التــي تحكــم علــى الأطفــال بالســجن المؤبــد مــع إمكانيــة إطــاق ســراحهم أو الإفــراج 
عنهــم إفراجــاً مشــروطاً بــأن عليهــا، عنــد تطبيــق هــذه العقوبــة، أن تســعى جاهــدة 
إلــى تحقيــق أهــداف الفقــرة 1 مــن المــادة 40 مــن الاتفاقيــة. ويعنــي ذلــك، فــي جملــة 
أمــور، أن الطفــل المحكــوم عليــه بالســجن المؤبّــد ينبغــي أن يتلقــى تعليمــاً ومعاملــة 
ورعايــة تهــدف إلــى إطــاق ســراحه وإعــادة إدماجــه وتعزيــز قدرتــه علــى أداء دور 
ــاء فــي المجتمــع. ويقتضــي ذلــك أيضــاً اســتعراضاً منتظمــاً لنمــو الطفــل وتقدّمــه  بنّ
قصــد اتخــاذ قــرار بشــأن إمكانيــة الإفــراج عنــه. فالســجن المؤبــد يجعــل مــن الصعــب 
جــداً، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن إعــادة الإدمــاج. 
 وتشــير اللجنــة إلــى تقريــر عــام 2015 الــذي رأى فيــه المقــرر الخــاص المعنــي 
بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 
المهينــة أن عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة والســجن لمــدد طويلــة، مثــل الحكــم بعقوبــات 
متتاليــة، غيــر متناســبة علــى نحــو صــارخ، وهــي بالتالــي قاســية أو لا إنســانية أو 
مهينــة عندمــا تُفــرَض علــى الأطفــال)474(.  وتوصــي اللجنــة بقــوة بــأن تلغــي الــدول 
الأطــراف جميــع أشــكال الســجن مــدى الحيــاة، بمــا فــي ذلــك العقوبــات غيــر محــددة 
المــدة، فــي جميــع الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً وقــت 

ارتــكاب الجريمــة.       

واو: سلب الحرية، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة والحبس بعد المحاكمة

تتضمــن المــادة 37 مــن الاتفاقيــة مبــادئ توجيهيــة مهمــة للجــوء إلــى ســلب الحريــة، . 82
والحقــوق الإجرائيــة لــكل طفــل مســلوب الحريــة، وأحكامــاً تتعلــق بمعاملــة الأطفــال 
مســلوبي الحريــة وظروفهــم. وتوجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى تقريــر عــام 
2018 للمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن 
بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة الــذي أشــار فيــه إلــى أن نطــاق وحجــم معانــاة 
الأطفــال فــي أماكــن الاحتجــاز والحبــس يدعــو إلــى التــزام عالمــي بإلغــاء ســجون 
الخدمــات  فــي  بالاســتثمار  النهــوض  مــع  الكبيــرة،  الرعايــة  ومؤسســات  الأطفــال 

المجتمعيــة)475(.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تشــرع علــى الفــور فــي عمليــة للحــد مــن الاعتمــاد علــى . 83
الاحتجــاز إلــى أدنــى حــد.

ولا ينبغــي تفســير أي شــيء فــي هــذا التعليــق العــام علــى أنــه يشــجع أو يدعــم اللجــوء . 84
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إلــى ســلب الحريــة، وإنمــا بالأحــرى علــى أنــه يوفــر الإجــراءات والظــروف الصحيحــة 
فــي الحــالات القليلــة التــي يكــون فيهــا ســلب الحريــة أمــراً ضروريــاً. 

المبادئ الأساسية

تتمثــل المبــادئ الأساســية للجــوء إلــى ســلب الحريــة فيمــا يلــي: )أ( ألا يُعتَقَــل الطفــل . 85
أو يُحتجز أو يُسجَن إلا وفقاً للقانون وألا يكون ذلك إلا كماذ أخير ولأقصر فترة 
زمنيــة مناســبة؛ )ب( ألا يُســلَب أي طفــل حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية. 
فغالبــاً مــا يكــون الاعتقــال نقطــة بدايــة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، وينبغــي للــدول 
أن تضمــن أن القانــون يفــرض علــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن التزامــات 
واضحــة لتطبيــق المــادة 37 فــي أثنــاء الاعتقــال. وينبغــي للــدول أن تضمــن كذلــك 
عــدم الاحتفــاظ بالأطفــال فــي وســائل النقــل أو فــي زنزانــات الشــرطة، إلا كمــاذ 
أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة، وألا يُحتجــزوا مــع البالغيــن، إلا إذا كان ذلــك 
يخــدم مصالحهــم الفضلــى. وينبغــي إعطــاء الأولويــة لآليــات الإفــراج الســريع للآبــاء 

أو الأشــخاص البالغيــن المناســبين.

ــدان كثيــرة يبقــون فــي الاحتجــاز الســابق . 86 وتاحــظ اللجنــة بقلــق أن الأطفــال فــي بل
للمحاكمــة شــهوراً بــل ســنين، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً خطيــراً للمــادة 37)ب( مــن 
الاتفاقيــة. ولا ينبغــي اللجــوء إلــى الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة إلا فــي الحــالات 
الأكثر خطورة، وحتى في تلك الحالة إلا بعد النظر بعناية في الإيداع المجتمعي. 
ويحــد التحويــل فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة مــن اللجــوء إلــى الاحتجــاز، ولكــن 
حتــى عندمــا يكــون الطفــل ســيُحاكم فــي النظــام القضائــي للأطفــال، ينبغــي اســتهداف 
التدابيــر غيــر الاحتجازيــة بعنايــة لتقييــد اللجــوء إلــى الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة. 

وينبغــي أن يبيــن القانــون بوضــوح معاييــر اللجــوء إلــى الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة . 87
الــذي ينبغــي أن يكــون فــي المقــام الأول لضمــان المثــول فــي إجــراءات المحكمــة 
وإذا كان الطفــل يشــكل خطــراً مباشــراً علــى الآخريــن. وإذا كان الطفــل يُعتبــر خطــراً 
)علــى نفســه أو علــى غيــره(، ينبغــي تطبيــق تدابيــر حمايــة الطفــل. وينبغــي أن يكــون 
الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة مرهونــاً باســتعراض منتظــم وأن تكــون مدتــه محــدودة 
بموجــب القانــون. وينبغــي لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي نظــام قضــاء الأطفــال أن 

تعطــي الأولويــة لحــالات الأطفــال قيــد الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة.

وتطبيقــاً للمبــدأ القائــل بــأن ســلب الحريــة ينبغــي أن يُفــرَض لأقصــر فتــرة مناســبة . 88
مــن الوقــت، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح فرصــاً منتظمــة للســماح بالإفــراج 
المبكــر عــن الأطفــال مــن الاحتجــاز، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز فــي مخافــر الشــرطة، 



592

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

ووضعهــم فــي رعايــة الآبــاء أو غيرهــم مــن البالغيــن المناســبين. وينبغــي أن تكــون 
هنــاك ســلطة تقديريــة لإطــاق ســراح المعنييــن بشــروط أو بدونهــا، مثــل الحضــور 
أمــام شــخص مــأذون لــه أو فــي مــكان مخصــص. ولا ينبغــي أن يكــون دفــع كفالــة 
نقديــة شــرطاً لأن معظــم الأطفــال لا يســتطيعون الدفــع ولأن ذلــك ينطــوي علــى 
تمييــز ضــد الأســر الفقيــرة والمهمشــة. وعــاوة علــى ذلــك، فتحديــد كفالــة يعنــي أن 
المحكمــة تعتــرف مــن حيــث المبــدأ بضــرورة الإفــراج عــن الطفــل، ويمكــن اســتخدام 

آليــات أخــرى لضمــان الحضــور.

الحقوق الإجرائية )المادة 37)د((

لــكل طفــل سُــلِب حريتــه الحــق فــي الحصــول فــوراً علــى مســاعدة قانونيــة ومســاعدة . 89
مائمــة أخــرى، فضــاً عــن الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية ســلب حريتــه أمــام محكمــة 
أو ســلطة مختصــة مســتقلة ومحايــدة أخــرى، وفــي البــت فــوراً فــي أي إجــراء مــن هــذا 
القبيــل. وتوصــي اللجنــة بــألا يُســلب أي طفــل حريتــه، مــا لــم تكــن هنــاك شــواغل 
ســامة أو صحــة عامــة حقيقيــة، وتشــجع الــدول الأطــراف علــى تحديــد ســن دنيــا لا 

يجــوز دونهــا ســلب الأطفــال حريتهــم بصــورة قانونيــة، مثــاً 16 عامــاً.

م أي طفــل موقــوف ومســلوب الحريــة إلــى ســلطة مختصــة فــي . 90 وينبغــي أن يُقــدَّ
غضــون 24 ســاعة لتنظــر فــي شــرعية ســلب الحريــة واســتمرارها. وتوصــي اللجنــة 
أيضاً بأن تكفل الدول الأطراف اســتعراض الاحتجاز الســابق للمحاكمة اســتعراضاً 
منتظمــاً بغيــة وضــع حــد لــه. وفــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا الإفــراج عــن الطفــل 
بشــروط عنــد ظهــوره الأول أو قبلــه )فــي غضــون 24 ســاعة(، ينبغــي اتهــام الطفــل 
رســمياً بالجرائــم المدعــى ارتكابهــا وإحالتــه إلــى محكمــة أو ســلطة أو هيئــة قضائيــة 
أخــرى مختصــة ومســتقلة ونزيهــة للنظــر فــي القضيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ولكــن 
فــي غضــون فتــرة أقصاهــا 30 يومــاً بعــد بــدء نفــاذ احتجــازه الســابق للمحاكمــة. 
وإن اللجنــة، إذ تــدرك ممارســة تأجيــل جلســات المحاكــم عــدة مــرات و/أو لفتــرات 
طويلــة، تحــث الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد حــدود قصــوى لعــدد وطــول التأجيــات 
واعتمــاد أحــكام قانونيــة أو إداريــة لضمــان اتخــاذ المحكمــة أو هيئــة مختصــة أخــرى 
قــراراً نهائيــاً بشــأن الاتهامــات فــي موعــد لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ الاحتجــاز 

الأولــي، وإلا ينبغــي الإفــراج عــن الطفــل.

ولا يشــمل الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية ســلب الحريــة الحــق فــي اســتئناف قــرارات . 91
المحاكــم فحســب، بــل أيضــاً الحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة لمراجعــة قــرار إداري 
)متخــذ، مثــاً، مــن جانــب الشــرطة والمدعــي العــام والســلطات المختصــة الأخــرى(. 
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الطعــون  مــن  لانتهــاء  مهــاً زمنيــة قصيــرة  تحــدد  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
والاســتعراضات الازمــة لضمــان اتخــاذ قــرارات ســريعة، حســبما تقتضيــه الاتفاقيــة.

المعاملة والظروف )المادة 37)ج((

يُفصَــل كل طفــل سُــلِب حريتــه عــن البالغيــن، بمــا فــي ذلــك فــي زنزانــات الشــرطة. . 92
ولا يوضــع الطفــل مســلوب الحريــة فــي مركــز أو ســجن للبالغيــن لأن هنــاك أدلــة 
المســتقبل  فــي  وقدرتــه  الأساســية  وســامته  بصحتــه  يمــس  ذلــك  أن  علــى  وافــرة 
علــى الخــاص مــن الجريمــة والاندمــاج مجــدداً. وينبغــي أن تُفســر حالــة الاســتثناء 
المباحــة لفصــل الأطفــال عــن البالغيــن الــواردة فــي المــادة 37)ج( مــن الاتفاقيــة، أي 
»مــا لــم يُعتبــر أن مصلحــة الطفــل تقتضــي خــاف ذلــك«، تفســيراً ضيقــاً ولا ينبغــي 
أن تتفــوق راحــة الــدول الأطــراف علــى المصالــح الفضلــى. وينبغــي أن تنشــئ الــدول 
الأطــراف مرافــق مســتقلة للأطفــال المســلوبين حريتهــم يعمــل فيهــا موظفــون مدربــون 

تدريبــاً مائمــاً وتُســيَّر وفقــاً لسياســات وممارســات مائمــة للأطفــال.

ولا تعنــي هــذه القاعــدة أن الطفــل المــودع فــي مرفــق للأطفــال ينبغــي أن يُنقــل إلــى . 93
مرفــق للبالغيــن حــال بلوغــه الثامنــة عشــرة. وينبغــي أن يكــون اســتمرار بقائــه فــي 
مرفــق الأطفــال ممكنــاً إذا كان ذلــك يصــب فــي مصلحتــه الفضلــى ولا يتعــارض 

والمصالــح الفضلــى للأطفــال فــي المرفــق.

عــن طريــق . 94 بأســرته  اتصــال  علــى  يبقــى  أن  مســلوبة حريتــه  طفــل  لــكل  ويحــق 
المراســات والزيــارات. ولتيســير الزيــارات، ينبغــي إيــداع الطفــل فــي أقــرب مرفــق 
ممكــن مــن مــكان إقامــة أســرته. وينبغــي أن ينــص القانــون صراحــة علــى الظــروف 
الاســتثنائية التــي يمكــن أن تحــد مــن هــذا الاتصــال وألا تُتــرك صاحيــة تقديرهــا 

للســلطات.

وتشــدد اللجنــة علــى ضــرورة مراعــاة أمــور مــن بينهــا المبــادئ والقواعــد التاليــة فــي . 95
جميــع حــالات ســلب الحريــة:

لا يجوز الحبس الانفرادي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛أ. 

أهــداف ب.  إعــادة  تســاعد علــى  بيئــة ماديــة وســكنى  تُوفــر للأطفــال  ينبغــي أن 
الاعتبــار  إيــاء  وينبغــي  المؤسســات.  فــي  الإيــداع  يتوخاهــا  التــي  إدماجهــم 
الواجــب لاحتياجاتهــم للخصوصيــة والحوافــز الحســية وفــرص الاختــاط بأقرانهم 
والمشــاركة فــي الرياضــات والتماريــن البدنيــة والفنــون وأنشــطة أوقــات الفــراغ؛
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لــكل طفــل الحــق فــي تلقــي تعليــم يائــم احتياجاتــه وقدراتــه، بمــا فــي ذلــك فيمــا ج. 
يتعلــق بإجــراء الامتحانــات، ومصمــم لإعــداده للعــودة إلــى المجتمــع؛ وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، ينبغــي أن يتلقــى كل طفــل، عنــد الاقتضــاء، تدريبــاً مهنيــاً علــى 

ــح أن تعــده للعمــل فــي المســتقبل؛ الحــرف التــي يُرجَّ

لــكل طفــل الحــق فــي أن يفحصــه طبيــب أو أخصائــي صحــي فــور قبولــه د. 
فــي مرفــق الاحتجاز/الإصــاح ويجــب أن يتلقــى، طــوال مكوثــه فــي المرفــق، 
عنــد  تقدمهــا،  أن  ينبغــي  التــي  المائمــة  والعقليــة  البدنيــة  الصحيــة  الرعايــة 

المجتمعيــة؛ والخدمــات  الصحيــة  المرافــق  الإمــكان، 

ينبغــي أن يعمــل موظفــو المرفــق علــى تعزيــز وتيســير اتصــال الطفــل باســتمرار 	. 
وأصدقائــه  بأســرته  الاتصــال  ذلــك  فــي  بمــا  أوســع،  نطــاق  علــى  بالمجتمــع 
وغيرهــم مــن الأشــخاص، بمــا فــي ذلــك ممثلــو المنظمــات الخارجيــة حســنة 
الســمعة، وفــرص زيارتــه لبيتــه وأســرته. وينبغــي ألا تُفــرَض أي قيــود علــى قــدرة 
الطفــل علــى الاتصــال بصــورة ســرية فــي أي وقــت مــع محاميــه أو غيــره مــن 

المســاعدين؛

لا يُســمح باســتخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشــكل الطفل خطراً وشــيكاً يهدد و. 
بإلحــاق الضــرر بنفســه أو بغيــره وبعــد اســتنفاد جميــع ســبل التحكــم الأخــرى. ولا 
ينبغي اســتخدام التقييد لضمان الامتثال. وينبغي ألا يشــمل أبداً تعمد التســبب 
يخضــع  أن  وينبغــي  للعقــاب.  أبــداً كوســيلة  يُســتخدم  ألا  ويجــب  الألــم.  فــي 
اســتخدام التقييــد أو القــوة، بمــا فــي ذلــك وســائل التقييــد الماديــة والميكانيكيــة 
قبــل مهنــي  مــن  دقيقــة ومباشــرة ومســتمرة  لمراقبــة  الصيدلانيــة،  أو  والطبيــة 
مختــص فــي مجــال الطــب و/أو علــم النفــس. وينبغــي أن يتلقــى موظفــو المرفــق 
تدريبــاً علــى المعاييــر الواجــب تطبيقهــا كمــا ينبغــي توقيــع العقوبــات المناســبة 
علــى الموظفيــن الذيــن يلجــأون إلــى التقييــد أو القــوة بطــرق تنتهــك القواعــد 
والمعاييــر. وينبغــي للــدول أن تســجل وترصــد وتقيــم جميــع حــالات التقييــد أو 

اســتخدام القــوة وأن تضمــن خفضهــا إلــى أدنــى حــد؛

يجــب أن تكــون أي تدابيــر تأديبيــة متســقة مــع صــون الكرامــة المازمــة للطفــل ز. 
والأهــداف الأساســية للرعايــة المؤسســية. ويجــب حظــر التدابيــر التأديبيــة التــي 
تنتهــك المــادة 37 مــن الاتفاقيــة حظــراً باتــاً، بمــا فــي ذلــك العقــاب البدنــي أو 
الإيــداع فــي زنزانــة مظلمــة، أو الحبــس الانفــرادي، أو أي عقوبــة أخــرى يمكــن 
أن تضــر بصحــة الطفــل المعنــي البدنيــة أو العقليــة أو برفاهــه، وينبغــي ألا 
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تحــرم التدابيــر التأديبيــة الأطفــال مــن حقوقهــم الأساســية، مثــل الزيــارات التــي 
يقوم بها الممثل القانوني أو الاتصال بالأســرة أو الغذاء أو الماء أو المابس 

أو الأفرشــة أو التماريــن أو الاتصــال اليومــي المجــدي مــع الآخريــن؛

ينبغــي عــدم اســتخدام الحبــس الانفــرادي للطفــل. وينبغــي أن يكــون أي فصــل ح. 
للطفــل عــن الآخريــن لأقصــر مــدة زمنيــة ممكنــة وألا يســتخدم إلا كتدبيــر مــن 
تدابيــر المــاذ الأخيــر لحمايــة الطفــل أو الآخريــن. وفــي الحــالات التــي يعتبــر 
فيهــا مــن الضــروري إبقــاء الطفــل فــي معــزل عــن الآخريــن، ينبغــي فعــل ذلــك 
بحضــور موظــف مــدرب تدريبــاً مناســباً وتحــت إشــرافه الدقيــق، وينبغــي تســجيل 

الأســباب والمــدة؛

ينبغــي أن يكــون لــكل طفــل الحــق فــي تقديــم طلبــات أو شــكاوى، دون رقابــة ط. 
أو أي ســلطة  القضائيــة  الهيئــة  أو  المركزيــة  الإدارة  إلــى  المضمــون،  علــى 
بــد أن يكــون  مســتقلة مناســبة أخــرى، وفــي إخطــاره بالــرد دون تأخيــر. ولا 
الأطفــال علــى علــم بحقوقهــم وبوجــود آليــات تقديــم الطلبــات والشــكاوى وأن 

يكونــوا قادريــن علــى الوصــول إليهــا بســهولة؛

ينبغــي تفويــض مفتشــين مســتقلين ومؤهليــن لإجــراء عمليــات تفتيــش منتظمــة ي. 
ومفاجئــة بمبادرتهــم الخاصــة؛ وينبغــي أن يركــزوا تركيــزاً خاصــاً علــى إجــراء 

محادثــات مــع الأطفــال فــي المرافــق، فــي كنــف الســرية؛

ينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف عــدم وجــود أي حوافــز لســلب الأطفــال حريتهــم ك. 
وعــدم وجــود أي فــرص للفســاد فيمــا يتعلــق بإيداعهــم أو فيمــا يتعلــق بتوفيــر 

الســلع والخدمــات أو الاتصــال بأســرهم.

زاي:  قضايا محددة         

المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة 

ثمــة رأي ناشــئ مفــاده أن محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن . 96
الدولــة يتعــارض مــع الحــق غيــر القابــل للتقييــد فــي محاكمــة عادلــة مــن قبــل محكمــة 
مختصــة ومســتقلة ونزيهــة. ويكــون هــذا الانتهــاك للحقــوق أكثــر إثــارة للقلــق عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالأطفــال، الذيــن ينبغــي التعامــل معهــم دائمــاً فــي إطــار نظــم قضــاء 
أطفــال متخصصــة. وقــد أثــارت اللجنــة شــواغل إزاء ذلــك فــي عــدد مــن الماحظــات 

الختامية.
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الأطفــال الذيــن تجندهــم وتســتخدمهم جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للــدول، بمــا فيهــا تلــك 
المصنفــة ضمــن الجماعــات الإرهابيــة، والأطفــال المتهمــون فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب

تحققــت الأمــم المتحــدة مــن العديــد مــن حــالات تجنيــد الأطفــال واســتغالهم مــن قبــل . 97
جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للــدول، بمــا فيهــا تلــك المصنفــة ضمــن الجماعــات 
الإرهابيــة، ليــس فــي مناطــق النــزاع فحســب بــل أيضــاً خــارج مناطــق النــزاع، بمــا فــي 

ذلــك البلــدان الأصليــة للأطفــال وبلــدان المــرور العابــر أو العــودة. 

وعندما يكون الأطفال تحت سيطرة هذه الجماعات، قد يصبحون ضحايا لأشكال . 98
متعــددة مــن الانتهــاكات، مثــل التجنيــد الإجبــاري؛ والتدريــب العســكري؛ واســتخدامهم 
فــي الأعمــال العدائيــة و/أو الأعمــال الإرهابيــة، بمــا فــي ذلــك الهجمــات الانتحاريــة؛ 
وإجبارهــم علــى تنفيــذ عمليــات الإعــدام؛ واســتخدامهم كــدروع بشــرية؛ واختطافهــم؛ 
وبيعهــم؛ والاتجــار بالبشــر ؛ والاســتغال الجنســي؛ وزواج الأطفــال؛ واســتخدامهم 
لنقــل المخــدرات أو بيعهــا؛ أو اســتغالهم لتنفيــذ مهــام خطــرة، مثــل التجســس، أو 
القيــام بأعمــال المراقبــة، أو حراســة نقــاط التفتيــش، أو القيــام بدوريــات، أو نقــل 
المعــدات العســكرية. وتفيــد التقاريــر بــأن الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول 
والجماعــات المســلحة المصنفــة ضمــن الجماعــات الإرهابيــة تجبــر أيضــاً الأطفــال 
علــى ارتــكاب أعمــال عنــف ضــد أســرهم أو داخــل مجتمعاتهــم المحليــة لإبــداء 

إخاصهــم وتثبيــط الانشــقاق فــي المســتقبل.

وتواجــه ســلطات الــدول الأطــراف عــدداً مــن التحديــات عنــد التعامــل مــع هــؤلاء . 99
الأطفــال. وقــد اعتمــدت بعــض الــدول الأطــراف نهجــاً عقابيــاً مــع مراعــاة محــدودة 
أو منعدمــة لحقــوق الطفــل، ممــا يســفر عــن عواقــب دائمــة علــى نمــاء الطفــل ويؤثــر 
ســلباً علــى فــرص إعــادة الاندمــاج الاجتماعــي، ممــا قــد تكــون لــه عواقــب وخيمــة 
علــى المجتمــع علــى نطــاق أوســع. وغالبــاً مــا يُعتقَــل هــؤلاء الأطفــال ويُحتجــزون 
ويُاحقــون ويُحاكمــون علــى أعمالهــم فــي مناطــق النــزاع، وبدرجــة أقــل فــي بلدانهــم 

الأصليــة أو بلــدان عودتهــم. 

وتوجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى قــرار مجلــس الأمــن 2427)2018(. . 100
فقد شــدد المجلس في هذا القرار على الحاجة إلى وضع إجراءات تشــغيل موحدة 
لكــي يُســلَّم علــى وجــه الســرعة الأطفــال المرتبطــون أو المدعــى أنهــم مرتبطــون بــكل 
الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول، بمــا فيهــا تلــك التــي ارتكبــت أعمــالًا 
إرهابيــة، إلــى الجهــات الفاعلــة المدنيــة ذات الصلــة المعنيــة بحمايــة الطفــل. وشــدد 
المجلــس علــى أن الأطفــال الذيــن جنــدوا بطريقــة تنتهــك القانــون الدولــي المنطبــق 



597

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل 

مــن جانــب القــوات المســلحة والجماعــات المســلحة واتُّهِمــوا بارتــكاب جرائــم أثنــاء 
النزاعــات المســلحة ينبغــي أن يعاملــوا أساســاً كضحايــا لانتهــاكات القانــون الدولــي. 
وحــث المجلــس أيضــاً الــدول الأعضــاء علــى النظــر فــي اتخــاذ إجــراءات غيــر 
قضائيــة تكــون بمثابــة بدائــل للمحاكمــة والاحتجــاز وتركــز علــى الإدمــاج، وأهــاب 
بهــا إلــى تطبيــق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة علــى جميــع الأطفــال المحتجزيــن 

بســبب ارتباطهــم بالقــوات المســلحة والجماعــات المســلحة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل التعامــل مــع جميــع الأطفــال المتهميــن بارتــكاب . 101
جرائم، بغض النظر عن خطورتها أو ســياقها، بموجب أحكام المادتين 37 و40 
مــن الاتفاقيــة، وأن تمتنــع عــن توجيــه التهــم إليهــم وماحقتهــم قضائيــاً لتعبيرهــم 
عــن آرائهــم أو لمجــرد ارتباطهــم بجماعــة مســلحة غيــر تابعــة لدولــة، بمــا فيهــا 
تلــك المصنفــة ضمــن الجماعــات الإرهابيــة. وتمشــياً مــع الفقــرة 88 مــن تعليقهــا 
العــام رقــم 20، توصــي اللجنــة كذلــك بــأن تعتمــد الــدول الأطــراف تدخــات وقائيــة 
للتصدي للعوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية، فضاً عن تدابير إعادة الإدماج 
الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك عنــد تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بمكافحــة 
و2396)2017(  و2178)2014(   )2001(1373 القــرارات  مثــل  الإرهــاب، 
التوصيــات  وبخاصــة   ،72/2	4 العامــة  الجمعيــة  وقــرار  و2427)2018(، 

الــواردة فــي الفقــرة 18. 

القضاء العرفي وقضاء الشعوب الأصلية وأشكال القضاء غير التابع للدول

يحتــك عــدد كبيــر مــن الأطفــال بنظــم عدالــة تعدديــة تعمــل بصــورة متوازيــة مــع . 102
النظــام القضائــي الرســمي أو علــى هامشــه. ويمكــن أن تشــمل هــذه النظــم نظــم 
العدالــة العرفيــة أو القبليــة أو نظــم عدالــة الشــعوب الأصليــة أو نظــم عدالــة أخــرى. 
وقــد يكــون الوصــول إلــى هــذه النظــم أيســر منــه إلــى الآليــات الرســمية وقــد تتميــز 
باقتــراح ردود ســريعة وبتكلفــة منخفضــة نســبياً مكيفــة مــع الخصوصيــات الثقافيــة. 
ويمكــن أن تكــون هــذه النظــم بمثابــة بديــل لإجــراءات الرســمية ضــد الأطفــال، ومــن 
المرجــح أن تســهم إســهاماً إيجابيــاً فــي تغييــر المواقــف الثقافيــة المتعلقــة بالأطفــال 

والعدالــة. 

قطــاع . 103 ببرامــج  المتعلقــة  الإصاحــات  أن  علــى  الآراء  فــي  ناشــئ  توافــق  وثمــة 
العــدل ينبغــي أن تنتبــه لهــذه النظــم. وبالنظــر إلــى التوتــر المحتمــل بيــن القضــاء 
الحكومــي وغيــر الحكومــي، بالإضافــة إلــى الشــواغل المتعلقــة بالحقــوق الإجرائيــة 
مراحــل،  فــي  الإصاحــات  تجــرى  أن  ينبغــي  التهميــش،  أو  التمييــز  ومخاطــر 
بمنهجيــة تنطــوي علــى فهــم كامــل للنظــم المقارنــة المعنيــة ومقبولــة لجميــع أصحــاب 
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المصلحــة. وينبغــي مواءمــة عمليــات ونتائــج القضــاء العرفــي مــع القانــون الدســتوري 
والضمانــات القانونيــة والإجرائيــة. ومــن المهــم ألا يحــدث تمييــز غيــر عــادل إذا 
كان الأطفــال الذيــن يرتكبــون جرائــم مماثلــة يُعاملــون معاملــة مختلفــة فــي نظــم أو 

منتديــات موازيــة.

وينبغي غرس مبادئ الاتفاقية في جميع آليات العدالة التي تتعامل مع الأطفال، . 104
وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف التعريــف بالاتفاقيــة وتنفيذهــا. وغالبــاً مــا تكــون 
ردود العدالــة التصالحيــة قابلــة للتحقيــق مــن خــال نظــم القضــاء العرفــي أو نظــم 
قضــاء الشــعوب الأصليــة أو نظــم القضــاء الأخــرى غيــر التابعــة للــدول، وقــد تتيــح 
فرصــاً للتعلــم لنظــام قضــاء الأطفــال الرســمي. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يســاهم 
الاعتــراف بنظــم العدالــة هــذه فــي زيــادة احتــرام تقاليــد مجتمعــات الشــعوب الأصليــة، 
ــم  ممــا يمكــن أن يعــود بفوائــد علــى أطفــال الشــعوب الأصليــة. وينبغــي أن تُصمَّ
التدخــات والاســتراتيجيات والإصاحــات المصممــة لســياقات محــددة وأن تُســند 

العمليــة إلــى جهــات فاعلــة وطنيــة.

خامساً - تنظيم نظام قضاء الأطفال

لضمــان تنفيــذ كامــل للمبــادئ والحقــوق المعروضــة بتفصيــل فــي الفقــرات الســابقة، . 105
لا بــد مــن وضــع تنظيــم فعّــال لإدارة نظــام قضــاء الأطفــال.

ويقتضــي وضــع نظــام شــامل لقضــاء الأطفــال إنشــاء وحــدات متخصصــة داخــل . 106
جهــاز الشــرطة والجهــاز القضائــي ونظــام المحاكــم ومكتــب المدعــي العــام، فضــاً 
عــن المحاميــن المتخصصيــن أو غيرهــم مــن الممثليــن الذيــن يقدمــون المســاعدة 

القانونيــة أو مســاعدة مائمــة أخــرى إلــى الطفــل.

وتوصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بإنشــاء محاكــم لقضــاء الأطفــال، إمــا كوحــدات . 107
مســتقلة أو كجــزء مــن المحاكــم القائمــة. وإذا تعــذر تحقيــق ذلــك لأســباب عمليــة، 
ينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف تعييــن قضــاة متخصصيــن للبــت فــي قضايــا 

الأطفــال.

وينبغــي إنشــاء خدمــات متخصصــة مثــل المراقبــة أو المشــورة أو الإشــراف، إلــى . 108
جانــب مرافــق متخصصــة مثــل مراكــز العــاج النهــاري، وعنــد الاقتضــاء مرافــق 
صغيــرة للرعايــة المؤسســية وعــاج الأطفــال الذيــن يحيلهــم نظــام قضــاء الأطفــال. 
وينبغــي العمــل باســتمرار علــى تشــجيع التنســيق الفعّــال المشــترك بيــن الــوكالات 

لأنشــطة جميــع هــذه الوحــدات والخدمــات والمرافــق المتخصصــة. 
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اعتمــاد . 109 ع  يُشــجَّ كمــا  الفرديــة للأطفــال  التقييمــات  ع  تُشــجَّ ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
نهــج متعــدد التخصصــات. وينبغــي إيــاء أهميــة خاصــة للخدمــات المجتمعيــة 
المتخصصــة للأطفــال الذيــن هــم دون ســن المســؤولية الجنائيــة ولكــن الذيــن أبــان 

التقييــم أنهــم بحاجــة إلــى الدعــم.

ويمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تــؤدي دوراً هامــاً فــي قضــاء الأطفــال وهــي . 110
فعــاً تــؤدي هــذا الــدور. ومــن ثــم توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف بالســعي إلــى 
إشــراك هــذه المنظمــات بنشــاط فــي وضــع وتنفيــذ سياســتها الشــاملة فــي مجــال 

قضــاء الأطفــال، وعنــد الاقتضــاء تزويدهــا بالمــوارد الازمــة لهــذه المشــاركة.

سادساً - التوعية والتدريب

كثيــراً مــا يتعــرض مرتكبــو الجرائــم مــن الأطفــال للتشــهير فــي وســائط الإعــام، ممــا . 111
يســاهم فــي تنميــط أولئــك الأطفــال علــى نحــو تمييــزي وســلبي. وغالبــاً مــا يكــون هــذا 
التشــهير بالأطفــال وتجريمهــم علــى هــذا النحــو قائمــاً علــى ســوء تأويــل و/أو ســوء 
فهــم لأســباب الجريمــة، ويفضــي دائمــاً إلــى الدعــوة إلــى اتبــاع نهــج أكثــر تشــدداً 
)عــدم التســامح إطاقــاً، ونهــج »ثــاث مــرّات«، والعقوبــات الإلزاميــة، والمقاضــاة 
العقابيــة الأوليــة(. وينبغــي أن  التدابيــر  مــن  ذلــك  البالغيــن، وغيــر  فــي محاكــم 
تســعى الــدول الأطــراف إلــى المشــاركة النشــطة والإيجابيــة مــن أعضــاء البرلمــان 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائط الإعــام لتعزيــز ودعــم التعليــم وغيــر ذلــك مــن 
الحمــات لضمــان مراعــاة جميــع جوانــب الاتفاقيــة فيمــا يخــص الأطفــال الموجوديــن 
فــي نظــام قضــاء الأطفــال. ولا بــد أن يشــارك الأطفــال فــي جهــود التوعيــة هــذه، لا 

ســيما مــن لديهــم تجــارب مــع نظــام قضــاء الأطفــال.

ومــن الضــروري لجــودة إدارة قضــاء الأطفــال أن يتلقــى جميــع المهنييــن المعنييــن . 112
تدريباً مناســباً متعدد التخصصات بشــأن محتوى الاتفاقية ومقاصدها. وينبغي أن 
يكــون هــذا التدريــب منظمــاً علــى نحــو منهجــي ومســتمر وألا يقتصــر علــى تقديــم 
معلومــات عــن الأحــكام القانونيــة الوطنيــة والدوليــة. وينبغــي أن يتضمــن معلومــات 
قائمة وناشئة من مجموعة متنوعة من المجالات عن جملة أمور، منها الأسباب 
الاجتماعيــة وغيــر الاجتماعيــة للجرائــم، والنمــو الاجتماعــي والنفســي للأطفــال، بمــا 
فــي ذلــك النتائــج الحاليــة لعلــم الأعصــاب، والتفاوتــات التــي يمكــن أن تصــل إلــى 
حــد التمييــز ضــد بعــض الفئــات المهمشــة مثــل الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى الأقليات 
أو الشــعوب الأصليــة، والثقافــة والاتجاهــات الســائدة فــي عالــم الشــباب، وديناميــات 
المتاحــة، والعقوبــات غيــر الاحتجازيــة،  التحويــل  الجماعيــة، وتدابيــر  الأنشــطة 
ولا ســيما التدابيــر التــي تتجنــب اللجــوء إلــى الإجــراءات القضائيــة. وينبغــي أيضــاً 
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النظــر فــي إمكانيــة اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، مثــل »المثــول أمــام المحكمــة« 
عــن طريــق الفيديــو، مــع الإشــارة إلــى مخاطــر تقنيــات أخــرى مثــل تحليــل الحمــض 
النــووي الريبــي المنــزوع الأوكســجين. وينبغــي أن تكــون هنــاك إعــادة تقييــم مســتمرة 

لمــا هــو صالــح.

سابعاً - جمع البيانات والتقييم والبحث

تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى القيــام بصــورة منهجيــة بجمــع بيانــات مصنّفــة، . 113
بمــا فــي ذلــك عــن عــدد الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال وطبيعتهــا، واللجــوء إلــى 
الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة ومتوســط مدتــه، وعــدد الأطفــال الذيــن اتخــذت بشــأنهم 
تدابيــر أخــرى غيــر الإجــراءات القضائيــة )التحويــل(، وعــدد الأطفــال المدانيــن، 

وطبيعــة العقوبــات المفروضــة عليهــم، وعــدد الأطفــال الذيــن سُــلِبت حريتهــم. 

الــدول الأطــراف بإجــراء عمليــات تقييــم منتظمــة لنظــم قضــاء . 114 وتوصــي اللجنــة 
الأطفــال فيهــا، وبخاصــة فعاليــة التدابيــر المتخــذة، وفيمــا يتصــل بأمــور مــن قبيــل 
التمييــز وإعــادة الإدمــاج وأنمــاط الإجــرام، ويُحبــذ أن تضطلــع بعمليــات التقييــم هــذه 

مؤسســات أكاديميــة مســتقلة.

ومــن المهــم أن يشــارك الأطفــال فــي هــذا التقييــم والبحــث، لا ســيما أولئــك الذيــن . 115
المبــادئ  مــع  يتماشــى  بمــا  والبحــث  التقييــم  يجــرى  بالنظــام، وأن  ســابقاً  احتكــوا 

التوجيهيــة الدوليــة القائمــة بشــأن إشــراك الأطفــال فــي البحــوث.
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اعُتمــدت وعُرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 44/25 المــؤرخ 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 1989

تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 بموجب المادة 49

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

إذ تــرى أنــه وفقــاً للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، يٌشــكل الاعتــراف بالكرامــة 
المتأصلــة لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف، 

أســاس الحريــة والعدالــة والســلم فــي العالــم؛

وإذا تضع في اعتبارها أن شــعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها 
بالحقــوق الأساســية لإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره، وعقــدت العــزم علــى أن تدفــع بالرقــي 

الاجتماعــي قدمــاً وترفــع مســتوى الحيــاة فــي جــو مــن الحريــة أفســح؛

وإذا تـُـدرك أن الأمــم المتحــدة قــد أعلنــت، فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي 
العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان، أن لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 
والحريــات الــواردة فــي تلــك الصكــوك، دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز كالتمييــز بســبب 
العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره أو الأصــل 

القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر، واتفقــت علــى ذلــك؛

وإذ تُشــير إلــى أن الأمــم المتحــدة قــد أعلنــت فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أن 
للطفولــة الحــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن؛

واقتناعــاً منهــا بــأن الأســرة، باعتبارهــا الوحــدة الأساســية للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة لنمــو 
ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال، ينبغــي أن تُولــى الحمايــة والمســاعدة الازمتيــن 

لتتمكــن مــن الاضطــاع الكامــل بمســؤولياتها داخــل المجتمــع؛

وإذ تُقــر بــأن الطفــل، كــي تترعــرع شــخصيته ترعرعــاً كامــاً ومُتناســقاً، ينبغــي أن ينشــأ فــي 
بيئــة عائليــة فــي جــو مــن الســعادة والمحبــة والتفاهــم؛

وإذ تــرى أنــه ينبغــي إعــداد الطفــل إعــداداً كامــاً ليحيــا حيــاة فرديــة فــي المجتمــع وتربيتــه 
بــروح المثــل العليــا المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وخصوصــاً بــروح الســلم والكرامــة 

والتســامح والحريــة والمســاواة والإخــاء؛
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وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن الحاجــة إلــى توفيــر رعايــة خاصــة للطفــل قــد ذكــرت فــي إعــان 
جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام 1924 وفــي إعــان حقــوق الطفــل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
العامة في 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعان العالمي لحقوق 
الإنســان وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ولاســيما فــي المادتيــن 
23 و24( وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
للــوكالات  النظــم الأساســية والصُكــوك ذات الصلــة  المــادة 10( وفــي  فــي  )ولا ســيما 

المتخصصــة والمُنظمــات الدوليــة المعنيــة بخيــر الطفــل؛

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا “أن الطفــل، بســبب عــدم نضجــه البدنــي والعقلــي، يحتــاج إلــى 
الــولادة  قبــل  مُناســبة،  قانونيــة  ذلــك حمايــة  فــي  بمــا  إجــراءات وقايــة ورعايــة خاصــة، 

وبعدهــا” وذلــك كمــا جــاء فــي إعــان حقــوق الطفــل؛

وإذ تُشــير إلــى أحــكام الإعــان المتعلــق بالمبــادئ الاجتماعيــة والقانونيــة المُتصلــة بحمايــة 
الأطفــال ورعايتهــم، مــع الاهتمــام الخــاص بالحضانــة والتبنــي علــى الصعيديــن الوطنــي 
والدولــي، وإلــى قواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة لإدارة شــئون قضــاء الأحــداث 
)قواعــد بكيــن(، وإلــى الإعــان بشــأن حمايــة النســاء والأطفــال أثنــاء الطــوارئ والمنازعــات 

المســلحة؛

وإذ تُســلم بــأن ثمــة، فــي جميــع بلــدان العالــم، أطفــالًا يعيشــون فــي ظــروف صعبــة للغايــة، 
وبــأن هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلــى مُراعــاة خاصــة؛

وإذ تأخــذ فــي الاعتبــار الواجــب أهميــة تقاليــد كل شــعب وقيمــه الثقافيــة لحمايــة الطفــل 
وترعرعــه ترعرعــاً متناســقاً؛

وإذا تُدرك أهمية التعاون الدولي لتحســين ظروف معيشــة الأطفال في كل بلد، ولا ســيما 
فــي البلــدان النامية؛

قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول

المادة 1

لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــي الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ 
ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه.

المادة 2
تحتــرم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضحــة فــي هــذه الاتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل . 1
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يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل 
أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو 
رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو ثروتهــم، 

أو عجزهــم، أو مولدهــم، أو أي وضــع آخــر.
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع . 2

أشــكال التمييــز أو العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو الأوصيــاء 
أو  عنهــا  المعبــر  آرائهــم  أو  أنشــطتهم  أو  الأســرة،  أعضــاء  أو  عليــه  القانونييــن 

معتقداتهــم.
المادة 3

فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مُؤسســات الرعايــة . 1
الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات 

التشــريعية، يُولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى.
تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تضمــن للطفــل الحمايــة والرعايــة الازمتيــن لرفاهــه، . 2

مُراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه أو غيرهــم مــن الأفــراد المســؤولين قانونــاً 
عنــه، وتتخــذ، تحقيقــاً لهــذا الغــرض، جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة المُائمــة.

المســؤولة عــن . 3 المُؤسســات والإدارات والمرافــق  تتقيــد  الــدول الأطــراف أن  تكفــل 
رعايــة أو حمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات المختصــة، ولا ســيما 
فــي مجالــي الســامة والصحــة وفــي عــدد موظفيهــا وصاحيتهــم للعمــل، وكذلــك مــن 

ناحيــة كفــاءة الإشــراف.
المادة 4

تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المُائمــة 
لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة. وفيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، تتخــذ الــدول الأطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا 

المُتاحــة، وحيثمــا يلــزم، فــي إطــار التعــاون الدولــي.
المادة 5

الاقتضــاء،  عنــد  أو،  الوالديــن  وواجبــات  وحقــوق  مســؤوليات  الأطــراف  الــدول  تحتــرم 
أعضــاء الأســرة الموســعة أو الجماعــة حســبما ينــص عليــه العــرف المحلــي، أو الأوصيــاء 
ــاً عــن الطفــل، فــي أن يوفــروا بطريقــة تتفــق  أو غيرهــم مــن الأشــخاص المســؤولين قانون
مــع قــدرات الطفــل المتطــورة، التوجيــه والإرشــاد المُائميــن عنــد مُمارســة الطفــل الحقــوق 

المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة.
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المادة 6
تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصياً في الحياة.. 1
تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد مُمكن بقاء الطفل ونموه.. 2

المادة 7
اســم والحــق . 1 فــي  مُنــذ ولادتــه  الحــق  لــه  فــوراً ويكــون  بعــد ولادتــه  الطفــل  يســجل 

فــي اكتســاب جنســية، ويكــون لــه قــدر الإمــكان، الحــق فــي معرفــة والديــه وتلقــي 
رعايتهمــا.

والتزاماتهــا . 2 الوطنــي  لقانونهــا  وفقــاً  الحقــوق  هــذه  إعمــال  الأطــراف  الــدول  تكفــل 
بموجــب الصُكــوك الدوليــة المُتصلــة بهــذا الميــدان، ولاســيما حيثمــا يعتبــر الطفــل 

عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام بذلــك.
المادة 8

تتعهــد الــدول الأطــراف باحتــرام حــق الطفــل فــي الحفــاظ علــى هويتــه بمــا فــي ذلــك . 1
جنســيته، واســمه، وصاتــه العائليــة، علــى النحــو الــذي يُقــره القانــون، وذلــك دون 

تدخــل غيــر شــرعي.
إذا حــرم أي طفــل بطريقــة غيــر شــرعية مــن بعــض أو كل عناصــر هويتــه، تقــدم . 2

الــدول الأطــراف المســاعدة والحمايــة المناســبتين مــن أجــل الإســراع بإعــادة إثبــات 
هويتــه.

المادة 9
الــدول الأطــراف عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا . 1 تضمــن 

عندمــا تُقــرر الســلطات المختصــة، رهنــاً بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة، وفقــاً للقوانيــن 
الطفــل  مصالــح  لصــون  ضــروري  الفصــل  هــذا  أن  بهــا،  المعمــول  والإجــراءات 
الفضلــى. وقــد يلــزم مثــل هــذا القــرار فــي حالــة معينــة مثــل حالــة إســاءة الوالديــن 
مُعاملــة الطفــل أو إهمالهمــا لــه، أو عندمــا يعيــش الوالــدان مُنفصليــن ويتعيــن اتخــاذ 

قــرار بشــأن محــل إقامــة الطفــل.
فــي أيــة دعــاوى تقــام عمــاً بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، تُتــاح لجميــع الأطــراف . 2

نظرهــا. عــن وجهــات  والإفصــاح  الدعــوى  فــي  لاشــتراك  الفرصــة  المعنيــة 
تحتــرم الــدول الأطــراف حــق الطفــل المنفصــل عــن والديــه أو عــن أحدهمــا فــي . 3

الاحتفــاظ بصــورة مُنتظمــة بعاقــات شــخصية واتصــالات مُباشــرة بــكا والديــه، إلا 
إذا تعــارض ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضلــى.
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فــي الحــالات التــي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أي إجــراء اتخذتــه دولــة مــن الــدول . 4
الأطــراف، مثــل تعريــض أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو الطفــل لاحتجــاز أو الحبــس 
التــي تحــدث لأي ســبب  الوفــاة  ذلــك  فــي  )بمــا  الوفــاة  أو  الترحيــل  أو  النفــي  أو 
أثنــاء احتجــاز الدولــة الشــخص(، تُقــدم تلــك الدولــة الطــرف عنــد الطلــب، للوالديــن 
أو الطفــل، أو عنــد الاقتضــاء، لعضــو آخــر مــن الأســرة، المعلومــات الأساســية 
الخاصــة بمحــل وجــود عضــو الأســرة الغائــب )أو أعضــاء الأســرة الغائبيــن( إلا إذا 
كان تقديــم هــذه المعلومــات ليــس لصالــح الطفــل. وتضمــن الــدول الأطــراف كذلــك 
أن لا تترتــب علــى تقديــم مثــل هــذا الطلــب، فــي حــد ذاتــه، أي نتائــج ضــارة للشــخص 

المعنــي )أو الأشــخاص المعنييــن(.

المادة 10

وفقــاً لالتــزام الواقــع علــى الــدول الأطــراف بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 9، تنظــر . 1
الــدول الأطــراف فــي الطلبــات التــي يُقدمهــا الطفــل أو والــداه لدخــول دولــة طــرف 
أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل الأســرة، بطريقــة إيجابيــة وإنســانية وســريعة. وتكفــل 
الــدول الأطــراف كذلــك ألا تترتــب علــى تقديــم طلــب مــن هــذا القبيــل نتائــج ضــارة 

علــى مُقدمــي الطلــب وعلــى أفــراد أســرهم.

للطفــل الــذي يُقيــم والــداه فــي دولتيــن مختلفتيــن الحــق فــي الاحتفــاظ بصــورة مُنتظمــة . 2
بعاقــات شــخصية واتصــالات مُباشــرة بــكا والديــه، إلا فــي ظــروف اســتثنائية. 
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ووفقــاً لالتــزام الــدول الأطــراف بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 9، 
تحتــرم الــدول الأطــراف حــق الطفــل ووالديــه فــي مُغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلدهــم 
هــم، وفــي دخــول بلدهــم. ولا يخضــع الحــق فــي مُغــادرة أي بلــد إلا للقيــود التــي ينــص 
عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن الوطنــي، أو النظــام العــام، أو 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم وتكــون مُتفقــة مــع 

الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة.

المادة 11

تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر لمكافحــة نقــل الأطفــال إلــى الخــارج وعــدم عودتهــم . 1
بصــورة غيــر مشــروعة.

وتحقيقــاً لهــذا الغــرض، تُشــجع الــدول الأطــراف عقــد اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة . 2
الأطــراف أو الانضمــام إلــى اتفاقــات قائمــة.

المادة 12

تكفــل الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة . 1



606

اتفاقية حقوق الطفل

حــق التعبيــر عــن تلــك الآراء بحريــة فــي جميــع المســائل التــي تمــس الطفــل، وتُولــى 
آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه.

ولهــذا الغــرض، تُتــاح للطفــل، بوجــه خــاص، فرصــة الاســتماع إليــه فــي أي إجــراءات . 2
قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل، إمــا مُباشــرة، أو مــن خــال مُمثــل أو هيئــة مُائمــة، 

بطريقــة تتفــق مــع القواعــد الإجرائيــة للقانــون الوطنــي.

المادة 13

يكــون للطفــل الحــق فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة طلــب جميــع أنــواع . 1
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا، دون أي اعتبــار للحــدود، ســواء بالقــول أو 

الكتابــة أو الطباعــة، أو الفــن، أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا الطفــل.

يجــوز إخضــاع مُمارســة هــذا الحــق لبعــض القيــود، بشــرط أن ينــص القانــون عليهــا . 2
وأن تكــون لازمــة لتأميــن مــا يلــي:

احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أوأ. 

حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.ب. 

المادة 14

تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.. 1

تحتــرم الــدول الأطــراف حقــوق وواجبــات الوالديــن وكذلــك، تبعــاً للحالــة، الأوصيــاء . 2
القانونييــن عليــه، فــي توجيــه الطفــل فــي مُمارســة حقــه بطريقــة تنســجم مــع قــدرات 

الطفــل المتطــورة.

لا يجــوز أن يخضــع الإجهــار بالديــن أو المعتقــدات إلا للقيــود التــي ينــص عليهــا . 3
القانــون والازمــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام أو الصحــة أو الآداب العامــة 

أو الحقــوق والحريــات الأساســية للآخريــن.

المادة 15

تعتــرف الــدول الأطــراف بحقــوق الطفــل فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وفــي حريــة . 1
الاجتمــاع الســلمي.

القيــود المفروضــة طبقــاً . 2 لا يجــوز تقييــد مُمارســة هــذه الحقــوق بأيــة قيــود غيــر 
للقانــون والتــي تقتضيهــا الضــرورة فــي مُجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن الوطنــي أو 
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الســامة العامــة أو النظــام العــام، أو لحمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 
لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم.

المادة 16

لا يجــوز أن يجــري أي تعــرض تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل فــي حياتــه الخاصــة . 1
أو أســرته أو منزله أو مُراســاته، ولا أي مســاس غير قانوني بشــرفه أو ســمعته.

للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.. 2

المادة 17

تعتــرف الــدول الأطــراف بالوظيفــة الهامــة التــي تُؤديهــا وســائط الإعــام وتضمــن إمكانيــة 
حصــول الطفــل علــى المعلومــات والمــواد مــن شــتى المصــادر الوطنيــة والدوليــة، وبخاصــة 
تلــك التــي تســتهدف تعزيــز رفاهيتــه الاجتماعيــة والروحيــة والمعنويــة وصحتــه الجســدية 

والعقليــة، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تقــوم الــدول الأطــراف بمــا يلــي:

تشجيع وسائط الإعام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية أ. 
والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة 29؛

تشــجيع التعــاون الدولــي فــي إنتــاج وتبــادل ونشــر هــذه المعلومــات والمــواد مــن ب. 
شــتى المصــادر الثقافيــة والوطنيــة والدوليــة؛

تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛ج. 

تشــجيع وســائط الإعــام علــى إيــاء عنايــة خاصــة لاحتياجــات اللغويــة للطفــل د. 
الــذي ينتمــي إلــى مجموعــة مــن مجموعــات الأقليــات أو إلــى الســكان الأصلييــن؛

تشــجيع وضــع مبــادئ توجيهيــة مُائمــة لوقايــة الطفــل مــن المعلومــات والمــواد 	. 
التــي تُضــر بصالحــه، مــع وضــع أحــكام المادتيــن 13 و18 فــي الاعتبــار.

المادة 18

تبــذل الــدول الأطــراف قُصــارى جهدهــا لضمــان الاعتــراف بالمبــدأ القائــل إن كا . 1
الوالديــن يتحمــان مُســؤوليات مُشــتركة عــن تربيــة الطفــل ونمــوه. وتقــع علــى عاتــق 
الوالديــن أو الأوصيــاء القانونييــن، حســب الحالــة، المســؤولية الأولــى عــن تربيــة 

الطفــل ونمــوه. وتكــون مصالــح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهــم الأساســي.

فــي ســبيل ضمــان وتعزيــز الحقــوق المبينــة فــي هــذه الاتفاقيــة، علــى الــدول الأطــراف . 2
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فــي هــذه الاتفاقيــة أن تقــدم المســاعدة المُائمــة للوالديــن وللأوصيــاء القانونييــن فــي 
الاضطــاع بمســئوليات تربيــة الطفــل وعليهــا أن تكفــل تطويــر مُؤسســات ومرافــق 

وخدمــات رعايــة الأطفــال.

تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر المُائمــة لتضمــن لأطفــال الوالديــن العامليــن حــق . 3
الانتفــاع بخدمــات ومرافــق رعايــة الطفــل التــي هــم مؤهلــون لهــا.

المادة 19

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة . 1
المُائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة 
أو  المُعاملــة  إهمــال، وإســاءة  المُنطويــة علــى  المُعاملــة  أو  العقليــة والإهمــال  أو 
الاســتغال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو 
الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل 

برعايتــه.

فعالــة . 2 إجــراءات  الاقتضــاء،  حســب  الوقائيــة،  التدابيــر  هــذه  تشــمل  أن  ينبغــي 
يتعهــدون  الذيــن  للطفــل ولأولئــك  الــازم  الدعــم  لتوفيــر  اجتماعيــة  برامــج  لوضــع 
الطفــل برعايتهــم، وكذلــك للأشــكال الأخــرى مــن الوقايــة، ولتحديــد حــالات إســاءة 
مُعاملــة الطفــل المذكــورة حتــى الآن والإبــاغ عنهــا والإحالــة بشــأنها والتحقيــق فيهــا 

ومُعالجتهــا ومُتابعتهــا وكذلــك لتدخــل القضــاء حســب الاقتضــاء.

المادة 20

للطفــل المحــروم بصفــة مُؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي لا يُســمح لــه، . 1
حفاظــاً علــى مصالحــة الفصلــى، بالبقــاء فــي تلــك البيئــة، الحــق فــي حمايــة ومســاعدة 

خاصتيــن توفرهمــا الدولــة.

تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.. 2

يُمكــن أن تشــمل هــذه الرعايــة، فــي جملــة أمــور، الحضانــة، أو الكفالــة الــواردة . 3
فــي القانــون الإســامي، أو التبنــي، أو، عنــد الضــرورة، الإقامــة فــي مُؤسســات 
مناســبة لرعايــة الأطفــال. وعنــد النظــر فــي الحلــول، ينبغــي إيــاء الاعتبــار الواجــب 
لاســتصواب الاســتمرارية فــي تربيــة الطفــل ولخلفيــة الطفــل الإثنيــة والدينيــة والثقافيــة 

واللغويــة.

المادة 21

تضمــن الــدول التــي تُقــر و/أو تُجيــز نظــام التبنــي إيــاء مصالــح الطفــل الفضلــى الاعتبــار 
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الأول والقيام بما يلي:

تضمــن ألا تُصــرح بتبنــي الطفــل إلا الســلطات المختصــة التــي تُحــدد، وفقــاً للقوانيــن أ. 
والإجــراءات المعمــول بهــا وعلــى أســاس كل المعلومــات ذات الصلــة الموثــوق بهــا، 
أن التبنــي جائــز نظــراً لحالــة الطفــل فيمــا يتعلــق بالوالديــن والأقــارب والأوصيــاء 
القانونييــن وأن الأشــخاص المعنييــن، عنــد الاقتضــاء، قــد أعطــوا عــن علــم مُوافقتهــم 

علــى التبنــي علــى أســاس حصولهــم علــى مــا قــد يلــزم مــن المشــورة؛

تعتــرف بــأن التبنــي فــي بلــد آخــر يُمكــن اعتبــاره وســيلة بديلــة لرعايــة الطفــل، إذا ب. 
تعــذرت إقامــة الطفــل لــدى أســرة حاضنــة أو مُتبنيــة، أو إذا تعــذرت العنايــة بــه بــأي 

طريقــة مُائمــة فــي وطنــه؛

تضمــن، بالنســبة للتبنــي فــي بلــد آخــر، أن يســتفيد الطفــل مــن ضمانــات ومعاييــر ج. 
تُعــادل تلــك القائمــة فيمــا يتعلــق بالتبنــي الوطنــي؛

تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة كــي تضمــن، بالنســبة للتبنــي فــي بلــد آخــر، أن عمليــة د. 
التبني لا تعود على أولئك المُشــاركين فيها بكســب مالي غير مشــروع؛

تعــزز، عنــد الاقتضــاء، أهــداف هــذه المــادة بعقــد ترتيبــات أو اتفاقــات ثنائيــة أو 	. 
مُتعــددة الأطــراف، وتســعى، فــي هــذا الإطــار، إلــى ضمــان أن يكــون تبنــي الطفــل 

فــي بلــد آخــر مــن خــال الســلطات أو الهيئــات المختصــة.

المادة 22

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير المُائمة لتكفل للطفل الذي يسعى . 1
للحصــول علــى مركــز لاجــئ، أو الــذي يُعتبــر لاجئــاً وفقــاً للقوانيــن والإجــراءات 
أو أي  والــداه  لــم يصحبــه  أو  بهــا، ســواء صحبــه  المعمــول  المحليــة  أو  الدوليــة 
شــخص آخــر، تلقــي الحمايــة والمســاعدة الإنســانية المناســبتين فــي التمتــع بالحقــوق 
المنطبقــة الموضحــة فــي هــذه الاتفاقيــة وفــي غيرهــا مــن الصُكــوك الدوليــة الإنســانية 

أو المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي تكــون الــدول المذكــورة أطرافــاً فيهــا.

ولهــذا الغــرض، تُوفــر الــدول الأطــراف، حســب مــا تــراه مناســباً، التعــاون فــي أي . 2
جهــود تبذلهــا الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المُنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة 
أو المُنظمــات غيــر الحكوميــة المتعاونــة مــع الأمــم المتحــدة، لحمايــة طفــل كهــذا 
ومُســاعدته، وللبحــث عــن والــدي طفــل لاجــئ لا يصحبــه أحــد أو عــن أي أفــراد 
آخريــن مــن أســرته، مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الازمــة لجمــع شــمل 
أســرته، وفــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا العثــور علــى الوالديــن أو الأفــراد الآخريــن 
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لأســرته، يُمنــح الطفــل ذات الحمايــة الممنوحــة لأي طفــل آخــر محــروم بصفــة دائمــة 
أو مُؤقتــة مــن بيئتــه العائليــة لأي ســبب، كمــا هــو مُوضــح فــي هــذه الاتفاقيــة.

المادة 23

تعتــرف الــدول الأطــراف بوجــوب تمتــع الطفــل المعــوق عقليــاً أو جســدياً بحيــاة كاملــة . 1
وكريمــة، فــي ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وتعــزز اعتمــاده علــى النفــس وتيســر مُشــاركته 

الفعليــة فــي المجتمع.

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل المعــوق فــي التمتــع برعايــة خاصــة وتُشــجع . 2
وتكفــل للطفــل المؤهــل لذلــك وللمســؤولين عــن رعايتــه، رهنــاً بتوفــر المــوارد، تقديــم 
المســاعدة التــي يُقــدم عنهــا طلــب، والتــي تتــاءم مــع حالــة الطفــل وظــروف والديــه 

أو غيرهمــا ممــن يرعونــه.

إدراكاً لاحتياجــات الخاصــة للطفــل المعــوق، تُوفــر المســاعدة المقدمــة وفقــاً للفقــرة . 3
2 مــن هــذه المــادة مجانــاً كلمــا أمكــن ذلــك، مــع مُراعــاة المــوارد الماليــة للوالديــن 
أو غيرهمــا ممــن يقومــون برعايــة الطفــل، وينبغــي أن تهــدف إلــى ضمــان إمكانيــة 
حصــول الطفــل المعــوق فعــاً علــى التعليــم والتدريــب، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، 
وخدمــات إعــادة التأهيــل، والإعــداد لممارســة عمــل، والفــرص الترفيهيــة وتلقيــه ذلــك 
بصــورة تــُؤدي إلــى تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل ونمــوه الفــردي، بمــا فــي ذلــك 

نمــوه الثقافــي والروحــي، علــى أكمــل وجــه مُمكــن.

على الدول الأطراف أن تُشــجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناســبة . 4
فــي ميــدان الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعــاج الطبــي والنفســي والوظيفــي للأطفــال 
المعوقيــن، بمــا فــي ذلــك نشــر المعلومــات المتعلقــة بمناهــج إعــادة التأهيــل والخدمــات 
المهنيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وذلــك بُغيــة تمكيــن الــدول الأطــراف مــن تحســين 
قدراتهــا ومهاراتهــا وتوســيع خبرتهــا فــي هــذه المجــالات. وتُراعــى بصفــة خاصــة، فــي 

هــذا الصــدد، احتياجــات البلــدان الناميــة.

المادة 24

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مُســتوى صحــي يُمكــن . 1
بلوغــه وبحقــه فــي مرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي. وتبــذل الــدول 
الأطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن ألا يُحــرم أي طفــل مــن حقــه فــي الحصــول علــى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه.

تُتابــع الــدول الأطــراف إعمــال هــذا الحــق كامــاً وتتخــذ، بوجــه خــاص، التدابيــر . 2
المناســبة مــن أجــل:
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خفض وفيات الرضع والأطفال؛أ. 

كفالــة توفيــر المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة الازمتيــن لجميــع الأطفــال ب. 
مــع التشــديد علــى تطويــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة؛

مُكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة حتــى فــي إطــار الرعايــة الصحيــة الأوليــة، ج. 
عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا المُتاحــة بســهولة وعــن طريــق توفيــر 
الأغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة، آخــذة فــي اعتبارهــا أخطــار 

تلــوث البيئــة ومخاطــره؛

كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها؛د. 

)كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات 	. 
الطبيعيــة،  الرضاعــة  ومزايــا  وتغذيتــه،  الطفــل  بصحــة  المتعلقــة  الأساســية 
ومبــادئ حفــظ الصحــة والإصحــاح البيئــي، والوقايــة مــن الحــوادث، وحصــول 
هــذه القطاعــات علــى تعليــم فــي هــذه المجــالات ومســاعدتها فــي الاســتفادة مــن 

هــذه المعلومــات؛

تطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والإرشــاد المقــدم للوالديــن، والتعليــم والخدمــات و. 
المتعلقــة بتنظيــم الأســرة.

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر الفعالــة والمُائمــة بُغيــة إلغــاء الممارســات . 3
التقليديــة التــي تُضــر بصحــة الأطفــال.

تتعهــد الــدول الأطــراف بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي مــن أجــل التوصــل بشــكل . 4
تدريجــي إلــى الإعمــال الكامــل للحــق المعتــرف بــه فــي هــذه المــادة. وتُراعــى بصفــة 

خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد.

المادة 25

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل الــذي تُودعــه الســلطات المختصــة لأغــراض الرعايــة 
أو الحمايــة أو عــاج صحتــه البدنيــة أو العقليــة فــي مُراجعــة دوريــة للعــاج المقــدم للطفــل 

ولجميــع الظــروف الأخــرى ذات الصلــة بإيداعــه.

المادة 26

تعتــرف الــدول الأطــراف لــكل طفــل بالحــق فــي الانتفــاع مــن الضمــان الاجتماعــي، . 1
بمــا فــي ذلــك التأميــن الاجتماعــي، وتتخــذ التدابيــر الازمــة لتحقيــق الإعمــال الكامــل 

لهــذا الحــق وفقــاً لقانونهــا الوطنــي.
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الطفــل . 2 وظــروف  مــوارد  مُراعــاة  مــع  الاقتضــاء،  عنــد  الإعانــات،  منــح  ينبغــي 
والأشــخاص المســؤولين عــن إعالــة الطفــل، فضــاً عــن أي اعتبــار آخــر ذي صلــة 

بطلــب يقــدم مــن جانــب الطفــل أو نيابــة عنــه للحصــول علــى إعانــات.

المادة 27

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل فــي مُســتوى معيشــي مُائــم لنمــوه البدنــي . 1
والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعــي.

الطفــل، . 2 عــن  المســؤولون  الآخــرون  الأشــخاص  أو  أحدهمــا  أو  الوالــدان  يتحمــل 
المســؤولية الأساســية عــن القيــام، فــي حــدود إمكانياتهــم الماليــة وقدراتهــم، بتأميــن 

ظــروف المعيشــة الازمــة لنمــو الطفــل.

تتخــذ الــدول الأطــراف، وفقــاً لظروفهــا الوطنيــة وفــي حــدود إمكانياتهــا، التدابيــر . 3
المُائمــة مــن أجــل مُســاعدة الوالديــن وغيرهمــا مــن الأشــخاص المســؤولين عــن 
الطفــل، علــى إعمــال هــذا الحــق وتُقــدم عنــد الضــرورة المســاعدة الماديــة وبرامــج 

الدعــم، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة والكســاء والإســكان.

مــن . 4 الطفــل  نفقــة  لكفالــة تحصيــل  المناســبة  التدابيــر  الــدول الأطــراف كل  تتخــذ 
الوالديــن أو مــن الأشــخاص الآخريــن المســؤولين ماليــاً عــن الطفــل، ســواء داخــل 
الدولــة الطــرف أو فــي الخــارج. وبوجــه خــاص، عندمــا يعيــش الشــخص المســؤول 
ماليــاً عــن الطفــل فــي دولــة أخــرى غيــر الدولــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل، تُشــجع 
الــدول الأطــراف الانضمــام إلــى اتفاقــات دوليــة أو إبــرام اتفاقــات مــن هــذا القبيــل، 

وكذلــك اتخــاذ ترتيبــات أخــرى مُناســبة.

المادة 28

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي التعليــم، وتحقيقــاً لإعمــال الكامــل لهــذا . 1
الحــق تدريجيــاً وعلــى أســاس تكافــؤ الفــرص، تقــوم بوجــه خــاص بمــا يلــي:

جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومُتاحاً مُجاناً للجميع؛أ. 

تشــجيع تطويــر شــتى أشــكال التعليــم الثانــوي، ســواء العــام أو المهنــي، وتوفيرهــا ب. 
وإتاحتهــا لجميــع الأطفــال، واتخــاذ التدابيــر المناســبة مثــل إدخــال مجانيــة التعليــم 

وتقديــم المســاعدة الماليــة عنــد الحاجــة إليهــا؛

جعــل التعليــم العالــي، بشــتى الوســائل المناســبة، مُتاحــاً للجميــع علــى أســاس ج. 
القــدرات؛
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جعــل المعلومــات والمبــادئ الإرشــادية التربويــة والمهنيــة مُتوفــرة لجميــع الأطفــال د. 
وفــي مُتناولهم؛

اتخــاذ تدابيــر لتشــجيع الحضــور المُنتظــم فــي المــدارس والتقليــل مــن مُعــدلات 	. 
تــرك الدراســة.

تتخــذ الــدول الأطــراف كافــة التدابيــر المناســبة لضمــان إدارة النظــام فــي المــدارس . 2
علــى نحــو يتمشــى مــع كرامــة الطفــل الإنســانية ويتوافــق مــع هــذه الاتفاقيــة.

تقــوم الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي فــي . 3
الأمــور المتعلقــة بالتعليــم، وبخاصــة بهــدف الإســهام فــي القضــاء علــى الجهــل 
والأميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وتُيســير الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة 
وإلــى وســائل التعليــم الحديثــة. وتُراعــى بصفــة خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة 

فــي هــذا الصــدد.

المادة 29

تُوافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل مُوجهاً نحو:. 1

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛أ. 

فــي ب.  المكرســة  الإنســان والحريــات الأساســية والمبــادئ  احتــرام حقــوق  تنميــة 
المتحــدة؛ الأمــم  ميثــاق 

تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية ج. 
للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ فيــه فــي الأصــل والحضــارات 

المختلفــة عــن حضارتــه؛

إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســؤولية فــي مجتمــع حــر، بــروح مــن التفاهــم د. 
الشــعوب  جميــع  بيــن  والصداقــة  الجنســين  بيــن  والمســاواة  والتســامح  والســلم 
والجماعــات الإثنيــة والوطنيــة والدينيــة والأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الســكان 

الأصلييــن؛

تنمية احترام البيئة الطبيعية.	. 

ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يُفســر على أنه تدخل في حرية الأفراد . 2
بمُراعــاة  الــدوام  التعليميــة وإدارتهــا، رهنــاً علــى  المُؤسســات  إنشــاء  فــي  والهيئــات 
المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وباشــتراط مُطابقــة التعليــم 

الــذي توفــره هــذه المُؤسســات للمعاييــر الدنيــا التــي قــد تضعهــا الدولــة.
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المادة 30

فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة أو أشــخاص مــن الســكان 
الأصلييــن، لا يجــوز حرمــان الطفــل المنتمــي لتلــك الأقليــات أو لأولئــك الســكان مــن الحــق 
فــي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه، أو الإجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، 

أو اســتعمال لغتــه.

المادة 31

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ، ومزاولــة الألعــاب . 1
وأنشــطة الاســتجمام المناســبة لســنه والمُشــاركة بحريــة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي 

الفنــون.

الحيــاة . 2 فــي  الكاملــة  المُشــاركة  فــي  الطفــل  وتُعــزز حــق  الــدول الأطــراف  تحتــرم 
الثقافــي  للنشــاط  فــرص مُائمــة ومُتســاوية  الثقافيــة والفنيــة وتُشــجع علــى توفيــر 

الفــراغ. أوقــات  وأنشــطة  والاســتجمامي  والفنــي 

المادة 32

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن الاســتغال الاقتصــادي ومــن . 1
أداء أي عمــل يُرجــح أن يكــون خطيــراً أو أن يُمثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن 
يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البدنــي، أو العقلــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، 

أو الاجتماعــي.

تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتربويــة التــي . 2
تكفــل تنفيــذ هــذه المــادة. ولهــذا الغــرض، ومــع مُراعــاة أحــكام الصُكــوك الدوليــة 

الأخــرى ذات الصلــة، تقــوم الــدول الأطــراف بوجــه خــاص بمــا يلــي:

تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لالتحاق بعمل؛أ. 

وضع نظام مُناسب لساعات العمل وظروفه؛ب. 

فــرض عُقوبــات أو جــزاءات أخــرى مُناســبة لضمــان بُغيــة إنفــاذ هــذه المــادة ج. 
بفعاليــة.

المادة 33

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التدابيــر التشــريعية والإداريــة 
والاجتماعيــة والتربويــة، لوقايــة الأطفــال مــن الاســتخدام غيــر المشــروع للمــواد المخــدرة 
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والمــواد المؤثــرة علــى العقــل، وحســبما تحــددت فــي المُعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، ولمنــع 
اســتخدام الأطفــال فــي إنتــاج مثــل هــذه المــواد بطريقــة غيــر مشــروعة والاتجــار بهــا.

المادة 34

تتعهــد الــدول الأطــراف بحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال الاســتغال الجنســي والانتهــاك 
الجنســي. ولهــذه الأغــراض تتخــذ الــدول الأطــراف، بوجــه خــاص، جميــع التدابيــر المُائمــة 

الوطنيــة والثنائيــة والمتعــددة الأطــراف لمنــع:

حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛أ. 

الاســتخدام الاســتغالي للأطفــال فــي الدعــارة أو غيرهــا مــن الممارســات الجنســية ب. 
غيــر المشــروعة؛

الاستخدام الاستغالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.ج. 

المادة 35

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُائمــة الوطنيــة والثنائيــة والمتعــددة الأطــراف 
لمنــع اختطــاف الأطفــال أو بيعهــم أو الاتجــار بهــم لأي غــرض مــن الأغــراض أو بــأي 

شــكل مــن الأشــكال.

المادة 36

تحمــي الــدول الأطــراف الطفــل مــن ســائر أشــكال الاســتغال الضــارة بــأي جانــب مــن 
جوانــب رفــاه الطفــل.

المادة 37

تكفل الدول الأطراف:

ألا يُعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضُروب المُعاملة أو العُقوبة القاسية أو أ. 
الاإنســانية أو المهينــة. ولا تُفــرض عُقوبــة الإعــدام أو الســجن مــدى الحيــاة بســبب 
جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ثمانــي عشــرة ســنة دون وجــود إمكانيــة 

لإفــراج عنهــم؛

ألا يُحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية. ويجــب أن يجــري ب. 
اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــاً للقانــون ولا يجــوز مُمارســته إلا كملجــأ 

أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مُناســبة؛
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فــي ج.  المتأصلــة  للكرامــة  واحتــرام  بإنســانية  حريتــه  مــن  محــروم  طفــل  كل  يُعامــل 
الإنســان، وبطريقــة تُراعــي احتياجــات الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه. وبوجــه خــاص، 
يُفصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغيــن، مــا لــم يُعتبــر أن مصلحــة الطفــل 
ــه الحــق فــي البقــاء علــى اتصــال مــع أســرته عــن  تُقتضــي خــاف ذلــك، ويكــون ل

طريــق المراســات والزيــارات، إلا فــي الظــروف الاســتثنائية؛

يكــون لــكل طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق فــي الحصــول بســرعة علــى مُســاعدة د. 
قانونيــة وغيرهــا مــن المســاعدة المناســبة، فضــاً عــن الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية 
حرمانــه مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مُختصــة مُســتقلة ومُحايــدة أخــرى، وفــي 

أن يجــري البــت بســرعة فــي أي إجــراء مــن هــذا القبيــل.

المادة 38

تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تحتــرم قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي المنطبقــة عليهــا . 1
فــي المنازعــات المســلحة وذات الصلــة بالطفــل وأن تضمــن احتــرام هــذه القواعــد.

الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُمكنــة عمليــاً لكــي تضمــن ألا يشــترك . 2 تتخــذ 
فــي الحــرب. مُباشــراً  الأشــخاص الذيــن لــم يبلــغ ســنهم خمــس عشــرة ســنة اشــتراكاً 

تمتنــع الــدول الأطــراف عــن تجنيــد أي شــخص لــم تبلــغ ســنه خمــس عشــرة ســنة . 3
فــي قواتهــا المســلحة. وعنــد التجنيــد مــن بيــن الأشــخاص الذيــن بلغــت ســنهم خمــس 
عشــرة ســنة ولكنهــا لــم تبلــغ ثمانــي عشــرة ســنة، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن 

تســعى لإعطــاء الأولويــة لمــن هــم أكبــر ســناً.

تتخــذ الــدول الأطــراف، وفقــاً لالتزاماتهــا بمقتضــى القانــون الإنســاني الدولــي بحمايــة . 4
الســكان المدنييــن فــي المنازعــات المســلحة، جميــع التدابيــر المُمكنــة عمليــاً لكــي 

تضمــن حمايــة ورعايــة الأطفــال المتأثريــن بنــزاع مســلح.

المادة 39

تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر المناســبة لتشــجيع التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة 
أو  الإهمــال  أشــكال  مــن  شــكل  أي  يقــع ضحيــة  الــذي  للطفــل  الاجتماعــي  الاندمــاج 
الاســتغال أو الإســاءة، أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المُعاملــة أو العُقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، أو المنازعــات المســلحة. ويجــري هــذا التأهيــل وإعــادة 

الاندمــاج هــذه فــي بيئــة تُعــزز صحــة الطفــل، واحترامــه لذاتــه، وكرامتــه.

المادة 40

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل يُدعــى أنــه انتهــك قانــون العُقوبــات أو يُتهــم . 1



617

اتفاقية حقوق الطفل 

بذلــك أو يثبــت عليــه ذلــك فــي أن يُعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس 
الطفــل بكرامتــه وقــدره، وتُعــزز احتــرام الطفــل لمــا للآخريــن مــن حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية وتُراعــي ســن الطفــل واســتصواب تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفــل 

وقيامــه بــدور بنــاء فــي المجتمــع.

وتحقيقــاً لذلــك، ومــع مُراعــاة أحــكام الصُكــوك الدوليــة ذات الصلــة، تكفــل الــدول . 2
الأطــراف، بوجــه خــاص، مــا يلــي:

عــدم ادعــاء انتهــاك الطفــل لقانــون العُقوبــات أو اتهامــه بذلــك أو إثبــات ذلــك أ. 
عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور لــم تكــن محظــورة بموجــب القانــون الوطنــي 

أو الدولــي عنــد ارتكابهــا؛

يكــون لــكل طفــل يُدعــى بأنــه انتهــك قانــون العُقوبــات أو يُتهــم بذلــك الضمانــات ب. 
التاليــة علــى الأقــل:

‘1’ افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون؛

‘2’ إخطــاره فــوراً ومُباشــرةً بالتهــم الموجهــة إليــه، عــن طريــق والديــه أو الأوصيــاء 
القانونييــن عليــه عنــد الاقتضــاء، والحصــول علــى مُســاعدة قانونيــة أو غيرهــا مــن 

المســاعدة المُائمــة لإعــداد وتقديــم دفاعــه؛
‘3’ قيــام ســلطة أو هيئــة قضائيــة مُختصــة ومُســتقلة ونزيهــة بالفصــل فــي دعــواه دون 
تأخيــر فــي مُحاكمــة عادلــة وفقــاً للقانــون، بحضــور مُستشــار قانونــي أو بمســاعدة 
مناســبة أخــرى وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء القانونييــن عليــه، مــا لــم يعتبــر أن 
ذلــك فــي غيــر مصلحــة الطفــل الفضلــى، ولا ســيما إذا أخــذ فــي الحســبان ســنه 

أو حالتــه؛
‘4’ عــدم إكراهــه علــى الإدلاء بشــهادة أو الاعتــراف بالذنــب، واســتجواب أو تأميــن 
اســتجواب الشــهود المناهضيــن وكفالــة اشــتراك واســتجواب الشــهود لصالحــه فــي 

ظــل ظــروف مــن المســاواة؛
‘5’ إذا اعُتبــر أنــه انتهــك قانــون العُقوبــات، تأميــن قيــام ســلطة مُختصــة أو هيئــة 
قضائيــة مُســتقلة ونزيهــة أعلــى وفقــاً للقانــون بإعــادة النظــر فــي هــذا القــرار وفــي 

أيــة تدابيــر مفروضــة تبعــاً لذلــك؛
‘6’ الحصــول علــى مســاعدة مُترجــم شــفوي مجانــاً إذا تعــذر علــى الطفــل فهــم اللغــة 

المســتعملة أو النطــق بهــا؛
‘7’ تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى.
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ومُؤسســات . 3 وسُــلطات  وإجــراءات  قوانيــن  إقامــة  لتعزيــز  الأطــراف  الــدول  تســعى 
مُنطبقــة خصيصــاً علــى الأطفــال الذيــن يدعــى أنهــم انتهكــوا قانــون العُقوبــات أو 

يتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك، وخاصــة القيــام بمــا يلــي:

تحديــد ســن دنيــا يُفتــرض دونهــا أن الأطفــال ليــس لديهــم الأهليــة لانتهــاك قانــون أ. 
العُقوبات؛

اســتصواب اتخــاذ تدابيــر عنــد الاقتضــاء لمُعاملــة هــؤلاء الأطفــال دون اللجــوء ب. 
إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تُحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية 

احترامــاً كامــاً.

والمشــورة، . 4 والإشــراف،  والإرشــاد  الرعايــة  أوامــر  مثــل  مختلفــة،  ترتيبــات  تتــاح 
والاختبــار، والحضانــة، وبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي وغيرهــا مــن بدائــل الرعايــة 
المُؤسســية، لضمــان مُعاملــة الأطفــال بطريقــة تُائــم رفاههــم وتتناســب مــع ظُروفهــم 

وجُرمهــم علــى الســواء.

المادة 41
ليــس فــي هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس أي أحــكام تُكــون أســرع إفضــاء إلــى إعمــال حقــوق الطفــل 

والتــي قــد تــرد فــي:

قانون دولة طرف؛ أوأ. 

القانون الدولي الساري على تلك الدولة. ب. 

الجزء الثاني

المادة 42

تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تنشــر مبــادئ الاتفاقيــة وأحكامهــا علــى نطــاق واســع بالوســائل 
المُائمــة والفعالــة، بيــن الكبــار والأطفــال علــى الســواء.

المادة 43

تنفيــذ . 1 اســتيفاء  فــي  الأطــراف  الــدول  أحرزتــه  الــذي  التقــدم  دراســة  لغــرض  تنشــأ 
الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة لجنــة معنيــة بحقــوق الطفــل تضطلــع 

بالوظائــف المنصــوص عليهــا فيمــا يلــي.

تتألــف اللجنــة مــن عشــرة خبــراء مــن ذوي المكانــة الخلقيــة الرفيعــة والكفــاءة المعتــرف . 2
بهــا فــي الميــدان الــذي تُغطيــه هــذه الاتفاقيــة. وتنتخــب الــدول الأطــراف أعضــاء 
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اللجنــة مــن بيــن رعاياهــا ويعمــل هــؤلاء الأعضــاء بصفتهــم الشــخصية، ويُولــى 
الاعتبــار للتوزيــع الجغرافــي العــادل وكذلــك للنظــم القانونيــة الرئيســية.

الــدول . 3 تُرشــحهم  أشــخاص  قائمــة  مــن  الســري  بالاقتــراع  اللجنــة  أعضــاء  يُنتخــب 
بيــن رعاياهــا. مــن  أن ترشــح شــخصاً واحــداً  ولــكل دولــة طــرف  الأطــراف، 

يجــرى الانتخــاب الأول لعضويــة اللجنــة بعــد ســتة أشــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ . 4
بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة وبعــد ذلــك مــرة كل ســنتين. ويوجــه الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة قبــل أربعــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ كل انتخــاب رســالة إلــى الــدول 
الأطــراف يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون شــهرين. ثــم يعــد الأميــن 
ــاً بجميــع الأشــخاص المرشــحين علــى هــذا النحــو  ــاً ألفبائي العــام قائمــة مُرتبــة ترتيب
هــذه  فــي  الأطــراف  الــدول  إلــى  ويبلغهــا  التــي رشــحتهم،  الأطــراف  الــدول  مُبينــاً 

الاتفاقيــة.

تُجــرى الانتخابــات فــي اجتماعــات للــدول الأطــراف يدعــو الأميــن العــام إلــى عقدهــا . 5
فــي مقــر الأمــم المتحــدة. وفــي هــذه الاجتماعــات، التــي يُشــكل حضــور ثلثــي الــدول 
الأطــراف فيهــا نصابــاً قانونيــاً لهــا، يكــون الأشــخاص المنتخبــون لعضويــة اللجنــة هــم 
الذيــن يحصلــون علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات 

مُمثلــي الــدول الأطــراف الحاضريــن المصوتيــن.
جــرى . 6 إذا  انتخابهــم  إعــادة  ويجــوز  ســنوات.  أربــع  لمــدة  اللجنــة  أعضــاء  يُنتخــب 

ترشــيحهم مــن جديــد. غيــر أن مــدة ولايــة خمســة مــن الأعضــاء المنتخبيــن فــي 
الانتخــاب الأول تنقضــي بانقضــاء ســنتين، وبعــد الانتخــاب الأول مُباشــرة يقــوم 

بالقرعــة. الخمســة  هــؤلاء الأعضــاء  أســماء  باختيــار  رئيــس الاجتمــاع 
إذا تُوفــي أحــد أعضــاء اللجنــة أو اســتقال أو أعلــن لأي ســبب آخــر أنــه غيــر قــادر . 7

علــى تأديــة مهــام اللجنــة، تُعيــن الدولــة الطــرف التــي قامــت بترشــيح العضــو خبيــراً 
آخــر مــن بيــن رعاياهــا ليكمــل المــدة المتبقيــة مــن الولايــة، رهنــاً بموافقــة اللجنــة.

تضع اللجنة نظامها الداخلي.. 8
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.. 9

تُعقــد اجتماعــات اللجنــة عــادة فــي مقــر الأمــم المتحــدة أو فــي أي مــكان مُناســب . 10
آخــر تُحــدده اللجنــة. وتجتمــع اللجنــة عــادة مــرة فــي الســنة وتُحــدد مــدة اجتماعــات 
اللجنــة، ويُعــاد النظــر فيهــا، إذا اقتضــى الأمــر، فــي اجتمــاع للــدول الأطــراف فــي 

هــذه الاتفاقيــة، رهنــاً بموافقــة الجمعيــة العامــة.
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يُوفــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن موظفيــن ومرافــق لاضطــاع اللجنــة . 11
بصــورة فعالــة بوظائفهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة.

يحصــل أعضــاء اللجنــة المنشــأة بموجــب هــذه الاتفاقيــة، بموافقــة الجمعيــة العامــة، . 12
علــى مُكافــآت مــن مــوارد الأمــم المتحــدة، وفقــاً لمــا قــد تُقــرره الجمعيــة العامــة مــن 

شــروط وأحــكام.

المادة 44

تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تُقــدم إلــى اللجنــة، عــن طريــق الأميــن العــام للأمــم . 1
المتحــدة، تقاريــر عــن التدابيــر التــي اعتمدتهــا لإنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه 

الاتفاقيــة وعــن التقــدم المحــرز فــي التمتــع بتلــك الحقــوق:

في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛أ. 
وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.ب. 

تُوضــح التقاريــر المعــدة بموجــب هــذه المــادة العوامــل والصعــاب التــي تُؤثــر علــى . 2
درجــة الوفــاء بالالتزامــات المتعهــد بهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة إن وجــدت مثــل هــذه 
العوامــل والصعــاب. ويجــب أن تشــتمل التقاريــر أيضــاً علــى معلومــات كافيــة تُوفــر 

للجنــة فهمــاً شــاماً لتنفيــذ الاتفاقيــة فــي البلــد المعنــي.

لا حاجــة بدولــة طــرف قدمــت تقريــراً أوليــاً شــاماً إلــى اللجنــة أن تُكــرر، فــي مــا . 3
تقدمــه مــن تقاريــر لاحقــة وفقــاً للفقــرة 1)ب( مــن هــذه المــادة، المعلومــات الأساســية 

التــي ســبق لهــا تقديمهــا.
يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن الــدول الأطــراف معلومــات إضافيــة ذات صلــة بتنفيــذ . 4

الاتفاقيــة.
تُقــدم اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة كل ســنتين، عــن طريــق المجلــس الاقتصــادي . 5

والاجتماعــي، تقاريــر عــن أنشــطتها.
تُتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.. 6

المادة 45
لدعــم تنفيــذ الاتفاقيــة علــى نحــو فعــال وتشــجيع التعــاون الدولــي فــي الميــدان الــذي تُغطيــه 

الاتفاقية:

يكــون مــن حــق الــوكالات المتخصصــة ومُنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة وغيرهــا أ. 
مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة أن تكــون مُمثلــة لــدى النظــر فــي تنفيــذ مــا يدخــل فــي 
نطــاق ولايتهــا مــن أحــكام هــذه الاتفاقيــة. وللجنــة أن تدعــو الــوكالات المتخصصــة 
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ومُنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة والهيئــات المختصــة الأخــرى، حســبما تــراه مُائمــاً، 
لتقديــم مشــورة خبرائهــا بشــأن تنفيــذ الاتفاقيــة فــي المجــالات التــي تدخــل فــي نطــاق 
ولايــة كل منهــا. وللجنــة أن تدعــو الــوكالات المتخصصــة ومُنظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة وغيرهــا مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة لتقديــم تقاريــر عــن تنفيــذ الاتفاقيــة فــي 

المجــالات التــي تدخــل فــي نطــاق أنشــطتها؛
تُحيــل اللجنــة، حســبما تــراه مُائمــاً، إلــى الــوكالات المتخصصــة ومُنظمــة الأمــم ب. 

المتحــدة للطفولــة والهيئــات المختصــة الأخــرى أيــة تقاريــر مــن الــدول الأطــراف 
تتضمــن طلبــاً للمشــورة أو المســاعدة التقنيتيــن، أو تُشــير إلــى حاجتهــا لمثــل هــذه 
هــذه  بصــدد  واقتراحاتهــا  اللجنــة  بمُاحظــات  مصحوبــة  المســاعدة،  أو  المشــورة 

الطلبــات أو الإشــارات، إن وجــدت مثــل هــذه المُاحظــات والاقتراحــات؛
يجــوز للجنــة أن تُوصــي بــأن تطلــب الجمعيــة العامــة إلــى الأميــن العــام إجــراء ج. 

دراســات بالنيابــة عنهــا عــن قضايــا مُحــددة تتصــل بحقــوق الطفــل؛
يجــوز للجنــة أن تقــدم اقتراحــات وتوصيــات عامــة تســتند إلــى معلومــات تلقتهــا عمــاً د. 

بالمادتيــن 44 و45 مــن هــذه الاتفاقيــة. وتُحــال مثــل هــذه الاقتراحــات والتوصيــات 
العامــة إلــى أيــة دولــة طــرف معنيــة، وتُبلــغ للجمعيــة العامــة مصحوبــة بتعليقــات 

الــدول الأطــراف. إن وجــدت. 

الجزء الثالث

المادة 46

يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

المادة 47

تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق. وتـُـودع صُكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة.

المادة 48

يظــل بــاب الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة مفتوحــاً لجميــع الــدول. وتــُودع صُكــوك الانضمــام 
لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

المادة 49

يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة فــي اليــوم الثاثيــن الــذي يلــي تاريــخ إيــداع صــك التصديــق . 1
أو الانضمــام العشــرين لــدى الأميــن العــام الأمــم المتحــدة.
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الــدول التــي تُصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع صــك التصديــق . 2
أو الانضمــام العشــرين، يبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة إزاءهــا فــي اليــوم الثاثيــن الــذي يلــي 

تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.

المادة 50

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تقتــرح إدخــال تعديــل وأن تقدمــه إلــى الأميــن العــام للأمــم . 1
المتحــدة. ويقــوم الأميــن العــام عندئــذ بإبــاغ الــدول الأطــراف بالتعديــل المُقتــرح مــع 
طلــب بإخطــاره بمــا إذا كانــت هــذه الــدول تُحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر 
فــي الاقتراحــات والتصويــت عليهــا. وفــي حالــة تأييــد ثلــث الــدول الأطــراف علــى 
الأقــل، فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التبليــغ، عقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو 
الأميــن العــام إلــى عقــده تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. ويُقــدم أي تعديــل تعتمــده 
أغلبيــة مــن الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوتــة فــي المؤتمــر إلــى الجمعيــة العامــة 

لإقــراره.

يبــدأ نفــاذ أي تعديــل يتــم اعتمــاده وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عندمــا تُقــره الجمعيــة . 2
العامــة للأمــم المتحــدة وتقبلــه الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة بأغلبيــة الثلثيــن.

تكــون التعديــات، عنــد بــدء نفاذهــا، مُلزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا وتبقــى . 3
الــدول الأطــراف الأخــرى مُلزمــة بأحــكام هــذه الاتفاقيــة وبأيــة تعديــات ســابقة تكــون 

قــد قبلتهــا.

المادة 51

يتلقــى الأميــن للأمــم المتحــدة نــص التحفظــات التــي تُبديهــا الــدول وقــت التصديــق . 1
أو الانضمــام، ويقــوم بتعميمهــا علــى جميــع الــدول.

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون مُنافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.. 2

يجــوز ســحب التحفظــات فــي أي وقــت بتوجيــه إشــعار بهــذا المعنــى إلــى الأميــن . 3
العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ جميــع الــدول بــه. ويُصبــح هــذا 

الإشــعار نافــذ المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ تلقيــه مــن قبــل الأميــن العــام.

المادة 52

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بإشــعار خطــي تُرســله إلــى الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة. ويُصبــح الانســحاب نافــذاً بعــد مــرور ســنة علــى تاريــخ تســلم الأميــن 

العــام هــذا الإشــعار.
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المادة 53

يُعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 54

يُــودع أصــل هــذه الاتفاقيــة التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا بالأســبانية والإنجليزيــة 
والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

وإثباتــاً لذلــك، قــام المفوضــون الموقعــون أدنــاه، المخولــون حســب الأصــول مــن جانــب 
حكوماتهــم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة.
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البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)477(
أعُتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة 54/263 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000

تاريخ بدء النفاذ: 23 شباط/فبراير 2002 بموجب المادة 10

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

إذ يُشــجعها التأييــد الســاحق لاتفاقيــة حقــوق الطفــل ممــا يــدل علــى الالتــزام الواســع بالعمــل 
علــى تعزيــز حقــوق الطفــل وحمايتهــا؛

وإذ تُؤكــد مــن جديــد أن حقــوق الأطفــال تتطلــب حمايــة خاصــة، وتســتدعي الاســتمرار 
فــي تحســين حالــة الأطفــال دون تمييــز، فضــاً عــن تنشــئتهم وتربيتهــم فــي كنــف الســلم 

والأمــن؛

وإذ تشــعر بالجــزع لمــا للمنازعــات المســلحة مــن تأثيــر ضــار ومُتفــش علــى الأطفــال ومــا 
لهــذا الوضــع مــن عواقــب فــي الأجــل الطويــل علــى اســتدامة الســلم والأمــن والتنميــة؛

وإذ تُديــن اســتهداف الأطفــال فــي حــالات المنازعــات المســلحة والهجمــات المُباشــرة علــى 
أهــداف محميــة بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فيهــا أماكــن تتســم عمومــاً بتواجــد كبيــر 

للأطفــال مثــل المــدارس والمستشــفيات؛

وإذ تُاحــظ اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وخاصــة إدراجهــا التجنيــد 
الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون ســن الخامســة عشــرة أو اســتخدامهم لاشــتراك النشــط 
فــي الأعمــال الحربيــة بوصفــه جريمــة حــرب فــي المنازعــات المســلحة الدوليــة وغيــر 

الدوليــة علــى الســواء؛

وإذ تعتبــر لذلــك أن مُواصلــة تعزيــز إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل يتطلــب زيــادة حمايــة الأطفــال مــن الاشــتراك فــي المنازعــات المســلحة؛

وإذ تُاحــظ أن المــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تُحــدد أن المقصــود بالطفــل، لأغــراض 
تلــك الاتفاقيــة، هــو كل إنســان يقــل عمــره عــن 18 ســنة مــا لــم يكــن بلــغ ســن الرشــد قبــل 

ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق علــى الطفــل؛
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واقتناعــاً منهــا بــأن بروتوكــولًا اختياريــاً لاتفاقيــة يرفــع الســن التــي يُمكــن عندهــا تجنيــد 
الأشــخاص فــي القــوات المســلحة واشــتراكهم فــي الأعمــال الحربيــة سيُســهم مُســاهمة فعالــة 
فــي تنفيــذ المبــدأ الــذي يقضــي بــأن تكــون مصالــح الطفــل الفضلــى اعتبــاراً أوليــاً فــي جميــع 

الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال؛

وإذ تُاحــظ أن المؤتمــر الدولــي الســادس والعشــرين للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
المعقــود فــي كانــون الأول/ديســمبر 1995 أوصــى فــي جملــة أمــور بــأن تتخــذ أطــراف 
النــزاع كل الخطــوات المُمكنــة لضمــان عــدم اشــتراك الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة فــي 

الأعمــال الحربيــة؛

وإذ تُرحــب باعتمــاد اتفاقيــة مُنظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال 
عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا، بالإجمــاع فــي حزيران/يونيــه 1999، 
وهــي الاتفاقيــة التــي تحظــر، ضمــن جملــة أمــور، التجنيــد القســري أو الإجبــاري للأطفــال 

لاســتخدامهم فــي المنازعــات المســلحة؛

وإذ تُديــن ببالــغ القلــق تجنيــد الأطفــال وتدريبهــم واســتخدامهم داخــل وعبــر الحــدود الوطنيــة 
فــي الأعمــال الحربيــة مــن جانــب المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة 
للدولــة، وإذ تعتــرف بمســؤولية القائميــن بتجنيــد الأطفــال وتدريبهــم واســتخدامهم فــي هــذا 

الصــدد؛

وإذ تُذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مُسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي؛

وإذ تُشــدد علــى أن هــذا البروتوكــول لا يخــل بالمقاصــد والمبــادئ الــواردة فــي ميثــاق الأمــم 
المتحــدة بمــا فيهــا المــادة 51 والمعاييــر ذات الصلــة فــي القانــون الإنســاني؛

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن أوضــاع الســلم والأمــن بالاســتناد إلــى الاحتــرام التــام للمقاصــد 
والمبــادئ الــواردة فــي الميثــاق والتقيــد بصُكــوك حقــوق الإنســان الواجبــة التطبيــق أوضــاع 
لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتال 

الأجنبي؛

وإذ تعتــرف بالاحتياجــات الخاصــة لهــؤلاء الأطفــال المعرضيــن بصــورة خاصــة للتجنيــد أو 
الاســتخدام فــي الأعمــال الحربيــة بمــا يُخالــف هــذا البروتوكــول نظــراً لوضعهــم الاقتصــادي 

أو الاجتماعي أو نظراً لجنســهم؛

الجذريــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بالهــا ضــرورة مُراعــاة الأســباب  يغيــب عــن  وإذ لا 
المســلحة؛ النزاعــات  فــي  الأطفــال  والسياســية لاشــتراك 
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واقتناعــاً منهــا بضــرورة تقويــة التعــاون الدولــي علــى تنفيــذ هــذا البروتوكــول فضــاً عــن 
إعــادة التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال ضحايــا المنازعــات 

المســلحة؛

ــا مــن الأطفــال،  وإذ تُشــجع علــى اشــتراك المجتمــع، وخاصــة اشــتراك الأطفــال والضحاي
فــي نشــر المعلومــات والبرامــج التعليميــة المتعلقــة بتنفيــذ البروتوكــول؛

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُمكنــة عمليــاً لضمــان عــدم اشــتراك أفــراد قواتهــا 
المســلحة الذيــن لــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر اشــتراكاً مُباشــراً فــي الأعمــال الحربيــة.

المادة 2

تكفــل الــدول الأطــراف عــدم خضــوع الأشــخاص الذيــن لــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر 
للتجنيــد الإجبــاري فــي قواتهــا المســلحة.

المادة 3

ترفــع الــدول الأطــراف الحــد الأدنــى لســن تطــوع الأشــخاص فــي قواتهــا المســلحة . 1
الوطنيــة عــن الســن المحــددة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 38 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
آخــذة فــي الاعتبــار المبــادئ الــواردة فــي تلــك المــادة، ومُعترفــة بحــق الأشــخاص دون 

ســن الثامنــة عشــرة فــي حمايــة خاصــة بموجــب الاتفاقيــة.

أو . 2 البروتوكــول  هــذا  التصديــق علــى  بعــد  تـُـودع كل دولــة طــرف إعانــاً ملزمــاً 
الانضمــام إليــه يتضمــن الحــد الأدنــى للســن الــذي تســمح عنــده بالتطــوع فــي قواتهــا 
المســلحة الوطنيــة ووصفــاً للضمانــات التــي اعتمدتهــا لمنــع فــرض هــذا التطــوع جبــراً 

أو قســراً.

تقــوم الــدول الأطــراف التــي تســمح بالتطــوع فــي قواتهــا المســلحة الوطنيــة دون ســن . 3
الثامنــة عشــرة بالتمســك بالضمانــات لكفالــة مــا يلــي كحــد أدنــى:

أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛أ. 

الأوصيــاء ب.  أو  الآبــاء  مــن  مُســتنيرة  بموافقــة  الطوعــي  التجنيــد  هــذا  يتــم  أن 
للأشــخاص؛ القانونييــن 
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أن يحصــل هــؤلاء الأشــخاص علــى المعلومــات الكاملــة عــن الواجبــات التــي ج. 
تنطــوي عليهــا هــذه الخدمــة العســكرية؛

أن يقــدم هــؤلاء الأشــخاص دليــاً مُوثُوقــاً بــه عــن ســنهم قبــل قبولهــم فــي الخدمــة د. 
العســكرية الوطنية.

لــكل دولــة طــرف أن تُعــزز إعانهــا فــي أي وقــت بإخطــار لهــذا الغــرض يُوجــه إلــى . 4
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي يقــوم بإبــاغ جميــع الــدول الأطــراف. ويدخــل هــذا 

الإخطــار حيــز التنفيــذ فــي التاريــخ الــذي يتلقــاه فيــه الأميــن العــام.

لا ينطبــق اشــتراط رفــع الســن المذكــور فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة علــى المــدارس . 5
التــي تُديرهــا القــوات المســلحة فــي الــدول الأطــراف أو تقــع تحــت ســيطرتها تمشــياً 

مــع المادتيــن 28 و29 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

المادة 4

لا يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة لأي دولــة . 1
في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة 

فــي الأعمــال الحربيــة.

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُمكنــة عمليــاً لمنــع هــذا التجنيــد والاســتخدام، . 2
بمــا فــي ذلــك اعتمــاد التدابيــر القانونيــة الازمــة لحظــر وتجريــم هــذه الممارســات.

لا يُؤثــر تطبيــق هــذه المــادة بموجــب هــذا البروتوكــول علــى المركــز القانونــي لأي . 3
طــرف فــي أي نــزاع مســلح.

المادة 5

ليــس فــي هــذا البروتوكــول مــا يجــوز تفســيره بأنــه يســتبعد الأحــكام الــواردة فــي قانــون دولــة 
طــرف أو فــي الصُكــوك الدوليــة والقانــون الإنســاني الدولــي والتــي تُفضــي بقــدر أكبــر إلــى 

إعمــال حقــوق الطفــل.

المادة 6

مــن . 1 القانونيــة والإداريــة وغيرهــا  التدابيــر الازمــة  تتخــذ كل دولــة طــرف جميــع 
نطــاق ولايتهــا. فــي  البروتوكــول  أحــكام  تنفيــذ وإعمــال  فعاليــة  لكفالــة  التدابيــر 

تتعهــد الــدول الأطــراف بنشــر مبــادئ وأحــكام هــذا البروتوكــول علــى نطــاق واســع . 2
وتعزيــزه بالســبل المُائمــة بيــن البالغيــن والأطفــال علــى الســواء.
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تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُمكنــة عمليــاً لكفالــة تســريح الأشــخاص . 3
المجنديــن أو المســتخدمين فــي الأعمــال الحربيــة فــي نطــاق ولايتهــا بمــا يتناقــض مــع 
هــذا البروتوكــول، أو إعفائهــم علــى نحــو آخــر مــن الخدمــة. وتوفــر الــدول الأطــراف 
عنــد اللــزوم كل المســاعدة المُائمــة لهــؤلاء الأشــخاص لشــفائهم جســدياً ونفســياً 

ولإعــادة إدماجهــم اجتماعيــاً.
المادة 7

تتعــاون الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ هــذا البروتوكــول، بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي منــع . 1
أي نشــاط يُناقــض البروتوكــول وفــي إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي 
للأشــخاص الذيــن يقعــون ضحايــا أفعــال تُناقــض هــذا البروتوكــول، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال التعــاون التقنــي والمســاعدة الماليــة. ويتــم الاضطــاع بهــذه المســاعدة وبهــذا 

التعــاون بالتشــاور مــع الــدول الأطــراف المعنيــة والمُنظمــات الدوليــة ذات الصلــة.
تقــوم الــدول الأطــراف التــي تســتطيع تقديــم هــذه المســاعدة بتقديمهــا مــن خــال . 2

البرامــج القائمــة المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة أو البرامــج الأخــرى أو مــن خــال 
أمــور أخــرى منهــا إنشــاء صنــدوق تبرعــات وفقــاً لقواعــد الجمعيــة العامــة.

المادة 8
تقــدم كل دولــة طــرف، فــي غضــون ســنتين بعــد دخــول هــذا البروتوكــول حيــز التنفيــذ . 1

بالنســبة لهــا، تقريــراً إلــى لجنــة حقــوق الطفــل، وتُوفــر فيــه معلومــات شــاملة عــن 
التدابيــر التــي اتخذتهــا لتنفيــذ أحــكام البروتوكــول، بمــا فــي ذلــك التدابيــر المُتخــذة 

لتنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالاشــتراك والتجنيــد.
بعــد تقديــم التقريــر الشــامل تـُـدرج كل دولــة طــرف فــي التقاريــر التــي تقدمهــا إلــى . 2

لجنــة حقــوق الطفــل، وفقــاً للمــادة 44 مــن الاتفاقيــة، أيــة معلومــات إضافيــة فــي 
صــدد تنفيــذ البروتوكــول. وتُقــدم الــدول الأخــرى الأطــراف فــي البروتوكــول تقريــراً 

كل خمــس ســنوات.
مــن . 3 مزيــد  تقديــم  الأطــراف  الــدول  مــن  تطلــب  أن  الطفــل  حقــوق  للجنــة  يجــوز 

البروتوكــول. هــذا  بتنفيــذ  المُتصلــة  المعلومــات 
المادة 9

يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول أمــام أي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة أو . 1
موقعــة عليهــا.

يخضــع هــذا البروتوكــول للتصديــق أو يتــاح الانضمــام إليــه لأي دولــة. وتـُـودع . 2
صُكــوك التصديــق أو الانضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
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الــدول . 3 بإبــاغ جميــع  العــام بصفتــه الوديــع لاتفاقيــة والبروتوكــول  يقــوم الأميــن 
الأطــراف فــي الاتفاقيــة وجميــع الــدول الأطــراف التــي وقعــت عليهــا بإيــداع كل صــك 

مــن صُكــوك الإعــان عمــاً بالمــادة 3.

المادة 10

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثاثــة أشــهر مــن إيــداع الصــك العاشــر مــن صُكــوك . 1
التصديــق أو الانضمــام.

لــكل دولــة تُصــدق علــى هــذا البروتوكــول، أو تنضــم إليــه بعــد دخولــه . 2 بالنســبة 
حيــز النفــاذ، يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد شــهر واحــد مــن تاريــخ إيداعهــا صــك 

أو الانضمــام. التصديــق 

المادة 11

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بموجــب . 1
إخطــار كتابــي يُوجــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي يقــوم بعدهــا بإعــام 
الــدول الأطــراف الأخــرى فــي الاتفاقيــة وجميــع الــدول التــي وقعــت علــى الاتفاقيــة. 
ويُصبــح الانســحاب نافــذاً بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتام الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
لإخطــار. ولكــن إذا كانــت الدولــة الطــرف المنســحبة تخــوض نزاعــاً مســلحاً عنــد 

انقضــاء تلــك الســنة، لا يبــدأ نفــاذ الانســحاب قبــل انتهــاء النــزاع المســلح.

لا يترتــب علــى هــذا الانســحاب إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماتهــا بموجــب هــذا . 2
البروتوكــول فــي صــدد أي فعــل يقــع قبــل التاريــخ الــذي يُصبــح فيــه الانســحاب نافــذاً. 
ولا يخــل هــذا الانســحاب بــأي حــال باســتمرار النظــر فــي أي مســألة تكــون بالفعــل 

قيــد النظــر أمــام اللجنــة قبــل التاريــخ الــذي يُصبــح فيــه الانســحاب نافــذاً.

المادة 12

لأي دولــة طــرف أن تقتــرح تعديــاً تُودعــه لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. وعلــى . 1
إثــر ذلــك يُقــوم الأميــن العــام بإبــاغ الــدول الأطــراف بالتعديــل المُقتــرح، طالبــاً إليهــا 
إعامــه بمــا إذا كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي المُقترحــات 
والتصويــت عليهــا. فــإذا حبــذ ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل، فــي غضــون أربعــة 
شــهور مــن تاريــخ هــذا الإبــاغ، عقــد هــذا المؤتمــر، عقــده الأميــن العــام برعايــة 
الحاضــرة  الأطــراف  الــدول  أغلبيــة  تعتمــده  تعديــل  أي  ويُعــرض  المتحــدة.  الأمــم 

والمصوتــة فــي المؤتمــر علــى الجمعيــة العامــة لإقــراره.
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يبــدأ نفــاذ التعديــل المعتمــد وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة متــى أقرتــه الجمعيــة العامــة . 2
للأمــم المتحــدة وقبلتــه أغلبيــة ثلثــي الــدول الأطراف.

متــى بــدأ نفــاذ التعديــل، يُصبــح ملزمــاً للــدول الأطــراف التــي قبلتــه، بينمــا تظــل الــدول . 3
الأطــراف الأخــرى مُلزمــة بأحــكام هــذا البروتوكــول وبــأي تعديــات ســابقة تكــون قــد 

قبلتها.

المادة 13

يُــودع هــذا البروتوكــول، الــذي تتســاوى نصوصــه الأســبانية والإنكليزيــة والروســية . 1
والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي حجيتهــا فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

يُرســل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة نُســخاً مُصدقــة مــن هــذا البروتوكــول إلــى جميــع . 2
الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة وجميــع الــدول الموقعــة عليهــا.



631

 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل
 بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال

 في المواد الإباحية)478(
أعُتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة رقم 263 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000

تاريخ بدء النفاذ: 18 كانون الثاني/يناير 2002 بموجب المادة 14

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

إذ تــرى أنــه لكــي تتحقــق أغــراض اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتنفــذ أحكامهــا، ولا ســيما المــواد 
1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يُجــدر أن تُقيــم التدابيــر التــي ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تتخذهــا لكفالــة حمايــة الطفــل مــن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي 

البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة؛

وإذ تــرى أيضــاً أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تســلم بحــق الطفــل فــي الحمايــة مــن الاســتغال 
الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يُحتمــل أن يكــون خطيــراً أو يُعرقــل تعليــم الطفــل أو 
يُضــر بصحــة الطفــل أو بنمائــه البدنــي أو العقلــي أو الروحــي أو الخلقــي أو الاجتماعــي؛

وإذ يُســاورها بالــغ القلــق إزاء الاتجــار الدولــي بالأطفــال الواســع النطــاق والمتزايــد وذلــك 
لغــرض بيــع الأطفــال واســتغالهم فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة؛

وإذ يُســاورها عميــق القلــق إزاء الممارســة المنتشــرة والمتواصلــة المتمثلــة فــي الســياحة 
الجنســية التــي يتعــرض لهــا الأطفــال بشــكل خــاص، نظــراً لأنهــا مُمارســة تُشــجع بصــورة 

مُباشــرة علــى بيــع الأطفــال واســتغالهم فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة؛

وإذ تعتــرف بــأن عــدداً مــن المجموعــات شــديدة الضعــف، بمــا فيهــا الطفــات، تُواجــه خطــراً 
كبيــراً قوامــه الاســتغال الجنســي، وأن الطفــات يُمثلــن فئــة مســتغلة بشــكل لا مُتناســب 

علــى صعيــد مــن يُســتغل جنســياً؛

وإذ يُســاورها القلــق إزاء توافــر المــواد الإباحيــة بشــكل مُتزايــد علــى شــبكة الإنترنــت وغيرهــا 
مــن التكنولوجيــات الناشــئة، وإذ تُشــير إلــى المؤتمــر الدولــي لمكافحــة اســتغال الأطفــال 
فــي المــواد الإباحيــة علــى شــبكة الإنترنــت )فيينــا، 1999( ولا ســيما مــا انتهــى إليــه هــذا 
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المؤتمــر مــن دعــوة إلــى تجريــم إنتــاج وتوزيــع وتصديــر وبــث واســتيراد المــواد الإباحيــة 
المتعلقــة بالأطفــال وحيازتهــا عمــداً والترويــج لهــا وإذ تُشــدد علــى أهميــة التعــاون الأوثــق 

والشــراكة بيــن الحكومــات والصناعــة المتمثلــة فــي الإنترنــت؛

وإذ تعتقــد أن القضــاء علــى بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 
الإباحيــة سيتيســر باعتمــاد نهــج جامــع، يتصــدى للعوامــل المســاهمة فــي ذلــك والتــي 
تشــمل التخلــف والفقــر والتفــاوت فــي مُســتويات الدخــل والهيــاكل الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
الجائــرة وتُعطــل الــدور الــذي تُؤديــه الأســر والافتقــار إلــى التربيــة والهجــرة مــن الأريــاف إلــى 
المــدن والتمييــز المبنــي علــى نــوع الجنــس والســلوك الجنســي الامســؤول مــن جانــب الكبــار 

والممارســات التقليديــة الضــارة والنزاعــات المســلحة والاتجــار بالأطفــال؛

واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مُســتوى الوعي العام بالحد من طلب المســتهلكين 
علــى بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة وإدراكاً منهــا 
إنفــاذ  مُســتوى  الفاعلــة وتحســين  الجهــات  كافــة  بيــن  العالميــة  الشــراكة  تعزيــز  لأهميــة 

القوانيــن علــى الصعيــد الوطنــي؛

وإذ تُاحــظ أحــكام الصُكــوك القانونيــة الدوليــة ذات العاقــة بحمايــة الأطفــال بمــا فيهــا 
اتفاقيــة لاهــاي بشــأن حمايــة الأطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد الدولــي، 
واتفاقية لاهاي بشــأن الجوانب المدنية لاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشــأن 
الولايــة القانونيــة والقانــون المنطبــق والاعتــراف والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال المســؤولية 
الأبويــة والتدابيــر لحمايــة الأطفــال واتفاقيــة مُنظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 المتعلقــة 

بحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال واتخــاذ تدابيــر فوريــة للقضــاء عليهــا؛

وإذ يُشــجعها التأييــد الغالــب الــذي لقيتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مــا يظهــر وجــود التــزام 
شــائع بتعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل؛

واعترافــاً منهــا بأهميــة تنفيــذ أحــكام برنامــج العمــل لمنــع بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال 
فــي المؤتمــر  العمــل المعتمديــن  المــواد الإباحيــة والإعــان وبرنامــج  البغــاء وفــي  فــي 
العالمــي لمكافحــة الاســتغال الجنســي التجــاري للأطفــال الــذي عُقــد فــي اســتكهولم فــي 
الفتــرة مــن 27 إلــى 31 آب/أغســطس 1996 وســائر القــرارات والتوصيــات ذات العاقــة 

بهــذا الموضــوع الصــادرة عــن الهيئــات الدوليــة المختصــة؛

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أهميــة التقاليــد والقيــم الثقافيــة لــكل شــعب مــن أجــل حمايــة الطفــل 
ونمائــه بشــكل مُتناســق؛

قد اتفقت على ما يلي:
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المادة 1

تحظــر الــدول الأطــراف بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة 
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا البروتوكــول.

المادة 2

لغرض هذا البروتوكول:

يُقصــد ببيــع الأطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي أ. 
شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص إلــى شــخص آخــر لقــاء مكافــأة أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال العــوض؛

يقصــد باســتغال الأطفــال فــي البغــاء اســتخدام طفــل لغــرض أنشــطة جنســية لقــاء ب. 
مُكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛

يقصــد باســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة تصويــر أي طفــل، بــأي وســيلة ج. 
أنشــطة جنســية صريحــة أو أي  بالمحــاكاة  يُمــارس مُمارســة حقيقيــة أو  كانــت، 

أساســاً. الجنســية  الرغبــة  للطفــل لإشــباع  الجنســية  تصويــر للأعضــاء 

المادة 3

تكفــل كل دولــة طــرف أن تُغطــي، كحــد أدنــى، الأفعــال والأنشــطة التاليــة تغطيــة . 1
كاملــة بموجــب قانونهــا الجنائــي أو قانــون العُقوبــات فيهــا ســواء أكانــت هــذه الجرائــم 

تُرتكــب محليــاً أو دوليــاً أو كانــت تُرتكــب علــى أســاس فــردي أو مُنظــم:

في سياق بيع الأطفال كما هو مُعرَّف في المادة 2:أ. 

‘1’ عــرض أو تســليم أو قبــول طفــل بــأي طريقــة كانــت لغــرض مــن الأغــراض 
التاليــة:

‘أ’ الاستغال الجنسي للطفل؛

‘ب’ نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛

‘ج’ تسخير الطفل لعمل قسري؛

‘2’ القيــام، كوســيط، بالحفــز غيــر الائــق علــى إقــرار تبنــي طفــل وذلــك علــى 
النحــو الــذي يُشــكل خرقــاً للصُكــوك القانونيــة الواجبــة التطبيــق بشــأن التبنــي؛
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عــرض أو تأميــن أو تدبيــر أو تقديــم طفــل لغــرض اســتغاله فــي البغــاء علــى ب. 
النحــو المعــرَّف فــي المــادة 2؛

وإنتــاج أو توزيــع أو نشــر أو اســتيراد أو تصديــر أو عــرض أو بيــع أو حيــازة ج. 
مــواد إباحيــة متعلقــة بالطفــل علــى النحــو المعــرَّف فــي المــادة 2.

نفســه علــى أي . 2 الشــيء  ينطبــق  الطــرف،  للدولــة  الوطنــي  القانــون  بأحــكام  رهنــاً 
محاولــة ترمــي إلــى ارتــكاب أي مــن هــذه الأفعــال أو التواطــؤ أو المُشــاركة فــي أي 

منهــا.

تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الازمــة التــي تجعــل هــذه الجرائــم مُوجبــة للعُقوبــات . 3
المناســبة والتــي تضــع فــي الاعتبــار خطــورة طابعهــا.

تقــوم، عنــد الاقتضــاء، كل دولــة طــرف، رهنــاً بأحــكام قانونهــا الوطنــي، باتخــاذ . 4
الجرائــم  عــن  الاعتبارييــن  الأشــخاص  مســؤولية  تحديــد  إلــى  الراميــة  الإجــراءات 
لتلــك الدولــة  القانونيــة  المــادة. ورهنــاً بالمبــادئ  الفقــرة 1 مــن هــذه  فــي  المحــددة 
الطــرف قــد تكــون مســؤولية الأشــخاص الاعتبارييــن هــذه جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.

تتخــذ الــدول الأطــراف كافــة الإجــراءات القانونيــة والإداريــة المُائمــة التــي تكفــل . 5
تصــرف جميــع الأشــخاص المُشــاركين فــي عمليــة تبنــي طفــل تصرفــاً يتمشــى مــع 

الصُكــوك القانونيــة الدوليــة الواجبــة التطبيــق.

المادة 4

تتخــذ كل دولــة طــرف مــا تــراه ضروريــاً مــن التدابيــر لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى . 1
الجرائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 عندمــا تُرتكــب هــذه الجرائــم فــي 

إقليمهــا أو علــى متــن ســفينة أو طائــرة مُســجلة فــي تلــك الدولــة.

يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تتخــذ مــن التدابيــر مــا تــراه ضروريــاً لإقامــة ولايتهــا علــى . 2
الجرائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 فــي الحــالات التالــي ذكرهــا:

عندمــا يكــون المجــرم المتهــم مُواطنــاً مــن مُواطنــي تلــك الدولــة أو شــخصاً يُقيــم أ. 
عــادة فــي إقليمهــا؛

عندما تكون الضحية مُواطناً من مُواطني تلك الدولة.ب. 

تتخــذ كل دولــة طــرف مــا تــراه ضروريــاً مــن التدابيــر لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى . 3
الجرائــم الآنــف ذكرهــا عندمــا يكــون المجــرم المتهــم موجــوداً فــي إقليمهــا ولا تقــوم 
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بتســليمه أو تســليمها إلــى دولــة طــرف أخــرى علــى أســاس أن الجريمــة ارتكبهــا 
مُواطــن مــن مُواطنيهــا.

لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تُمارس وفقاً للقانون الدولي.. 4

المادة 5

تُعتبــر الجرائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مُدرجــة بوصفهــا جرائــم . 1
تســتوجب تســليم مُرتكبيهــا فــي أي مُعاهــدة لتســليم المجرميــن قائمــة بيــن الــدول 
الأطــراف وتــُدرج بوصفهــا جرائــم تســتوجب تســليم مرتكبيهــا فــي كل مُعاهــدة لتســليم 
المجرميــن تُبــرم فــي وقــت لاحــق فيمــا بيــن هــذه الــدول وفقــاً للشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه المُعاهــدات.

إذا تلقــت دولــة طــرف تجعــل تســليم المجرميــن مشــروطاً بوجــود مُعاهــدة طلبــاً لتســليم . 2
مُجــرم مــن دولــة طــرف أخــرى لا تربطهــا بهــا مُعاهــدة لتســليم المجرميــن يجــوز لهــا 
أن تعتبــر هــذا البروتوكــول قانونيــاً لتســليم المجــرم فيمــا يتعلــق بتلــك الجرائــم. ويجــب 
أن يخضــع التســليم للشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب.

علــى الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل تســليم المجرميــن مشــروطاً بوجــود مُعاهــدة أن . 3
تعامــل هــذه الجرائــم بوصفهــا جرائــم تســتوجب تســليم مرتكبيهــا لبعضهــا البعــض رهنــاً 

بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب.

تعامــل هــذه الجرائــم، لأغــراض تســليم الــدول الأطــراف للمجرميــن بعضهــا لبعــض، . 4
كمــا لــو أنهــا ارتكبــت لا فــي المــكان الــذي حدثــت فيــه بــل فــي أقاليــم الــدول المطلــوب 

منهــا إقامــة ولايتهــا القضائيــة وفقــاً للمــادة 4.

إذا مــا قُــدم طلــب لتســليم مُجــرم فيمــا يتعلــق بجريمــة مــن الجرائــم الــوارد ذكرهــا فــي . 5
الفقــرة 1 مــن المــادة 3 وإذا مــا كانــت الدولــة الطــرف المتلقيــة للطلــب لا تُســلم أو 
لــن تُســلم المجــرم، اســتناداً إلــى جنســية المجــرم يجــب علــى تلــك الدولــة أن تتخــذ 
التدابيــر المُائمــة لعــرض الحالــة علــى الســلطات المختصــة فيهــا لغــرض المقاضــاة.

المادة 6

تقــوم الــدول الأطــراف بتقديــم أقصــى قــدر مــن المســاعدة إلــى بعضهــا البعــض فيمــا . 1
يتعلــق بعمليــات التحقيــق أو الإجــراءات الجنائيــة أو إجــراءات تســليم المجــرم فيمــا 
يتصــل بالجرائــم المحــددة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدة 

فــي مجــال الحصــول علــى مــا فــي حوزتهــا مــن أدلــة لازمــة لهــذه الإجــراءات.
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تفــي الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بمــا يتمشــى مــع . 2
مــا قــد يُوجــد بينهــا مــن مُعاهــدات أو ترتيبــات أخــرى لتقديــم المســاعدة القضائيــة. 
وفــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه المُعاهــدات أو الترتيبــات تُقــدم الــدول الأطــراف 

المســاعدة لبعضهــا البعــض وفقــاً لقانونهــا المحلــي.

المادة 7

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

اتخــاذ التدابيــر المُائمــة لكــي يتســنى إجــراء الحجــز والمصــادرة علــى النحــو المُائــم أ. 
لمــا يلــي:

‘1’ الممتلــكات مثــل المــواد والموجــودات وغيــر ذلــك مــن المعــدات التــي تُســتخدم 
لارتــكاب الجرائــم المشــار إليهــا فــي هــذا البروتوكــول أو لتســهيل ارتكابهــا؛

‘2’ العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛

تنفيــذ الطلبــات الــواردة مــن دولــة طــرف أخــرى بشــأن حجــز أو مُصــادرة المــواد أو ب. 
العوائــد المشــار إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( ‘1’؛

اتخــاذ التدابيــر الازمــة التــي تســتهدف إغــاق المبانــي المســتخدمة فــي ارتــكاب هــذه ج. 
الجرائــم بصــورة مُؤقتــة أو نهائيــة.

المادة 8

تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر المناســبة لحمايــة حقــوق ومصالــح الأطفــال ضحايــا . 1
فــي جميــع مراحــل الإجــراءات  البروتوكــول  المحظــورة بموجــب هــذا  الممارســات 

القضائيــة الجنائيــة، ولا ســيما عــن طريــق مــا يلــي:

الاعتــراف بضعــف الأطفــال الضحايــا وتكييــف الإجــراءات لجعلهــا تعتــرف أ. 
باحتياجاتهــم الخاصــة، بمــا فــي ذلــك احتياجاتهــم الخاصــة كشــهود؛

وتوقيتهــا ب.  الإجــراءات  وبنطــاق  ودورهــم  بحقوقهــم  الضحايــا  الأطفــال  إعــام 
قضاياهــم؛ فــي  وبالبــت  وتقدمهــا 

الســماح بعــرض آراء الأطفــال الضحايــا واحتياجاتهــم وشــواغلهم والنظــر فيهــا ج. 
أثنــاء الدعــاوى التــي تمــس مصالحهــم الشــخصية بطريقــة تتمشــى مــع القواعــد 

الإجرائيــة للقانــون الوطنــي؛
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توفيــر خدمــات المســاندة المُائمــة للأطفــال الضحايــا طيلــة ســير الإجــراءات د. 
القانونيــة؛

حمايــة خصوصيــات وهويــة الأطفــال الضحايــا واتخــاذ التدابيــر الازمــة وفقــاً 	. 
للقانــون الوطنــي لتجنــب نشــر معلومــات يُمكــن أن تُفضــي إلــى التعــرف علــى 

هــؤلاء الأطفــال الضحايــا؛

القيام، في الحالات المناســبة، بكفالة حماية ســامة الأطفال الضحايا وأســرهم و. 
والشــهود الذين يشــهدون لصالحهم من التعرض لإرهاب والانتقام؛

تفــادي التأخيــر الــذي لا لــزوم لــه فــي البــت فــي القضايــا وتنفيــذ الأوامــر أو ز. 
القــرارات التــي تمنــح تعويضــات للأطفــال الضحايــا.

تكفــل الــدول الأطــراف ألا يحــول عــدم التيقّــن مــن عمــر الضحيــة الحقيقــي دون بــدء . 2
التحقيقــات الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك التحقيقــات الراميــة إلــى تحديــد عمــر الضحيــة.

تكفــل الــدول الأطــراف أن يعامــل النظــام القضائــي الجنائــي للأطفــال الذيــن هــم . 3
للطفــل  الفضلــى  المصلحــة  البروتوكــول  هــذا  فــي  الــوارد ذكرهــا  الجرائــم  ضحايــا 

الرئيســي. الاعتبــار  بوصفهــا 

المُائــم، وخاصــة . 4 التدريــب  التــي تكفــل  التدابيــر الازمــة  الــدول الأطــراف  تتخــذ 
الجرائــم  ضحايــا  مــع  يعملــون  الذيــن  للأشــخاص  والنفســي،  القانونــي  التدريــب 

البروتوكــول. هــذا  بموجــب  المحظــورة 

وتتخــذ الــدول الأطــراف، فــي الحــالات المُائمــة، التدابيــر الراميــة إلــى حمايــة أمــن . 5
وســامة هؤلاء الأشــخاص و/أو المُؤسســات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية 

وتأهيــل ضحايــا هــذه الجرائــم.

لا شــيء فــي هــذا البروتوكــول يُفســر علــى نحــو يُضــر بحقــوق المتهــم فــي مُحاكمــة . 6
عادلــة ونزيهــة أو لا يتعــارض مــع هــذه الحقــوق.

المادة 9

تعتمد الدول الأطراف أو تُعزز وتُنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات . 1
البروتوكــول.  هــذا  فــي  إليهــا  المشــار  الجرائــم  تمنــع  التــي  الاجتماعيــة  والبرامــج 
وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لحمايــة الأطفــال الذيــن هــم عُرضــة بوجــه خــاص لهــذه 

الممارســات.
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تقــوم الــدول الأطــراف بتعزيــز الوعــي لــدى الجمهــور عامــة، بمــا فــي ذلــك الأطفــال، . 2
عــن طريــق الإعــام بجميــع الوســائل المناســبة، وعــن طريــق التثقيــف والتدريــب 
المتصــل بالتدابيــر الوقائيــة والآثــار الضــارة الناجمــة عــن الجرائــم المشــار إليهــا فــي 
هــذا البروتوكــول. وتقــوم الــدول، فــي وفائهــا بالتزاماتهــا بموجــب هــذه المــادة، بتشــجيع 
مُشــاركة المجتمــع المحلــي، ولا ســيما الأطفــال، فــي برامــج الإعــام والتثقيــف تلــك، 

بمــا فــي ذلــك المُشــاركة علــى الصعيــد الدولــي.
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المُمكنــة، التــي تهــدف إلــى تأميــن تقديــم كل . 3

المســاعدات المناســبة إلــى ضحايــا هــذه الجرائــم، بمــا فــي ذلــك إعــادة إدماجهــم 
الكامــل فــي المجتمــع وتحقيــق شــفائهم الكامــل بدنيــاً ونفســياً.

هــذا . 4 فــي  الموصوفــة  الجرائــم  ضحايــا  الأطفــال  لجميــع  الأطــراف  الــدول  تكفــل 
البروتوكــول إتاحــة الإجــراءات المناســبة فــي الســعي للحصــول، دون تمييــز، علــى 
تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم مــن الأشــخاص المســؤولين قانونــاً عــن 

ذلــك.
تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر المُائمــة الهادفــة إلــى الحظــر الفعــال لإنتــاج ونشــر . 5

المــواد التــي تــُروج للجرائــم الموصوفــة فــي هــذا البروتوكــول.

المادة 10

تتخــذ الــدول الأطــراف كل الخطــوات الازمــة لتقويــة التعــاون الدولــي عــن طريــق . 1
الترتيبــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف والإقليميــة لمنــع وكشــف وتحــري ومُقاضــاة 
ومُعاقبــة الجهــات المســؤولة عــن أفعــال تنطــوي علــى بيــع الأطفــال واســتغالهم فــي 
البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة والســياحة الجنســية. كمــا تُعــزز الــدول الأطــراف التعــاون 
والتنســيق الدولييــن بيــن ســلطاتها والمُنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة 

والمُنظمــات الدوليــة.

تقــوم الــدول الأطــراف بتعزيــز التعــاون الدولــي لمســاعدة الأطفــال الضحايــا علــى . 2
الشــفاء البدنــي والنفســي وإعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع وإعادتهــم إلــى أوطانهــم.

التصــدي للأســباب . 3 بُغيــة  الدولــي  التعــاون  الــدول الأطــراف علــى تعزيــز  تُشــجع 
الجذريــة مثــل الفقــر والتخلــف التــي تُســهم فــي اســتهداف الأطفــال للبيــع واســتغالهم 

فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة وفــي الســياحة الجنســية.
تقــوم الــدول الأطــراف التــي هــي فــي مركــز يســمح لهــا بذلــك، بتقديــم المســاعدة . 4

الماليــة والفنيــة وغيرهــا مــن المســاعدة عــن طريــق البرامــج القائمــة المتعــددة الأطــراف 
أو الإقليميــة أو الثنائيــة أو غيرهــا مــن البرامــج.
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المادة 11

لا شــيء فــي هــذا البروتوكــول يمــس بــأي مــن الأحــكام المُفضيــة علــى نحــو أفضــل إلــى 
إعمــال حقــوق الطفــل والمُمكــن أن يتضمنهــا:

قانون الدولة الطرف؛أ. 

القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.ب. 

المادة 12

تقــوم كل دولــة طــرف، فــي غضــون ســنتين مــن بــدء نفــاذ البروتوكــول بالنســبة لتلــك . 1
الدولــة الطــرف، بتقديــم تقريــر إلــى لجنــة حقــوق الطفــل يُقــدم معلومــات شــاملة حــول 

التدابيــر التــي اتخذتهــا لتنفيــذ أحــكام هــذا البروتوكــول.

وعلــى إثــر تقديــم هــذا التقريــر الشــامل، تُقــوم كل دولــة طــرف بتضميــن مــا تقدمــه . 2
مــن التقاريــر إلــى لجنــة حقــوق الطفــل، وفقــاً للمــادة 44 مــن الاتفاقيــة، أيــة معلومــات 
فــي  الأخــرى  الأطــراف  الــدول  وتُقــوم  البروتوكــول.  تنفيــذ  يخــص  فيمــا  إضافيــة 

البروتوكــول بتقديــم تقريــر مــرة كل خمــس ســنوات.

يجــوز للجنــة حقــوق الطفــل أن تطلــب إلــى الــدول الأطــراف معلومــات إضافيــة ذات . 3
عاقــة بتنفيــذ هــذا البروتوكــول.

المادة 13

يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول أمــام أي دولــة هــي طــرف فــي الاتفاقيــة . 1
أو وقعــت عليهــا.

إليــه . 2 الانضمــام  بــاب  مفتوحــاً  للتصديــق عليــه ويكــون  البروتوكــول  هــذا  يخضــع 
ــودع صُكــوك  لأي دولــة مــن الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة أو الموقعــة عليهــا. وتُ

التصديــق أو الانضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

المادة 14

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثاثــة أشــهر مــن إيــداع صــك التصديــق أو الانضمــام . 1
العاشر.

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول، بالنســبة لــكل دولــة تُصــدق عليــه أو تنضــم إليــه بعــد . 2
دخولــه حيــز النفــاذ، بعــد شــهر مــن تاريــخ إيداعهــا صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.
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المادة 15

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بإشــعار . 1
بإبــاغ  يقــوم بعــد ذلــك  الــذي  العــام للأمــم المتحــدة،  إلــى الأميــن  كتابــي تُرســله 
الــدول الأطــراف الأخــرى فــي الاتفاقيــة وجميــع الــدول التــي وقَّعــت عليهــا. ويُصبــح 
الانســحاب نافــذاً بعــد مــرور ســنة علــى تســلم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لهــذا 

الإشــعار.

ــة الطــرف مــن التزاماتهــا بموجــب هــذا . 2 ــؤدي هــذا الانســحاب إلــى إعفــاء الدول لــن يُ
البروتوكــول فيمــا يتعلــق بــأي فعــل مُخــل يحــدث قبــل التاريــخ الــذي يُصبــح فيــه 
الانســحاب نافذاً. ولن يُمس هذا الانســحاب بأي شــكل النظر في أي مســألة تكون 

قيــد نظــر اللجنــة بالفعــل قبــل التاريــخ الــذي يُصبــح فيــه الانســحاب نافــذاً.

المادة 16

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تقتــرح إدخــال تعديــل وأن تقدمــه إلــى الأميــن العــام للأمــم . 1
المتحــدة. ويقــوم الأميــن العــام عندئــذ بإبــاغ الــدول الأطــراف بالتعديــل المُقتــرح مــع 
طلــب بإخطــاره بمــا إذا كانــت هــذه الــدول تُحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر 
فــي الاقتراحــات والتصويــت عليهــا. وفــي حالــة تأييــد ثلــث الــدول الأطــراف علــى 
الأقــل، فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التبليــغ، عقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو 
الأميــن العــام إلــى عقــده تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. ويُقــدم أي تعديــل تعتمــده 
أغلبيــة مــن الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوتــة فــي المؤتمــر إلــى الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة لإقــراره.

يبــدأ نفــاذ أي تعديــل يتــم اعتمــاده وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عندمــا تُقــره الجمعيــة . 2
العامــة للأمــم المتحــدة وتقبلــه الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة بأغلبيــة الثلثيــن.

يكــون التعديــل، عنــد بــدء نفــاذه، ملزمــاً للــدول الأطــراف التــي قبلتــه وتبقــى الــدول . 3
الأطــراف الأخــرى مُلزمــة بأحــكام هــذا البروتوكــول وبأيــة تعديــات ســابقة تكــون قــد 

قبلتهــا.

المادة 17

يُــودع هــذا البروتوكــول، الــذي تتســاوى نصوصــه الأســبانية والإنكليزيــة والروســية . 1
والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة، فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

يُرســل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة نُســخاً مُصدقــاً عليهــا مــن هــذا البروتوكــول إلــى . 2
جميــع الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة وجميــع الــدول التــي وقعــت عليهــا.
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بشأن إجراء تقديم البلاغات)479(

أعُتمــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامة 
للأمــم المتحــدة رقــم 66/138 المــؤرخ 19 كانون الأول/ديســمبر 2011

تاريخ بدء النفاذ: 14 نيسان/أبريل 2014 بموجب المادة 19)1(

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

إذ تــرى، وفقــاً للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، أن الإقــرار بمــا 
لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم ومــن حقــوق متســاوية لا يُمكــن 

التصــرف فيهــا أســاس الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم؛

وإذ تُاحــظ أن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم 
“الاتفاقيــة”( تعتــرف بالحقــوق الــواردة فيهــا لــكل طفــل خاضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن 
أنــواع التمييــز، بصــرف النظــر عــن عــرق الطفــل أو والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه أو 
لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو آرائهــم السياســية أو آرائهــم الأخــرى أو أصلهــم 
القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي أو ثروتهــم أو إعاقتهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر؛

وإذ تُؤكــد مــن جديــد أن جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عالميــة وغيــر قابلــة 
للتجزئــة ومُترابطــة ومُتشــابكة؛

وإذ تُؤكــد مــن جديــد أيضــاً وضــع الطفــل بوصفــه صاحــب حقــوق وكائنــاً بشــرياً لــه كرامتــه 
وقدراتــه المتناميــة؛

وإذ تُســلم بــأن الأطفــال، بحكــم وضعهــم الخــاص واعتمادهــم علــى غيرهــم، قــد يُواجهــون 
صُعوبــات كبيــرة فــي اللجــوء إلــى ســبل الانتصــاف مــن انتهــاك حقوقهــم؛

وإذ تــرى أن هــذا البروتوكــول ســيعزز الآليــات الوطنيــة والإقليميــة ويُكملهــا، وســيُمكن 
الأطفــال مــن تقديــم شــكاوى عنــد حــدوث انتهــاكات لحقوقهــم؛

وإذ تُســلم بــأن مصالــح الطفــل الفضلــى ينبغــي أن تكــون مــن أول الاعتبــارات التــي يجــب 
مراعاتهــا لــدى اللجــوء إلــى ســبل الانتصــاف مــن انتهــاكات حقــوق الطفــل، وأن ســبل 
الانتصــاف هــذه ينبغــي أن تأخــذ فــي الاعتبــار الحاجــة إلــى تطبيــق إجــراءات تُراعــي 

ظــروف الطفــل علــى جميع المســتويات؛
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وإذ تُشــجع الــدول الأطــراف علــى إنشــاء آليــات وطنيــة مُناســبة لتمكيــن الطفــل الــذي تُنتهــك 
حقوقــه مــن اللجــوء إلــى ســبل انتصــاف فعالــة علــى المســتوى المحلــي؛

وإذ تُشــير إلــى الــدور الهــام الــذي يُمكــن أن تُؤديــه فــي هــذا الصــدد المُؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المُؤسســات المتخصصــة ذات الصلــة المكلفــة بتعزيــز حقــوق 

الطفل وحمايتهــا؛

وإذ تــرى أن مــن المناســب، مــن أجــل تعزيــز وتكملــة هــذه الآليــات الوطنيــة وزيــادة تعزيــز 
تنفيــذ الاتفاقيــة وكذلــك بروتوكوليهــا الاختيارييــن المتعلقيــن ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال 
واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة وبإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، حيثمــا 
كانــا مُنطبقيــن، تمكيــن لجنــة حقــوق الطفــل )المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم “اللجنــة”( مــن 

أداء المهــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا البروتوكــول؛

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول - أحكام عامة

المادة 1: اختصاص لجنة حقوق الطفل

تعتــرف كل دولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول باختصــاص اللجنــة كمــا ينــص عليــه . 1
هذا البروتوكــول.

لا تُمــارس اللجنــة اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بدولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول فــي . 2
المســائل المُتصلــة بانتهــاكات لحقــوق مُنصــوص عليهــا فــي صــك لا تكــون تلــك 

الدولــة طرفــاً فيــه.

لا تتلقى اللجنة أي باغ يتعلق بدولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.. 3

المادة 2: المبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها

تهتــدي اللجنــة، فــي أداء المهــام المســندة إليهــا بموجــب هــذا البروتوكــول، بمبــدأ مصالــح 
الطفــل الفضلــى. وتُراعــي اللجنــة أيضــاً حقــوق الطفــل وآراءه، وتُعطــى هــذه الآراء الأهميــة 

الواجبــة تبعــاً لســن الطفــل ونضجــه.

المادة 3: النظام الداخلي

تعتمــد اللجنــة نظامــاً داخليــاً يتبــع لــدى مُمارســتها المهــام المســندة إليهــا بموجــب هــذا . 1
البروتوكــول وتُراعــي فــي ذلــك، بصفــة خاصــة، المــادة 2 مــن هــذا البروتوكــول مــن 

أجــل ضمــان اتبــاع إجــراءات تُراعــي ظــروف الطفــل.
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تـُـدرج اللجنــة فــي نظامهــا الداخلــي ضمانــات للحيلولــة دون أن يكــون للأشــخاص . 2
الذيــن يتصرفــون بالنيابــة عــن الطفــل تأثيــر فــي الطفــل، ولهــا أن ترفــض النظــر فــي 

أي بــاغ تــرى أنــه لا يخــدم مصالــح الطفل الفضلــى.

المادة 4: تدابير الحماية

تتخــذ الدولــة الطــرف جميــع التدابيــر المناســبة لكفالــة عــدم تعــرض الأفــراد الذيــن . 1
يخضعــون لولايتهــا لأي انتهــاك مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان أو لســوء مُعاملــة أو 
تخويــف نتيجــة لما يقدمونــه إلــى اللجنــة مــن باغــات أو لتعاونهــم معهــا عمــاً بهــذا 

البروتوكــول.

دون . 2 المعنييــن  الأفــراد  مــن  مجموعــة  أو  معنــي  فــرد  أي  هويــة  عــن  يُعلــن  لا 
لصريحــة. ا فقتهم  موا

الجزء الثاني - إجراء تقديم البلاغات

المادة 5: البلاغات الفردية

يجــوز لفــرد أو مجموعــة أفــراد يخضعــون لولايــة دولــة طــرف يدعــون أنهــم ضحايــا . 1
لانتهــاك الدولــة الطــرف لأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي أي مــن 
الصُكــوك التاليــة التــي تكــون تلــك الدولــة طرفــاً فيهــا أو مــن ينــوب عنهــم تقديــم 

الباغــات:

الاتفاقية؛أ. 

الأطفــال ب.  وبغــاء  الأطفــال  ببيــع  المتعلــق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
الإباحيــة؛ المــواد  فــي  الأطفــال  واســتغال 

النزاعــات ج.  فــي  الأطفــال  بإشــراك  المتعلــق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
لمســلحة. ا

عندمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن فــرد أو مجموعــة أفــراد، يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا . 2
اســتطاع صاحــب البــاغ أن يبــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك 

الموافقــة.

المادة 6: التدابير المؤقتة

يجــوز للجنــة فــي أي وقــت، بعــد تلقــي بــاغ ما وقبــل التوصــل إلــى قــرار بشــأن . 1
أسســه الموضوعيــة، أن تُحيــل إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة طلبــاً كــي تنظــر بصــورة 
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عاجلــة فــي اتخــاذ ما تقتضيــه الضــرورة فــي ظــروف اســتثنائية مــن تدابيــر مُؤقتــة 
لتافــي إمكانيــة أن يلحــق بضحيــة أو ضحايــا الانتهــاكات المدعــاة ضــرر لا يُمكــن 

جبــره.

عندمــا تُمــارس اللجنــة ســلطتها التقديريــة وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، فــإن ذلــك . 2
لا يعنــي اتخــاذ قــرار بشــأن مقبوليــة البــاغ أو بشــأن أسســه الموضوعيــة.

المادة 7: المقبولية

تعتبر اللجنة الباغ غير مقبول في الحالات التالية:

عندما يصدر الباغ عن شخص مجهول الهوية؛أ. 

عندما لا يُقدم الباغ كتابياً؛ب. 

عندمــا يُشــكل البــاغ إســاءة اســتعمال للحــق فــي تقديــم هــذه الباغــات أو يتنافــى مــع ج. 
أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين؛

عندمــا تكــون المســألة نفســها قــد ســبق أن بحثتهــا اللجنــة أو كانــت، أو ما زالــت، د. 
محــل بحــث فــي إطــار إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الدولــي أو التســوية 

الدوليــة؛

إذا لــم تُســتنفد جميــع ســبل الانتصــاف المحليــة المُتاحــة. ولا تنطبــق هــذه القاعــدة 	. 
فــي الحــالات التــي يســتغرق فيهــا تطبيــق ســبل الانتصــاف هــذه وقتــاً طويــاً إلــى حــد 

غيــر معقــول أو كان مــن غيــر المحتمــل أن يُــؤدي إلــى جبــر فعــال؛

عندمــا يتضــح أن البــاغ لا يســتند إلــى أســس ســليمة أو أنــه غيــر مُدعــم بمــا يكفــي و. 
مــن الأدلــة؛

عندمــا تكــون الوقائــع موضــوع البــاغ قــد حدثــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول ز. 
بالنســبة إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة، إلا إذا اســتمرت هــذه الوقائــع بعــد تاريــخ 

بدء النفــاذ؛

عندمــا لا يُقــدم البــاغ فــي غضــون ســنة واحــدة بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف ح. 
المحليــة، وتُســتثنى مــن ذلــك الحــالات التــي يســتطيع فيهــا صاحــب البــاغ أن يُثبــت 

تعــذر تقديــم البــاغ فــي غضــون هــذه المهلــة.
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المادة 8: إحالة البلاغ

الطــرف . 1 الدولــة  إلــى  الرجــوع  دون  مقبــول  ما غيــر  باغــاً  اللجنــة  تعتبــر  لــم  مــا 
المعنيــة، تتوخــى اللجنــة الســرية فــي توجيــه نظــر الدولــة الطــرف المعنيــة فــي أقــرب 

وقــت مُمكــن إلــى أي بــاغ يُقــدم إليهــا بموجــب هــذا البروتوكــول.

تُقــدم الدولــة الطــرف إلــى اللجنــة تفســيرات أو بيانــات مكتوبــة تُوضــح فيهــا المســألة . 2
وســبل الانتصــاف التــي ربمــا تكــون قــد أتاحتهــا، إن وجــدت. وتُقــدم الدولــة الطــرف 

ردهــا فــي أقــرب وقــت مُمكــن فــي غضــون ســتة أشــهر.

المادة 9: التسوية الودية

تعــرض اللجنــة مســاعيها الحميــدة علــى الأطــراف المعنيــة بهــدف التوصــل إلــى . 1
تســوية وديــة للمســألة علــى أســاس احتــرام الالتزامــات التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــة 

الاختياريــان. و/أو بروتوكولاهــا 

يُعتبــر الاتفــاق علــى تســوية وديــة يتــم التوصــل إليــه برعايــة اللجنــة بمثابــة إنهــاء . 2
للنظــر فــي البــاغ بموجــب هــذا البروتوكــول.

المادة 10: النظر في البلاغات

بموجــب . 1 تتلقاهــا  التــي  الباغــات  فــي  مُمكــن  وقــت  أقــرب  فــي  اللجنــة  تنظــر 
هــذه  إحالــة  شــريطة  إليهــا،  المقدمــة  الوثائــق  جميــع  فــي ضــوء  هذا البروتوكــول 

المعنيــة. الأطــراف  إلــى  الوثائــق 

بموجــب . 2 تتلقاهــا  التــي  الباغــات  بحــث  عنــد  مُغلقــة  جلســات  اللجنــة  تعقــد 
لبروتوكــول. ا ا  هذ

عندمــا تكــون اللجنــة قــد طلبــت اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة، يكــون عليهــا أن تُعجــل بالنظــر . 3
في البــاغ.

عنــد بحــث بــاغ يُدعــى فيــه حــدوث انتهــاكات للحقــوق الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة . 4
أو الثقافيــة، تنظــر اللجنــة فــي مــدى معقوليــة الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف 
وفقــاً للمــادة 4 مــن الاتفاقيــة. وتضــع اللجنــة فــي الاعتبــار وهــي تفعــل ذلــك أن الدولــة 
الطــرف يجــوز لهــا أن تعتمــد طائفــة مــن التدابيــر السياســاتية المُمكنــة مــن أجــل 

إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــواردة فــي الاتفاقيــة.

بعــد بحــث البــاغ، تُحيــل اللجنــة دون تأخيــر إلــى الأطــراف المعنيــة آراءهــا بشــأن . 5
البــاغ مشــفوعة بتوصياتهــا، إن وجــدت.
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المادة 11: المتابعة

تُولــي الدولــة الطــرف الاعتبــار الواجــب لآراء اللجنــة، ولتوصياتهــا إن وجــدت، وتقــدم . 1
إلــى اللجنــة رداً مكتوبــاً يتضمــن معلومــات عــن أي إجــراءات تكــون قــد اتخذتهــا أو 
تتوخــى اتخاذهــا فــي ضــوء آراء اللجنــة وتوصياتهــا. وتقــدم الدولــة الطــرف ردهــا فــي 

أقــرب وقــت مُمكــن فــي غضــون ســتة أشــهر.

للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف إلــى تقديــم معلومــات إضافيــة بشــأن أي تدابيــر . 2
تكــون قــد اتخذتهــا اســتجابة لآراء اللجنــة أو توصياتهــا، أو تنفيــذاً لاتفــاق تســوية 
وديــة، إن وجــد، بمــا فــي ذلــك تقديــم هــذه المعلومــات، حســبما تــراه اللجنــة مناســباً، 
فــي التقاريــر الاحقــة التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف بموجــب المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، 
أو المــادة 12 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء 
الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، أو المــادة 8 مــن البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة المتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، حيثمــا كان 

ذلــك مُنطبقــاً.

المادة 12: تبادل البلاغات بين الدول

يجــوز لأي دولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول أن تعلــن فــي أي وقــت أنهــا تعتــرف . 1
باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي وبحــث باغــات تدعــي فيهــا دولــة طــرف أن دولــة 
طرفــاً أخــرى لا تفــي بالتزاماتهــا بموجــب أي مــن الصُكــوك التاليــة التــي تكــون تلــك 

الدولــة طرفــاً فيهــا:

الاتفاقية؛أ. 

الأطفــال ب.  وبغــاء  الأطفــال  ببيــع  المتعلــق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
الإباحيــة؛ المــواد  فــي  الأطفــال  واســتغال 

النزاعــات ج.  فــي  الأطفــال  بإشــراك  المتعلــق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
لمســلحة. ا

لا تقبــل اللجنــة أي بــاغ يتعلــق بدولــة طــرف لــم تُعلــن ذلــك، ولا أي بــاغ يــرد مــن . 2
دولــة طــرف لــم تُعلــن ذلــك.

تعــرض اللجنــة مســاعيها الحميــدة علــى الــدول الأطــراف المعنيــة بهــدف التوصــل . 3
إلى حــل ودي للمســألة علــى أســاس احتــرام الالتزامــات التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــة 

وبروتوكولاها الاختياريــان.
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تــُودع الــدول الأطــراف إعانــاً بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة لــدى الأميــن العــام . 4
للأمم المتحدة الذي يُرســل نُســخاً منه إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز ســحب 
أي إعــان فــي أي وقــت بإخطــار يُوجــه إلــى الأميــن العــام. ولا يُخــل هــذا الســحب 
بالنظــر فــي أيــة مســألة تكــون موضــوع بــاغ أحيــل بالفعــل بموجــب هــذه المــادة؛ 
ولا يجــوز تلقــي أي بــاغ آخــر مــن أيــة دولــة طــرف بموجــب هــذه المــادة بعــد تلقــي 
الأميــن العــام لإخطــار بســحب الإعــان، إلا إذا صــدر عــن الدولــة الطــرف المعنيــة 

إعــان آخــر.

الجزء الثالث - إجراء التحري

المادة 13: إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية

إذا تلقــت اللجنــة معلومــات مُوثُوقــاً بهــا تُفيــد بارتــكاب دولــة طــرف انتهــاكات جســيمة . 1
أو منهجيــة للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، أو فــي البروتوكــول الاختياري 
لاتفاقيــة المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي المــواد 
الإباحيــة، أو فــي البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة المتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي 
النزاعات المسلحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات 

والقيــام لهــذا الغــرض بتقديــم مُاحظاتهــا بشــأن هــذه المعلومــات دون تأخيــر.

يجــوز للجنــة، مــع مُراعــاة أيــة مُاحظــات قــد تكــون الدولــة الطــرف المعنيــة قدمتهــا . 2
وكذلــك أيــة معلومــات أخــرى مُوثــوق بهــا تكــون مُتاحــة لهــا، أن تُعيــن عضــواً أو 
أكثــر مــن أعضائهــا لإجــراء تحــرٍ وتقديــم تقريــر عاجــل إلــى اللجنــة. ويجــوز أن 
يشــمل التحــري زيــارة إقليــم الدولــة الطــرف، عنــد وجــود مُســوغ لذلــك وبموافقــة الدولــة 

الطــرف.

جميــع . 3 فــي  الطــرف  الدولــة  تعــاون  ويلتمــس  ســرية،  بصفــة  التحــري  هــذا  يُجــرى 
مراحل الإجــراءات.

بعــد النظــر فــي نتائــج هــذا التحــري، تقــوم اللجنــة دون تأخيــر بإحالــة هــذه النتائــج . 4
إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة، مشــفوعة بأيــة تعليقــات وتوصيــات.

تقــدم الدولــة الطــرف المعنيــة مُاحظاتهــا إلــى اللجنــة فــي أقــرب وقــت مُمكــن فــي . 5
غضــون ســتة أشــهر مــن تلقــي النتائــج والتعليقــات والتوصيــات المُحالــة إليهــا مــن 

اللجنــة.

بــأي تحــرٍ يُجــرى وفقــاً للفقــرة 2 مــن هــذه . 6 بعــد إتمــام هــذه الإجــراءات المتعلقــة 
المــادة، يجــوز للجنــة أن تقــرر، بعــد التشــاور مــع الدولــة الطــرف المعنيــة، إدراج 
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بيــان مُوجــز بنتائــج الإجــراءات فــي تقريرهــا المنصــوص عليــه فــي المــادة 16 مــن 
هــذا البروتوكــول.

يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام . 7
إليــه، أن تُعلــن أنهــا لا تعتــرف باختصــاص اللجنــة المنصــوص عليــه فــي هــذه المادة 
فيما يتعلــق بالحقــوق الــواردة فــي بعــض الصُكــوك المذكــورة فــي الفقــرة 1 أو فــي 

جميعها.

يجــوز لأي دولــة طــرف تكــون قــد أعلنــت أنهــا لا تعتــرف باختصــاص اللجنــة وفقــاً . 8
للفقــرة 7 مــن هــذه المــادة أن تســحب هــذا الإعــان فــي أي وقــت بتوجيــه إخطــار 

إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
المادة 14: متابعة إجراء التحري

يجــوز للجنــة، عنــد الاقتضــاء، وبعــد انتهــاء فتــرة الأشــهر الســتة المشــار إليهــا فــي . 1
الفقــرة 5 مــن المــادة 13، أن تدعــو الدولــة الطــرف المعنيــة إلــى إباغهــا بالتدابيــر 
المُتخــذة والمتوخــى اتخاذهــا اســتجابة لتحــرٍ أُجــري بموجــب المــادة 13 مــن هــذا 

البروتوكــول.

يجــوز للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف إلــى تقديــم معلومــات إضافيــة عــن أيــة تدابيــر . 2
تكــون الدولــة الطــرف قــد اتخذتهــا اســتجابة لتحــرٍ أُجــري بموجــب المــادة 13، بمــا 
فــي ذلــك تقديــم هــذه المعلومــات، حســبما تــراه اللجنــة مناســبا، فــي التقاريــر الاحقــة 
التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف بموجــب المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، أو المــادة 12 مــن 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال واســتغال 
الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، أو المــادة 8 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 

المتعلــق بإشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، حيثمــا يكــون ذلــك مُنطبقــاً.

الجزء الرابع - أحكام ختامية

المادة 15: المساعدة والتعاون الدوليان

يجــوز للجنــة أن تُحيــل، بموافقــة الدولــة الطــرف المعنيــة، إلــى وكالات الأمــم المتحــدة . 1
الهيئــات المختصــة، آراءهــا أو  المتخصصــة وصناديقهــا وبرامجهــا وغيرهــا مــن 
توصياتهــا بشــأن الباغــات والتحريــات التــي تــدل علــى وجــود حاجــة إلــى مشــورة أو 
مســاعدة تقنيــة، مشــفوعة بمُاحظــات الدولــة الطــرف واقتراحاتهــا، إن وجــدت، بشــأن 

هــذه الآراء أو التوصيــات.

يجــوز للجنــة أيضــاً أن تُوجــه نظــر هــذه الهيئــات، بموافقــة الدولــة الطــرف المعنيــة، . 2
إلــى أي مســألة تنشــأ عــن الباغــات التــي تنظــر فيهــا بموجــب هــذا البروتوكــول 
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والتــي يُمكــن أن تســاعدها فــي التوصــل، كل فــي مجــال اختصاصهــا، إلــى قــرار 
بشــأن مدى اســتصواب اتخاذ تدابير دولية من شــأنها أن تُســهم في مســاعدة الدول 
الأطــراف علــى إحــراز تقــدم فــي إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة و/أو 

فــي بروتوكوليهــا الاختيارييــن.

المادة 16: التقرير المقدم إلى الجمعية العامة

تــُدرج اللجنــة فــي تقريرهــا الــذي يقــدم إلــى الجمعيــة العامــة كل ســنتين، وفقــاً للفقــرة 5 مــن 
المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، مُوجــزاً للأنشــطة التــي اضطلعــت بهــا بموجــب هــذا البروتوكــول.

المادة 17: نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه

تتعهــد كل دولــة طــرف بالتعريــف بهــذا البروتوكــول علــى نطــاق واســع ونشــره وتيســير 
الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بــآراء اللجنــة وتوصياتهــا، وبخاصــة بشــأن المســائل 
المتعلقــة بالدولــة الطــرف، والقيــام بذلــك بوســائل مُناســبة وفعالــة ويســهل وصــول الكبــار 

والأطفــال إليهــا علــى الســواء، بمــن فيهــم ذوو الإعاقــة.

المادة 18: التوقيع والتصديق والانضمام

يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة وقعــت أو صدقــت علــى . 1
إلــى  انضمــت  أو  الأوليــن  الاختيارييــن  بروتوكوليهــا  مــن  أي  علــى  أو  الاتفاقيــة 

الاتفاقيــة أو إلــى أي مــن البروتوكوليــن.

يخضــع هــذا البروتوكــول للتصديــق مــن جانــب كل دولــة صدقــت علــى الاتفاقيــة أو . 2
علــى أي مــن بروتوكوليهــا الاختيارييــن الأوليــن أو انضمــت إلــى الاتفاقيــة أو إلــى 
أي مــن البروتوكوليــن. وتــُودع صُكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

يُفتــح بــاب الانضمــام إلــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة صدقــت علــى الاتفاقيــة . 3
أو علــى أي مــن بروتوكوليهــا الاختيارييــن الأوليــن أو انضمــت إلــى الاتفاقيــة أو 

إلــى أي مــن البروتوكوليــن.

يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.. 4

المادة 19: بدء النفاذ

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك التصديــق . 1
العاشــر. أو الانضمــام 

بــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول، بالنســبة إلــى كل دولــة تُصــدق عليــه أو تنضــم إليــه بعــد . 2
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إيــداع صــك التصديــق أو الانضمــام العاشــر، بعــد مضــي ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
إيــداع صــك تصديقهــا أو انضمامهــا هــي.

المادة 20: الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ

لا يكون للجنة اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة الطرف . 1
لأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة و/أو فــي بروتوكوليهــا 

الاختيارييــن الأوليــن والتــي تكــون قــد وقعــت بعــد بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول.

إذا أصبحــت دولــة ما طرفــاً فــي هــذا البروتوكــول بعــد تاريــخ بــدء نفــاذه، لا تتعلــق . 2
التزامــات تلــك الدولــة إزاء اللجنــة إلا بانتهــاكات الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــة و/أو فــي بروتوكوليهــا الاختيارييــن الأوليــن التــي تكــون قــد وقعــت بعــد بــدء 

نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة إلــى الدولــة المعنيــة.

المادة 21: التعديلات

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تقتــرح إدخــال تعديــل علــى هــذا البروتوكــول وأن تُقدمــه . 1
إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويقــوم الأميــن العــام بإبــاغ الــدول الأطــراف 
بأيــة تعديــات مُقترحــة مشــفوعة بطلــب إخطــاره بمــا إذا كانــت تُفضــل عقــد اجتمــاع 
للــدول الأطــراف لغــرض النظــر فــي المُقترحــات والبــت فيهــا. وإذا أعــرب ثلــث الــدول 
الأطــراف علــى الأقــل، فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الإبــاغ، عــن تأييــد 
عقــد اجتمــاع مــن هــذا القبيــل، يدعــو الأميــن العــام إلــى عقــده تحــت رعايــة الأمــم 
المتحــدة. ويُحيــل الأميــن العــام أي تعديــل يُعتمــد بأغلبيــة ثلثــي الــدول الأطــراف 
الحاضــرة والمصوتــة إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليــه، ثــم يُحيلــه إلــى جميــع 

الــدول الأطــراف لقبولــه.

يبــدأ نفــاذ كل تعديــل أعُتمــد وحظــي بالموافقــة وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة اعتبــاراً . 2
مــن اليــوم الثاثيــن التالــي للتاريــخ الــذي يبلــغ فيــه عــدد صُكــوك القبــول المودعــة 
ثلثــي عــدد الــدول الأطــراف فــي تاريــخ اعتمــاد التعديــل. ثــم يُصبــح التعديــل نافــذاً 
بالنســبة إلــى أي دولــة طــرف اعتبــارا مــن اليــوم الثاثيــن التالــي لتاريــخ إيــداع صــك 
القبــول الخــاص بهــا. ولا يكــون التعديــل مُلزمــاً إلا للــدول الأطــراف التــي قبلــت بــه.

المادة 22: النقض

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تُنقــض هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بتوجيــه إخطــار . 1
مكتــوب إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويُصبــح هــذا النقــض نافــذاً بعــد ســنة مــن 

تاريــخ تســلم الأميــن العــام لذلــك الإخطــار.

لا يُخــل النقــض باســتمرار انطبــاق أحــكام هــذا البروتوكــول علــى أي بــاغ قُــدِمَ . 2
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البروتوكول الاختياري المتعلق باجراء تقديم البلاغات

بموجــب المــادة 5 أو المــادة 12 أو بــأي تحــرٍ بــدأ بموجــب المــادة 13 قبــل تاريــخ 
نفــاذ النقــض.

المادة 23: الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام

يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.. 1

يُبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي:. 2

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛أ. 

تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يجرى بموجب المادة 21؛ب. 

أي نقض بموجب المادة 22 من هذا البروتوكول.ج. 

المادة 24: اللغات

يُــودع هــذا البروتوكــول الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه باللغــات الأســبانية . 1
والإنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

يُحيــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة نُســخاً مُصدقــاً عليهــا مــن هــذا البروتوكــول إلــى . 2
جميع الــدول.
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.CRC/GC/200./. وثيقة الأمم المتحدة  1

تحيــط لجنــة حقــوق الطفــل علمــاً، فــي هــذا الصــدد، بالتعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة   2
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق فــي التعليــم، الــذي يتنــاول جملــة 
أمــور منهــا أهــداف التعليــم بموجــب المــادة 13)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وتلفــت اللجنــة الانتبــاه أيضــاً إلــى المبــادئ التوجيهيــة 
العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الدوريــة التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
أن تقدمهــا بموجــب الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

الفقــرات 116-112.  ،CRC/C/5	

 ”Learning: The Treasure Within“ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  3
تقريــر اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة للقــرن الحــادي والعشــرين )1996( ص 18-16.

 The Salamanca Statement and منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  4
.Framework for Action on Special Needs Education, .994, p. viii

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   5
المعوقيــن. حقــوق 

التوصيــات التــي اعتمدتهــا لجنــة حقــوق الطفــل بعــد يــوم المناقشــة العامــة الــذي نظمتــه فــي   6
عــام 1998 بشــأن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي عالــم يعانــي مــن فيــروس نقــص المناعــة 
الفقــرة   ،A/55/4. المتحــدة المكتســب، وثيقــة الأمــم  المناعــة  نقــص  البشــرية/متازمة 

.1536

7  قــرار الجمعيــة العامــة 184/49 المــؤرخ 23 كانــون الأول/ديســمبر 1994 الــذي أعلنــت 
فيــه عــن عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان.

Education for All: Meeting our Collective Commitments  8، اعتمــد فــي 
.2000 نيســان/أبريل   28-26 داكار  للتعليــم،  العالمــي  المنتــدى 

تشــير لجنــة حقــوق الطفــل إلــى التوصيــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع التــي تمخــض عنهــا   9
يــوم المناقشــة العامــة الــذي نظمتــه فــي 1996 بشــأن الأطفــال ووســائط الإعــام، وثيقــة 

الفقــرة 1396.  ،A/53/4. المتحــدة الأمــم 

.CRC/GC/2002/2 وثيقة الأمم المتحدة  10

المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الدوريــة التــي يتعيــن علــى   11
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الــدول الأطــراف تقديمهــا بموجــب الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة 	CRC/C/5، الفقــرة 18.

المبــادئ المتعلقــة بوضــع المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان )“مبــادئ   12
باريــس”(، قــرار الجمعيــة العامــة 134/48 المــؤرخ 20 كانــون الأول/ديســمبر 1993، 

المرفــق.

قرار لجنة حقوق الإنسان 54/1992 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، المرفق.  13

.HRI/GEN/./REV.9)VOL.II( وثيقة الأمم المتحدة  14

عقــدت لجنــة حقــوق الطفــل فــي دورتهــا الســابعة عشــرة )1998( يــوم المناقشــة العامــة   15
بشــأن موضــوع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وحقــوق الطفــل أوصــت فيــه باتخــاذ 
عــدد مــن الإجــراءات، بمــا فــي فيهــا تيســير التــزام الــدول الأطــراف بقضايــا الفيــروس/
الإيــدز فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل. ونوقشــت أيضــاً حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالفيــروس/
الإيــدز فــي الاجتمــاع الثامــن لرؤســاء الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان 
الــذي عقــد فــي عــام 1997؛ وتناولتهــا اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة. وبالمثــل، تناقــش لجنــة حقــوق الطفــل 
ســنوياً علــى مــدى عقــد مــن الزمــن المســألة المتعلقــة بالفيروس/الإيــدز. وشــدد البرنامــج 
المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة  المكتســب/الإيدز  المناعــة  نقــص  متازمــة  بشــأن  المشــترك 
للطفولــة، علــى حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالفيروس/الإيــدز مــن جميــع جوانــب عملهمــا، 
وركــزت الحملــة العالميــة التــي نظمــت بشــأن الإيــدز فــي عــام 1997 علــى “الأطفــال 
التغييــر:  “قــوة  بالإيــدز”، وفــي عــام 1998 علــى  فــي عالــم مصــاب  يعيشــون  الذيــن 
الحملــة العالميــة مــع الشــباب لمكافحــة الإيــدز”. وقــام البرنامــج المشــترك وبشــأن متازمــة 
نقــص المناعــة المكتســب/الإيدز ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أيضــاً بوضــع 
“المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن الفيروس/الإيــدز وحقــوق الإنســان )1998(” والمبــادئ 
التوجيهيــة المنقحــة لهــا 6)2002( لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان فــي ســياق الفيــروس/
الإيــدز. وعلــى الصعيــد السياســي الدولــي، تــم الاعتــراف بالحقــوق ذات الصلــة بالفيــروس/

الإيــدز فــي إعــان الالتــزام بمقاومــة الفيروس/الإيــدز الــذي اعتمدتــه الــدورة الاســتثنائية 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وفــي الإعــان عــن عالــم مائــم للأطفــال الــذي اعتمدتــه 
الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأطفــال، وفــي وثائــق دوليــة 

وإقليميــة أخــرى.

.CRC/C/	0 وثيقة الأمم المتحدة  16

.HRI/GEN/./REV.9)VOL.II( وثيقة الأمم المتحدة  17

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  الدوليــة لحقــوق الإنســان  المعاهــدات  تشــمل   18
والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة 
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مناهضــة التعذيــب، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

انظــر أيضــاً التقاريــر عــن أيــام المناقشــة العامــة التــي أجرتهــا لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن   19
“العنف ضد الأطفال” في عامي 2000 و2001 والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن، 
 ،CRC/C/...الفصــل الخامــس، و ،CRC/C/.00 انظــر وثيقتــي الأمــم المتحــدة

الفصــل الخامــس.

المرجع نفسه.  20

21  وفقــاً لمــا هــو مقتــرح فــي الاتفاقيــة الإطاريــة لمكافحــة التبــغ الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
العالميــة )2003(.

للحصــول علــى مزيــد مــن الإرشــادات، بخصــوص هــذه المســألة، انظــر مبــادئ حمايــة   22
الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين العنايــة بالصحــة العقليــة، قــرار الجمعيــة 

المرفــق. المــؤرخ 17 كانــون الأول/ديســمبر 1991،  العامــة 119/46، 

المرجع نفسه، وبخاصة المبادئ 2 و3 و7.  23

للحصــول علــى مزيــد مــن الإرشــادات بشــأن هــذه المســألة انظــر التعليــق العــام رقــم 3   24
الأطفــال. وحقــوق  البشــرية/الإيدز  المناعــة  نقــص  فيــروس  بشــأن  الطفــل  حقــوق  للجنــة 

دة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفُرص للمعوقين. القواعد المُوَحَّ  25

.HRI/GEN/./REV.9)VOL...( وثيقة الأمم المتحدة  26

تذكــر لجنــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف بأنــه يقصــد بالطفــل، لأغــراض الاتفاقيــة،   27
“كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون 

المنطبــق عليــه” )المــادة 1(.

فــي عــام 1999، عقــدت لجنــة حقــوق الطفــل حلقــة عمــل لمــدة يوميــن لاحتفــال بذكــرى   28
مــرور عشــر ســنوات علــى اعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لاتفاقيــة حقــوق الطفــل. 
وركــزت حلقــة العمــل علــى تدابيــر التنفيــذ العامــة واعتمــدت اللجنــة بعــد ذلــك اســتنتاجات 

وتوصيــات مفصلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة CRC/C/90، الفقــرة 291.

المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الأوليــة التــي يتعيــن علــى   29
الــدول الأطــراف تقديمهــا وفقــاً للفقــرة 1)أ( مــن المــادة 44 مــن الاتفاقيــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة CRC/C/5؛ المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر 
الدوريــة التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف تقديمهــا وفقــاً للفقــرة 1)ب( مــن المــادة 44 مــن 

.CRC/C/5	 ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل
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التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن تنفيــذ العهــد علــى المســتوى   30
الوطنــي )المــادة 2(؛ والتعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، رقــم 3 بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف )الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن 
العهــد(؛ ورقــم 9 بشــأن التطبيــق المحلــي للعهــد؛ وفصــل التعليــق الأخيــر عناصــر معينــة 
واردة فــي التعليــق العــام رقــم 3، تقــوم المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بانتظــام بنشــر 
تجميعــاً للتعليقــات العامــة والتوصيــات العامــة المعتمــدة مــن هيئــات معاهــدات حقــوق 

.HRI/GEN/. الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وثيقــة   31
.16 11، ص  الفقــرة   ،HRI/GEN/./Rev.6 المتحــدة  الأمــم 

HRI/ التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة  32
بعدهــا. فمــا   144 ص   ،GEN/./Rev.6

المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الدوريــة التــي يتعيــن علــى   33
ــاً للفقــرة 1)ب( مــن المــادة 44 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  الــدول الأطــراف تقديمهــا وفق

.11 الفقــرة   ،CRC/C/5	

“إعــان   ،1993 حزيران/يونيــه   25-14 فيينــا،  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  المؤتمــر   34
.A/CONF..57/23 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  فيينــا”،  عمــل  وبرنامــج 

مؤتمــر القمــة العالمــي مــن أجــل الطفــل، “الإعــان العالمــي لبقــاء الطفــل وحمايتــه ونمائــه   35
وخطــة العمــل لتنفيــذ الإعــان العالمــي لبقــاء الطفــل وحمايتــه ونمائــه فــي التســعينات” 
.1990 أيلول/ســبتمبر   30 نيويــورك،  المتحــدة،  الأمــم   ،CF/WSC/.990/WS-00.

“إعــان   ،1993 حزيران/يونيــه   25-14 فيينــا،  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  المؤتمــر   36
.A/CONF..57/23 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  فيينــا”،  عمــل  وبرنامــج 

للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم  “عالــم صالــح للأطفــال”، الوثيقــة الختاميــة   37
 .59 الفقــرة   ،2002 الأطفــال،  بشــأن  المتحــدة 

المرجع نفسه، الفقرة 61)أ(.  38

وثيقة الأمم المتحدة .CRC/C/.2، الفقرات 653-630.  39

المبــادئ التوجيهيــة العامــة المتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الدوريــة التــي يتعيــن علــى   40
ــاً للفقــرة 1)ب( مــن المــادة 44 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  الــدول الأطــراف تقديمهــا وفق

.20 الفقــرة   ،CRC/C/5	

المرجع نفسه، الفقرة 3.  41

تتصــل مــواد الاتفاقيــة التاليــة اتصــالًا صريحــاً بالتعــاون الدولــي: المــواد 7)2(؛ و11)2(؛   42
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و34؛  و28)3(؛  و27)4(؛  و24)4(؛  و23)4(؛  و22)2(؛  و21)هـــ(؛  و17)ب(؛ 
و35.

آذار/مــارس   22-18 المكســيك،  مونتيــري،  التنميــة،  لتمويــل  الدولــي  المؤتمــر  تقريــر   43
.A/CONF..9	/.. المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،2002

وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/./Rev.6، الفقرة 25، ص 290-289.  44

المرجع نفسه، الفقرة 15، ص 280.  45

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/90، الفقرة 291)ك(.  46

47  المرجع نفسه، الفقرة 291)ل(.

نظمــت لجنــة حقــوق الطفــل يومــاً للمناقشــة العامــة بشــأن موضــوع “الأطفــال ووســائط   48
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  مفصلــة،  توصيــات  فيــه  اعتمــدت   ،1996 عــام  فــي  الإعــام” 

بعدهــا. فمــا   242 الفقــرات   ،CRC/C/57

.CRC/GC/2005/6 وثيقة الأمم المتحدة  49

اعتُمــدت هــذه المبــادئ التوجيهيــة بالاشــتراك بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ولجنــة   50
المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة  المتحــدة،  الطفولة/المملكــة  إنقــاذ  وصنــدوق  الدوليــة،  الإنقــاذ 
للطفولــة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، والمنظمــة الدوليــة للرؤيــة العالميــة. 
وتهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلــى توجيــه عمــل جميــع أعضــاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة 

بيــن الــوكالات فيمــا يتصــل بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.

إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/CONF..57/23، المعتمــدان فــي   51
المؤتمر العالمي لحقوق الإنســان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/

يونيه 1993.

للحصــول علــى فكــرة عامــة بشــأن أشــكال وتجليــات الاضطهــاد الــذي يســتهدف الطفــل   52
فــي مجــال  “تقييــم الاحتياجــات  أدنــاه  الســادس )د(  الفــرع  انظــر  التحديــد،  علــى وجــه 
الحمايــة علــى أســاس خصوصيــات الطفــل، مــع مراعــاة أشــكال الاضطهــاد التــي تســتهدف 

الطفــل علــى وجــه التحديــد”.

.CRC/GC/C/7/Rev.. وثيقة الأمم المتحدة  53

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/.43، الفرع سابعاً.  54

55 G. Lansdown, The Evolving Capacities of the Child )Florence: 
UNICEF Innocenti Research Centre, 2005(.
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انظــر “Global Strategy for Infant and Young Child Feeding”، منظمــة   56
.2003 العالميــة،  الصحــة 

وثيقة الأمم المتحدة .CRC/C/.2، الفقرات 653-630.  57

.CRC/C/66 واردة في وثيقة الأمم المتحدة  58

.CRC/C/GC/	 وثيقة الأمم المتحدة  59

الموقــع            انظــر  الأطفــال،  ضــد  العنــف  بشــأن  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  دراســة   60
.http://www.violencestudy.org

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/20، الفقرة 176.  61

الموقــع  الطفــل علــى  لجنــة حقــوق  الختاميــة  الماحظــات  يمكــن الاطــاع علــى كافــة   62
.www.ohchr.org

ضــد  تمــارس  التــي  البدنيــة  العقوبــة  أشــكال  جميــع  لإنهــاء  العالميــة  المبــادرة  توفــر   63
الأطفــال تقاريــر بشــأن الوضــع القانونــي للعقوبــة البدنيــة، وذلــك علــى الموقــع التالــي:               

.www.endcorporalpunishment.org

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/.00، الفقرات 688-666.  64

التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، الفقرة 8.  65

وثيقة الأمم المتحدة .../CRC/C، الفقرات 745-701.  66

قرار الجمعية العامة 138/56.  67

المادة 1.  68

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   69
الحــق فــي التعليــم، الفقــرة 41.

أدينــت العقوبــة البدنيــة فــي سلســلة مــن القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق   70
الإنســان والأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ انظــر بوجــه خــاص 
المتحــدة،  المملكــة  وكوســانس ضــد  وكامبيــل  1978؛  المتحــدة،  المملكــة  تيريــر ضــد 
المملكــة  ضــد  وأ.  1993؛  المتحــدة،  المملكــة  ضــد  روبيرتــس   - وكوســتيلو  1982؛ 
المتحــدة، 1998. ويمكــن الاطــاع علــى الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة 

.http://www.echr.coe.int/echr التالــي:  الموقــع  علــى  الإنســان  لحقــوق 

اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة، الماحظــات العامــة بشــأن الفقــرة 10 مــن المــادة   71
7 والمــادة 17. والاســتنتاجات XV-2، المجلــد 1، مقدمــة عامــة، صفحــة 26، 2001؛ 

http://www.ohchr.org
http://www.endcorporalpunishment.org
http://www.echr.coe.int/echr
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وقــد أصــدرت اللجنــة منــذ ذلــك التاريــخ اســتنتاجات خلصــت فيهــا إلــى أن عــدداً مــن الــدول 
الأعضــاء لا يمتثــل لأحــكام الميثاقيــن، حيــث إن هــذه الــدول لــم تقــم بحظــر جميــع أشــكال 
العقوبــة البدنيــة داخــل الأســرة وفــي الأماكــن الأخــرى. وفــي عــام 2005، أصــدرت اللجنــة 
قــرارات بشــأن شــكاوى جماعيــة مقدمــة بموجــب الميثاقيــن، خلصــت فيهــا إلــى أن ثــاث 
دول لا تمتثــل لأحــكام الميثاقيــن حيــث إنهــا لــم تعلــن الحظــر. ولاطــاع علــى التفاصيــل، 
انظــر الموقــع /http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc؛ انظــر أيضــاً 
القضــاء علــى العقوبــة البدنيــة: ضــرورة تمليهــا حقــوق الإنســان لصالــح أطفــال أوروبــا، 

منشــورات مجلــس أوروبــا، 2005.

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان، رأي استشــاري OC-.7/2002 بتاريخ 28   72
آب/أغســطس 2002، الفقرتــان 87 و91.

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، كورتيــس فرانســيس دوبليــر ضــد الســودان،   73
.42 الفقــرة  )2003(؛   2000/236 رقــم  اللجنــة  رأي 

علــى ســبيل المثــال، أعلنــت محكمــة الاســتئناف فــي فيجــي، فــي عــام 2002، أن العقوبــة   74
البدنيــة فــي المــدارس وفــي النظــام الجنائــي مخالفــة للدســتور. فقــد ورد فــي الحكــم مــا يلــي: 
“يتمتــع الأطفــال بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الكبــار. وقــد صدّقــت فيجــي علــى اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل. ويضمــن دســتورنا أيضــاً الحقــوق الأساســية لــكل شــخص. ويتعيــن علــى 
الحكومــة أن تلتــزم بالمبــادئ التــي تحتــرم حقــوق جميــع الأفــراد والمجتمعــات والجماعــات. 
والأطفــال، بحكــم وضعهــم كأطفــال، يحتاجــون إلــى حمايــة خاصــة. وينبغــي أن تكــون 
مؤسساتنا التعليمية مرفأً يعمه السلم والثراء الإبداعي، لا أماكن للخوف وإساءة المعاملة 
والعبــث بالكرامــة الإنســانية للطــاب” )محكمــة الاســتئناف فــي فيجــي، نوشــاد علــي ضــد 
الدولــة، 2002(. وفــي عــام 1996، أصــدرت محكمــة النقــض العليــا فــي رومــا، وهــي 
المحكمــة الأعلــى درجــة فــي قضــاء إيطاليــا، قــراراً يقضــي بالحظــر الفعلــي لكافــة أشــكال 
العقوبــة البدنيــة التــي يمارســها الوالــدان ضــد الأطفــال. وقــد ورد فــي الحكــم مــا يلــي: “... 
لــم يعــد بالإمــكان اعتبــار ممارســة العنــف لأغــراض تربويــة أمــراً قانونيــاً. ويســتند هــذا إلــى 
ســببين اثنيــن: أولهمــا مــا يوليــه النظــام القانونــي ]الإيطالــي[ مــن أهميــة بالغــة لحمايــة كرامــة 
الفــرد. وينطبــق هــذا علــى ‘الأحــداث‘ الذيــن أصبحــوا الآن يتمتعــون بحقــوق ولــم يعــودوا 
مجــرد أشــياء تحتــاج إلــى حمايــة الوالديــن أو، والأســوأ مــن ذلــك، أشــياء تحــت تصــرف 
الوالديــن. والســبب الثانــي هــو أن النمــو المتناســق لشــخصية الطفــل، كأحــد أهــداف تربيــة 
الأطفــال، الــذي يضمــن اعتنــاق الطفــل لقيــم الســلم والتســامح والتعايــش، لا يمكــن تحقيقــه 
باســتخدام وســائل عنيفــة تتعــارض مــع هــذه الأهــداف” )]محكمــة النقــض العليــا، الدائــرة 
 .)Foro It II .996, 407 )Italy( ،]1996 الجنائيــة السادســة، 18 آذار/مــارس
انظــر أيضــاً المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب أفريقيــا )2000( رابطــة التعليــم المســيحي 
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 ;2000)4(SA757 )CC( ;CCT4/00  ،التعليــم وزيــر  أفريقيــا ضــد  جنــوب  فــي 
)CC( .BCLR .05 )0.(2000، 	. آب/أغســطس 2000.

انظر المرجع الوارد في الهامش رقم 70 أعاه.  75

تثنــي لجنــة حقــوق الطفــل، مــن جملــة أمثلــة، علــى دليــل اليونســكو، القضــاء علــى العقوبــة   76
البدنيــة: المضــي قدمــاً نحــو التأديــب البنــاء للطفــل، منشــورات اليونســكو، باريــس، 2005. 
مــن  تســتمد جذورهــا  البنّــاء،  بالتأديــب  المتعلقــة  المبــادئ  مــن  مجموعــة  الدليــل  ويقــدم 
الاتفاقيــة. ويحتــوي أيضــاً علــى مراجــع متاحــة علــى شــبكة الإنترنــت تتعلــق بمــواد وبرامــج 

متاحــة علــى النطــاق العالمــي.
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.2 الفقــرة  الطفــل، 
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الطفــل. حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  فــي  الإنســان  لحقــوق 

.CRC/C/GC/9/Corr..و ،CRC/C/GC/9 وثيقتي الأمم المتحدة  79

80 Wouter Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View 
of the UN Human Rights Treaty Bodies, p. .70172-, Antwerpen/
Oxford, Intersentia 2005.

وثيقة الأمم المتحدة /96	A/RES/4، المرفق.  81

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/66، الفقرات 339-310.  82

وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2006/4، المرفق الثاني.  83

المرجع السابق.  84

تركــز لجنــة حقــوق الطفــل فــي هــذا التعليــق العــام علــى الحاجــة إلــى إيــاء عنايــة خاصــة   85
للطفــل المعــوق فــي ســياق التدابيــر العامــة. ولاطــاع علــى شــرح أكثــر تفصيــاً لمحتــوى 
هــذه التدابيــر وأهميتهــا، انظــر التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر 

العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2006/4، المرفق الثاني.  86

انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة   87
المعوقيــن. حقــوق  بشــأن  والثقافيــة 

.A/RES/4	/.34 وثيقة الأمم المتحدة  88
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وثيقة الأمم المتحدة .CRC/C/.2، الفقرات 653-630.  89

.A/6./299 وثيقة الأمم المتحدة  90

وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/.53، الفقرات 689-636.  91

تــود لجنــة حقــوق الطفــل أن تشــير فــي هــذا الســياق إلــى إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن   92
مــن   2 الهــدف  إلــى  خــاص  المتحــدة A/RES/55/2، وبوجــه  الأمــم  وثيقــة  الألفيــة، 
الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بشــأن تعميــم التعليــم الابتدائــي الــذي تلتــزم بموجبــه الحكومــات 
بــأن “تُكفــل بحلــول عــام 2015، قــدرة الأطفــال فــي كل مــكان، ذكورهــم وإناثهــم علــى 
الســواء، علــى إتمــام مرحلــة التعليــم الابتدائــي، وأن تتــاح للبنيــن والبنــات إمكانيــة الوصــول 
إلــى  تشــير  أن  اللجنــة  تــود  كمــا  المســاواة”.  قــدم  علــى  التعليــم  مســتويات  جميــع  إلــى 
الالتزامــات الدوليــة الأخــرى التــي تؤيــد فكــرة التعليــم غيــر القائــم علــى الاســتبعاد، ومنهــا 
بيــان ســلمنكا وإطــار العمــل فــي مجــال تعليــم ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة، الــذي 
اعتمــده المؤتمــر العالمــي المعنــي بتعليــم ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة: فرصــه 
التعليــم  ووزارة  )اليونســكو   1994 حزيران/يونيــه   10-7 إســبانيا؛  ســلمنكا،  ونوعيتــه، 
والعلــوم فــي إســبانيا( وإطــار عمــل داكار، التعليــم للجميــع: الوفــاء بالتزاماتنــا الجماعيــة، 
الــذي اعتمــده المنتــدى العالمــي للتربيــة، داكار، الســنغال، 26-28 نيســان/أبريل 2000.

تقــدم مبــادئ اليونســكو التوجيهيــة فــي مجــال التعليــم القائــم علــى الإدمــاج: ضمــان تحقيــق   93
التعليــم للجميــع )اليونســكو 2005( التعريــف التالــي “يُعتبــر التعليــم القائــم علــى الإدمــاج 
عمليــة لمعالجــة تنــوع احتياجــات جميــع المتعلميــن والاســتجابة لهــا مــن خــال تعزيــز 
المشــاركة فــي التعلــم وفــي الثقافــات وفــي المجتمعــات المحليــة، والحــد مــن الاســتبعاد داخــل 
التعليــم ومنــه. ويتضمــن التعليــم القائــم علــى الإدمــاج التغييــرات والتعديــات التــي تُدخــل 
علــى المحتــوى، والنُهــج والهيــاكل والاســتراتيجيات، علــى أســاس نظــرة مشــتركة تغطــي 
جميــع الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى الفئــة العمريــة المائمــة والاقتنــاع بأنــه مــن مســؤولية 
النظــام العــادي تعليــم جميــع الأطفــال ... ويتنــاول التعليــم غيــر القائــم علــى الاســتبعاد 

تشــخيص العقبــات وإزالتهــا ...” )ص 13 و15 )مــن النــص الإنكليــزي((.

.CRC/C/GC/.. وثيقة الأمم المتحدة  94

التعليــق العــام رقــم 23 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن المــادة 27، وثيقــة الأمــم   95
يــوم المناقشــة  المتحــدة CCPR/C/Rev../Add.5، الفقرتــان 3-2 و7. توصيــات 
العامــة للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق أطفــال الشــعوب الأصليــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

الفقــرة 4.   ،CRC/C/.24

التعليــق العــام رقــم 23 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن المــادة 27، وثيقــة الأمــم   96
.1-6 الفقــرة   ،CCPR/C/Rev../Add.5 المتحــدة 
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الشــعوب الأصليــة، 2004، ص 7.
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التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   102
الفقــرة 12. الطفــل، 

الشــعوب  أطفــال  حقــوق  بشــأن  الطفــل  حقــوق  للجنــة  العامــة  المناقشــة  يــوم  توصيــات   103
.9 الفقــرة  ســابق،  مرجــع  الأصليــة، 
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التالــي:  على العنــوان  موجــودة  آرائــه، 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/Final_
Recommendations_after_DGD.doc.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   134
الطفــل.

عادة ما يشار إلى الاتفاقية بعبارة “مثلث الحقوق: الكفالة، والحماية والمشاركة”.  135

وثيقة الأمم المتحدة ..CRC/C/GC/7/Rev، الفقرة 14.  136

 Lansdown G., ”The evolving capacities of the child“, Innocenti راجع  137
.Research Centre, UNICEF/Save the Children, Florence )2005(

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   138
الفقــرة 24. الطفــل، 

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  دور  بشــأن  الطفــل  حقــوق  للجنــة   2 رقــم  العــام  التعليــق   139
الإنســان.

التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث.  140

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 20/2005، لا سيما المواد   141
www.un.org/ecosoc/docs/2005/ :8 و19 و20. يوجــد علــى العنــوان التالــي

.20.pdf-Resolution%202005

يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الطفــل ووســائط الإعــام )1996(:   142
6/crc/doc/days/media.pdf:/www.unhchr.ch/htm/menu2

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   143
الطفــل.

المرجع نفسه، الفقرة 12.  144

تســترعي لجنــة حقــوق الطفــل الانتبــاه أيضــاً إلــى تعليقهــا العــام رقــم 3 بشــأن فيــروس نقــص   145
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المناعــة البشــرية/الإيدز وحقــوق الطفــل، الفقرتــان 11 و12، وتعليقهــا العــام رقــم 4 بشــأن 
صحــة المراهقيــن، الفقــرة 6.

“اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان مــن أجــل إتاحــة التعليــم للجميــع: إطــار مــن أجــل   146
 UNICEF/UNESCO ،”إعمــال حــق الأطفــال فــي التعليــم وحقوقهــم فــي مجــال التعليــم

.)2007(

العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم.  147

ينبغــي للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن ترجــع إلــى التعليــق العــام رقــم 8   148
للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقــاب البدنــي وغيــره مــن 
ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة، الــذي يفســر الاســتراتيجيات التشــاركية الراميــة إلــى 

القضــاء علــى العقــاب البدنــي.

تقريــر الخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة للأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال،   149
.A/6./299 وثيقــة الأمــم المتحــدة

راجــع التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   150
والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي.

“مشــاركة الأطفــال والشــباب فــي حــالات الطــوارئ: دليــل لــوكالات الإغاثــة”، اليونيســيف،   151
بانكــوك )2007(.

.CRC/C/GC/.3 وثيقة الأمم المتحدة  152

تقريــر الخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة للأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال،   153
وثيقــة الأمــم المتحــدة A/6./299، الفقــرة 1.

لا تتضمــن ترجمــات الاتفاقيــة إلــى لغــات أخــرى بالضــرورة مقابــات دقيقــة للمصطلــح   154
.”violence“ الإنكليــزي 

.A/6./299 وثيقة الأمم المتحدة  155

مرفق قرار الجمعية العامة 142/64.  156

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود   157
عليهــا )مرفــق قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 20/2005(.

.CRC/C/5	/Rev.2/Corr..و ،CRC/C/5	/Rev.2 وثيقتي الأمم المتحدة  158

وثيقة الأمم المتحدة A/6./299، الفقرة 116.  159

انظــر باولــو ســيرجيو بنهيــرو، الخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة للأميــن العــام للأمــم   160
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 World Report on Violence against ،العنــف ضــد الأطفــال بشــأن  المتحــدة 
.Children )Geneva, 2006(, pp. 63-66

تلتــزم الــدول الأطــراف أيضــاً بدعــم مقدمــي الرعايــة للوقايــة مــن الحــوادث )المــادة 19   161
والفقــرة 2)هـــ( مــن المــادة 24(.

يتخلــى الآبــاء ومقدمــو الرعايــة المعــوزون عــن الأطفــال فــي كثيــر مــن البلــدان لأنهــم   162
يفتقــرون إلــى وســائل إعالتهــم. أمــا التخلــي المقصــود بالتعريــف فهــو إحجــام الآبــاء عــن 
تقديــم الرعايــة عندمــا تكــون لديهــم الوســائل الكفيلــة بتلبيــة احتياجــات أطفالهــم. وكثيــرا مــا 
حثــت لجنــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف علــى “أن تقــدم المســاعدة المائمــة للوالديــن 
وللأوصيــاء القانونييــن فــي الاضطــاع بمســؤوليات تربيــة الطفــل” )الفقــرة 2 مــن المــادة 

18 مــن الاتفاقيــة(.

يشــير “التنكيــل” إلــى طقــوس وأنشــطة أخــرى تنطــوي علــى التحــرش أو العنــف أو الإذلال   163
تســتخدم كوســيلة لضــم شــخص إلــى مجموعــة مــا.

وثيقة الأمم المتحدة A/6./299، الفقرات 56 و60 و62.  164

يشــمل الاعتــداء الجنســي أي أنشــطة جنســية يفرضهــا شــخص بالــغ علــى الطفــل، ويحــق   165
للطفــل أن يتمتــع بالحمايــة منهــا بموجــب القانــون الجنائــي. وتعتبــر الأنشــطة الجنســية 
أيضــاً اعتــداء عندمــا يمارســها علــى الطفــل طفــل آخــر، إذا كان عمــر الطفــل الجانــي 
يتجــاوز كثيــراً عمــر الطفــل الضحيــة أو إذا اســتعمل الطفــل الجانــي لذلــك الغــرض القــوة 
أو التهديــد أو أي وســيلة أخــرى مــن وســائل الضغــط. ولا تعتبــر الأنشــطة الجنســية بيــن 
الدولــة  التــي تحددهــا  القانونيــة  الســن  إذا كان ســنهم يتجــاوز  الأطفــال اعتــداء جنســياً 

الطــرف لممارســة الجنــس بالتراضــي.

تتيــح تكنولوجيــات المعلومــات، مثــل الإنترنــت والهواتــف النقالــة، إمكانيــات كبيــرة باعتبارهــا   166
أدوات إيجابيــة للمســاعدة علــى توفيــر الأمــان للطفــل ووســيلة لإبــاغ عمــا يشــتبه فــي 
حدوثــه أو مــا يحــدث فعــاً مــن العنــف أو إســاءة المعاملــة. وينبغــي إيجــاد بيئــة توفــر 
الحمايــة، مــن خــال وضــع اللوائــح ورصــد تكنولوجيــات المعلومــات، بمــا فــي ذلــك تمكيــن 

الطفــل مــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــات بأمــان.

يمكــن أن يــؤدي التعــرض للمــواد الإباحيــة إلــى زيــادة اعتــداء الطفــل جنســياً علــى طفــل   167
آخــر، لأن الأطفــال الذيــن تعــرض عليهــم المــواد الإباحيــة “يجربــون” مــا يرونــه علــى 
أطفــال يصغرونهــم ســناً أو علــى غيرهــم ممــن يســهل عليهــم الوصــول إليهــم والســيطرة 

عليهــم.

 AUPs in Context:وذُكــر فــي ،EUKids Online مقتبــس مــن جــدول أعــده مشــروع  168
 Establishing Safe and Responsible Online Behaviours )Becta,
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p. 6 ,)2009. وانظــر أيضــاً إعــان ودعــوة ريــو دي جانيــرو لاتخــاذ إجــراءات لمنــع 
ووقــف الاســتغال الجنســي للأطفــال والمراهقيــن. متــاح علــى العنــوان التالــي:

http://iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%2Declaration%20
and%20Call%20for%20Action%20-%2 FINAL%20Version.pdf.

تمشــيا مــع التوصيــة التــي قدمتهــا لجنــة حقــوق الطفــل ســابقاً إلــى الــدول الأطــراف بــأن ترفــع   169
ســن الــزواج إلــى 18 عامــاً للفتيــات والفتيــان علــى الســواء، التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة 
حقــوق الطفــل بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم، الفقــرة 20، ونظــراً إلــى ضعــف الأطفــال 
بوجــه خــاص إزاء ســوء المعاملــة، تــرى اللجنــة أن المــادة 19 تنطبــق أيضــاً علــى الأطفــال 
الذيــن تقــل ســنهم عــن 18 ســنة وبلغــوا ســن الرشــد أو التحــرر مــن خــال الــزواج المبكــر 

و/أو الــزواج القســري.

تعــرض دراســة الأمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال الأوســاط التــي يحــدث فيهــا   170
العنــف ضــد الأطفــال؛ انظــر أيضــاً التوجيهــات المفصلــة الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة 

للرعايــة البديلــة للأطفــال.

علــى النحــو المعــرف فــي الفقــرة 7 مــن تعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 6 بشــأن   171
معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي.

انظر على وجه التحديد الفقرات 9 )طائفة التدابير الازم اتخاذها(، و13 و15 )بشــأن   172
ســحب التحفظــات وصاحيــة التحفظــات(، و66 و67 )نشــر أحــكام الاتفاقيــة(.

فــي ســياق “العقوبــات”، يســتثنى مــن عبــارة “الجنــاة” الأطفــال الذيــن يــؤذون أنفســهم. أمــا   173
معاملــة الأطفــال الذيــن يــؤذون أطفــالا غيرهــم فيجــب أن تكــون مــن بــاب التعليــم والعــاج.

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن دور المؤسســات الوطنيــة المســتقلة   174
1 و2 و4 و19. الفقــرات  ســيما  الطفــل، ولا  حقــوق  وتعزيــز  فــي حمايــة  الإنســان  لحقــوق 

ينبغــي أيضــاً مراعــاة التوجيهــات المفصلــة الــواردة فــي “المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة   175
للأطفــال” فــي كل مرحلــة.

المعنيــة لحقــوق الإنســان؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  للجنــة  العــام رقــم 17  التعليــق   176
الإنســان، أولســن ضــد الســويد )رقــم 1(، حكــم صــادر فــي 24 آذار/مــارس 1988، 
الإنســان،  لحقــوق  الأمريكيــة  البلــدان  محكمــة  81؛  الفقــرة   ،130 رقــم   ،A السلســلة 
فياســكيس رودريغيــس ضــد هنــدوراس، حكــم بشــأن الأســس الموضوعيــة، 10 كانــون 

.172 الفقــرة   ،3 رقــم   ،C السلســلة   ،1989 الثاني/ينايــر 

يجــوز أيضــاً تطبيــق الفقــرة 48 ومــا بعدهــا علــى الدعــاوى فــي نظــم العدالــة غيــر الرســمية   177
والعرفيــة.
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انظــر أيضــاً المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا   178
الجريمــة والشــهود عليهــا.

انظــر أيضــاً: المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا اللجنــة الوزاريــة التابعــة لمجلــس أوروبــا   179
بشــأن العدالــة المناســبة للطفــل، التــي اعتمــدت فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010؛ 
الجريمــة  بالأطفــال ضحايــا  المتعلقــة  الأمــور  فــي  العدالــة  بشــأن  التوجيهيــة  والمبــادئ 

والشــهود عليهــا؛ وقــرار الجمعيــة العامــة 213/65.

انظــر أيضــاً التوصيــات الجامعــة للخبيــر المســتقل المعنــي بإجــراء دراســة الأمــم المتحــدة   180
بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/6./299، الفقــرة 96.

انظر أيضاً المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.  181

فــي بعــض المجتمعــات، وعلــى النقيــض مــن الأســر التــي لا تنتمــي إلــى شــعوب أصليــة،   182
أطفــال  إبعــاد  إلــى  يقــود  الــذي  الرئيــس  الســبب  “الاعتــداء”،  بخــاف  “الإهمــال”،  يعــد 
الشــعوب الأصليــة عــن أســرهم. وتعــد خدمــات دعــم الأســر غيــر المبنيــة علــى العقــاب 
والتدخــات التــي تتصــدى مباشــرة للأســباب )مثــل الفقــر والســكن والظــروف التاريخيــة( 
أنســب فــي الغالــب. ومــن المطلــوب بــذل جهــود محــددة للتصــدي للتمييــز عنــد تقديــم 
الخدمــات ومجموعــة خيــارات التدخــل المتاحــة للشــعوب الأصليــة وغيرهــا مــن الأقليــات.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   183
الطفــل، الفقــرات 61 و62 و64 فيمــا يخــص: ضــرورة إدراج حقــوق الأطفــال فــي برامــج 
التعــاون والمســاعدة التقنيــة الدوليــة؛ وضــرورة استرشــاد ذلــك التعــاون وتلــك المســاعدة 
بالاتفاقيــة وأن يعــززا بالكامــل تنفيذهــا؛ وتخصيــص جــزء كبيــر مــن المســاعدة والمعونــة 
الدوليتيــن للأطفــال؛ وضــرورة التشــديد علــى حقــوق الطفــل فــي ورقــات اســتراتيجية الحــد 

مــن الفقــر والنهــوج القطاعيــة إزاء التنميــة.

وثيقة الأمم المتحدة A/6./299، الفقرة 117.  184

 .CRC/C/GC/.4 وثيقة الأمم المتحدة  185
التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 5 بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   186

الطفــل، الفقــرة 12، ورقــم 12 بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرة 2.

ــر الــدول النمــاء كمفهــوم شــامل يجمــع بيــن نمــو الطفــل الجســدي  تتوقّــع اللجنــة أن تفسِّ  187
والعقلــي والروحــي والأخاقــي والنفســي والاجتماعــي )التعليــق رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل 

بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 12(.

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الحــق فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال   188
العنــف، الفقــرة 61.
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التعليــق العــام رقــم 11 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن أطفــال الشــعوب الأصليــة وحقوقهــم   189
الفقــرة 30. بموجــب الاتفاقيــة، 

التعليــق العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق الطفــل فــي قضــاء الأحــداث،   190
الفقــرة 10.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   191
الفقــرة 45. الطفــل، 

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرات   192
.74-70

المرجع نفسه، الفقرة 84.  193

انظــر اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 2: “الترتيبــات التيســيرية المعقولــة”   194
تعنــي التعديــات والترتيبــات الازمــة والمناســبة التــي لا تفــرض عبئــاً غيــر متناســب أو 
غيــر ضــروري، والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليها فــي حالــة محــددة، لكفالــة تمتــع ]...[ علــى 
أســاس المســاواة مــع الآخريــن بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو ممارســتها.

قرار الجمعية العامة 142/64، المرفق.  195

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 23، الفقرة 4.  196

للأطفــال،  الدولــي  لاختطــاف  المدنيــة  بالجوانــب  المتعلقــة   28 رقــم  الاتفاقيــات  منهــا   197
1980؛ ورقــم 33 بشــأن حمايــة الأطفــال والتعــاون فــي مجــال التبنــي علــى الصعيــد 
الدولــي، 1993؛ ورقــم 23 المتعلقــة بالاعتــراف بالقــرارات ذات الصلــة بالتزامــات النفقــة 
وتنفيذهــا، 1973؛ ورقــم 24 بشــأن القانــون الســاري علــى التزامــات النفقــة، 1973.

للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن أطفــال الآبــاء والأمهــات  العامــة  المناقشــة  يــوم  توصيــات   198
https://www.ohchr.org/EN/ :الســجناء )2011(، موجــودة علــى العنــوان التالــي

.HRBodies/CRC/Pages/Discussion20...aspx

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي أن يســلم مــن أشــكال   199
العنــف كافــة.

التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل بشـــأن حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى   200
صحــي يمكــن بلوغــه، الفقــرة 31.

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق   201
الطفــل. اتفاقيــة حقــوق 

التعليــق العــام رقــم 16 بشــأن التزامــات الــدول بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى   202
حقــوق الطفــل، الفقــرات 81-78.
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للــدول أن تســتهدي بتقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء عــن المبــادئ   203
التوجيهيــة المتعلقــة بتقييمــات أثــر اتفاقــات التجــارة والاســتثمار علــى حقــوق الإنســان، 

.A/HRC/.9/59/Add.5 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 

 .CRC/C/GC/.5 وثيقة الأمم المتحدة  204

لا يشــمل التعليــق الفقــرة 3 مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لأن العمــل جــارٍ   205
علــى وضــع تعليــق عــام بشــأن الممارســات الضــارة، راجــع فــي هــذا الشــأن التعليــق العــام 

رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الممارســات الضــارة.

ديباجــة دســتور منظمــة الصحــة العالميــة بالصيغــة التــي اعتمدهــا مؤتمــر الصحــة الدولــي،   206
نيويــورك، 22 تموز/يوليــه 1946.

إعــان ألمــا آتــا، المؤتمــر الدولــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة، ألمــا آتــا، 6-12 أيلــول/  207
.1978 ســبتمبر 

جمعيــة الصحــة العالميــة، الرعايــة الصحيــة الأوليــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز النظــم الصحيــة،   208
.8/A62 الوثيقــة

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق حقــوق   209
الطفــل، الفقــرة 6.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز   210
وحقــوق الطفــل.

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق حقــوق   211
الفقــرة 10. الطفــل، 

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع   212
أشــكال العنــف.

التوصيــة العامــة رقــم 24 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة   213
بشــأن المــرأة والصحــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة ../Rev	A/54/3، الفصــل الأول، الفــرع 

ألــف.

التعليق العام رقم 12 بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.  214

215 The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, A 
Global Review of the Key Interventions Related to Reproductive, 
Maternal, Newborn and Child Health )Geneva, 20..(.

الخامســة  الــدورة  فــي  اعتُمــد   ،)WHA65.4(  4/65 العالميــة  الصحــة  جمعيــة  قــرار   216
.2012 أيار/مايــو  فــي 25  العالميــة  الصحــة  لجمعيــة  والســتين 
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انظــر المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،   217
والتعليــق العــام رقــم 12 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن 

الحــق فــي الغــذاء الكافــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة E/2000/22، المرفــق الخامــس.

منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف، الاســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرضــع وصغــار   218
.)2003 )جنيــف،  الأطفــال 

قــرار الجمعيــة العامــة 292/64 بشــأن حــق الإنســان فــي الحصــول علــى الميــاه وخدمــات   219
الصــرف الصحــي.

اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية، مبادرة المستشفيات المائمة للأطفال )1991(.  220

الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام 1961، والاتفاقيــة المتعلقــة بالمؤثــرات العقليــة لعــام   221
1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 

العقليــة لعــام 1988.

التعليــق العــام رقــم 8 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقوبــة   222
البدنيــة وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة.

انظــر أيضــاً قــرار مجلــس حقــوق الإنســان 22/15 بشــأن حــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى   223
مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة.

مجلــس المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالعلــوم الطبية/منظمــة الصحــة العالميــة، جنيــف،   224
.1993

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن دور المؤسســات الوطنيــة المســتقلة   225
الطفــل. حقــوق  وحمايــة  تشــجيع  فــي  الإنســان  لحقــوق 

.CRC/C/GC/.6 وثيقة الأمم المتحدة  226

وثيقة الأمم المتحدة .CRC/C/.2، المرفق الثاني.  227

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع   228
أشــكال العنــف، الفقــرة 59.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي أن يولــى الاعتبــار   229
الفضلــى. لمصالحــه  الأول 

وثيقة الأمم المتحدة .A/59/4، المرفق الحادي عشر، الفقرة 12.   230
الشــعوب  أطفــال  بشــأن حقــوق  الطفــل  للجنــة حقــوق  العــام رقــم 11)2009(  التعليــق   231

.35 الفقــرة  الأصليــة، 
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التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل عــن حــق الطفــل فــي أعلــى مســتوى ممكــن مــن   232
الصحــة، الفقــرة 47.

انظــر، إلــى جانــب مصــادر أخــرى، التعليــق العــام رقــم 7 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن   233
المبكــرة. فــي مرحلــة الطفولــة  إعمــال حقــوق الطفــل 

التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.  234
التعليــق العــام رقــم 9 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق الأطفــال المعوقيــن، إلــى جانــب   235

مصــادر أخــرى.
التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   236
الحــق فــي التعليــم، وثيقــة الأمــم المتحــدة E/2000/22، المرفــق الســادس، الفقــرة 46.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   237
الطفــل، الفقــرة 24. يتعيــن علــى الــدول أيضــاً أن تراعــي المبــادئ الأساســية والمبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي اعتمدتهــا 

الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 147/60 الصــادر عــام 2005.
انظــر، علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 2 مــن المــادة 32 والمادتــان 19   238

و39.
وثيقة الأمم المتحدة .CRC/C/.2، المرفق الثاني.  239

انظر: التعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل، الفقرة 44.  240
التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   241
والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة .A/6./4، المرفــق 

الثانــي، الفقــرة 12.
مــن  المــادة 24؛ والفقــرة 3  مــن  المــادة 4؛ والفقــرة 4  الطفــل،  اتفاقيــة حقــوق  انظــر:   242
المــادة 28؛ والمــادة 17؛ والفقــرة 2 مــن المــادة 22؛ وكذلــك المــادة 10 مــن البروتوكــول 
الاختيــاري بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، 
والمــادة 10 مــن البروتوكــول الاختيــاري بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   243
الفقــرة 60. الطفــل، 

مبــادئ ماســتريخت المتعلقــة بالتزامــات الــدول خــارج ولاياتهــا الإقليميــة فــي مجــال الحقــوق   244
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )2012(، المبــدأ 25.

245  مثــل اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة الموظفيــن 
الأجانــب فــي المعامــات التجاريــة الدوليــة و/أو اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
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246 General comment No. .7 )20.3( on the right of the child to rest, 
leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts )art. 
3.(, forthcoming.

عمــل  أشــكال  أســوأ  حظــر  بشــأن   )1999(182 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيتــا   247
الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا، ورقــم 138)1973( بشــأن الحــد الأدنــى 

الاســتخدام. لســن 

المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــدور شــركات صناعــة الأدويــة فــي تيســير الحصــول علــى   248
الأدويــة مراعــاة لحقــوق الإنســان، قــرار مجلــس حقــوق الإنســان 22/15.

التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى   249
 Declaration on the ،صحــي يمكــن بلوغــه، الفقــرة 82؛ منظمــة التجــارة العالميــة
.WT/MIN)0.(/DEC/2 الوثيقــة  ،TRIPS Agreement and Public Health

انظــر: منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، والاتفــاق   250
العالمــي: المبــادئ المتعلقــة بحقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة )2011(.

اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 20/2005.  251

تقريــر الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عبــر   252
الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال، جــون روغــي، مبــادئ توجيهيــة بشــأن الأعمــال 
والاحتــرام  “الحمايــة  المعنــون  المتحــدة  الأمــم  إطــار  تنفيــذ  الإنســان:  وحقــوق  التجاريــة 

والانتصــاف”، وثيقــة الأمــم المتحــدة .A/HRC/.7/3، المبــدأ التوجيهــي 31.
التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   253

الفقــرة 37. الطفــل، 

المرجع السابق، الفقرة 45.  254

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــقّ الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول   255
لمصالحــه الفُضلــى، الفقــرة 99.

المرجع السابق.  256

.CRC/C/GC/.7 وثيقة الأمم المتحدة  257

258 UNESCO, Education for the twenty-first century: issues and 
prospects )Paris, .99	(.

التعليــق العــام رقــم 21 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة   بشــأن   259
عــدم التمييــز فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 13.
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260 UNESCO, ”Mexico City Declaration on Cultural Policies,“ World 
Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 
1982.

التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه.  261

انظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المواد 7 و9 و30.  262

263 Marta Santos Pais, ”The Convention on the Rights of the Child,“ 
in OHCHR, Manual on Human Rights Reporting )Geneva, .997(, 
pp. 393 to 505.

264 UNICEF, Child Safety Online: Global Challenges and Strategies. 
Technical report )Florence, Innocenti Research Centre, 20.2(.

اليونيسكو، الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة، 1978.  265

التعليق العام رقم 9 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال المعوقين الإعاقة.  266

إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، قــرار الجمعيــة العامــة 295/61،   267
المرفــق.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   268
طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف، الفقــرة 11.

اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 79 - تقييــد العمــل الليلــي للأطفــال والأحــداث )فــي   269
المهــن غيــر الصناعيــة(؛ ورقــم 90 - اتفاقيــة بشــأن عمــل الأحــداث ليــاً )فــي الصناعــة(؛ 
ورقــم 138 - اتفاقيــة بشــأن الحــد الأدنــى لســن الاســتخدام؛ ورقــم 182 - اتفاقيــة بشــأن 

حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال.

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع   270
أشــكال العنــف.

بروتوكــول بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب )البروتوكــول الخامــس لاتفاقيــة الأســلحة   271
التقليدية(.

التعليق العام رقم 2 للجنة حقوق الطفل بشــأن دور المؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان   272
فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل.

التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.  273

وضــع رونالــد مــاس مصطلــح “التصميــم العــام” للتعبيــر عــن فكــرة تصميــم جميــع المنتجات   274
والبيئــة المبنيــة علــى نحــو يتســم بالجمــال بحيــث يتــاح للجميــع اســتخدامها إلــى أقصــى حــد 
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ممكــن، بغــض النظــر عــن العمــر أو القــدرة أو المكانــة فــي الحيــاة؛ انظــر أيضــاً الفقــرة 
1)و( مــن المــادة 4 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم.  275

.CEDAW/C/GC/3./CRC/C/GC/.	 وثيقة الأمم المتحدة  276

التوصيــة العامــة رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الفقــرة   277
11؛ والتعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 9 بشــأن حقــوق الأطفــال المعوقيــن، 
الفقــرات 8 و10 و79؛ ورقــم 15 بشــأن حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي 

يمكــن بلوغــه، الفقرتــان 8 و9.

التوصيــة العامــة رقــم 28 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن   278
.18 الفقــرة   ،2 المــادة  بموجــب  الأطــراف  للــدول  الأساســية  الالتزامــات 

التوصيــة العامــة رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الفقــرة 11،   279
والتعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع 

أشــكال العنــف، الفقــرة 29.

وثيقة الأمم المتحدة A/6./299، الفقرة 46.  280

أوردت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ذِكْــر الممارســات الضــارة   281
فــي تســعٍ مــن التوصيــات العامــة التــي أصدرتهــا حتــى تاريخــه: التوصيــة العامــة رقــم 3 
بشــأن تنفيــذ المــادة 5 مــن الاتفاقيــة، والتوصيــة العامــة رقــم 14 بشــأن تشــويه الأعضــاء 
التناســلية لإنــاث، والتوصيــة العامــة رقــم 19 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، والتوصيــة 
العامــة رقــم 21 بشــأن المســاواة فــي الــزواج والعاقــات الأســرية، والتوصيــة العامــة رقــم 
24 بشــأن المرأة والصحة، والتوصية العامة رقم 25 بشــأن التدابير الخاصة المؤقتة، 
والتوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 
2 مــن الاتفاقيــة، والتوصيــة العامــة رقــم 29 بشــأن الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى 
الــزواج والعاقــات الأســرية وعلــى فســخ الــزواج وإنهــاء العاقــات الأســرية، والتوصيــة 
العامــة رقــم 30 بشــأن وضــع المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي حــالات النــزاع 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع. وأوردت لجنــة حقــوق الطفــل قائمــة غيــر جامعــة للممارســات 
الضــارة فــي تعليقيهــا العاميــن رقــم 8 بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقوبــة البدنيــة 
وغيرهــا مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو المهينــة، ورقــم 13 بشــأن حــق الطفــل فــي 

التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف.

عبــارة ”العنايــة الواجبــة“ ينبغــي أن تُفهــم علــى أنهــا تعنــي الالتــزام مــن جانــب الــدول   282
الأطــراف فــي الاتفاقيتيــن بمنــع العنــف أو انتهــاكات حقــوق الإنســان، وحمايــة الضحايــا 
والشــهود مــن الانتهــاكات، والتحقيــق فيمــا يقــع مــن انتهــاكات ومعاقبــة المســؤولين عــن 
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ارتكابهــا، بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة الخاصــة، وتوفيــر ســبل الانتصــاف فيما يتعلــق 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان. انظــر: التوصيــات العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة أرقــام 19، الفقــرة 9؛ و28، الفقــرة 13؛ و30، الفقــرة 15؛ وآراء 
اللجنــة ومقرراتهــا بشــأن فــرادى الرســائل والاستفســارات؛ وتعليقهــا العــام رقــم 13 بشــأن 

حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف، الفقــرة 5.

التوصيــة العامــة رقــم 28 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الفقــرة   283
38)أ(، وماحظاتها الختامية، والتعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الطفل بشــأن حق 

الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف، الفقــرة 40.

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــواد 2 و5 و16، واتفاقيــة   284
حقــوق الطفــل، المادتــان 19 و24)3(.

.www.apromiserenewed.org  :انظر  285

التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن وضــع   286
المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي حــالات النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، الفقــرة 

.62

انظر أيضاً المادة 3)1()أ(‘1’ من اتفاقية حقوق الطفل.  287

التوصيــات العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة رقــم 21 بشــأن   288
المســاواة فــي الــزواج والعاقــات الأســرية، ورقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول 
الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن الاتفاقيــة، ورقــم 29 بشــأن الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة 

علــى الــزواج والعاقــات الأســرية وعلــى فســخ الــزواج وإنهــاء العاقــات الأســرية.

التوصيــة العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة رقــم 29 بشــأن   289
الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة علــى الــزواج والعاقــات الأســرية وعلــى فســخ الــزواج وإنهــاء 

العاقــات الأســرية، الفقــرة 27.

التوصيــة العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة رقــم 25 بشــأن   290
.38 الفقــرة  المؤقتــة،  الخاصــة  التدابيــر 

التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 14 بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار   291
الفُضلــى. لمصالحــه  الأول 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــواد 2 مــن )أ( إلــى )ج(   292
و)و( و5، والتعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر 

مــن جميــع أشــكال العنــف.

http://www.apromiserenewed.org
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.CRC/C/GC/.9 وثيقة الأمم المتحدة  293

التعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية.  294

اعتمد القرار من دون تصويت.  295

.A/HRC/2	/33 وثيقة الأمم المتحدة  296

297 Laura Lundy, Karen Orr and Chelsea Marshall, ”Towards better 
investment in the rights of the child: the views of children“ )Centre 
for Children‘s Rights, Queen‘s University, Belfast, and Child 
Rights Connect Working Group on Investment in Children, 20.5(.

انظر، على سبيل المثال التعليق رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   298
والثقافيــة بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف.

299 Richard Allen, Richard Hemming and Barry Potter, eds., The 
International Handbook of Public Financial Management 
)Basingstoke, Palgrave Macmillan, 20.3(.

التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بتأثيــر   300
قطــاع الأعمــال علــى الأطفــال، الــذي جــاء فيــه أنــه “يجــب علــى الــدول أن تعتمــد جميــع 
التدابيــر الضروريــة والمناســبة والمعقولــة مــن أجــل منــع مؤسســات الأعمــال مــن التســبب 

فــي انتهــاك حقــوق الأطفــال”.

انظر، مثاً، المادة 4)2( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  301

انظــر، علــى ســبيل المثــال، الفقرتيــن 24 و25 مــن التوصيــات المنبثقــة عــن يــوم المناقشــة   302
العامــة للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن مســألة المــوارد المخصصــة لإعمــال حقــوق الطفــل: 
مســؤولية الدول )2007(؛ وتعليق التعليق العام رقم 15 للجنة حقوق الطفل بشــأن حق 
الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، الفقــرة 72؛ والتعليــق رقــم 3 
للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول 

الأطــراف، الفقــرة 9.
بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  العامــة  التعليقــات  فــي  المحــددة  الأساســية  الالتزامــات  انظــر   303
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، رقــم 13 بشــأن الحــق فــي التعليــم، ورقــم 14 بشــأن 
الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، ورقــم 19 بشــأن الحــق فــي 

الاجتماعــي. الضمــان 

إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتصلــة بالعاقــات الوديــة والتعــاون بيــن البلــدان وفقــاً   304
.)1970( المتحــدة  الأمــم  لميثــاق 
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انظر المادة 45 من اتفاقية حقوق الطفل.  305
التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   306

الفقــرة 64. الطفــل، 

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول   307
لمصالحــه الفضلــى، الفقــرة 6)أ(.

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 5 بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   308
الطفــل، الفقــرة 45؛ ورقــم 14 بشــأن حــقّ الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه 

الفُضلــى، الفقرتــان 35 و99.

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 7 بشــأن إعمــال حقــوق الأطفــال فــي مرحلــة   309
الطفولــة المبكــرة، ورقــم 20 بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة.

انظر التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.  310

المرجع السابق، الفقرة 135.  311

انظر المادة 13)1( من اتفاقية حقوق الطفل.  312

انظر الفرع الثاني - هاء أعاه في إطار المادة 45 من اتفاقية حقوق الطفل.  313

التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بأثــر قطــاع   314
الأعمــال علــى حقــوق الأطفــال، الفقــرة 25.

.CRC/C/GC/20 وثيقة الأمم المتحدة  315

316 www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/
dev/en/.

التعليــق العــام رقــم 7 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة   317
المبكــرة، الفقــرة 8. 

المرجع السابق، الفقرة 17.  318

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرة   319
.84

320  انظر مثاً المواد 32-39 من اتفاقية حقوق الطفل.

321 www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteurdocs/.5Year
ReviewofVAWMandate.pdf.
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التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   322
الفقــرة 12. الطفــل، 

التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز، الفقرة 147.  323

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول   324
لمصالحــه الفُضلــى، الفقــرة 6. 

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 12 بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه،   325
الفقــرات 70-74، ورقــم 14 بشــأن حــقّ الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه 

.45-43 الفقــرات  الفُضلــى، 

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرة   326
.27

وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/26/22، الفقرة 21.  327

التعليــق العــام رقــم 9 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق الأطفــال المعوقيــن، الفقــرات   328
.10-8

.A/HRC/22/53 وثيقة الأمم المتحدة  329

وثيقة الأمم المتحدة A/66/230، الفقرات 49-44.  330

انظــر البيــان المــؤرخ 13 أيار/مايــو 2015 الصــادر عــن لجنــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن   331
آليــات الأمــم المتحــدة والآليــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان، متــاح فــي الرابــط التالــي: 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNewsaspx?NewsID=.
594.&LangID=E.

المرجع السابق.  332

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرة   333
.101

انظــر، علــى ســبيل المثــال، وثيقتــي الأمــم المتحــدة CRC/C/.5/Add..94، الفقرتــان   334
32 و33، و.	..CRC/C/.5/Add، الفقرتــان 29 و30.

 United Nations Children‘s Fund )UNICEF(, Implementation انظــر  335
 ،Handbook on the Convention on the Rights of the Child )2007(
www.unicef.org/publications/:الصفحات 203-211. متاح في الرابط التالي
files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_

.Rights_of_the_Child_Part_._of_3.pdf

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CRC/C/15/Add.194
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CRC/C/15/Add.181
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قــرار الجمعيــة العامــة 142/64، المرفــق. انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 9 للجنــة حقــوق   340
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التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   343
عــدم التمييــز فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 29. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/.0665/..2750/./WHO_ انظــر:   344
.3 ص   ،FWC_MCA_.4.05_eng.pdf?ua=.

.A/HRC/32/32 وثيقة الأمم المتحدة  345

346 www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_20.._Main_Report_
EN_020920...pdf.

التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، الفقرة 2.  347

تتعلــق الغايــة 8-6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بـــ “الشــباب” )المراهقــون الذيــن تتــراوح   348
أعمارهــم بيــن 15 عامــاً و24 عامــاً(. انظــر قــرار الجمعيــة العامــة 1/70.

يشــير مصطلــح “مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين” إلــى مجموعــة واســعة مــن المعــارف   349
والمهــارات وعــادات العمــل والســمات الشــخصية التــي يعتقــد المربُّــون والمعنيــون بإصــاح 
المناهــج الدراســية وأســاتذة الكليــات وأربــاب العمــل وغيرهــم أن لهــا أهميــة حاســمة للنجــاح 

فــي عالــم اليــوم، ولا ســيما فــي برامــج الكليــات والوظائــف وأماكــن العمــل المعاصــرة.

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/32/32
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350 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/20.2/
DGD20.2ReportAndRecommendations.pdf.

 Fundamental Rights Agency, ”Apprehension of migrants انظــر:   351
 9 ،in an irregular situation - fundamental rights considerations“

تشــرين الأول/أكتوبــر 2012. متــاح فــي الرابــط التالــي: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-20.3-apprehension-
migrants-irregular-situation_en.pdf.               

352 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/20.2/
DGD20.2ReportAndRecommendations.pdf.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   353
الأصلــي. بلدهــم  خــارج  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

وثيقة الأمم المتحدة /267	A/6، الفقرات 87-81.  354

.CRC/C/GC/2. وثيقة الأمم المتحدة  355

جميــع الاقتباســات مســتمدة مــن مشــاورات أجريــت، أو معلومــات خطيــة قُدمــت، بشــأن   356
هــذا التعليــق العــام. وقــد وردت، علــى التوالــي، مــن: أطفــال فــي بنغاديــش )معلومــات 
خطيــة مــن دكا(؛ وأطفــال فــي أمريــكا الاتينيــة )مشــاورة فــي مدينــة المكســيك(؛ وصبــي 
عمره 15 ســنة من البرازيل؛ وصبي وبنت عمرهما 18 ســنة من الهند؛ وأطفال وشــباب 
مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ وأطفــال وشــباب مــن أوروبــا )مشــاورة فــي بروكســل(؛ 
وصبــي عمــره 16 ســنة مــن باكســتان؛ وصبــي مــن بورونــدي؛ وصبــي عمــره 18 ســنة مــن 

البرازيــل.

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 13 بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن   357
جميــع أشــكال العنــف، الفقــرة 59، ورقــم 14 بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول 

لمصالحــه الفضلــى.

فيمــا يتعلــق بأطفــال الشــوارع المصحوبيــن بأســرهم، يركــز هــذا التعليــق العــام علــى الأطفــال   358
بوصفهــم أصحــاب الحقــوق الرئيســيين. وحيثمــا يكــون لأطفــال الشــوارع أولاد، يجــب إيــاء 

الاعتبــار الأول للمصالــح الفضلــى لــكل جيــل مــن الأطفــال.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز   359
وحقــوق الطفــل، الفقــرة 7.

التعليــق العــام المشــترك رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الممارســات الضارة/التوصيــة   360
العامــة رقــم 31 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الفقــرات 28-25.

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/267
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361  المرجع السابق، الفقرات 24-19.

 UNICEF, Child Rights Education Toolkit: Rooting Child انظــر   362
 Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary

 .Schools )Geneva, 20.4(, p. 2. المتاح على الرابط:  
https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_
web_version.704.4.pdf. وانظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق 
الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف، الفقــرة 59. وانظــر كذلــك 
 ،”Human Rights Based Approach to Development Cooperation“
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based- علــى:  المتــاح 
approach-to-development-cooperation-towards-a-common-

.understanding-among-un-agencies

التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بأثــر قطــاع   363
الأعمــال علــى حقــوق الطفــل، الفقــرة 8.

انظــر التعليقــات العامــة للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 5 بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقية،   364
الفقــرات 42-44؛ ورقــم 7 بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، الفقــرة 
32؛ ورقــم 9 بشــأن حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة، الفقــرة 25؛ ورقــم 16 بشــأن التزامــات 

الــدول بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق الطفــل، الفقــرة 25.

انظــر http://childrenandbusiness.org. وانظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 16   365
للجنــة حقــوق الطفــل التزامــات الــدول بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل.

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن دور المؤسســات الوطنيــة المســتقلة   366
و15.  2 الفقرتــان  الطفــل،  حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 

367 www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/PagesRemedyAndReparation.aspx.

 Office of the United Nations High Commissioner for Human انظــر  368
 ،Rights )OHCHR(, ”A Human Rights-Based Approach To Data“
www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/ علــى  المتــاح 

.GuidanceNoteonApproachtoData.pdf

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   369
عــدم التمييــز فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 12.

المرجع نفسه، الفقرة 10.  370

https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf
https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://childrenandbusiness.org/
file:///\\conf-share1\LS\ARA\COMMON\MSWDocs\_3Final\www.ohchr.org\Documents\Issues\HRIndicators\GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
file:///\\conf-share1\LS\ARA\COMMON\MSWDocs\_3Final\www.ohchr.org\Documents\Issues\HRIndicators\GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 4 بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق   371
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 12؛ ورقــم 10 بشــأن حقــوق الأطفــال فــي قضــاء الأحــداث، 

الفقرتــان 9-8. 

الســكان الأصلييــن  العــام رقــم 11 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن أطفــال  التعليــق  انظــر   372
الطفــل. حقــوق  اتفاقيــة  بموجــب  وحقوقهــم 

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل العاميــن رقــم 4 بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي   373
ســياق اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 6؛ ورقــم 3 بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/

الإيــدز وحقــوق الطفــل، الفقــرة 7.

374  التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــقّ الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول 
لمصالحــه الفُضلــى، الفقــرة 41.

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة،   375
الفقــرة 8. 

المرجع السابق، الفقرة 7.  376

إيــاء الاعتبــار الأول  فــي  الطفــل  الطفــل حــقّ  للجنــة حقــوق  العــام رقــم 14  التعليــق   377
.76-75 الفقرتــان  الفُضلــى،  لمصالحــه 

التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق اتفاقيــة حقــوق الطفــل،   378
الفقــرة 21.

تشــير الأعمــال التحضيريــة لاتفاقيــة إلــى أن الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي البقــاء والحــق   379
فــي النمــو المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 اعتُبــرت حقوقــاً يُكمــل بعضهــا الآخــر وليــس 
حقوقــاً ينفــي بعضهــا بعضــاً، وأن المــادة تفــرض التزامــات إيجابيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.E/CN.4/.9		/2	

380 Joint opinion, Villagrán Morales et al v. Guatemala, Inter-
American Court of Human Rights, .9 November .999. Available 
from www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf.

التعليــق العــام رقــم 7 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة   381
المبكــرة، الفقــرة 26.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز   382
وحقــوق الطفــل، الفقــرة 11.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   383
الفقــرة 12. الطفــل، 
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التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.  384

المرجع نفسه، الفقرة 128.  385
التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق   386

الطفــل، الفقــرة 8.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   387
طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف، الفقــرة 10.

التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن الميزنــة العامــة مــن أجــل إعمــال حقــوق   388
الطفــل، الفقــرة 31.

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل الاســتماع إليــه، الفقــرة 84،   389
والتعليــق العــام رقــم 14، الفقــرة 44.

التعليــق العــام رقــم 17 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ   390
واللعــب والأنشــطة الترفيهيــة والحيــاة الثقافيــة والفنــون، الفقــرة 21.

المرجع نفسه، الفقرة 37.  391

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   392
والمفصوليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، الفقــرة 18. وقــد وُضــع هــذا التعليــق 
العــام، فــي الأصــل، بشــأن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمفصوليــن عن ذواتهــم الذيــن 
يعبــرون الحــدود الدوليــة؛ أمــا فــي هــذا التعليــق، فــإن اللجنــة توســع هــذا التفســير ليشــمل 

جميــع أطفــال الشــوارع.

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع   393
أشــكال العنــف، الفقــرة 44.

CCPR/C/BGR/22، و الفقــرة   ،CCPR/CO/	3/KEN المتحــدة الأمــم  وثيقتــي   394
.24 الفقــرة   ،CO/3

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع   395
أشــكال العنــف، الفقرتــان 33 و35.

التعليقــات العامــة للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 12 بشــأن حــق الطفــل الاســتماع إليــه، الفقــرة   396
54؛ ورقــم 6 بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج 
بلدهــم الأصلــي، الفقــرة 40؛ ورقــم 7 بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة، الفقــرة 36)ب(.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز   397
وحقــوق الطفــل، الفقــرة 35.
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 ،142/64 العامــة  الجمعيــة  قــرار  للأطفــال،  البديلــة  الرعايــة  بشــأن  توجيهيــة  مبــادئ   398
المرفــق.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــقّ الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول   399
لمصالحــه الفُضلــى، الفقــرة 62.

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   400
الحــق فــي الســكن المناســب، الفقــرة 7.

المرجع السابق، الفقرة 8.  401

التعليــق العــام رقــم 7 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن   402
عمليــات الإجــاء القســري، الفقــرة 10.

التعليق العام رقم 9 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال المعوقين، الفقرة 76.  403

التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن   404
الصحــة.

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق   405
الفقــرة 34. الطفــل،  حقــوق 

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز   406
وحقــوق الطفــل، الفقــرة 30.

المرجــع نفســه، الفقرتــان 20 و21؛ والتعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل العــام رقــم 4   407
بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق حقــوق الطفــل، الفقرتــان 11 و26؛ ورقــم 15 

بشــأن التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة، ولا ســيما الفقــرات 8 و11 و28.

التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم.  408

التعليــق العــام رقــم 17 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ   409
ومزاولــة الألعــاب وأنشــطة الاســتجمام والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي الفنــون.

المرجع السابق، الفقرة 49.  410

التعليقــات العامــة للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 3 بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/  411
الإيــدز وحقــوق الطفــل، الفقــرات 19 و36 و37؛ ورقــم 4، الفقرتــان 2 و23؛ ورقــم 8 
بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن العقــاب البدنــي وغيــره مــن أشــكال العقــاب القاســية أو 

المهينــة؛ ورقــم 13 بشــأن حــق الطفــل فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف.

التعليقــان العامــان للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 6 بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   412
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والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، الفقــرة 61؛ ورقــم 10 بشــأن حقــوق الطفــل 
فــي قضــاء الأحــداث، الفقــرات 6 و8 و9 و16.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CRC/C/GC/22، ينبغــي أن يُقــرأ هــذا التعليــق العــام المشــترك   413
بالاقتــران مــع التعليــق العــام المشــترك رقــم 4 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم ورقــم 23 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التزامــات الــدول فــي مجــال 
حقــوق الإنســان الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة فــي بلــدان المنشــأ والعبــور 

والمقصــد والعــودة.

.www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion20.2.aspx :انظر  414

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/  :متاحــة علــى الموقــع الإلكترونــي  415
.CMW/Recommended-principle_EN.pdf

.E/C..2/20.7/. وثيقة الأمم المتحدة  416

417  قرار الجمعية العامة 1/71، الفقرة 32.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   418
.12 الفقــرة  الأصلــي،  بلدهــم  خــارج  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

المرجع السابق، الفقرة 18.  419

المرجع السابق، الفقرة 70.  420
تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012 بشــأن حقــوق   421
جميــع الأطفــال في ســياق الهجــرة الدوليــة، الفقرتيــن 73 و74. وهــو متــاح فــي الموقــع 

الإلكترونــي: 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/20.2/
DGD20.2ReportAndRecommendations.pdf.

422  قرار الجمعية العامة 142/64، المرفق.

الحــل الشــامل والآمــن والمســتدام هــو حــل يخــدم، قــدر الإمــكان، مصالــح الطفــل الفضلــى   423
ورفاهــه فــي المــدى الطويــل، وهــو مســتدام وآمــن مــن تلــك الناحيــة. وينبغــي أن يُتوخــى 
منــه ضمــان قــدرة الطفــل علــى أن ينشــأ فــي بيئــة ســتلبي احتياجاتــه وتعمــل حقوقــه علــى 

النحــو المبيــن فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه، الفقــرة   424
.123
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المرجع السابق، الفقرة 124.  425

المرجع السابق، الفقرتان 123 و124.  426

المرجع السابق، الفقرة 74.  427

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة، الفقــرة   428
.12

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل أثنــاء المراهقــة،   429
الفقــرة 76.

المــادة 33 مــن اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن، والمــادة 3 مــن اتفاقيــة   430
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 
مــن الاختفــاء  الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص  مــن الاتفاقيــة  المهينــة، والمــادة 16 

القســري.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن   431
عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، الفقــرة 27، والتعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة 
بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن 

الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي وأفــراد أســرهم، الفقــرة 50.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CRC/C/GC/23، ينبغــي قــراءة هــذا التعليــق العــام المشــترك   432
بالاقتــران مــع التعليــق العــام المشــترك رقــم 3 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم ورقــم 22 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن المبــادئ العامــة المتعلقــة 

بحقــوق الإنســان الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدوليــة.

إن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل ملزمــة، وفقــاً لأحــكام المــادة 4 بشــأن   433
إعمــال الحقــوق، مقــروءة بالاقتــران مــع المــادة 2 بشــأن عــدم التمييــز، باتخــاذ تدابيــر 
تتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولاياتهــا 
القضائيــة، بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، بغيــة التوصــل تدريجيــاً إلــى إعمــال 
هــذه الحقــوق إعمــالًا تامــاً دون الإخــال بالالتزامــات الواجبــة التطبيــق فــوراً وفقــاً للقانــون 
الدولــي. انظــر التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن عمليــة الميزنــة العامــة 

مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل، الفقــرات مــن 28 إلــى 34.

434  قرار الجمعية العامة 142/64، المرفق.

انظــر، تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012 بشــأن   435
حقــوق جميــع الأطفال في ســياق الهجــرة الدوليــة، الفقرتيــن 68-69. وهــو متــاح فــي 

الموقــع الإلكترونــي: 
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www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/
DGD20.2ReportAndRecommendations.pdf.

العمــال  لحمايــة حقــوق جميــع  الدوليــة  والاتفاقيــة  37؛  المــادة  الطفــل،  اتفاقيــة حقــوق   436
الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  المادتــان 16 و17؛ والإعــان  أســرهم،  المهاجريــن وأفــراد 

.9 المــادة  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  و9؛   3 المادتــان 

تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة 78.   437
وانظــر أيضــاً مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف 
والإجــراءات المتعلقــة بحــق كلّ فــرد تُســلَب حريتــه فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة A/HRC/30/37، المرفــق، ولا ســيما المبــدأ 21، الفقــرة 46، والمبــدأ 

التوجيهــي 21.

ســلب الحريــة معــرّف فــي المــادة 4)2( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة   438
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة 
بوصفــه “أي شــكل مــن أشــكال احتجــاز شــخص أو ســجنه أو إيداعــه فــي مــكان عــام أو 
خــاص للتوقيــف لا يســمح لهــذا الشــخص فيــه بمغادرتــه كمــا يشــاء، بأمــر مــن أي ســلطة 
قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات الأخــرى”. وتنــص القاعــدة 11 مــن قواعــد 
الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم علــى أنــه”: لأغــراض هــذه 
القواعــد تطبــق التعاريــف التاليــة: ... يعنــي التجريــد مــن الحريــة أي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن أو وضــع الشــخص فــي إطــار احتجــازي عـــام أو خــاص لا يســمح 
لـــه بمغادرتــه وفــق إرادتــه وذلــك بنــاء علــى أمــر تصــدره أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو 

ســلطة عامــة أخــرى”.

تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة 78،   439
علــى الموقــع التالــي: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion20.2.aspx

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم   440
بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي وأفــراد أســرهم.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   441
.61 الفقــرة  الأصلــي،  بلدهــم  خــارج  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

442  وثيقة الأمم المتحدة 	/6	A/HRC/2، الفقرة 80.

انظــر التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن   443
غيــر  وضــع  فــي  هــم  الذيــن  المهاجريــن  العمــال  حقــوق  بشــأن  أســرهم  وأفــراد 
العامــة  المناقشــة  يــوم  تقريــر  أيضــاً،  وانظــر   .24 الفقــرة  أســرهم،  وأفــراد  نظامــي 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf
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التالــي:                                                                                                   الموقــع  علــى   .78 الفقــرة   ،2012 عــام  فــي  المعقــود  الطفــل  حقــوق  للجنــة 
h t t p s : / /www.ohch r . o r g /EN /HRBod i e s /CRC /Pages /

Discussion20.2.aspx، وعلــى المنــوال ذاتــه، انظــر تقريــر الفريــق العامــل المعنــي 
بالاحتجاز التعسفي، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/.3/30، الفقرة 58؛ وتقرير المقرر 
 ،A/HRC/20/24 الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة

و38.  31 الفقرتيــن 

انظــر تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة   444
79. علــى الموقــع التالــي: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion20.2.aspx

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   445
و40.  39 الفقرتيــن  الأصلــي،  بلدهــم  خــارج  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

 Rights and Guarantees ofالفقرة 40؛ و ،A/HRC/20/24 وثيقة الأمم المتحدة  446
 Children in the Context of Migration and/or in Need of International
 .4 of .9 August 20.4,/Protection, Advisory Opinion OC−21
الأمــم  ووثيقــة  Inter-American Court of Human Rights, para. .59؛ 

المتحــدة 	/6	A/HRC/2، الفقــرة 80.

انظر المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.  447

مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف والإجــراءات   448
المتعلقــة بحــق كل شــخص يُســلب حريتــه فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة، لا ســيما المبــدأ 

التوجيهــي 18، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/30/37، الفقــرة 100.

انظــر تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة   449
 .75

 14/Advisory Opinion OC−21 ًقرار مجلس حقوق الإنســان 6/25. انظر أيضا  450
 of .9 August 20.4, Inter-American Court of Human Rights,

.143-paras. .0	
انظــر التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن   451

والمنفصليــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم الأصلــي، الفقــرات 20 و21 ومــن 33 إلــى 38.
عديم الجنسية، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية،   452

هــو “الشــخص الــذي لا تعتبــره أيــة دولــة مواطنــاً فيهــا بمقتضــى تشــريعها”.
التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن وضــع الأجانــب بموجــب   453

العهــد، الفقــرة 7.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx
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ضــد  إيلياســوف   ،2010/2009 رقــم  الباغــات  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة   454
 ،2013/2243 ورقــم  2014؛  تموز/يوليــه  فــي 23  معتمــدة  آراء  كازاخســتان، 
ورقــم  2014؛  الأول/أكتوبــر  تشــرين   24 فــي  معتمــدة  آراء  الدانمــرك،  ضــد  حســيني 
آذار/مــارس   26 فــي  معتمــدة  آراء  أســتراليا،  ضــد  ســي.  جــي.  إم.   ،2009/1875
2015؛ ورقــم 2010/1937، ليغائــي وآخــرون ضــد أســتراليا، آراء معتمــدة فــي 26 
آذار/مــارس 2015؛ ورقــم 2011/2081، دي. تــي. ضــد كنــدا، آراء معتمــدة فــي 15 

.2006 تموز/يوليــه 
Advisory Opinion OC−2./.4 of .9 August 20.4, In- ًأيضــا انظــر   455 

.ter-American Court of Human Rights, para. 2	0
التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد   456

الفقــرة 50. أســرهم، 
تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة 91.   457
انظــر المــادة 69 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 

أســرهم.
انظــر التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار   458

الأول لمصالحــه الفُضلــى، الفقــرة 66.
التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم   459
بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي وأفــراد أســرهم، الفقــرة 

.2
تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة 86.   460

علــى الموقــع التالــي: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion20.2.aspx

انظــر التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن حــق الطفــل فــي التمتُّــع بأعلــى   461
مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه، الفقرتيــن 5 و8.

تقريــر يــوم المناقشــة العامــة للجنــة حقــوق الطفــل المعقــود فــي عــام 2012، الفقــرة 86.   462
علــى الموقــع التالــي: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion20.2.aspx
المرجع السابق، الفقرة 86.  463

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم   464
بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي وأفــراد أســرهم، الفقــرة 

.74
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انظــر المــادة 45 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد   465
أســرهم.

.CRC/C/GC/24 وثيقة الأمم المتحدة  466
.A/74/.36 وثيقة الأمم المتحدة  467

يُستخدم في الصيغة العربية من هذا التعليق العام مصطلح »نظام قضاء الأطفال«   468
بدلًا من “قضاء الأحداث”.

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم )قواعد هافانا(، المادة   469
11)ب(.

المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية، الفقرة 2.  470
انظر أيضاً الفرع رابعاً-هاء أدناه.  471

قرار مجلس حقوق الإنسان 6/25.  472
انظر أيضاً الفرع رابعاً-باء أعاه.  473

وثيقة الأمم المتحدة 	/6	A/HRC/2، الفقرة 74.  474

وثيقة الأمم المتحدة /36	A/HRC/3، الفقرة 53.  475

476  حقــوق الإنســان: مجموعــة صُكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك 
.272-245 ص  ص   ،A.02.XIV-4 Part .المبيــع رقــم   ،2002 وجنيــف، 

المرجع السابق، ص ص 284-273.  477

المرجع السابق، ص ص 292-285.  478
.A/RES/66/.3	 وثيقة الأمم المتحدة  479
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